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الحمد لله الوجود الحق المبين» المنزه عن الإتصاف بوصف الإطلاق والتقييد. 
والمنزه عن الزمان والمكان والجهات والحد والكيف والكمّ إذ كان ولا شيء معهء وهو 
خالق الزمان واليكات والحدود والكيفيات والمقادير » وغير ذلك من سمات الحدوث 
«لَيِسى صِئْلِى َى” وَهْرَ َلتَمِيمٌ البْصِيرٌُ 4 [الشورى: .]1١‏ لا يجب عليه تعالى شيء فهو 
يفعل ويترك اختيار رأء وأفعاله منزهة عن العبث والعلل والأغراض والأعواض» فهو 
تعالى : "إلا مِسَثَلُ عَنَا يفْملُ): [الأنبياء: +1] وهو تعالى كمال لَمَا يد [هرد: .6٠١7‏ أثبت 
وجوه الكثرة الأسمائية بواحديتهء وأنن ثبوت الأعيان) العلمية يأحديتىف الأول بلا 
بداية» والآخر بلا نهاية» الباطن عن العقول حيث لا تدركه الأبصار والأفئدة» وإتظاهر 


أ« ررب 


للأرواح والبصائر حيث الوجوه الناضرة إلى ربها ناظرة؛ فاق لقوالهكفالى: وجوه 
وذ 2 تأظرة 9 لالقيامة: ]ا 
/ 
ا المهداة» من الكنزية المخفية الذاتية الأزلية. إلى 
ل الصفاتية العمائيةء في عوالم الملك والملكوت الأنفسية والآفاقيةء 
والقدوة الحسئة للأنموذج الإنساني» فى أرضص ناسوت جسمه ونفسه» وملكوته 
اهوت قلبه وعقله» وجبروت سراروحة وحشيشته بما بعث له به من الدين الكامل ؛ 
الإسلام والإيمان والاحسانء إظهاراً للحقائق والتعينات العلمية. على مقتضى 
الاستعدادات والقوابل الإمكانية القدرية الحكمية. 
وبعد فبما أن مدار معرفة الله تعالى وأساسها عند السادة الصوفية؛ هو ما 
أرسلت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. من حقائق وأسرار وشرائع ربانية. 
حرصنا على إصدار كتاب ١الصوص‏ الحكم" للشيخ الأكبر أبى بكر محمد بن علي 
المتثقب بمحيي الدين بن عربي الحاتمي المتوفقى سنة 78" هجرية) ١51٠‏ 
- 


ميلادية » رحمه الله تعالى وتقعنا بعلومه. 


هذا ولصعوبة هذا الكتاب وانغلاق فهم معناه على الصوفية المريدين سالكي 
طريق معرفة الله تعالى عمد المشايخ الكمّل إلى وضع الشروح عليهء ومن هذه 
الشروح: شرح الشيخ صدر الدين محمد بن إسحاق القونوي المتوفى سئة 31/7 اهاء 
وأسماه «الفكوك في مستددات حكم القصوص"»:ء وشرح الشيخ مؤيد الدين الجندي 
المترفى سنة ١‏ هعء وشرح الشيخ داود بن محمود القيصري المتوفى سنة ١2لا‏ هء 
وأسماه #مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم». وشرح صائن الدين علي 
ابن محمد التركة المتوفى سنة 858 هه وشرح الشيخ مصطفى بالي زاده أفندي 
المتوفى سنة ٠١79‏ هجرية الذي قمنا بلشره سنة 7٠07‏ م١‏ وشرح الشيخ عبد الغني 
النابلسي المتوفى سنة ١١17”‏ هء وأسماه اجواهر النصوص فى حل كلمات 
التمتوطي»: وشرح الشيخ عبد الرحمن الجامي المتوفى سنة 484 000 وهو هذا 
الشرح الذي نضمه إلى مجموعة كتب التصوف الإسلامي» التي نقوم بتحقيقها 
وتنقيحها وتصحيحها ونشرها بأبهى حلة؛ خدمة للركن الثالث من أركان الدين 
الإسلامي الكامل» الذي هو مقام الإحسان؛ مقام التربية والسلوك إلى ملك الملوك 
وعلام الغيرب!؟ مقام: #أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك5. 

ومما لا شك فيه أن كتب التصوف الإسلامي؛ تساعد المريد على الاطلاع على 
الأحوال والمقامات» التي يمر بها السالك إلى الله تعالى» كما يطلع على الحكم 
والتقواعد الصوفية» التي يستلهم منها كيفية التحقق بأحكام مقام الإسلام وأنوار مقام 
الإيمان؛ وأسرار مقام الإحسانء وصولاً إلى قوله تعالى م «لاوَأعيذ تخي انك 
لبقت 49 [الحجر: 44]. كل ذلك بإشراف ورعاية وتربية شيخه العالم بأمراض 
التغوما' والقلوي وبالأدوية الشافية له من هذه الأمراض. لأنه ورث عن النبى يلل 
علوم وأسرار ومقامات الدين الغلاث؛ الإسلام والإيمان والإحسان؛ اللشريعة 
والطريقة والحقيقة؛ الملك والملكوت والجبروت» مصداقا لقوله ويهِ: #العلماء ورثة 
الأنبياء” وقوله يَكِهِ: «إن هذا العلم دين فانظروا عمّن تأخذون دينكم». 

إن كتاب الفصوص هذا الذي يتكلم فيه الشيخ الأكبر عن الأسرار الإلهية التي 
بعث بها الرسل عليهم الصلاة والسلام لأممهم يعتبر من أعظم مؤلفات الشيخ الأكبر 
بل ومن أعظم كتب التصوف الإسلامي التي تتكلم عن أسرار الأنبياء والرسل مبينة 
الحقائق الوجودية الثلاث: الله والكون والإنسان؛ وكل ما ألف بعد ذلك» يعتير 
شويها ا واتتصية اانا لما ذكر في هذا الكتاب: الذي وكما يقول الشيخ الأكبر عنه 


لعديم ع ّ 


في مقدمته: إني رأيت رسول الله يُمْةِ في مبشرة أريتها في العشر الأخر من محرم سنة 
سبع وعشرين وستماتة بمحروسة دمشق وبيده يق كتاب» فقال لي: هذا #كتاب 
فصوص الحكم» خذهء وأخرج به إلى الناس» ينتفعون به؛ فقلت: «السمع والطاعة لله 
ولرسوله وأولي الأمر منا كما أمرنا». 

وأما شرح الشيخ عبد الرحمن جامي وهو هذا الذي بين أيديناء فيعتبر مرشداً 
يرشد المريدين إلى كشف معضلاتهء فقد ألفه بعد أن قرأ جميع شروح فصوص الحكم 
التي حصل عليها في زمنهء وطالعها مرات عدة» ثم انتخب منها ما وجده حلا 
لمبانيه؛ وتوضيحا لمعانيه؛ وزاد عليه ما فتح الله تعالى عليه به في حينه؛ فجاء حسب 
قول الشيخ نفسه: كما يبغيه الأصحاب ويرتضيه أولو الألباب. ونلفت نظر القارىء 
الكريم إلى أن نص متن فصوص الحكم الذي اخترناء كأصل للكتاب ووضعناه في 
أعلى الصفحات يختلف قليلاً فى بعض كلماته وعباراته عن كلمات وعبارات النص 
الذي اعتمده الشيخ عبد الرحمن جامي في شرحه ولكن دون أن يؤدي ذلك إلى 
اختلاف أو تباين في المعنى المراد عرضه. وهكذا هو الشأن في جميع نسخ كتاب 
«قصوص الحكم”» التي وصلت إليئا . 

ونرجو الله تعالى أن ينفعنا والمسلمين بما في هذه الكتب من الحب والإخلاص 
والدق والبقين »وين أثوان أسران نا تميدنا شدي على شان نت كد دافا لقوله 
تعالى : لالَتَدْ كن لَك في يشول أنه أسوَةٌ حَسَئَةُ يم كن بَرجرا الله وَاليوم لآير وك شه كديرا 
409 [الأحزاب: ١؟!‏ وقوله تعالى: ظوَبًا ييلقُ عن الَو (إ) إن هُوٌ إلا مف بفك 409 
[النجم: 7 4] وقوله تعالى : ومن يلع أله وَاسولَ كَأَوْلَيِكَ مَمَ ألدِينَ أَنهُم انه عَليهِم ين لسن 
َالصِدْبنِينَ وَالقُبَدَ وَالصَِجِينّ وَحَحْنَ أَوْليِكَ رَفِمِمَا 409 [الساء: 14] لننال السعادة الحقيقية 
المتمثلة بمعرفة الله تعالى في الدنياء والنظر إلى وجهه الكريم في الآخرة مصداقاً لقوله 
تعالى : وخر يَوْمِزٍ َضَ 3 إل ريا تاطرة )0 [القيامة : خا 

هذاء وإتماماً للفائدة» وحرصاً منا على حسن اعتقاد قارىء متن الكتاب بمؤلقه 
الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي» سأذكر عقيدة الشيخ الأكبر كاملة كما ذكرها هو 
في مقدمة كتاب الفتوحات المكية؛ تحت عنوان اعقيدة الشيخ الأكبر محيي الدين بن 
عربي رححمه الله تعالى". 

كتبه الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي 
الحسيني الشاذلي الدرقاوي 


الملا عبد الرحمن جامي 
لالم - 44م هل ١2!‏ - 1255 م 


هو الشيخ عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الجامي الملقب بنور الدين» من 
أفاضل العلماء في عصره» اشتهر بالتفسير والتصوف. ولد في بلدة جام سنة 411 ه 
١414‏ م. وهي من بلاد مأ وراء النهرء وانتقل إلى هراة» ونهل مختلف صنوف 
العلم» وتفقهء وصحب مشايخ الصوفية؛ وحجّ سنة لالالىم هء فطاف البلاد 
الإسلامية؛ وعاد إلى هراةء ومكث بها إلى أن توفي بها سنة 89 ها ١597‏ م. ترك 
مؤلفات عدة منها: «تفسير القرآن» و#شرح فصوص الحكم» وهو هذا الكتاب الذي 
بين أيديناء و«شرح الكافية لابن الحاجب: وهر من أحسن شروحها وسماء «الفوائد 
الضيائية» و«الدرر الفاخرة» وهو كتاب في التصوف والحكمةء و:«شرح الرسالة 
العضدية' في الوضع وغير ذلك» كما كتب باللغة الفارسيّة مؤلفنات عذة منها: ديوان 
جامي وهو على ثلاثة أقسام: الأول: فاتحة الشباب؛ وأوسطه واسطة العقدء وآخره 
خاتمة الحياة كذهاء وله ديوان رسائل . 

هذا وللتوسع في ترجمته يرجع للمصادر التالية: الفوائد البهية» وشذرات 
الذهب؛» والشقائق النعمانية يهامش ابن خلكان؛ ومعجم المطبوعات» وفهرس 
الكتبخانة» وكشف الظئون؛ والأعلام. 


هو محمد بن على بن محمد بن أحمد بن عبد الله الحاتمي من ولد عبد الله بن 
حاتم أخي عدي بن حاتم من قبيئة طيَ مهد النبوغ والتفوق العقلي في جاعليتها 
وإسلامها. يكنى أبا بكر ويلقب بمحيي الدين؛ ويعرف بالحاتمي وبابن عربي لدى 
أهل المشرق تفريقاً بينه وبين القاضي أبي بكر بن العربي 


مولده ونشأته : 


ولد في يوم الاثنين السابع عشر من رمضان عام خمسمائة وستين هجرية 
الموافق 584 يولية سنة ألف ومائة وخمس وستين ميلادية في مدينة لمرسية» بالأندلس» 
وهي مديئة أنشأها المسلمون في عهد بني أمية. وكان أبوه علي بن محمد من أئمة 
الفقه والحديث: راك اللا وكان جده أحد قضاة 
الأندلس وعلمائهاء فنشأ نشأة تقيّة ورعة نقيّة من جميع الشوائب الشائبة. وهكذا درج 
محبي الدين في جو عامر بنور التقرى: فيه سباق حر مشرق نحو الشرفات العليا 
للويمان؛ وفيه عزمات لرجال أقوياء ينشدون نصراً وفوزاً فى محاريب الهدى 
والطاعة. 

وانتقل والده إلى إشبيلية: وحاكمها إذ ذاك السلطان محمد بن سعد. وهي 
عاصمة من عواصم الحضارة والعلم ف فى الأندلس» وفيها شب محيي الدين ودرج. 
0 حتى دفع به وائده إلى أبي بكر بن خلف عميد الفقهاء» فقرأ عليه 

لقرآن الكريم بالسبع في كتاب «الكافي»: فما أتم العاشرة من عمره ه حتى كان مبرزا 
وم والإشارات. ثم أسلمه والده إلى طائفة من رجال 


)ع مقتبسة من بحث للدكتور محمد غلاب يبعئوات *المعرفة عند محيي الدين بن عربى# ضمن «الكتاب 
التذكاري تمحيي الدين بن عربي فى الذكرى المئوية الثامنة لميلاده” الصادر عن الهيئة المصرية العامة 
للتأليف و اشر رككة١1‏ ّ. 


السدوت او لقي دكر هي اليا" الإنام شمن الدين بن مسدي في روايته عن محيي الدين 
فيتول واصفاً معدن عنه ن أساتذته الأول: #كان جميل الجملة والتفصيل» محصلا 
ا العلم أخص تحصيل» وله في الأدب الشأو الذي لا يلحقء والتقدم الذي لا 
٠‏ سمع في يلاده في شبابه الباكر من ابن زرقونء والحافظ ابن الجد» وأبي 
اه الشيخ أبي ا الحسن بن نصرة. . ثم لا يذكر لنا التاريخ بعد ذلك شيثا 
ذا يال عن شباب محيي الدين؛ ولا عن شيوخه. ومقدار ما حصل من العلوم 
والفنون؛ وإنما هو يحدثنا أنه مرض في شبابه مرضاً شديداً. وفي أثناء شدة الحمى 


رأى في المنام أنه محوط بعدد ضخم من قوى الشرء مسلحين يريدون الفحتك يه. 
وبغتة رأى شخصاً جميلاً قوياً مشرق الوجهء حمل على هذه الأرواح الشريرة فغرّقها 
شذر مذرء ولم يب منها أي أثر؛ فيسأله محيي الدين مك أت فقال لهذ انا سور 
يس . 

وعلى أثر هذا استيقظ فرأى والده جالساً إلى وسادته يتلو عند رآسه سورة يس. 
ثم لم يلبث أن برىء من مرضهء وألقي في روعه أنه معد للحياة الروحية» وآمن 
يوجود سيره فيها إلى نهايتها ففعل . 

وفي طليعة هذا الشباب المزهر بفضل ثروة أسرته تزوج بفتاة تعتبر مثالا في 
الكمال الروحي والجمال الظاهري وحسن الخلق؛ فساهمت معه في تصفية حياته 
الروحية. بل كانت أحد دوافعه إلى الإمعان فيها. 

وفي هذه الأئناء كان يتردد على إحدى مدارس الأندلس التي تعلم سراً مذهب 
الأمبيذوقلية المحدثة المفعمة بالرموز والتأويلات والموروثة عن الفيقاغورية 
والأورفيوسية والفطرية الهندية. وكانت هذه المدرسة هي الرحيدة التي تدرس 
لتلا ميذها الميادىء الخفية والتعاليم الرمزية منذ عهد ابن مسرة المتوفى بقرطبة في سنة 
818 ها 415١‏ م والذي لم يعرف المستشرقون مؤلفاته إلا عن طريق محيي الدين. 
وكان أشهر أساتذة تلك المدرسة في ذلك القر ن ابن العريف المتوفى في سنة 41١1م‏ 
فلم يره ممحيي الدين» ولكنه تتلمذ على منتجاته وعلى رواية تلميذه المباشر وصديق 
محيي الدين الوفي أبي عبد الله الغزال 

ومما لا ريب فيه أن استعداده الفطري ونشأته في هذه البيئة التقية؛ وانحتلافه 
إلى تلك المدرسة الرمزية؛ كل ذلك قد تضافر على إبراز هذه الناحية الروحية عنده في 
سن ميكرة وعلى صورة ناصعة لا تتيسر للكثيرين ممن تشوب حياتهم الأولى شوائب 


الغرائز والنزوات. فلم يكد يختم الحلقة الثانية من عمره حتى كان قد انغمس في 
أنوار الكشف والإلهام؛ ولم يشارف العشرين حتى أعلن أنه جعل يسير في الطريق 
الروحاني بخطوات واسعة ثابتة» وأنه بدأ يطلع على أسرار الحياة الصوفيةء وأن عدداً 
من الخفايا الكونية قد تكشف أمامهء وأن حياته منذ ذلك العهد الميكر لم تعد سوى 
سلسلة من البحث المتواصل عما يحقق الكمال لتلك الاستعدادات الفطرية التي تنير 
أضواؤها جوانب عقله وقلبه. ولم يزل عاكفاً على ذلك النشاط الروحاني 2 ظفر 
بأكبر قدر ممكن من الأسرار. ولم تكن آماله في التغلغل إلى تلك الأسرار وبحوثه 
عن وسائلها الضرورية تقف عند حدء لأنه أيقن منذ نعومة أظفاره بأنه مؤمن بمبادىء 
عقيدة حقيقية أزلية مرت بجميع الأزمان الكونية» وطافت بكل الأجناس البشرية متممة 
ما فيها من نقص وقصورهء وأنها جمعت كل الروحانيات في الوحدة الفطرية التي 
تتمثل من حين إِلى آخر في صور تنسكية رفيعة تبدو على مسرح الإنسانية ردحاً من 
الزمن ثم تختفي» ولا يدرك حقيقتها إلا القليلون. 


وأكثر من ذلك أنه حين كان لا" يزال في قرطبة قد تكشف له من أقطاب العصور 
البائدة عدد من حكماء فارس والإغريق كفيثاغورس» وأمبيذوقليس. وأفلاطرن ومن 
إليهم ممن ألقيت على كراهلهم مسؤولية القطبية الروحية في عصورهم المتعاقبة قبل 
ظهور الإسلام . وهذا هو السبب في أنه قد شغف بأن يطلع على جميع الدرجات 
التنسكية في كل الأديان والمذاهب عن طريق أرواح رجالها الحقيقيين بهيثئة مباشرة» 
وبصورة مؤسسة على الشرف العلمي الذي يحمل الباحث النزيه على الاعتماد عليه 
دون ادن تردد أو ارتياب. ١‏ 


غير أن هذه السكينة الروحانية التي بدأت لدى هذا الشاب مبكرة والتي كانت 
ثمارها فيما بعد تتمثل في تلك المعرفة التي أشرنا إليها آنفاًء لم تدم طويلاً على حالة 
واحدة»ء أذ أنه لوايليث أن تبين أون الأمر بالإلهام» ثم عن طريق الكشف الجلي أنه 
لم يعد له بد في تلك البيئة المغربية إذ ذاك ‏ من أحد أمرين: إما أن يجاري التيار 
العام الذي كاد يحدق به إحداق السوار بالمعصم»؛ وهو أن يتقيد ة فى جميع أفكاره 
وتعقلاته وأحاسيسه ومشاعره وحركاته وسكناته بحرفية الدين التي لا روح فيها ولا 
حياة ولا سرّ ولا رمز ولا تأويل» وبهذا تختفي شخصيته الحقيقية وتفشل رسالته 
الطبيعية» وهذا شيء لا يستطيعه بأي حال» وإما أن يسير على فطرته 00 
كل ونه تسنظم ف كل عطرة من خطواته من أهل الحل والعقد في البلاد. 


حدث ذلك قعلا حيث احتدمت بينه وبين يعفن الأمرآء الموحدين مجادلات عنيفة: 
وحيكت حوله دسائس قوية اتهمته بإحداث اضطراب في سياسة الدولة. 

وإذ ذاك رأى في حالة اليقظة أنه أمام العرش الإلهي المحمول على أعمدة من 
لهب متفجرء ورأى طائراً بديع الصنع يحلى حول العرش ويصدر إليه الأمر بأن يرتحل 
إلى الشرق وينبئه بأنه سيكون هو مرشده السماويء وبأن رقيقاً من البشر يدعى فلاناً 
ينتظره في مدينة فاس» وأن هذا الأخير قد أمر هو أيضاً بهذه الرحلة إلى الشرق» 
ولكنه يجب ألا يرتحل قبل أن يجيء إليه رفيق من الأندلس» فيفعل ما أمر به ويرتحل 
بصحبة هذا الرفيق. 

وفيما بين سنتي 591: 37١‏ ه ١1177 015٠١‏ م يبدأ رحلاته الطويلة المتعددة 
إلى بلاد الشرق فيتجه في سنة ١٠١١‏ م إلى مكة فيستقبله فيها شيخ إيراني وقور جليل 
عريق المحتد ممتاز في العقل والعلم والخلق والصلاح . وفي هذه الأسرة التقية يلتقي 
بغتاة تدعى «نظاماً» وهي ابنة ذلك الشيخ» وقد حيتها السماء بنصيب موفور من 
المحاسن الجسميّة» والميزات الروحانية الفائقة» فاتخذ منها محبي الدين رمزاً ظاهرياً 
للحكمة الخائلدة. وأنشأ في تصوير هذه الرموز قصائد سجلها في ديوان ألفه في ذلك 
المحين . 

وفي هذه البيئة النقية المختارة له من قبل سطعت مواهبه العقلية والروحيةء 
وتركزت حياته الصرفيةء وجعلت تصعد في معارج القدس شيئاً فشيئاً حتى بلغت شأواً 
عظليما؛ ومن ذلك أنه في إحدى طوفاته التأملية والبدنية بالكعبة يلتقي من جديد 
بمرشده السماوي الدى أمره سالفاً بالهجرة من الأندلس والمغرب إلى الأصقاع 
الشرقية» فيتلقى منه الأمر أيضاً يتأليف كتابه الجامع الخالد #الفتوحات المكية؟ الذي 
ضمنه أكثر وأهم آرائه الصوفية والعقلية ومبادئه الروحيةء والذي لا يتطاول إلى قمته 
في عصره أي كتاب أخر فيما نعلم من إنتاج هذا الصنف من المتسكي: 


ين . 

وفي سنة ١١١4‏ م يرتحل إلى الموصل حيث تجتذبه تعاليم الصوفي الكبير 

علي بن عبد الله بن جامع الذي تلقى لبس الخرقة عن الخضر مباشرة» ثم ألبس محيي 
الدين إياها بدوره. 

وفي سنة 1١١1‏ م نلتقي به في القاهرة مع فريق من الصوفية الذي يطبقون حياة 

تنسكية قوية محافظة. وهنا يظهر له رائد سماوي يأمره بإدال شيء من الكمال على 

مذهبىء ولكئه لا يكاد يفعل حتى يتنمر له عدد من الفقهاء يحيكون حوله وحول 
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أصحابه شباكاً من الدسائس تهدّد اطمثنائهم بل حياتهم ولولا فود أحد أصدقاتئه 
لوقع في ذلك الخطرء ولكنه لحسن حظه يستطيع أن ينجو بنفسه ويفر إلى مكة في سنة 
٠٠١7‏ م فيلتقي فيها بآصدقائه القدماء الأوفياء» ويقيم بينهم في هدوء وسكيئة نحو 
ثلاثة أعوامء ثم يرتحل إلى قونية بتركيا حيث يتلقاه أميرها السلجوقي باحتفال بهيج . 

وهناك يتزوج بوائدة صدر الدين القونيوي»: وهو أحد تلاميذه المفضلين ثم لا 
يلبث أن يرتحل إلى أرمينياء ومنها إلى شاطىء الغرات. 

وفي سنة ١1١١‏ م نلتقي به في بغداد حيث يتصل بالصوفي المعروف شهاب 
الدين عمر السهروردي. 

وفي سنة 1714 م يعود إلى مكة ولا يكاد يستقر فيها حتى يجد أن عدداً من 
فقهائها المنافقين الدساسين قد جعلوا يشوهون سمعته ويرمونه بأن قصائده التي نشرها 
فى ديوانه الرمزي منذ ثلاثئة عشر عأما كانت تصور غرامه المادي الواقعي بالغتاة 
انظاء! أبنة صديقه الشيخ الايراني التي أشرنا آنفاً إلى أنه اتخذ منها وا نقياً للحكمة 
الخالدة. وعندما تبيّن هذه التهمة الرخيصة وعرف مصادرها الحقيقية حمل عليها 
وعلى واضعيها حملة قوية كشفت زيفها للجميع بصورة جعلت القائمين بها يعترفرن 
بأخطائهم ويعتذرون إليه عنها, 

ويعد ذلك يرتحل إلى حلب فيقيم بها ردحاً من الزمن معززاً مكرما من أميرها. 
وأخيراً يلقي عصا التسيار في دمشق في سنة ١5177‏ م حيث كان أميرها أحد تلاميذه 
المؤمنين بعلمه ونقائه ويظل بها يؤلف ويعلم» ويخرج التلاميذ والمريدين يحوطه 
الهدوء وتحف به السكينة حتى يتوفى بها في 5/8 ربيع الثاني من سنة 178 ه الموافق 
7 نوفمبر من سنة ١1149‏ م. 


مؤلفاته وشيوخه!*؟ 


قال الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني في كتابه #جامع كرامات الأولياء» ضمن 
ترجمته للشيخ ابن عربي: 

قد اطلعت له على إجازة آجاز بها الملك المظفر ابن المنك العادل الأيوبي: 
ذكر فيها كثيراً من مشايخه ومؤلفاته. ولتمام الفائدة أذكرها هنا بحروفها فأقول: قال 
رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيمء» وبه نستعين: أقول وأنا محمد بن عليّ بن 
العربي الطائي الأندلسي الحاتميء وهذا لفظي: استخرت الله تعالى»؛ وأجزت 
السئطان الملك المظفر يهاء الدين غازيء إبن الملك العادل المرحوم إن شاء الله 
تعالى أبي بكر بن أيوب وأولاده. ولمن أدرك حياتي الرواية عني في جميع ما رويته 
عن أشياخي» من قراءة وسماع ومناولة وكتاب وإجازة» وجميع ما ألفته وصنفته من 
ضروب العلمء وما لنا من نثر ودظم على الشرط المعتير بين أهل هذا الشأن؛ 
وتلفظت بالإاجازة عند تعبيري هذا الخطء؛ وذلك في غرة محرم سنة 1755 بمحروسة 
دنشق وكان قد سألتي في استدعانه آن أذكر من أسماء شيوخي ما يتسر لي :ذكره 
منهمء وبعض را وما 0 مصنفاتى: فأجيت استدعاءه نفعه الله 
نقالى العا وستطلنا وزيا مج أقلة ب إن بولك كروي 

فمن شيوخنا أبو بكر بن أخلف اللخميء قرأت عليه القرآن الكريم بالقراءات 
السيع يكتاب الكافي لأبي عبد الله محمد بن شريح الرعيني في مذاهب القراء السبعة 
المشهورينء وحدثني عن ابن المؤلف . 

ومن شيوخنا في القراءة أبو الحسن شريح بن محمد بن محمد بن شريح 
الرعيني ١‏ غك أنيه المؤلفت. 

ومن شيوخنا في القرآن أيضا آبؤ القاسم عبد الرحمن ابن غالت القتراط من 
أهل قرطبة؛ قرأت عليه أيضاً القرآن الكريم بالكتاب المذكور وحدثني أيضاً عن ابن 
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المؤلف أبي الحسن شريح عن أبيه المؤلف محمد بن شريح المقري . 

ومن شيوخنا القاضي أبو محمد عبد الله البازلي قاضي مدينة فاس» حدثني 
كنات اعيضر فى :ناش > العر اه الشيعة» لانن محمد كن المقر فقن ابن عكر 
سقيان ! بن القاضي» عن الولف يم بال ماي ايم : حار إجازة ا 

د القاضي أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي حمزة» سمعت عليه كتاب 
التيسير في مذاهب القراء السيعة لأبى عمرو عثمان اع يي انان المقري» 
حدثني به عن أبيه عن المؤلف وبجميع تآليف الداني وأجازني إجازة عامة. 

ومن شيوخنا القاضي أبو عيد الله محمد بن سعيد بن دربون» سمعت عليه كتاب 
البقعي لأبي عمر يوسف بن عبد البر النميري الشاطبي» وحدثني به عن أبي عمران 
موسى بن أبي بكر ابن المؤلف وبسجميع تآليفه مثل الاستذكار؛ والتمهيدء 
والاستيعاب» والانتقاء» وأجاز لي إجازة عامة في الروا يتين؛ أجاز لي أن أرويه عنه 
وجميع تآليفه . 

و ا 0 
الإشبيلي» حدثني بجميع مصنفاته في الحديث» وعين لى من أسمائها تلقين المبتدي» 
والأحكام الصغرى والوسطى والكبرىء وكتاب العاقة رنظمه ونثره؛ وحدثني الإمام 
ابي معد عاق بن دود بن جرع عن أي الصين شويع رحد بن ترق وا 

ومن شيوخنا عبد الصمد بن محمد بن محمد بن أ, بى الفضل الحرستاني» 
ع و م اروس را جرم عن 
إبراهيم المروزي عن مسلمء واجازني إجازة عامة. 

ومن شيوخنا يونس بن يحيى أبي الحسن العباسي الهاشمي» نزل مكة سمعت 
عليه كتبأ كثيرة في الحديث والرقائق؛ منها كتاب صحيح البخاري. 

ومن شيوخنا المكيين أبو شجاع زاهد بن رستم الأصفهاني إمام المقام بالحرمء 
سمعت عليه كتاب الترمذي لأبي عيسى؛: حدثني به عن الكرخي عن الخزاعي 
المحبوبي عن الترمذي» وأجازني إجازة عامة . 

ومن شيوخنا البرهان نصر بن أبي الفتوح بن عمر الحصري إمام مقام الحتابلة 
بالحرم الشريف» سمعت عليه كتبا كثيرة منها السئن لأبي داود السجستاني» حدثني 
بهاء عن أبي جعفر بن علي بن السمناني؛ را ا 
الخطيب » عن أبي عمر القاسم بن جعقر بن عبد الواحد الهاشمي البصري» 9 


علي محمد بن أحمد بن عمر اللؤئؤي» عن أبي داود؛ وأجاز لي إجازة عامة. 


ومن شيوخنا سالم بن رزق الله الإفريقي. سمعت عليه كتاب المعلم يفوائد 
مسلم للمازري» حدثني به عنه ويجميع مصنفاته وتاليفه» وأجازني إجازة عامة. 

ومن شيوخنا محمد أبو الوليد بن أحمد بن محمد بن سبيل. قرأت عليه كثيراً 
من تاليفه. وناولني كتاب "«نهاية المجتهد وكفاية المقتصد" والأحكام الشريفة من 
تأليفه . 

ومن شيو شحنا أبو عبد ألله بن العزي الفاخري» وأجازني إجازة عامه. 

ومن شيوخنا أبو سعيد عبد الله بن عمر بن أحمد بن ن منصور الصفاء حدثني 
بكتب الواحدي كتابة عبد الجبار محمد بن أحمد الحواري عنه. 

ومن شيوخنا أبو الوابل بن العربي» سمعت عليه سراج المهتدين للقاضي أبن 
العربي ابن عمهء. حدثني به عنهه وأجازني إجازة عامة. 

ومن شيوخنا أبو الثناء محمود بن المظفر اللبان» حدثني بكتب ابن خميس عنه. 

ومنهم: محمد بن مححمد بن محمد البكري» سمعت عليه رسالة القشيري» 
وحدثني بها عن أبي الأسعد عبد الرحمن بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن 
القشيري» عن جده عبد الكريمء المؤلف. وأجازني إجازة عامة. 

وملهم: : ضياء الدين عبد الوهاب بن علي بن علي بن سكينة شيخ الشيوخ 
ببغداد. أجازني إجازة عامة؛ وأخذ عني وأخذت عنه؛ وسمعت عليه بمدينة ياب 
السلام يحضور ابنه عبد الرزاق. 

رمنهم : : أبو الخير أحمد بن إسماعيل ين يوسف الطالقاني المزويني»؛ حدئني 
بتآليف البيهقي وأجازني إجازة عامة. 

ومنهم: أبو طاهر أحمد بن محمد بن إبراهيم وأجازني إجازة عامة. 

وملهم : 0 طاهر السلفي الأصبهاني. أجازنى إجازة عامة. وهو ات 
الحسن شريح بن عمرو بن شريح الرعيني 55-8 أجازني وكتب إلى أن اه 
كتب عبد الرحمن السلمي» وحدثني عن محمد نصار البيهقي عنه. 

ومنهم: جابر بن أيوب الحضرمي. أجازنى ي إجازة عامةء وهو يروي عن أ بي 
الحسن شريح بن محمد بن شريح الرعيني المقري. 
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وممن أجازني إجازة عامة محمد بن إسماعيل بن محمد القزويني» والحافظ 
الكبير ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق. 

وملهم: أبو القاسم خلف بن بشكوال. 

وملنهم: القاسم بن علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسن الشافعي . 

ومنهم: يوسف بن الحسن بن أبي النقاب بن | لبي نزاوه أبو العانين أيضاء 
واجازنا ابو القاأسم ذاكر بن كامل بن غالب. 

ومنهم: محمد بن يوسف بن علي الغزنوي الخفاف . 

ومنهم: أبو حفص عمر بن عبد المجيد بن عمر بن حسن بن عمر بن أحمد 
القرشي المياستي . 

ومنهم: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي الحافظ» كتب إليَ بالرواية 
عنه بجميع تآليه ونظمه وثثره وسمى لنا من كتبه ااصفوة الصفوةة و اامثير الغرام الساكن 
إلى أشرف الأماكن». وغير ذلك . 

ومنهم: أبو بكر بن أبي الفتح الشيخاني . 

ومنهم: المبارك بن على بن الحسين الطباخ . 

ومنهم: عبد الرحمن ابن الأستاذ؛ المعروف بابن علوان. 

ومنهم: عبد الجليل الزنجائي . 

ومتهم: محمد بن أبي المعالي عبد الله بن موهب بن جامع بن عبدون البغدادي 

ومتهم: ركن الدين أحمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد القاهر الطوسي 
الخطيب » وأخوه شمس الدين أبو عبد الله . 

ومنهم: القرمائي ببغداد. 

وملهم: ثابت بن قرة الحاوي» قرأت عليه من كتبه وتاليفه» ووقفها بروايتها 


با! ارم 
الجلادين 
بمسجاء العمادين 


وملهم: 
ومنهم: 


عم يعلى بح من ولا 
أ 5 || 5 أ | اس !| | 
8 : . 1 8 سا بي 2 4 
بو 0 


البراء بن عازبسب. 


ومنهم. 
وملهم: 
ومنهم : 


وملهم. 
ومنهم. 


سعيد بن محمد بن أبي المعالي. 
00 المرشد القزويني. 
الخد علي بن أبي 
لحميد م نَ محمد بن 
عبد أ 
أبو الدجيب القزويني . 
أبو التجيب 


1 . 0 ذه * 83 0 مو ص - »4 
لر 
ص 


عبد الله بن 
! حمد لطر ارو سغب بن على . 
0 ف بن يوسف بن علي 
ش و ا نه | خرى. 
٠ ْ 1‏ عل ألله لحجرءٍ 
ل لي 
1 الصتير ابري به ١‏ - 
٠‏ ابو : حمد 


١‏ 0 حدتنى بمقامات الحرير5 
تالف جرت ١‏ 500 
أبن 


اس سمحون فاضي ١‏ : 
0 الودود - 58 س0 حى. 
ظ بر ش ٠‏ جامم . 
| 0 عيك الواحد بن سم ممع 
١‏ 8 8 0 


أ جعمر بن يحيى الور 1 أ يرة واله 8 
2 لان ٠‏ في شرح 
نيل 598 
أ زيك ! جيني ١‏ 1 
أبو ري لسير عا 


تأليفه . 
والأعلام وجميع تال 


83 لمشكا م بسا وي لايمان . 
لمحاهد. 


وملهم : 


بو 5 الفخار المالقي | 
ش 3 9 1 00 ار ل ١15‏ 
أ. الحسن بن الصائغ الانصارءه 
ابر 2 : 


المزيلى . 
ان دلي 
و 


وملهم: ب ار ولول : خورف 00 رميق نودت لكر اميم ينا 
تا عليه ولقناة: 

وها أنا أذكر من تآليفي ما تيسّر فإنها كثيرة» وأصغرها جرماً كراسة واحدة» 
وأكبرها ما يزيد على مائة مجلد وما بينهما. 


فمن ذلك كتاب المصباح في الجمع بين الصحاح في الحديث. اختصار مسلم. 
اختصار البخاري. اختصار الترمذي» اختصار المحلى. الاحتفال فيما كان عليه 
رسول الله يَقهٍ من سني الأحوال. 

وأما الحقائق في طريق الله ل ل فمن ذلك وهو 
السابع كتاب من تصانيفنا :الجمع والتفصيل * ف أسراز معاتى التتزيل» أفرغ في أربعة 
١ 0‏ المكركه بحا د شل الكيك :ا جوَإذ كا3 شو لِتَثَلهُ لآ أَبِرَع» 
(الكهف: ]3١‏ الجذوة المقتبسة والخطرة المختلسة. مفتاح السعادة في معرفة الدخول 
ريف لإراءة. المثلئات الواردة فى القرآن العظيم. الأجوبة عن المسائل 
المنصورة. متابعة القطب. مناهج ! الارتقا إلى افتضاض أيكار النقا بجنان اللقا؛ 
يحوي ثلاثة آلاف مقام في طريق الله تعالى على ثلاثمائة يبأبء كل باب عشرة 
مقامات» كنه ما لا بد للمريد منه. المحكم في المحكم وأذان رسول الله كلي. 
الخلاف في آداب الملا الأعلى . كشف الغين: سرّ أسماء الله الحسنى. شفاء العليل 
في إيضاح السبيل. . عقلة المستوفز جلاء القلوب. التحقيق في الكشف عن سر 
الصديق. الإعلام بإشارات أهل الأوهام والإفهام في شرحه. السراج الوهاج في 
شرح كلام الحلاج. الكتكبي ىن عادر العرب. نتائج الأفكار وحدائق الأزهار. 
الميزان في حقيقة الإنسان. المحجة البيضاء. كنز الأبرار فيما روي عن النبي 5 من 
الأدعية والأذكار. مكافأة الأنوار فيما روي عن النبي نَل عن الله تعالى فخ الأ عجار 
الأربعين المتقابلة الأحاديث الأربعين في الطول. العين. التدبيرات ت الإلهية في إصلاح 
المحاكمة الانسانية تعشق النفس بالجسم. إنزال الغيوب على سائر التذرب. أسرار 
قلوب العارفين. مشاهد الأسرار القدسية ومطالع الأنوار الإلهية. الخلاء. المنهج 
السديد في شرح أنس المنقطعين . . الموعظة الحسنة. البغية. الدرة الفاخرة في ذكر من 
انتفعت به طريق الآخرة من إنسان وحيوان ونبات ومعدد. المبادي والغايات فيما في 
حروف المعجم من الآيات. مواقع النجوم. الإنزالات. الموجود. حلية الأبدال. 
أنوار الفجر . الفتوحات المكية عشرون مجلداً . تاج التراجم. القفحوص. الرصر 
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الشواهد. القطب والإمامين. روح القدس. التنزلات الموصلية. إشارات القرآن في 
العالم والإنسان. القسم الإلهي. الأقسام الإلهية. الجمال والجلال. المقنع في 
إيضاح السهل الممتنع. شروط أهل الطريق. الأنوار فيما يمنح صاحب الخلوة من 
الأسرار. عنقاء مغرب. عقائد أهل علم الكلام. الإيجاد والكون. الرسائل 
والإشارات في الأسرار. الإلهيات والكتابات. الحجة. إنشاء الجداول والدوائر. 
الأعلاق في مكارم الأخلاق. روضة العاشقين. الميم والواو والنون. المعارف 
الإلهية وهو الديوان. المبشرات. الرحلة. العوالي في أسانيد الأحاديث. الأحدية. 
الهوية الرخمية. الجامع وهو كتاب الجلالة العظيمة. المجد. الديمومة. الجود. 
القيومية. الإحسان. الفلك والسعادة. الحكمة. العزة. الأزل. النون. الإبداع. 
الخلن والأمر. القدم. الصادر والوارد. الملك. الوارد والواردات. القدس. 
الحياة. العلم. المشتبه. الفهواتية. الرقم. العين. المياه. ركن المدائن. المبادي. 
الزلفة. الرقيم. الدعاء. الأجابة. الرمز. الرتبة. البقاء. القدرة. الحكم والشرائع. 
الغيب. مفاتيح الغيب الخزائن العلمية. الرياح اللواقح. الريح العقيم. الكنز. التدبير 
والتفصيل . اللذة والألم. الحق. الحمد. المؤمن والمسلم والمحسن. القدر. 
الثبان: الرجود. التحويل. الوحي. الإنسان. التركيب. المعراج. الروائح 
والأنفاس. الملل . الأرواج. النحل» البرزخ . الحسن. الفسطاس . القلم. اللوح. 
التحفة والعرافة. المعرفة. الأعراف. زيادة كبد النون. الإسفغار في نتائج الأسفار. 
الأججار المتفشرة والمتعدقة والهابطة. الجبال. الطبق. النمل. العرش . مراتب 
الكشف. الأبيض. الكرسي . الغلك المشحون. الهباء. الجسم. الزمان. المكان. 
الحركة. العالم. الآباء العلويات والأمهات السفليات. النجم والشجر. سجود 
القلب. الرسالة والنبوة والمعرفة والولاية. الغايات التسعة عشر. الجنة. النار. 
الحضرة. المناظرة بين الإنسان الكامل. التفضيل بين الملك والبشر. المبشرات 
الكبرى. ممحاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار. الأولين. العبادة. ما يعول عليه وهو 
كتاب النصائح. إيجاز اللسان في الترجمة عن القرآن. المعرفة. شرح الأسماء. 
الذخائر والأعلاق. الوسائل. النكاح المطلق. فصوص الحكم. نائج الأذكار. 
امار السيرة السوية المسيية. اللوامجح. اللوائح. الاسم والرسم. الفصل 
والوصل. مراتب العلوم. الرهب. انتقاش النور. النحل. الرجد. الطالب 
والمجذوب. الأدب. الحال: الشريعة والحفيقة. التحكم والشطح. الحىّ. 
المخلوق. الإفراد وذوو الأعداد. الملامية. الغوف والرجاء. الفيض والبسط. الهبة 


والأنش ١‏ اللشاتينةء الت واصي الليلية. الفناء واليقاء. الغيبة والحضور. الصحو 
والسكر. التجليات. القرب واليعد. المحو والاثبات. الخواطر. الشاهد والمشاهد. 

لكشف. الولد. التجريد والتفريد. العزة والاجتهاد. اللطائف والعوارف. الرياضة 
والتجلي . المح والسحق . التودد والهجوم. التلوين والتمكين. اللمة والهمة. العزة 
والغيرة. الفتوح والمطالعات. الوقائع. الحرف المعني . التدني والتدلي. الرجعة. 
الستر والخلوة. النون. الختم والطبع. انتهت» ولعزتها ذكرتها هنا فإنها من أعظم 
كراماته رضي الله عنه؛ فلم أ اخرج بذكرها عن الصدد الذي ألف الكتاب لأجله؛ وقد 
رأيت كتاباً مستقلاً فى ذكر مؤلفاته وفيه كثير منها لم لم يذكر هنا في هذه الإجازة» 
وكانت وقاته رضن الله عدي 1 ١‏ 


عققيدة الشيخ الأكبر 


محيي الدين بن عربي 


فيا إخوتي ريا أحبائي رضي الله عنكم» أشهدكم عبد ضعيف مسكين فقير إلى 
الله تعالئ في كل لحظة وطرفة؛ وهو مؤلف هذا الكتاب ومنشئه. أشهدكم على نفسه 
بعد أن أشهد الله تعاليل وملاتكت ومن حنضرء من المؤمتين وسمعه أنه يشهد قولا 
وعمّداًء أن الله تعالئ إله واحدء لا ثاني له في آلوهيته منرّه عن الصاحية والولد 
مالك لا شريك له ملك لا وزير لهء صانع لا مدير معد موجود بذاته من غير افتقار 
إلى موجد يوجدهء بل كل موجود سواه مفتقر إليه تعالئ في وجوده. فالعالم كله 
موجود بهء وهو وحده متّصف بالوجود لنفسه؛ لا افتتاح لوجوده» ولا نهاية لبقائه 
بل وجود مطلق غير مقيد قائم بنفسهء ليس بجوهر متحيّز فيقدر له المكان/ ولا 
بعرض فيستحيل عليه البقاءء ولا بجسم فتكون له الجهة والتلقاء. مقدّس عن الجيات 
والأقطارء مرئي بالقلوب والأبصار» إذا شاء استوى على عرشه كما قاله» وعلى 
المعنى الذي أرادهء كما أن العرش وما سواه به استوى؛ وله الآخرة والأولى» ليس 
له مثل معقول ولا دلت عليه العقول, لا يحده زمان. ولا يقله مكان» بل كان ولا 
مكان؛ وهو على ما عليه كان» خلق المتمكن والمكان. وأنشأ الزمان؛ وقال: أنا 
الواحد الحي لا يؤوده حفظ المخلوقات» ولا ترجع إليه صفة لم يكن عليها من صنعة 
المصنوعات» تعالئ أن تحله الحوادث أو يحلياء أو تكون بعده أو يكون قبلهاء. بل 
يقال كان ولا شيء معهء فإن القبل والبعد من صيغ الزمان الذي أبدعه؛ فهو القيوم 
الذي لا ينامء. والقهار الذي لا يرامء ليس كمثله شيء» تخلق العرش وجعله حد 
الاستواء. وأنشأ الكرسيّ وأوسعه الأرض والسلموات العلى. اخترع اللوح والقلم 
الأعلى» وأجراء كاتباً بعلمه في خلته إلى يوم الفصل والقضاءء أبدع العالم كله على 
غير مثال سبق؛ وخخلق الخلق؛ وأخلق الذي خلق. أنزل الأرواح في الأشباح أمناء : 
وجعل هذه الأشباح المنزلة إليها الأرواح في الأرض خخلقفاء: وسخّر لنا ما في 
السموات وما في الأرض جميعاً منهه فلا تتحرّك ذرّة إلا إليه وعنهء خخلق الكل من 
كير عاج ليه بول" مونعب ارج الك علية» الكو علمة ميق بان يدك ما لق ) 
فهو الأول والآخرء والظاهر والباطن» وهو على كل شيءه قديرء أحاط بكل شيء 

00 


غلم وأخصى فل خنيء عدا يعلم السو وأخفى» يعلم نخائنة الأعين وما تخفي 
الصدور؛ كيف لا يعلم شيثاً هو خلقهء ألا يعلم من خخلق وهو اللطيف الخبيرء علم 
الأشياء منها قبل وجودها» ثم أوجدها على حد ما علمها؛ فلم يزل عالمأ بالأشياء: 
لم يتجدّد له علم عند تجدد الإنشاء؛ بعلمه أتقن الأشياء وأحكمها» وبه حكم عليها 
من شاء وحكمهاء علم الكليات على الإطلاق» كما علم الجزئيات بإجماع من أهل 
النظر الصحيح واتقاق» فهو عالم الغيب والشهادة» فتعالل الله عما يشركون» فعَال 
لما يريدء فهو المريد الكائنات» في عالم الأرض والسموات» لم تتعلق قدرته بشيء 
حتى أرادهء كما أنه لم يرده حتى علمهع إذ يستحيل في العقل أن يريد ما لا يعلمء أو 
ينعل النختاز المثمكن .عن 'حرْك ذلك :الفعل ما الا يريد» كما يستحيل أن توجد تسب 
هذه الحقائق فى غير حن» كما يستحيل أن تقوم الصفات بغير ذات موصوفة بهاء فما 
في الوجود طاعة ولا عصيان» ولا ربح ولا تخصسرانث» ولا عبد ولا حجر )2 ولا برد ولا 
حر ولا حياة ولا موت» ولا حصول ولافوت» ولا نهار ولا ليل » ولا إعتدال ولا 
ميل » ولا بر ولا بخحرهء ولا شفع ولا وترء ولا جوهر ولا عرض» ولا صحة ولا 
مرض ؛ ولا فرح ولا ترحء ولا روح ولا شبح ولا ظلام ولا ضياع ولا رضن رلا 
سماء» ولا تركيب ولا تحليل» ولا كثير ولا قليل» ولا غداة ولا أصيل» ولا بيأاض 
ولا سواد» ولا رقاد ولا سياد ولا ظاهر ولا باأطن» ولا متحرك ولا ساكن»: ولا 
يابس ولا رطب» ولا قشر ولا لبء ولا شىء من هذه التسيبت المتضادات منهأ 
والمختلفات والمتماثلات إلا وهو مراد للحق تعالئ. 

وكيف لا يكون مراداً له وهو أوجدهء فكيف يوجد المختار ما لا يريدء لا راذ 
لأمره» ولا معتقب لحكمةه» يؤتى الملك من يشاء؛ وينزع المنك ممن يشاء؛ ويغر من 
يشاء ويذل من يشاء» ورقنة من ايفاك يدق امن رسا قا كانتوما تي يشا أن 
يكون لم يكنء لو اجتمع الخلائق كلهم على أن يريدوا شيئاً لم يرد الله تعالئ أن 
يريدوه ما أرادوه؛ أو يفعلوا شيعا لو يرد الله تعائل إيمجاده وأرادوه عتدما أراد منهم أن 
يريدوه ما فعلوهء ولا استطاعوا على ذلكء ولا أقدرهم عليه. فالكفر والايمان 
والطاعة والعصيان من مشيئته واسحكهه وإزادته 4 ولم يرب سبحانه موصوفا بهذه الإرادة 
أزلاً» والعالم معدوم غير موجردء وإن كان ثابتاً في العلم في عينهء ثم أوجد العالم 
من غير تفكّر ولا تدبّر عن جهل أو عدم علم؛ فيعطيه التفكّر والتدبر على ما جهل جل 
وعادة عن ذلك ٠‏ بل أوجده عن العلم السابق: وتعيين الإرادة المنزهة الأزلية انقاضية 
على العالم يما أوجدته عليه من زمات ومكاتث: وأكوان وألوان» فله مريد في الوجود 
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على الحقيقة سواهء إذ هر القائل سبحانه: وما قَتَآمُونَ | 
وأنه سبحانه كما علم فقأحكم. وأراد فخصصء وقدّر فأوجد. كذلك سمع ورأى ما 
تحرك أو سكن.ء أو نطق في الورى من العالم الأسفل والأعلى» لا يحجب سمعه 
البعد فهو القريب» ولا يحجب بصره القرب فهو البعيدء يسمع كلام النفس في 
النفس . وصوت المماسة الخغية عند اللمس ١‏ ويرى السواد في الفلثماء. والماء فى 
الماء؛ لا يحجبه الامتزاج ولا الظلمات ولا النورء وهو السميع البصير. ْ 

تكلم سبحانه لا عن صمت متقدمء ولا سكوت متوهمء بكلام قديم أزليّ 
كسائر صفاته من علمه وإرادته وكدرته. كلم به موسئل عليه السلامء سماهء التنزيل : 
اليو والتوراة والإنجيل» من غير حروف ولا أصوات ولا نغم ولا لغات؛ بل هو 
خائق الأصوات والحروف واللغات» فكلامه سبحانه من غير لهاة ولا لسان» كما أن 


لل ل | سر عرمم الال 
أن هشاء أذ [الإنسان: ٠٠م]‏ 


سمعه من غير أصملخة ولا آذان» كما أن بض من غير عونة ولا المناق فيك 
إزادته في غير قلب ولا جنان؛ كما أن علمه من غير اضطرار ولا نظر في برهان؛ كما 
أن عاد غير بخار تجويف قلب حدث عن امتزاج الأركان. كما أن ذاته لا تقبل 
الزيادة والنقصان» فسبحانه سبحائه من بعيد دان عظيم السلطان» عميم الإحسان. 
جسيم الامتنان» كل ما سواه فهو عن جوده فائض» وفضله وعدله الباسط له 
والقابض» أكمل صنع العالم وأبدعه حين أوجده واخترعه. لا شريك له في ملكهء 
ولا مدبر معه في ملكهء إن أنعم فنعم فذلك فضلف وإن أبلى فعذب فذلك عدلى لم 
يتصرف في ملك غيره فيتسب إلى الجور والحيق» إلا يتوجه عليه لسواه حكم 
فيتصف بالجزع لذلك والخوفء كل ما سواه تحت سلطان قهرهء ومتصرّف عن إرادته 
وأمره. فهو الملهم نفوس المكلفين التقوى والفجور؛ وهو المتجاوز عن سيئات من 
قياف والأخذابها مق شاد هنا وفي يوم الشور لا يحكم عدله في فضله ولا فضله 
في عدلف أخرج العالم قبضتين. وأوجد لهم منزلتين» ققال هؤلاء للجنة ولا أبالي» 
وهؤلاء للنار ولا أبالي. ولم يعترض عليه معترض هناك إذ لا موجود كان ثم سراءء 
فالكل تحت تصريف أسمائه. فقبضة تحت أسماء بلائه» وقبضة تحت أسماء آلائ 
ولو أراد سبحانه أن يكون العالم كله سعيداً لكان, أو شقياً لما كان من ذلك في 
شأن. لكنه سبحانه لم يرد فكان كما أراى فمنهم الشقي والسعيد هنا وفي يوم 
المعاد. فلا سبيل إلى تبديل ما حكم عليه القديمء وقد قال تعالئ في الصلاة هي 
خمس وهي خمسون لاما يدل الول لدي رم آنأ يئر لبد 4069 اق: 5 لتصرّفي في 
ملكيء وإنغاذ مشيئتي في ملكيء وذلك لحقيقة عميت عنها الأبصار والبصائرء ولم 


تعثر عليها الأفكار ولا الضماتر | إل بوهب؛ ألا هي وجود رحماني لمن أعتنى الله به 


من عباده» وسبق له ذلك بحضرة أشهاده؛ فعلم حين أعلم أن الألوهة أعطت هذا 
التقسيمء وأنه من رقائق القديم» فسبحان من لا فاعل لجزلا حجر تنه إلا 
إياء «وَائّة حَلَدَمٌ وَمَا َم 43 [الصانات: ]4١‏ ولا ب ع ا 
© [الأنياء: +0]ء لقنم ليد البلئَةُ فلو شاه اه لَهَدَسَكُ ا عن جمَِينَ 89 4 [الأنعام : 14 
الشهادة الثانية: وكما أشهدت الله وملائكته وجميع خلقه وإياكم على نفسي 
ويل فكذلك أشهده سبحانه وملائكته وجميع خلقه وإياكم على نفسي بالإيمان 
بمن اصطفاه واختاره واجتباه من وجودهء ا 0 
جميع الناس كان قير رلور اهنا اا الله بإذئه وسراجاً منيراً؛ فبلغ يكيل 
من رئه إليه وأدّى أمانته» ونصح أمته» ووقف فى حبجة وداعه 0 من 
أتباعه. فخطب وذكرء وخحوّف وحذرء ومق اشن ووعد وأوعدء وأمطر وأرعدء 
وما خصٌ بذلك التذكير أحداً من أحد عن إذت الوا الصمدء ثم قال: : «آلآ هَل 
بَلَّفْتُ؟؛ فقالوا: بلغت يا رسول الله فقال وَللا 0 وإنى مؤمن بكل ما 
جاء به يل ممّا علمت وما لم أعلم؛ فممًا جاء به فَمَرّر أن الموت عن أجل مسمى 
نيا ل ري فأنا مؤمن بهذا إيماثاً لا ريب فيه ولا شك؛ كما آمنت 
وأقررت أن سؤال فتاني الأقبر حنٌ؛ وعذاب القبر حقء وبعث الأجساد من القبور 
1 والعرض على الله تعالئ حقء: والحوض حقء والميزان حق» وتطاير الصحف 
حقء والصراط حقء والجنة حقء والنار حق» وفريقاً في الجنة وفريقاً في الثار حق؛ 
وكرب ذلك اليوم حق على طائفة وطائفة أخرى لا يحزنهم الفزع الأكبر وشفاعة 
الملائكة والنبيين والمؤمنين» وإنخراج أرحم الراحمين بعد الشفاعة من النار من شاء 
حق 2 وجماعة من أهل الكبائر المؤمتين يدخلون جهنم ثم يخرجون منها بالشفاعة 
والامتئات عق ع والتاميد للمؤمنين والموحدين في النعيم المقيم في الجنان حق» 
والتأبيد لأهل النار في النار حقء وكل ما جاءت به الكتب والرسل من عند الله علم 


أو جهل حق. 


فهذه شهادتي على نفسي أمانة عند كل من وصلت إليه أن يؤذيها إذا سئلها 
حيثما كانء نفعنا الله وإياكم بهذا الإيمانء وثيتنا عليه عند الانتقال من هذه الدار إلى 
الدار الحيوان» وأحلنا منها دار الكرامة والرضوان» وحال بيننا وبين دار سرابيلها من 
القطراتء وجعلئا من العصاية التي أخذت الكتب بالزإيمان» وممّن انقلب من الحوض 
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وهو ريانء. وثقل له الميزان؛: وئبعت له على الصراط القدمان. إنّه المنعم المحسان» 


بالحى . 


اعتقاد أهل الاختصاص من أهل الله بين نظر وكشف 
الحمد لله محير العقول في نتائج الهمى وشلى ال اعلى مهمه رغال اند 


وسلم . 

مسألة: أما يعد فإن للعقول حداً تقف عنده من حيث ما هي مفكرة لا من 
حيث ما هي قابلة؛ فنقول في الأمر الذي يستحيل عقلاً قد لا يستحيل نسبة إلهية؛ كما 
نقول فيما يجوز عقلاً قد يستحيل نسبة إلهية . 

مسألة: أية مناسبة بين الحق الواجب الوجود بذاته وبين الممكن وإن كان واجيا 
به عند من يقول بذلك لاقتضاء الذات أو لاقتضاء العلمء ومآخذها الفكرية إنما تقوم 
صحيحة من البراهين الوجوديةء ولا بذ بين الدليل والمدلول واليرهان والمبرهن عليه 
من وجه به يكون التعلق له نسبة إلى الدليل ونسبة إلى المدلول عليه بذلك الدليل» 
ولولا ذلك الوجه ما وصل داك إلى مدلول دليله أبدأء فلا يصح أن يجتمع الخلن 
والحق في وجه أبدأ من حيث الذات» لكن من حيث إِنْ هذه الذات منعوتة الألوهة 
فهذا حكم آخر تستقل العقرل بإدراكه؛ وكل ما يستقل العقل بإدراكه عندنا يمكن أن 
يتقدم الل به على شهرده؛ وذات الحى تعالئ بائنة عن هذا الحكم فإن شهودها يتقدم 
على العلم بها بل تشهد ولا تعلم: كما أن الألوهة تعلم ولا تشهد والذات تقابلهاء 
وكم من عاقل ممن يدعي العقل الرصين من العلماء النظار يقول إنه حصل على معرفة 
الذات من حيث النظر الفكرئ وهو غالط في ذلك» وذلك لأنه متردّد بفكره بين 
الفكلنية وا لواش فالإثبات راجع إليه؛ فإنه ما أثبت للحق الناظر إلا ما هو الناظر 
عليه من كونه عالماً قادراً مريداً إلى جميع الأسماءء والسلب راجع إلى العدم 
والنفي . والنفي لا يكون صفة ذاتية لأن الصفات الذاتية للموجودات إنما هي ثبوتية, 
فمأا حصل لهذا المفكر المتردّد بين الاثبات والسلب من العلم بالله شي 

مساآلة: أنى للمقيد بمعرفة المطلق وذاته لا تقتضيه. وكيف يمكن أن يصلى 
الممكن إلى معرفة الواجب بالذات؟ وما من وجه للمكن إلا ويجوز عليه العدم 
والدثور والافتقار فلو جمع بين الواجب بذاته وبين الممكن وجه لجاز على الواجب 
ما جاز على الممكن من ذلك الوجه من الدئور والافتقار وهذا في حق الواجب 


محالء فإئيات وجه ا محالء فإن وجوه الممكن تابعة له 

ا 0 العدم فتوابعه أحرى وأحق بهذا الحكم؛ وثبت للممكن ما 
ثبت للواجب بالذات من ذلك الوجه الجامع؛ وما ثم شيء ثبت للممكن من حيث ما 

هو ثابت للواجب بالذات» فوجود وجه جامع بين الممكن والواجب بالذات محال. 


مسألة: لكني أقول: إن للألوهة أ أحكاماً وإن كانت حكماً؛ وفي صور هذه 
الأحكام يقع التجلي في الدار الآخرة حيث كان» فإنه قد اختلف في رؤية النب عليه 
السلام ره كما ذكرء وقد جاء حديث النور الأعظم في رخرف الدر والياقوت وغير 
ذلك . 

مسألة: أقول بالحكم الإرادي لكني لا أقول بالاختيار؛ فإن الخطاب بالاختيار 
الوارد إنما ورد من حيث النظر إلى الممكن معرّى عن علته وسببيته 

مألة: فأقول بما ! أعطاه الكشف الاعتصامي #إن الله كان ولا شيء معه4» إلى 
هنا انتهى لفظه عليه السلام» وما أتى بعد هذا فهر مدرج فيه وهو قولهم: وهو الآن 
على ما عليه كان؛! يريدون في الحكم. . فالآن وكان أمران عائدان علينا إذ بنا ظهرا 
وأمثالهما وقد إنتقت المتناسية والمقول عليه «كانٍ الله ولا شيء دان إنيا "عن الالزعة 
لا الذاتء. وكل حكم يثبت في باب العلم! الإلهى - للذات إنما هم 0 وي 
أحكام نسب وإضافات وسلوبء. فالكثرة في العسد الاق العيق ٠‏ وهنا ر! لت أقدام 
نر كك مي ا ل اه 
ولا علي الجامعة التي هي ! الدليل والحقيقة والعلة والشرط وحكموا بها 
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غائباً وشاهداً؛ اه غائا قخير عسلم: 

مسألة: بحر العماء برزخ بين الحق والخلق في هذا !! لبحر اتصف الممكن بعالم 
وقادر وجميع الأسماء الإلهية بأيدينا. واتصف الحق سكب لشفي والعيك 
والفرح والمعية وأكثر النعوت الكونية فرة ما له وخذ ما للك فله فله النزول ولنا المعراج . 

مسألة: من أردت الوصول إليه لم تصل | إليه إلا به وبك بك من حيث طلبك؛ 
ال والذات لا تطليه . 

مسألة : لمتوججه على إيجاد ما سوى الله تعالئ هو الألوهة بأحكامهاء ونسبها 
وإضافاتها 0 استدعت الآثار. فإن قاهراً بلا مقهورء وقادرا بلا مقدور» 
صلاحية ووجوداً وقرّة وفعلا محال. 

مسألة: النعت الخاص الأخص التي انفردت به الأئوهة كونها قادرة إذ لا غدرة 
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لوق اد رررع ال د ل ا ا 

مسألة : : الكسب تعلق إرادة الممكن بفعل ما دون غيرءء فير جده الاقتدار الإلهيَ 
عند هذا العلل سم ذلك كينا الممكة» 

مسألة: الجبر لا يصح عند المحقق لكونه ينافي صحة الفعل للعبد. فإن الجبر 
مل الممكن على الفعل مع وجود الإباية من الممكن. ٠‏ فالجماد ليس بمجبور لأنه لا 
بتصور منه فعل ولا له عقل عادي. فالممكن ليس بمجبور لأنه لا يتصوّر منه فعل ولا 
له عقل محقق مع ظهور الآثار منه. 

مسألة : : الألوهة تتقضي أن يكرن في !! لعالم بلاء وعافية: ؛ فليس إرَالةَ المنتقم من 
الوجود بأولى من إزالة الغافر وذي العفو والمنعمء ولو بقي من الأسماء ما لاحكم له 
لكان معطلاً والتعطيل : في الألوهة محال فعدم أثر الأسماء محال. 

مسألة: المدرك والحدرا كل واحد منهما على ضربين: مدرك يعلم وله قوّة 
التخيل » ٠‏ ومدرك يعلم وما له قوّة التخيّل» والمدرك ,: بفتح الراء على ضربين: مدرك له 
صورة يعلمه بصورته من ليس له قَرّة التخيّل ولا يتصوّره ويعلمه ويتصوره من له قوّة 
التخيّل» ومدرك ما له صورة يعلم فقط . 

مسألة: : العلم ليس تصوّر المعلوم ولا هو المعنى الذي يتصوّر المعلرمء فإنه ما 
كل معلوم يتصوّر ولا كل عالم يتصوّرء فإن التصوّر للعالم إنما هو من كونه متخْبّلاً» 
والصورة للمعلوم أن تكون على حالة يمسكها الخيال؛ وثم معلومات لا يمسكها 
خيال أصلاً فنيت أنها لا صورة لها. 

مسألة: : لو صم الفعل من الممكن لصمّ أن يكون قادراً رلا فعل له فلا مٌدرة 
له تإئنات"القدوة للمدكن دعوم بلا برهان» وكلامنا في هذا الفصل مع الأشاعرة 
المثبتين لها مع نفي الفعل عنها . 

ماله !8 يصدرعن :الوا حه ين كل موريحه إلا اسل ولحل لاسن هن فق مذ 
الوصف أم لا؟ في ذلك نظر للمصنفء ألا اترى الأشاعرة ما جعلوا الإيجاد للحق إلآ 
من كونه قاكرا والالختصاص من كوته مريدا | والأحكام من كونه عالم وكون الشيء 
مريد! ماهو عن كونه قادر ؛ فليس قولهم بعد هذا أنه واحد من كل وجه صحيحاً في 
التعلق العام» وكيف رهم مثبتو الصفات زائدة على الذات قائمة به تعالئء وهكذا 
القائلون بالنسب والإضافات» وكل فرقة من الفرق ما تخلصت لهم الوحدة من جميع 
الوجره إلا أنهم بين ملزم من مذهبه القول بعدمها وبين قائل بهاء ٠‏ فإثيات ألو حدانية 
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إنما ذلك في الألوهية أي لا إله إل هو وذلك صحيح مدلول عليه . 

مسألة: كون الباري عالماً حياً قادراً إلى سائر الصفات نسب وإضافات له لا 
أعيان زائدة لما يؤدي إلى نعتها بالنقصصء إذ الكامل بالزائد ناقص بالذات عن كماله 
بالزائد وهو كامل لذاته» فالزائد بائذات على الذات محالء وبالنسب والإضافة ليس 
بمحال» وأمًا قول القائل: لا هي هر ولا هي أغيار له فكلام في غاية البعذء فإنه قد 
دلّ صاحب هذا المذهب على إثبات الزائد وهو الغير بلا شكء إلا أنه أنكر هذا 
الإطلاق لا غير» ثم تحكم في الحد بأن قال الغيران هما اللذان يجوز مفارقة | أحدهما 
الآخر مكاناً وزماناً ووجوداً وعدماء وليس هذا بحد للغيرين عند جميع العلماء به 

مسألة: لا يؤثّر تعدّد التعلقات من المتعلق في كونه واحداً في نفسه. كما لا 
يؤثر تقسيم المتكلم به في أحدية الكلام. ْ ْ 

مسألة: الصفات الذاتية للموصوف بها وإن تعددت فلا تدل على تعدّد 
الموصوف في نفسه لكونها مجموع ذاته وإن كانت معقولة في التمييز بعضها من 

مسألة: كل صورة في العالم عرض في الجوهر وهي التي يقع عليها الخلع 
والسلخ والجوهر واحد. والقسمة في الصورة لا في الجوهر. 

مسألة: قول القائل إنما وجد عن المعلول الأول الكثرة وإن كان واحد 
الاعتبارات ثلاتثة وي تي عا را ا ا 1 الكو باؤمكع ىن 
العلة الأولى أعني وجود اعتبارات فيه وهو واحد فلم منعتم انالا معنو شه إلا 
واحد؟ فإمًا أن تلتزموا صدور الكثرة 0 المعلرك 
الأول وأنتم قائلين بالأمرين . 

مسألة: من وجب له الكمال الذاتي والغنى الذا تن يكن علة الخ عه انه 
يؤدّي كونه علة توقفه على المعلول؛ والذات منزهة عن التوقف على شيء فكونها علة 
محال لكن الألوهة قد تقيل الإضافاتء فإن قيل: إنما يطلق الإله على من هو كامل 
الذات غنى الذات لا يريد الإضافة ولا النسب. . قلنا: لا مشاحة في اللفظ بخلاف 
العلة فإنها في أصل وضعها ومن معناها تستدعي معلولاً» فإن أ ريد بالعلة ما أر أد هذا 
بالإله فمسلمء ولا يبقى نزاع في هذا ! اللفظ إل من جهة الشرع هل يمنع أو يبيح أو 
يسككت؟ 

مسألة: الألوهة مرتبة للذات لا يستحقها إلا الله فطئبت مستحقها ما هو طلبهاء 


والمألوه يطلبها وحي تطلبهء والذات غنية عن كل شيءء فلو ظهر هذا السر اترابط لما 
ذكرنا لبطلت الألرهة ولم يبطل كمال الذات» وظهر هنا بمعنى زال كما يقال ظهروا 
عن البلد أي ارتفعوا عنه وهو قول الإمام: للألوهية سر لو ظهر لبطلت الألوهية. 


مسألة: العلم لا يتغير بتغير المعلوم لككن التعلق يتغير» والتعلق نسبة إلى معلوم 
ما مثاله تعلق العلم بأنَ زيداً سيكون فكان, فتعلق العلم بكونه كاثناً في الحال وزال 
تعلق العم باستئناف كونه ولا يلزم من تغير التعلق تغير العلي. وكذلك لا يلزم من 
تغير المسموع باستئناف كونه ولا يلزم من تغير التعلق تغير العلم» وكذلك لا يلزم من 
تغير المسموع والمرئي تغير الرؤية والسمع. 

مسألة: ثبت أن العلم لا يتغير فالمعلوم أيضاً لا يتغير» فإن معلوم العلم إنما هو 
نسبة لأمرين معلومين محققين» فالجسم معلوم لا يتغير أبداً والقيام معلوم لا يتغير» 
ونسبة القيام للجسم هي المعلومة التي ألحق بها التخيير؛ والنسبة أيضا لا تتغير» وهذه 
النسبة الشخصية أيضاأ لا تكون لغير هذا الشخص فلا تتغيرء وما ثم معلوم أصلاً 
سوى هذه الأربعة وهي الثلاثة الأمور المحققة: النسية والمنسوب إليه والنسبة 
الشخصية.ء فإن قيل إنما آلحقنا التغير بالمنسوب إليه لكونه رأيناه على حالة ما ثم 
رأيناه على حالة أخرى» قلنا لما نظرت المنسوب إليه أمرأ مَا لم تنظر إليه من حيث 
حقيقته؛ فحقيقته غير متغيرة ولا من حيث ما هو منسوب إليه فتلك حقيقة لا تتغير 
أيضاء وإنما نظرت إليه من حيث ما هو منسوب إليه حال مّاء فإذن ليس المعلو 
الآخر هو المنسوب إليه تلك الحالة التي قلت إنها زالت فإنها لا تفارق منسويها وإنما 
هذا موت اعن إليه بسية أرق إن كلا يتين علم ولا سعتوء ع وردنا الحم له 
تعلقات بالمعلومات أو تعلق بالمعلومات كيف شثت . 

مسألة: ليس شيء من العلم التصوّري مكتسباً بالنظر الفكري» فالعلوم المكتسبة 
ليست إلا نسبة معلوم تصوّري إلى معلوم تصوّري» والنسبة المطلقة أيضاً من العلم 
التصوّري» فإذا نسبت الاكتساب إلى العلم التصوّريّ فليس ذلك إلا من كوتك تسمع 
لفظأ قد اصطلحت عليه طائفة ما لمعنى مَا يعرفه كل أحدء لكن لا يعرف كل أحد أن 
ذلك اللفظ يدل علي فلذلك يسأل عن المعنى الذي أطلق عليه هذا اللفظ أي معنى 
هو فيعنيه له المسؤول بما يعرفه؛ فلو لم يكن عند السائل العلم بذلك المعنى من 
حيث معنويته والدلالة التي توصل بها إلى معرفة مراد ذلك الشخص بذلك الاصطلاح 
لذلك المعنى ما قبله وما عرف ما يقول» فلا بد أن تكون المعاني كلها مركوزة في 
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النفس ثم تتكشف له مع الأناة حالاً بعد حال. 

مسألة: وصف العلم بالإحاطة للمعلومات يقضي بتناهيها والتناهي فيها محال 
فالإحاطة محال. لكن يقال العلم محيط بحقيقة كل معلوم وإلأ فئيس معلوما بطريق 
الإحاطة» فإنّه من علم أمراً ما من وجو ما لا من جميع الوجوه فما أحاط 3 

مسألةة: رؤية البصيرة علم ورؤية البصر طريق حصول علم» فكون الإله سميعاً 
بصيراً تعلق تفصيليَ فهما حكمان للعلمء ووقعت التثنية من أجل المتعلق الذي هو 
المسموع والمبصر. 

مسألة: الأزل نعت سلب وهو نفي الأولية؛ فإذا قلنا أول فى حق الألوهة فليس 
لذ ارق ْ ْ 

مسألة: دلت الأشاعرة على حدرث كل ما سورى الله يحدرث المتحيزات 
وحدوث أعراضهاء وهذا لا يصح حتى يقيمرا الدليل على حصر كل ما سوى الله 
تعالي فيما ذكروه: ونحن نسلم حدوث ما ذكروا حدوثه. 

مسألة: كل موجود قائم بنفسه غير متحيز وهو ممكن لا تجري مع وجوده 
الأزمنة ولا تطلبه الأمكنة. 

مسألة : دلالة الأشعريّ في الممكن الأول أنه يجوز تقدمه على زمان وجوده 
وتأخّره عنه» والزمان عنده فى هذه المسألة مقدر لا موجود فالاختصاص دليل على 
المخصص.» فهذه دلالة فاسدة لعدم الزمان فبطل أن يكون هذ! دليلاً» فلو قال نسبة 
الممكنات إلى الوجرد أو نسبة الوجود إلى الممكنات نسبة واحدة من حيث ما هي 
نسبة لا من حيث ما هو ممكن» فاختصاص بعض الممكنات بالوجود دون غيره من 
الممكنات دليل على أن لها مخصصاء فهذا هو عين حدوث كل ما سوى الله. 

مألة: قول القائل إن الزمان مدة متوهمة تقطعها حركة الفلك حُلْفٌ من الكلام لأن 
المتوهم ليس بوجود محقق وهم ينكرون على الأشاعرة تقدير الزمان في الممكن الأول فحركات 
الفلك تقطع في لا شيء» فإن قال الآخر إن الزمان حركة الفلك والفذك متحيز فلا تقطع الحركة 
إلا في متحيز. 

مسآلة: عجبت من طائفتين كبيرتين الأشاعرة والمجسمة في غلطهم في اللفظ 
المشترك كيف جعلوه للتشبيه ولا يكون التشبيه إلا بلفظة المثل أو كاف الصفة بين 
الأهريق قي اللسان: وهذا عزيز الوجود في كل ما جعلاه تشبيها من آية أو خبر» ثم 
إن الأشاعرة تخيلت أنها لما تأوّلت قد خرجت من التشبيه وهي ما فارقته إل أنها 
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انتقلت من التشبيه بالأجسام إلى التشبيه بالمعاني المحدثة المفارقة للنعوت القديمة فى 
الحقيقة والحد فما انتقلوا من التشبيه بالمحدثات أصلاًء ولو قلنا بقولهم لم نعدل 
مثلاً من الاستواء الذي هو الاستقرار إلى الاستواء الذي هو الاستيلاء كما عدلواء 
3 سعيما م امد 000 0 0 ص 
ا وقع 00 والاسينء معنى ِ 0 الذي هو الجسمء 0 حقيشة 
معقولة معنوية تنسب إلى كل ذات يحسب ما تعطيه حقيقة تلك الذاتاء ولا حاحة لنا 
و ا ا ل ل وأما المجسمة 
فلم يك ن ينبغي لهم أن يتجاوزوا باللفظ الوارد إلى أحد محتملاته مع | يمانهم ووقوفهم 
مع قوله تعالى : ليس نيه و0 4 [الشورى: ]ل 

مسألة: كما أنه تعالى لم يأمر بالفحشاء كذلك لا يريدهاء لكن قضاها وقدرها 
بيان كونه لا يريدهاء لأن كونها فاحشة ليس عينها بل هو حكم الله فيهاء وحكم الله 
في الأشياء غير مخلرق. وما لم يجر عليه اتخلق لا يكون مرادا. فإن ألزمناه في 
الطاعة التزمناء وقلنا الإرادة للطاعة ثبتت سمعاً لا عقلاً فأثبتوها في الفحشاء ونحن 
فبلناها ! ايفان كما قبلنا وزن الأعمال ل وصورها مع كونها أعراضاً فلا يقدح ذلك فيما 
ذهيئا إليه لما اقتضاء ! لدليل . 

السو اد ل ا كم على وجوده ئيس بمرادء لك كن العدم 
الذي شاوقه طيكيا عاك وجوده إذ لو الم كن الوجود لكان ذلك العدم منسحباً عليه 
هو مراد حال وجود الممكن لجواز ا العدم له وعدم الممكن الذي ليس 
بمراد هو الذي في مقابلة وجود الواجب لذاتف لأن مرتبة الوجود المطلق تقابل العدم 
المطلق الذي للممكن. إذ ليس له جواز وجود في هذه المرتبة وهذا في وجود الألوهة 
9 

مسألة: لا يستحيل في العقل وجود قديم ليس بِإِلّه فإن لم يكن نطو 
السيع لا ؛ 

مسألة : كون ا' لمخصصر مريد الوجود ممكن ما ليس تخصيصه لوجوده من حي 
هو وجود؛ لكن من حيث نسبته لممكن ما تجوز نسبته لممكن آخرء فالوجود من 
ل الو ا و وك أصاد الأجكرم 


مألة: دل الدليل على ثبوت السبب المخصّصء ودل الدليل مثلاً على التوقيف فيما 
ينسب إلى هذا المخصص من نفي أو إثبات كما قال لنا بعض النظار في كلام جرى بيني وبينه 
فكنا نقف كما زعم؛ لكن دل الدليل على ثبوت الصلدي حي المرعل» فأخذنا النسب 
الإلهية من الرسول فحكمنا بأنه كذا وليس كذاء فكيف والدليل الواضح على وجوده؛ وأن 
ووجوده عين ذاته لا غيرها. 


مسألة : افتقار الممكن للواجب بالذات والاستغناء الذاتي للواجب دون الممكن 

يسمّى إلهآء وتعلقها بنفسه ويحقائق ىق كل محقق وحوذا كات أراغدما سعى علا 
رقياقيا بالممكنات من حيث ما هي الممكنات عليه يسمّى اختيارأء وتعلقها بالممكن 
من حيث تقدّم العلم قبل كون الممكن يسمى مشيئة؛ وتعلقها بتخصيص أحد الجائزين 
للممكن على التعين يسمى إرادة؛ وتعلقها بإيجاد الكون يسمى قدرةء وتعلقها بإسماع 
المكوّن لكونه يسمّى أمراً وهو على نوعين: بواسطة وبلا واسطة؛ فبارتفاع الوسائط 
لا بد من نفوذ الأمرء وبالواسطة لا يلزم النفوذ» وليس بأمر في عين الحقيقة إذ لا 
يقف لأمر وتعلقها بإسماع ! المكوّن لصرنه عن كونه أو كون ما يمكن أن يصدر منه 
يست اها وطكررئة دي ا تدر سقوره الاير ا 
غيرها من الكائنات أو ما في النفس يسمّى أخباراً» فإن تعلقت بالكون على طريق أي 
شي يسمّى استفهاماً» فإن تعلقت به به على جهة التزول إليه بصيغة الم سق يعات 
ومن باب تعلق الأمر إلى هذا يسمّى كلاماً» ل 
يسمّى سمعآء فإن تعلقت وتبع التعلق الفهم بالمسموع يستّى فهماً؛ وتعلقها يكيفية 
النور وما يحمله من العريات فنك يضرا ورؤية» وتعلقها بإدراك كل مدرك الذي لا 
يصح تعلق من هذه التعلقات كلها إلا به يسمّى حياة» والعين في ذئك كله واحدة 
تعدّدت التعتلقات لحقائق . المتعلقات والأسماء للمسميات. 


مسألة: للعقل نور يدرك به أمور مخصوصةء وكلإيمان نور به يدرك كل شيء ما 
لم يقم مامع: : فبنور العقل تصل إنى معرفة الألوهة» وما يجب لها ويستحيل وما يجوز 
منها فلا يستحيل ولا يجبء وبئلو الإيمان يدرك العمل معرفة الذات وما نسب الحق 
إلى نفسه من النعوت. 


مسألة: لا يمكن عندنا محرفة كيفية عا يثسب إلى الذوات من الأحكام إلا يعد 


معرفة الذوات المنسوية والمنسوب إليهاء وحينئل تعرف كيفية النسبة المخصوصة لتتنك 
اإلذات الممخصوصة كال ستواء ء والمعية و واليد وائعين وغير ذلك . 
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مسألة: الأعيان لا تنقلب والحفائن اتدل خالعار حرق كه عي 
بصورتهاء فقوله تعالى: يكار وى يردا وَسَلمّاكه [الأنبياء: ) خطاب للصورة وهي 
الجمرات وأجرام الجمرات محرقة بالنار فلما قام النار بها سميت ناراً فتقبل البرد كما 
كلت الحرارة. 

مسألة: البقاء استمرار الوجود مثلاً على الباقي لا غير ليس بصفة زائدة فيحتاج 
إلى بقاء ويتسلسل إلا على مذهب الأشاعرة في المحدث فإن البقاء عرض فلا يحتاج 
إلى بقاء وإنما ذلك في بقاء الحق تعالئ. 

مألة: الكلام من حيث ما هو كلام واحدء والقسمة في المتكلم به لا في 
الكلام: 3 3 والخبر والاستخبار والطلب واحد في الكلام. 

مسألة: ختلاف في الاسم والمسمّى والتسمية اختلاف في اللفظ» فأما قول 
من قال: 0 سم رَيْكَ © [الرحمن: 78]ء سيج أسْمّ رَيْكَ* [الأعنى : ]١‏ فكالنهي بالسفر 
بالمصحف إلى أرض العدرّى وأما القول في الحجة بأسماء سميتموها على أنّ | لامسم 
هو المسمى فالمعبود الأشخاص» فنسبة الألوهة عبدوا فلا حجة في أن الاسم هو 
المسمّىء ولو كان لكان بحكم اللغة والوضع لا بحكم المعنى. 

مسألة: وجود الممكنات لكمال مراتب الرجود الذاتي والعرفاني لا غير. 

مسألة: : كل ممكن منحصر في أحد قسمين في ستر أو تجل فقد وجد الممكن 
على أقصى غاياته وأكملها فلا أكمل منه. ولو كان الأكمل لا يتناهى لما تصوّر خلن 
الكمال وقد وجد مطابقاً للحضرة الكمالية فقد كمل . 

مسألة: المعلومات منحصرة من حيث ما تدرك به فى حس ظاهر وباطن وهو 
الإدراك النفسيّ والبديهة؛ وما تركب من ذلك عقلاً إن كان معنى وخيالاً إن كان 
طواراة: خا لس لعيال لأ يركب إلا الصور خاضة. فالعقل , يعقل ما يركب الخيال» 
وليس في قوّة الخيال أن يصوّر بعض ما يركبه العقل» وئلاقتدار الإلهَ سرّ خارج عن 
هذ! كله يقف عنده. 

مسألة: الحسن والقبح ذاتيَ للحسن والقبيح» لكن منه ما يدرك حسنه وقبحه 
بالنظر إلى كمال أو نقص أو غرض ) أو ملائمة طبع أو منافرته أو وضع:؛ ومنه ما لا 
يدرك قبحه ولا حسنه إلا من جانب الح الذي هوااه لشرع فنقول: هذا قبيح وهذا 
حسن وهذا من الشرع خبر لا حكمء ولهذا نقول بشرط الزمان والحال والشخص. 
وإنما شرطنا هذا من أجل من يقول في القتل ابتداء أو قوداً أو حداء وفي إيلاج الذكر 
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لالسس ممه 


في الفرج سفاحاً ونكاحاء فمن حيث هو إيلاج واحد لنا نقول كذلك فإن الزمان 
مختلف ولوازم النكاح غير موجودة في السفاح» وزمان تحليل الشيء ليس زمان 
تحريمه إذ لو كان عين المحرم واحدا فالحركة من زيد في زمان ما ليست هي الحركة 
منه في الزمان الآخرء ولا الحركة التي من عمرو هي الحركة التي من زيد فالقبيح 
لا يكون حسناً أبداً» لأن تلك الحركة الموصوفة بالحسن أو القبح لا تعود أبداًء فقد 
علم الحق ما كان حسئاً وما كان قبيحاً ونحن لا نعلمء ثم إنه لا يلزم من الشيء إذ 
لي ل اح اك لو 3 ل ل 

ثره قبيحاً كحسن الصدق وفي مواضع يكون أثره قبيحاً: وكنيح الكذب وفي مواضع 
0 فتحقق ما نبهناك عليه تجد الحق. 

مسألة: لا يلزم من انتفاء الدئيل انتفاء المدلول»: فعلى هذا لا يصمح قول 
الحلولئ : لو كان الله في شيء كما كان في عيسئ لأحيا الموتى . 

مسألة: لا يلزم الراضي بالقضاء الرضى بالمقضي فالقضاء حكم الله وهو الذي 
أمرنا بالرضى بهء القن المشكوم بيذ يلزمنا الرضى به. 

مسألة: ا ار ل يه ا ب 
حقيقة الاختراع فذلك على الله محال» وإن أريد بالاختراع حدوث المخترع على غير 
مثال سبقه في الوجود الذي ظهر فيه فقد يوصف الحق على هذا يالا ختراع. 

مسألة: ارتباط العالم بالله ارتباط ممكن بواجب ومصنوع بصانع. فليس للعالم 
في الأزل مرتبة فإنها مرتبة الواجب بالذات فهو الله ولا شيء معهء سواء كان العالم 
بوجودا اموه فمن توهم بين الله والعالم بونا يدر تقدم عرد سكوليه 
وتأخره فهو توهم باطل لا حقيقة لى فلهذا نزعنا في الدلالة على حدوث العالم 
خلاف ما نزعت إليه الأشاعرة وقد ذكرناه في عذا التعليق . 

مسألة: لا يلزم من تعلق العلم بالمعلوم حصول المعلوم في نفس العالم ولا 
مثالهء وإنما العلم يتعلق بالمعلومات على ما هي المعلومات عليه في حيثيتها وجوداً 
وعدماء فقول القائل إن بعض المعلومات له في الوجود أربع مراتب ذهنيَ وعيني 
وتلفظى وخعليء ٠‏ فإن أراد بالذهن العلم فغير مسلم» وإن أراد بالذهن الخيال فمسلم» 
لكن في كل معلوم يتخيل خاصة وفي كل عالم يتسخيل؛ ولكن لا يصح هذا إلا في 
الذهني خاصة لأنه يطابق العين في الصورة» واللفظي والخطي ليسا كذلك» فإن 
اللفظ والخط موضوعان للدلالة والتفهيم فلا يتنزّل من حيث الصورة على الصورة؛ 


2101111ظضص زاي وياء ودال رقماً أو لفظاً ما له يمين ولا شمال 
ولا جهات ولا عين ولا سمع فلهذا قلنا لا يتنزل عليه من حيث الصورة لكن من 
حيث الدلالة» ولذلك إذا وقعت فيه المشاركة التي تبطل الدلالة افتفرنا إلى النعت 
وابدل وعطف البيان ولا يدخل في الذهنيَ مشاركة أصلاً فافهم. 


مسألة : كنا حصرنا في كتاب المعرئة الأول ما للعقل من وجوه المعارف في 
العالم ولم ننبه من أين حصل لنا ذلك الحصرء فاعلم أن للعقل ثلاثمائة وستين وجهاً 
يقابل كل وجه من جناب الحق العزيز ثلاثماثة وستين وجها يمده كل وجه منها بعلم 
لا يعطيه الوجه الآخر فإذا ضربت وجوه العقل في وجوه الأخذ فالخارج من ذلك 

هي العلوم التي للعقل المسطرة ة في اللوح المحفوظ الذي هو النفس» ٠‏ وهذا الذي 
ذكرناء كهنا إليا لا يحيلة وليل - ل فيتلقى تسليماً من قائله أعني هذاء “كما تلقن ع 
القاتل الحكيم الثلاثة الاعتبارات التى للعقل الأول من غير دليل لكن مصادرة فهذ! 
أولى من ذلك» فإن الحكيم يدعي في ذلك النظر فيدخل عليه بما قد ذكرناه في عبيون 
المسائل في مسألة الدرة البيضاء الذي هو العقل الأول» وهذا الذي ذكرناه لا يلزم 
عليه وخل افإنا ما ادعيناة نظرا وإكما ادعيناء تعريفاً. فغاية المنكر أن يقول للقائل: 
تكذب ليس له غير ذلك كما يقول له المؤمن به: صدقت!؛ فهذا فرقان بيننا وبين 
القاتلين بالاعتبارات الثلاثة وبالله التوفيق. 


مألة : ما من ممكن من ) عالم الخلم 1 له وجهان: رجه إلى سببه ووجه الى 
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الله تعاليل» ساي لالح 1 ياد سبهء رركا ل كور وقشفه كمن حاتت 


حقهء وكل ممكن من عالم الأمر فلا يتصوّر في حقه حجاب لأنه ليس له إِلآّ وجه 
واحد فهو النور المحض.ء ألا لله الدين اللخالص . 

مسألة : دل الدلبل العقلي على أن الإيجاد متعلق القدرة وقال الح عن نفسه إن الوجود 
يقع عن الأمر الإلهي فقال: «إِنما مَرْنا ليتىء إذ يده أن ينول اه عي يكرد 1409 [النحل: ]5١‏ 
فلا بذ أن ننظر في متعلق الأمر ر ما هو وما هو متعلق القدرة حتى أجمع بين السمع والعقل 
فنقول: الامتثال قد وقع بقوله فيكون والمأمور به إنما هو الوجودء فتعنقت الإرادة بتخصيص 
أحد الممكتنين» رهو الوجودء وتعلقت القدرة بالممك: ن فأثرت فيه الإيجاد وهي حالة معقولة بين 
العدم والوجودء فتعلق الخطاب بالأمر تهذه العين المخصصة بأن تكون فامتثلت فكانت. فلولا 
ما كان للممكن عين ولا وصف لها بالوجود ينوجه على تلك العين الأمر بالوجود لما وقم 
الوجود؛ والقائل بنْهيْوْ المراد في شرح كن غير مصيب. 


عقيدة الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي وم 


مسألة: معقولية الأولية للواجب الوجود بالفير نسبة سلبية عن وجود كون 
الوجوب المطلق فهو أول لكل مقيد؛ إذ يستحيل أن يكون له هناك قدم لأنه لا يخلو 
أن يكون بحيث الوجوب المطلق فيكون إما هو نفسه وهو محال وإما قائماً به وهو 
محال وجوه منها أنه قائم بنفسهء ومنها ما يلزم للواجب المطلى لو قام به هذا من 
الافتقار فيكون إما مقوّماً لذاته وهو محال أو مقوّما لمرتبته وهو محال. 

مسألة: معقولية الأولية للواجب المطلق نسبة وضعية لا يعقل لها العقل سوى 
استناد الممكن إليه فيكون أولاً بهذا الاعتبارء ولو قدر أن لا وجود لممكن قوّة وفعلاً 
لانتفت النسية الأولية إذ لا تجد متعلقاً . 

مسألة: أعلم الممكنات لا يعلم موجده إِلآّ من حيث هوء فنفسه علم ومن هو 
موجود عنه غير ذلك لا يصمّ لأن العلم بالشيء يؤذن بالإحاطة به والفراغ منه وهذا 
في ذلك الجناب محال فالعلم به محال. ولا يصمح أن يعلم منه لأنه لا يتبعض فلم 
يبق العلم إلا بما يكون منهء وما يكون منه هو أنت فأنت المعلوم؛ فإن قيل: علمنا 
بليس هو كذا علم به. قلنا: نعوتك جردته عنها لما يقتضيه الدليل من نفي المشاركة 
فتميزت أنت عندك عن ذات مجهولة لك من حيث ما هى معلومة لنفسها ما عي 
تيرك انلك لجنم العيفات الشرقة إلى لهات بها ناقهم نعلت زقل رت زد 
علماً لو علمته لم يكن هو ولو جهلك لم تكن أنت؛ فبعلمه أوجدك وبعجزك عبدته: 
فهو هو لهو لا لكء وأنت أنت لأنت ولهء فأنت مرتبط به ما هو مرتبط يك؛» الدائرة 
مطلقة مرتبطة بالنقطة» النقطة مطلقة ليست مرتيطة بالدائرة» نقطة الدائرة مرتيطة 
بالدائرة؛ كذلك الذات مطلقة ليست مرتبطة بك؛ ألوهية الذات مرتبطة بالمألوه كتقطة 


مسألة: متعلق رؤيتنا الحق ذاته سبحانهء» ومتعلق طلونا نه إقاكه اليا بالافافات 
والسلوب فاختلف المتعلق» فلا يقال في الرؤية إنها مزيد وضوح في العلم لاختلاف 
المتعلق». وإن كأن وجوده عين ماهيته فلا ننكر أن معقولية الذات غير معمّولية كونها 
موجوذة. 

مسألة: أن العدم هو الشرٌ المحضى: لم يعقل يعضى الناس حقيمة هذا الكلام 
لغمرضه وهو قول المحققين من العلماء المتقدمين والمتأخرين؛ لكن أطلموا هذه 
اللفظة ولم يوضحوا معتناهاء وقد قال لنا بعض سفراء الحق في منازلة في الظلمة 
والنور: إن الخير في الوجود والشرّ في العدم في كلام طويل علمنا آن الحق تعالئ له 


اذى 0 00 ٠‏ عقيدة الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي 


إطلاق الوجود من غير تقييد وهو الخير المحض الذي لا شر فيه» فيقابله إطلاق 
العدم الذي هو الشر المحض الذي لا خير فيه؛ فهذا هو معنى قولهم إن العدم هو 
الشرّ المسضص 

مسألة: لا يقال من جهة الحقيقة إن الله جائز أن يوجد أمراً ما وجائز أن لا 
يوجدهء فإن فعله للأشياء ليس بممكن بالنظر إليه ولا بإيجاب موجب؛ ولكن يقال 
ذلك الأمر جائز أن يوجد وجائز أن لا يوجد فيفتقر إلى مرجح وهو الله تعالئ» وقد 
تقصينا الشريعة فما رأينا فيها ما يناقض ما قلناه؛ فالذي نقول في الحق أنه تعالئ 
يجب له كذا ويستحيل عليه كذاء ولا نقول يجوز عليه كذا فهذه عقيدة أهل 
الاختصاص من أهل الله» وأما عقيدة خلاصة الخاصة في الله تعالئ فأمر فوق هذا 
جعلتاه مبدداً في هذا الكتاب لكون أكثر العقول المحجوبة بأفكارها تقصر عن إدراكه 
لعدم تجريدها.. 


ب زر 0 1١‏ 
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اللعبدالتمر + يبن المد رسيم اللمك بورللدين 
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ا 
اليتون دادم با باهي اكديانت 
السب اساز اليا ئىقارق 


الحمد لله الذي زين خواتم قلوب أولى الهمم بفصوص نصوص الحكم»؛ وخحتم بها 
باب النبوّة مرة» وباب الولاية الخاصة أخرى» وسيختم بها الولاية المطلقة على من هو 
أحق بها من أوليائه. والصلاة والسلام على مهبط كلمه التامة الكاملة ومقسم نعمه العامة 
الشاملة وعلى من آل من عترته أمره إليه أو فاز فى صحبته بالمثول بين يديه . 

أما بعدء فاعلم أن الحكم الفاتضة من الحق سبحائه على قلوب كمل عباده 
وخلص عبيده على أنواعء منها: ما يفيض عليهم بواسطة الملائكة المقربين بألفاظ 
وعبارات محفوظة من التغيير والتبديل مرادة قراءتها وهو القرآن المنزل على نبينا مي 
بواسطة الروح الأمين. ومنها: ما يفيض عليهم بواسطة أو بغير واسطة معاني صرفة 
أو معبرة بعبارات غير متلوة» ومن هذا القبيل الأحاديث القدسيةء فهي إما ما فاضت 
عليه يي معانى صرفة لكنه كساها أكسية عباراته الخاصة أو بعبارات مخصوصة غير 
مراد ضبطها وتلاوتها 3 وهذا النوع ليسا سيخصوصا بالا نبياء بل يحم الأولياء وصالحي 
المؤمنين» ومنها: ما يفيض من بعض الكمل على بعض كمأ يفيض من روح نبيئا و 
على خراص متابعيه ما يفيض بقّدر متابعتهم وقوّة ملأسبتهم؛ ومن عجائب هذا النوع 
ما فاض من قلبه الأنور وروحه الأطهر كتاب اافصوص الحكم؟ بجملة ما فيه من 
الحكم والأسرار دفعة واحدة على قلب الشيخ الكامل المكمل محيي ائملة والدين أبي 
عبد الله محمد بن على المعروف يابن العربي الطاتي الحاتمي: الأندلسي. قدس الله 
شال روس ور عن من تعر كه تج اأتى كتهوين داتعي الزناة متهرفا وعطالفه 
سكول بمذاكرته» ولم أجد أسعاذاً يمن على مستفيد» بشرح مشكلاته ولا كيدا 
يرشد مريذيه إلى كشف معضلانهء فقصدت إلى جمع شرو حه وحجعلتها مماتيح أبواب 
فتوحه وطا لعتهاأ ارة اعد هرة ووشعق :إلنها! كز ةاعد كزة سعن امكقر راش على أن 
انتخبت منها ما يجديني في حل مبانيه ويكفيني في فهم معانيه: وأضفت إليه ما سنح 
ويرتضيه أوئوا الألباب وها أنا أشرع فيه الآن بعون المهيمن المنان. 


كل 


[خطبة المؤلف] 


الحمد لله منزل الحكم على قلوب الكَلِم بأحديّة الطريق الأمَم من المقام الأقدم 


5 ا - 5 
ينسم ار الع اليس 


(الحمد) هو إظهار كمال المحمود وز لز حال إلة تلدى اسبحالة جمعا أوافرقا: 
وكذلك لا :مظير له إل هو سيحاتة جمعا ناو فرقاء فجنس الحمد أي حقيقته المطلقة 
الشاملة كل حامدية ومحمودية إذا تلوحظ الحمد بعين الجمع واستهلاك المظاهر في 
الظاهرء أو فى كل فرد منه إذا لوحظ بعين التفرقة واستنار الظاهر بالمظاهر؛ وكل فرد 
منه إذا لوحظ بعين جمع اللجمع خالص (له) أي الذات المطلقة المجردة من جميع 
التسبثة خني نسية الإطلاق والتجرد إليها فهو الحامد في كل مرتية والمحمود بكل فضيئة 
ومنقية لا حامد سواه ولا يحمد أحد إلا إياه. 


اعلم أنه لا يقع حمد مطلق من حامد إلا تفظأً وإذا أضيف الحمد إلى اسم من 
أسماء الله فلا يكون ذلك إلا من حيث حضرة خاصة من حضرا ات الأسماء يدل عليها 
حال الحامد ويقيد بها . ولما كان حال الشيخ رضي الله عنه في هذا المقام تقبيد حمده 
بتنزيل الحكم ٠‏ لأنه رضي الله عنه كان في صدد بيان الحكم المنزل على قثوت الأنبياء 
ا ا (حرل الحكم) وكدله وسفا اله تضر سا ينا شتير 
إليه حاته وهوآا سم فاعل» ! إما م؛)ا ن العنزيل أو من الإنزال وتحققهما إنمأ هو باعتبار أن 
5 تنزل من الحضرات العالية الاليية اتنطلقة إلى مرتبة العقبيذ والتعيير أعدي 

حقائق القلوب الكمالية الإنسانية لأن العلو الحقيقي للإطلاق الذاتي وحضرة الربوبية 
افعالة والتقييد والانسفال للمرتبة العبداني اقابلة ثم إن جعله من التزيل أولى لأن 
يلبىء غن التدريج؛ ولا د يخفى أن نزول لو وير تارف عاو كنات تنمدا 2 ردح 
الأنيياء عليهم السلاام وإن كانت دفعيا لا يمكن ظهورها على قلوبهم با! والتفصيل إلا 
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على سبيل التدويج» وذلك إما باعتبار أن الجِكم النازلة على قلب كل : نين إتما نولت 
بحسب مصالح أمته مدة بقائه فيهمء وإما باعتيار ر أن بعض الحكم يعد الك اج لضان 
عن اخ عسي عه وبعضها يتأخرء وإما باعتبار أن نزولها إما عئى طريق سلسلة 
الترتيب التي أوّلها العقل الأوّل والتدريج فيه ظاهر وإما على طريق الوجه الخاصء 
والتدريج فيه باعتبار أن النازل ينزل على الروح أوَلاً بحسب الإجمال ثم على القلب ثانياً 
بالتفصيل» والحكم الشرائع المشتملة على العلوم والمعارف التي هي الحكمة العلمية» 
وعلى الأخلاق المرضية والأعمال : الصائحة التي هي اتلحكمة العملية (على قلوب 
الكلم). القلب حقيمة جامعة بين الحقائ فى الجسمانية والقوى المزاجية وبين الحقائق 
الروحانية والخصائص النفسانية . 

والتجلى الخصيص يحتائق الجوهر الروحاني والنفساني مجلى متعين من حضرة 
الفدين وال اهة والوتعوة والعلو وائفعل والشرف والحياة والنورية» والتجلي المخصوص 
بالج عسم متعين بأضداد ما للروح والنفس . وذنك لتعين التجلي في كل قابل بحسبه . فلما 
ظطلهرت الحقيقة ! القلبية بأحدية | الجمع أستعدت تقبول محل إِلْهِي وفيض جمعي كمالي 
إحاطي لا يمكن , تعينه لخي كل واحد من الجوهرين» ولا في حقائق كل من ن الطرفين على 
الانفراد. وهذا الفيض المخصوص بالقلب إنما رون الحضرة الإلهية الكمالية 
الجمعية» وإذا تحققت ذلك فاعلم م أن إئزا! ل الحكم من الحضر ه الأحدية الجمعية لي 
إنما تكون على قلوب الأحدية الجمعية لجمعية الكمالية الإنسانية بين حمَائد الروح والنفس 
والجسم لا على الروح والنفس فقطء أو على القوى الجسمانية وحدها فلذلك حص 
القلوب بالذكر . والمراد بالكلم التي هي جمع كلمة أعيان ن الأنبياء عليهم السلام ولذلك 
أخيافة القلوت: اليا . قال الشية لكر د الدين المّو لقونوي رفسي الله عنه في كتئاب 
"النفحات” أن الصورة معلومية كا ل شيء في عرصة العلم الإلهي الأزني مرتية الحرفية. 
فإذا صبغه الحى بنوره الوتحوذئ الذاتي وذتك بجركة معفولة مكوية رنتفيها شان 
النتؤوت الاليية السبرعنه بالكتانة . تسمى تلك الصورة أعني صورة معلومية الشى 
ا الأعثار سدع البمن تتجحاتة الموهو زاف لاض 0 
ذلك في غ غير موضع من كتابه | الخزير تسم عيسي على نبينا وليه العتلاة والسلام كلمةء 
وقال أيضاً: طلا يَرِيلَ لِحَكي أشرةة آيونس: 4. وقال في حم ف أدواح عياده: « إِلْه 
يَصحَد الجر ليت [فاطر: ١٠ك‏ أي الأرواح الطاهرة. فإذا فهمت هذا عرفت أن شيثية 
الأشياء امن جرت شانوا شينية تيونية ذي خرصة العلم ومقام الاستهلاك في الح ع 


كو ل ا ار لخن 0 
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وإن اختلفت النحل والمئل لاختلاف الأمم. ل ل من خزائن 


وجودية بخلاف الاعتبار الأوّل (بأحدّية الطريق الأمم) الأمم بالفتحتين المتوسط بين 
القريب واليعيد 


قال ابن السكيت: الأمم بين القريب والبعيد والمراد بالطريق: إما طريق التوحيد 
الذي عليه جميع الأنبياء ومتابعيهم ‏ المشار إليه بقوله: 8وَأَنَّ هذا صِرّطى مُسَنَقِيما فَاتَيغر: 7 
وَل تَبْعْوَا الشبل تَكترف نيكم عَن سَيِلِقٌ» [الأنعام: 18#]. وتوصيفه بالأمم باعتباراته 
متوسط بين قرب التنزيه ويعد التشبيه. وأما الجمعية الكمالية الإنسانية بين حقائق الروجح 
الذي له القرب وبين حقائق الجسم الذي له البعد فإنها كالطريق لنزول الحكم من حضرة 
الأحدية الكمالية ه الإلبية على القلوت»: وا لمراد بأحدية الطريق إما وحدته النوعية التى 
تعد يها اناده وان الززة جيه للوخاولات» رالناء زم لاحي على إن بكرن الجار 
والمجرور صئة لمصدر محذوف» أي تنزيلاً ملتبساً بأحدية الطريق» أو حالاً من الحكم 
أو القلوب أو الكلم ولا يخفى وجه صحة كل منها لفظا ومعنى. وإما للسبيية متعلق 
بالتنزيل فإنه مسبب عن سلوك طريق التوحيد وعن اتصاف القلب بالجمعية الكمالية 
الإنسانية أيضاًء وإما متعلق به على ما يقتضيه معنى الإخبار» أي الله سبحانه وتعالى ينزل 
الحكم مخبراً بأحدية الطريق . 

وأما الظرفية كما في قولهم: حججت بطريق الكوفة؛ فإن كلا من طريق التوحيد 
والجمعية الإنسانية طريق التنزيل ومحله (من المقام الأقدم) من ابتدائية؛ أ هذا المتزيل 

مبتدأ من معام هو أقدم من أن يكون قدمه مقابلاً للحدوث؛ والمراد به مرتبة الأحدية 
الذاتية التي هي منبع لفيضان الأعيان واستعدادتها في الحضرة املس اقل ووجودها 
وكمالاتها في الحضرة العينية بحسب عوالمها وأطوارها الروحائية والجمسائية ثانيا 
وإنما كانت أقدمء لأن المراتب الإلهية وإن كانت كلها في الوجود سواء لكن العقل 
مسقل للقي ملع يا مل 1 كر لصاف عرق العم والعلم على الإرادة والإرادة على 
القدرة وأقدمها الأحدية الذاتية (وإن اختلفت الملل) أي الأديان المتعددة بتعدد أصحاب 
الشرائع (والنحل) أي المذاهب المتشعبة من كل دين بتعدد المجتهدين 


وقوله: : (لاختلاف الأمم) عئة لاختلاف الاضع عئة لاختلاف الملل والنجل أي 

هذا الالاختلاف إنما دقع لاختلاف واقع بين لامي في أمزجتهم وأخحر حوالهم ومراتبهم 
20 وعاداتهم ومأخحذ نظرهم ومعتقداتهمء فاختلفت بشرائعهم ومذاهيهم في تلك 
لشرائع بسبب ذلك الا ختلاف وذلك لا يقدح في وحدة أصل طرقهم وهو الدعوة إلى الله 
وألدين الحى (وصلى الله أي أفاض رحمته بالتجليات الذاتية بيه والأسمائية والصفاتية 
(على ممد الهمم) القابلة للترقي في مراتب الكمال وذلك الإمداد إنما يكون بتبيين المقام 


107 ل الأقومء روعي ال وق 
5 فإني رأيت رسول الله َليْدِ في مبشرة أَرِيتُها في العشر الآخر من ميحرم 
سنة سبع وعشرون وستمائة بمعحروسة دمشقء٠‏ وبيدذهة 2 كتاب ؛ فقال لي : هذا #كتاب 


فصوص الحكم"! حده واخرع وه الى الدامن يلتفعول بهء ققئت* : السمع والطاعة 
ولرسوله وأوني الأمر منا كما أُمِرْنًا فحتقت الأكية وأخلصت النيّة ا 


الذي تعشقت به الهمة؛ والكمال الذي تعلقت بهء وتعريف ما هو أعلى وأفضل وبيان 
حالة هي أعز وأكمل وذلك الإمداد إنما هو (من خزائن الحود والكرم) وهي الحضرات 
الاسمائية الإلْهية (بالقيل الأقوم) الأعدل بين تعريض وتصريح وكتم وإفشاء وإيجاز وإسهاب 
ا 0 تؤول إليهم أ اموره يك ومواريثه العتمية والمشامية والحالية 
(وسلم) عليه باسم لسلام يسلم إليه فيه حقائق لو الكبال ومدظ :تياد عو سج ارك لازت 
الجلال ويهبه السلامة عن الانحرافات والتحقق بحقاتق المرتية الاعتدالية . 


(أما بعد فإني رأيت رسول اله يتك في مبشرة). أي رؤيا صالحة وهي لا تستعمل 
مع موصوفها فلا يقال: رؤيا مبشرة (أريتها) بإراءتها الحق سبحانه إياي من غير قصد 
وتعمل مني فتكون مبرأة عن الأغراض النفسية والخيالات الشيطانية (ني العشر الآخر من 
محرم سنة سبع وعشرين وستمائة). واختص المحرم من الشهور بهذه المبشرة لأنه رضي 
الى عه تح ادلي ازاز اتح طن المصر ابا لعازيها وو منه رك الله عنه أنه 
اتخذ الخلوة مرة بأشبيلية من بلاد أندلس تسعة أشهر لم يفطر فيها دخل في عشرة المحرم 
وأمر بالخروج عند عيد الفطر وبشر بأنه خاتم الولاية المحمدية (بمحروسة دمشق 
وبيده كيْنِ) التي هي مظهر تصرفه بالأخذ والإعطاء (كتاب فقال يي هذا) إشارة إلى ما 
بيده من الكتاب (كتاب فصوص الحكم) إخبار بأنه عند الله مسمى بهذا الاسم أو تسمبة 
من عنده 85 أم و حكماً منه بأنه كتاب مشتمل على بيان خلاصة الحكم المنزلة على قلورب 
الأنبياء عليهم السلام أو بيان محالهاء وهي هذه القلوب فإن فص الشيء خخلاصته وقص 
الخاتم ما ينقش عليه اسم صاحبه وتكون التسمية به من الشيخ رضي الله عنه. 

(خذه) في سرك وعينك 0 به) في الحسسى والشهادة (إلى الناس) المتحققين 
بالإنسانية (ينتفعون به) وسياق الكلام يقتضي أن يكون قوله : ينتفعون ممجزوماً بإسقاط 
النون لكونه بحسب الظاهر جواباً لامر لكنه يلق جعله إخباراً ابتدائياً بأن المتحتقين 
بالإنسانية ينتفعون به إلى يوم القيامة لمزيد إعلام وبشارة للشيخ رضي الله عنه؛ وهو 
جواب سؤا! ل مقدر كأنه يق سئل أن هذه الحكم تجل وتعلو عن أن يخرج بها |! 00 
الحيوانيين» فأجاب ثيه بأن فيهم ناساً مؤعلين للكىمال ينتفعون به. (فقلت: 
والطاعة لله) لأنه رب الأرياب (ولرسوله) لأنه خليفته وقطب الأخطاب (وأولي ل 


والهمة إلى إبراز هذا الكتاب كما حدّه لي رسول الله يقي من غير زيادة ولا تقصاك!؟ 
وسألت الله تعالى أن يجعلني فيه وفي جميع أحوالي من , عباده الذين ليس للشيطان 
عليهم سلطانٌ» وأن يَحُصَّني في جميع ما يركُمُه بَنَانِي وينطق به لسأني وينطوي عليه 

جُناني بالإلقاء السُبُوحي والنّفْث الروحي في الرُوع النفسي بالتأييد الاعتصامي؛ حتى 
أي الخلفاء الذين لهم الحكم في الباطن أو الملوك الذين هم الخلفاء للخليفة الحفيقي 
في الظاهر (منا) أي من نوعنا وأهل ديننا (كما 8 به) في قوله تعالى : : وف أطيفيا اله 
مر الول وأول الس 59 [انساء: 2059 وفي التحقيق : الطاعة كلها لله سيحانه ثارة في 
مقام جمعه وتارة في مقام تفضيله. ٠‏ ويمكن اتج اناه في الوجوه الغلاثة إلى 
طاعته ين عه كد من يك كرنة جلو مظيرا لاسم الله وثانيها من حيث 
كونه وي ا ا 0 حيث كونه يَُيِةِ الولي» الأشهر على جميع الكمال. 
فحققت الأمنية). أي أدركت حقيقة أمنيته ومراده ي# بالكتاب الذي أعطانيه بتحديده 


و تعييئه أمنيته ومراده بهء أو د سن لكان فعلى الأوّل يكون المقّصود من 
الإبراز في قوله فيما بعد: إلى إبراز هذا الكتاب إشخر راجه من العلم إلى العين» وعلى 
الثاني إيرازه بعد ذلك ال خراج إلى المنتفعين به 0 إليه) عن الأغراض النفسانية 
(وجردت القصد والهمة) عنها قصرت إحدى ا القضيك والينية نما حسيع دعق غير أن 
يشوبه شائبة غرض (إلى إبراز هذا لسرن العين أو إلى المنتفعين به (كما 
حده لي) وعين (رسول الله كَلهِ من غير زيادة مني): أي بأن أبرز ما حده يَتْةِ لي (ولا 
تنقصان) بأن لا أبرز بعضى ما حده يَكةٍ فإن مقام الأمانة لا يحتمل الخياتة بالزيادة 
والنقصان. (وسألت الله سبحانه أن يجعلني فيه)؛ أي في إبراز هذا الكتاب (وفي جميع 
أحوالي من عباده الذين ليس للشيطان عليهم سلطان)؛ أ ى تسلّط وغلبة إشارة إلى قوله 
تالح + إن بَادى لَب لَكَ عَديِمَ لطن [الحجر: ؟4] وهم العارفون الذين يعرفون 
مداخله الواقفوث مع الأمر الإلْهِي لا يتعدون عنه (وأن يخصّني في جميع ما يرقمه بناني 
وينطق به لاني وينطوي عليه جناني بالإلقاء السبوحي) المنزه عن غه الوماوم الشيطالة 
والهواجس النفسائية (والنفث الروحي) الحاصل من روح القدس باتودين قوله #5 : 
#إن روح القدس نفث في رو حي أن نفساً ئن تموت حتى تستكمل رزقها". والنفث: 

فى إرسال النفدين استعير للاضافة (في الروع النفسي) الروع بضم الراء 0 الوا 
القلب. 


ولما كان القلب فى الوجود الإنسانى عندها بل النسختين الآفاقية والأنفسية بمثابة 


010 رواه الشهاب في منده» حديث رقم (1 ١‏ 1). 


أكون عرسا لذ مهو كما ٠»‏ ليتحقق من يشف عليه من أهل الله أصحاب القلرب أنه من 


مقام التقديس المنزّه عن الأغراض النفسية التو لتى يدخلها التلبيس . وأرجو أن يكون 
إلى لما سمع دعائي قد أجاب ندائي انما لني الأ عا ولزن إنع: ولا أنزل في هذا 
المسطور ل به على . . ولست ينبي رسول ولكني وارث ولآخرتي حارث: 


ساسلا ل سس 


النفس الكلية نسيه إليه ل : في القلب الذي هو في النسخة الإنسانية بمنزلة النفس 
الكلية في نسخة العالمء فت فتصير العلوم المجملة الفائضة من الزو عنما كرو زوالكاض 
الاعتصامي) الياء متعلق بالالقاء والنفث» أي يكون ذلك الإلقاء والتفث يتأييد الله سبحانه 
المسبب عن الاعتصام والالتجاء به. قال تعالى: رمن يَمتَصِم بش د هد إل مسرل 
تت [آل عمران: 0»)6٠١1‏ اليك إلى الصراط المستقيم نوع من التأييد (حتى أكون 
مترجماً) غاية لغوله : سألت» أي سألت الله ما سألت حتى أكون مترجماً عما حده لي 
رسول الله يو وأراد الله سبحانه إظهاره على لساني (لا متحكماً) بالتصرف التفساني فيه 
بالزيادة والنقصان (ليتحقق). أي يعلم حقيقة (من يقف عليه من أهل الله) الذين هم 
مشرب الكمال الأحدى بي الجمعي الإلهي لا المتقيدين بالمشارب والأذواق الجزئية 
التقيدية الأسمائبة (أصحاب القلوب) التي تتقلب مع الحق سبحانه حيث تجلى » ووسعته 

فما أنكرته ولا أعرضت عنه في تنوعات ظهوره بشؤونه (أنه) أي هذا ١‏ الكتاب من حيث 
معائيه وأ سراره بل من حيث ألفاظه وعباراته © اجا زب مام التقليس المرزو فين الأغراسن 
النفسية التي يدخلها التلييس)» فإن الأغراض تارة تلبس الح صورة الباطل فتعرض 
النفس عنه وتزيفه؛ وتارة تليبس الباطل صورة الحق فتقبل عليه رتروّجه (وأرجو أن يكون 
الحق لما سمع دعاتي قد أجاب نداتي) لسان أدب مع الله تعالى فإن الكمل المطلعين 
على أعيانهم الثابتة واستعداداتها لا يطلبون من ١‏ الله سبحانه إلا ما تقتضيه أعيانهم 
واستعدادتها فهم متيقئون بإجابة دعاثهم. وفي إضافة السمع إلى الدعاء والإجابة إلى 
النداء قد يقع لبعض النا تن أ الحكيين اننيى لأن المقصود من النداء سحا دن 
الدعاء الإجابة. فكأنه رضي الله عنه لاحظ قوله تعالى: #إِنّ رَقَ لسَهِيمْ الدعله » [إبراهيم : 
4. ولما تيقن الإجابة من الله تعالى قال: (فما ألقي) إليكم (إلا ما يلقى إلىّ) كما 
تضمته هذا الكتاب من أعين سرار الأنبياء عليهم السلام والحكم الخصيصة بهم والملقي إلى 
هو الله سبحانه وتعالى من الحضرة المحمدية أ الحتمية الكمالية الإليية (ولا أنزل في هذا 
المسطور إلا ما ينزل) به (علت) و!! لمنزل أيضاً هو الله سبحانه من تلك اتلحضرة. ولما 
علم رضي الله عنه سبق أوهام المحجوبين من هذا الكلام إلى ادعائه النبرّة والرسالة قال: 
(ولست بنبي ولا رسول» لأن النبوّة التشريعية والرسالة قد انقطعتا (ولكني وارث) لرسول 
الله َي في العلوم الإلهية والأحوال الربانية والمقامات والمكاشفات والتجليات 
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ب 1-6 ع 00 سه 520000 ليلس م 


قمن الله قفاسمعوا. والى الله قارجعوا 
كو عام بم طساوا مجملالقول واجمعوا 
هذهالرحم ة لتي وُسعتكم فوسعوا 
. 0 2-0 5 53 و . 2 
ومن الله أرجو أن أكون ممن أيّد فتأيد وقيّد بالشرع المحمدي المطهّر فتقيد وقيد» 
وحشرنا فى زمرته كما جعلنا من أمته. فأول ما ألقاء المالك على العبد من ذلك. 


(و لآخرتي) التي ينتهي إليها أمري آخراً من , مراتب الكمال (حارث) ولما لم يكن لي 
تصرف فيما كد (فمن الله) الذي فنيت به فناء لا ظهور لي أبداً (فاسمعوا و) إذا اشتيه 
عليكم شيء منه (إلى الله فارجعوا) ليطلعكم عليه بإشراق نوره على قلوبكم (وإذا سمعتم) 
من الله لا مني لفنائي فيه (ما أتيت 3 به) صورة والآتي به هو الله حقيقة (فعوا) أمر الجماعة 
المخاطبين ن من وعى يعي إذا حفظ؛ أي احفظوه بدرك معانيه وتحقيق أسراره. 5 
نصّلوا. . مجمل القول واجمعوا) مفصله أي فصلوا ما كان مذكوراً فيه على سبيا 
الاجمال قرعو علية فروغه واخبرا ها كان م2 كوراً فيه على التفصيل ولاحظوه على واجه 
الكلية والإجمال لتكونوا عالمين بالفروع في عين الأصول وبالأصول قبطي العرد ؟ أو 
فصلوا مجمل القول الذي ذكرته في المر اتب والمقامات وأجمعوا بين كل مقام وأهله 
بتنزيل كل في مقامه (ثم مُنوا به على . . طالبيه) أ المستعدين المستحقين له؛ أي أعطوهم 
إناءعطاء امتنانيا غير طالبين متهم عوضاً (لا تمنعوا). أي لا تمتعوه بعلا وظنة بل 
اعملوا بأمر النبي فإ حيث أمرني بإبرازه وإظهاره للانتفاع . 

(هذه) الأمور الفائضة عليكم من الحقائق والأسرار هي (الرحمة التي وسعتكم)؛ 
أي شملتكم (فوسعوا) أنتم أيضاً تلك الرحمة على الطالبين وكونوا أعوان الله ورسوله في 
أيصاله إليهم (ومن الله أرجو أن يكون ممن أيد) بتأييد الله سبحانه (فتأيد) بقبوله إياء (و) 
بعد التأيين((أيد) غيرة بان يجعلة متععدا للتأييد الإلهي حسن الإرشاد. (وقيد بالشرع 
المحمدي المطهر فتقيد) به (وقيد) غيره به (وحشرنا في زمرته) الفائزين لمتابعته بالسعادة 
العظمى والدرجة العليا ني الآخرة (كما جعلنا من أمته) التابعين له ذ فى الدنيا (فأوّل ما 
ألقاه المالك) الحق مطلقاً أو باعتبار ظهر, ره وتجليه في الصورة المحمدية (على البد) 
المملوك له أراد به نفسه رضي الله عنه عن الملقي با! لمالك وعن الملقى إليه بالعيد»؛ 
إشارة إلى أنه سبحانه مالك آمر وهو مملوك مأمور والمملوك المأمور في امتثال ما أمر به 
مكدو و لمن الك أى هن كثات فصوصن الحكم: 


الفصٌ الآدمي 
خا فص حكمة إلهية في كلمة آدمية |1 


0 يا شاء الث سُبْحائَهُ مِنْ حَيثُ أسماله الحُسْنى التي لا يَبلْعُها الإخصاءً أن يَرى 


الم م 
فص حكمة إلهية في كلمة آدمية 
ون عد مع اس اا 


فص السَّيء خلاصته وزيدته وفص الخاتم ما يزين به الخاتم ويكتب عليه اسم 
صاحبه. قال ابن السكيت: كل ملتقى عظمين فهر فص»ء والإلهية اسم مرتية جامعة 
لمراتب الأسماء والصفات كلها. قفقصص الحكمة الالهية عبارة عن خلاصة العلوم 
والمعارف المتعلقة بالمرتبة الإلهية» أو عبارة عن محل يتنفس بها وهو قلب الإنسان 
الكامل» فإن القص كما أنه قد انطوى على قوسي حلقة الخاتم واتطبق على أحدية 
جمعهما وكما أنه يختم يمأ ينطبع فيه من الصور ويعرب عن كليتهاء وكما أنه تابع لقالبه 
من التربيع والتثليث والتدوير وغيرها؛: ومستتبع لما يرد عنيه كذلك قلب الإنسان الكامل 
له الانطراء على قوسي الوجوب والامكان والانطباق على أحدية جمعهما وله أن يعرب 
عما فيه من صور الحقائق وينبىء عن أحدية جمعهاء وكذلك له صورة تابعة لمزاج 
الشخصء كما أن له أن يستتبع تجلي الحق ويصوره بصورته على ما نص عليه الشيخ 
رضي الله عنه في الفص الشعيبي؛ ولا يبعد أن يجعل الفنص عبارة عن أحدية جمع تلك 
العلوم والمعارف بناء على أن أحدية جمع الأشياء زيدتها وخلاصتهاء أو على أن النص 
الذي هو ملتقى قوسي حلقة الخاتم أو ملتقى كل عظمين بمنزلة أحدية جمعهما. والمراد 
بالكلمة من كل موضع في هذا الكتاب عين النبي المذكور فيه من حيث خصوصيته وحظه 
المتعين له ولأمته من الحق سبحانه. فالحاصل أن أوَل ما ألقاه المالك عليه خلاصة 
علوم ومعارف متعلقة بالمرتية الإلهية متحققة في كلمة آدمية؛ أو خلامة تلك العلزم 
والمعارف؛ أو المحل القابل لهاء أو أحدية جمعيا متحققة فى كلمة أدمية»: وإنما خصت 
الحكمة الإلهية بالكلمة الآدمية فإنها كما كانت المرتبة الإلهية عبارة عن أحدية جمع 
الأسماء الإلهية كزلك كانت الكلمة الآدمية عبارة عن أحدية جميع مظاهر أياتها فناسب 
أن تخصص بها (لما شاء الحق سبحانه) بمشيئة أزلية هي الاختار الثابت له سبحانه وليس 
اختباره سيحانه على النحو المتصور من اختبار الخلق الذي عو تردد واقع بين أمرين كل 
منهما ممكن الوقوع عنده فيترجم أحدهما لمزيد خائدة ومصلحةء لأن هذا مستنكر في 

5. 


حفه سبحانه إذ ليس ديه تردد ولا إمكان حكمين مشتلفين بل لا يمكن غير ماهو 
المعلوم المراد فى نفسه. فإن كلت: فكيف يصح قولهم إن شاء أوجد العالم وإن شاء لم 
يوجد كلت: صدق الشرطية لا يقتضى صدق المقدم أو إمكانهء فقوله: إن لم يشاء غير 
صادق بل غير ممكن . فإن قلت: قد قال بعضهم في قوله تعالى: «ألم تر يِل رَيْكَ كن 


ايه ع مايه 


مد الظلٌ 4 ؛ أي ظطل التكوين على المكونات مولز 2 عاد سَاكنا» [الفرقان: 4 ولم 
يمده فإن الحق لو ثم يشاء إيجاد العالم لم يظهرء وكان له أن لا يشاء فلا يظهرء قلت: 
الأحدية غني عن العالمين» فإذا نظر العقل إلى غناه وعدم اقتضائه لذاته أحد المتقابلات 
حكم بأن له أن لا يشاء وجود العالم فلم يظهر العالم: وأما إذا نظر إلى علمه الشامل 
حكم بعدم مشيئته بل بعدم إمكانها (من حيث أسمائه) كلها (الحسنى) أي المتناسبة فى 


بلوغها إلى مرتبة الكمال وترتب آثارها عليها (التي لا يبلفها الإحصاء) والعد من حيث 
جرياتها وإن كانت كلياتها منحصرة في تسعة وتسعين أو ألف وواحد؛ وإنما قيد 
بالحيثية» لأن ذات الحق متيجائة ياغتباز إظلاقها لدمرتية الف عن الدالمين ليس سيعة 
اقتضاء شيء من العالمء ومشينته إليها أولى من نسبة عدمهاء وباعتبار تقيدها بيبعض 
الأسماء لا يقنضي المظهر الجامع بل ما يكون مظهراً له فقطء فاقتضاؤها المظهر الجامع 
لا يكون إلا من حيث جميع أسمائها الحسنى؛ فلهذ! قيد المشيئة بهذه الحيئية (أن يرى 
أعيانها) المتمايزة بعضها عن بعض في التعقل وذلك باعتبار مرتبة الواحدية (وإن شعت 
قلت أن يرى عينه) المتحدة الغير المتميز فيها اسم عن اسم وذلك باعتبار مرتبة الأحدية 
ويمكن أن يقال: تجويز العبارتين إنما هو بالنسبة إلى المرتبة الواحدية. فإن للأسماء فيها 
اعتبارين. أحدهما: اعتبار وحدة الذات وثانيهما: اعتبار كثرة النسب والاعتبارات» 
فالعبارة الأولى بملاحظة الاعتيار الثاني والثانية بملاحظة الأوّل (في كون) أي ما كون 
(جامع) وحداني يظهر فيه اسم وشأن وصفة بصورة الجمع وصفه وحكمه بحيث يضاهي 
الشأن الكلي الذي هو التعيين الأوّل. وهذه الجمعية إنما تكون بأمرين؛ أحدهما: 
اشتماله على الأسماء كلها بحيث لا يشذ شيء منهاء وثانيهما: صلاحية مظهريته بها 
كتهاء فإن مجرد الاشتمال لا يستلزم صلاحية المظهرية وإلا لكان كل موجود مظهراً 
جأمعاً وإلى الأول أشار بقوله: (يحصر الأمر) أي أمر الأسماء كلهاء وعلله بقوله: 
لكونه (متصفاً بالوجود) لأن اتصافه بالوجود إنما يكون بتجلي الوجرد يرى فيه بأحدية 
جمع جميع شؤونه وأسمائه وإلى الثاني مما عطف عليه أعني قوله (ويظهر به): أي 


بالكون الجامع (سره) أي سر الحق وهو أسماؤه المستكنة في غيب ذاته (إليه)» أي إلى 
الحق سبحائه ويحتمل أن يكون قوله: يظهر به بالنصب عطنا على يرى» ويكون قوله: 
لكونه موجوداً متعلقاً بقوله: يرى على أنه علة مصححة للرؤية» فإن الشيء ما لم يكن 
موجوداً لم نصح رؤيته» فتعلق المشيئة الذي هو المعنى المقصود الأصلي والعلة الغائية 
من اتحاد العالم ظهور الحق سبحانه في هذا المظهر الجامع وشهوده فيه شؤونه وصفاته 
على وجه يتنصبغ كل منها بأحكام الآخر كما مر. 


أعلم أن رؤية الحق سبحانه أعيان الأسماء في الكون الجامع ينبغي أن يكون غير 
العلم بهاء فإن العلم بها ثابت أزلاً وأبدأً لا احتياج فيه إلى مظهر ولا سبق مشيئةء 
فالمراد بها: إما العلم بعد الوجود فيكون التغير في المعتوم لا في العلم: فالعلم بالشيء 
قبل وجوده علم وبعد وجوده رؤية وشهود: وليس فيه مزيد قائدة؛ وأما الإبصار إما نظرا 
إلى مقام الجمع على أن يثيت اليصر للح سبحانه مغايراً لنسبة العلم سواء كانت صفة 
وجودية أو نسية اعتبارية» فالشيء قبل وجوده معلوم وبعد وجوده مرئي مبصرء فإن الشيء 
ما لم يوجد لم يبصر. وإما نظراً إلى مقام الفرق فتكون الأشياء مرثية للحق سبحانه 
باعتبار ظهوره فى المظاهر فيكون رائياً في المظاهر. كما أنه مرئي فيها فإن قلت: أعبان 
الأشماء أعور معقولة فكيف تتعقل الرؤية لهاء قنت ذلك إنما هو باعتبار اتحاد المظاهر 
بالمظهر فإن قلت: بحض المظاهر أيضاً غير مدركة بالبصر كالمجردات. قلت: إذا كان 
البصر مستنداً إلى مقام الجمع فيمكن أن لا بكون مشروطاً بأن يكون المبصر ماديا وإذا 
كان مستنداً إلى مقام الفرق فيمكن أن يكون المراد به قوة العلم والحضور سواء كان 
باليصر أو البصيرة؛ فَإِن قلت: أعيان بعض الأسماء وآثارها إنما تدرك بسائر الغقوى 
كالسمع واللمس والذوق والشم والقوى الباطنةء فما وجه التخصيص بالرؤية. قلت: 
المراد بالرؤية: إما الإحساس مطلقاً بل الإدراك بعد الوجود أو ترك ما عداهاء لأنه 
يعرف بالمقايسة. ولما كان لقائل أن يقول: إن الحق سيحانه كان يعلم !لأسماء وأعيانها 
ويراها ويشاهدها أزلاً فى مجلى التعيين الأوّل والثاني من غير وجود الكون الجامع في 
الخارجء فأي حاجة إلى وجوده علل المشيئة دفعاً لذلك بقوله: (فإن رؤية الشيء نفه 
بنفسه) من غير تومظ ظيورهء فى المظهر :١م‏ هل) أي تلك الروية (مثل:رؤية نفسه قي آمز 
آخر يكون) هذا الأمرء أي كذلك الشيء (كالمرآة) لانطباع صررته فيه (فإنه)» أي ذنك 
الشيء حين يظهر فى المظهر (تظهر له نفسه في صورة يعطيها المحل المنظور فيه) بحسب 
تايا اللي (مما لم يكن). أي من صورة ذم تكن (يظهر) هذه الصورة (له)» أي لذلك 


سض 5 - ل 
من غَيْرٍ وَجودٍ هذا المَحَلّ وَلا تَجِلْيهِ لَّه. 


5 


قد كان الل أوججد العالم كله وُجرة شبح مُسوى لا زوح فِبدء كان كبراز 
غْيْرٍ مُجِلَرٌَةٍ ومن شأن الحكم الإلبي انهه موي امخة إل ولا بِد أن يبل رُوحاً إلهيًا 
عُبْرَ عَنْهُ بالتفخ فيه ؛ وفااهة إلا مول الاستعنادٍ م" كلك الضورة الممة اه بُقَبولٍ 
آأآ ‏ ل لس سي 
الشيء بنفسه (من غير وجود هذا المحل) ) المنظور فيه (ولا تحليه). أ أي تجلي ذلك الشيء 
(له)ء أي لهذا المحلى. ولما كان الرائي ههنا هر الحىّ سبحا سبحانه عبر عن التقابل بالتجلي؛ 
وقرأ بعضهم : : ولا تجلية بالتاء على رزن تفعلة» أي ومن غير تجلية للمحل من الجلاء ثم 
إنه كذلك القائل أن يعود ويقول: : كما كان الحق سبحانه يعلم نفسه بدون الكون الجامع 
لز لمر فأي حاجة إلى وجوده فعلة المشيئة في 
الحفيقة هي الرؤية !١‏ لمغايرة للعلم على أي وجه كانت لا غيرء لا د يقال: يلزم من ذلك 
استكماله سبحاته بغيره» لأنه يقال: هذا الشيء له كالم لمرأة من مظاهره التي ليست غيره 
مطلقا با ل من وجه لا يخفى ما في هذا الجواب» فإن مرآتية هذاالشيء إنما هي من جهة 
المغار يرة+ + فيلزم الاستكبال يه من حيك إله.غير ويعود المحذور. فالحق في الجواب أن 
يقال: إن تلحق سبحانه كمالين : ذاتياً وإسمياً . وامتناع استكماله بالغير إنما هو في 
الكمال الذاتي لا الأسمائي» فإن ظهور أيام لاه نكم درن المظاهر الكونية» ولما 
بين رضي الله عنه تعلق المشيئة بوجود الكون الجامع أردفه بذك كر وجود شرائط وجوده بل 
موجباته بجملة حاليق فقال: 5 كان الحق مسبحانه أوجد العالم كله). أي أفاض ن على 
أعياته ! الثابثة و جوداً يمائل (وجود شبح مسوّى) معدل (له روح فيه). ٠‏ فإن كلا من 
الموجودين يستتبع وجود أمر مر آخر فوجوب العالم يستتبع الكون العالم: ووجود الشبح 
المسوّى يستتبع وجود الروح ونمفخه فيه (فكان) أي العالم بلا وجود 0 
الي عن ع الروح له (كمرآة غير مجلوة). » 'لآن الروج للشبح المسوّى يمتزلة الب 
ل و اتا ص عي الور ل 00 له 

(ومن شأن الحكم الاهي) وإجراء سنته (اته تعالى ما سوّى محلااء أي مزاجا 
0 9 را د يالك البضيع ترلة: :9 يدااوأن قبل زرحا إلييا + إن 
نسوية بعض المحال ؛ كموضوعات الأعراض لاد تستتبع الروح الإلهي 1 يداو يقن 
فا الهيا) ينون عجد دسي ويسعان ,امبرل الا ح الجزئية لجمهور الناس أو 
يتخلق به عند التسوية بعدما كان موجوداً قبلها كالأررا اح الكلية يتكمل من ار 
تعالى (عبر عنه). أي عن ذلك القبول (بالنفخ فيه): 0 المحل المسوّى وفيه 
مسامحة؛. لأن قبول الروح لازم للنفخ لا عينه» فاللائق به أ أن يجعل عبارة عن إفاضة 
الروح» لا عن قوله لأن : النفخ صفة النافخ لا المنفوخ فيه. 


الفيض التّجَلَىَ الدائم الذي لْمْ يَرْلْ ولا يال . 


وما بي نَمَدَ إلا قابلٌ» والقابلُ لا يَكُونْ إلآ مِنْ فَيِضِهِ الأقدس. 

فالام” خُنّهُ ِنْهُ ابتداق وانيهازة: طتإقد بجع الأمر كلم (هرد: +011 كما 

وقال الشيخ مؤيد الدين الجندي رحمه الله في قوله: وعبر عنهه يعود الضمير إلى 
الروح لا بمعنى أن الروح هو النفخ بل بمعنى أن الله تعالى ذكر تعين الروح في المحل 
بعد التسوية بهذه العبارة فمال تعالى: وَسفَحْتُ ذه ين روج # [الحجر: 0114 (وما هو) أي 
النفخ (إلا حصول الاستعداد من تلك الصورة المسوّاة) وفيه أيضاً مسامحة» فإن حصرل 
الاستعداد ملروم للنفخ لا عينه وجعله تلقبول يأبى عته قوله: لقبول الفيضش وللتسوية 
قوله: المسوّاة. وجعله الشيخ الجنيد رحمه الله تعالى لسان الحكم الالهي» وقيه بعد 
واللام في قوله: (لقبول الفيض) متعلق بالاستعداد وقوله: (التجلي الدائم الذي لم 
يزل)» أي من الأزل (ولا يزال): أي إلى الأبد بدل من الفيض بدل الكل ٠‏ والفيض 
مفعول تلقبول وفاعله الصورة المسوّاة. ومعنى قبولها الفيض أعني التجني المذكورء وإن 
كانت موجودة إن ذلك المتجلى هيولانى الوصف وإنما يتعين ويتقيد بحسب المتجلى له 
فإذا كات المتجلى له عيناً ثابتة غير موجودة يكون هذا التجلي باننسبة إليه تجلياً وجودياًء 
واف كان جردا خارجاً كالصورة المسرّاة يكون التجلي بالنسبة إليها بالصفات وتفيد صنة 
عبر الو جو كينت الفا ههنا. ْ 

وفي بعض النسخ فيض التجلي يدون اللام فالإضافة بيانية والمعنى ما سبق أولاً 
منهء والفيض عبارة عما يفيد التجلى المذكور تللصور المسوّاة من صفة الحياة؛ وعن 
الروح المغاض إليها المتعلق بهاء 501 التجلي الدائم على أن يكود مفعولاً للقبول» 
والفيض فاعلاً له لا تظهر صحة معناه إلا بتكلف وتعسف. ولما كان أمر الوجود دائرا 
بين الفاعل والقابل والفعل والأثر واستناد كل من الفاعل والفعل والأثر إلى الحق 
سبحانه ظاهر مما سبقء فلم ببق غير مستند إثيه سبحائه إلا القابل أعني الأعيان الثابتة 
القابلة من الفاعل الحق وتجليه الدائم الذي هو فعله بض الوجود فلذا قال: (وما بقي) 
غير مستند إلى البح سبحانه (إلا قابل) وهو الأعيان الثابتة القابلة للتجلي الوجودي 
الدائم (والقابل لا يكون إلا من فيضه الأقدس) من شوائب الكثرة وهو عبارة عن التجلي 
الحبي الذاتي الموجب لوجود الأشياء واستعداداتها في الحضرة العلمية»؛ والفيض 
المقدس عبارة عن التجئى الوجودي الموجب لظلهور ما تقتضيه تلك الاستعدادات في 
الخارج (فالأمر)» أي مر الوجود (كله منه). أي من الحق سبحانه (ابتداؤه) 55 
فيضه الأقدس وتجلية تصور الأعيان الثابتة في العلم (و) منه (انتهاؤه) أيضا بحسب فيضه 
المقدس ونجلية تصوّر الأعيان الموجودة في العين (وإليه يرجع الأمر كله) بالفتاء فيه 


وكانت الملائكة مِنْ بَعْضٍ قوى تلك الصُورَةٍ التي هِي صُورَةٌ العالّم الْمُعيْر عنه 
في أصطلاح القّوم ب: «الإنسانٍ الكبير". 
كانت الملائكة لَهُ كالقُوى الرُوحانيّة والجسيّة التي هي النّدأةٌ الإنائة. 


2 2 2-2 


قاف أ م حون لوقا له .2 ا ا 
وكل ثرةٍ محجوبة بنفيها لا ترى أفضل مِنّْ ذاتها. 
وَأَنَ فِيِها فيما تَرْعَمء الأَهْلِيَة لكل منصب عالٍ ومَرتَبَةِ رَفِيعَةٍ عنْدَ الله لما عِنْدَها 


آخراً (كما ابتداً منه) عئد الوجود عن عدم أوَلاً (فاقتضى الأمر) جواب لما وإلقاء لبعد 
العهدء أي اقتضى الأمر المذكور من المشبه والتسوية وكون شأن الحكم الإلهي ما ذكر 
(جلاء مرآة العالم) ونفخ الروح في صورته المسوّاة (نكان آدم) بو جحوده العيني (سجلاء 
تلك المرآة وروح تلك الصورة). ولما انجِرّ كلامه رضي الله عنه إلى أن آدم روح صورة 
العالم أراد أن هبين نسبة الملائكة القادحين في خلافته إلى صورة العالم ومئشأ 
محجوبيتهم عن إدراك كماله ليكون توطتة للتنبيه على خطابهم في ذلك القدح كما سيجيء 
عن قريب كال: (وكانت الملائكة) القادحون في خملافةه آدم وى ماعن! الجيروت 
والنفوس المجردة (من بعض قوى تلك الصورة التي هي صورة العالم المعبر عنه في 
اصطلاح القوم) الصوفية المحققين (بالإنسان الكبير) صورة كما يعيرون عن الإنسان 
بالعالم الصغير صورة؛ وذلك لأن النشأة الواحدة تفصيلها العالم وإجمالها الإنسان. 
وإنما قلئا صورة لأن الأمر بحسب المرتبة بالعكس.؛ فإن للخليفة استعلاء على 
المستخلف عليه وإنما قال رضى الله عنه: من بعض قوى تلك الصورة.ء لأن لها وى 
أخر: كانجن والشياطين (نكانت الملائكة القوى الروحانية) من المتخيلة والمتفكرة 
والحافظة والذاكرة والعائلة (والحسية) كالياصرة والسامعة والشامة والذائقة واللامسة 
(التى هى النشأة الإنسانية) نكما أن النفس الناطقة تدبر البدن بواسطة هذه القرى كذلك 
النفس الكلية تدبر العالم كله بواسطة الملائكة (وكل قوّة) من تنك القوى الملكية 
ذاتها) بل ترى ذأتها أفضل مما عداها (وإن فيها) با! زة المكسورة عطف على جملة كل 
قوم و مشعر بتعليل مضموتهكء والضمائر كلها راجعة إن الشوة. وصححها القيصري 
بفتح الهمزة وجعلها معطوفة على أفضل من ذاتها والضمير للنشأة الإنسانية ولكن يأبى 
عنه قوله: (فيما تزعم). أي أن كل فوّة في زعمها لا في الواقم (الأهلية لكل منصب عالٍ 


- فص حكمة إلهية في كلمة آدمية وه 


يا العف الالبة 


بين ما يرَجِمْ مِنْ ذلك !! لى الجداب اي وال اجا حت الووعااقة وهلي 
النشأة الحاملة لهذهٍ الأرصائفي - إلى ما تَمَنَضِيهِ 3 تمتضيه اللجيقة الكُلَِيةُ التي خخصرث قوابل 
العالّم كُلَّهِ أعلاة وَأسْفْله. 


اماع 


وهذا الا يَعْرئُهُ عقلّ بطريق نظر فكري» بل هذا الْمن مِنْ الإدراك للا 23-6 إلا 


ومنزلة رفيعة) كالخلافة (لما) تحقق (عندها)؛ أي عند كل فرّة (من الجمعية الإلهية) 
أحدية جميع الأسماء والصفات الوجوبية والحتائق المظهرية الإمكان دائراً بين (ما يرجع 
من ذلك).؛ أي مما عندها (إلى الجمع الإلهي) أحدية جمع الأسماء الوجوبية الغالبة 
الفعالة المؤثرة (و) بين ما يرجم متم[ إلى عاك حقيقة المحقائة/الإنسانية السافلة المنفعلة 
المتأئرة (و) بين ما يرجع منه (في النشأة 0 أي القوى التابعة لها 
تبعية الأأوصاف لموصوفاتها (إلى ما تقتضيه تقتضيه الطبيعة الكلية) من الصورة الروحانية 
والمثالية والجسمائية وتوابعهأ؛ وفي ب بعض النسخ الطبيعة الكل ٠‏ فائكل بدل منها أو 
عطف بيان لهاء ولما كانت الطبيعة فى عرف أهل النظر مختصة بالجسمانيات» وأراد 
تعميمها كما يقتضيه الكشف وصفها بقوله: (التي حصرت قوابل العالم كله) ومراده 
(أعلاه) الروحاني (وأسفله) الجسماني. 

اعلم أن الحقائق ثلاث: حقيقة مطلقة فعالة واحدة عالية واجبة وجودها بذاتها 
وهي حقيقة الله تعالى. والثانية: حقيقة مقيدة منفعلة سافلة قابلة للوجود من الحقيقة 
الواجية بالفيض والتجلي وهو حقيقة العالم. وحقيقة ثالثة: أحدية جامعة بين الإطلاق 
والتقييد والفعل رالانفعال والتأثير والتأثر فهى مطلقة من وجه مقيدة من آخر فعالة من 
جهة منفعلة من أخرى. وهذه الحقيقة أخدية جمع الحقيقتين ولها مرئبة الأولية الكبرى 
والآخرية العظمى. وذلك لان الحقيقة الفعالة المطلقة في مقابلة الحقيقة المتقعلة المقيدة 
وكل مفترقين فلا بد لهما من أصل هما فيه واحد مجمل وهو فيهما متعدد مفصل» إذ 
الواحد أصل العدد والعدد تفصيل الواحدء وظاهرية هذه الحقيقة هي الطبيعة الكلية 
الفحالة مد وجهة والتشعلة من انحر فإنها تعاثن من الأسهاه الآلية وتؤثر في موادها 
وكل واحدة من هذه الحقائق الثلاث حقيقة الحقائق التي تحتهاء وثما سرت أحدية جمع 
الموجود في كل حقيقة من الجزئيات انبعثت إنابة كا ل تعين تعين بأن له استحقاق الكمال 
ل ل الأحدي الجمعي إنما يكون يحسب القابل 
واستعداده (وهذا). أي حصر الطبيعة قوابل العالم كله (لا 0 
فكري)» بأن تتحرك من الطالب المشعور بها توجه إلى مباديها المعلومة ومنها إلى تلك 
المطالبء وذلك لأن معرفة هذا الحصر لا تحصل إلا بمعرقة الطبيعة» ومعرفتها على مأ 


لحن ١‏ فص حكمة إلهية في كلمة آدمية 


0 و #مة لبوق م 01 عراب لك 
عن كشف إلهيّ منه يعرف ما أاصل صور العام القايلة لأرواحه 
فَسْمَيَ هذا المذكُورٌ إنسانا وخليفة فأمًا إِنسَانِييُه فُلعُموم نشأَيَهِ وحضره الحقائقٌ 


يؤدي إليه النظر الفكري لا يتجارز عما عي بعلو لعلماء الوسوم من اختصاصها 

اجام السفلية والأجرام العلرية .2 هذا الو أي النورمن اا 

0 الملكية اللو اراي ال ل أي من 

ذلك الأصا ل؟«(الغابلة) كبلك الضئورة (الأرؤاع ) 0 0 

امغر فالمراد بأرواحها الأسماء التي هي مظاهر لها فإن نسبة الظاهر إلى المظهر 
ننسبة الروس إلى الصورة المسؤاة له 


إعلم أن الطبيعة في عرف علماء الرسوم قوّة بين قوى النفس الكلية سارية في 
الأجسام الطبيعية السفلية والأجرام العلوية فاعلة تصورها المنطبعة في موادها الهيولانية» 
وفي سر من مشرب الكشف والتحقيق إشارة إلى حقيقة إِلهية فعالة للصور كلها. وهذه 
الحقيقة بفعل الصورة الاسماتية بياطتها ذ فى المادة العلمية فإن النشأة واحدة جامعة 
تحقيقها للصور الحقانية ال الخلقية الكونية روحانية كانت أو مادية أو 
جسمانية بسيطة أو مركبة» والصور في صور التحقيق الكشفى علوية وسفلية؛ فالعلوية 
حقيقة وهي صور الأسماء الربوبية والحقائق الوجوبية جاده عله أالصور الروحائية هى 
النورء وأما الصور السفلية فى صور الحقائق الإمكانية وهي أيضا منقسمة إلى ل 
وسفلية ؟ فمن العلوية ما سبق من الصور الروحانية» ومنها صور عالم المثال المطلق 
والمقيدء وأما السغلية فمنها صور عالم الأجسام للغير العنصرية كالعرش والكرسي 
ومادتها الجسم الكل ومنها صور العناصر والعنصريات» ومن العنصريات الصور الهوائية 
والنارية والمازجيةء مادة هذه الصور الهواء والنار وما اختلط معهما من الثقيلين لاقني 
من الأركان المغلوبين في الخفيفين» » ومنها الصور السفلية حقيقة وهي ما غلب في نشأته 
الثقيلان وهما: الأرض والماء على الخفيفين وهما: النار والهواء» وهي ثلاث صور 
معدنية وصور نباتية وصور حيوانية وكل , عالم من هذه العوالم تستعمل على صور شخصية 
لا تتناهى ولا يحصيها إلا الله سيحانه والحقيقة الفعائة | الاتيية فاعلة بباطنها الصو 
الاسمائية وظاهرها الذي هو الطبيعة الكلية تفعل ما عداها من الصورء فالحتيقة | الات 
أصل جميع الصور والطبيعة الكلية التي هي مظهرها أصل صور العالم كله (تسمى هذه) 
الكون الجامج (المذكوز اانا رخلينة اما السائرية فلخفوم نشأته) المرآتية » فإن له ثلاث 
نشات: "تشاأة اووس وشا عضري وكا مرآتية هي أحدية جمعهماء والعموم أهل 


١‏ فص حكمة إلهية في كلمة آدمية لاه 


ُنْها وَهُو لِنْحَقَ بِمَنلةٍ إنسانٍ العيْنِ من العَينٍ الذي به يكُون النَظر وَعُو المعبّر عَلهُ بالببضر . 

فإنهُ به نَظر الِحَنُ تعالى إلى خلقِه فْرَحِمْهُم . 
لنمرآنية (وحصره الحقائق كلها) إلهية كانت أو كونية (وهو): أي الكون الجامع (للحق 
سبحانه بمتزلة إنسان العين من العين الذي يكون به النظر وهو)؛ أي إنسان العين (هو 
المعبر عنه بالبصر) الذي به يبصر الشيء ويؤنس (فلهذا)ء أي لمعنى الإبصار المتضمن 
للإنسان (سمي) إنسان العين (إنسائاً) وهو فعلان من الأنس للمبالغة فيه (فإنه) الضمير 
للشأن أو للكون الجامع (به)» أي بالكرن الجامع المذكور (نظر الحق سبحانه إلى خلقه 
فرحمهم). قوله: فلعموم نشأته مقدمة ثقوله : فإئه به نظر الحق فإنه لو لم تكن نشأته عامة 
حاصرة للحقائق كلها لم يمكن به النظر إلى خلقه كله وتوصيف إنسان العين بقوله: الذي 
يكون النظر وارداً فالوصف بقوله: وهو المعبر عنه باليصر إشارة إلى وجه تسمية إنسان 
العين بالإنسان وهو كونه بحيث يبصر ويؤنس به. ولهذا فرع عليه قوئه: فلهذا سمي 
اانا وكولة: وهو للحن بسزلة إنسان العين إشارة إلى أن وجه التسمية كما أنه متحقق 
في إنسان العين كذلك متحقق في الكون الجامع . وقوله: فإنه به نظر الحق تعليل لهء وثو 
حي قولهة فليذا شعن إضيانا على أن معناه فلكون الكون الجامع يمنزلة إنسان العين 
للحق سبحانه سمى ذلك الكون الجامع إنساناً؛ وجعل قوله: فإنه نظر الحق علة له لا لما 
ذكر فى الوجه الأوّل كان علة للعلية كما لا يخفى» وإذا تحقق وجه تسمية إنسان العين 
بالإنسان الكون الجامع فكما يناسب تسمية إنسان العين به كذلك يناسب تسمية الكون 
الجامع بالانسان بواسطة تسمية إنسان ائعين بهء فإن العكس أولى كما لا يخفى وعلى 
هذا التقدير هذا الكلام وجه واحد للتسمية لا رجحان» ويمكن أن يجعل وجهين: 
أحدهما: قوله لعموم النشأة» فإن عموم النشأة وحضرة الحقائق كلها تقنضي أن يكون له 
مع كل حقيقة نسبة مخصوصة بها أنس بالكل وأنس الكل به فيتحقق معنى الانس فيه. 
وثانيها: قوله: وهو للحق بمنزلة إنسان العين لأنه يفهم منه وجه تسمية إنسان العين به 
وهو متحقق بعينه في الكون الجامع كما عرفت. 

ثم اعلم أن الشيخ الكبير رضي الله عنه أورد في كتاب #الفكوكه أن الإنسان 
الكامل الحقيقي هو البرزخ بين الوجوب والإمكان والمرآة الجامعة بين صفات القدم 
وأحكامه وبين صفات الحدثان وهو الواسطة بين الحق والخلق وبه ومن مرتيته يصل 
فيض الحق والمدد الذي هو سبب بقائه ما سوى الح إلى العائم كله علواً وسفلاً ولولاه 
من حيث برزخيته التي تغاير الطرفين لم يقبل شيء من العائم المدد الإلهي الوحداني 
لعدم المناسبة والارتباط ولم يصل إليه. انتهى كلامه. 


وكان الشيح رضي الله عنه ما أراد بنظر الحق به إلى خلقه ورحمته عليهم إلا 


َهْوَ الإنسان الحايث الأّليَ والنّشْؤْ الايغ 1 الأندف » والكلي فاضا الجاينة, 


يه العالم 0 


وصول الفيض من مرتيته إليهم (فهو). أي (الإنسان) هو (الحادث) بوجرهده العيني 
العنصري بالذات والزمان. أما حدوثه الذاتي فلعدم اقتضاء ذاته الوجود. وأما حدوثه 
الزماني قلكون نشأته العنصرية مسبوقة بالعدم الزماني (الأزلي) المتقدم على سائر الأعيان 
باعتبار وجوده العلمي في عينه الذاتية: وأعا بحسب وجوده الغيبي الروحي فإن كان من 
الكمل فهو أيضاً أزلي فإن نفوس الكفيل كله أزلية ميياوية في الوجوة للمقل الأول وأما 
من كأن نفسه جزئية يستحيل عليه ذلك. لأن النفوس الجزئية لا تتعين إلا بعد حصول 
المزاج وبحسبه؛ ولا وجود لها قبل , ذلك. كذا قال الشيخ الكبير في بعض رساتله. 
والغرق بين أزلية الأعيان الثابتة وبين بعض الأرء ع الجر وبين ؛ أزلية المبدع ! إياها أن 
أزلية ! ا ساقي ا افتتاح الوجود من العدمء لأنه عين 
الورجود وأزلية وا رح ارا اي واد الاج أنُوجود من 
العدم لكرنه من غيرها (والنشاء الدائم الأبدي) النشاء النمو والارتفاع والازدياد والمراد 
به ذو النشاع أي الذي ينمو ويزداد دائماً أبدا في المراتب هو الإنسان الكامل. فإن أوّل 
مرائبه التعيين الأول الذي هو الحقيقة !ا ا النا تثاني الذي هو صورته 
التغصيلية ثم العقل الأول ثم النفس الكل وهكذا ! لى أغر المراد الذى حو تشأته ! العنصري 
لا يزال يزداد وينمو ا الآلية اليه دائماً أبد دنيا وآخرة 
(والكلمة الفاصلة الحامعة). | م ثللاث: كلمة جامعة لحروف الفعل والتأثير ر انتي هي 
ا 0 روك الانشمان الى هي لحقائق الإمكان وكلمة برزشية 
جامعة بين حروف حقائق الوجوب وبين حروف 00 الإمكان فاصلة متوسطة بيتهمء 
وهي -حقيقة الإنسان (يبوجوده) العنصرىي ووصوله |! لى الكمالي الجدعي فإنه لو لم يوجد 
هذا الإنسان في العائم لم يحصل كمال ل لاهو العلة الغائية من 
اتحاد العالم وإنما قال بوجوده ولم يقل به لأن وجوده منفى ذفيا أ: زْنيا علما وظهورات فى 
المراتب ورالميعات التي الوجودي لبون عل ويس جذابه نسي يح العا 
ويكمل كما عرفت (فهو)؛ أي الإنسان (من العالم كفص الخاتم من الخاتم) وكما يكون 
تمامية الخاتم وكماله بالنص ونقصانه بعده كذلك تمامية العالم وكماله بالانسان ونقصائه 
بعدمه (وهو)ء. قي الغقص (محل النقش) . “لي تمن اسم صضاحب الخاتم رغيره مما ينقش 


على الفصوص (والعلامة التي بها) يتميز بعض عن بعض وبها (يختم الملك على خزائئه) 


فص حكمة إلهية فى كلمة آدمية 4 


لأنّهُ تعالى الحافِظ به خَلْقَهُ كما يَحْفَظ الحَممُ الخ ئنَّ قما دَامّ َنم الملِكِ عَليها 
ا ا ل و العالم فلا يزال العالم 
محفوظاً ما دأم فيه 0 الإنسان الكامل . 


لد تع ا تو اعد ات كسار وكذلك الإنان الكامل هو محل نفوس الأسماء 
الالفية وفلاطة أو حنعا جمعها التي بها تستحق أن يختم به على خزائنه الدنيا والآخرة 
(وسمام) الحق سبحانه (خليفة) حيث قال تعالى: ١إنْ‏ جَاعِلٌ في الأزض خَليكَة )4 |البقرة : 
]٠‏ (من أجل هذا). المعنى الذي هو الختم (لأنه) أي الإنان الكامل لكونته عتما أو 
الح سبحاته بالإنسان الكامل الختم (هو الحافظ خلقه) وإلى الأوّل ينظر قوله: (كما 
يحفظ الختم الخزائن) من ا 0 دام ختم الملك عليها لا يحسر)ء ايلا 
يجترىء (أحد على فتحها). أي فتح تلك الخزائن والتصرف فيها (إلا بإذنه)؛. أي الملك 
وكذلك ما دام الإنسان الكامل في العالم لا يتسلط حقائق المبايئة التي في حقائق خزائن 
العالم علي نشي والتهترف فيوا الكنيادة التق فيصان (دامستكلفة) لي اللدن شيحا به 
الإنسان الكامل (في حفظ العالم) من الخلل الذي تقتضيه التفرقة والمياينة التي في 
حقائق العالم من الخصوصيات أ التى بها يتميز بعضها ا عن البعض (فلا يزال العالم 
لتحفوظا )مك هذا الخلل (ما دام فيه هذا الإنسان الكامل) وكان قائنا بخلافة الحى 
سبيحانه في حفظطل العالم فإذا أذن لهذا الإنسان الكامل بالخررج عن الذنيا وأمره الانفكاك 
عن خزينتها إلى الأخرى خربت الخزيئة وانتهب ما فيهاء وحفظ العالم 000 
صون أنواع الموجودات على ما خلقت عليها الموجب لبقّاء كمالاتها واثارها باستمداد 
ف الشى العجداك الدانة ا الركحاتية والرشيهية والأسيناء والففاك ا 
الموجودات صارت مظاهرها ومحل استوائها . 
اعلما أن النشأة الذنيوية الحسية بمنزلة خزانة عرو ال نجياه يها المنانه 
الإمكانية المظهرية والحقائق , الأسمائية الأليية الظاهرة بها ولا شك أ ن كل واحدة من 
تلك الحقائق الإمكانية عبارة عن أحدية جمع حقائق بسيطة متباينة متمايزة مقتضية بذاتها 
الافتراق فالامتياز كما كانت في الرتب العلمية متحدة بالوجود الواغد الذي يتتضي بدائه 
الوحدة وزوال الكثرة؛ وباعتبار هذا الوجود الواحد ظهر بعضها متبوعاً وبعضها تابعاً» 
وبعد اتحادها بالوجود الواحد صارت حقيقة مظهرية تظهر فيها الأسماء الإلهية بحسب 
قابليتها واستعدادها وجسعيتهاء ولما كان الكورن الخايع والانسان الكامل أحدية جمع 
جميع الحقائق الإمكانية المظهريةء وكان المقصود الأصلي والعاي القصوى من إيجادها 
وجنوذه العنصري» الذي هو مظهر 0 ؛ الالهية كان وصول الامداد 
الإلهى والتجلي الوجودي إلى الحقائق المظهرية كلها قبل وجوده العنصري بواسطته ومن 
57 ويعد وجوده العنصري فوض ذلك الإمداد إليه أن وقع التجلي الأحدي الوجودي 
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733032ت9ت9يي ها 


اص ايح ل ا م سمي انمي يي بد ل لعل 


ألا ثَراء إذا زال وفك مِنْ عِرَانَة الذنيا لم يبن فِيها ما اخَْرُنَهُ الح تعالى فيها 
وَخَحَرَجَ ما كان فيها والتّحقّ بَعْضه بِبَعضِهء وانْتَّمّل الأمْرٌ إلى الآخرةً فكان خَنْماً على 
جزائة الآخرة خُتما أبديًا . 

نُظهرٌ جََمِيْمُ ما في الصُّورَةٍ الإلهيَةِ مِنّ الأسماء في غذه النشأة الأسائة فحازت 
رُتَبْهٌ الإحاظة والْجَمْع بهذا الوّجَودٍء وبه قامِتِ الحجةٌ لله تعالى عَلََى الملائكة . 


الجمعي أوَّلاً على حقيقته الاحدية الجمعية وبرقيقة المناسبة التي بينه وبين حقيقة سرى 
إليها ثانياً فمأ دام كان ذلك الكامل مقصوداً إيجاده أو بقاؤه في النشآت الدنيوية ووصل 
قبض التجلي من مرتبته أو وجوهده إليها بقيت تلك الحقائق محفوظة من الخلل الذي 
تقتضيه اللقرقة والمباينة التى كانت عنها قبل إيجادها بالوجود الواحد والوحدة الذاتية 
لذلك التجلي وكان كالختم عليها لثلا يفتحها تسلط تلك التفرقة والمبايئة عليها واقنضى 
التجلي التقلص والانسلاخ عنها (آلا تراه): أي الإنسان الكامل (إذا زال») بأن يرتحل 
خاتم الولاية المطلقة فلا يظهر بعده إنسان كامل (وفك من خزانة الدنيا لم يبق فيها ما 
اختزنه الحق سبحانه) من الحقائق المظهرية والأسماء الإلهية الظاهرة بها (وخرج ما كان 
فيها) من الحقائق المظهرية والأسماء الالينة (والتحق بعضه). أي التحق في النشأة الدنيا 
بعض ما اختزنه الذي له مرتية الفرعية والجزئية (بيعض) 1 الأصلية الكليةء أي 
الفروع يأصولها والجزئيات بكلياتها كالتحاق المواليد بالعناصرء أو !! لتحق بعض الفروع 
ببعض آخر لرجوعهما إلى الأصل الجامع لهماء أو التحق في النشاءة الآخرة بعض 
ببعض لمناسية بينهما إما في درجات الجنان أو دركات النيران؛ أو التحق بعض مأ 
اختزنه الخنق مي الننا بض ما اعد واف الأحره باستفاله من الصورة الدنيوية إلى 
الصورة الأخرويةء فكأن الصورة الدنيوية التحقت بالصورة الأخروية واندرجت فيها 
(وانتقل الأمر)ء أي أمر الظهور والإظهار من النشأة الدئيا العنصرية الكثيفة الزائلة (إلى؟ 
النشأة 00 النورية اللطيفة الباقية واختزن الحق الأسماء ومظاهرها في خخزانة 

الآخرة. (وكان) ذلك الإنسان الكامل (خيماً على خزانة ا ا د 
ختماً على خزانة الدنيا ختماً مفكوكاً عنهاء ولما استخلف الحق سبحانه الإنسان الكامل 
ومن شرط الخليفة أن يكون على صورة المستخلف. ٠‏ فرع: : رضي الله عنه قولة : (فظهر 
جميع ما في الصورة الإلهية) يعني أحدية جمم الأسماء الأليية وصورة إجتماعها (من 
الأسماء) بيان لما في الصورة (في هذه النشأة الإنسانية) الجامعة بين النشأة الروحانية 
والعنصرية التي هي أحدية جم تطهريات تلك الأسماء (فحازت)» أي جمعت هذه 
النشأة (رتية الإحاطة) يجميع الأسماء (والجمع)؛ أي ورتبة جمعية مظاهرها (بهذا 
الوجود)ء أي الوجود العيني العنصري (وبه)؛ أي بكونه حائزاً رتبة الإحاطة والجمع 
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تتعرظا نقذ تو عظلكة. الله تيرك «وانظر من اب أت على عن أن عليه 

فإنَّ الملائتكةء لَمْ تَقِفْ مَمَّ ما تُمْطِيه نشأةٌ هذا الخَلِيُةٍ ولا وقََتْ مع ما تَمْنْضِيْه 
حَضْرَةٌ الحَنٌ مِنّ الْعِبَادَةٍ الذاتَيَة. 

َإنهُ ما يَعْرِفُ أحدٌ من الح إلآ ما تُعْطِيْهِ ذانهُ . وَلَيْسَ لِلْملائكة جَمْعِيْةُ آدَمَ. 

وَلا وَكَمّتْ مَعْ الاسماء الإلهيّةِ التي نَحُصُّها وَسَبّحَتِ الحَقّ بها وفُدّسَنْهُ وما 
(قامت الحجة). أي حجة الحق سيحانه في ادعاء استحقاقه الخلافة حيث قال: في 
جَاعِلٌ فى الْأَنَضٍ عَليِكَةٌ4 (على الملائكة) القادحين في ذلك الاستحقاق بقوله: «أَتَحَمَلُ فيا 
من ينيد فِيبًا وَيَسْفِكُ ألزْمَل» [البقرة: 1+0 (فتحفظ فقد وعظك الله بغيرك) يعني الملائكة 
(وانظر من آين أتى على من أتى عليه) مبني للمفعول يقال: أثاه وأتى به وأتى عليه ولا 
يستعمل مبنياً للمفعول إلا في المكاره يريد رضي الله عنه إتيان المعاتبة وتوجه المطالبة 
من قبل الحق سبحانه على الملائكة في اعتراضهم على الحق وجرحهم لآدم وتزكيتهم 
أنفسهم ثم اعلم أن ههنا أمور ثلاثة : 

أحدها: نشأة هذا الخليفة» وثانيها: حضرة الحق الذي أراد أن يجعله خليفة. 
وثالثها: نشأة الملائكة الذين شاورهم في هذا الجعل؛ والوقوف مع كل واحد من هذه 
الأمور والعمل بما يقتضيه منع من الاعتراض على جعله خليفة» فأراد الشيخ رضي الله 
عنه أن ينبه على أن منشأ اعتراض الملائكة المفضي إلى هذه المعاتبة والمطالبة هر عدم 
وقرقهم من هذه الأمور والعمل بمقتضاه فقال: (فإن الملائكة لم تقف)ء أي لم تتوقف 
(مع ما تعطيه)ء أي تقتضيه (نشأة هذه الخليفة) وتجاوزت عن مقعتضاها (ولا وقفت) 
الملائكة أيضاً (مع ما تقتضيه حضرة الحق سبحانه) ويستحقه (من العبادة الذاتية) التي 
هي من مقتضيات ذاته وذوات عبيده سبحانه وهي الائقياد لأمره والخضوع تحت حكمه 
وإنما لم يقفوا مع ما تقتضيه نشأة هذه الخليفة ولا مع ما يقتضيه حضرة الحق من العبادة 
الذاتية (فإنه ما يعرف أحد من الحق سيحاته إلا ما تعط ذاته) من الأسماء التي هو 
مظهرها (وليس للملائكة جمعية آدم)ء أي جامعيته للأسماء كلها فما عرفوا من الحق 
الأسماء التي تخص آدم وهي الأسماء الثبوتية التشبيهية فما عرفوا من آدم الجمعية 
الأحدية الكاملية المقتضية لرعاية الأدب معه والنزول إليه والدخول تحت حكمه لا 
الجرح والطعن فيهء واتبعث بهم معنى الحسد والتعصب وصار غشاوة بصر بصيرتهم 
لتقتضيه حضرة الحق من العبادة الذاتية فلا جرم تجاوزوا عن مقتضى شأنه ولم ينقادوا 
لأمر الحق خلافته (ولا وقفت) أيضاً (مع الأسماء الإلهية التي تخصها). وهي الأسماء 
السلبية التنزيهية وتجاوزت عن مقتضاها فإن مقتضاها وهى شطر من الأسماء الإلهية 
الانقياد لمن نشأته تعمها وغيرها من تلك الأسماء (وسبحت) الملائكة (الحق) سبحانه 
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عَلِمَتْ أن لله أسماءً ما وَصَلّ جِلمُها إِلَيهاء قُما سَبِّسَنْهِ بها ولا قدَّسِئْهُ ففّلب عَلَيْها ما 
ذكرنَاه» وَحَكمَ عَلَيها هذا الحالَ فَقالت مِنْ حيث التّنأة: ظأَتَحَمَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فيا 
[البقرة: .]7١‏ 
وَليْس إلا التراع وَهوَ عَينُ ما وَكَمَ مِنْهم كما قَالوهُ في حق آدم هُوَ عَيْنُ ما هُمْ فيه 
قلؤلا أن نشْأَتَهُم تعطي ذَلِكَ ما قالوا في حَنْ آدمٌ ما قالوه وَمُمْ لا يَشْمْرُونَ. 
ا ل 2 05 2 واغر كع الم 
فلو عَرَهوا نفوسّهم لَعَلِمُواء ولو عَيِمُوا لَحْصِمُوا. 


وقوفهم مع مقتضى تلك الأسماء عدم علمهم بما عداها مما هو في نشأة الخليفة. 


صرح الشيخ رضي الله عنه بها عاطفاً على قوئله: ولا وقفت فقال: (وما علمت). 
أي الملائكة (أن لله سبحانه أسماء) أخر غير ما سبحوه بها (ما وصل علمها)» أي علم 
الملائكة (بها): أي بتلك الأسماء الأخر كالخالق والرازق والمصور والسميع والبصير 
والمعظم وعير ذلك هما يتعلق بالنعيم والعذاب والموت واليلاك والسقم والشفاء وسائر 
الأسماء التي تخص عالم الأجسام والطبيعة (فما سبحته). أي الملائكة الحق سبحانه 
التقديس والتنزيه فى الأسماء المنيئة عن التشبيه قلنا: فيها تقديس وتنزيه عن الانحصار 
في التنزيه» فعمال التقديس التنزيه عن الانحصار في التنزيه أو التشبيه أو الجمع بيتهما 
(فغلب عليها). 5 على الملاتكة (ما ذكرتاه) من عدم وخوفهم مع الأمور الثلانة (وحكم 
عليها). أي على الملائكة (هذا الحال)؛ أي غلبةٌ ما ذكرناه عليهمء أو ما ذكرناه وهو 
عدم وقوفهم معها (فقالت). أي الملانكة (من حيث النشأة) التي تخصهم بلسان التنافي 
والتنافر الذي بين الوححدة والبساطة الملكيتين» وبين الكثرة والتركيب الإنسانيين (طأَمْمَلُ 
فيا مَن يُنْسِدُ فيا وَيسَفِكَ أَلدَمَآ» [البقرة: 1*٠‏ (وليس) ما ينسبونه إلى آدم من الإفساد 
منهم) مع الحق من اعتراضهم عليه في جعله آدم خليفة (فما قالوه في حق آدم) مع الحق 
من النزاع والمخالفة (هو عين ما هم فيه مع الحق) منهما حال اعتراضهم على الحى 
والطعن في آدم (نلولا أن نشأتهم تعطي ذلك) النزاع مع الحق سبحانه ويقتضي ذلك 
الاعتراض (ما قالوا في حق آدم ما قالوه وهم لا يشعرون) مع الحق سبحانه (فلو عرفوا 
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رَعِنْدَ آَدَمَ من الأسماء الإلهيّةِ ما لَمْ تَكْنَ الملائكة تقف عَليْها؛ فما سَبّحت ربَّها 
0 دَستهُ غلها تفي آم وتشيغة. / 

صف الحَنٌ نا ما جَرى لِنَتِفَ عِندّه ونتَمْلُمَ الأدبّ مَعْ الله تعالى فلا نَدّعِي ما 

قفن ع وحاوة عدم ,ايده كيت أن في العرى يمأ 


عباد الأدباء 007 الحْلنَاءَ 


- 


فإنهم من الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهمء فلو علموا أن ما قالوه نزاع مع الله 
سبحاته وعصيان لأمره ما وقع منهم ذلك القول وإنما وقع منهم الذهول عن هذا المعنىء 
وأيضاً ليس من مقتضى الإنصاف إذا اطلع أحد على أمر مذموم في نفسه أن يطعن به في 
غيره ويجرحه (ثم لم يقفوا مع التجريح) في آدم (حتى زادوا في الدعوى بما هم عليه من 
التسبيح والتقديس) حيث أطلقوا في دعوى التسبيح و والتقديس ولم يقيدوهم بما هم عليه 
منهما فتبادر منه أنهم يسبحونه ويقدسونه كل التسبيحات والتقديسات وليس الأمر كذلك 
كيف (وعند آدم من الأسماء الإلهية ما ذم تكن الملائكة مطلعين عليها فما سبحت) 
الملائكة (ربها بها). أي بتلك الأسماء (ولا قدسته)ء أي الملائكة الحق (عنها)»: أي عر 

نقائصها على حذف المضاف. فإن التقديس بالأسماء ئيس عن أنفسها بل في كل تقديس 
باسم تقديس عن نقيصة (تقديس آدم وتسبيحه) تقديس ذوق وتسبيح وجدان (فوصف الحق 
سبحانه لنا ما -جرى) بينه سبحانه من الملاتكة في حى آدم (لنقف عنده)ء أي عند ما جرى 
ولا يتجاوز عمااقتضاهء من التأدب بين ) يدي الحق أو قعد هلحي اء ى أمره وحكمه 
(وتعك الآدت مع اللاسيضاته) وزطائل عن يسديه دما تنيظية ررتته لذلا نلعي ما تحن 
متحققون به وحاوون عليه) من الكمالات (بالتقييد) نإن الكمالات كلها إنما هي لله 
سبحانه ظهرت فينا وتقيدت بحسب استعداداتنا وقابلياتنا والظهرر بادعائها إنما هو من 
العجب والأنانية (فكيف أن نطلق في الدعوى فنعم بها). أي بالدعرى (ما ليس لنا 
بحال) من الكمالات (ولا نحن معه على علم فنفتضح) عند الله سبحانه وعند عباده 
العارفين بالأمرر على مأ هي عليه (فهذا التعريف الإلهي مما أدب به الح عباده الأدباء) 
المعامبي: نع المحق والحق بما يقتضيه المراتب (الأمناء) الحاملين الأمانة الني هي صورة 
الله سبحائه !! لنى حذى عليها آدم حين عرضها على سموات الأرواح وأرض الجسمانيات 
500 يطعن ذلك ولم يستطعن وأشفقن منها لعدم أحدية جمع الجميع 
عكد واعند منينا وحسلها الإتسان لشعفقه باحدية الجميع المذكورة (الخلفاء) الذين 
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عَهنا شيع تتكولة مخلوقة بلا شكِ في الذهن؛ فهي باطِنهٌ لا تَرُولُ عَن الوجُودٍ العَيْني. 
وَنْها ال- لحكم والأثرٌ في كل ما له وجودٌ عينيٌ . 
بل هواعيتها لا غيرهاء اع أعياث الموجودات المت 


استخلفهم الله تعالى في حفظ حزانتي الدنيا والآخرةء فإن قلت: أي حاجة للمتحتقين 
بهذه الصفات إلى التأديب. قلنا: المراد تأديب ذواتهم قبل التحقق للتحقق أو قلنا: لكل 
جواد كبوة فيمكن منهم وقوع الزلات بعد التحقق بها أيضاً. 

(ثم نرجع) مما وقع في البين من قصة الملائكة وبيان لطائفها (إلى الحكمة) الإلهية 
التي كان رضي الله عنه بصدد بيانهاء فابتدأ رضي الله عنه بيان الارتباط بين الأمور الكلية 
والأعيان الخارجية؛ وفرع عليه بيان الارتباط بين الحق والعالم ثم خخلق الإنسان على 
صورته ثم بيان ما يتفرع عليه من الحكم والأسرار (فنقول اعلم أن الأمور الكلية)ء أي 
الحقائق المشتركة بين الأعيان الخارجة كالحياة والعلم والإرادة والقدرة وغيرها (وإن لم 
يكن لها) من حيث أنها كلية (الوجود في عينها) وحد ذاتها فإنه لا يكون وجوده للكليات 
إلا في ضمير أفرادها (فهي معقولة معلومة) من مراده (بلا شك في الذهن فهي باطنة) من 
حيث هي كلية (لاتزول عن الوجود العيني) بالعين المهملة كما هو في بعض النسخ 
المقروءة على الشيخ رضي الله عنهء أي هي باطنة باعتبار وجودها العمّلي لكن لا يزول 
عن الموجودات العينية ولا يسلب عنها بل هي ثابتة لها في ضمن ثبوت أفرادها لهاء أو 
بالغين المعجسةء أي: لا تزول عن الوجود العيني العقلي ولا تتنصف بالمرجود العينى 
الخارجي؛: وحاصله أنها لا تخرج من العلم إلى العين. وفي بعض النسخ لا تزال إما 
بضم التاء من الإزالة» فمعناء قريب مما سبق سواء كانت العين مهملة أو معجمة وإما 
يفتحها والعين مهملة. فقال الشارح الجندي رحمه الله : إن قوله باطنة منصوب على هذا 
الوجه والتقدير فهي لا تزال باطنة عن الوجود العيني» أي لا تظهر أعيانها في الخارج 
وإن كانت موجودة في العلم وبالنسبة إلى العالم؛ وأما فتحها والغين معسجمة فلا وجه له 
ظاهر (و) هذه الأمور الكلية التي لا تتحقق في الخارج من حيث كليتها (لها الحكم 
والأثر في كل ما له وجود عيني) من المرصوفين بها فإن الحياة مثلاً حكمها على 
الموصوف بها بأنه حي وأثر فيهء وهو العلم وتوايعه (بل هو): أي ما له وجود عيني 
(عينها). أي عين الأمور الكلية فعلى هذا يكون قوله: (أعني أعيان الموجودات العينية) 
تفسير للضمير المرفوع؛ ويحتمل أن يجعل تفسيراً للضمير المجرور وإذا كان المرفوع 
كناية عن الأمور الكلية مؤولة الأمر الكلي وعلى كل تقدير فالعينية بناء على الحقيقة 
الواحدة التي هي عقيقة الحقائق كلها هي الذات الإلهية وباعتبار تعيناتها وتجلياتها في 


_  ةيمدآ فض حكمة إلهية في كلمة‎ ١ 


وَنَمْ تَرَلُ عَنْ كُونها مَعْقُولَةٌ في نَفْسِها فهِي الظَامِرَةٌ مِنْ حيث أعيان الموجُوداتٍ 
كما هي الباولة م من لا 


ولا يكن وجودها في العين 00 ا اا 

وَسَوَاء كان ذلك الموجود السنة مدقا أو غير موّقتٍ إدقضة المر فك وغير 
الموقتٍ إلى هذا الا لتر ار 

عَيْرَ أن هذا الأمْرَ الكُلي يَرْجِعٌ إِلَيْهِ كم مِنَ المُوجودات العينّة بِحَسَبٍ ما تله 
ااا سممالما00 
مراتبها المتكثرة تتكثر وتصير حقائق مختلفة جوهرية متبوعة وعرضية تابعة؛ فكل عين 
عين من حيث امتيازها عما سواها ليست إلا عين أعراض شيء اجتمعثت فى عين واحدة 
فصارت عيناً موجودة تخارجية. كذا ذكره في آخر الفص الشعيبي . 


(و) هذه الأمور الكلية مع كونها عين أعيان المرجودات (لم تزل عن كونها معقولة 
في نفسيها) باعبار كلينها فقوله: لم تزل إما مبني للفاعل من الزوال» أو مبني للمفعول 
من الازالة (فهي)ء أي تلك الأمور الكلية هي (الظاهرة من حيث أعيان الموجودات)؛ 
أي من حيث أنها عين ١‏ الاعان الدرجرة اكه لطي الباكه من ست وتوا وكليتها 
(فاستناد كل وجود)؛ أي موجود (عيني) باعتبار اتتضباق كبا لاتد ترا إلى قولة : .ولها 
الحكم والأثر في كل ما له وجود عيني أو ا مو ا ا ا 
متميزة من غيرها بهذه الأمور الكلية نظراً إلى قوله: بل هو عينها أعني الموجودات العينية 
(لهذه الأمور), أي إلى هذه الأمرر (الكلية التي لا يمكن رفعها عن العقل) من حيث 
كليتها بأن تصير موجودات خارجية تخرج عن كوثها سفرك صبرفة ونيذا عطت غلية 
قوله: (ولا يمكن وجودها في العين وجوداً تزول به عن أن تكون معقولة) عطف تغسير 
(وسواء كان ذلك الموجود العيني موقتاً) مقترنا بالزمان كالمشلوقات (أو غير موقت) 
وغير مقترن كالميدعات روحانيا كان أو جسمائياً » فإن (نسبة الموقت) الزماني واستناده 
(و) نسبة (غير الموقت) الغير الزماني واستناده (إلى هذا الأمر الكلي المعقول نسبة 
واحدة) واستناد واحد فاقتران الوجود العيني بالزمان وعدم اقترانه لا يخرجه عن استناده 
إلى هذه الأمور الكلية على الوجه المذكور. 


ا ا إلى اد تباط ا الكلية بالجو يلت 3 ف الساريه 


فقال : 0 الأمر الكلي يرجع إليه 0 وك لع الموجودات العينية) فكما 
كانت الأمور الكلية يحكم عليها بأحكام وآثار كذلك تحكم هي على الأمور الكلية 


١ 3‏ فص حكمة إلهبة فى كلمة آدمية 


خقائق يَلكَ المُوجوداتٍ العينية» كيسبَةٍ الجلم إلى العالم والحياةٍ إلى الْحَن. فالحَياءٌ 
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حنيهه معقولة والعلم سحقيقشه معقولة هتميزه عن الحيادٌ كما إن الحياة متمسره عنة . ثم 


ده 


َقُولُ في الحقّ تعالى: إن له حب وعِلْماً فْهْوَ الح العالِمُ ونقول في المَلْكِ: إِنّ لأ 
حياةً وعِلْمآً قَهْو الح العالِمٌ وتّقونٌ فم الإنسان: إن لَهُ حياءً وعِلْماً فُمْرَ الح الْعالِم. 
وحَقِيقَةٌ العَلم واحدةٌء وحقيقةٌ الحيّاة واجدةٌ. ونسبثها إلى العالم والحيّ نِسْبَةٌ واجِدّةٌ. 
وقول في ملم الحق: إنه قذَيع: وقق عله الأنسان: إنه مخدك فانط ما ارك 
الإضائَةُ من الحَكُم في هذِهٍ الحتيعة المحثولة. 


بأحكام وآثار (بحسب ما تطلبه) وتقتضي (حقائق تلك الموجودات العيتية) من الأحكام 
والآثار وذلك (كنسبة العلم) مثلاً (إلى العالم و) نسبة (الحياة إلى الحي فالحياة حقيقة 
معقولة) كلية (والعلم حقيقة معقولة) كليةلإوالعلم حقيقة معقولة) كذلك (متميزة عن 
الحياة) بحسب التعقل (كما أن الحياة) حقيقة معقولة (متميزة عنه) بحسبه (ثم نول في 
الحق تعالى إن له علماً وحياة) وهما حكمان على الموصوف بهما بأنه حي عالم (نهو) 
تعالى (الحي العالم و) كذلك (نقول في الملك إن له حياة وعلماً و) كذلك (هو). أي 
الملك (الحي العالم) حقيقة لا مجازآ (ونقول) مثل ذلك (في الإنسان إن له حياة وعلماً) 
وهما يحكمان على الموصوف بهما بأنه حي عالم (فهو)ء أي الإنسان (الحي العالم 
وحقيمقة العلم) في كل من الحق والملك والإنسان (واحدة) وكذلك (حقيقة الحياة) في 
الكل (واحدة ونسبتهما). أي نسبة حقيقة الحياة والعلم (إلى العالم والحي) حقاً كان أو 
ملكا أو إتببانا (نسبة واحدة) وهي ثبوتها لهما (و) مع ذلك (نقول في) كل واحد من 
(علم الحق) في حياته وسائر صغاته الحقيقية (أنه قديم) غير مسبوق بالعدم الزماني وأنه 
عين ذاته وعلى سائر صفاته في مرتبة الأحدية (و) نقول (في علم الإنسان إنه محدث) 
بالحدوث الزماني وغير ذاته وغير سائر صغاته ولا يصح هذا الحكم كليا إلا فى علمه 
الحاصل له باعتبار أحدية جميم روحه وجسمهء وإلاا فقد صرح الشيخ صدر الدين 
القونوي قدس الله سره في بعض رسائله بأن الأرواح الكلية التي للكمل مقارنة للعقل 
الأوّل في الوجود واقعة معه في وصف واحد ولا شك أن لها في تلك الحالة تكون بعض 
العلوم حاصلاً وأقلها الشعور بنفسه. ١‏ 

(فانظر إلى ما أحدثته الإضافة). أي إضافة الأمور الكلية إلى الموجودات العينية 
فأحدثت وافتضت إضافتها إلى الحق القديم سبحانه قدمها وأضافتيا إلى الإنسان اللحادث 
حدوثهاء وكأنه رضي الله عنه إنما لم يتعرض للملك بناء على أن الحكم بقدم صفاته 
وحدوثها مطلقاً لا تصح كما في الحق تعالى» والإنسان» فإن الملائكة كالعقل الأوّل من 
الدائمات بدوام الح سبحانه. فكذا صفاتهء وبعضها يمكن أن لا يكون كذلك بالدائم 


١‏ فص حكمة إلهية فى كلمة آدمية بد 


وانظر إلى هذا الارتِبّاط بَيْنَ المَعفُولاتِ والموجودات العينية. فكما حَكُم العلّم 
على من قاع به أن يَُالَ فيد إنّهُ عام . ٠‏ حَكُم الموضوف به عَلَى العلم بأنّه حادثٌ في 
حَقٌ الحادث. وقَديْمٌ في حَنّ القديم» قصار كر واد الحكونا به ومّحكوماً غليه. 

رَمَعْلُوم أن هذه الأمور الكليّةٌ وإن كان مَعَقُولَة فإنّها مَعْدُومَةُ الْعَيْنَ مَوجودهُ 
الحُكمٌ كما هِي مَحَكُومٌ عَليها إذا نُسِبَتْ إلى الموجُودٍ الغيّني . 

فتَمْبَنُ الحكُمّ في الأعيان الموجودةٍ ولا تَقْبَلْ التَفصِيل ولا التَجِرِي؛ فإنَ ذلك 
محال عَلَيْها. 

فإِنّها بذاتّها في كل مَوصوفي بها كالإنانبَةٍ في كُلْ شخص شخصٌ من هذا 
النّوع الخاص لم تتفصّل ولم تتعدّد بتعدّد الأشخاص . ولا بِرَحَثٌ معقولة. 


إلا أن يحكم بحدوثها وحدوث صفاتها مطلقاً على الخلق الجديد في كل آن لكن باعتبار 
أشخاصها لا أنواعها (وانظر إلى هذا الارتباط) الواقم (بين) تلك (المعلومات) الكلية 
(والموجودات العينية وكما حكم القلم على من قام به) واقتضى (أن يقال فيه) أي فيمن 
قام بم(أنه عالم) كذئك (حكم) الوجرد العيني (الموصوف به): أي بالعين (على العلم 
بأئه حادث في حق الحادث) كالإنسان مغلا (قديم في حق القديم) كالح ا (فنصار 
كل واحد) من المعقولات الكلية والموجودات العيلية (محكوماً به أ كينا يحكم 
بسببه» فإن المحكوم به في قوثنا: علم الحق سبحانه قديم» هو القديم لا الموجود العيني 
الذي هو الحق سيحانهء لكن الحكم بالقديم على العلم إنما هو نسبته كما لا يخفى 
فيكون محكوماً بالعين المذكور لا المشهور (ومحكوم عليه) بالحكم الذي يقتضيه الآخر. 

(ومعلوم أن هذه الأمور الكلية وإن كانت معقولة) من حيث كليتها (فإنها معدومة 
المين و) إلذات في الخارج من هذه الحيئية (موجودة الحكم) على الأعيان الموجودة 
(كما هي)ء أي الأمور الكلية (محكوم عليها) بالقدم والحدوث مثلاً (إذا نسيت إلى 
الوجود الميني فتقبل) الأمور الكلية 0 عليها بالقدم والحدوث مثلاً عند تحققها 
(في الأعيان الموجودة) المتكثرة فإن الشيء ما لم يتحقق يتصف بالقدم والحدوث (و) 
لكنها (لا تقبل التفصيل والتجزي) بحسب تعده تلك الأعيان وكثرتها (فإن ذلك) التفصيل 
والتجزي (محال عليها)؛ أي على الأمرر الكلية (فإنها بذاتها) وكليتها محققة (في كل 
موصوف بها) لا بالتفصيل والتجزثة فإن الموجود منها في كل موجود عيني حصة لا 
جرّء: والحصة عبارة عن تمام الحقيقة مكتنفة بعرارض مشخصة (كالإنسانية) المتحققة 
المخصصة (في كل شخص شخص من هذا النوع الخاص») فإنها (ولم تتفصل) بالتجزئة 
(ولم تتعدد) أجزاؤها (بتعدد الأشخاص) بأن يكون في كل شخص جزء بل هي بذاتها 
وكليتها موجودة في كل شخص شخص (ولا برحت) تلك الأمور الكلية (معقولة) غير 


وإذا كان الارتباظط بين من له وجوذ عينيٌ وبِينَ من ليس له وجودٌ عينيٌ قد ثبتّ» 
رَجِيَ ِسَبٌ عَدميَةه فارتباط الموجودات؛ بَعْضُها بِبَعْض أقرب أن يُثقل لاله على كل 
1 0 أي و 0 5 
حالٍ بينها جامع وهو الوجود العينيّ. 
00 :2 ا ا 0 عي بو* 7 2 5 ا 
وهناك فما ثم جامع وقد وَجِدَ الازتباظ بعَدم الجايع فبالجامع أقرى وأحق. 
واكك 51 التختك دهن اك دونه واشفاز: إلى امتحديك اخدثة الأمكاه ليه 


فُوُجِودُهُ مِنْ غيرفء فَهُوَ مُرتّبظ به ارتباظ افتقار. ولا بدَ أن يكون المُسْتَئّدُ إليه واجتٌ 
وجوده من عيبرو فهو مرسيط نه ارت و2 2 إليه وا جب 


زائلة عن الوجود العقلي إلى الوجود العيني غير منكثرة بتكثر الموجودات العينية وفي قوله 
رضي الله عنه ولكنهما لا تقبل التفصيل والتجزي إشارة إلى أن الذات الإلهية التي هي 
سحقيقة الحقائق كلها ظاهرة فيها من عير طريان التجزي والتكثر في تلك ائذات ولا يقدم 
في وحدتها كثرة المظاهر (وإذا كان الارتباط بين من له وجود وبين من ليس له وجود 
عيني) المراد به الأمور الكلية والتعبير عنها كأنه بناء على المشاكلة. 


وفي نسخة شرح مؤيد الدين الجندي هكذا وإذا كان الارتباط بينهماء أي بين تلك 
الأمور الكلية وبين من له وجود عيني (قد ثبت وجود) من ليس له وجود عيني والتأنيث 
إما باعتبار المعنى الخبر وإما على النسخة الثانية مرجع الضمير هو الأمور الكلية كما لا 
يخفى (نسب عدمية) وكون الأمور الكلية نسبأ إما بناء على كونها منتسبة إلى الموجودات 
العينية ثابتة لها وإما بناء على أخخذ نسية الكلية معها: وإما عدمها فنسبة كليتها (فارتباط 
الموجودات بعضها ببعض أقرب أن يعقل لأنه) الضمير للشأن (على كل حال بينها)» أي 
بين الموجودات (جامع) يعتد يه (وهو). أ ذلك الجامع هو (الوجود العيني و) إمآ 
(هناك)؛ أي بين الأمور العدمية وبين الموجودات العينية (فما ثمة) إشارة إلى ما أشير إليه 
بقوله: هناك قائم مقام الضمير يعني إما هناك فما فيه (جامع) يعتد به وإنما قيد بذلك» 
لأنه لا يوجد مفهومان إلا وبينهما جامع وأقله مكان الوجود العقلي (وقد وجد) من 
الوجود أو الوجدان (الارتباط) حال كونه ملتبساً (بعدم الجامع) الذي هو الوجود العيني 
(فبالجامع)؛ أي فالارتباط الملتبس بالجامع الذي هو الوجود العيني (أقوى) من أرتباط 
غير ملتبس به في ترتب آثار الارتباط (وأحق) منه بالتحقق وأليق ولما فرغ رضي الله عنه 
عن الأصل الذى هو يئاء عليه بيأن الارتياط بين الحق سبحانه والعالم شرع في 
المقصودء وقال: (ولا شك أن المحدث) بالحدوث الذاتى» أو الزمانى (قد ثبت حدوثه 
وانتقاره إلى ممحدث)؛ أي موجد (أحدثه لإمكاته) لد غنو يساري تنديئة إلى جانب 
الوجود والعدم (لنفسه) فلا بد من مرجح يرجح جاتب الوجود وهو المحدث (فوجوده 
من غيره) الذي هو المحدث (فهو):؛ أي المحدث (مرتبط يه)ء أي بمحدثه (ارتباط 
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لوجودٍ لذاتِهِ غَيْيّا في وجوده بِتَمْسِهِ عَيْرَ مُفْتَقِره وَهُوَ الَّذِي أَعْطَى الوّجودّ بِذايَهِ لهذا 
الحادث فَانْتَسَبَ إليو؛ ولَّمَا اقْتَضاهُ لذاتِهِ كان 0 ع 

ولَمَا كان استنادٌة إلى منْ طهر عَنْهُ لِذَاتِهِ؛ اقتضى أنْ يكُونَ على صُوريّهِ فيما 
يُنْسَبُ إِليّْهِ مِنْ كُلْ شيءٍ مِن اسم وصَفَةَء ما عدا الؤُجوب الذَاتيُ فإِنَّ ذلك لا يَصِحٌ 
للحادثٍ وإِنْ كان واجبّ الوْجودٍ ولكِنٌّ وجوبّة بغَبْرِهِ لا بنَفسِه. 
افتقار) ومستند إليه استناد احتياج وذلك يقتضي إفاضة الوجود منه عليه. فهذه الإفاضة 
أثر من الممكن في الوجوب (ولا بد أن يكون المستند إليه)» أي الذي يستند إليه الحدث 
في وجوده بالآخرة (واجب الوجود لذاته) لا بغيره دفعاً للتسلسل (غنياً في وجوده بنفسه) 
عن غيره (غير مفتقر إليه) وإلا لكان ممكننا (وهو) أي المستند إليه الواجب الوجود هو 
(الذي أعطى الوجود) المنقاض (بذاته)المتجلية السارية بأحدية: جبعه الأسهالى في 
الحقائق كلها (لهذا الحادث) الذي قد ثبت حدوثه وافتقاره إلى محدث (فانتسب)» أي 
انتسب هذا الحادث (إليه), أي إلى واجب الوجود في قبول الوجود منه وانتسب نتسب الواجب 
إلى الحادث في إعطاء الوجود إياه (ولما اقتضاه)؛ أي الواجب الحادث لذاتى أى 
لتجلي ذ ذاته المتجلية السارية فيه (كان واجيا ل 
الوجود أعطاه وجوب الوجرد أيضاًء فكل واحد من الوجود ووجوبه أثر في الواجب 
الممكن فلكل من الواجب والممكن حكم على الآخر كما كان لكل من الأمور الكلية 
والأعيان الخارجية حكم على الآخر. 


ذم لمان من ماد ا رام بين الحى والعالم وكان ذلك الارتياط على وجه 
يقتضي أن يكون العالم على صورته سبحانه نبه عليه بقوله: (ولما كان استناده). أي 
استناد الحادث (إلى من ظهر)ء أي الحادث (عنه لذاته) المتجلية يأحدية جمعه الأسماء 
في كل ما ظهر عنه (يقتضي) ذلك الاستناد (أن يكون) الحادث الظاهر عنه (على صورته) 
وصفته (فيما ينسب إليه) تعالى (من كل شيء) بيان لما (من اسم وصفة) بيان لشيء 
فحاصله أن يكون على صفته تعالى في كل اسم وصفة تنسب إليه تعالى كما أنه ينسب كل 
أسم وصفة إليه تعالى كذلك إلى الحادث فإنه بأحدية جمعه الأسماء متجل وسار فيه ولذا 
قيل : كل موجود متصف بالصفات السبع الكمالية لكن ظهورها فيه بحسب استعداده 
وقابليته (ما عدا الوجوب الذاتي) الخاص (فإن ذلك)» أي الوجوب الذاتي (لا يصح 
للحادث) ولا ينسب إليه (وإن كان)؛ أي الحادث (وأاجب الوجود) بالمعنى الأعمء فإنه 
أعم من أن يكون وجويه بالذات أو بالغيرء والحادث وإن لم يكن واجباً 500 
واجب يغيره كما قال (ولكن وجونه)؟ اق وجوب الحادث (بغير6)الذي هو موجده (لا 
بنفسه) وإلا اقلنه المككن واعيا. 


تقد 1ه لا غان الاج على رما تلنائاية ظهوره بصورَيه أحالنا تعالى فِي 
العلم , بهِ على النْظرٍ في الحادِثٍ وَذْكْرَ ار أنا آياته فيه . 


فاستدللا با غلة فيا زعننا تضف :الا 15 نت 'ؤلتدالرفت اله النصورت 
8 موا وت 45> 3 2 4 م . و ل 
الذاتى الخاص . 
0 ما 
قَلْمَا عَلِمْئاهُ بنا وينًا نَسَبْنا ليه كُلَّ ما تَسَبْنَاءُ إلينا . وبذلك وَرَدْتِ الأخبار الالهتهٌ 
عَلى ألسِنة الب أجم اننا . 
دعيو > امه 


2 ع مد ا ا ل الي د بن 2 2 0 
فوصف نمه لنا بنا: فَإذا شهدتاه شهدنا نفغوسنا وإذا شهدنا سهد نفسه. 


ولما فرغ من بيان كون الحادث على صورته شرع في بيان ما يتفرع عليه من إحالة 
الحق إيانا في معرفته على النظر في الحادث فقال: (ثم لنعلم أنه) الضمير للشأن (لما 
كان الأمر)ء ٠‏ أي الشأن (على ما قلتاه من ظهوره) بيان لما أي ظهوره الحادث (بصورته)» 
أي الحق سبحانه (أحالنا) الحق (تعالى ذ في العلم به)ء أي بالحق (على النظر في الحادث 
وذكن انهآرات آياته) الدالة عليه ذانا نا وصفة (فيه) أي في الحادث ليستدل به تعالى كما قال 
تعالن: : لسَوْرِيِهِمٌ ءايبنا فى الاق 3 أشي 4 ١‏ (نصلت: 57 (فاستدللنا بنا). أي بأنفستا 
والنظر فيها كما قال تعالى: #إرق أشية: أَذْوُ مُصِروِدَ 439 [الذاريات: ]1١‏ (عليه تعالى) 
فما وصفناء تعالى (بوصف) وما عرفناه به (إلا كنا عن ذلك الوصف)»؛ أى متصفين بذلك 
الوصف أو عينه بناء على ما سبق من أن كل موجود عبارة عن مجموع أضزاض سيكت 
في عين واحدة. 

وفي بعض النسخ إلا كنا نحن ذلك الوصف ومعناه ظاهر (إلا الوجود الذاتى 
الخاض) لا العام الذي يعم الوجوب الذ لذاتي والوجوب بالغير فاق رعق دذ الاك 
أيضاً . (فلما ا بنا) اعبار مع الاك أو السببية (ومنا) باعتبار معنى المنشئية (نسيئا 
إليه تعالى كلما نسبناه إلينا) من الأوصاف الكمالية لية لا ما فيه توهم نقص إلا ما نسبه الحق 
تعالى إلى نفسه كالمرض والقرض والاستهزاء والسخرية وغيرهالاوبذلك). أي بتوصيقه 
سبحانه كما نسيناه إلينا (وردت الأخبار الإلهية على ألسنة التراجم) من الأنبياء والأولياء 
وانتهت (إلينا فوصف») الحق سبحانه (نفسه لنا بنا): أي يصفاتنا من أنّا عين الأوصاف: 
(فإذا شهدناه تعالى) بصفاته (شهدنا نفوسنا)» لأن نفوسنا عين تلك الصفات ظهرت فى 
مرتية أخرى (وإذا شهدنا بالحق) سبحانه (شهد نفسه)ء أي ذاته التي تعينت وطيرك 
بصورتنا . 

وفي بعض النسخ: وإذا شهدنا تفوسناً شهدنا نفسه فكلاهما صحيح ثم انساق 
كلامه رضي الله عنه في بيان جهة الارتباط بين الواجب والممكن إلى سائرهم الإيجاد 
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وَلا نَشْكُ أنا كثيرون بالشّخص والنوع وأد نا وإِنْ كنا على حقيقة واحد حدةٍ تَمجمعنا 
تَعْلَمُ قَظعاً أن ثَمَةَ فارقاً به تميّزت الأشخاصٌ بَعْضُها عَنْ بَعْضِء) ولولا ذَلِك ما كَانْتِ 
الكثْرَةٌ فى الواحد. 

فكذْلِكَ أيضاًء وإِنْ وَصفتاه بما وّصَف نَفْسَهُ مِنْ جميع الوجرء فلا بُدَ من فارق. 

ولّيس إلا افتقارنا إليه فى الوْجُودٍ وتَوْقَفُ وجودنا عليه لإمكاينا وغِناه عن مثل 
ما افتقرنا إليه . 


فبهذا صَحّ لَهُ الأزنُ والقدم انّذي الْتَمَتْ عَنْهُ الأوَليَةُ التي لها افتتاح الوجودٍ عَنْ 
عَدَم قلا تُنْسَبُ إليه الأرَليّة مع كونه الأوّلٌ. 


دفعه بقوله: (ولا تشك أنا) يعني أهل العالم (كثيرون) متفاوتون (بالشخص والنوع): فإن 
في العالم أنواعاً مختلفة» ولكل نوع أشخاصاً متعددة (وإنا) يعني الأفراد الإنسانية (وإن 
كنا) مشتملة على لتقيقة راخدا نوعيه (يجمعنا ليعلم قطعاً أن ثمة)» أي أشخاص تلك 
الحقيقة (فارقاً به)» أي بذلك الفارق (تميزت الأشخاص بعضها عن بعض): وإذا لم 
يجمعنا يعني أهل العلم حقيقة واحدة نوعية فوجود الفارق أظهر ولهذا ما وقع التعريض 
له (ولولا ذلك) الفراق (ما كانت الكثرة) بحسب الأفراد متحققة (في)النوع (الواحد). 
وإذا عرفت أن بين أفراد العالم بل الأفراد الإنسانية فارقا يميز بعضها عن بعض (فكذلك) 
الحال بيننا وبين الحق (أيضاً)» فإنه (وإن وصفنا): أي الحق سبحانه وأعطانا الاتصاف 
(يما وصف به نفسه من جميع الوجوه). أَىَ وجوه الصفات وأنواعها أ أو وجوه الأوصاف 

نقولية والفعلية (فلا بد من فارق) بيننا وبينه لا نشاركه ولا يشاركنا فيه أصلاً (وليس) 
الفارق من قبلنا الذي خصصنا به دونه (إلا افتقارنا إليه في الوجود وتوقف وجودنا عليه 
لإمكاننا) وتساوي نسبتي الوجود والعدم إلى ذواتنا فلا 0 مر جح . وأما الفارىٌ الذي 
اتقرد به سبحانه» فهو وجوبه الذاتي (وغناه عن مثل ما افتقر إليه) عن الموجد (فنبهذ!) 
الوجوب الذاتي والمعنى : (صح له الأزل)؛ أي الأزئية (والقدم) الذاتي (الذي انتفت به 

0 التي 7 ثبت (بها)ء أي تنك الأرّلية (افتتاح الوجود عن عدم) قال يلهِ: «أوَل 
ما خئق الله العقل؟ 00 أي الذي افتتمم الوجود بعدم العدم من الوجردات هو العقل (فلا 
تنسب إليه تعالى الأّلية) بهذا المعنى. فإنها من سمات الحدوث (مع كونه الأوّل) 
بالأوّلية التي هي عبارة عن كونه مبدأ لما سواه كما أن آشخريته عبارة عن كونه مرجع كل 


89 أورده العجلوني في كثف الخفاعء حديث رقم (؟935/1[)855؟]. 
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وَنْهِذ قِيل فيه الآخِيٌ فلو كانت أولِيَنُهُ أوَلِيَةَ وُجودٍ الثقييد لم يْصحٌ أنْ يَكُودَ 
الآخرٌ للمقيّدٍ لأنّه لا آخر للممكن لأنَّ الممكناتٍ غَيْرُ مُتَناهِيةٍ فلا آخر لها. وإنّما كانَ 
جر ل جوع الأمر كُنْه إِلَّهِ بَعد نسبة ذلك إليناء فْمُوَ الآخِرٌ في عَين أُوَليْته والأول ل في 
ثم لِيْعْلهُ أن الحَقّ وَضف نَفْسَهُ بأنَهُ ظاهِرٌ وباطن فَأَوْجَدَ العالمٌ عالم غُيبِ 
00 كه ١‏ الباطنٌ بعْيبنا و لظاهِرٌ بشَّهِادَيّنا. ورصضّف نفسّه بالرضاء والْعْضبٍ. ١‏ 


0 3 


عاوجد العالم عل خوف ورجاء فلخاف غخضه ونر جو ضأهة. 
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شيء ومنتهاه (ولهذا). أى لأن أوليته ليست بمعنى أفتتاح الوجرد عن العدم (قيل فيه 
الآخر) المقابل للأوّل (فلو كانت أوليته أولية وجود التقييد) وافتتاح وجود المقيد عن 
عدم (لم يصح أن يكون آخراً للمقيد) بأن ينتهي إليه وجود المقيدات الممكتة ولا يوجد 
بعده ممكن لا آخر (لأنه آخر للممكن لأن الممكنات غير متناهية) وإن كان بحسب النشأة 
الأخمروية (فلا آخر لها) وإذا لم يكن لها آخر فكيف يكون سبحانه آخراً لها (وإنما كان 
سيحائه خا لرجوع الأمر كله). أي أمر الموجود وتوابعه (إليه سبحانه) بفناء 
الموجوذات ذاتا وضفة وفعلا فن ذاند وصلفائه وأفعاله بظهور القيامة 0 أو القيامة 
الدائمة المشاهدة للعارفين ل نسية ذلك) الأمر (إلينا). لأن الوجود وتوابعه كان لله 
أؤلا تاشت إلبدا؟ ثم بعد هذه النسبة مرجع الكا لكل إليه (فهو الآخر في عين أولنه الأول 
في عين آخريته) هويته بين الأضداد رصحو ظاهر بها أ أزل الأزال وأبد الأباد. 


ولما أشار رضي الله عنه فيما تقدم إلى الأوصاف المشتركة بيئنا وبين الحق سبحانه 
خص 0 منها الأوصاف المتقابلة ههنا ليفرع عليها بيان المراد من اليدين اللتين 
توجهتا من الحق على خلق آدم وبنيه على أن في جميع اليدين تشريفا له وليس لإبئيس 
هذه 0 فقال: (لنعلم أن الحق سبحانه وصف نفسه)ء أي ذاته المطلقة (بأنه ظاهر) 
بظهوره في عالم الشهادة المطلقة التى هي مرتبة الحس (وباطن) ببوطنه عنه فالباطن بهذا 
الاعتبار يشتمل ما عدا هرئبة الحس من السراتب الإلهية والكونية (فأوجد العالم). أي 
كل واحد من عائمي الكبير والصغير عالمين (عالم غيب) لا يدرك الاين الظاهرة 
(وعالم شهادة) يدرك بها (لندرك) اسمه (الاطن بغيبنا) الذي هو روحه ومذاركه الغيبية أو 
ندرك باطنه وغيبه بالقياس على غيبنا وباطننا (و) كدلك ندرك اسمه (الظاهر بشهادتنا). 
أي بمشاعرنا الشاهدية أو بأن يدرك شهادتنا فإن شهادتنا شهادة؛ أو بالمقايسة (ووصف 
نفسه بالرضى والغضب» حيث قال تعالى: #[ رض ا 2 (المائدة: 2019: 
وسبقت رحمتي غضبي (فإذا وجد العالم) ذا خوف ورجاء (فتخاف غضبه ونرجو رضاه) 
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م ر* ينْسَتُ إليه الي ا به . 

ا الجاممَ ع 07 ومُغُرداته . 
اا سس بس ست 
وإنما جاء باثر الرضى والغضب وهو الخوف والرجاء ولم يقل ذا ر ضى وغضب مم أنه 
صحيح أيضاً تنبيهاً على أن ظهور الصفات في العالم كما تكون ظهور أعيانها كالظهور 
والبطون فيما تقدم وكذلك يكون ظهور آثارها كالخوف والرجاء فإنهما من آثار الغضب 
والرضى لا عينهما (ووصف نفسه بأنه جميل): أي متصف بالصنفات الجمالية. وهي ما 
تتعلق باللطف والرحمة (وذو جلال) : 5 متصتف بالصنات الجلا ليد وشهشى ما تتعلق بالقهر 

والغلة (فأوجدنا على هيبة)» أي دهشة رحيرة من مشاهنة أسمائه الجلالية: فتكون تلك 
الهيئة من آثاره فينا أو على هيئة مدهشة محيرة ! لمن يشاهدها فينا فتكون الأسماء ! الجلالية 
ظاهرة فيها بأعيانها لا بآثارها . 


وعلى هذا القياس قوئه: (وأنس) فإن الأنس رفم الدهشة والوحشة فتارة ترتغع 
الدهشة عنا وتارة ترئعها عن غيرناء فيحتمل أن تكون الهيئة والأنس من قبيل ظلهور أعيان 
الأسماء فينا أو من قبيل ظهو, ا ا ا 

من الأسماء المتقابلة كالهداية والضلالة والإعزاز والإذلال وغيرهاء فإنه سبحانه أوجدنا 
0 تارة وتظهر فينا أثارها تارةء (فعبر عن هاتنين الصفتين باليدين)» أ عن 
هذين النوعين من الصفات المتقابلين الشاملين كلها (باليدين) لتقابلها وتصرف الحق 
سبحانه بهما في الأشياء (اللتين توجهًا منه)ء أي من الحى سبحانه (على خلق الإنسان 
الكامل) وإنما توجهت هاتان اليدان على خلته (لكونه). أي الإنسان الكامل (الجامع 
لحقائق العالم ومفرداته) ١‏ التي هي مظاهر لجميع الأسماء التي يعبر عنها لملاحظة شمول 
معنيين متقابلين لها باليدين؛ وهذه الأسماء الظاهرة فيها المرتبة لها ويجوز أن تكوت 
اللام في لكونه متعلقاً بالكامل الذي فو افيئة لالؤتسان تعليلا لكماله وأن تكون متعلقاً 
بالخلق . 

واعلم أن المراد بكل واحد من حقائق العالم ومفرداته آثها'الأعيان الكيؤتية أو 
الوجودية أو المر اد بواحد منهما الأعيان الثبوتية والآخر لتاقت درسي دولا غلك إن 
الإنسان الكامل بحسب حقيقته وعينه الثابتة أحدية جمع جميع الأعيان الثابتة ؛لتي 
للعالمء وبحسب وجوده العيني أحدية جمع جميع الأعيان الخارجية» وبحسب عينه 
العابتة والوجودية معاً أحدية جمع أعيانه الثبوتية والخارجية جميعاء فالأعيان الثابتة 
لتعالم تفصيل لعينه الثابتة والأعيان الخارجية تفصيل لعينه الخارجية والمجموع تفصيل 


فالعالّم شهادةً وَالخَلِيفةٌ غيبٌ» ولهذا يُسْجَتٌ الْسَلطَانُ. 
وَوضَفٌ الحقٌ نفسه بِالْسُجُب الكللوانة وهيّ الأجسامُ الطَبِيعيّة الكثيفة ؛ والئوريّة 
وهي الأرواح اللطنة والشمول والتوية ع1 لم الأمرٍ والإبداع . 


فَالعَالْمُ بِينَ كثيفي ولطيفي» فلا يدرك إلحقٌّ إدراكه نْفْسَهُ . 
لمم 00001 
للمجموع: دل لق سرد لاسا وكل ضوزة فهي شهادة بالسبة إلى ذي 
الصورةء وذو الصورة غيب لها وكذلك لى موجود عينيى» فهو شهادة بالنسبة إلى وجوده 
العلمي ووجوده العلمي غيب له وإذا عرفت هذا (فالعالم) بوجوهه كثيرة ة تظهر بالتأمل 
(شهادة) بالنسبة إلى الإنسان الكامل (و) الإنسان الكامل الذي هو (الخليفة غيب) بالئسبة 
إليه/اولا) يخفى أن عا! لم الملك شهادة مشهودة والخليفة بحسب نشأته العنصرية أيضاً 
غيب لك ن من حيث نخلافته لا مطلقاً فإنه لا يعرفه من هذه الحيثية إلا بعض الخواص من 
أولياء الله سبحاته (ولهذا). أ لكونه الخليفة غيباً (تححب) السلطان. لأنه مظهر 
للخلافة الغيبية في الملك لذتك وجب الانقياد والمطاوعة له. 


ولما انساق الكلام إلى ذكر الحجاب ! أراد أذ ينبة على المراة بالشجن الاليية 
الزؤقت بي الكدجات ار وجا (ووصف الحق نفسه) شأن نبيه قد ة (بالححب 
الظلمانية). أي بأن له حجباً ظلمائية (وععن الأجسام الطبيعية) عنصرية كانت أو غير 
عنصرية (و) بالحجب (الثورية). أي ان له يه نورية ة (وهي الأرواح اللطيفة) مثالية 
كانت أو روحية حيث قال مك "إن لله تعالى سبعين ألف حجاب من تور وظلمة:(0) 
الحديث. 

(فالعالم) الذي هو عين تلك ! الحجب دائر (بين كثيف) هرا الحجب الظلمانية و2 
بين (لطيف») هو الحجب النورية (وهو)؛. أي العالم (عين الحجاب على نقسه), أي 
الحاجب إياها عن شهود الح وإن كان عينه» لأن الحجاب ليس إلا الأجسام الطبيعية 
والأروا ح النورية التي هي عين العالم أو هو عين الحجاب على نفسهء أي على نفس 
ال ا ا ويد : وإذا كان العالم عين الحجاب فهو 
يدرك نقسه بلا حجاب ويدرك الحىق من ورا ا لي ل د ني 
إدراكاً يماثل (إدراك). أي إدراك العالم (نفسه) فإن إدراكه نغسه إدراك ذوقي شهودي مر 
غير حجاب. وإدراكه الحق من وراء ايف الذي هو عينه أو إدراكاً يماثل إدراك 0 
نفسهء فإن إدراك الحق نقسه إنئما هو بذاته من غير حجاب:» وإدراك العالم إياه من وراء 


2000 رواه ابن أبي حاتم في تفسيره» حديث رقم )١951/(‏ [7/ 710/6] وابن حيان الأصبهاني في العظمة» 
حديث رقم (158/2[)5514]. 
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6< وم يمت 


فلا يَزَالُ في ججاب لا يُرفْع: ٠‏ مَمْ عِلْمهِ بأنُّ مُتَمَيرُ عن موجده بافتقاره إِليْه؛ 
ولكن لا حَط له في الوجوب الذاتي الذي لوجودٍ الحق» ؛ فلا يُذْرَكُهُ أبدأء خلا يزال 
التحوق نه يله الحيثيّة غير معلوم م عم ذوق وشهودء لأنّه لا قَدَمَ للحايث في ذلك . 

فما جمع الله لَآدَم بين يَديْه إل تشريقاً . وَلِهذا قال لإبليس: ما متَعَكَ أن تسد 
خَلَقّتُ دَق (ص : "] ومًا هُوَ إلا عَيْنَ جَمْعِهِ بَيْنَ الصُورَنَيْنِ؛ لم و 
الحقٌ وهما يدا الحق 


د لما 


الحجاب (فلا يزال) العالم (في ححاب): أي فى عاب تعينه وأنيته عن إدراك الحق 
(لا يرفع) ذلك الحجاب عنه بحيث لم يصر مانعاً عن الشهود ولم يبق له حكم فيه» فإنه 
وإن أمكن أن يرتفع تعينه عن نظر شهردي لكن يكون حكمه باقياً فيه ويكون شهرده بحسبه 
لا بحسب ما هو المشهود عليه؛ قلا يرفع الحجاب بالكلية (مع علمه)ء أي العالم (بأنه 
متميز عن موجده بانتقاره) إليه وعدم افتقار موجده إليه لغناه ووجوبه الذاتي فيعلم موجده 
بعدم افتقاره ووجربه الذاتي (ولكن لا حظ له)ء أي للعالم (في الوجوب الذاتي الذي 
لوجود الحق سبحانه فلا يدركه): أي العالم الحق من حيث وجوبهء أو لوجوب إدراك 
ذوق وشهود (أبداً) لأن المدرك لا يدرك بالذوق والوجدان إلا نفسه أو ما في نفسه منه 
5 (قلة بوال الحق موهذه الصينية)» أ الوجرب الذاتن أو من أجل بجنا الحكم 
الحقيقي الذي هو أن العالم لا حظ له في الوجوب الذاتي (غير معلوم علم ذوق وشهود 
لأنه لا قدم للحادث في ذلك) يعني الوجوب فلا يدركه إدراك ذوق وشهود نعم يدركه 
إدراكاً تصورياً يكفي في الحكم به على الحق سبحانه. 

واد تدعرلية الى ابردم للدي وك وات الات 0 (قما جمع الله 
سيحاته لآدم) حين خلقه (بين يديه إلا ته تشريفاً) وى كريما آله عن اند بين سائر الموجردات 
(ولهذا). أي لأن هذه الجمعية ليست إلا للتشريف. (قال سجاه لإيليس» لوا له: 
#إمَا مَتَمَكَ أن جد لما خَلقَتٌ يدق آص: دلااء وجعل رضي الله عنه اليدين فيما سبى عبارة 
عن نوعين متقابلين من الصفات الوجوبية الفعلية كما هو الظاهر وجعلهما هنا إشارة إلى 

معنى آخر بقوله: (وما هو): أي الجمع بين يديه لآدم (إلا) عين (جمعه).؛ أي الله تعالى 
أو ادم (بين الصورتين صورة العالم)؛ وحي أحدية جمع الحقائق الكوئنية القابلة (وصورة 
اللحق)ء وهي أحدية جمع الحقائم ق الالهية الوجوبية الماعلة (وهما)ء أي عاتان 
الصورتان: (يدا الحق) إحداهما اليد القابلة الأحذة وهي اليسرىء وإحذاهما اليد الفاعلة 
المعطيةء وهي اليمنى وكلتا يديه يمين مياركة» وإنما جعلهما يدي الحق لأن كل واحد 
منهما صورة من صورة تجلياته بها يتم أمر الوجودء لأنه الذي يتجلى بصورة القابل بأمره 
والفاعل أحرى؛ والفرق بين المعنيين أن الصفات المتقابئة لو خمصت هناك بالصفات 
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إء 
وعد الم 


فإن لم يكن ظاهراً بصُورَة من الج ا اسْتَخْلْفُهِ فيه فما هُنْ خَلِيفَةٌ 
0 قيهاالجتميم ما تطبه الرّعايا التي استُّخْلِت عَلْيْها ‏ لأنَّ اسْتنادّها إليه فلا بُذَّ أَنْ يَقُومَ 
0 ظ 
فما صَحَتٍ الخلافة إلا للإنسان الكامل. 


الفعئية الوجوب كما هو الظاهر يكون المراد بمجموع اليدين هناك بما أراده باليمنى 
ههناء ولو عمت الصفات الإمكانية أيضأ يكون المعنى فإن من جزئيات المعتى الأوّل 
خص بالذكر دونها لما يرد بعده أعني قوله : (وليس هو جزأ من العالم) الذي هو جزء من 

أدمء لأنه حقيقة مظهرية الاسم المضل الداخا ل تحت الاسم الجامع للأسماء الظاهرة فى 


مظاهر العالم كلها ظهوراً قرآنياً رفني آدم ظهوراً جمعياً ولهذا قال: (لم يتحصل له)؛ أي 
لإبليس (هذه الحمعية)ء أي جمعية أدم. 

(ولهذا). أي لحصول هذه الجمعية (كان آدم خليفة) من الله على العالم (فإن لم 
يكن) أدم (ظاهراً بصورة من استخلفه) وهو الحق سبحأنه تكمينا بصفاته متسماً بكمالاته 
ليتصرف بهما (فيما استحافة نيه) وهر العالم لاثما نحو خليفة وإن لم يكن قينا أي يم 
آدم (جميع ما تطلبه الرعايا التي استخلف) آدم (عليها) من مقتضيات الأسماء الإلهية 
وآثارها (لأن استنادها) تعليل لتطلب أي ذلك الطنب إنما يمّع منهم؛ لأن استناد الرعايا 
في تحصيل حاجاتهم (! ليه) لكونه خليفة عليهم (فلا بد أن يقوم) آدم (بجميع ما تحتاج 
الرعايا إليه وإلا)» أي وإن لم يقم آدم يجميع ما تحتاج إليه اإرعاياء وإذا كان ذلك فى 
كوّة قوله: وإن لم يكن ا ا لانن صر ل ال ا 
قوله: : (فليس بخليفة عليهم): رك بصع واد في في الأوّل (فما صحت الخلافة) من 
أفراد العالم (إلا للإنسان) ومن أفراد الإنسان 7 للإنسان (الكامل). لأن فيما عدا 
الكامل لم تحصل شرائط الخلافة بالفعل وفيما عدا الإنسان بالقَرّة آيضاً (فأتشأ صورته)ء 
أي صورته الجسمائية العتضرية (الظاعره عن حقاين العالم)؛ أي من المرجودات 


المتحققة في ! إلغا! لم (وصوره)ء أي حور العائم التي مه ى تلك المه وجودات المتحقمقة في 
0 أر من أعيا بان ةيودالا رجية بان اياون عل 
أعبانه الثابتة الوجود فصارت صوراً خارجية فأنشأ صورة الانسان منها. 


(وأنشأ صورته الباطنة) أحذية جمع روحه وقلبه وقواه الروحانية (على صورته تعالى) 


٠.‏ 5 0 ماما م لال ام 5 ٠‏ وم 043 علقي ا عه 
لذلك قال فه: "كنت سُمْعَهُ هك" وما قال: ١َكُنْتٌ‏ عَيْنْهَ واذنهة» ففرى بين 
ف 2 ور بسر ار - دك مغرف بين 


ومكذا هُوَ فِي كُلَّ مَوجُودٍ مِنّ العام بقدر ما تَظَزْبهُ حقيقةٌ ذلك الْمَوجُودٍ. 
لكن ليس لأحَدٍ مجموعٌ ما لِلْحْلِيفْة . 
ما فار إلا 000 
ولولا سَرِيانُ الح في المؤْجودات وطُهُْورُهُ فِيْها بالصُورَةٍ ما كان لِلْعَالُم وُجُودٌ 


اه اك ل الكل عا لي شك فى العو جردالت الغ . 


وَمِنْ هذه الحميقة كان الافتقار م مِنّ العام إلى الحَن فِي وَجوده. 


أحدية جمع صفاته وأسمائه (ولذلك)» أي لإنشاء صورته الياطنة على صورته تعالى (قال 
فيه)» أي في الإنسان الكامل وكبأنه (كنت سمعه وبصره) فأتى بالسمع والبصر اللذين هما 

من الصفات الباطنة (وما قال: كنت عينه وأذنه) اللتين هما من الجوارح الظاهرة مع أنه 
كد لسريانه بهويته في جميعا! لموجودات (ففرق) في هذه العبارة (بين 
الصورتين) صورته الظاهرة وصورته الباطنة حيث أخبر أنه سمعه وبصره ولم يقل عينه 
وأذنه (وهكذا)» أي كما أن الحىّ سار بهويته في سمع العيد ويصره كذلك (هو) سار (في 
كل موجود من) موجودات (العالم بقدر ما يطليه حقيقة ذلك الموجود) يحسب استعداده 
في قابليته (لكن ليس لأحد من انراة) العيال (متجموع بن للخلينة) فاه ل بطور في كل 
واحد واحد إلا بعض أسمائه دون بعض ويظهر في الخليفة مجموعها (فما فاز) الخليمة 
رالا بالمجموع) دوه انعفن على أنغراده بحيث لا يكون معه غيره ويحتمل أن تكون الباء 
للسببية لا صلة للفوز أ ي ما فار الخليفة بالخلافة إلا بسبب 50 


لمن نان قر أل من شر حي الجتدع والقيصرى وأكثر نسخ المتن ا ان أو قرىيء 
بعضها على الشيخ رضي الله عنه وقعت العبارة كما ذكرنا وَل (ولؤلا ستريان) الوسود 
(الحق في الموجودات بالصورة). أي بصورة جمعية الأسماء ء (فما كان للعالم وجود) 
وظهور فإنه في حد ذاته معدوم لا يوجد إلا بالسريان المذكور ثم إنه رضي الله عنه شبه 
توقف ظهور حكم الوجود في المرجودات على سريان الوجود الحق بتوقف ظهور ر أحكام 
الموجودات العينية على سريان الأمور الكلية فيها : فقال: (كما أنه) الضمير للشأن (لولا 
تلك الحقائق المعقولة الكلية) وسريانها في الموجودا العيدية (ما ظهر حكم في 
الموجودات العينية» أنه ما لم يسر الحياة أو العلم مثلاً في موجود عيني لم يصح الحكم 
عليه بأنه حي أو عالم كما سبق (ومن هذه الحقيقة) التي هي الرقيقة الثابتة في نفس الأمر 
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فالكل مُمْتَقِرٌ ماالكلٌ؛ مُتَعْنٍ هذاهُوَالسَيٌ قَدْمُلْئَاه لا نَكَنِي 
شإاث ذكدزت: فيا لا افشقار فنه فقد علِمتٌ الذي مِنْ قَوْلِنا تَمْني 
فاتكل فى الكل تربوظ لمي 3 مَنْهُ انفصالٌ دوا ما قلبَّهُ عنّي 
2-2 2 ل ا 77 7 ا 
بين الموجودات والحق يتوقف وجودها على سريانها جها ركان الاظار من العالم إلى 
ادق في وجوةة) كنا أن ن الافتقار منه سبحانه إلى العالم في ظهوره ولما شبه رضي الله 
عنه ارتباط الموجودات بالوجود الح بارتباطها بالأمور | الكلية؛ وقد ثبت في ما تقدم 
الارتباط بينهما بافتقار كل من الطرفين إلى الآخر في بعض الأحكام كان فيه إشعار بأن 
الحق سبحانه وإن كان غنياً عن العالمين بذاته وأسمائه الذاتية» لكن لا سيما باعتبار 
ظهورها وترتب أثارها عليه انتقار إلى العالم كما وقع به الإشارة إليه في صدر الفصٌء 
فلهذا فرع عليه قوله: (فالكل». أي كل واحد من الح والعالم (مفتقر) إلى الآخرء أما 
اختقا, ر العالم إليه فعلى تعينه العلمي بالفيض الأقدسي رفي تعينه الرجودي بالفيض 
المقدسي» وأما افتقار الحق إلى العالم فباعتبار ظهور أسمائه في المراتب وترتب أثارها 
عليها لا باعتبار ذاتها واتصافها بالصفات الحقيقية كالوجوب والعلمء فإنه بهذا 0 
غني عن العالمين ثم أكده بقوله: (ما الكل مستغن) ما نافية ومستغن خبره رقعه على اللغة 
التميمية وعليها قرىء: ما عدا با بالرع زهت الذي قلثاه من إقات الطرفين (هو الحق) 
المطابق لما في نفس الأمر (قد قلناه) صريحاً لإرشاد الطالبي: تي أي لا نقوله 
على سبيل الكناية لئلا يلتبس عليهم (فإن ذكرت عيناً) مطلقاً (لا | فتقار) ملتيس (به) بأن 
لا يفتمر إلى غُيره أصاةً وهو الحىق سيحانه باعتبار ذاته وصفاته ١‏ الذاتية فهو لا ينافي مأ 
قلناه (فقد علمت) الافتقار (الذي بقولنا نعتي) » أي نعنيه ونزيده بقولنا: الكل مفتقر فإن 
الافتقار الذي أثيتئاه من جانب الحق سبحانه إنما هو باعتبار ظهور الأسماء وترتب أثارها 
كم علمت؛ وهو لا ينافي الغنى الذاتي (فالكل بالكل مربوط) ارتباط افتقار (فليس له 
عنه) استغناء لكل واحد عن الآخر أو للعالم عن الحق أو بالعكس (انفصال) انفصال 
استغناء (خذوا ما قلته عني). 


اعلم أن الشيخ المفيد المرشد رضي الله عنه لما كان بصدد بيان نسبة الح والعالم 
بافتقار كل إلى آخر من وجه وكانت هذه التسبة بعينها واقعة بين المفيد المرشد والمستفيد 
الطالب بل هي من طلالها وفروعها نبه نبه عليها بإلماح لطيف» وهو أنه عبر في البيتين 
الأولين عن نفسه بصيغة جماعة المتكلم الدالة على التعظم المنبى. عن رفعة شأنه وعن 
المخاطب الطالب بصيخة الواحد الدالة بالمقابلة على صفة شأنه وذلك لمعنى افتقار 
الطالب إلى المرشد» فإن المفتقر إليه أرفع شأناً من المفتقرء ؛ ثم قلب الأسلوب في البيت 
الآخر بأن عبر عن نفسه بصيغة الواحد وعن المخاطب بصيغة الجماعة إشعاراً بأن المفيد 
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فقد عَلمتَ حَكُمَة تَشأة جسدٍ آدُمَ أعني صُورَته اي 
ل ا 0 ا 
قد عَلمْتٌ نشّأهٌ رتبته وَهيّ المجَْمُوع الذي بها ستحقّ الخلافة . 
00 الواحدةٌ التي خُلِقَ منها هذا افرح الاضاني» 
وهو قوله تعالى: ايا ألنَّاسٌ نما رَيَكْهْ الى لفك ين تَقْين وبودو وَحَلَنَ نا رَوْجَهًا 


أيضاً مفتقر إلى المستفيد لتظهر كمالاته فيكون المفيد مفتقراً والمستفيد مفتقراً إليه 
والمفتقر ال سام جو ات ل و و 
الظاهرة) وهي أحدية جمع جميع الحما قائق المظهرية الجسمانية والعنصرية والحكمة فيها 
أن تكون أنموذجاً لحقيقة العالم في كونها مظهراً لأحكام الروح المدبر لها كما أن العالم 
مظهر لآثار الأسماء الإلهية المتصرفة فيه (قد علمت نشأة روح آدم)؛ يعني حكمة نشأة 
روحه (أعني) بروحه (صورثه الباطنة) الى هي احدية جمع يتمع الكقائن الروحائية 
العقلية والنفسية: وحكمتها كونها أنموذجاً وظلاً للأسماء الإلهية باعتبار التصرف والتأثير 
فكما أن الأسماء الإلهية متصرفة في يده في العالم كذلك الروح مؤثر متصرف في يديه 
(وقد علمث نشأة رتبته)., أي حكمة نشأة رتبته ادن أي نشأة رتبته هي (المجموع). 
أي مجموع صورتيه الظاهرة والباطنة (الذي به استحق) آدم (الخلافة) وتوصيف النشأة 
الرتبية باستحقاق الخلافة إشارة إلى حكمتها فإن الحكمة في الجمع بين صورتيه الظاهرة 
والباطئة أن يناسب بالجهة الباطنة المستخلف وبالجهة الظاهرة المستخلف عليهم 
فيستفيض بالجهة الأولى ويفيض بالأخرى فيتم أمر الخلافة (فآدم) أبو البشر (هو التفس 
الواحدة التي خلق منها هذا النوع الإنساني)؛ أي خلق منها زوجها ومن ازدواجهما 
أولادهما ومن ازدواج أولاده أولاد أولاده إلى ما شاء اللى فهو منشأ تكثير هذا النوع. 
وهذا هو المراد بقوله: خلق منها هذا النوع بأدنى مسامحة.» فإنه قائم عقام قوله: خلق 
منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء. فالمراد بالنوع الإنساني أولاد آدم من هذا 
التوع . 

واعلم أن لكل مرتبة آدم هر مبداها كالعقل الكل للمعقول والنفس الكل للنفوس 
ولكل آدم زوج يث من أزواجهما نتائجح. وحمل بعض الشارحين آدم في هذا المقام على 
العقل الكل وبعضهم عن التفسم ى الكل» ولا يخفى على المستبصر أن كلام الشيخ رضي 
ا ل ل ا بو البشر أنه صريح في 

نش الفصسورص بأن المراد بآدم وجود النوع الإنساني (رخو!» أَى كون آدم هو النفس 
الواحدة 00 علب 207 تعالى: ييا النَّس أتَمَوا ريم الْرِى خَلَمَكرٌ ين فين 
دو 4): أي ذات وإحدة يعني أدم («وَعَلقَ يهَايه)ء أي من ضلعها الأيسر («رُوْجَهَا»#): 
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كك جنر نا 40 قاد 7 
براه الهو ربكم اخغلوا ها طبر وتكم اوفانه ركم واللتلرايها بكلة نكم وَهْرَ 
ربكم وقايّة لَكُمْ فَإِنَ الأمر ذم وحَمد فكونوا وقايّته فى الذمّ را 1 وقابة مكُح فى 
اده د ونوا أَدَباءَ عائِمين. 
م إنّهِ تعائ أطلْعَهُ عَلى مآ أود فِيّهِ وُجَعَل ذلك قيِْضَنَيّْهِ : القَيْضَّهُ الرا 
م لى 3 في 


يد فِيُها العالّمء وفي الْعَيْضَةَ 2 3 الخ رى أَدْمْ ون وَبيْنَ مَراتَبهُمْ فنه. 


يعني حواء ( ويك سما 4)ء من أدم وزوجه بالتوالد والتناسل (م رباك م وخ 4) . ثم ليه 
ا ل ا ا اي الظاهر فقال: (فقوله: 


تقر )ا أمر من الائقاء بمعنى جعل الشىيء ء وقاية لشيء والشيئان ههنا المخاطبرن 
والرب تعالى :إن جعلت 0 الأول المخاطبين والشىء الثانى : أثرب لااحظت إضافة 


الوقاية إليه كان المعنى: اجعلوا أنفسكم وقاية ربكمء وإن جعنت الشيء الأوّل الرب 
لشيء الثاني المخاطبين: كان لجع 'جعلوا ربكم وقاية أنفسكم. فلما كانت الآية 
مل 1 نمعئيين جمعهما الشيم لخليخ رصي للها ده كما حر رايت في ا لأبات:القر لز افو 


الجمع بين جميع المعاني المحتملة التي لا يمنع من إرادتها الشرع والعقل. فعلى هذا 
يكون معنى قوله: أنَفُواْ (رتي) لى عَلَمَكٌ 4 [النساء: :]١‏ أي أوجدكم باختفاته بصوركم 
فأنتم جلا مر نر باطنكم (اجعلوا ما ظهر منكم)؛ وهو أحدية جمع روحكم وبدنكم 
(وقاية ربكم). أي أنه ووقاية كما في قوله تعالى : : دوأ حِدْرضُوْك [الناء: املق أي 0 
حذركم (واجعلوا ما بطن منكم وهو ربكم وقاية لكم فإن الأمر) المنسوب إلى ريكم 
بوجه وإليكم بوجه من الصفات والأفعال» إما (ذم) يذم به لم ينسب إليه (و) إما (حمد) 
يحمد به يتصف به وكل واحد منهما كما يقتضيه توحيد الصفات والأفعال مسنداً إلى الله 
تعالى. لكن إسناد المذام إليه قبل زكاء التفس وطهارتها وقوع في الإباحة وبعدهما إساءة 
للأدب (فكونوا وقايته) عن نسبة النقصي إليه (في الذم) بأن تنسبوه لكم لا إليه (واجملوه 
وقايتكم) عن ظهور أنياتكم . 

(ني المحمد) بأن تمسسبوه إلبهلا اليكم (تكونوا أدبياء) سين ) تنسيون المذام إلى 
أنفسكم لا إليه (عالمين) بحقيقة الأمر على ما هو عليه حين تتسبون المحامد إليه تعالى 
فان الامور كليا سعدة الداتمالق بالستيقةء وتحذرون مما يلحقكم بإسنادها | لى أنفسكم 
37 أنياتكم (شم إنه تعالى أطلعه)؛ أي آدم (على ما اودع فيه وجل ذلك). 2-6 
أدر من الحقائ ئق الإلهية والكونية قاتشه انه : أي 0 والفرق 
ار المخان'إلبينها الأخاق ولا مير (القبضة الواحدة) اليسرى الي هي قبضة 
الفرق (فيها العالم وفي القبضة الأخرى) اليمنى التي (فيها)انجمع (آدم 00 500 


ف 
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وما د لي ال ليا الإمام الايد الأكبرء جَغْلت 
ني هذ م ا ا 0 
الموجودٌ الآن. 

ونا عيدةة هنا ترزغة فى عذا الكناك كنا حَدهُ لي رَسُولُ الله فل : 


حِكْمَةٌ إلهيّة في كلمة آدَمِيّةِ وهو هذا الباب. 
يه امه 
2 ثم حكمة نعثية 0 0 


ع عمد لنُوسة في كلم إدريسية. 


اباتع 0 ين مراتب بن آدعاذي ادم انتمل عليهم (ولما أطلعني الله 
سبحانه في سري) حيث واسطة فيه أصلا : (على ما أورد في هذا الإمام الوالد الأكبر) 
0 وكمالات بنيه كما أ أطنعه عليه (جعلت في هذا الكتاب) منه» 
ا 0 
عليه (لا يسعه كتاب) لو بين بالكلمات ١‏ لحرفية وائرقمية (ولا العالم الموجود الآن) لو 
بين بالكلمات الوجودية فإن العوائم البرزخية والحشرية الجنانية م الغير المتناهية 
أبد الآبدين هي تفصيل ما أودع في النشأة الإنسانية الكمالية وهي لا تنتعي فَكيق يببعه 
كتاب والعالم السوجود الآن فإنهما متناهيان (فما شهدته على ما نودعه في هذا الكتاب) 
المسمى بفصوص الحكم (كما حده لي رسول الله 55) وفي فى أكثر نسخ شرح القيصري ما 
حده لي بدو الكاف فيكون بدلا مما نودعه وهو هذ! الت 

حكمة إلهية فى كلمة آدمية وهي هذا الباب. 

ثم حكمة قدوسية في كلمة إدريسية. 

ثم حكمة مهيمية في كلمة إبراهيمية 

ثم حكمة علية في كلمة إسماعيلية. 


000 2 2 2 


- 
0 
ا 


ىن عاد 

2 0 5 534 ا م 5-0 

2 موريه فى 20 9 

304 عو ك0 ون 

ثم حكمه أخدية في كلمدٌ هؤدية. 
إف را عه اس 1 

وت “> الول الس الى 2 5 


م ا ل ل ل ان 
ثم حكمة كلبية في كَلمةٍ شعيبيَة . 
-ى 0 5-0 لام ر” 5 و 

1 0 ير 
لظ مه عسل ام ,يه 

ثم حكمة قدرية في كلمة عَزَيْريَةَ. 
و اه كام و 


2 كسس مك صر 5 5 .- جا عاسم 


2 ب ابت 
ات ع2 0 ب 
ثم حكمة وجودية فى كلمةٍ داودية. 


2 4 12 اا اط 1 شان 
ثم اس نعسية في كلمة يونسية . 


ثم حكمة روحية في كلمة يعقوبية. 
ثم حكمة نورية في كلمة يوسفية . 
ثم حكمة أحدية في كلمة هودية. 
لم حكمة فتوحية في كلمة صالحية . 


ثم حكمة وجودية في كلمة داودية. 
ثم حكمة نفسية في كلمة يونسية. 
ثم حكمة غيبية في كلمة أيوبية. 

ثم حكمة جلالية في كلمة يحيوية. 


ثُمّ حِكمّة إمامية فِي كُلمةٍ هارونية. 
وه اق 00 0 م 00 م0 

لم حكمة عَلوَيَةُ في كلمةٍ موسّوية. 
2 وان دكن لا لق ب ل ان 5 


وفص كل حكمة الكَلِمةُ التي نُسِبَ إليها. فَاقْتَصَرْتُ على ما ذَكُرْتهُ مِنْ هله 
الجِكم في هذا الكتاب على حَدَ ما ثَبَتَ في أَمْ الكتاب. فَامْتَدْلْتْ على ما رُسِمَ ِي» 
وَوَكَمْتُ عِندّما حُدّ لي» وَلَو رُمْتُ زيادةٌ على ذلك ما اسْتَظعْتُ» فإن الحشرة تَمْنْمُ مِنْ 
ذَلِكَ والله الموقنٌ لا رَبَّ غَيْرُهُ. ومن ذلك: 

لم حكمة إيناسية في كلمة إلياسية . 

ثم حكمة إحسانية في كلمة لقمانية. 

لم حكمة إمامية في كلمة هارونية. 

ثم حكمة علوية في كلمة موسوية . 

لم حكمة صمدية في كلمة خالدية. 

(وفئص كل حكمة)؛ أي محل انتقاشها (الكلمة التي نسبت) تلك الحكمة (إليها) 
من حيث القلب المردع فيها ففص كل حكمة هو القلب المضاف إلى الكلمة التي نسبثت 
الحكمة إليها لا نفس الكلمة كما يشعر به قوله في أول الكتاب : منزل الحكم على قلوب 
الكنم (فاقتصرت على ما ذكرته من هذه الحكم في هذا الكتاب على حد ما بينت في أم 
الكتاب) أن أذكرها وهي الحضرة العلمية الإلهية فإنها أصل الكتب الإلهية. وقيل: 
يحتمل أن يراد بها فاتحة كتابه فإن الفاتحه أم الكتاب وتكون إشارة إلى ما ذكر فيها من 
منامه الذي هو فاتح أبواب كتابه ويلائمه قوله: (فامتئلت ما رسم لي ووقفت عندما حد 
لى ولو رمت زيادة على ذلك ما اسعطعت فإن الحضرة) الالهية أو الحشرة المحمدية أو 
لوقي الالهية من المظهر المحمدي أو الحضرة التي أقمت أنا فيها من الحضرات 
الالهية والمقامات العبودية (تمنع من ذلك والله الموفق لا رب غيره). 


الفصٌ الشيثى 


اغعْلَمِ أن العطايا والمِئتٌ !ا حّ الظَاهِرَة في الكور دخان اندي العبادٍ د وعَلى غيرِ أَيُدِيهِم 
على قسمَين : منها ما رن عطايا ذَابَيةٌ وعطايا أسْمائدةٌ وَتَتْمِيّرٌ عِنْدْ أخْل الأذواقي. 


تت تي ا ا ا اا 0 


النفث: لغة إرسال النفس رخوأء وههنا جره انكس الا أعني : 
إفاضة الوجود على الماهيات ! الثايلة عدو ارط مريب أو عن إلمّاء العلوم الوهبية والعطايا 
الإلوية فى روع من استعد ليناء أي : قليه . فالحاصل: أن خلاصة العلوم المتعلقة 
بالعطايا الحاصلة من مرتبة الفياضية والمبدئية ومحل انتقاشها وهو الغلبء خلاصة 
العلوم الحاصلة على سبيل الوهب والتفضل لا على سبيل الكسب والتعمل» أو محل 
انتقاشها متحققة في كلمة شياية أحدية بحن روه وياديهء وإنما خصت الحكمة النفثية 
بالكلسة الشينية» لأن حف عنه اننا م كان أول إنسان حصل ذه العلم بالأعطيات 
الحاصلة من مرتبة المصدرية والمفيضية ونزلت عليه العلوم الوهبية. 

ولما كانت أوَّل المراتب المتعلقة التعين الجامع للتعينات كنبا وله أحدية الجمع 
وكانت المرتبة التي تليه مرتبة المصدرية والفيضانية التي هي ا 
الرحماني في التاهيات القارلة وكان ن أدم عليه السلام صورة المرتبة الأولى كما كا 
شيث عليه السلام عالماً بالعطايا الحاصلة من المرتبة الثانية علماً وهبياً يا 
الآدمي في الذكر رجعل الفص الشيثي تثوه موافقًا للوجود الخارجي بتقسيم تلك العطايا 
فال مبتدئا : : (اعلم أن العطايا) جمع عطية (والمنح) جمع منحة وهي ١‏ العطية (الظاهرة في 
الكون) مطلقاً بل في الكون الجامع كما تدل عليه التقسيمات الآتية وغيرها الواصلة إلى 
مستعديها (على أيذي العباة)» أى بواسطة العباد المنفقين ممأ رزقهم الله تعالى من البشر 
كانوا أو من غيره كالعلم الحاصل المتعلم من المعلم وتلكمل بوا سطة الملاتكة والأرواح 

لبشرية الكاملة (أو على غير أيديهم وهي على قسمين) أي بغير واسطهم كياإذا تجلى 
ال سي حأنه بالوجه الخاص وأورث ذلك ١‏ لتجلي ) علما ومعرفة ويجوز أن يقال: معئاه 

14م 


ب 2 7ق انه اله 1 تيك ان اي 8 1 واد 


را كَانّتِ الأعطية ذاتيةٌ أو أسماتيّة . 

َالجعيى كمن يعولية نرت اعطن هذا فتعتن أمرااما لذ تخطر له سبراء :وعين 
المعين كَمَنْ يَقُولُ: با رب أغطني ما تَعَْمْ فيه مصْلْحَنِي مِنْ غير تعبينٍ لكل جُزءِ من ذانبي 

5 3-1 

جميع الأسماء لاا 3 من غير خصوصية صفة دون صفة إذ الذات من حيث هي هي لا 
تعطى عطاءً ولا تتجلى تجليا (و) منها ما يكون (عطايا اسمائية) يكون مبدؤها خصوصية 
صفة من الصفات من حيث تعيتها وتميزها عن إلذات وسائر الصفات (وتتميز) العطايا 
الذاتية والاسمائية كل واحدة من الأخرى (عند أهل الأذواق) الذين دأبهم معرفة الحقائق 
ذوقاً وكشفاً لا نظر؟ً وكسباً وبهذين القسمين صارت القسمة مربعة ثم أشار إلى تفسيم آخر 
وقال (كما أن منها), أي من العطايا (ما يكون عن سؤال) صوري (في) مسؤول (معين 
و) عن (سؤال غير معين) بإضافة السؤال إلى غير أد بتوصيفه به على أن يكون وصفاً حال 
المتعلق» أي سؤال غير معين مسؤوله. 


وفي بعض النسخ : وعن سؤال غير معين (ومنها ما لا يكون عن سؤال) صوري فإن 
العطاء لا بد له من سؤال» إما يلسان المثال أو الحال أو الاستعداد (سواء كانت العطية) 
الحاصلة على الوجوه الثلاثة أي على كل واحد منها (ذاتية أو أسمائية) وإنما أعاد ذلك 
تنبيهاً على أن هذين القسمين يجريان في كل من الوجوه الثلاثة» وبضرب الأقسام الأربعة 
الساكة فن هذه الوجوه الثلاثة يحصل اثني عشر قسماً (فالمعين كمن يقول): أي 
فالمسؤول المعين كمسؤول من يقول: (يا رب أعطني كذا فيعين أمراً ما) من الأمور 
كالعلم والمعرفة وغيرهما (لا يخطر له) بالقلب عند السؤال (سواه)؛ أي سوى ذلك 
الأمر (وغير المعين كمن يقول): أي وغير المسؤول المعين كمسؤول من يقول: (يا رب 
أعطني ما تعلم فيه مصلحتي) وقوله: (من غير تعين)؛ أي من غير تعيين مسؤول معين من 
كلام اليك الا شن كاوع السائل كما كان قوله: فيعين أمراً ما في المسؤول المعين من 
كلامه لا من كلام السائل. وقوله: (لكل جزء ذاتي)» أى أحدية جسمي وروحي من 
كلام السائل والمراد به الإشارة الإجمائية إلى ما فصله النبي ين في دعاه حيث قال: 


2 5 0ك 7 6 
«اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي سمجعي نورا راثي بصر يي اس ولا واححه 
1 


)223 روآه الإخاري في مرسنتيهحه »2 يبأب الدعاء إذ أنضية بالليل ١‏ حديتك رقم (اهة د) [جه/ 1307؟] ورداة 


والشايلون صِنفانٍ: صِنفٌ بَعْنَهُ على السَؤال الاستعغجال الظَّبِيعنُ فإنَّ الانسانٌ 


عق عبرل . 


والضّنفُ الآخر بَعَتّهُ على السؤالٍ يما عَلِم أن ثمّه أمورا عِنَدَ الله قَدْ سَبَْنْ العلم 


سس سس 
لتعلق اللام في لكل جزء إلى التعيين وإن فرض أنها من كلام متكلم واحدء إِذ المراد 
ههنأ تعيين المسؤول لا المسؤول له وقوله: (من لطيف) روحاني (وكنيف) جسماني بيان 
لجزء ولو جعل بياناً لما تعلم فيه مصلحتي. فاللطيف هو الأغذية الروحانية كالعلوم 
والمعارف والكثيف هو الأغذية الجسمانية كالأطعمة والأشرية. 

ولما فرغ من هذه التقسيمات أشار إلى تقسيم آخخر باعتبار السائلين فقال: 
(والسائلون) بالقرل: الذين ليسوا من أهل الحضور ومراقبة الأوقات» وإنما قيدنا بذلك 
كم يرد على السائل لمحض امتثال الأمر كما سيجيء فهؤلاء السائلون (صنفان صئف 
بعئه على السؤال الاستعجال الطبيعي فإن الإنسان خلق عجولاً) فهر إما أن يواققه 
الاستعداد الحالي فيقعء وإما أن لا يرافقه فلا يقعم. (والصدف الآخر بعئه على السؤال) 
علمه (لما علم) بتشديد اللام وحينئذٍ يكون قوله: بعثه جواباً له يحسب المعنى في حكم 
المتأخر عنه فيصح إضمار الفاعل فيه وإرجاعه إلى العلم المفهوم من علم» ويكون تقدير 
الكلام: والصنف الآخر لما علم أن ثمة عند الله أمررا كذ! بعثه علمه على سؤالء قلما 
مم جوابه خبر المبتدأء وقيل: يحتمل أن يكون بكسر اللام على أنه للتعليل » أي بعثه 
علمه على)(السؤال) لم علم (أن ثمة أموراً) وفيه إضمار قبل الذكر قوله: (عند الله) بدل 
من ثمةء أي لما علم أن عند الله أموراً (قد سيق العلم) الإلهي بأنهاء أي تلك الأمور 
(لا تنال إلا بعد سؤال) قولي: (فيقول) هذا الصنف (فلمل ما نسأله) على غير 
المنصوب . إما للموصول وإما للحق ويدل عليه إردافه بقوله (سبحانه) في كثير من النسخ 
وضمير الموصوف محذوف أو ما مصدرية (يكون من هذا القبيل): أي من قبيل ما لا 
ينال إلا بعد السؤال (فسؤاله احتياط لما هو) ضمير مبهم يفسره قوله: (الأمر). أي 
المسؤول وضمير (عليه) للموصول و(من الإمكان) بيان للموصول» أي سؤاله احتياط 
لإمكان أن يكون المسؤول مما لا ينال إلا بعد سؤال (وهو) من علم إجمالاً أن عند الله 


غيرهما. وروأه مسلم ني #مسحتريكة ١‏ كتاب صلاة المسائرين وقعصرها.ء باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه؛ حديث رقم [1481-(458)]. 


يُغطيهِ استعداه في القَبُولِء لأنّه مِنْ أغمض المعلوماتٍ الوقُوف في كل زمانٍ قَرَدٍ على 
استعدادٍ الشَخْص في ذلك الزَّمان. ١‏ ْ 

وَلَوْلا ما أعطاءُ الاستعدادٌ السَّوالَ ما سأل. 

فغاية أل الحَُصُور الّذين لا يعلمونٌ مِثْل هذا أنْ يعلمُوهُ في الزّمانَ الذي 
يكوئُون فيه؛ فإنّهُمْ لحُضُورِهِم يَمْلْمُونَ ما أعطاهُم الحَنُ فِي ذلك الرَّمَانٍ وَأَنْهُم ما 
قُبلوه إلا بالاسْتعداجٍ. 


اص بي يي ااي ست 


أموراً لا تنال إلا بعد سؤال (لا يعلم) تفصيلاً (ما) عين (في علم الله) له من تلك الأمور 
المسؤولة ومن أوقات حصولها (ولا) يعلم أيضا (ما يعطيه) ويقتضيه من المسؤوللات 
(استعناده في القبول)» أي في قبول تلك الأمورن أي لا يعلم مقتضى استعداده في 
قبولها بأنه» أي أمر من الأمور يقتضي وفي أي زمان يقتضي (لأنه) هذا بحسب الظاهر 
تعليل للدعوى الثانية لكنه ثما كان العلم بما يعطيه الاستعداد وهو من جملة ما في علم 
الله متعذراً يلزم منه تعذير العلم بما في علم الله (من أغمض المعلومات). أي من أغمض 
العلم بالمعلومات؛ ومن العلم بأغمض المعلومات (الوقوف في كل زمان فرد)؛: أي 
معين (على استعداد الشخص في ذلك الزمان الفرد)»ء أي في كل زمان فرد بأن يكون 
واقفاً في كل زمان على ما تحرى عليه في جميع الأزمنة؛ وذلك لا يتيسر للسائل احتياطاً 
وإلا لم يكن الأمر مبهما عنده بل هو من نخواص الكمل الندر من أهل الله وذلك 
السائل المحتاط وإن كان لا يعلم ما في علم الله والؤاما نولي انسرد اده إنينا سال 
الإعطاء لإعطاء استعداده السؤال (ولولا ما أعطاء الاستعداد للسؤال ما سأل) ولكن لم يكن 
له علم بذلك الاستعداد قبل السؤال كسائر المسؤولات. فحكم السؤال معه حكم سائر 
المسؤولات ما في قوله ما أعطاه مصدرية. أي لولا ما أعطاه الاستعداد السؤال ما سأل. 
(فغاية أهل الحضور الذين لا يعلمون مثل هذا)؛ أي مثل العلم الذي يحصل 
للكمل الندر بما في علم الله وبما يعطيه الاستعداد في جميع الأزمنة والأوقات على أن 
يكون مفعولاً مطلقاً» ومثل ما في علم الله وما يعطيه الاستعداد فيكون مفعولا به ويكون لفظ 
المثل مقحماً (أن يعلموه في الزمان الذي يكون فيه) ويرد عليهم فيه ما يعطيهم الحق (فإنهم 
لحضورهم) مع ما يرد في كل زمان ومراقبتهم ذلك الزمان (يعلمون ما أعطاهم الحق في 
ذلك الزمان) الذين هم فيه (و) يعلمون أيضاً (أنهم ما قبلوه إلا بالاستعداد) لما أعطاهم 
(وهم)ء أي أهل الحضور الذين يعلمون ما أعطاهم الح في الزمان الذي يكون فيه (صنفان 
صنف يعلمون من قيولهم) لما أعطاهم (استعدادهم) له فإنهم إذا وقفوا على ما أعطاهم 
الحق رجعوا إلى أنفسهم فوجدوا فيها استعداده المخاص وعرفوه حق المعرفة لأنهم يعلمون 


84 "فص حكمة نفثية فى كلمة شيئثية 


استعدادهم ما يقبلوه , 

هذا أتمّ ما يكونُ في معرفة الاستعدادٍ فى هذا الصَئّْفٍ . 

ومِنْ هذا الصّنف مْنْ يَسألَ لا للاسْتَعجالٍ ولا للإنكان» وإنما يسأل امتفالاً 
لأمر الله تعالى في قوله: «أدغوة أَسْمحِبَ لَْ) (غافر: 6٠١‏ فَيُوْ الْمَئْدُ المحض. 

وَلْيِسَ لهذا الذاعي مِمّةٌ مُتعلقة في مآ يَسْأَلُ يه من مُعينِ أَوْ غيرٍ مُعْيَنْء وإنّما 
فينة ف 7اتعال أوافر سند 

بل نَظره عل الحق 3 1 0 مقام وحذيّه وتَفْصِيِلاً فى مظاهرف فإذا 8 تضم 1 
الال السؤاك أل غبوديّة.وإذا اقتضى التقرئضّ والشكوك سكت 

قد ابل يوت وغيرة وما سألا رَقُمَ ما ابْتَلاهُم الله بهء ثم امَتَضَى لهم انحال 
1 اك رم كأ دل #6 >7> يعلبى 0 هك ا لعا كود َّ ا ا 300 
في زمان آخر أن يسالوا رقع ذلك فسالوا فرفعه الله عنهم. والتعجيل بالمسؤولٍ فيه 
تسم م و ا مو ا يري ار ا ره 
أن لهم استعداد ما لذلك.» فإن أهل الحضور وغيرهم في هذا العلم سواء (وصئف يعلمون 
من) معرفقة صوص (استعدادهم ما يقبلون) الععطايا فإنهم إذا علموا حصول كمال 
استعدادهم الخاص لأمر ما حصل لهم يحصل من ذلك الامر والتيقن بو اجحوده. 

(هذا)ء أي كون العلم بالاستعداد سابقاً على العلم بما يقبلون (أتم ما يكون): أي 
أكمل ما يكون (في معرفة الاستعداد في هذا الصنف).؛ أي أهل الحضور الذين لا 
يعلمون مثل هذا فإنه بمنزلة الاستدلال من المؤثر إلى الأثر أو بمنزلة الاستدلال من الأثر 
إلى المؤثر (ومن هذا الصنف). أي أهل الحضور المذكورين أو من الصئتف الثاني متهمء 
المسؤول لا معقولية لنسؤال (من يسأل لا للاستعجال) الطبيعي فإنه لا حكم للطبيعة على 
أهل الحضور (ولا للإمكان). لأنه على يقين في حصول السؤال في الزمان الذي هو فيه 


(وإنما يسأل امتثالاً لأمر الله في قوله تعالى: ظأَْعُون أَسْتَحِبَ لم4 فهو العيد المحض) 
لله سبحانه ليس فيه شوب ربوبية ولا شائبة رقيه لأمر سواه (وليس لهذا الداعى همة 
متعلقة فيما يسأل فيه من) مسؤول (معين أو غير معين وإنما همته مصروفة فى امتثال 
أوامر سيده) غير متجاوزة إلى مطلوب غيره فإنه لا مطلوب له سواءء ولا يطلب في 
الدارين إلا إياه (فإذا اقتضى الحال السؤال) اللفظي (سأل عبودية وإذا اقتضى التفويض)», 
أو كله الأمر اليه سبحانه (والسكوت) عن السزال (سكت) عنه (فقد ابتلى أيوب عليه 
السلام وغيره) من الأنبياء والأولياء (وما سألوا رفع ما ابتلاهم الله به) أولاً (ثم اقتضى 
لهم الحال) ثانيا: (فى زمان آخر أن يسألوا رنع ذلك). أي رفع ما ايتلاهم به (فسألوا 
رفعه فرفعه الله عنهم والتعجيل بالمسؤول فيه)» أي الشيء الذي وم السؤال في شأنه 


والأنطاء للقدر المعن له عند الله 


فإذا وافّقَ السَّؤْالُ الوّقْتَ أسرع بالإجابة وإذا تأجّر الوْقْتُ إِمّا في الدّنيا وإمًا في 
الآخجرة تأْخرتِ الاجايّة» أي المسئول فيه لا الإجابة التي هي لَبَيِكَ مِنَ الله فافهم هذا . 

وأمًا القِثْمْ الثاني وهُوّ فَوَلنا: «ويِنّها ما لا يَخُون عَنْ سؤالل» فَإنّما أريذ بِالسَؤالٍ 
القلفظ ندع فإنه فى نفس الأمر لا بُدَ مِنْ سُوَالٍ إِمَا بالنُفَظٍء أو بالحالء أو 
بالاستعداد. 

كما أنه لا يَصحٌ حَمْدٌ مطلنٌ قد إلا فى اللفظء وأمَا فى المعنى قلا بد أن يقيده 
الجال خالذئ ييعتك على حَمْدٍ الله هُوَ المقيّد لك باسم فِغل أو باسّم تنزيه. 

ع 0 

(والإبطاء) إنما هو (للقدر المعين له). أي للوقت المقدر المعين المسؤول فيه (عند الله) 
لا دل لدعاء العبد ربه أصلاً (فإذا وافق السؤال): أي وتته (الوقت) المقدر عند الله 
للاجابة بإعطاء السؤال فيه بأن يكون واحداً (أسرع) الله (سبحانه بالإجابة إذا تأخر الوقت). 
أي حصل الوتت المقدّر للإجابة متأخراً عن وقت السؤال (إما في الدنيا) كما إذا حصل 
الأمر المسؤول فيه في الدنيا (وإما فى الآخرة) كما إذا حصل الأمر فيه في الآخرة. 


(تأخرت الإجابة أي المسؤول فيه) يعين إجابة (لا الإجابة التي هي لبيك من الله 
سبحانه)ء فإنها لا تتأخر عن السؤال لما جاء في الخبر الصحيح: "أن العبد إذا دعى ربه 
كين وثما بين الإجابتين من الالتباسء» أردفه بقوله: (فافهم. 
وأما القسم الثاني) من التقسيم الثالث للعطايا وهو قولنا: (ومنها ما لا يكرن عن سؤال 
فإئما آريد بالسؤال اللفظ به). أي السؤال اللفظي لا السؤال مطلتاً (فإنه في نفس الأمر 
لا بد) فى حصول المسؤول (من سؤال إما باللفظ) كما إذا قال: اللهم أعطني عطية أو 
مقيداً كما قال: اللهم أعطني علماً نافعاً. (أو بالحال أو الاستعداد) ولا بد أن يكون 
السؤال الواقع بلسالهما متيداء إن لان الحال أو الاستمداد لا يسأل إلا مقيداً لعدم 
اتتضاء الحال المعين أو الاستعداد إلا أمراً معيناً فلا يصح سؤال عطاء مطلقاً إلا في 
اللفظ . وأما فى نفس الأمر قلا بد أن يقيده الحال أو الاستعداد (كما أنه لا يصح حمد 
مطلق إلا فى اللفظ وأما في المعنى فلا بد أن يقيده الحال فالذي يبعئك على حمد الله 
سبحانه هو القيد لك باسم فعل) كما إذا كنت مريضاً مثلاً ويشفيك الله تعالى» فقلت: 


)001( أورده المنذزي في الترغنب والترعيت حديك رقم (131ه) (ج4/ 147] ولفظه عن أن رضي انه 
عنه قال : قال رسول الله عم : إذا أحب الله عيداً أو أراد أن يصافيه صب عليه البلاء صبا وثجه عليه 
جا فإذا دعا العبد تال يا رباء قال الله لبيك يا عبدي» لا تسألنى شيئاً إلا أعطيتك إما أن أعجله لك 


وإما أن أدخره لك روآه ابن أبي الدنا. 


والاسْتعدادٌ مِنَّ العَْدِ لا يَشْعْرُ به صاجِبّْهُ ويَشْعُرُ بالحالي لأَنّهُ يَعْلمُ الباعِتٌ رَهْوَ 
الحالُ فالاستعدادُ أحفى سُؤالٍ. 


وإنْما يَمْنَمُ هؤلاء من السَؤال عِلْمُهُم بأن لله تعالى فيهم سابقةً قضاءٍ فهم قد 
هيّأوا مَحَلّْهِم لِقَبول ما يرد منه وقد غابو! عن نفوسِهم وأغراضهم . 


ومِنْ هؤلاء مَنْ يَعْلَمْ أن عِلمْ الله به في ججميع أحوالِهِ هُوْ ما كان عَلَيْهِ في حال بوت 
َيِه قبْلَ وجودهاء ويَعْلْمْ أن الحنّ لا يُعطِيهِ إلآ ما أعطثه عَينهُ مِنّ الِْلْم به رَعْرَ مَا كان عَلَيْه 
تت تت تت 3333 
الحمد لله؛ فحمدك وإن وقع على اسم الله المطلق؛ لكن حالك الذي هو الشفاء بعد 
المرض يفيد حمدك بالاسم الشافي فكأنك قلت: الحمد للشافي (أو باسم تنزيه) كما إذا 
تجلى عليك الحق سبحانه بالأسماء التنزيهية؛: فتنئزه من الشرك عن ملاحظة الأغيار 
فقلت: الحمد لله فحمدك وإن وقع على الله لكن حالك يقيده بالأسماء التنزيهية التي بها 
وقع التجلي عليك (والاستعداد من العبد لا يشعر به صاحبه)؛ إلا إذا كان من الكمل 
لكونه موقوفاً على العلم بعينه الثابتة وأحوائها وهو أصعب الأمور وأعزها لا يظفر به إلا 
الندر من الكامل (ويشعر بالحال) صاحبه (فإنه يعلم الباعث) له على الطلب (وهو)؛ أي 
الباعث هو (الحال فإن الاستعداد أخفى سؤال) بالنسبة إلى اللفظي والحالي (وإنما يمنع 
هؤلاء) السائلين بلسان الحال والاستعداد (من السؤال) اللفظي (علمهم بأن الله سبحانه 
فيهم). أي في شأنهم (سابقة تضاء). 5 قضاء سابقا على حال الطلب بل على وجودهم 
بوفوع ما قدر لهم وعليهم بلا تخلف فاستراحوا من تعب الطلب (فهم قد هيتوا محلهم) 
بتطهيره عن درن التعلقات الغانية أو تحليته عن الانتقاش بالصور الكونية وتفريغه عن 
شواغل السؤال والدعاء (لقبول ما يرد عليه). أي على ذلك المحل من الواردات 
والتجليات والحال أنهم (قد غابوا عن) حفترظ (نفوسهم وأغراضهم) في هذه الهيئة بل 
فعلوها ترقيقة عشقية تقتضي إعراضهم عن الأعراض النفسية والترجه إنيه بالكلية (ومن 
هؤلاء) الذين منعهم عن السؤال عليهم بسابق قضاء الله وقدره بيجميع ما يجري عليهم 
(من يعلم) من عباد الله (أن علم الله به في جميع أحواله) بل متعلق علمه بالعبد (هو ما 
كان) العيد (عليه) من الأحوال (في حال ثبوت عينه) في مرانبة العلم (قيل وجودها)؛ أي 
وجود عينه الشابتة في مرتبة العين وحاصله أن علمه سبحانه تابع لعينه الثابتة التي هي 
المعلوم (ويعلم) أيضاً ذلك العبد (أن الحق لا يعطيه إلا ما أعطاه)؛ أي إلا مقتضى ما 
أعطاه. أي الحق سبحأنه وضمير المرصوف محذوف. أو الضمير عائد إلى الموصول 
والمفعول الأرّل؛ أي الحق محذوف (عينه) قاعل أعطاه (من العلم به). أي بالعبد بيان 
للموصول (وهو). أي العلم به بل متعلق ذلك العلم (ما كان) العبد (عليه) من الأحوال 
(في حال ثبوته) في مرتبة العلم قبل خروجه إلى العين (فيعلم) أن (علم الله يه) وبأحواله 
الجارية عليه إلى الأبد (من أين حصل)» أي من عينه الثابتة وأن كل ما يجري عليه إنما 


فى حال بُبُوتَهء فَيَعْلَمُ عِلمَ الله به مِنْ أَئْنَ حَصَلَ وما ثَّمّةَ صِنفٌ مِنْ أَمْل الله أعلى 
وأكشّت مِنْ هذا الصّنف؛ فَهُم الواقِمُونَ على سِرٌ المَدّر . 


رَانّذِي يَعْلَئُهُ مُنَصّلاً أغلى وأئم من الَذِي يَعْلْمُهُ مُجْمَلا فَإِنّهُ يَعْلَّمُ ما في عِلْم الله فيه 
إِمَا بإغلام اللَّهِ إِيَاهُ بما أغطاهُ مِن العِلّم به. ١‏ 

وإما أنْ يكشِف لَهُ عَن عَبْيِه التَابئَةٍ وانتقالاتٍ الأحوال عَليْها إلى ما لا يُتناهى . 

ومُرَ أعلى فإنّهُ يَكُونٌ فِي عِذْمِهِ يِتَفْسِهِ بِمَنرلَةِ عِلْم الله به لأنّ الأخذ مِنْ مَعَدِدٍ 
هر بمقتضى عيته الثابتة وطلبها إياه بلسان الاستعداد والمطلوب بلسان الاستعداد يعطيه 
الله الجواد المطلق سبحانه لا محالة» فلا يحتاجون إلى السؤال اللفظي أصلاً (وما ثم 
صنف من أهل الله أعلى) علماً (وأكشف) للامور على ما هي عليه (من هذا الصنف فهم 
الواقفون على سر القدر وهم على قمسين منهم من يعلم ذلك). أي سر القدر (مجملاً 
ومنهم من يعلمه مفصلاً والذي يعلمه مفصلاً أعلى) كشفا (وأتم) معرفة من ائذي يعلمه 
مجملاً (فإنه): أي الذي يعلمه مفصلاً (يعلم ما تعين في علم الله فيه)؛ أي في شأنه من 
أحوال عينه الثابتة على سبيل التفصيل بشلاف من يعلمه مجملاء وذلك العلم التفصيلي 
(إما بإعلام الله إياه): أي الذي يعلمه مفصلاً (بما أعطاه عينه من العلم به) بأن يلقى في 
قلبه بواسطة أو بغير واسطة أن عينه الثابتة تقتضى هذه الأحوال العينية من غير أن يطلعه 
على عينه كشفاً (وإما بأن يكشف له)؛ أي لأجله الحجاب (عن عينه الثابتة وعن انتقالات 
الأحوال عليها). أي عن الأحوال المنتقلة عليها ذاهية (إلى ما لا يتناهى) فيشاهدها 
ويطلع عليها وعلى أحوالها التي يلحقها في كل حين. 


نقل الشيخ مؤيد الجندي في شرحه ليذ! الكتاب عن شيخه الكامل صدر الدين أن 
المعالى محمد بن إسحاق القونوي عن شيخه الأكمل محيي الدين بن العربي قدس الله 
5-086 أنه قال: لما وصلئت إلى بحر الروم من بلاد الأدسي عزّمت على نفس أن لا 
أرى البحر إلا بعد أن أشهد تفاصيل أحوالي الظاهرة والباطنة الوجودية مما قدر الله 
سبحائه على وإلى متى إلى آخر عمري» فتوجهت إلى الله تعالى بحضور تام وشهود عام 
ومراقية كاملة فأشهدني الله جميع أحوالي مما يجري ظاهراً أو باطناً إلى آخر عمري حتى 
صحبة ابنك إسحاق بن محمد وصحبتك وأحوالك وعلومك وأذواقك ومقاماتك وتجلياتك 
ومكاشفاتك وجميع حظوظك من الله ثم ركبت البحر على بصيرة ويقين وكان ما كان 
ويكون من غير خلال واختلال (وهو)ء أي الذي يكشف له عن عينه الثابتة (أعلا) رتبة 
(فإنه): أي الذي يكشف له عن عينه (يكون في علمه بنفسه)» وأحوال بينة (بمنؤلة علم 
الله به)ء أي بمنزلة الله في علمه به (لأن الأخذ)ء أي أخذ العلم لكل منهما (من معدن 


واحدٍ هر العين المعلومة. 

إلا أنه مِنْ جهَةٍ الْعَبْدِ عِنَايةُ من الله سْبَقَتْ له هي مِنْ جُمْلَةٍ أحوالٍ عَيْنهِ الثابتة 
يُعْرفها صاجبٌ هذا الكُشف إذا أَظَلْمَهُ الله على ذَلِك. 

تإله الس في ركم الككلرق إذا أظلْمَهُ الله على أحوالٍ عَبِيِه التَابتة المي تَقَمْ 
ضُورَةٌ الوُجُودٍ عُليُها أن يَطْلم ني هذه الحال عَلى اطلاع الحَنّ عَلى هذه الأعيان 
التَاببَةٍ في حال عَدّمِيَا لأنّها نْب ذاتيّةٌ لا صورة لها. 


فبهذا المّدرٍ تقول إن اجات انين قم لهذا الْعَبْدٍ بهذِهِ المُساوَاةٍ في إِفادَةٍ 


لعل 


١ 


واحد) وهو العين الثابتة فكما يتعلق علم الله بعينه الثابتة فيعلم أحوالها به كذلك يتعلق 
علم هذا الكامل بها وعلم أحوالها به فلا فرق بين العألمين (إلا أنه)؛ أي العلم بالعين 
الثابتة أو أخذ العلم منها (من جهة العبد عناية من الله سبحانه سبقت لد)ء أي للتعبد قبل 
وجوده (هي)ء أي هذه العناية (من جملة أحوال عينه) الثابتة التي تقتضي جريان تلك 
الأحوال عليها فحيث اقتضت تعلق العناية بها تعلقت (يعرفها). أي تلك العناية السابقة 
وكونها من أحوال عينه (صاحب الكشف إذا أطلعه الله على ذلك)» أي على المذكور من 
أحوال عينه» فإنه إذا اطلع عليها بإطلاع الح صبحانه عرف تلك العناية التي من جملتها 
وإنما قلنا: العلم بالعين الثابتة من جانب العبد مسبوق بعناية من الله سبحانه (فإنه) 
الضمير للشأن (ليس في وسع المخلوق إذا أطلعه الله)ء أي أراد اطلاعه (على أحوال 
عينه الثابتة التي تقع صورة الوجود) العيني لهذا المخلوق (عليها)». أي على تلك 
الأحوال (أن يطلع في هذه) الأحوال اطلاعاً راقعاً (على) طريقة (اطلاع الحق على هذه 
الأعيان الثابتة فى حال عدمها) علماً وعيئاً . فقوله: على هذه الأعيان الثابتة يحتمل أن 
كوه يلما كرك يطلع . وبالاطلاع أيضاً يمكن أن يقال: المراد باطلاع الحق ما يطلع 
عليه الحق من هذه الأعيان وحينتذٍ لفظة على الأولى متعلقة بيطلع والثانية بالاطلاع. 
وإنما قلنا: ليس في وسع المخلوق اطلاع مثل اطلاع الح (لأنها) أي تلك الأعيان 
يعني الحقائق التي تلك الأعيان صورة معلوميتها (نسب ذاتية) وشؤون عينية مستجنة فى 
عين الذات قبل العلم بها (لا صورة لها تتميز بها لا في العلم ولا في العين ليصح تعلق 
علم المخلوق بهاء فإذا تحلق علم الح سبحانه يها وحصل لها تميز وتعين في العلم 
صح تعلق علم المخلوق بها علماً مفيداً تلعلم بأحوالها مساوياً لعلم الحق سبحانه في 
تنك الإفادة (فبهذا القدر) من سبق علم الحى بالاعيان على علم العبد بها (نقول إن 
العناية) من الحق سبحانه (سبقت لهذا العبد بهذه المساوات». أي بمساواته للحق والباء 
متعلقة بالعناية (في إفادة العلم): أي إفادة العلم بالأعيان الثابتة العلم بأحوالها الجارية 


م2 


ة *# 3 2 م2 عدوم جء # اعم 52-8 
ومِنْ هُنا يقُول الله تعالى : طح نَل [محمد: ١‏ وهي كُلِمَة محفقة المعنى ما 
0 لما له أآة 2 . مهم« 
هي كمأ يتَوَّهمه منْ ليس له هذا المشرب. 


عليها فى وجوده العينى إلى ما لا يتناهى وتحقيق ذلك أن للحق سبحانه بالنسية إلى العبد 
ا أحدهما: بحسب فيضه الأقدس» وهي تقتضي تعين عينه الثابتة في مرتبة العلم 
بحيث يصلح لأن يتعلق به علم المخلوق واستعدادها الكلي لفيضان الوجود عليهاء 
وأحدهما بحسب فيضه المقدس وهى تقفتضى فيضان الوجود عليها في العين واستعداداتها 
الجرئية ليترتب عليها أحوالها التي من جملتها صلاحية انكشاف عينه الثابتة وأحوالها 
عليه؛ ولا شك أنه إذا كوشف العبد بعينه الثابتة وعلم بهذا الكشف أحوالها آنه يأخذ 
العلم يتلك الأحوال من عينه الثابتة كما يأخذ الح سبحانه عنها تكن أخذه منها من رزق 
بهاتين العنايتين من جانب الحق سبحانه وإلى العناية الأولى أشار الشيخ رضي الله عنه . 

واعلم أنه قد وقع في مواضع من القرآن ما يوهم أن علمه سبحانه ببعض الأشياء 
حادث كقوله سبحانه : «وَلتَبوَئَك حي لو لْمجَهِدِنَ سكو وَالصَّدرنَ»* [محمد: 015١‏ وقوله 
تعالى: لثم بِمََهُمَ لتر أَىّ لزي لَمْصّى لِمَا لَِمْوْ أَمَدَا 7©» [الكيف: .]1١‏ وأمئال ذلك 
والتقصي عن هذه الأشكال؛ إما يما ذهب إليه المتكلمون من أن علمه سبحانه قديم 
وتعلقه حادث فمعنى قوله: حتى نعلم حتى يتعلق علمنا القديم بالمجاهدين منكم 
والصابرين. وإما بأن المراد بالعلم الشهود فإن الأشياء قبل وجودها العيني معلرمة للحق 
سبحانه وبعده مشهودة له فالشهود خصرص نسبة العلم؛ فإنه قد يلحى العلم بواسطة 
وجود متعلقه نسبة باعتبارها نسميه شهوداً وحضوراً لا أنه حدث هناك علم فمعنى حتى 
نعلم: حتى نشاهدء وإما بآن يقال: المسند إليه في قوله: نعلم ليس هو الحق باعتبار 
مرتبة الجمع بل باعتبار مرتبة الفرق فكأنه يقول: حتى نعلم من حيث ظهورنا في المظاهر 
الكونية الخلقية فتكون الخلقية وقاية له عن نسبة الحدوث إليه؛ وإما بأن يقال: المراد 
بالتأخر المفهوم من كلمة حتى التأخر الذاتي لا الزماتي حتى يلزم الحدوث الزماني 
وحيث انجرّ الكلام ههنا إلى أن علم الحق سبحاته يأحوال العبد مأخوذ من عينه الثابتة 
متأخر عنها بالذات أشار الشيخ رضي الله عنه إلى أن هذا التأخر هو المصحح لثما جاء 
في القرآن فقال: 

(ومن هنا)ء أي من جهة أن علم الحق سبحائه يأحوال العيد مأخوذ من عينه الثابتة 
متأخر عنها (يقول الله) سبحانه: (طحَقٌّ نم4 وهي)ء أي قوله: حتى نعلم (كلمة محققة 
المعنى): أي معناه الذي هو تأخر العلم وحدوله أمر محقق واقع أو معنى حقيقي لا 
مجازي فإن ذلك التأخر والحدرث هو الذاتي لا الزماني (ما هي): أي هذه الكلمة لغير 
هذا المعنى المحقق أو الحقيقي (كما حرحية)؛ أى كمعن يتواهمة (من ليس له هذا 
المشرب) من المتكلمين وهو أن هذا التأخر والحدوث إنما هو لنسبة تعلق العلم إلى 


وغايّة الْمُنْره 00 الْحَدُوتٌ فى هلم لُق وَهُوَ أ أغلى وَجْهِ 
ِل بل ان لاك ا لع را 1 
لا للدذات . وبهذا انْفْصّل عَن الْمْحَقَّىِ مِنْ أهل الله صاحب الكنّْفٍ والْوْجُودٍ. 
ست ا 
المعلوم لا نفس العلم ولا فساد في تغير النسب وتجددها بالنسبة إلى ذات الحق وصفاتها 
وإلى هذا أشار رضي الله عنه بقوله: (وغاية) المتكلم (المنزه) للحق سيحانه تعقله عن 
سمات الحدوث والنقصان (أن يجعل ذلك الحدورث) الزماني المتوق يمن طاهر سيوم 
هذه الكلمة (في العلم للتعلق) لا لنفس العلم فقال: العلم أزلي وتعلقه بالأشياء حادثة 
حدوثا زمانياً (وهو). أي جعل الحدوث للتعلق لا للعلم (أعلا ل 
المنصرف (بعقله في هذه المسألة لولا أنه). أي المتكلم (أثبت العلم زائد) : فى الوجود 
الخارجي (على الذات) لا عينها (فجعل التعلق له)ء أي العلم (لا للذات) الو كه يك 
العلم عين الذات لا معنى لتعلق النات بالمعرماتك لا لالد يلزه أن : تكون الذات محل 
الحوادث: لأن تجدد النسب لا تستلزمه كما عرفت. فموله هر كا 
قدم عليه ويحتمل أن يكون جوايه مشّدرآ هكذا لولا أنه أثيت العلم زائداً عئى الذات 
فجعل النعلق له لا للذات لكان كلامه قريباً من , التحقق (وبهذا)» أي بإثبات ا 
على الذات وجعل التعلق . حادثاً بالحدوث !! لزماني (اتفصل) المتكلم (عن المحقق من 
أهل الله صاحب الكشف والوجود) الذي اتكشف له الحقائق كما هي عليه وييجدها 
بحسب ذوقه ووجدانه من غير نظر فكري» فإن هذا المحقى لا يثبت يثبت العلم زائدا على 
الذات إلا في العمل ويجعله بحسب الخارج عين الذات ويقول حدوث التعلق يذلك 
الحدوث الذاتي لا الزماني لو ده 0 الحدوت ركان اام كه 
أيضاً إذ لا يلزم التجدد إلا في النسبة فإن قيل: ن العلم من قوله: حَقٌّ سر 4 
فوعوبا حي جااق روا كان 0 «النبلرنكم» و«اثم بمَنْتكُم» 
[البقر 27] كيف يصح الح لم بأن حدوثه ذاتي لا زماني . قلنا: من جعل العلم المرئب 
عادنا ايا اا زان له ينكد ١‏ آل تمع ا سا 
مثلاً قوله : #وَلبْلوَئَي * [محمد: ]5١‏ معناه: ولنبلونكم أيها النسب الذاتية والشؤون الغيبية 
المستجنة في غيب الذات بإظهادكم في المرتية العلمية حتى نعلم بسبب العلم بكم في 
هذه ال بخ حي يكسور الحرار مرا مواقا و لاسي فنعلم المجاهدين 
منكم واتلصابرين. وقوله: : ثم يعثناهم معناه: بعثئأه مره ن مرتية الاستحسان في غيب الذات 
إلى مرتبة التميز لتميز العلمي ليعلم بذلك التميز ما يجري عليكم من الأحوال التي من حملها 
أحصى مذة اللبث للبث» على أنه لا يلزم إذا حمل بعض الآية على معنى إشاري أن يجري 
ذلك المعنى في البعض الآخر منهاء إذ كثيراً ما يشير أهل الإشارة في أنه إلى معنى لا 
ساعد جلبه تمام الآية؛ فإن قيل: : ما ذكرتم من بعض يطون الأية وهؤلاء المحققون لا 


؟ - نص حكمة نفئية في كلمة اشيثية __ ك 


نم نُرجِمْ البيالاعطات فَتَقُولُ إن الأعطيات إمَا اَي أز أ أسمائيّة. فأمًا المنحخ 
والهباتثٌ والعطايا الَذَاتِيْةٌ قلا تَكُون أبداً إلآ عَنْ نجل إلهي . والنّجَني من الات لا 
يكون أبذا 0 بصورةٍ استعدادٍ لعجل لَه غم للك الا يكون: فإذاً المُتَجِلَّى لَهُ ما 
رأى سوى صُورتِهِ في مرآةٍ الحقٌ. 


لس لك د اس ري 


الشَاهدٍ إذا رأيتٌ الصّورَ فِيها لا تر اها مّمّ عِلَْيِكٌ لها راك الصو وأو صُورتَكَ إلا فيها . 


يردرن معنى من المعاني الظاهرة والباطنة فما معئاها عندهم إذا حملوها على الظاهعر؟ 
قلنا: يمكن أن يكون حينئذٍ نسبة العلم الحادث إليه بنا على ظهوره في المظاهر الخلقية 
كما سبقت إليه الإشارة. 


(ثم نرجع) فيما انجر الكلام في قسم العطايا باعتبار السؤال وعدمه إليه من بحث 
الأعيان واستعداداتها وبيان حكمها (إلى) بحث (الأعطيات) المقصود بالبيان ولطول ما 
وقع في البين استأنف القسمة عليه (فنقول إن الأعطيات) بفتح الهمزة وتخفيف الياء جمع 
أعطية جمع عطاء ء كأغطية وغطاء أو بضم الهمزة وتشديد الياء جمع أعطية كأمنية (إما 
ذاتية وإما اسمائية) وقد عرفتهما. 


(فأما المنح والهبات والعطايا الذاتية) من الواردات والأذواق والمواجيد والعلوم 
والمعارف (ذفلا تكون أبداً) واردة على القائلين الذين هيئوا محلها (إلا عن تجلي إِلّْهي). 
أي من تجلي حضرة الاسم الجامع جميع الصفات والأسماء من الذات إلا به فاته لا 
اسم ولا رسم ولا حكم ولا تجلي ر ال ل ل ا 
الذاتي من الحضرة الإلهية؛ فلهذا أضيف التجلي إليها لا إلى مطلق الذات» فإذا وقع 
التجلي من هذه الحضرة استتبع تلك العطايا الذاتية (والتجلي من الذات) الإنْهِية (لا 
يكون أبدأ إلا بصورة استعداد العيد المتحلى له). أي بصورة يقتضيها استعذاده (غير 
ذلك): أي غير كون التجلى بصورة استعداد لنعبد المتجلى له (لا يكون) أبداً (فإذن) 
العبد (المتجلى له ما رأى سوى صورته في مرآة) الوجود (الحق) وسوى الوجود المتعين 
فى هذه الصورة بحسيهاء .. كان الذات"الإلينة لسن نها في جد تفسها صورة الور 
بها وهي مرأة الأعيان فتظهر صورة المتجلى له فيها يقدر استعداده كما أن الحق يظهر 
فى مرايا الأعيان بحسب استعداداتها وقابليتها لظهور أحكامه (وما رأى) العبد المجتلى 
له (الحق) من حيث إطلاقه (ولا يمكن أن يراه» من تلك الحيثية (مع علمه أنه ما 0 
صورته إلا فيه)» فهو سيحانه (كالمرآة في الشاهد) فإنك (إِذا رأيت الصور). 
صورتك (فيها لا تراها مع علمك أنك ما رأيت) تلك (الصور أو صورتك إلا 8 


11 . فص احكمة نفلية في كلمة شيئية 


َأبِرَرٌ الله ذِك مغالاً نَضَبْهُ لِتَجِلْيهِ الذاتي لِيَعْلَمَ المتَجَلَى 


وما ثُمَّةَ مئال أقْرَتُ ولا كيه بال ري واليجا 1 مِنّ هذا . 0 
ترقا الْصَوَرَة ف المراة أن ترق 2 المرآة تراه بدا الننة عت أن تتفل ما 
مثل هذا في طُوّر المرايا ذُهَبٌ إلى أن الضُورَةٌ المرئية يَيْن بَصَر الرائي وبين المرأةٍ. 

رهذا أَعْظَم ما قَدَْرْ عَليْدِ مِنْ الْعِلُمء والأمرٌ كما قُلْناه وَذْمْيّنا إِليْه. 
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وقد بَيّنَا هذا في القتوحات المكية. 


فأبرز الله ذلك). أي ظهور الصورة في المرآة (مثالاً نصبه لنجليه الذاتي ليعلم المتجلى له 
أنه ما رآه)ء أي الذي رآه أو أ و أي شيء راه على أن تكون ااما» موصولة أو استفهامية, 
والذي رأى صوء, رته في الحق , والح في صورته (وما ثم مثال أقرب) من الممثل له (ولا 
أشبه بالرؤية والتجلي) ١‏ لذاتي (من هذا) المثال» وهو ظهور صر رتك في ى المراأة ورؤت”ك 
إياها فيها (واجهد في نفسك عندما ترى) مأ مصذرية» أي عند زؤيفك [الصسورة فر: 
المرآة) واستغراق الشهود اام ثالية لية المرئية (أن ترى جرم المرآة لا تراه 
أبداً البتة) إلا عند صرفك النظر إلى الصورة واعراضك عنيى ' والتناتك حى المرأة وتحديقل 
النظر فيها إذ الشهود الواحد والإبصار المتعين لا يسع في وقت واحد إلا مشهوداً واحداً 
ينا وإنما قال: جرم المرأة لأن بعض أحكام المرآة كالصقالة والكدورة والاستواء 
لمات اصورة (حتى أن بعض من أدرك مثل هذا) الذي دذكرنا (في صورة المرى) » أي في 
الصورة المرئية فيها من أن الرائي هو الصورة لا المرآة (ذهب إلى أن الصورة) المرئية 
حائئة (بين , يعن الرا يوق العرا)كابدية عي رؤيته إيا يم 
العلم) الحاصل له بالنظر لكنه غير مطلى للواقع فإنه لو كان الأمر كذلك ثم يتمكن الرا 

من صرف ارهن الصورة والأقبال على المراة (والحق) في المرأة (كما اي 
إليه) ذ في التجلي الإلهي فكما أن الفتون الهانا را سوق روه فى ماه وما زان اليدة 
5 أن يراه مع علمه أنه ما رأى صورته إلا فيه لا بينه وبين الحق بحيث تكرن 
حاجبة عن رؤية الح فكذلك الناظر في المرآة ما رأى سوى صورته في المرأة وما رأى 
المراة ولا يمكن أن يراها مع علمه أنه ما رأى صورتنه إلا في المرآة لا بينه وبين ! المراة 
كما توهمه يعضن . والفرق بين الو جود الحق والمرأآة أن المراة وإن ليست مرئية عند 
و و ل المشهودة لكنه يم> كن الإعراض عن تلك الصورة 0 
على !! لمرأة وإدر 'كها يخللاف الوجود الحق فإنه لا يمكن شهوده من حيث إطلاقه (و 
هذا) الذي دذكرنا من الممائلة بين المر 3 والحق سكداند (3 في الفتوحات المكية). 
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0 تشب يفشك فى 00 ا 
كن امش 


ذكر رضى الله عنه فى الباب الثالث والستين منها أن الإنسان يدرك صورته في 
لاون تهنا أنه أتر 3 عورم يوج راكنا ازرلة لل صورته بوجه لما يراها في غاية 
الصغر تصغر جرم المرآة والكبر لعظمه ولا يقدر أن ينكر أنه رأى صورثه يعلم أنه ليس 
في المرآة صورة ولا هي بينه وبين المرأة فليس بصادق ولا كاذب في قوله: أنه رأى 
صورته مأ رأى صورته فما تلك الصورة وأين ٠‏ محلها وما شأنها فهى منفية ثابتة موجودة 
معدومة معلومة مجهولة أظهر الله سبحانه 00 أنه إذا 
عجر وحار في درك حقيقة هذا وهو من العالم ولم يحصل عنده علم بتحقيقه فهو بخانقها 
أعجر وأجهل وأشد حيرة. هذ! ما ننه الشارحون من كلامه فى هذا ا!لسقام (وإذا ذقت)» 
أي أدركت بطريق الذوق والوجدان لا بمجرد العلم والعرفان (هذا)» أي مقام التجئي 
الذائي على صورتك (ذقت) في مراتب أ التجلات (الغاية التى ليس فوقها غاية فى حىّ 
المخلوق فلا تطمع ولا تتعب نفسك 3 لم 
التجلي الذاتي في الصحاح وت ياه بالكسر رقيا ديا إذا صعدت وفي | الكشاف 
في قوله تعالى : ٍلر يق ى لماه [الإسراء: +19 شان رقي الله وكن ١‏ الدرجة فلا 
حاجة إلى تضميتها معنى الدخول (فما هو). أي أعلا من هذا الدرج (ثم)» أي في مقَام 
التجلي الذاتي (أصلاً وما بعده): آي بعد هذا الدرج (إلا العدم المحض) كلا يوجد هناك 
مقام أعلا مله . 


اعلم أن تعين الحق وتجليه لك في مرآة عينك إنما يكون يحسبها وبمورجب 
خصوصيتها ! وصورة استعندادها فما ترى الحلٌ في تجليه الذاتي لك إلا بصورة عينك 
الثابتة فلا ترى الحق ولت سمي موي بعت اللو اين في مرآة الوجود الحق 
رهد اع بورحات الجلات بالحة لنسبة إلى مثلك إلا أن تكون عبتك عين الأعيان الثابئة 
كلها بالخصوصية لها توجب حصر !ا لعن رة فى كيفية خاصة بل خصوصية أحدية جمعية 
برزنخحية كمالية فتعين الحق ىق لك ححينئذٍ مثل قن قر اللسفه وكر هاه . الشهودين شهودك 
للق كن فلاس الصور الوجودية الحسية والمثالية والروحية؛ وكل ذلك بحسب تجليه 
من عينك لا من غيرك فأعلى درجات شهودك للحن هو ما يكون بعد تحققك يعينك 
الثابتة فإذا اتحدث أنت بعيتك الثابتة: فكنت أنت عينك من غير امتياز رأيت الحق كما 
يرى نفه فيك ورأي يت نفغسك صورة للحق في الحق ومأ 5 ثم أعلا من هذا فى حك 


_ ا عاو 


مر 0 0 2 . 0 | # امه 4 
فهو مرائك فِي رؤيتك نفسَك» وأنت مراته في رؤيته أمماءه وَظَهُورَ أحكامها. 


وليْسَتْ سوى عيئه . 
فاختلط الأمر وَانبَهَمْ فمِنا أنْ هل في علّمه. 
بل أعطاه العِلْمْ السَكوت كما 01 له العَجْر. 
ا ل 5 2 ا ا 01 
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(نهو)؛ أي الحق سبحانه باعتبار ظاهر وجوده (مرآتك في رؤيتك نفسك): أي آنيتك 
الوجودية العينية وباعتيار ياطء ن علمه مراتك في شهودك عينك الثابتة العلمية الغيبية إذ 
كوشفت بها (وأنت) باعتبار وجودك العين (مرآته في رؤيته أسمائه) الك لتي هي ذاته مأخوذة 
من بعض النسب والاعتبارات (و) في (ظهور العا ميهأ أي أحكام الأسماء وآثارها 
(وليست) الأسماء في مرنبة الأحدية (سوى عينه) ونفسه فأنت مرآة اة لنفسه في رؤيته إياها 
كأنه مرآة لنفسك في رؤيتك إياهاء فتارة هو !! 00 والمرثي. وتارة أنت 
المرأة وهو الرائي والمرئي (فاختلط الأمر) أمر المر الرائي والمرني (وانبهم) أن كل 
واحد متهما حق أو عبد (فمنا من جهل) ولم يميز عو اا 1 
3 الذوق والوجدان (فقال: والعجز عن درك الإدراك إدراك)» أي التحقق بالعجز عن 
لحى إدراك ما لا يدرك غاية الإدرالك والعيور ا 0 و 
به. وفي الأساء س طليه حتى أدركه؛ أي ألحق به وأدرك منه حاجتف وبلغ الغواص درك 
ليحر وهو قعره ومنه درك الناثر 


وفي العام القعر الآخر ذَرَكْ وَذرْك. وفي النهاية في غريب الخدت لي 
الحديث: أعوذ يك من درك الشقاءء الدرك: اللحاق والوصول إلى الشيء أدر كته 
إدراكاً ودركاً (ومنا من علم) تلك المراتب وميز عينها فإنه علم أن مراتب الحق سيحانه 
لأنيعك الوجودية باعتبار ظاهر وجوده وأنت الراني والمرئي فإنك ترى نفسك فيه بل هو 
١‏ لرائي والمرئي ولكن فيك ومرآتيته لعينك الثابتة باعتبار باطن , علمه وأنت الرائى 
والمري لهو ولكن فيك»: وكذلك عل ع أن ع اتيك تلق سسيحانه لماعو باعي 
وجودك العينى أو العلمي والراتيى هو الحق سبحانه إما من «عقامه اللجمعى أو منك 
والمرني اا ا سبحانه لككن باعتبار خصوصية صفة أو اسم 5256 فإن 
الوجود الحق باعتبار إطلاقه لا يسعه مظهر (فلم يقل مثل هذا القول) المنبىء عن 
الاعتراف بالعجز (وهو):. أي والحال أن القول بالعجز (أعلا القول). أي عذر ما يقال 
في هذا المقام وجعل بعض الشارحين الضمير لعدم القول. وقال: معنى أعلا القول أعلا 
من القول. ولا يبعد أن يقال معناه حينئذٍ أن عدم القول بالعجز أعلا ما يقال في هذا المقام؛ 
فإن عدم القول بالعجز على لسان الحال بكمال العلم (بل أعطاد أ أي من علم (العلم 
السكوت ما أعطام)ء أي من جهل في علمه العلم (العجز) والاعتراف به (وهذا). أي 


وهذا مُرَ أغلى عالم بالل ولَيْس هذا العِلّم إلا لِخائم الرّسُلٍ وخاتم الأؤلياء. 
وَلا يراه أَحَدٌ مِنّ الأنبياء والرّسّل إلا مِنْ مشكاة الرّسُول الَخَانَم: ولا يراه أخد من 
الأوثياء إلا مِنْ مشكاة الول الخائّم؛ حتى أنَّ الرُسْلِ لا يَرونَهُ مَتى رَأوه إلأ من 
ينك واحسات الأولاء: ١‏ 


إن الرّسالةٌ والنبوّة ‏ أعني تبر التشريع ورِسالَتَهُ ‏ تَنْقَطِعَان والولايّةُ لا تَنقّطع 
ابدا. 

َالمرسَلُون مِنْ كُويْهم أولياء لا يَرِوْنَ ما ذُكَرْنَاهُ إل مِنْ مِشكاة خاتّم الأولياء» فكيّف 
من دُوَِهِم مِنْ الأولياء؟ . وإِنْ كان شساتمٌ الأولياء تابعأ في الحَُكُم لما جَاءَ به حاتم الرّسْلٍ 


الذي أعطاه العلم السكوت (هو أعلى عالم بالله) ومراتب تجلياته والتمييز بينها . 

(وليس هذا العلم) الذي يعطي صاحيه السكرت بالأصالة (إلا لخاتم الرسل وخاتم 
الأولياء وما يراه)» أي يرى هذا العلم والشهود وما يأخذه (أحد من الأنبياء والرسل) من 
حيث أنهم أولياء لا من حيث أنهم أنيياء ورسل» فإن هذا العلم ليس من حقائق النبوة 
(إلا من مشكوة الرسول الخاتم) من حيث ولايته (ولا يراه أحد من الأولياء إلا من 
مشكوة الولي الخاتم) التي هي جهة باطنية الرسول والخاتم (حتى أن الرسل) أيضاً من 
حيث أنهم أولياء (لا يرونه متى رأوه إلا من مشكوة خاتم الأولياء) التي هي مشكوة ولاية 
الرسول الخاتمء وإلا لم يصح كلا الحصرين معأ حصر رؤية المرسلين أولاً في مشكوة 
خاتم الأنيات وشطيرها ثانيا في مشكوة خاتم الأولياء فمشكوة خاتم الأنبياء هي الولاية 
الخاصة المحمدية وهي بعينها مشكوة خاتم الأولياءء لأنه قائم لظي بكيا:وإنما أسيد 
هذه الرؤية إلى مشكاة خائم الأرئياء (فإن الرسالة والنيوّة) اللتين هما جهة ظاهرية 
الرسول الخاتم (أعني نبوّة التشريع ورسالته) التى هي تبليغ الأحكام المتعلقة يحوادث 
الأكوان لا نبوة التحقيق التى هي جهة باطنية وهي الإنباء عن الحق وأسمائه وصفاته 
وأسرار الملكوت والجبروت وعجائب الغيب (ينقطعان) بانقطاع موطن التكليف بل 
بانقطاع الرسول الخاتم عن هذا الموطن فكيف يستند إليه ما لا ينقطع (والولاية لا تنقطع 
أبداً). فإنها من الجهة تلي الحق سبحانه وهى باقية دائمة أبداً سرمداً وأكمل مظاهرها 
خاتم الأولياء فلهذا أسندت الرؤية المشار إليها إليه ولا يخفى عليك أنه لو فرض عدم 
انقطاع النبوة لا يصح إسناد هذا العلم إليها أصلاً فإنه من حقائق الولاية لا النبوّة. 

(فالمرسلون من كونهم أولياء لا يرون ما ذكرناه) من العلم الذي يعطى صاحبه 
السكوت (إلا من مشكوة خاتم الأولياء فكيف من دونهم من الأولياء وإن كان خاتم 
الأولياء» بحسب نشأته العنصرية (تابعاً في الحكم) الإلهي (لما جاء به خاتم الرسل من 


1 ”. فص حكمة نفثية فى كلمة شيئية 


مِنّ التشريع» فُذلكَ لا يَفْدَحُ في مَقَامِهِ ولا يُناقض ما ذَعْبنَا إِلْبْهه فإنه من وَجْه يَكُونُ 
أْزل كما أنه مِنْ وَجِْ يكُونْ أعلى. وقَدْ ظَلهَر في ظاهِر شَرعِنا ما يُويدُ ما ذَهينا ليه في 
فضل عُْمَرَ في أسارَّى بّدرٍ بالحُكم فِيْهم؛ وفي تأبيرٍ التخْل . 

فما يَلْرَمٌ الكامل أن يَكُونَ لَهُ الَفدُمْ في كُل شَيء وَفِي كُلَ مَرثَبة وإنّمَا َل 
الرَجالٍ إلى التّقَدُم فِي رتب الجلم بالله: هُنالِكٌ مَظَلَبْهُمْ . وأمًا حَوادِث الأكران فلا 
تَعَلّنَ لخواطرهم بهاء فَتَحَقَّنْ ما ذكرْنَاهٌ ولَمَا مَثّل الت ييه اننبْوَةٌ بالحائط مِنّ اللّبِنِء 
آتثت تت سي 
التشريع فذلك). أي كونه تابعاً يحسب نشأته العنصرية (لا يقدح في مقامه) الذي يقتضي 
المتبوعية بحسب حقيقته (ولا يناقض ما ذهبنا إليه) من أن المرسلين لا يرون هذا العلم 
إلا من مشكوة خاتم الأولياء (فإنه من وجه) وهو كونه ولياً تابعاً بحسب نشأته العنصرية 
(يكون أنوّل) مرتية هن الرسول الخاتم من حيث رسالته (كما أنه من وجه) وهر كرنه جهة 
باطنية الرسول الخاتم باعتبار حقيقته (يكون أعلا) مقاماً منه بحسب نبرّته وظاهر شرعه 
(وقد ظهر في ظاهر شرعه ما يؤيد ما ذهبنا إليه) من أن الفاضل يجوز أن يكرن منضولاً 
من وجه (في فضل عمر) على أبي بكر رضي الله عنهما (في أسارى بدر بالحكم فيهم) 
حيث رأى فيهم أبو بكر أن تؤخد منهم الفدية ويطلقهم ورأى فيهم عمر ضرب الرقاب 
فأنزل الله الآية الكريمة موافقة لرأي عمر (و) قد ظهر في (تأبير النخل) أيضاً حيث 
رسول الله يق عاماً من تأبير النخل فما أبر فقال ي: أنتم أعلم بمصالح دنياكم” (فما 
يلزم الكامل أن يكون له التقدم) على غير الكامل (في كل شيء وفي كل مرتبة إنما نظر 
الرجال إلى التقدم في مرتبة العلم بالله) سبحانه لا فيما عداه فإنه (هنالك): أي في مرتبة 
العلم بالله يتحقق (مطليهم) الذي به يعرف تقدّمهم وتأخرهم (وأما حوادث الأكوان) 
كتأبير النخل وأمثاله (فلا تعلق لخواطرهم بها) لذاتها بالنسبة إلى هممهم العالية فلو كانوا 
فيها أنزل درجة مما عداهم فلا يقدح ذلك في كمالهم (فتحقق ما قلناه) من علوم مرتبة 
تم الأنبياء في العلم بالله بحسب حقيقته وأنه لا يقدح فيه نزول مرتبته عن الرسول 
الخاتم بحسب نشأته العنصرية حيث يكون تابعأ له من حيث نبوّته فإن قيل: متبوعية حاتم 
الأولياء لخاتم الأنبياء في حقائق الولاية تقدّم في رتب العلم بالله لا في العلم بحوادث 
الأكوان فكيف يصح ما ادعاه الشيخ رضي الله عله من متبوعية خاتم الأولياء لخاتم 
الأنبياء فإن عاتم الأنبياء مقدم الكل هي رتب العلم بالله قلنا: هي في الحقيقة عبارة عن 
متبوعية حقيقة ولايته المطلقة لولايته المشخصة بعد نشأته العنصرية وإن شكت تحقق ذلك 


0 يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن أنس بن مالك وهو: :أن النبي بإ مر بقوم يلقحون 
فقال لو لم تفعلوا لصلح قال فخرج شيصاً فمر بهم فقال ما لدخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذاء قال: 
أنتم أعلم بأمر دنياكم". (صحيح مسلم حديث رقم (117237). 


ود كَمْلَ سوى موضِع لبنةٍ واحِدَةٍ فكان يل تلك اللْبنَةَ غير أنه يليه لا يراها إل كما قال 


لَبِنَةٌ واجِدَةٌ وأمَا حاتم الأولياء فلا بد لَّهُ من هذه الرّؤيا قَيّرى ما مثْلَهُ به رَسْولَ الله كله 
امم 
فاسمم لما يتلى عليك . 

00 أن الحقيقة المحمدية مشتملة على حقائق النبوّة والولاية كلهاء وأحدية جب 

ثق النبوة ظاهرها وأحدية جمع حقائق الولاية باطنهاء فالأنبياء من حيث أنهم أ أنبياء 
ب ة نبوّته الظاهرة ومن حيث أنهم أولياء مستمدون من مشكوةٌ ولايته 
الباطنة وكذا الأولياء التابعون يستمدودل من مشكوة ولايتهء فالأولياء والأنبياء كلهم 
مظاهر لحقيقته » الأنبياء لظاهر نبوته والأولياء لباطن ولايتف. وخحاتم الأولياء مظهر أحدية 
جمعه لحقائق ولايته الباطنة فالاستمداد من مشكوة خاتم الأولياء بالحقيقة هو استمداد 
من مشكاة حاتم الأنبياء. فإن مشكاته بعض من مشكاته فلا استمداد في الحقيقة إلا من 
مشكاة ة حاتم الأنبياء» قإئما أضيف الاستمداد ! لى خخائم الأولياء باعتبار حقيقته التي هي 
بعض من حشيقة حاتم الأنبياء؛ ومعنى استمداد حاتم الأنبياء منه بحسب ولايته استمناده 
بحسب النشأة المنصرية من حقيقة هي بعض من حقيقته وذلك الولي الخاتم مظهره فهذا 
بالحقيقة استمداد من نفسه لا من غيره والله أعلم بالحقائق. 

(ولما مثل النبي ذَلِدْ النبوة 5 بالحائط من اللبن)» لأن النبوّة صورة الإحاطة الالينة 
بالأوضاع الشرعية والأحكام الفرعية والحكم والأسرار» والبيئة الوضعية قد وضعها الله 
على ألسنة رسله وفي كتبه وكل لبنة كانت في ذلك الحائط كانت صورة نبي من الأنبياء”') 
(وقد كمل) ذلك الحائط (سوى) موضعم (لبنة) واحدة وهي العو اي 
المحمدي الختمي الذي يستوعب الكا ل (فكان النبي ع بهذا الوضع الأحدي ١!‏ الجمعي 
(تلك اللبئة) وسبد تلك الثلمة فكمل به الحائط (غير أنه يلِِ) لا يراها أي تلك اللبنئة بعين 
بصيرته في هذا التمثيل (إلا كما قال) ينه (لبئة واحدة)0 لأنه َه غير مأمور بكشف 
الحقاء ثق والأسرار كخاتم الولاية بل ماهوا يسترها في الأوضاع الشرعية والأحكام 
الوضعية والنبوّة هي الدعوة إلى كل ذلك والظهور بها والاتصاف بيجميعها فهي حقيقة 
واحدة فلا حاجة في تمثيلها إلى اللبنتين ولا إلى تمييزها بالذهبية والفضية (وأما خاتم 
الأولياء فلا بد له من هذه الرؤيا). أي من رؤية (ما مثل به النبي يلِ) ولكن في رؤياه 


)0( يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله يبد قال: مثلي ومثل 
الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنياناً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبئة من زاوية من زواياء فجعل 
الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللينة قال فأنا اللبئة وأنا خائم النبيين* 


(صحيح مسلم» حديث رقم 1585). 


0١‏ . فص حكمة نفلية في كلمةاشيثية 


ويّرى في الحائط موضع لَنتَيْنِ والأبنتان مِنْ ذهب وَفِضَّةٍ :قرفي سكم ينْقْصٌ الحائظ 


ل ال 


لفك المويدي شرت رتنا لد لله تا شرع خافم الل في الاجر وهُوَ 
مَوْضِعْ اللََةٍ الفضيّةٍ وهو ظاهرْهُ وما يَتْبِعْةُ فيه مِن الأحكام. كما هو 0 نَّ الله 
تعالى في الْسَرٌ ما هُوٌ بالصّورة مِتَِمُ في لأنّهِ يَرَى الأمرّ عَلَى ما هر عليه فلا بد أنْ 
يراه هكذا وَعْوَ مَوضِمٌ اللْئةِ الدَهْبيَة في الباطن فإلَّهِ آخِد مِن الْمَعْدِنٍ الذي يَأْخُدُ من 


لبنتيه على مرتبته ومقامه (فيرى) مأ مثل به رسول الله قا مر من الحائط ويرى (في الحائط 
موضع لبنتين) ينقص الحائط عنهما (واللين من ذهب) هو صورة الولابة» لأن الولاية كما 
أنها ليست قابلة للتغيير بوجه من ائوجوه عما هو عليه فكذتك الذهب (ومن فضة) هو 
صورة النبوّة كما أنها قابلة للتغير بالنسبة إلى الأزمان فكذلك الفضة (فيرى اللبنتين اللتين 
ينقص الحائط عنهماء ويكمل بهما لبنة من فضة ولبنة من ذهب فلا بد أن يرى نفسه تنطبع 
في موضع تينك اللبنتين ليكمل الحائط) به قال رضي الله عنه في فتوحاته المكية أنه رأى 
حائطا مه ل حي ا لسن وقال رضي الله عنه: 
وكنت لا أشك أني أ نا الرائي ولا أني أنا المنطبع ذ في موضعهما وبي كمل الحائط؛ ثم 
عبرت الرؤيا بختام الولاية بي وذ> يتا لكاب الا دين المع صوق المي 
الرائن اتقيروها يما عيزتها به (والميي النوبجب لكون + ) أي لكون خاتم الأولياء (رآها). 
أى اللبنة (لبنتين) لبنة ذهب ولبئة فضة (أنه)؛ أي 0 » (تابع لشرع خاتم الرسل) 
الله الس تي الظاهر) وإن كان في الباطن كه من المعدن! الذي أخذ منه الملك 
بالوحي !! لى خماتم الرسل (وهو). أي شرع خاتم ليل مضع اللبنة الفضية) اعاتماع 
حاتم الأ ولياء خاتم الرسل انطباعه في ذلك المرضع (وهو). أ شرع خاتم الرسل أيضا 
(ظاهره). أ ظاعر خاتم الأولياء حين حن أبمة في وما تيع فيه من الأسكام) سلف على 
ظاهره. أي شرع خاتم الرسل هو الأحكام التي اتبع فيها خاتم الأولياء خائم ال 

فخاتم الأولياء تابع لشرع خاتم الرسل (كما هو آخذ عن الله في السر) بلا لاي را 
هو). أي الشرع الذي هو أي خاتم الأولياء (بالصورة الظاهرة متبع) خاتم الرسل (فيه). 
أي في هذ! الشرع وذلك الأخذ إنما يتحقق (لأنه), أي خاتم الولاية (يرى الأمر أي 
كل أمر (على ما هو عليه) في علم الله سبحانه (فلا بد أن يراه هكذا)ء أي على ما عو 
علبه في علم الله سبحانه وإلا لم يكن خاتماً (وهو). أي كونه رائياً لكل أمر على ما هو 
لاصو الاي ةلي الباطرا راووكة واج الزن مايه فيه قرله: في 
الباطن» على ما هو في بعض النسخ متعلق بالرؤ ؤية (فإنه أخذ) تعليل للرؤيةء أي أن ن عاتم 


و 


المَلْكُْ الذي يُوحَى به إلى الرسول فإِنْ قَهِمْتَ ما أشرثُ إليه فُقّد حصل لك الْعِمْ 


سخ م لير 


التَيِينء وإن تَأخْرٌ وُجُودُ نيه فإنَهُ بحقيقيه مَوجُودٌ وهو قوله يَق: «كُنْتْ نَبيّا وآدم 
َيْنَ الماءِ والظّين": وغيرُهُ من الأنبياء ما كان نيبا إلا جِيْنَ بُعِتْ. 

اا سا0 
الأولياء أخذ الأحكام الشرعية التي يتيع خاتئم الرسل فيها (من المعدن الذي يأخذ منه 
الملك الذى يوحى به)ء أي بسبب هذا الملك (إلى الرسول) وذلك المعدن باطن علم الله 
فلا جرم يراه على ما هو عليه.ط 


(فإن فهمت ما أشرت به) من أن الأنبياء من كونهم أولياء والأولياء كلهم لا يرون 
الحق إلا من مشكاة خاتم الأولياء الذي هو مظهر ولاية خاتم الرسل (فقد حصل لك 
العلم النانع) المفضى إلى كمال متابعة خاتم الرسل المنتج كمال التحقيق تحقيقه الولاية 
(فكل نبي من لدن آدم إلى آخر نبي) بل آدم أيضا (ما منهم أحد يأخذ) النبوّة (إلا من 
مشكاة) روحانية (خاتم الثبيين وإن تأخر وجود طينته) عن وجود ذلك النبى الذي يأخذ 
النبوّة من مشكاته (فإته). أ خاتم النبيين (بحقيقته) وروحائيته (موجود) قبل وجود 
الأنبياء كلهم حتى آدم منعوت بالنبوّة في هذا الوجود مبعوث إليهم وإلى من سواهم في 
عالم الأرواح (وهو). أي وجحوده عدن قبل وجود الجميع وإتصائه بالنيوّة بالفعل في هذا 
الوجود ما يدل عليه (قوله: كنث نبيا)؛ امن عند الله مختصا بالإنياء عن الحقيقة 
الأحدية الجمعية الكمائية مبعوث إلى الأرواح اليشريين والملكيين (وآدم بين الماء 
والطين)""؟. لم يكمل بدنه العنصري بعد فكيف من دونه أنبياء أولاده وبيان ذلك: أن الله 
سبحانه وتعالى لما خلق النور المحمدي كما أشار 5 إليه بقوله: أوّل ما خلق الله 
1ن اعم فى هذا النور المحمدي مح أرواح الأنبياء والأولياء حا أحدياً قبل 
التفصيل في الوجود الجمعي» وذلك في مرتبة العتل الأوّل ثم تعينت الأرواح في اللوح 
المحفوظ الذي هو النفس الكلية وتميزت بمظاهرها النورية. فيعث الله الحقيقة المحمدية 
الروحية النورية إليهم نبياً ينبئهم عن الحقيقة الأحدية الجمعية الكمالية؛ فلما وجدت 
الصور الطبيعية العلوية من العرش والكرسى. ووجدت صور مظاهر تلك الأرواح ظهر 
5 تلك البعثة المحمدية إليهم ثانياً فآمن من الأرواح من كان مؤهلاً للإيمان يتلك 
الأحدية الجمعية الكمالية؛: ولما وجدت الصور العنصرية ظهر حكم ذلك الإيمان في 
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وكذلِك خاتمٌ الأولياء كان وَليَّا وآدمْ بْيْنَ امار العو ٠‏ وغيره مِنّ الأولياء 
كان ولِيًا إلا بَعدَ تَخْصِيلِهِ شرائظ الولاية مِنَ الأخلاقٍ الإنْهيَة في الاتصاف بها مِنْ كُون 


و الاك أ 000 5 
!لله يسوى "بانوني الحميدة. 


فخاتم الرسل ل من ححيث ولايته» يسبته مع الخاتم للولاية نسبة الأنبياء والرشل 
و 


1 فإنه الولىُ ا و النبي؛ وخخعاتم الأولياء الوليٌ الوارثُ الأجذ عن الأصل 


كمل النفوس البشرية فامنو! بمحمد يظو: فمعنى قوله: كنت نبياً أنه كآن نيا بالل عالها 
م وااعالد "فرع '( الاين يك نجه دو 
ببدنه العنصري واستكماله شرائط التيدّة ا بذلك ما يقال من أن كل أحد يهذه المثاية 
من حيث إنه كان نبيأ في علم الله السا بق على وجوده العيني وآدم بين الماء والطين . 

(وكذلك غات الارلان) رن صورة من صور الحقيقة المحمدية خنمت بيا 
الولاية الخاصة المحمدية أو الولاية المطلقة كان حكمه حكم خناتم النبيين (كان ولبا) 
بالفعل ا ا بو لايئه (وآدم بين الماء والطين وغيره من الأولياء ما كان ولباً) بالفعل ولا 
عالماً بولايته (إلا بعد تحصيله * شرائط الولاية من الأخلاق الإلهية في الاتصاف بها) 
قوله: من الأخلاق الإلهية بيان للشراتط . ودوله: 3 الاتصاف بها متعلق بالمعنى الشعلي 
المفهرم من قوله: : شرائطء أي إلا بعد تحصيله ما يشترطد في الاتصاف بالولاية بين 
الأخلاق الاليية العي يتوقف الاتصاف بالولاية عليها مع أن انولاية أيقما حن أخلاقة 
وصفاته والاتصاف بها إنسما هو (من) أجل (كون ال ا يشمن بالولى الحمية) 
فيتصفود بها ليكمل لهم الأضينات بمئنات الله والتخلق بأخلاقه . , 

ولما ذكر أن المرسئين من كرن الأ ولياء لا يرون ما يرون إلا من مشكاة خاتم 
الأولياء وكان لمتوهم ا أن ينوهم أن هذ؛ المعنى إنمأ يصح بالنسبة إلى من عدا خائم 
الرسل دفعه بقوله: (فخاتم الرسل من حيث ولايته) السقيدة الشخصية ا 
للولاية) من حيث إنه مظهر لحقيقة ولايته الخاصة أو المطلقة (مثل نسبة الأنبياء والرسل 
معه): لق مع متابعة خاتم , الولاية فكما أن الرسل يرون ما يرون من مشكاته كذلك خائم 
الرسا هم الو هد مشكاته التي هي مشكاته ذ فاقوالا هيع ارد عاتم 
ا ”0 الولاية (فإنه)ء أي خائم الرسل (الولي) باعتبار باطنه (الرسول) 

عتبار تَبِلَيمْ الاحكاء والعردء ثع (النبي) باعتبار الإنباء عل خ الخيوم والكى يناك الالينة 
00 بواسطة الملك (وخاتم الأولياء الولي) باعتبار 0 الرسل في 
شرائعه وأحكامه فالوراثة فيه بمنزلة الرسالة (الآخذ عن الأصل) بلا واسطة فيصح أن 
يأخذ منه من يأخذ بواسطة (المشاهد للمراتب) العارف باستحتاقات أعحابها ليعطي كل 


٠ 
2ه‎ 


0 0 ا كان 0 2 اب 2 0 93 ا 0 
وَهوّ حسّنة مِنْ حسنئات كه مم الرسل محمد 55د؛ مقدم الجماعة وسيد وندِ أذم 


في فُنْح باب الشَمَاعَةٍ . 
فَعَيّن حالاً خاضًا وما عَمَمَْ. 
وَفَى هذ! الحال النخاص تَقَدْمِ عَلنَى الأسماءٍ الإلْهيّة: فإِنْ الرَحمن ما يَشْمُمْ عند 
المُنْتَقِم في أهُْل البّلاء إلآ بعد شُمَاعَةٍ الشَافِعين» ففاز مُحَمَّدُ يه بالسَيادَةٍ في هذا 
المَقَام الخاص فَمَنْ فُهِمَّ الْمَراتبٌ والمقامات لَمْ يَغْسْره قُبْولُ مثل هذا الكلام. 


ذي حق حقه (وهو): أي خاتم الولاية مع وفعة شأنه كما ذكرنا (حسنة من حسنات خاتم 
الرسل وكا مقدم الجماعة) ومظهر من مظاهر ولايته الخاصة أو المطلقة» لانه بق حين 
كان ظاهراً بالشريعة في مقام الرسالة لم تظهر ولايته بالأحدية الذاتية الجامعة للأسماء 
كلها ليوفى الاسم الهادي حقه فبقيت هذه الحسنة أعني ولاية باطنه حتى تظهر في مظهر 
الخائم للولاية الوارث منه ظاهر النبوة وباطن الولاية فإن للروح المحمدي مظاهر في 
العالم بصورة الأنبياء والأولياء. 

ذكرا اليم رضي الله عنه في آخبر الياب الرابع عشر من الفترحات أن للروح 
المحمدي مظاهر في العالم وأكمل مظاهره فى قطب الزمان وني الأفراد وفي ختم الولاية 


كما 


المسحمدية وخدكم الولاية العامة الذي هو عيسى عليه السلام (وسيد ولد أدم في فتح باب 
الشفاعة) في سيادته ثم ين عم شفاعته عليه السللام بقوله (فعين) محمد عليه السلام 
لابشفاعته) العامة حالاً خاصا وهو فتح باب الشفاعة فإنه لا يشاركه فيها أحد كما ورد في 
الخبر أن رسول الله كد مو اولان متع يات الشفاعة فيشفم في الخلق ثم الأنبياء ثم 

الأحوال كلها (وفيى هذا الحال 
الخاص)» يعنى الشفاعة (تقدم على الأسماء الإلهية) أيضاً كما تقدم على مظاهرها (فإن 
الرحمن ما شفع عند المنتقم في أهل البلاء إلا بعد شفاعة الشافمين) الذين ثم تظهر 
شفاعتهم إلا بعد شفاعة نحاتم الرسل إياهم ليششعرا (ففاز محمد 5 بالسيادة) على 
الأسماء ومظاهرها (في هذا المقام الخاص). يعني متام الشفاعة (فمن فهم المراتب). 
أى مراتب الولاية والنيوة والرسالة. (والمقامات). أي معّامات أصحابها وكذل”ك مراتب 
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الأسماء الالهية ومقامات مظاهرها (لم يعسر عليه قبول مثل هذا الكلام) المنبىء عن تقدم 


(ما عمم) فى سيادته بأن تكون له السيادة ف 


)١(‏ يشير إلى مارواه مسلم في صححيدده عن أبى هريرة قال قال رسول الله بطة: «أنا سيد ولد آدم بوم 
القيامة وأول من يندى عنه الغبر وأول شافع وأول مشفع". (ياب تفضيل تبينا :© على جميع 


الخلائق» حديث رقم (571/4)). 


وأمَا المتّح الأسمائية فاعلّم أنَّ مُنْحَ الله الى لق وَقة كا بيم؛ زي هي كلها 
هِن الأسواء :اغا رن خالصّة كالطيّب مِنّ الرَزقٍ اللَّذِيذ في الدّنيا الخالص 
ألقَِيَامَة» ويُعْطَى ذلك ا م الرحمن فَهُوَ عطاءً رحماتيٌء وما 00 
الذواءِ الكرهٍ الذي يَعْقِبُ شُرْبَهُ الرَاحةٌ وجي عَطاءً إِلَهِي فإِنَ العَطايا الإلهيّة: لا يُمِكنٌ 
لال لالم سس 
الولي الخاتم بحسب حقيقته على الرسول الخاتم على الأسماء الإلهية. 

اعلم أن الظاهر من كلام الشيخ مؤيد الدين الجندي أن مراد الشيخ بخاتم الولاية 
نفسه ه وقر الطاهر كما يدن عليه كلامه في القتوحات المكية» فإن كلامه فيها يشير إلى 
أنه خاتم الولاية الخاصة المحمديةء والشيخ لشيخ شرف الدين داود القيصري صرح تأ اماد 
بخاتم أولاة هو عسى عليه السلام ستدل بن الشيع رضي اله عه صرع في لتحا 
بأنه عليه !ا السلام حاتم الولاية المطلقة. والشيخ كمال الدين عبد الرزاق أشار إلى 
خاتم الولاية هو المهدي المرعود ولكنه ينافي ما نقله القيصري من الفتوحات. 

قال الشيخ صدر الدين القونوي قدس أله سره في تفسير الفائحة إن الله تعالى ختم 
الخلافة الناخر: ف د الأمة عن النبي # #ثة بالمهدي عليه السلا وختم مطلق المخلافة 
ص الله سيحانه بعيسى ابن مريم صلوات الله على تبينا وعليه وختم الولاية المحمدية لمن 

تحقق بالبرزخية الثابتة بين الذات والألوهية. هذا ما قالوه والله سبحانه أعلم بحقيقة 
الحال . 

ولما فرغ من تقرير التجليات الذاتية وما انجر الكلام إليه شرع في تقرير التجنيات 
الاسماتية؛ فقال: (وأما المنح الأسمائية فاعلم أن منح الله تعالى خلقه) الفائضة من 
الحضرة الإلهية عليهم (رحمة منه) سبحانه (بهم وهي). أي تلك المنح (كلها) فائضة. 
(من) حضرات (الأسماء) الإلهية لا من حضرة الذات من حيث إطلامها فإنها من هذه 
الحيثية لا يقتضي عطاء خاصاً ومنحة معينة وهي تنقسم ثلاثة أقسام (فأما رحمة خالصة) 
عن شوب كل نقمة (كالطيب) من الرزق اللذيذ في الدنيا بأن يكون ملائما للطبع 
(الخالص) عن سعة العذاب (يوم القيامة) بأن يكون حلالاً بحسب الشرع فهذان وصفان 
كاشفان عن معنى الطيب (ويعطي ذلك) النوج من الرحمة الخاصة (الاسم الرحمن نهو 
عطاء رحماني) خالص غير ص ا ا حرام ل ا 
وهي إمأ في الظاهر رحمة وفي الباطن نقمة كالأشياء ١‏ الملائمة للطبع الموافقة لننفس 
المبعدة للقَلب عن الله سبحاته» وإما بالعكس (كشرب الدواء الكريه) الذي لا يلائم 
الطبع في الحالي لكنه (يعقب شربه الراحة) وزوال ما يلاثم بحسب المآل (وهو عطاء 
إلمي) نإنه م ا أسماء عدة لا خصوصية له باسم واحد ينسب إليه (فإن 
العطاء الإلهي): هذا تعليل لقوله: هي كلها من الأسماءء أي العطاء !| الإلهي (لاا يمتكن 


إطلاقٌ عطائه مِنْهُ مِنْ غَيْر أن يَكُونْ عَلى يدي سادِن مِنْ سَدَئْةِ الأسماء. 


تعازة يتطلى انه تعالن الْمَيْدَ عَلَّى يَدَي الرَّحمْن فَبَخُلْصُ العطاءً مِنْ الشُوْبٍ الذي 
لا يُلائم الْطَبّْم في الوَقْت أيْ لا ييل الغرض وما أشْبَّه ذلك . 


. 


وَتارَةٌ يُعطي الله على يدي الواسع فيعم. 

أو على يدي الحكيم فَيَنْظُرْ ِي الأضلّح في الوقت. 

أو على يدي الوهاب فُيُعطِي لِيُنْعِمَ ولا يَكُونُ مَعّ الواهب تَكْلِيكٌ المُعطَى لَهُ 
كر في المَوْطنٍ وما يَسْتَحِقُ. 

أو تلى يدي العَمَارٍ فينم في المحلٌ وّما هو عَليه فإِنْ كان عَلّى حال يَستَحِقٌُ 
إطلاق عطائه). أي إطلاته لإفيكون) من وضع المظهر موضع المضمر أو إطلاق تناوله 
وأخذه (منه) سبحانه من قولهم عطوت الشيء تناولته باليد والمراد بإطلاق تناوله أن 
يؤخذ من الذات البحت (من غير أن يكون على يدي سادن)؛ أي خادم (من سدنة 
الأسماء)ء أي الأسماء التي هي سدنة لاسم الله الجامع. 

(فتارة يعطي الله) سبحانئه (العبد على يدي) الاسم (الرحمن فيخلص العطاء) 
الوإاصل إلى المعطى له على يديه (من الشوب الذي لا يلائم الطبع في الوقت)؛ أي في 
الحال (أو لا ينيل الغرض)؛ أي لا يوصل المطعى له إلى الغرض المقصود من ذلك 
العطاء فلإ يلائمه فى المآل. (وما أشبه ذلك)» أي ويخلص أيضاً مما أشبه الشوب بالغير 
الملاقنم والغير المنيل من موجيات الكدورة» فالعطاء الرحماني ينبغي أن يكون خالصا 
من موجبات الكدورة الحالية والمآلية كلها فهذا عين العطاء الرحماني الذي ذكر أُوَّلاً 
وإنما أعاده استيفاء للأقسام في سلك واحد (وتارة يعطى) الاسم (الله على يدي الواسع 
فيعم)ء أي الملائم وغير الملائم والخلائق كلهمء أو ظاهر المعطى له وباطنه روحه 
وطبيعته وغير ذلك (أو) يعطى (على يدي الحكيم فينظر في الأصلح في الوقت). فإن 
الحكيم يقتضي ذلك (أو) يعطى (على يدي الواهب فيعطى لينعم) من الإنعام» أي ليظهر 
إنعامه في وجودهء ويجوز أن يكون مفتوح العين من النعومة وهي طيب العيش» أي لينعم 
المعطى له ويعيش طيباً (ولا يكون مع الواهب تكليف المعطى له بعوض على ذلك» 
العطاء (من شكر) باللسان (أو عمل) بالجنان والأركان» ووجوب شكر المنعم إنما هو 
لأجل عبودية المعطى له لا لتكليف الواهب (أو) يعطى (على يدي الجبار) الذي يجبر 
الكسر (وما يستحقه) ذلك الموطن من العطايا التي يجبر بها كسره ويصلح آفته وقيل: 
الجبار هو الذي يرد الأشياء بعد التغير إلى حالها المحمودة تضرب من القهر والغلبة 
والتأثير (أو) يعطى (على يدي الغفار فينظر في المحل) المعطى له (وما هو عليه) من 
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الُُوبَة سر عنهاء أو على حال لا يستحق الُقُوبةٌ فيسْرُ عن حال يستسق الُقوية 


ظ 


فَيْسَمَى مَعْصُوماً ومُْشى به ومَحْفْو 

وغير ذلك مما يُشَاكِلٌ هذا النوع . 

والْمُعْطي هُوَ الله مِن حَيْتُ ما هو خَازِنْ لما عِنْدَهِ في خزائيه فَما يُخْرِجُهُ إلا شر 
معلرع على يدي اسم اصن بذلك ١‏ الأمر. 

لأمَطن كل كنء لم4 الله: 50) غلى يدي الاسم العدل وأخواته. 
ا ار د 

ل (فإن كان على حال يستحق) بها (العقوبة يتره الله) بالاسم , الغغار عن لمر 

0 (على حال لا يستحق) بها (العقوبة فيستره) الله بالاسم العغار عر بخان 
بها العشوبة (ويسمى) المعطى له (معصوماً) على التقدير العابي تر أن يكون من 
الأنبياء . (ومعتنى به) على !' لتقديرين (ومحفوظاً) على التقدير الثاني أذضًا ' بشرط أن يكون 
فخ الا ولاك 

قال الجندي رحمه الله تعالى: المعصوم والمحفوظ هو العبد الذي يحول الغغار 
بيئه وبين ما لا يرضاءه ن الذنوب والمعتتيّ به أعم منهما . فقد يكون المعتنى به من لا 
تضره الذتوك ويقت اسح الالية لاسر ليان دراه سيا كت تدهم رخدي 
ف العرق لقرعي والأتاء والمحتوط بالا وان ش ٠‏ 

اعلم أن بعض هذه الأسماء المذكورة له دخل في كل من الفعل والشقبول 
كائر حمن» ذإن كلذ من الإعطاء وقابلية المحل له من مقتضيات الرحمة الرحمانية وكذلك 
الحكيم فإن كل وإاحد منهما بجسب الحكمة. تلاك لواحي كان الكل من مواهيه 
وظاهر را بخلاف الجبار والغثارء لأن آ رهما الجبر والستر: ولا 
دخل لهما في قابلية المحل لذلك الجبر والستر. فالجبار والغفار من حيث أنفسهها لا 
يقتضيان إلا ا وإذا عرفت هذا تنبهت لسر تثنية اليد المضافة إلى الأسماء الأربعة. 
الوك إشارة إلى يدي الشاعلية والقابلية وأفراد اليد المضافة إلى الآخرين و! 00 
الد الفاعلة فقط على هذا القياس . (وغير ذلك) المذكور (مما يشاكل هذا التوج ايد 
هو من العطاء الأسماني (والمعطي) في جميع هذه الصورة (هو) الاسم (الله) أحدية 0 
جميع الأسماء ء (من حيث ما هو). أي من حيث أنه «(خازن) وجامع (لما) هو مخزون 
(عنده في خخحزائنه) العامية التي هي حقائق الأشياء وأعيانها الثابتة المنتقشة بكل ما كان 
ويكون (فما يخرجه). أي ما يخرج ما يكون مخزونأ عنده من الغيب إلى الشهادة ومن 
الشول !! لى الفعل . 

الا بِقَّدَرٍ يلوو #) [الحج لحجر: 0]5١‏ وععدار معين تستدعيه قابلية المعطى ثه (على 
يدي اسم خاص بذلك الأمر) المخْر رون عنده المراد عطاء (ف #أأعطن كل شي ملقم 4) 


وَأسْمنا ا 0277 
وإِنْ كانت تُرجع إلى أصول مُتناعِية مي أ أُمَهاتٌ الأسماء أو حَشَراتٌ الأسماء. 


0 


وعلى الحقيمّة كما ثم إلا حَقِيَةٌ واحِذَةٌ تقيل جَمِيعْ هِدَِهٍ النسب والإضافات التي 


0 0 
ا ان 
كما أ واو ل ا 90 


2 ا 5 5 0 ا مو د 0 
واحدء فمعلوم ان هذه مأ عى هذه الااخرى وسيب ذلك تميز الاسماء. 


[طه: ٠5اء‏ أي ما اقدضى عينه أن يكو ون مخلوقاً عليه من غير زيادة ولا نقصان. (عللى 
يدي الاسم العدل وإخوانه) كالمقسط والحكم: فإنه : تحكم على الجواد والوهاب 
والمعطي أن يعطي بقدر ما يعطي فابلية ارا الشرعية التفصيلية (لا 
تتناهى لأنها تعلم) ات (بما يكون) 4 أى تحصل وتصدر (عنها) من الآثار الممكنة (وما 
يكون عنها) من الآثار (غير متناو) لأنها إنما تحصل وتصدر بحسب القوابل والمظاهر 
المتعددة الغير المتناهية» وإذا كانت الآثار غير متناهية فالأسماء المتعينة بحسبها أ 
اي 
(وإن كانت ترجع إلى أصول متناهية هي أمهات الأسماء أو حضرات الأسماء)؛ 

كما ترجع مظاعر ها أيضاً إلى أصول متناهية وهي ا ا 
الأشخاص التي تحتها و(على الحقيقة نما ثمة إلا حقيقة واحدة) مطلقة هي حقيقة الحق 
سبحانه (تقبل جميع هذه النسب والإضافات) المذكورة ا 0 
ا الإلهية والحقيقة تعطي أن يكون لكل اسم يظهر) من أ الأسماء 
الأليية لذاهبة (إلى ما لا يتناهى) بحسب خصوصيتها (حقيقة) معتولة متميزة عن إلذات 

ل ذلك الاسم (بها). أي ) يتلك الحقيقة (عرء ن اسم آخر) يشاركه في الذات 
(وتلك بالحقيقة) المعقولة ا اسم عن آخر بل الذات متلبسة بها (هي الاسم 
اي ا جميع الأسماءء يعنى الذات المطلقة (كما أن 
الأعطيات) بضم الهمزة وتشديد الياء 1 (تتميز كل أعطية عن غيرها بشخصيتها) 
وخصوصيتيا (وإن كانت) تلك الأعطيات متفرعة (عن أصل واحد) هو منبع الخيرات 
والكمالات وهو الذات الالهية. 

(ومعلوم أن هذه) الأعطية (ما هي هذه الأعطية) (الأخرى وسبب ذلك) التميز 

العطايا التي هي معلومات للأسماء ء (تميز الأسماء) التي هي علل لتلك العطايا إذ 


م 


قُما في الخضرة الإلهيّةِ لانساعها شَيء يَتَكُرّرُ أصلاً هذا مُو الحنٌ الذي يُعَوَلُ 


ما الم كان عِلْمَ شيثٍ ‏ عليه السلام - ورُوحُه هُوَ المُمدُ لِكُلَ من بَتكَلْمْ في 
مثلٍ هذا من الأرواح ما عدا روح الخاتم فَإَّ لا تأتيهٍ المادّة إلا مِنّ الله لا مِنْ روح 
مِنّ الأرواح بل مِنْ رُوجه تَكُون المادَةُ لججميع الأرواح . . 

وإن كان لا يَعْقِلُ مِنْ نَفْسِهٍ في مان تركيبٍ جَسَدءٍ المُنْصْرِيّ. 

َهُوَ مِنْ حَيتُ حَقِيقَيه وَرْئْيهِ عالِمٌ بذلك كُلَهِ َيِه » مِنّْ حَيتٌ ما هُوَ جاجل به مِنْ 

فْهُوَ العالِم الجاهل؛ فَيتبلٌ الاتصاف بالأضدادٍ كما يَقْبَلُّ الأصل الانتصافٌ 
حيتت وج ل رت 
باختلاف العلل تختلف المعلومات وإن كان بمجرد التعيين والشخص فقط. وإذا كان 
الأمر كذلك (فما في الحضرة الإلهية لانساعها) وعدم انحصارها في حد معين (شيء 
يتكرر) لا من العطايا ولا من الأسماء المقتضية لها (أصلاً هذا)ء والذي من اتساعها 
وعدم التكرار فيها (هو الحق الذي يعوّل)»؛ أي يعتمد (عليه)؛: ولذلك قيل: إن الح لا 
يتجلى بصورة مرئين وفي صورة لإثئنين؛ ويلزم منه القول بالخلق الجديد الذي أكثر 
الخلائق في لبس منه كما قال تعالى: لإبْل هُرْ في لين بْنَ خَلْقِ جَدِيرِ» لق: .)٠65‏ (وهذا 
العلم) يعني علم الأعطيات والمنح والهبات (كان علم شيث عليه السلام وروحه). أئ 
روح شيث (هو الممد لكل من يتكلم مثل هذا) العلم (من الأرواح) الكاملين (ما عدا 
روح الخاتم فإنه لا تأتيه المادة»). أي مادة هذا العلم (إلا من الله) سبحانه (لا من روح 
من الأرواح بل من روحه): أي روح الخاتم (تكون المادة لجميع الأرواح) كما سبق 
تقريره (وإن كان الخاتم لا يعقّل ذلك) الإمداد (من نفسه في زمان تركيب «جحسده 
العنصري فهو). أي الخاتم (من حيث حقيقته) الروحانية (ورتبته) الكمالية الإحاطية 
(عالم بذلك) الإمداد (كله بعينه). أي بنفسه (من حيث ما هو جاهل به). أي بذنك 
الإمداد (من جهة تركيبه العنصري) يعني أن الخاتم من حيث حقيقته ورتبته الإحاطية 
الكمالية جامع بين اتعلم والجهل من حيثية واحدة بأن يكون معروضها حقيقته المطلقة من 
حيث إطلاقها وعدم تقييدها بأحد المتقابلات وإن كان علة عروض كل منهما أمراً آخرء 
فإن العلم ناشيء من جهة تجرده الروحاني والجهل من جهة تركيبه العنصري: وذلك لا 
يسئلزم تعدد حيثيات المعروض في معروضينه فيختلف ولو باعتبار (فهو العالم الجاهل 
فيقبل) باعتبار حقيقته المطلقة (الاتصاف بالأضداد) كالعلم والجهل فلا تنافي فيه بين 
العلم والجهل كما لا تنافي بين الزوجية والفردية في العدد وبين السواد والبياض فى 


بذلك؛: كالجليل والجَميل والظاهر والباطن والأوْلٍ والآخر . 


ولام موه 5م 


رَهْوَ عَينّهُ وَنيْس غيره كِعَلّمْ ولا يَعلَمُ ويّدري وَلا يدري» ويشهدٌ ولا يشهذ. 

وبهذا العِلّم سمي شيث لأنّ مُعناهٌ مِبّةُ الله . 

قَبِيْدِهِ مُفاتيح العّطايا عَلى اختلاني أصنافها ويسبها . 
إللون بين الحقية والخلقية في الوجود المطلقى (كما يقبل الأصل) وهو الهرية الأحدية 
الواحدية الجمعية (الاتصاف بذلك) المذكور من الأضداد (كالجليل والجميل) في 
الصفات الحقيقية و(كالظاهر والباطن والأوّل والآخر) في العفا كن واقية» «وإنها 
جعلهما أصلاً للخاتم لأنه مخلوق على الصورة الالهية فكما أن الأصل يقبل الأضداد من 
جهة واحدة» فكذلك الفرع إذا تحمق به. 

قال الشيخ رضي الله عنه في الفصل الأوّل من أجوية الإمام محمد بن علي الترمذي 
قذس الله سره» وأما ما تعطيه المعرفة الذوقية فهو أنه أي الحق سبحانه ظاهر من حيث 
ما هو باطن وباطن من حيث ما هو ظاهر وأوّل من حيث هو آخخر. وكذلك القول في 
الآخر لا يتصف أبداً بشيئين مختلفين كما يقرره ويعقله العقلى من حيث ما هو ذو فكر. 
ليذ قال أبر سعيد الخرّاز قدّس الله سره وقد قيل ثه: بما عرفت الله؟ فقال: بجمعه بين 
الضدين» ثم تلا : مر الْأَيَلُ وَالْآَيرٌ وَاَشَلهِدْ رَآبَايةٌ #4 [الحديد: ؟)» خلو كان عنده هذا العلم 
من تسميتين مختلفتين ما صدق قوله بجمعية الضدين ولو كانت معقولية الأولية والأخرية 
والظاهرية والباطنية فى نسبتها إلى الح من الأولية تسميتها إلى الخلق لما كان ذتك 
مدحاً في الجناب الإلهي ولا استعظم العارفون يحقائق الأسماء ورود هذه النسب بل 
يصل العبد إذا تحقق بالحق أن تنسب إليه الأضداد وغيرها من عين واحدة لا تختلف فيه 
(وهو)؛ أي الخاتم (عينه)؛ أي عين الأصل (وليس غيره) حقيقة فإن الوجود المقيد هو 
المطلق مع قيد التعين» والتعين ليس إلا قصوره عن قبول سائر التعينات وصفة عن 
الاتصاف بجميع الصفات فإذا ارتفع التعين بالسلوك عن نظر السالك» واختفى حكمه 
اتصف بما اتصف به المطلق من الأضداد (فيعلم لا يعلم ويدري لا يدري ويشهد لا 
يشهد) كما أن الأصل يعلم في مرتبته الإثهية ومظاهره الكمالية ولا يعلم في مرتبة ظهوره 
تصور الجاهلين» وكذلك البواقي (وبهذا العلم). أي نسبة علم الأعطيات والمنح 
والهبات علما ذوقيا وجدانيا. 

(سمى شيث باسمه لأن معناه) بالعبرانية إالهبة) بمعنى العطية (أي هبة الله) فلما 
كان عالماً بهباته سبحانه كان له نوع ملابسة بهبة الله مع أنه عين هبة الله فسمي به لهذا 
المعنى. (وبيده) وفي قبضة تصرفه (مفتاح العطايا) الرهبية وهو مظهرية الاسم الوهاب 
والظاهر فيه (على اختلاف أصنافها) المتميز بنقيا اع كس نيب تفز الأسياء» لان 
تكل أسم عطاء يختص به (ونسبها)؛: أي خصوصياتها المتعيتة نسبة إلى قابئيات الأعيان 


١‏ ؟' ‏ قص ى حكمة نفئية في كلمة شيئية 


فإن الله وَعَبَهُ لَآدَمْ أوّل ما رَعْبْه. 


وها رع الأادياة أن الؤلد سِرٌ أبيه. ُمِنْهُ حرج وإليه عَادَ, 

قُمأ ١‏ أتاه غُريبٌ لِمَنْ عَقّل عر نْ الله تعالى . 

وكُل عملاء ءِ في الْكونِ تخالى نا المجرى. 

ما في أحدٍ بن الله شيء ولا في أحدٍ من سوى نَفْسِهٍ شية وإنْ شنوعت عليه 


ل 


م 
ككل جد شرت عذاتوان الأدة ع ذلك إلا اعال اين امل اشام كاذ افك 
تكرت الك 'فافنية غلك ا 
افويض اكد وا قن ] للا اوضر ا 
!ل سي سس س3 
الثابتة فإن لكل عبن قابلية لعطاء يختص بهاء وإنما جعل مفتاح العطايا (فإن الله سبحانه 
ويه لآدم أول ما وعبه) بعد متؤاله لمات بحا وسفاله من الرعان عن للد ال أن يبه 
من و بكو بد شاي مقر انرا م الوهبية والعطايا المخفية في حقيقة آدم ملقيا إياها إلى 
واح المستعدين فوهبه الله لآدم وجعله مفتاحاً لما أودع فيد (وما وهبه إلا منه لأن الولد سر 
اد جود فيه بالقوة (فمنه خرج) بصورة النطفة الملما أة في الرحم (وإليه عاد) 
بصيرورته إنساناً داخلا في حده وحقيقئه (فما أاتاه غريب) من خارح وذلك ظاهر (لمن عقل) 
الحقائق وأدركها (عن الله) لا من عند نفسه بفكره ونظره (وكل ل الور 
(على هذا المجرى».؛ فإنه لا يأتي المعطى له إلا منه لا من خارج فإنه ما لم تقتضي عينه 
الثايتة ذلك العطاء لا يأتيه أما صلاً (فما في أحد) من المعطى لهم (من الله) المعطي (شيء) بل 
الله يظهر ما اا بعر قي الك اذى ادن كرو يللي + بل ما يظهر 
فيه إلا ما كان مستوراً فيه (وإن تتوعت عليه), أي على ذلك الشيء (الصو ر) بحسب تنوع 
استعدادات الأخذ المعطى له ففي ل يا لا يكون من سوى نمس 
المطعى له أو على ذلك الأخذ فمن أي صورة وصل إليه ذلك الشيء؛ فهو من نفسه فإن تنك 
الصورة كانت موجردة فبه بالقوة» ثم ظهرت بالفعل بعد تحقق شرائط ظهورها فما فاض ما 
فاض عليه من سوى نفسه. ولا يخفى أن ذلك إنما هو باعتبار الفيض المقدس لا الأقدس 
كلا يناقض ى ما سبق الأن الأمر ؟ كله منه ابتداؤه رانتياؤه. 
(وما كل أحد) من أهل الله (يعرف هذا) انحكم يعني أنه ما في أ أحنذ من الله ولا من 
أحد سوى نفسه شيء (وأن الأمر) يعني أمر العطاء ء في الككون كله جار على ذلك المجرى 
(إلا أحاد من أهل الله فإذا رأيت من يعرف ذلك فاعتمد عليه) فيما يقول لأنه حق مطابق 
لما في الواخم رنذلك) الذي يعرف ذلك (عين صفاء خلاصة خاصة 0 


أهل الله) فعسوم أهل الله المؤمنون المرجودون: وخاصتهم السالكور ن السائرون إليه 


قاس لم الا ا إليه ما لم يَكُنْ عِنْذْه مِنَ المعارِف وتَمْنْحَه ما 


لم يكن قَبْلَ ذلك فِي يد ُلك الصُورةٌ عَيْلْه لا غير . تخ امه شن لكر ليم 


كائصُورّة الظا ة منة لمقائلة]! لصم ا د إلا أن ! المحل أو 
هرة مِنه في جسم الصقيل ئيس غير 


20 3 امس 


الحضرة ؛ الي رأى فِيها صُورةً نَنْبِهِ تُأقى إليه بتقذب من وجه لحنيقة بلك الحصرة . 
تعالى 2 وخاصة الخاصة المتحقتون بقرب التوافقل وخلاصة خاصة الخاصة المتحتقون 
بقرب الفرائض» وصفاء الخاصة أي: صفوتهم صاحب مقام قاب قوسين الجامع بين 
الغربين . وعين الصفاء أي: المختار من هؤلاء الصهوة صاحب معام أو أدنى الغير المشيد 
لجمع بل له الدور في المقامات الثلاث من غير تقيد بواحد منها. وهذا خاصة نبينا لغ 
وكمل عمل ورت أقاي صاحي شف قاد عورة) فى حالم البكان التقيد أو المطلق لكل 
تلك ١‏ لصورة (إليه ها لم يكن عنده من المعارف وتمنحه)؛ : أي تعطيه قبل ذلك (ما لم يكن 
قيل ذلك) المذكور من مشاهدة الصورة (في يده فتلك الصور عيئه لا غير ذمن شجرة 
نفسه جنى ثمرة غرسه) . ١‏ 
هكذا + في النسخة المقروءة على الشيخ رضي الله عنهء وفي يعض النسخ ثمرة عن 
بيعه فإن قيل كثيراً ما يرى أهل الله أرواح الماضيين من الانبياء والأولياء في الوقائع 
والمقامات في صورة حسنة تلقى إليهم علوماً ومعارف ليست عندهم. . ومن هذا القبيل ما 
ذكر الشيخ رضي الله عنه في صدر الكتاب من الميشرة التي رأى فيها رسول الله يل 
وأخذ منه فيها هذا الكتاب مع ما فيه من المعارف والحكمء فكيف يصح إطلاق الحكم 
بأن كل صورة تلقى إلى صاحب الكشف ما ليس عنده فتلك الصورة عينه لا غيره؟ قلنا : 
معنى عينية أ (صورة للمكاشف وإلتائيا عليه ما لم يكن عنده أنها مستجنة في غيب نفسه 
الستعدة بكاهورها تظيرث عليه متصيعة بأحكام وااعلة وراك بن البمة والمفالة 
والاستواء وغيرهما. ثم ألقت عليه من العلوم والمعارف ما يقتضيه استعداده لا غير. 
فالمراد بقوله: فتلك الصورة عيته لا غيرء» أنها عينه لا من غيره وعبر عنه بهذه العبارة 
ميالغة في اندسباغها بأحكامه. وهذه الصورة التي يشاهدها صاحب الكثف تلقى إليه ما 
ليس له عنده هي بعينها . 
(كالصورة الظاهرة منه): أي من صاحب الكشف فى الجسم الصقيل حال كونه 
(في مقابلة) ذلك (الجسم الصقيل ليس)ء أي يالمرلى ايز الصودة في الجددم تسد تالسفين 
(غيره إلا أن المحل أو الحضرة التي راع نبها ضور نه ظلق اليف ١‏ ملقية إليه ما 
لم تكن عنده فقوله : :ا تلقشى ! اله يمول ناي للرؤية (يبقلب) أميغة #تضارع من من الانقلاب . 
ل ل ا ا هة عفى الشيخ رضي الله عنه وهو خبر أن يعني أن 


الحضرة التي تررى فيها ضوزته تتقلب الصورة المرئية يها وتتحول (, حقيقة تلك الحضرة) 


1 فص احكمة نفثية في كلمة شيئية 


كما يظهر الكبِيرُ في المرآةٍ الصغيرة ة صغيراً» ويظهر غيرٌ المستطيل والمتحرك فى 
المستطيلة ممُستطيلا» والمتحركة متحركا. . وَقَدْ تَعْطِيهِ انتكاس بورع ف كن : 


خاصة. 


- 


وَقلَ تخطله قي عَيْنَ ما يَظهَرُ منها فَيْقَابلَ الِيَمِينُ منها اليّمِينَ مِنَ الرّائي . 

وفذ يال لين ليَسارَ وَهْرَ الغالِبُ في المرايا ِمَنلةِ العادةٍ في الشُموم . 

وبخْرق العادة يُقَابِلُ اليّمِينُ اليمينٌ وَرَظهّرٌ الانتكاسنُ . 
د تيده 
لي أي لاقتضاء ء حقيقتها ذلك الانئلاب (كما يظهر الشيء الكبير في المرآة 
كب 1)؟ لشيء (الصغير صغيراً) فحقيقة المرآة الصغيرة ة يقتضي انقلاب صورة الكبير إلى 
الصغير. 

(و) كما يظهر الشيء الغير المستطيل في المرآة (المستطيل مستطيلاً) كظهور الوجه 
في السيف المصقول الغير المتحرك. (و) المرآة (المتحرك متحركاً) كالماء الم بدك دنه 
يظهر فيه الساكن متحركاً (وقد تعطيه). أي تلك المرأة (انعكاس صورته) الخارجية (من 
حضمرة خاصة) كما إذا كانت فوق رأسه وتحث قدمه (وقد تعطيه عين ما يظهر) في ا لمرأة 
(مئها). أي من صورته الخارجية فمن بيان للموصول» ؛ أي تعطيه عين صررته الخارجية 
التي يظهر في المرأة من غير تعيين (فيقابل اليمين منها). أي من الصورة الظاهرة في 
المرأة (اليمين من الرائي) كما إذا كانت المرائي متعددة فإنه إذا ظهرت صورة الرائي في 
مرآة مقابلة لمرآة أخرى فلا شك أنه تظهر صورته في المرآة الثانية بصورة الأصلء لأن 
عكس العكس إنما يكون بصورة الأصلى (وقد يقابل اليمين من المرآة اليسار 0 

في المرائي بمنزلة العادة) في غلبة الوقوع وكثرته (في العموم)؛ فإن غاية الرائين 

يرون صورهم لدى استقبالهم ومواجهتهم للمرائي (وبخرق) ما هو بمنزلة رم أي 
بخلافه (أن يقابل اليمين اليمين) في بعض ا الحضرات كما عرفت عند تعدد المرآة (ويظهر 
الانتكاس) في بعض آخر كما إذا كانت 0 العادة فوق رأس الراتي أو 
تحت قدهمه كما مر. قيل: ظهور الكبير في المرأة ! تصغيرة ضرب مثال لظهور الح في 
كل عين بحسبهء وظهور الغير المستطيل في لظ فنا مان ووو اق بن ا + 
في عالم الأمر: فإن له طولاً باعتيا, ر سلسلة الترتيب» وظهور الخير المتحركد في المتحركة 
ضرب مثأل لظهوره سبحانه في الأمور المتصرفة المتجددة آنا فآناء وانتكاس ى الصورة في 
المرأة إذا كانت تحت الرائي في الوضم ضرب مئا! ل لظهور الحق في الخلق خلقاًء 
وانتكاسها فيها إذا كانت فوق الرائي ضرب مثال لظهور الخلق لق اكد وإطكا ليق 
حقاء وتقايل اليمي: ن لليمين مثال لظهور الحىّ في الإنسان الكامل كاملا ولليسار ضرب 
مئال لظهوره في غير الإنسان الكامل غير كامل» ولا يخفي عليك أن هذه التطبيقات وإن 


وعّذا كُلَهُ من أعطيات حَقيقة !١‏ لحَضْرَة الْمُتَجَنّى فيها التي أنْرْلناها مَنْرْلَةَ المرايا . 
فَمَنُ عَرَف استعداده عَرَفَ رلة وها كل شن رك ولع تفرك امجعذاذة إلا 
تعد المَبُولٍ» وإنْ كان يَحْرِقُهِ مُبمَلا . 


إل أن يعض ى أهل النظر مِنْ اتات الخثر امهل درن أن الله لما تت دشم 
اك تال لناتفاءة: جَوْزُوا على الله ما يُناقِض الحِحْمةٌ وما هْوَ الأمرٌ عليه في ُفْسِو. 

وِهذا عَدل بَعضُ التُظار إلى نْفِي الإمكان وإِنْاتِ الوّجُوب بالذَاتٍ وبَالغَير . 
اال سسسايررررررررررييييييييي110غ 
كانت صحيحة مليحة في نفسها لكن لا تلائم المقام فإن الكلام في اختلافات صور 
صاحب الكشف بحسب الحضرات المتجلى فيها لا في ! إختلا نات تجليات الحق سبحانه 


(وهذا) الذي ذكرناه (كله) من تنوعات اختلافات الصو ر المفيضة على صاحب ! 
لكشف المفهومة مما سبق من ضرب المثال ل (من أعطيات الحضرة المتجلى فيها التي 
أنزلناها منزلة المرايا). فكما أن الظاهر في المرايا ينقلب بحسيها وكذلك انقللاب صور 
صاحب التجلى بحسب الحضرة المتجلى فيها لصاحب الكشف (فمن عرف) من أصحاب 


الكشف (استعداده) لهذه الأعطيات منضلاً (عرف» العطايا المقبولة و(قبوله) إياها (وما 
كل من يعرف قبوله) الذي هو الأثر (يعرف) منصلا (استعداده) السابق على القبول (إلا 
بعد القبول)»» إذ إذ ليس أن يكون العلم بها مسبوقا بالعلم باستعدادها مخصوصة (وإن كان 
يعرقة) قبل القبول (مجملاً) بأن له استعداداً لأمر ما (إلا أن بعض أهل النظر من أصحاب 
العقول الضعيفة) الذين لا تقوى عقولهم بالتفر ا 5 

(يرون أن الله) سبحانه (لما ( ثبت عندهم أنه فعال لما يشاء) وزعموا | أن مشيئته يمكن ا 
يتعلق بكل ما هو ممكن ا 
الأمر عليه في نفسه) من إعطائه بعض الأشياء أعطيات لاستعدادها كتنعيم من يتعذب 
العذاب وتعذيب من يستحق النعيم وليس الأمر كذلك فإن الله سبحانه ما تعلقت مشيكته 
أزلاً بتعين الأعيان الثابتة واستعداداتها إلا بحسب ما اقتضته الشؤون الذاتية والنسب 
الأصلية. وبعدما تعينت ! الأعيان ما تعلقت مشيئته بوجودها وأحوالها التابعة لوجودها إلا 
بحس استعداداتها الكلية وقابليتها الجزئية الوجودية» فالحق سبحاته وإن كان فعالاً ثما 


با كن مشيئته بحسب حكمته» ومن ٠‏ حكمته أن لا يفعل إلا بحسب استعنادات 


الأشياء: فا يررحم في موضع الانتقام ولا ينتقم في مو ضع الرحمة. 


(ولهذ!).» أي لضعف ما ب يراه هذا البعضى وتجويزهم على الله سيحانه ما يناقض 
الحكمة . (عدل بعض النظار إلى نفي الإمكان)» ٠‏ فإن منشأ ما ذهبوا إليه إنما هو | أمكان مأ 
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وَمِنْ أين هُو و 3 ِعينِهِ واجب بِالْغْيِرٍ؛ ومِنْ أين صَمّ عليه اسم 
الذي اقتضّى له الرْجَوبَ وَلا يَعْلَمْ هذا التفصيل إلا العلماء بالل خامةٌ . 


وكلى كدوشيث بكون اع تر لود لؤلد ين هذا النوع الأسائن. وكوانان” 
يناقض الحكمة فلما ظهر على بعض النظار فسد مذهبهم نوا ما عو منشؤه ه فذهيوا !إ 
نفي الإمكان (وإثبات الوجوب بالذات وبالغير. والمحقق) من هذه الطائفة 9 
الإمكان) الذي هر يسأوي نيه صور معئوميات الأشياء »إلى الظهرر وعدمه فى العين ولا 
ينغيه مطلقاً كالغرقة | الثانية من أهمل النظر (ويعرف حضرته): أي تحضدرة لامكا زم تنه 
وأنه فى أي حضرة ة تعرض الأشياء وهي الحضرة العلمية. فإن العقل إذا لاحظ الأشياء 
مور حكية ]دنا مع فَطْع النظر عن أسبابها وشرائطها يتساوى عنده وجودها وعدمياء 
وإذا لاحظها مع آسبايها و؛ شرائطها حكم بوجوب وجودها فلا يليت الامكان مطلتاً 
كالغرفة الأولى من أهل ادل ر (و) يعرف (الممكن ما هو الممكن 2( وهو الوجود المتعين 
0 ا وإن كأنُ بحسب و ا 0 
ممكن). أ من النسبة للنسبة انتسبت صقة إمكانه وى نسبة تلسك سبحانه عن ! 
بالصفات المتقابلة بلة كالظلهور والبطون والأولية والآخرية يا 1 أردمن أى اعبار وحيية 
هو ممكن وهو اعتباره من حيث نفسه من غير ملا حظة أسبابه وشرائدله 


(وهو). أي الممكن (واجب بالغير) لكن مر حيث النظر !! لق اشنا جرف وك اتلد 
(و) يعرف أيضاً أنه (من أين . صح عليه) أي 5 الغير الذي اقتضى 
له): أي للممك كن (الوجوب ولا يعلم هذا التفصيل) شهود محقت (إلا العلماء بالله) ومراته 
(خاصة) فإنهم يعلمون أن الو لوجود الحق من حيث ذاته واجب وما ن حيدث تعبنائه في اللحمضرة 
العلمية ممك: ن تتساوى نسبة هذه التعينات العلمية إلى ! نتظهور في ألعين وعدم الظهور فيه إذا 
لو حظطت من حيث أنفسها كتسأو وي نسبته سدحدانه من حيث ذاته المطلغة ١١‏ لى المكات انسنا 2 
وال خط مر حتيك أسراك تهووها و جر اه + قمي واج بها وله التنيات دار 
بعضها بعضا مء ن حيث خصوصياتها وإن اتحد الكل بالكل حيث حقيقة الوب ذه وأهما 
مغايرتها للوجود !! نحق السطلق فمن نحيث أر ل كلا منها تعين مخصوص الأو جود الواحد تغأير 
الآخر بخصوصه والوجود الحق لا يغابر الكل ولا يغاي البعض لكرن كلمية الكل وجزنية 


2 ا 


الجزء نسباً ذاتية فهو لا ينحصر في الجاء ولا فى ي الكل هم كونه فيهما عينه. 
(وعلى قدم شيث عليه السلام) بل على قلبه في انتفيىء للتجلياات الذاتية. والعطايا 


الوقية (يكون آخر مولود يولد في هذا النوع الإتساني). لأن مراتب الواجود دورية وكما 
أن شيك عليه السلام الذي كان أو أنه شن ولود من للد 1 أولاد أدم المنتهية إلينا كان محا 


سراره» وَلَيِسَ بَعْدَهِ وَلَدٌ في هذا النوع فَهُوَ حاتم الأولايء ولد مَعَهُ ل 


قله يحرج تعدذها لكو راس عد رجليُها وَنَكوَن ولد بالضين وَلعَنّه لَعْةَ مه بلده يشر 
العُقُمُ في الرّجَالٍ والتساء فَيَكثْرٌ النْكاح من غير ولادَةٍ ويدعُوَهُم إلى ١‏ الله قلا بحاثُ فإذا 
قنش الشرت قن لوو رماي بتي من بج يدل ل 


رما يَتَصَرَّهُونَ بكم الظَبِيعَةٍ شَْهْوَةَ مُجَرْدَةَ عَنٍ العا ل والشر ع فَعلَيْهم نَقُومْ الا 
للتجليات الذائية والعطايا الوهبية ينبغي أن يكون آخر مولود أيضاً كذئك لتتم الدائرة 
بانطياق ! أوّلها على آخرها (وهو حامل أسراره) من علومه وتجلياته لما ذكرنا 0000 
(بعده ولد) آخر (في هذا التوع ) الأنماي (نهو خاتم الأولاد ويولد معه) في بطن وا 
(أخت له) كما أن شيث عليه السلام أ أيضاً كان كذلك فإن حوّاء 0 
بطن ذكراً وأنئى (فتخرج) أخته (قبله ويخرج) هو (بعدها) لأنه لو ثم يتأخر عنها في 
الولادة لم يكن حاتم ا الأولاد ويشبه أن تكرن ولادة شيث عليه السلام مع أخته بعكس 
ذلك ليكون أه وَل مولود (يكون رأسه عند رجليها ويكون مولده 0 أقصى البلاد 
(ولغته لغة بلده ويسري) بعد ولادته (العقم في الححال والحعاه حر الا م در 
ولادة ويدعوهم إلى الله فلا يجحاب) في هذه ا (فاذا 5 قضه الله وقبض مؤمني زمانه 
ا ل لإظهار كمال الحقائق 
الحيوانية أ الطبيعية البهيمية والسبعية في الصورة الإنسانية لا على ما تقتضيه القابلية من 
حيث هي هي من غير وازع عقلي أو مانع رع لا حلون خادلاً ولا حرفو حزن 
يتصرفون بحكم الطبيعة شهوة مجردة)؛ أي عرق شفرة مجردة (عن العقل والشرع 
قرع العاعة) نر كرب الديار واتتقل الامر إلى: الأخخرة . 

اعلم أن مراد الشيخ رضي الله عنه بخاتم الأولاد غير خائم الولايةء فإن نخائم 
الولاية المسية مسالقي عر الشيخ نفسه وخاتم الولاية | المطلقة هو عيسى عليه السلام 
كما أومى إلى الأول وصرم بالثاني في في مواضع متعددة من كلامه ولا يخفى أن هذه 
القصة لا تنطيق على حال واحد متهما ومن جمله على خاتم الولاية المطلقة فكان منشأ 
حمله أنه لما كان خاتم الأولاد حاما ملا لأسرار شيث عليه السلام لا بد أن يكون من 
الأولياء رإذا كان من الأولياء لم يتوند بعده ولى آخخر يلزم أن يكون خحاتم الأونياء ويس 
الأمر كذتك فإنه يمكن أن يكون تحقيقه بالولاية فبل نزول عيسى عليه السلام وظهوره 
بالولاية ويكون نزول عيسى عليه السلام في زمانه أو زمان من بغي من مؤمني زمأنه بعده 
ولا يتحقق أحد بعده بالولاية فيكرن خاتما للولاية. 

ثم اعنم أن مقصرد الشيخ رضي الله عنه بيان تدوام إفراد النوع الإنساني واختكمهم 

غير ذلك مما يتعلىٌ به فحما ل كلامه على ما يكون في النشأة الإنسانية على سبيل 
الف عار ع المتصود فلهذا لا تشتغل به. 


الفصٌ النوحي 


* - فص حكمة سبوحية في كلمة نوحية 


اعلم أن التَنْزِيهِ عِنْدَ أهل الحقائق في الجناب الالهى عَينٌ التَّحْدِيدٍ والتقييد. 
فَالمَئْرُهُ إِمَا جاهل وما وكا سنو سو امم 


ولكن إذا أظلقاءُ وقالا بده فالقاتل بِالشّراتِع المؤينٌ ! إذا نه وَوَقت عِنْدَ الِب وَلَمْ 
يْرَ غير ذلك فِقَّدُ أساءَ الأدب وأكدّت !! والرسل صلوات! الله عَلَّيْهم وهُوَ لا يَشْعْرُ 


ل الال . ؟ ا 


المطورع : يمعنى المسبح اسم م دمعول كالقّدوس بمعنى , المقدس ومعناه المئزه عن 
كل نقص. وآفة. ولما كان الغالب على نوح عليه السلام تسبيح الحق وتنزيهه لتمادي قومه 
على التشبيه وعبادة الأصنامء أرسل إليهم تيعاتجهم بالضدء وصف حكمته بالسبوحية» 
ولما كا بعد ترفك الجدقة والمفيضية مرتبة الأرواح المتترية والأعلاه النورية التي من 
شأنها تسبيح الح وتقديسه كما قالوا: «وَتْنُ شبح يحَنْدِكٌ وَيُتَدِس لَك [البفرة: ٠ل],‏ 
أردف الحكمة النفثية بالحكمة السبوحية فقال مي الم 
مطلقا أو من الكمالات المخلقية (عند أعل الحقائق) العارفين بالأمور ما هي عليه (في 
الجناب الإلهي) المطلق عن كل قيد حتى قيد الاطلاق (عين التقييد والتحديد) فإنه 
اك يد اه ود وات و هإما جاهل) منشأ تنزيهه الجهل 
ممأ ورد في الشر ائع من التنزيه والتشبيه لنشبيه والجمع بينهما (وإما) عالم به لكنه (صاحب سوء 
وأدب) ينفي ما يثبته بالحق سبحائه على آلستة رسله ويرة ما ورد دالاً على التشبيه إلى 
التنزيه بضرب من التأويل الذي يستحسنه عقله العليل؛ فتنزيه الجاهل وصاحب سوء 
ابد عاو ما هو الأمر عليه. (ولكن إذا أطلقاه)؛ أي قائلا: 0 
مقيد ببعض المراتب (وقالا به) كذلك مطلقاً أو مقيداً ببعض المراتب الإلهبة وا 
التشبيه ذ ا 0 0 يا 
(المؤمن) بما جاء به النبي (إذا نزه) الحق سبحانه (ووقف عند التنزيه وم بوظير لان 
من مراتب السفيه وريما ورد دالاً على التشبيه إلى ١‏ التنزيه بضرب من التأويا ويل والتمريه (فقد 
أساء الأدب وأكذب الحق) تعالى (والرسل صلوات الله عليهم وهو لا يشعر) بتلك 

0 
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ويتَخيّلٌ أنه في الحاصل وهُوَ اي يم بي 

ول اتعاءر قد غلم أن الينة: ا ئع الإلهيّة إذا نُظفْتْ في الحقٌ تعالى يمأ 
00 وَعَلى الَسُصُوصٍِ على كل 
توم يُنْهَمْ ين ومجرء ذلك اللقْظ بأي لان كان نَ في وَضْع ذَلِكَ النْسانٍ. 


للحتي ل لق ظهُوراً خاصا . 


ُو الظاهٌ في كل مَْهُومٍ» َعْوَ البايلن عَنْ كل نهم إلا عَنْ فَهُم مَنْ قال إن 

العالّم صُورئه وَهْرِيتّه . 
وَهْوَ الاسم الظاهرٌء كما أنه بالمعنى روخ ما ظهرَء فَهُوَ الباطن. 
فُنِسْبِنُه لما ظَلهَّرَ مِنْ صُوَّرِ العالّم يِسْبَةْ الرّوح المدبّْرٍ للصّورة. 

الإساءة وهذا التكذيب (ويتخيل أنه في الحاصل وهو في الفائت وهو كمن آمن ببعض) 
وهو مقام التنزيه (وكفر ببعض) وهو مقام التشبيه (لا سيما وقد علم) على البناء للمفعول 
أو الفاعلى (أن ألسنة الشرائع الإلهية إذا نطقت في الحق تعالى بما نطقت به إنما جاءت به 
في العموم)؛ أي في فهم عرام الخلائق , (على المفهوم الأوّل) من اللفظ المنطوق به (و) 
أو ردّته (على) أعل (الخصوص) 210101101011010 احتمالات (ذلك 
اللفظ) مهما لم يرد فيها نص بتعيين وجه مخصوص (بأي لسان كان) ذلك اللفظ رين ! 
غير عربي ولكن ينبغي أن يفهم (في وضع ذلك اللسان) لا في وضع لسان آخر فلا مر 
في الكلام العربي الخالص ما يفهم بحسب وضع لنة العجم مثلاً وإنما قلنا : : مراد الح 
سبحائة بانسب إلى العموم وهو السقهوم الأول وبائنسية إلى الخواص جميع وجد: 
احتمالات ! اللفظ (فإن للحق في كل خلق) سواء كان من ١‏ لعوام أو من الخواص (ظهورا 
انه > و الكوداذا معينا لفهم ما يفهمء فاستعداد العموم لا يتجاوز فهم المعنى الأول 
واستعداد أهل الخصوص يعمه وسائر وجوه اللفظ (فهو الظاهر في كل مقهوم) يتجلى به 
على الفاهم بحسب استعداده (وهو الباطن عن كل فهم إلا من فهم من قال إن العالم) 
كلد ويها ومثالاً ونيا (صورته) التي هي عين هويته فإن هويته المطلقة إذا ظهرت بذاتها 
فيد باعوالنا فإنها باعتبار تقييدها تظهر؛ وصورة لنفسها باعتبار إطلاقها. وهذا معنى 
قوله: وهويتهء فالقائل بأن العائم صورته (وهويته) شاهده عيناً في كل صورة ويراه ظاهراً 
في كل مظهر فلا يكون باطناً عنه بهذا الاعتبار وإن كان باعتبار كنه حقيقته وعدم تناهي 
تجلياته وظهوراته باطناً عنه أيضاً (وهو).؛ أي العالم هو (الاسم الظاهر) له سبحانه (كما 
أنه) سبحانه (بالمعنى) المجرد عن الصور المختفي فيها (روح ما ظهر) من الصور (فهو)؛ 
أي الحق سبحانه من حيث أنه روح ما ظهر هر (الباطن» فنسبته لما ظهر)؛ أي لما ظهر 


كن 


دي ام 2 ومو ١‏ 0 و ف .و - 0ه م 
وضور العالم لا تَنْضَبِط وَلا يْحاظ بها ولا تعلم حدود كل صورةٌ مِنها الا عَلى 

9 مام وك لسرت اه : 3 ال خومس ةك اك > 5*5 متعم اك "5:00 
قذر ما حصا نكا عنا! وه 0 كلذلك بحها عحنذن الع قائه لا 0 له اللا تختمىر 
0 ده 57 د 2 نهدت م انأ لاوس - 3 . ووس 


عر . 0 مياه وا الإ ها الى ري ان 9 2 
حد كل صورق وهدا محال حصرته: فحل الح كان , 


وكذلِكَ من شَبَهَهُ وما نَزْعَْهُ فقد فَيُذهْ وحلذه وما غَرَفْهُ. وْمَنْ جَمْعْ في معرفيه نين 
الثنزيه والتَشْييهِ وَوَصَفَْهِ بالوقَينٍ غلى الإجمال ‏ لأنّهُ يَسْتَجِيل ذلك عَلّى الثنصيل 
عدم الإحاظة بما في العالم مِنَ الْصُوّر - فَقَدْ غرَفة جملا لا غلى التُنصيل كما عَرَفَ 
2 7 
(من صور العالم) في التذبير والتصرف (نلسبة الروح المدير للصورة)ء أي إلى أنصورة 
ما له ظاعر وياطن يجب أن يؤخخذ فى حمده ظاهره وباطلنه (فيوؤخد فى دل الإنسان مشلا 
باطنه) الذي هو وجه المجرد (وظاهره) الذي هو بدنه العتصري فإن الإنسان عبارة عن 
أحدية جمعهما فلو اقتصر على أحذهما ثم يحصل حد الصور (وكذلك كل محدود) غير 
إيكء ا 5 + 0 أن :؟ تمل ذ شد اله 5 / 5“ 5 35 36 
الإنسان إذا كان له ظاعر وباطن ينبغي أن يؤ لل في تنك ليتم التحديل (فالحق نكيهانه؟ إذن 
(محدود يكل حد): يعني كل مانخوذ في حده فمأ لم يسمع -جميع الحدود لم يتم حده لان كل 


٠. 5 5‏ 0 
ها عو محدود بحذ صورة من صوره وحد كل صورة من تفاصيل أجزاء جدود الصورة. 


(وصور العالم لا تنضيط) تحت جد وحصر (ولا يحاط بها ولا يعلم حدود كل 
صورة منها)ء أي من صور العائم (إلا على قدر ما حصل لكل عالم من صوره فلذلك 
يجهل حد الح فإنه لا يعلم حده). أي حد الحق (إلا) و(يعلم حد كل صورة) من صور 
العائم (وهذا محال حصوله) لعدم تناهي تلك الصور (فحد الحق محال) ولما تقدم القول 
في الميرزة نانتزيه العقلئ أله ناقص المعرفة لكونه مقيداً للمطلق أراد أن يشير إلى أن 
المكنية أيفا كلتلق كاك : (وكذلك من شبهه مطلقاً وما نزعه) في مقام التنزيه (فقد قيده) 
بما عدا صور التنزبه (وحدده) به (وما عرفه) على ما هو عليه في نفس التنزيه (ومن جمع 
في معرفته بين التنزيه والتشبيه له) ونّل كلا منزلته لاووصفه). أي الحق تعالى 
(بالوصفين)»؛ أي التنزيه والتضييه (على الاجمال)ريات كال وهو المت امن مصدم 
التعينات بحقيقته الواحدة التى هو بها أحد والمشبه بكل شيء باعتبار ظهوره فى صورته 
وتجليه في كل متعين وإنما قال على الإجمال (لأنه يستحيل ذلك): أي وصفه بالوصفين 
(على التفصيل). لأن وصف التفصيل إنما يتيسر باعتبار معرفة تفاصيل صور العالم وليس 
ذلك مما تفي به القوّة البشرية (لعدم الإحاطة) بالفعل (بما في العالم من الصور) لكثرتها 
بحيث لا تدخل تحت الاحاطة إن كان المراد الصور الموجودة بالفعل» ولعدم تناهيها إن 
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0 


ولذلك ربط 0 كر الحقق نولك ف 1 مُتَال امن عَرْفَ 
عَرَفَْ ربهة 
قال خعا1 00 يتنا 4 لمات كه 5 و ا 5 اليم 
وقال تثعالى: #ااسشفريهم ءايثيا ا قي # وهو ما خرج عنك «اوق انفيهم) 
5 - ا 
طعت الععمهد ويره ع 5 22م مجخدلقات, - 
, م اي للناظرين © أنه الحقٌ [ نع لت: 2] م 0 ع أنه 


ا 
كك 
حْ 


كَالْصٌوٍرَةٌ الجسوية ك» وشو وَ لك كالروح الْمَدَيْرٍ لصورة يدك 


سحب 2 


كان المراد أعم (فقد عرفه)؛ أي الحق سبحا نه (محملاً لا على التفصيل كما عرف نفسه) 
أيضاً (مجملاً لا على التفصيل) لعدم هوالإاحاطة المذكورةء فإن مرتية الإنسانية الكمالية 
مشتملة أيضاً على جميع صور العالم (ولذلك) الاشتمال (ربط النبي ييه معرفة الحق 
يتحانة بمعرفة لسن رحدل 1ك مسيبة عن معرفة النفس (فقال: من عرف ثفسه 
فقد عرف ربه)! ا ووزنلة الماك أيفنا وى الجل سحانايين إراءتها آياته في الآفاق 
وبين إراءتها في الأنفس وجعل كلا منها سببا في إفادة معرفته . 


(وقال تعالى: سرد نهر ينا غ فى الأقَاق*) [انصلت: *0]ء أي صور تجلياتنا في 
الأكران (وهو): ٠‏ آي الآفاق | (ما خرج عنك)؛ أي صوره إذ لا خارج عنك معنى يخاطب 
كل واحد تنبيهاً على أن نفسى من عدا كل نشم ى داخلة في الآفاق بالنسبة إليه وأفر 
العيهين ردك تر الى الخبر أو بناء على أن معنى الجمعية غير مقصودة وكذا الحال في 
قوله: (لوَفَ أَنشمْ» وهو)ء أي الأننس (عينك حتى يتبين لهم آي للناظر منهم) 
المتفكر في تلك الآيات أو المشاهد إياها لا المعرض الغائل ؛ وللتنبيه على هذا المعنى 


غير أسلوب الخطاب. 


وفي بعض النسخ. 1 ي للناظرين: لكنه يخالف النسخة المقروءة على الشيخ 
المضتف وأسكرب الإقراد الذي اختاره أولاً (أنه)ء أي الله سبحانه هو (الحق) المتجلي 
في الآفاق وفي ) الأنقسسن باسميه الظاهر والباطن وعلل التبيين بشرله : (من حيث أنك) 
تمك تعد يا بعينك الثابتة انها (صورته)؛ واسمه الظاهر (وهو) باسمه الباطن 
المطلى (روحك) فليس في الأنفس إلا ابكار رائطا عراو ا لي ل وكذلك في الآفاق» 


لمر 0 
للآفاق (فأنت) بل الآفاق أيضاً (له). اى للحىق سيحانه (كالصورة الحسمية لك)؛ ١‏ 


)01 أررده العجلونى فى كلت الحشاءء حديث رقم (18250) [ج 1/5 55]. 
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والحذ يَشْمّلّ الظَاهِرٌَ والباطنّ مِنْك: فإن الصُورَةَ الباقيةً إذا زاك عَنْها الرُوحُ 
المَدَبُرٌ لها تب إسانا ولكن يقال فيها: إنها صورةٌ نشبة صورةً الإنسان قلا فَرْقٌ 
بَينّها وَبينَ صورة مِنْ خَشَّبِ أو ججارَةٍ ولا يُنطلق عَلَّيها اسم الإنسان إلا بالمجاز لا 
وصُوَرٌ العالم لا يُمْكِنُ زَوَالٌ الحنّ عَنْها أصلاً . 


فَحَد الالوجيّة لهاب لحْتِيقة لا بالمَجَاز كما هُو حَدَّ الإنسان إذا كان حَنًا . 


وكما أن ظاهِرٌَ صُورَةٍ الإنسان لي بِنِسَانِها عَلَى روحها ونمُسها والمُدَبّر لهاء 
22م 
لروحك فتعين بهذا الاعتبار اسمه الظاهر (وهو) سبحانه (لك) بل الآفاق أيضاً (كالروح 
المدبر لصورة جسدك) فتعين بهذا الاعتبار أسمه الباطن (والحد) المنطيق عليك مثلا 
(يشمل الظاهر والباطن منك) ويوجدان فيه ولا يقتصر على أحدهما (فإن الصورة الباقية) 
بعد زوال الروح (إذا زال عنها الروح المدبر لها لم يبق إنساناً) حقيقة فيصح الاقتصار في 
حدك على ظاهرك فقط (ولكن يقال فيها): أي في الصورة الباقية (إنها صورة تشبه صورة 
الإنان فلا فرق بينها وبين صورة من خشب أو حجارة) في انتفاء اسم الإنسانية عنهما 
(ولا ينطلق عليها). أي على الصورة الباقية كما على الصورة الخشبية أو الحجارية. 

(اسم الإنسان إلا بالمجاز) بناء على المشابية (لا بالحقيقة) لعدم صدق حده عليه 
كذا لا يصح الاقتصار في حدك على باطنك وهو الروح فقط؛ لأن الحقيقة الإنسانية 
عبارة عن أحدية جمع الروح والبدن؛ لأن للروح المجرد ذقط على هذا القياس حد الحق 
مضا 1 لا يصح أن يقتصر فيه على الظاهر أو الباطن فقط كما فعله أهل التشبيه ققط 
أو التنزيه فقط إلا أن بينك وبين الحق سبحاله فرق ماء فإنه يمكن مفارقة روحك عن 
جسدك مع بقاء جسدك بعد هذه المقارقة» غلا يصح إطلاق اسم الإنسان على جسدك إلا 
بالمجاز (وصورة العالم لا يمكن زوال الحق عنها أصلاً) مع بقانها موجودة فإن وجود 
العالم وحياته بالحق سبحانه. بخلاف جسد الإنسان فإن حياته بالروح وجودهء فتزول 
بزواله الحياة عن الجسد لا الوجود (فحد الألوهية له). أي تللعائم الذي هو الاسم 
الظاعر (بالحقيقة) لعدم الاسم هو الباطن عنه (لا بالمجاز كما هو حد الإنسان) لصورته 
اليدنية (إذا كان حياً) أن صدق حدّ الإنان وإطلاق اسمه عليها حيتئلٍ يكون بالحتيقة لا 
بالمجاز كما إذا كان ميا . 

(وكما أن ظاهر صورة الإنسان تثني بلسانها) يعني بلسان حركاتها وإدراكاتها 
وخواصها ركمالاتها (على روحها) الذي بها حياتيا (ونفسها) الناطقة المتعلقة بها (و) 
عقلها (المدبر لها)؛ ذإن أعضاء الإنسان وجوارحه أجسام لولاا روحها لم تتحرك ولم تدر 


كذلِكٌ جعَل الله تعالى صورَة العالّم تُسَبّح بحمده ولكن ودف للا حي 
بما في العالم مِنَ الصّوّر . 


علماً ولا فضيلة لها من الكرم والعطاء والجود والسخاء والشجاعة والصدق والوفاء نهي 
تثني على روحه وجسله الثناء الجميل (كذلك جعل الله صورة العالم تسبح يحمده ولكن 
لا نفقه تسبيحهم) إذا كنا محجوبين غير مكشوفين لنا (لأنا لا نحيط) عند الحجاب (يما 
في العالم)ء أي بشيء بما في العالم (من الصور) إحاطة تزدينا إلى فهم سماع ما يجري 
على ألسنتها فى مراتبها الحسية والمثائية والروحية. وأما إذا من الله سبحانه بالكشف عن 
تلك الضور والإنحاطة بها ققد تلم البدعها :وتققة 'تسحاتها. 

قال الشيخ رضي الله عنه في آخر الباب الثاني عشر من الفترحات المكية: المسمى 
بالجماد والنيات عتدنا لهم أرواح بطنت عن إدراك غير أهل الكشف إياها في العادة فلا 
تحس بها مثل ما تحسها من الحيوان فإن الكل عند أهل الكشف حيوان ناطق غير أن هذا 
المزاجح الخاص يسمى إنسائاً لا غير ونحن زدنا مع الإيمان بالأخبار الكشف» فقد سمعنا 
الأحجار تذكر الله رؤية عين بلسان ناطق تسمعه آذاننا منها وتخاطبنا مخاطة العارئين 
بيجلال الله مما ليس يدركه كل إنساك. وقال في موضع آخر منه: وليس هذا التسبيح 
بلسان الحال كما يقوله أهل النظر ممن لا كشف له. 

وقال رضي الله عنه في جراب السؤال الرابعم والخمسين: فأما حديث الله في 
الصوامت فهو عند العامة من علماء الرسوم حديث حال» أي يفهم من حاله كذا وكذا 
حتى أنه لو نطق لنطق بما فهم هذا ائفهم منه. قال القوم في مثل هذا: 

قال تالأرض للوتئد لم تشقني 2 قال الوتد لها سلي من يدقني 


00 . 5 5 30 7 ا ارمس 3-2 
نهدا عندهم حديك حال وعلية حرجوا قولد تعالى : كرو إن من ىع إلا ع يده 


مم 


1 


[الاسراء: 44]» وقوله تعالى: 8 إِنَا عرسا الْأمائة عل التََوتِ والأرض وَاليبَالٍ ابي أن 
حملت 4 [الأحزاب: ؟0] أباة حال. وأما عند أهل الكشف فيسمعون نط كل شيء من 
حجماد وئثيات وحيوإن يسمعه العيد بإذثه في عالم الحس لا في السخيال كما يسمع نطى 
المتكلم من الناس (فالكل)؛ أي كلل صور العالم (ألسنة الحق ناطقة بالثناء على الحق 
سككانه ولذلك قال: «الْحَمدٌ لَه رب الْعدليَ 4)©9) [الفائحة: ]١‏ يعني الثناء الشامل 
كل حامدية ومحمودية خالص لله لا يشاركه فيه أحد فكل ثناء من كل مثني يكون فيه؛ 
لأنه لسان من ألسنته وكذا كل ثناء على كل مئنى عليه يكون عليه؛ لأنه بعض من صور 
تجلياته» وإلى هذا أشار بقوله: (أي إليه ترجع عواقب الثناء) مبنيا للفاعل كان أو 


15؟١  '"'‏ فص حكمة سبوحية فى كلمة نوحية 


فإن قلتت بالشتر يه كيت مُقَيّدأ وإن كلت بالتَشْبِيوِكْنْتَ مُحَذَدا 
وان لم والاخترئق كتسميديا” برحيث إقانا شن المسارت نا 
غَمَنُ قال بالإشفاع كان مشركأً ومن قال بالإفرادٍ كان مُوَحَدا 
6 شك نش 314 وإناكا بوالتنوهة إن فته مايا 


ا 2 5 0 م م 1 3 3 ٠‏ نيه 3 اماس 
فناءانت خو ةل اضف هذ وتاة فى تيبي الأمور ماترجا سينا 
قال تعالى: الس كْيو. نت 5». فنزه لوَهْرَ التييغ انير 4 نُشَبّه. قال 


للمفعول؛ وإنما قال عواقب الثناء لأن بعض الأثنية والمحامد حالة فى بادىء نظر 
المحجوب وهو فيها راجع إلى الخلق وحالة ثانية تعقب الآلة الأولى بعد إمعان النظر أو 
ظهور نور الكشف راجع إليه سبحانه وتعالى . 

والمراد بعواقي الثتاء ! الأئنية والمحامد الغير الملحوظة باعتبار الحالة الأولى 1 
شك أن الكل بهذا الاعتبار را جع إلى الحق تعالى (فهو المثني والحتلق غله) هيا 
وتفصيلاً (شعر: ا ا و د سبحانه بصور التنزيه 
(وإن قلت بالتشميه) مه ن غين تنزية (كلنك متحدداً) له سبحائه يحضرة 5 فى صور التشبيه (وإن 
قلت بالأمرين) التنزيه والتشبيه وجمعت بينهما من غير تقييد بواحد بل ال 
(كنت مسدداً) سددك الله على سواء الطريق إن كان اسم مفعول أو سددت نفسك عليه إن 
كان اسم فاعل (وقنت إماما) يقتدى به (في المعارف سيداً) مطاعاً فيما أمر به فيها (فمن 
قال بالإشفاع)ء أى جقل الحق الفرة قمعا نإثباك الخلق معه (كان مشركاً) الخلق مع 
الحق في الوجود (ومن قال بالإفراد) بأن أفرد الحو لحق وحكم بتفرده فى يي الوجود ولم يثيت 
ل ع ير الخلق مع الحق وتشبيه الحق به (إن كنت 
ثابتاً). أي قائلاً بإثنينية الحق والخلق بل ينبم ي أن تجعل الخلن من صور تجلياته لا 
مواحوذا فى عد كات (وزياك والتنزيه) عن ابن رن كل و ا بفرديته بل يتبغي 
أن يكون حكمك يفرديته باعتبار أنه منفرد بالوجود فى مرئيتي جمعه وتقفصيله لا موجود 
غيره (فما آنت هو) لتقييدك وإطلاقه لاحتياجك 0 (بل آنت هو). لأنك في الحقيفة 
عينه وهويته الظاهرة (وتراه في عين أمور مسرحاً). أي مطلقاً بحسب ذاته ومقيدا سيت 
تجلياته رهما حالان عن ضمير ر المفعول إن كانا اسمي مفعول. 

وقد سيق معناه وعن ضمير القاعل إن كانا اسمي فاعل » أي حاكماً بإطلاقه في حد 
ذاته (ومقيداً) بحسب ظهور رانه ووقع في بعض النسخ عيون الأمر مسرحاً ومقيداً وعلى 
هذا يكون مسرحاً من الإسراح لا من , التسريح ليصح الرزن» وهكذا ينبغى أن يكون فإن 
المصراع الأخير على النسخة الأولى ليس على وزن سائر المصاريع كما لا يخفى على 
من له معرفة بالعروض (قال: ظلْيْسَ كمِئْيو ش42 [الشورى: ]1١‏ فنزه) على أن تكون 


 *‏ نص حكمة سبوحية في كلمة نوحية ها 


عير 


8 اماج 02-05 0 عدم مد م 
تعائى : #ليس 5-7 تو ١42‏ فَشَبّه وثنى وهو لْسَيِيعٌ لْبَصِيرَ #[الشررى: ]١١‏ فنْرٌه 
وأفْرّد. 
1 ل مع وت لمم روت ا ده 0 فاممدياكه 0 
قَلَوْ أن نُوحاً ‏ عليه السلام - جَمَعٌ لِقُومِهِ بَيْنّ الدّعوتَيْنِ لأجابوة فُدَعَاهمْ جهارا 
1ه مدر له داخم ما عجره عه دعا مج عرعم ريخ, 520 7 0 5 
ثم دعَاهم إسرارا ثم كال لهم: استعفررا رسكم إِنْم كان شَفَارا #4 [نوح: ٠ل6]ء‏ وقال: 
رت 008 ع لي 0 رصم م 57 2 1 
«مَعَرْثُ َى قلا وتان كم ردهْر تعلو إِلّا يرما 49 [نرح: 5 5]. 
وَذَكَرَ عَنْ قَؤْمِه أنّهُم نَصامُمُوا عَنْ دَعْرَيِه لِعلمِهمْ بمَا يجب عَليْهِم مِنْ إجابَة دَعْوَيَهِ . 
7 01 5 20000 اي ايه 9 00 2 2 
َعَلم العُلّماء بالله ما أشارٌ إليه نوخ عَلَيهِ الشّلام فِي حق قَوْمِهِ مِن الثناء عَلِيهِم 
بلسان الذم. 


الكاف زائدة فيفيد نفي المثل فيكون تنزيهاً أو بناء على أن نفى مثل المثل فإنه لو كان له 

وقال (لوَهُوَ أَلسَمِيمٌ لْصِيرَ 4 فشيه) بإثبات السمع والبضر له كما أنهما ثايتان 
للخلن فيكون تشبيهاً. (قال تعالى: هلس صِنْيه. نَّى4» فشبه وثنى)؛ أي حكم 
بالاثتينية على أن تكون الكاف غير زائدة فيغيد إئيات المثل وتثنية الحق به. 

وقال: (#وهو َلسََحِيِعٌ لسر > قنزم)ء حيث حصر السمع والبصر فيه فأد تشابهه 
الخلق فيهما (وأفرد)»: أي حكم بتفرده بهما (فلو أن نوحاً) عليه السلام (جمع لقومه بين 
الدعوتين) دعوتي التنزيه والتشبيه كما فى هذه الآية ولم يقتصر على الدعوة إلى التنزيه 
الصرف أو التشييه الصرف (لأجابوه) لمناسبة بواطنهم التنزيه وظواهرهم التشبيه لكنه لم 
يجمع بينهما بل فر ق (فدعاهم جهاراً) إلى الاسم الظاهر والتشبيه (ثم دعاهم أسراراً) 
إلى الاسم الباطن والتنزيه فلم يجيبوه لما سيشير إليه الشيخ رضي الله عنه. 

(ثم قال: «اسْتَنْيووا رَيَكِْ)ء أي اطليوا! منه ستر وجوداتكم وذواتكم وصفاتكم 
بوجوده وذاثه وصفاته (2إِنمٌ يَّ حَنَارَا 4 ) لنوح: ]٠‏ كثير الستر لْهَِذْه الذنوب وشكي إلى 
ربه (ولكَلَ رب إِيّ َعرَثُ تر ليلا4) من حيث حقاتقهم الباطنة إلى التنزيه (40658) (نوح: 
ه] من حيث حقائقهم الظاهرة إلى التشبيه (لقْلَ يمر مُعَلدِئَ إِلَا فا 4)9) [نوح: )١‏ 
التنزيه احيث جعلو! أصايعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم (لعلمهم بما يجب عليهم من 
إجابة دعوته) نتصامموا عنها لثلا يجب عليهم إجابتها. وكان هذا العلم حاصلا لهم 
بحسب فطرتهم الأصلية وإن لم يعملوا بما اقتضاه لغلية الظلمة الحجابية عليهم (فعلم 
العلماء بالله) وأسمائه وصفاته أو العلماء به لا لأنفسهم (ما أشار إليه نوح عليه السلام 
في حق قومه من الثناء عليهم) معنى (يلسان الذم) صورة وعلمواء أي العلماء بالله. 


: ّ 00 ا 
وعلم أنهم إنما لم د يجيبوا ذغوته ما فبها من المُْرمَانِ» 01717111 
ومن يم في الرآنٍ لا يُصفي إل الي رقان وَإِنْ كال فيه . 


0 


فَإنْ القران يُتَضْمِنُ الفُرقانٌَ وَالقْرقَانُ لا يَتَضْمَنْ الشرآن. 
ولهّذا ما ادّصٌ بالقّرآن إلا مُحَمَّدٌ ميد رهذه الْأمْدٌ ١‏ الى عن خدر آم ةَ أَخْرجَتُ 


5 


للناس . 
قتال: الى صمي ش42 [الشورى: ]١١‏ فَبَمَعْ الأمرين في أمر واجد 


وفي النسخة المقروءة على ى الشيخ رضي الله عنه (وعلم) باعتبار كل واحد هو عطف 
على قوله: علو التلاء عطي تقس . واي ما لو ا 
نوح عليه السلام (إنما لم يجيبوا ا من الفركقان) بين التنزيه والتشبيه فتارة 
دعاهم إلى ى التنزيه وتارة دعاهم إلى التشبيه لتشبيه ولم يجمع بينهما. (والأمر) في نفسه (قرآن) 
وجمع بينهما فإن النزيه إنما هو باعتيار الاسم الباطء ن والتشييه باعتبار الاسم الظاهر وهو 
سبحانه باطن في غير ظاهريته ذا زان عبن باطييقه زلا فرقان) وتمييز يينهما (ومن أقيم 
في القرآن) والجمع بين التشبيه والتنزيه وإن كانت تلك الإقامة بحسب ! الفطرة الأصلية 
المعقرة بالأمور العادية كما كانت عرب عض المير م فإن ك5 من له جهة روحانية 
وجهة جسمائية مهو ممن أقيم بحسب فطرته ال الأصلية في القراة وإن غليت عليه إحدى 
الجهتين (لا يصغي إلى الفرقان) ولأ كيل بحس قطرة الأحليا ران فان)» أى اكبل 
في القرآن بحسب فطرته (فيه): أى ي فى الغرقان بحسب الأمور الفادية الارس ةع قطر م 
نإن نا تالدات. لأ يرول بالجرض». راتما لا تصعن إلى الفرفان (قإن القران ينمت 
الفرقان). فإن الجزء لا يتضمن الكل فالقرآن أكمل من الفرقان ومن الفطرة السليمة 
الإنسانيةء لا يميل إلى المتضول ع وجوه العا ضيلء ٠‏ فعلم من ذئك أن فرار قوم نو 
حير و إلى الفرقان إنما كان لكونهم مقيمين بحسب فطرتهم وإن لم يشعروا 
في فى القران فذكروا فرار هم وتصاممهم» وإن كان بحسب الظاهر ذما لهمء فهو 
حص 1 عليهم. 


0 


(ولهذا). أي لكون القرآن أكمل من الفرقان (ما 'اختص بالقرآن) وما فاز به (إلا 
عدم يل 


محمد ويةْ) باالأصالة (وهذه الأمة التى هى #خَيْرٌ أمَّهِ 5 للدّاس4) [آل عمران: 7١‏ ؟] 
بالمتابعة . 


والمراد بالقرا نَ الذي اشعص ن به محمد ييل وأمته إنما هو الْحقيقة السوائية الاعتدالية 
الجامعة بين التنزيه والتشييه وسائر المتقابلات بحيث لا يغلب أحد المتقابلين على الآخر 
في هرتبة من المراتب» له الفطرية المذكورة آنفاًء فانها مشتركة بين_يجميع 
الأفراد الإنسانية رفقال 00 53 7 س4 [الشورى: ١١))ء‏ أي التنزيه ليس كله 


ص لم 


ُلّو أن نُوحاً عليه السّلام أتى بمثل هذه الآية لَمْْلآً أجابُوه» فإثّه شَيْهَ ونْرّهَ فِي أيةٍ 


واحدةّء بل في نصف اية. 

ونُوحٌ عَلِيه السّلام دعا قومّة #ليلاً» مِنْ حَيْث عُقُولِهِمْ ورُوحابِييَهم نه غَيْبُ 
#ونهاراً» دعاهُمٌ شا مِنُ حخيث صوّرهم وجسهم . 

وات قن الدَّعْوَةِ مِئْلّ «لَيسى كُبِئيِه ننَى2» فَتَقَرَتْ بواطنهم لهذا القرقان 
فَرَادَهُم فراراً . 


إلى آخره (فجمع الأمرين). أ ي أمر التنزيه والتشبيه (في أمر واحدى أي آية 
للدي سه 00 واد وهو كل واحد من نصفيها وقوله بجميع 
الأأمر. مكذا وقع في النسخة المقروءة على الشيخ رضي الله عنه ويوافقه نسخة شرح 
الجندى رحمه الله وفي بعض النسخ فجمع بصيغة الماضي مصدرة بالفاء مبنية للفاعل أو 
المفعول ويوافقه نسخة شرح القيصري. أي فمما أتى به محمد يف قرله : «إايى صخل 
ش45 إلى آخره فجمع فيه أمر التنزيه والتشبيه في آية و احدة أو كا ل من جزثيها (فلو أن 
نوحاً) عليه السلام (أتى بمثل هذه الآية)؛ أي بما يمائلها (لفظأاً) وعبارة في الدلالة على 
التنزيه والتشبيه معاً (أجابوه) كما جاب أمة محمد قي (فإنه)» أي محمد 5 اد (شبه 
ونزه). ا 0 5 لص ص سياه ا 
الليل إشارة إل هذه الحيئية (فإنها) : م ب اك 
لنت اداسيل الليل إشارة إليها يغيبوبة ة الأشياء فيه عرد ف العن (ونهارا دعاهم أيضأ من 
حيث صورهم وجئثثهم) فإنها شهادة فيناسب أن يجعل النهار إشارة إنيهاء ومعتأه: انه 
عليه السلام دعاهم تارة من حيث عقولهم وأرواحهم المجردة الْمَدسية المنزهة عن المواد 
الجسمانية إلى التنزيه» فإنهم بهذا الاعتار كان ن في استهدادهم إدراك ا لتنزيه ذوقاً ووتجدانا 
0 ن؛ ودعاهم تارة أخرى من حيث صورهم وموادهم إثى النشيه لأنهم بهذا 
آداها مسار ركه لحني مسا لالب له ا التنزيه (مثل 
«ليْسن لتو #0 تنوك براظيم). عن :وطوفة ليها الفرقان) عنها لأنهم بحسب 
فطرتهم كانوا في أ القرآن كما سبق (فزادهم) هذا الفرقان (فرار أ) عن قبول دعوته. 
كان وى كاي الما ميض عر اقمية العا ل ا 000 
بالبناء للمفعرل أو القاعل» أي ليغفر لهم! لحق سبحانه ويستر علهم حقيقة الامر لا 


5 م 0 1 :1 َ- 3 00 : مامه 
ا مع ف ذاهم واسحعشوا باهم الرح: *| وهدهٍ كلها مور الستر التي دعاهم 
9 فَأجابُوا دَعُوّنه بالفعل | < يليك 


ليس كنل * [الشوري: ]١١‏ إثباث المثْل ونفْيه وَلِهذا قال عَنْ 


َ 


م2 2 إوأ 


تتسبا» 00 ا أوتي وات ار الكلم راكنا دعا محَمل - كد كمه ليذ ونهاراً بل دعاهم ليا 


في نهارء ونهاراً في ليل . 


ليعقف لهم غنها (وفهمرا ذلك) . ؟ أتي كون الدعوة للستر لا للكشف (منه)ء أي من نوح 
(عليه السلام لذلك) الفهم (لابَمَلوَا تيمم د ذاعم وَأسْتسوا ببح ©) [نوح: 17 لثلا يصل 
إلى استماعهم لدعائه 0 أؤقال بعضهم قدسسن الله أسرارهم سر ام ع أي مور 
النعم الجزتية الكونية التفصيلية التي هي فر وع للأيادي الكلية الإلهية الجمعية في آذانهم؛ أي 
في حا حال لظ تلك الايادي الكلية فحرمو! تنسب اشتغال قابليتهم بتنك 
النعم الجزئية عن الى الكلية «إوَاْسْدَهدوا اغا + امستروا بياب 
تعيناتهم وغشا شار الباديم فلا يصل لى أسماعهم الصماية إياهم إلى المرتبة الجمعيق ولا 
يظهر على أبصار»ه مع انان لجر ماله قر ي المظاهر الكونية (وهذه كلها صورة الستر التي 
دعاهم) نوح عليه السلام (إليها فأجابوا دعوته) إلى الستر (بالفعل لا بلبيك) . 
وقوله : :"فش علص فخروى تر 47س رن دوق نحي نا فق و ا 
بعدد أي في هذا الكلام الذي هو نصف أية (إنات المثل) والتشبيه على تتدير كون 
الكاف غير زائدة (ونفيه). أي نفي العلم والء تزيم على لقلا ويا انه ار بناء على أن 
انتفاء مثل المثل يمرم ارالك لمثل . (ولهذا) النوع من الإيجاز ز الجامعية في الكلام. 
١ 20‏ لفن نعل انه ارت جبوات ابعل حيث قال 84 : : "أوتيت جوامع 
الكلم*؛ أي الكلمات الجامعة بين المعاني الكثيرة متقابئة كانت أو غير متقابئة (فما دعا 
ل ان اليه (يكتارة اهارا لى التشبيه كما دعى نوح قوهه 
كذلث (بل دعاهم ليلا في نهار) !! لى التنزيه في عي, غيق العنيبية (وتهار ا في ليل)؛ أي التشبي 
في عين التنزيه (وقال نوح عليه السلام) في بيان حكمته المقصودة له من الأمر بالاستغفار 
0 يرْسِلٍ ألسَمَاة»#): أى سماء الأنحاء الإلمية الأرواع القدسية (« تَتحكم 
* وهي)ء أي المدرار من حيث ما نزل منها عر مكارت العقلية في) طور 
الماني» الباطنة عن المعاني الظاهرة (والنظر الاعتباري) ١‏ لدي يعبر فيه من التظاهر 7 
الباطن والصورة إلى المعنى. 


وفي بعض النسخ والنظر بالاعتيار ر والمعنى واحدء وأما في طور فهم المعاني 


7 قن تشكمة سوجية ف كلهة لوحي 119 


بكم إليه فإذا مال بكم إليه رَإِيْثَم صورتكم فيه. 


فْمَنْ تَخَيّلَ مِنْكُم أنه رآهُ كما عَرَفَب ومن | عرف مِنككُم أنه رَأى نَفْسْه فَيِوَ العارف 
فلهذا انْقَسَمُ الْنَاسُ إلى عاليم وغير عام 


وَوَلَْدَهُ وهر ل الفكم ري ٠:‏ ليام حونو علمة على المشاهئة 


يذ شن نا ابعر إلا 4 ا 


بحت يحوهم* [البقرة” ]١5‏ زا 00 ما كان فى أيديُهم مِمَا كانوا 


الظاهرة النظر الغير الاعتباري المقتصر على الظاهر . فالمراد هي السحاب الكثير الدرور 
(ويمددكم له أي إلى الحق سبحانه من التجليات الحبية 
والجواذب الجمالية. فإن المال إنما سمي ما لميل القلوب إليه. (فإذا مال بكم إليه 
سيحانه) وأوصلكم إلى مقام الفناء فيه وتجلى عليك بالتتجلي الذاتي (رأيتم صورتكم 
فيه), أي في الحل ((فمن تخيل منكم أنه رآه» أي الك نوناك زقنا عرف) الأمر على ما 
هو عليه فإن الحى سيحاته أجل من أن تسعه صورة (ومن عرف منكم أنه رأى نفسه) في 
مرآة الحق أو الحو ق في مرأة نفسه لكن ا ا ا اي 
العارف) لا الأوّل الذي هو صاحب التخيل وإن كان هو أيضاً صاحب الشف والشهود 
ولما كان اعتمّاد الأول أنه رأى الحن ل سحشيقة له بخاللاف التأني . 
قال رضي الله عنه في الأول: فمن تخيل وفي الثاني فمن عرف (فلهذا انقسم 
الناس) الذين هم أصحاب الكشف والتجلي فإن من عداهم ليسوا بناس في الحقيقة (إلى 
عالم) عارف بأن ن المرئي إنما هو صر, رته في الحق لا اإلحق (و) إلى (غير عالم) يتخيل أن 
المرئي هو الحىّ سيحانه. ع لد إلى ب 
السلام: ري إِنيْمْ عَصَوْفٍ (وَاتْتَيراً عن لد د د مالم ) رولده, إل خَسَارَا [اننوح: ]5١‏ فقال 


200 ا الفكري) وقياسهم العقلي في معرفتهم الحق سبحا نه 
تنزيها أ وتشبيهاً (والأمر)ء أ ى أمر التنزيه والتشبيه لتشبيه في معرفة الحق سبحاته على ما جاء بهم 
الأنبياء غنيم السللام 50 علمه على الكاهدة] العيانية والتجليات الذوقية الوجدانية 
(بعيد جداً عن نتائج الفكر) العقلية والقياسات البر هائيف فنذلك لم تزدهم تلك النتائج 
(«إل حَارا»)» أي ضياعاء (9هَمَا رَحّت 0 |البقرة: )1١1‏ التي كان راس مالهم 
فيها العمر والاستعذداد وما حصلوا به الننائج الذكرية (خزال عنهم ما كان في يديهم مما 
كانوا يتخيلون أنه ملك لهم) من من هن الهم الذي هو العمر والاستعداد ومما حخصكوا به 
من النتائج الفكرية به , 

أما زوال رأس اثمال فلأنهم أضاعوها فى تحصل ما لا طائل تحته. وأما زوال ما 


وامءب 


#وَأَنَفقاً ات 1 لكيه ذو كه [الحديد: ا]. 


د حر 


وَعْرَ وَكيلُهُمْ فاللك لَهُمْ وَذِْكَ مُلك الاشيخلاف. 

وبهذا كان الحٌَ (مَانكَ المُلكِ). كما قَالَ التْرَمِذِي. 

ا د ال ا ل 0 
قال : يتخيلون أنه ملك» ل ا ا ا 
على سبيل التوهم والتخيل الغير المطابق لتلواقع. ولما انجر الكلام إلى ذكر المنك 
وإثباته أراد أن يشير إلى تغاوت حال المحمديين والنوحيين فيه فقال: (وهو). أي الملك 
وإثباته جاء (في) شأن (المحمديين) ما يفهم من قوله تعالى: (لوَأْنْفِفُواً ما جَعَلٌ 
مُسمَعَلْدِين فيه 4) [الحديد: 09]) فأثبت فيه ! الملك لله تعالى. والاستخلاف للمحمديين كما عو 
الأمر عليه في نفسه (و) جاء (في قوم نوح «ألا متدرا من دوق وُصيكيل 4ه [الإسرا خض 
فأئبت الملك لهم): أي لدوم نوح عليه السلام كما يقتضيه تخيلهم (والوكالة لله فيه). ١‏ 

في ذلك الملك (فهم). أي التعدديون (مستخلفون) بفتح اللام (فيه). أي في 0 
وفي أكثر النسخ فيهمء أي في أنفسهم وفي كل ما لهم من الأملاك (فالملك لل تعالى)؛ 
وهم خلفاؤه ووكلاؤء في التصرف فيه (وهو)ء أي إلله سبحانه أ أيضاً (وكليهم). أي وكيل 
المحمديين لأن الوكالة الثابتة في التو عيين ثابتة في حقهم أيضاً لقوله تعالى لمسحمد 242 : 
ايده وكيوا [المزمل: 4]ء فإن الأمة بي ل 0 كأن الله سبحاته 
وكيلهم , (فالملك لهم و) لكن (ذلك ملك الاستخلاف) وبالتبعية لا بالأصالة كما تخيله 
فوم نوح (وبهذا). أي بكون الملك لله فإنه يستلزم أن يكون العبد ملكا لله ويكون الحق 
ركيلاً له فإنه يقتضي أن يكون الحى ملكا للعبد فإن للموكل أن يتصرف فى وكيله كمأ 
يتصرف المالك في ملكه (كان الحق) سبحانه (ملك الملك) بكسر اميم فبهما (كما قال) 
الشيخ أبو عبد الله محمد بن علي الحكيم (الترمذي) قدس الله تعالى سره في جملة 
سؤالاته التي سأل عنها الخائم للولاية المحمدية قبل ولادة الشيخ المصنف رضي الله عنه 
بقرود كثيرة» فأجاب عنها الشيخ رضي الله عنه حيث اطلع عليهاء ويمكن أن يقال: 
معنى قوله: وبهذاء أي بإثبات الملل لكل العا امن للم والسن كان الحق سبحانه 
ملك الملك؛ فإن العبد أيضاً قد يمنك الحى تعالى بل العبد المحض لا يملك إلا إيا 


قال ١‏ الشيخ رضي الله عنه في الباب التاسع والأربعين اين الفتوحات: 
اعلم أنه لا يملك !! لمملوك إلا سيدةه ولهذأ رسه ى الترمذي الحكيم !! لحق سببحاثه ملمك 


٠‏ . فص -حكمة سيوحية فى كلمة نوحية شيل 


«وتكرا كا حكارًا 409 انرح: ؟1] لأن الدَعْوَةٌ إلى الله نكر بالمدعرٌ لأنهُ ما 
عدم مِنْ البدايَّةٍ نُيدعى إلى القَّابَةِ ظأَدْهْرَا إل أضَّمِ) فهذا عَيِنُ المَكر طعَلٌ بَصِيرَة» 
(يرسف: غ08٠]‏ كته أنَّ الأممر لَهُ كُلهُء كُأجَابُوهُ مَكرا كما دَعاهم مكراً. 


الملك غير سيده لا يمنك عبدء فإن العبد في كل حال يقصد سيده فلا يزال تصرف سيده 
باحراله فى تعميع انون نولا يع تنيلك إلا التصر تووا رقو اشر وميه لتق 
اليد بما يطالبه به العبد فقد زالت سيادته من ذلك الوجه. وأحوال العبد على قمسين: 
ذاتية وعرضية وهو بكل حال يتصرف في سيده والكل عبيد الله تعالى» فمن كان درني 
الهمة كلل الله كفيك التتجا ب خليظ :التقا 0 
ربوبيته فخرج من عبوديته فهو وإن كان عبداً في نفس الأمر فليس هو عبد مصطنع ولا 
000 فإذا لم يتعبد أحد من عباد | الله كان عبداً خالصاً لله تعالى فتصرف في سيده 
يجميع أحواله فلا يزال الح في , شأن هذا العبد خخلاقاً على الدوام بحسب انتقالاته في 
الأحوال. وقال أيضاً في هذا الباب: لقيت سليمان الديبلي فأجرني في مباسطة كانت 
بيني وبينه في العلم الإلهي فقلت له: أريد أن أسمع منك بعض ما كان بيئك وبين الحق 
من المياسطةء فقال: باسطني يوماً في سري في الملك فقال لي : إن ملكي عظيم؛ فقلت 
له: ملكي أعظم من ملكك» ٠‏ فقال: كيف تقول؛ فقلت: له مثلك في ملكي وليى مثلك 
في ملكك ٠»‏ فقال: صدقت. 

قال رضي الله عنه: أشار إلى التصريف بالحال والأمر وهوماأ قررناه وهذا قريب 
مما قاله أبو يزيد البسطامي قدس الله سره في مناجاته: ملكي ال لال 0 
وأنا لك فأنا ملكك وأنت ملكي وأنت العظيم الأعظم وملكي أنت فأنت أعظم من ملكك 
وهو أنا. ٠‏ ثم أشار ر رضي إل عنه إلى قوله تعالى حكاية عن شكاية نوس عليه السلام عن 
قومه («وََكروا مَكرا حكُبَاَا 469 انرح: 20177 أي مكر قوم نوح عليه السلام في جواب 
دعوته مكراً عظيماً . كان نوح عليه السلام مكر بهم في الدعوة وذلك (لأن الدعوة إلى الله 
مكر بالمدعو) وإمرار للأمر على غير ما هو عليه في نفسه (لأنه)» أي المدعو (ما عدم) 
على البتاء التاعل بعتي ها حقد إل بيات (من البذاية تيدعى إلى الذايا جد 0 
ولأنه أي الله سبحانه وتعالى ما عدم على البناء للمفعرل من البداية فيدعى المدعو إلى 
الغاية ليجده فيها بل هو عين المدعو منه والمدعر إليه كما هو عين المدعو والداعي 
قوله: (أدعو إلى الله)ء يدل على فتدانه عن بعض هذه المراتب وهو عونا هر الامر 
عليه فى نفسه (نهذا عين المكر)ء وكوله: : (على بصيرة) » أي على علم بأن الدعوة منه 
وإليه و لاع اعفد (فنبه). أي هذا ائقول أو الداعي أو الله سبحانه به (على أن 
الأمر له), أي لله سبحانه (كله) فهو الموجود في البداية والمقصود في النهاية واتداعي 
في مرتبة المدعر في في أخرىء فحقيقة الدعوة أن يدعو اسم اسماً من اسم إلى اسم سم أخرء 


فجاء المُحَمّديُ وعلمَّ أن الدَعَْة إلى الله ما هي مِنْ خَيْتُ هُوييِهِ وإنّما ن مِنْ 
رح لدي 4 520 م م ال ا 5-50 0 . ا 0 
حَيْث أسماله فَقَالٌ: ظبَومَ سر الْمتَيِنَ إلّ اسمن وندا 2 * [مريم: 0145 قَجَاءَ بِحَرْفٍ 
العَايةٌ وقَرَنَها بالاشمء فَعَرَفْنا أنْ الْعالّمَ كان تحت حِيْطةٍ اسم إلهي أوجبٌ عَلَيهم أنْ 
يكونوا متقين. 


ار جحل عر معام 


1 3 ل لسع كو مك لك مك سم عه 

فقالوا في مكرهم: لأوَثَالوا لا ندَرنَ “الهتك ولا نَدَرْنَ دا ولا سْوَاكا ولا يدوت يموق 
> عي صر 3 1 ا م 4 3 5 07 8 
ورا 9 * انرح: *كاء فإنهم إذا تركرهم جهلوا من الحقٌ على قدر ما تَركوا مِنْ 
هؤلاء؛ فإله للْحَن فِي كل مُوجُودٍ وَجْهاً يَعْرِئْهُ مَنْ عَرَفهُ ويَجِهُلُه مَن جَهِلَهُ. 


فقوم نوح ما فهموا حقيقتها بل حسبوها مكراً (فأجابوه). أي قوم نوح عليه السلام 


(فجاء) الداعي (المحمدي وأعلم أن الدعوة إلى الله سبحانه ما هي من حيث 
هويته) السارية في الوجودات كلها حتى يرد أن يقال: ليست هي مغقودة من البداية 
فيدعى إليها في الغاية (وإنما هي)؛ أي الدعوة (من حيث أسمائه) فيدعى من اسم إلى 
اسم أشمر كما يدعى من الخافض إلى الرافع ومن المنتقم إلى الرحيم ومن المضل إلى 
انهادي (فقال تعالى: («يَوْمَ كْْرٌ 4) بأحدية جمع أسمائنا التق هي فرتبة الالرعية 
(< الْمنَمِنَ إل أَليَمنن وداه [مريم: 85] فجاء بحرف الغاية) التي هي إلى (وقرنها بالاسم) 
الرحمن المحشور إليه بعدما عبر عن المحشورين إليه بالمتقين (فعرننا) بجميع ذلك (أن 
العالم كان) قبل حشر المحشورين (تحت حيطة اسم إلهي أوجب) ذلك الاسم (عليهم أن 
يكونوا متقين) وهذا الإيجاب إما أن يكون الاتقاء فيهم أثراً من آثار ذلك الاسم كالاسم 
الواقي والحفيظ مثلاً: أو يكون أثر ذلك الاسم مما يتقي منه كالاسم المنتقم والقهار 
وغيرهماء وعلى كلل تقدير فحشرهم إلى الاسم الرحمن إنما هو من ذلك الاسمء فكما 
أن الحشر لا يكون إلا من اسم إلى آخر فكذلك الدعوة إلى الله تعالى لا تكون إلا كذلك 
قوله: (فقالوا في مكرهم) عطف على قوله. نأجابوه مكراً ثانياً وتفسيراً له. أي قال 
بعض منهم لبعض آخر منهم حين أجابوا نوحاً را («الا ندرن الهم 4) ولا تتركن 
عبادتهم» فأجملرا أوَلاً ثم فصلوا لزيادة التأكيد فقانوا: («#ولا مَدَرْنَ وما ولا سْوَاكًا ولا يوت 
وَيعُونَ وَضَرا4 انوج: 59]) وإنما نهرا عن ترك هؤلاء المعبودين (فإنهم إذا تركوهم)؛ أي 
هؤلاء المعبودين (جهلوا من الحق على قدر ما تركوا من هؤلاء) المعبودين. قمّوله: من 
هؤلاء بيان لما تركوا. (فإن للحق) تعالى (في كل معبود) منهم (وجهاً خاصاً يعرفه)؛ أي 
ذلك الوجه بل الحىّ من حيث ذلك الوجه (من عرفه)ء أي ذلك المعبود (ويجهله). أي 
ذلك الجهل بل الحق من ذلك الوجه (من جهله)؛ أي ذلك المعبود قمن ترك هؤلاء 


واعب كد عند عه جر اس 


وفي المحَمَدِيينَ: #وقطئ ل أل 0 يا [اللإسر : *؟] فَالعالِم يَعْلمْ مَنْ 
غيد رفي ل ا ل ءِ في الصُورَةٍ 
ل 


الأذنى مَنْ تَحَيلَ فيه الألُوِية؛ فلولا هذا التَخَيْل ما عَبَدَ الحَجَرٌ ولا غَيْرَهُ. 


ا 5 452 2ك ير آله م ومس كم ا ا ا 2011 
وَلِذَا قَالّ: قل مدر ىق # [الرعد: *] فلو سَموهم لسمؤهم خجرا او شجرا أو 


المعبودين جهل الحق من حيث الوجوه التي له سبحانه فيهم فلهذا نهرهم عن تركهم (و) 
جاء (في المحمديين) ما يؤكد ما ذكرنا من أن للحق سبحانه في كل معبود وجهاًءٍ وهو 
قوله تعالى: (ل#وَتَصَىْ؟) يا محمد (#رَيّكَ4) الذي هو الاسم الله مع (طألا سَبدنا إِلّه 
يه أي حكم) وقدر في الأزل فلم يكن لله سبحانه في كل معبود وجه خاص يعبد هذا 
المعبود لأجله لم يصح هذا الحصر ولا يطابق هذا الحكم الواقع» فإنه قد تعبد الهة 
متكثرة متعندة هم في الواقع (نفالعالم يعلم من) الذي (عبد) في صور المعبودين (وفي أي 
صورة ظهر حتى عبد) فإنه لم يعبد في كل صورة (وأن التفريق والكثرة) في صو 
المعبودين (كالأعضاء)؛ أي كتفريق الأعضاء وكثرتها مثل اليدء والرجل والعين الا 
والأنف وغيرها (في الصور المحسوسة) الإنسانية (وكالقوى)؛ أي كتفريق القوى 
(المعنوية) مثل العقل والوهم والذاكرة والحافظة والمفكرة والمتخيلة وغيرها (في الصورة 
الروحاتية) الإنسانية أيضاً» فكما أن كثرة الأعضاء والقوى لا تقدح في وحدة الحقيقة 
الانسانية كذلك كثرة الصور والمظاهر لا يقدح في وحدة المعبود الحق (فما عيد غير الله) 
المعبود الحق (في كل معبود)» أي المعبود هو الظاهر في كل معبود بل في كل مرجود 
وإن لم يشعر العابدون يذلك في هذه النشأة. 

قال رضي الله عنه في الفتوحات: عبد المخلوىٌ ههنا من غبذه وما عبد إلا الله من 
حيث لا يدري ويسمى معبوده منات واللات والعزى» فإذا مات وانكشف الغطاء علم أنه 
ما عبد إلا الله فالناظرون إلى المعبودين صنفان: أعلى وأدنى. كد 
أي في معيوده المفيد (الألوهية)» واستحقاقه بخصوصية العبادة» وإن كانت للتقريب إلى 
الح المطلق (فلولا هذا التخيل)؛ أي تخيل معنى الألوهية واستحقاق العبادة (ما عيد 
الحجر ولا غيره) كالشجر والشمس والقمر. (ولهذا)» أي لأن عبادة هؤلاء المعبودين 
بلعل تخل الالرهة انهم 

0 ال سبيجاتة أهرا لبيه يه (طقل») إلزاماً للكغرة واقساماً لهم (#سمر 
[الرعد: +015 أي اذكروا أسماء هؤلاء في أنقسهم (قلو سموهم لسموهم حجراً 0 


4 م4 


1١‏ تصن حكيمة سبوحية في كلمة الوحية 


كبا وَلَوْ قِيل لْهُمْ مَنْ عَبَدْتُمْ لَعَالُوا الهأبجا كانرا يَقُوَلُوتَ الله ولا الله . 


2ه 


ساي ا تسح سم 
فالأدنى صاحتٌ الَتَخَيُلٍ يَثولُ: ظامَا تيده هُمْ إل فَرِيون إِلَّ الله رُلْمّح؟ [الزمر: + 


ور ممير 


والأعلى العالم يَعُوَلُ: له للم ان 4 تيز ١‏ [الحج : امو 


23 


طبِيعَة 24 سل 4 أي يوفع في تعدا الم أخة ال 590 . 0 رد 
يلين ب (نوح: 4 "] لأنفسهم . و المصطدء ا ع4 ١‏ ى: “ا؟] اليك وا الكتات. 


أو كوكباً). لأن أسماءهم وافن عد انهم لسكد الا هذه (ولو كيل لهم: من 5 
إلهأ) من الآلهة المقيدة الج زئية لأنهم ما عبدوه هم إلا لتخيل الألرهية فيهم لا لكونهم 
ا 1 أى غَيرَهها (ما انوا يقولوة) في الجراب (الل ولا إله) البطلق الظاهر 
في جميم الآلهة والأرباب لأن قبلة عبادتهم كانت الآلهة الجزئية لا المطلق؛ فستروا 
وجه الحق المطلق بالآلهة المقيدة الجزئية. فلهذا حكموا بكفرهاء لأن الكفر هو الستر 
(و) الصنف (الأعلى ما تخيل) في كل معبود مقيد الالوهية (يل قال: هذا مجلى إِلهْي) 
تجا قنة 1 لالس التطلف (ينبغي تعظيمه) نظرأ إلى من تجلى فيه لا عيادته بيخصوصه (قلا 
يقتصر) على المخصوص المقيد بل يعبد الاله المطلق الذي هو المقيد أحد مر 
(فالأدنى) الجامل (صاحب التخيل يقول لاما تَمَبْدُهُمْ إلا ِقَرِيوئا إل أله رُلمّج*) [الزمر 

”اع فجعلهم قبلة لعبادته وإن كانت تقربا إلى الله 0 العالم يقول #أنآ 26 ”7 
5 [الكهف: ]١١٠١‏ #نلمر ترا) [الحج: 4؟]. أي اتقادوا واعبدوا (حيث ظهر) لا 
لمظاهر ومجاليه فيجمل الإله ا المطلدرّ ا المقيدين: ولما أعنا راق 

صدر الأية الكريمة أراد أن يتمها بقوله 0و شر الْمَحِِنٌ4») . وفسر الممخبتي: 0 
(الذين خبت). أي خمدت وهو من الور د لاد ر (نار طبيعتهم)؛ ٠‏ فلم تظيم 

منهم الآثار الطبيعية بل عرفوا أن طبيعتهم مظهر من مظاهر الأسماء | و 
منها إنما يظهر من الاسم الظظاهر فيها (فقالوا إلهاً ولم يقولوا طبيعة)؛ أي ذكرو! الأسماء 
الإليية عند ظيى, ر الآثار وأسندوها إليها ولم يذكروا الطبيعة ولم يسندوا 0 إليهم ١‏ 
وأخبار إلى قولة تعالي 5ن 410 [نوح: 4؟]ء أي قوم نوح («7 ك4 كيرا *) من أعل 
العالم (أي حيروهم في تعداد الواحد) الحقيقي (بالوجوه والنسب) الكثيرة الاعتبارية 
حيث قالوا: لأثْلَا دن ود ولا سْوْكًا ولا ينوت وَيَمُوقٌ ورا (نرح: ١*]ء‏ فإن كل واحد من 
هؤلاء وجه من وجوه الواخلة البحق تعالى مغاير للباقين بالسب والاعتبارات» فتحيروا 
بين وححدته وكثرته (#ولا ذم أَلطيلينَ » لأنفسهم) بإفنائها في الحق سبحاته (والمصطفين 


3 


0 


ل ةك لا ا لس - 
ول الثللائة ء كمد مه عَلى المنتصد والسابق. 


رب 


#إِلّا صَلُا» [نوح: 4؟) إلا جِيْرَةٌ. 

المُحَمَّدِي : «زِدْنِي فِيِكَ تحيرا*. 

عه > ا 3 2 ريسل لت سي ١‏ عم 0 

« كنا أضَله لهم مَشَوَا فد وَإِذَآ ألم عَلَيِمَ قَامُواً» [البقرة: ]"١‏ 
َالْحَائْدُ لَهُ الدورٌ والحَرَكَةٌ الدَّورِيّةُ حول القُظب فلا يَبِرَحٌ مِنْه. 


الذين أورثوا الكتاب) كتاب الجمع والوجود (فهم)ء أي | الظالمون (أوَل الثلاثة) أرا 
الا العلاث المذكورين في قوله تكالى : نر رربم 00 لذن أَصطْفَينًا من عِبَادِ: 
ينهم ظَالْم ليده اك 2 ز بت 

(فقدمه) أي قدم الحق سبحانه الظالم لنفسه في الآية الكريمة (على المقتصد 
والسايق) بحسب الذكر لتقدمه عليهما بحسب المرتية فإنه في مقام فناء الذات وهما في 
مقام فناء الصفات 000 12 لا تلا أي (إلا حيرة): هي الغاية القصوى في معرفة 
الحق سبحانه. اعلم أن الحيرة على نوعين: حيرة مذمومة وهي حيرة النظار وإليها أشار 
الحسين بن متصور 0 قدس الله سره بقوله: 

رَامَهُ بالعَقْلٍ لظ ال ا ا م 0 

قد تائم حيكيين اخييان يقولُ في حتِرتوهَل مو 

وحيرة محمودة وهي حيرة ة أولي الأبصار من توالي التجليات الالهية وتعالي 

البارقات الذاتية وإليها أشار من قال: 
قدتحيرت فيك خذبيدي) يادليلا لمن تحيرفيكا 

والمراد ههنا الحيرة الأخيرة المحمودة. 

<ثال) الكامل | (المحمدي) طالياً الزيادة في هذه الحيرة ب (زدني فيك تحيراً) من 
توالي التجليات وكثرة ة تقلبات ذاتك في كتووتك وصيفاتف وإلى هده الكيرة أرضا شير 
قوله تعالى : (9اعُلَْآ أضَا لَهُم). أي برق التجلي فاهتدوا بئوره إلى المطلوب ولكن لا 
يغنيهم عن وجوداتهم تهم فتخيلرا أن المطلوب مفقود في البداية موجود في النهاية (مشوا 
فيه)» أي ساون ف اولك التجلي على الطريق المستطيل إلى المطلوب (لوَإدًا أَطْلمَ 
عَلَئبِة#) ذلك الب رق بأن أوقفهم في ظلمة الغدم وأفتاهم عن وجوداتهتم وخلصهم عن 
حجب أنياتهم فصاروا مستعدين للتجليات الذاتية (قاموا) متحيرين ووقفوا هائمين من 
توالي تلك التجليات وتتابع بوارق تنك الظهورات. 

(فالحائر له) وفي بعفى النسخ : فالمحيرون لهم (الدور) يعني الحائر الذي لا يتعين 
مشهوده في اجهة معينة » سدركته دورية لا تختلف نسبتها إليه بالقرب والبعد فإنه كالقطب 


لشن “" . فص حكمة سبوحية في كلمة نوحية 


حت | لطريق المتتط يل مائل خارج عن اله 0 لمَعَصُودٍ طالب ما هؤ فيه صاجِتٌ 


عبال اليدغانة :مده وإلى وما بيليما : وعجانى + اللعفر كد اذ رثة لا بذء لَه فيلزمه 
ام مِنْ" ولا غايَةٌ لكمانه دَبَْى) كم غليه #إلى١.‏ 


3: 


فله الوسمود الا وعد المؤنن جَوامِع الكلم والجكم 
ا 5 : 1 : 1 ذحرةه مدي 7 5 7 3 5 
© مما طء م4 [نروح: 5ل فهي التي اخطت بهم فغرقوا في حار العلم بالله 


7 و المركز لحركته الدورية (والحركة الدورية) تكون (حول القطب) أو المركز لا تختلف 
عيينها 1 بالقرب واليعد. وهذا معنى كُوله: (فلا تبرح عنه) يعني لا تبعد عنه بعدما 

ار منه (وصاحب الطريق المستطيل) الذت ف تخيل مطلويه ع 
موجوداً اس ل كد ل ا 1 نبداية (يطلب 


ما اه أي يعتلب ١‏ الذي ذلك انث بيع فيه همه ذلك ال“ لشيء (صاحب خيال 
0 و غي 
إليه). لى الخيال (غايته) أي تنتهي غأية و إلى ما تخيذه في الحق سبحأنه من 


التشييد د ه فلا يتجلى له الحق سبحاته إلا فى صورة ما تخيله واعتقده فيه (فله). 
أي لصاحب التخيل (من) الذال على المبدأ وفقدان الحق فيه (وإلى) الدال على الْغاية 

ن الحق سبحانه فيها (وما بينهما) من المسافة !!: ا اين 
غير وجود الحق معه بحسب خياله (وصاحب الحركة الذورية لا بدء). أي لا بداية ' 
(فيلزمه) حينئلٍ معنى من الابتذائية (ولا غاية لكماله فيحكم عليه) حيث ينتهي (إلى) معنى 
الانتهائية (فله). أي لصاحب الحركة الدورية (الوجود): أي الوجدان (الأتم) والذوق 
الأشمل الأعم لأنه دائر مع الحق سبحاته يجده في كل شيء ويشهده في كلل نور (وهو 
العودي جو مع الكلم) الروحانية (والحكم) الربانية ثم أشار رضي الله عنه !أ اقول 
ا ا فهي) [نوح: 075 أي الخطيئات هي الذنوب واتخطايا التي أدتهم 
أوَلاً بصورهم رحثهم إلى الغرق في !! لطوفان فأغرقوا في الدنيا وأدخلوا نارا أ في الآخر 
وهي بعينها الأمور (التي خطت). أ يي سلكت (بهم) وسافتهم من حيث نفوسهم 
وأرواحهم ثانياً إلى الغرق في بحر العلم والشهرد إذ بها حصل لهم الخلاص من ظلمات 
الجنث والأبدان وآثارهم ولو بعد مرور الدهور والأحقاب. 


(فغرقوا) بعد خلاصهم بغرق الجثث وحرقها وزوال آنارها (في بحار ! بالله) 


وفنوأ في شهود أحديته (تَأَدَيِلٌا مد (ز853) اماه نْ بور سات و حتييده المحرقة حجب أنثيائهم 
(في عين الماء). أي عين ماء العلم وشهود أحديته سيمحاثه . 


١ قفص حكمة سبوحية فى كلمة نوحية‎  " 


وعاء ات .- 


0 2 5 7 ول 6 عم 4 واس 2 واد ل 
في المسحمديين: وذ البحار محرت )2 [التكوير: 3 من سجرثت التنور إذا 


00000 
إوقدته 
جد جع )ع كم اله ارلا ثة ل 1 : نكا أ ! اك لو 
فاع يدوا طم من دون أنهم أنصارا انوح: ]١5‏ اه ن اتعارهم تهلكرا كمه 
:1 25 
ا 


سسمام 


لو أخرّجَهُم إلى السّيفء سيفب الظبيغة لَتَرَلَ يهم عَن هذَه الذُرَجَةٍ الرْةٍ. 


3 


وفى قوله: عين الماء إيهام لا يخلو عن عذوبة (وهو)ء أي الم لغرى فى بحا 
نانس «المعينزة) وكل انك ناه لي مات ةيو زرفي انها عقة. من أن ينا آن 
الشقاء إلى السعادة ولو كانوا خاندين في دار الشقا في. قوله: خطت بهم: توهمث 
شارة أن الخطيئات مأخوذة من الخطو لأن صاحب الخطيئة يخطو ويتعدى بارتكابها 
وامر الله تعالى فيقع في الخطية» وإنما نما يصح ذلك على أحد احتمالي إلى 000 
ين نا يد اسهد يسان نكو ال تعن اللقتان طعا تير بالهمر نذ 
لفظة خطت لمناسبة لقطته لا لبيان الاشتقاق. 


. 
أ 


(وجاء في المحمديين) ما يدل على إدخالهم النار في عين الحق له تعالى 0 
اتات جرت نت 4 (##كرير: 5]: تقول: (من سجرت التنور إذا أوقدت بها)؛ أي إذ 
سجرت بحار علمه وشهود وحدته بتار نور سبحات وجهه ا وم 
يحِدوا #)» أي لما أدخلوا قوم نوح نار ر في عين الماء لم يجدوا ( طلم 4). 5 ا 
0 شه أنصارًا») 0 5]ء بل وجدوا الله سبحانه مولي بصور أنصارهم (بل 
كان الله عين أنصارهم) وإ ن كانوا يتشيلونه قبل ذلك غيرهم (نهلكوا)ء 8 فنوا (كيه)» 
أي في الله سبحانه (إلى الأيد) لا يردون لأنفسهم وطبائعهم قطعاً (فلو أخرجهم) الله 
سبحانه من لجة الهلاك والفناء فيه على سبيل الفرض والتقدير (إلى السيف سيف 
الطبيعة). أي الطبيعة البشرية التى هى كالساحل لهذهء اللجة فإن السيف يكسر السين 
وسكون الياء هو الساخل. ا 

(لنزل بهم عن هذه الدرجة الرفيعة) التي هي الاستغراق في لجة الفناء في الله إلى 
المرتبة !١‏ لنازلة التي هي الخروج إلى ساحل اليو وإنما قلنا عنى سبيل الْفرض 


والتقدير:ء أن عادة الله سيحانه يست جارية على أن ينزل المستغرق فى لجة الفناء ويحر 
الجمع إلى ساحل 0 وذلك مرادهم بما كالوا: الغاني لا يرد فإك كيل : 
تعله رضي الله عنه أراد به الأخراج لى ظذاهر الطبيعة لا إلى مسقيكتيا زذنف سك يل 


واقعء قلنا: : لا يصح حينئد قوله : 0 . لأن الخروج إلى صورة الطبيعة والتفرقة 
مقام جمع الجمح والفناء ع فى ائله ختردخ الى سور الطبيعة متام الجمع الأول أرفع من 
الثانىء اللهم إلا أن يقال: هذايناء على أن صاحب ! الجمع أشرف حالاً وزإن كان 


وإنْ كَانَ الكل لله رَباللهِ بل هُوَ الله . 


طثَالَ نح رب ما قال إلهي : فَإِنَّ الوب لَهُ الدْبُوتُ والإلهُ يتْنْوَّعٌ بالأسُماء فَهُوَ 8ك 


٠. 


تَأنِ» [الرحنن: 9؟] فأراد الرّب ثبوت التَّلوِينِ إذ لا يصح الآ هُوَ. 


ب 


0. 
يوي هر في 
"إلا ددر علَ الأْضٍ» انرح: 55 يَدعُو عَلَيهِم أن يُصيروا في بَظيِها. 


222 
صاحب جمع الجمع أعلا فضيلة وكمالاً . 

(وإن كان الكل)ء أي كل من الطبيعة وغيرها سو م 7 
مخلوقا له ليكون مجلى لجماله ومظهراً لشؤونه وأحواله (و) متحتقاً (بالل) قائماً بع 
هو الوجود الح لحتاتوالة رع المظلق أب ع ]لسر اه حم سهد المي بي ال عر 
لكته تتفاضا ل مراتبه بتفاضل أسماءه وصفاته وتفاوت تقلباته في الصورة وتجلياته فمرتبته 
من حيث أحدية جمعه الأحدي أرفع من مرتبته باعتبار ظهرره في مرتبة | الطبيعة. فمن 
اخوج عن بحر شهود أحدية جمعه إلى ساحل الطبيعة يكون نازلاً عن درجة أرذ فع إلى 
درج اخلضن وأوصع: . ثم أشار رضي الله عنه إلى قوله تعالى ل 
إلي فإن الرب له الثبوت) انوح: )١١‏ بسب المادة والصيغة. 

أما بحسب المادة. فلما ذكر رضي الله عنه في جواب السؤال الحادي والثلاثين 
للترمذي معناه؛ أي معنى الرب الثابت يقال: رب بالمكان إذا قام فيه وثبت. وأما 
ل 0 أ الاشتشاق للذات المبهمة من غير 
دلالة على تمجدد واتصرام (والإله يتنوع بالأسماء فهو كل يوم في شأن) فتارة ة يتجلى 
بالأسماء الريوبية وتارة بخلافهاء ولا شك أن مقاه الدعاء وطلب الإجابة إنما يطلب 
الأسيماء الريويية ودوام م آثارهاء» فلهذا اختار نوح عليه السلام اسم بالريت لا الألهء مإنه 
وإن كانت الأسماء الربوبية متدوعة متلونةع فإن الطالب المستعد يطلب في كل أنية نوع 
تربية لا يطلبها في أن آخرء وذلك بحسب الظاهر بناء في الثبوت والدوام. 

قال رضي الله عنه: (وأراد). أ أي نوح عليه اللام (بالرب»). أي بذكر الرب (ثيوت 
التلوين) . أي تلوين الأسماء الريوبية وتبدلها بحسب تبذل الاستعدادات الجرثية الوجودية 
للقايل المستعد بأن ب كون الرب المطلق ثابتاً دائماً على التجلي الها السريوينة 
المتلونة الجزئية المقيدة ا ل 0 صور الثبوت (إلا هو). 
أي الثبوت في التلوين لا الثبوت الذي يرفع التلوين (#لا مرَرَ 2 عل الْارْض د أ ظاهراً 
الغفرق (يدعو) نوح عليه السلام ا أي على قومه (أن يصيروا في بطنها)ء أي بطن 
أرضص الفرق وذلك عين دعوته لهم |! لى الباطن الجمعي الأحدي ي» فهذا الدعاء وإن كان 


نص حكمة سبوحية فى كلمة نوحية 


التُحَنّدِي: «لو ذُلَيكُم بِحَبْل لَهَبَط عَلَى اللو لَهُ ما في الشُمْواتٍ وما فِي 
الأررض؟. 
فإذا دُقِنْتَ فِيها كَأَنْتَ فيها وَحِي ظرفك . 
مت ع عم رين م نرق ترد أذ د 
#وفها تيل ومنها ا َارَد أسخرئ ## زيل : ههع]: لاختلاف الوجوه. 
لين الْكفريٌ» انرح: 151 الَذِيْنَ «وَسْتْسَناً يَابيْم4 [نرح: 07. 
ئل-_- ل مي 20700000 
لجعلا سيمع فيه َدَاعِمْ4 [نوح: 67. 
لأنّه دَعاهُمْ لِيَثْفِر لَهُمُْ والْغْفْرٌ السَثْرٌ. 


بحسب الظاهر عليهم فهو بالحقيقة لهم القول: (وهى في الوارث المحمدي) قوله عليه 
السلام (لو دليتم بحبل لهبط على الله)2'0: أي لو دليتم من ظاهر أرض الفرق بحبل رقيقة 
حبية إلى باطنها بانقطاع هذه الرقيقة من ظاهرها لهبط على الحقيقة الأحدية الجمعية 
الالهية وارتبط بها فإنه ليس للفرق باطن إلا الجمع. 

وقنال مالي : ( للد مَا فى ألْتَموْتِ وما في الْأَرْضْ*) [البقرة: 555]: أي له الظهور 
بصور السئوات والأرض وما فيهما. فكما أنه عين فوقية كل فوق؛ فكذلك هو عين 
تحتية كل تحت (فإذا دفنت فيها) بالدخول من ظاهرها إنى باطنها (فأنت فيها) مع 
الحضرة الأحدية الجمعية (وهي ظرفك) لاستتارك فيها عن عيون العالمين كاستتار 
المظروف بالظرف . ْ 

قال تعالى: («رفبًا تِيدَك) [طه: ه] من جهة استهلاك كثراتكم الخلقية الفرقية 
في الأحدية الجمعية (رَيبَا خُرِمَكُ#) من جهة ظهوركم بالتعينات الشلقية والكثرات 
الفرقية . 

(ثارة أخرى) فى النشأة الأخروية (لاختلاف الوجوه) المقتضية لإعادتكم فيها 
وإخراجكم منها (من الكافرين): أي لا تذر على الأرض من هؤلاء الكافرين (الذين 
استغشوا ثيابهم وجعلوا أصابعهم في آذانهم طلياً للستر)ء وإثما طليوا الستر (لأنه)؛ أي 
نوحا عليه السلام (دعاهم ليغفر لهم) الله سبحائه (والغقر التر) فبارعوا إلى ما طلب 
لهم مق الف انوع «عدبهم بآن يسيروا في باطن الأرضي طلبا للسثر بعد السقن. 


220 رواه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب من سورة الحديدء حدايمه» ركم (مة )ل وأحمد فى 


المسند عن أبى هريرة» حديث رقم (84814)[؟/ الال ورواه غيرهما. 


ديرا [نوح: ]5١‏ أحدا حتّى نعم الْمَْقْعَهُ كما عَمْتٍ الْدَّعْرَةٌ. 


#إنّك إن تَدَرْهُم4 أي تَدَعْهُمْ وتتركهم طيُضِوا ادك [نرح: 1007 أي يُحَيَرُوهُمْ 
فِيُحْرِجوهُمْ مِنّ الْعبودِيّة إ! لى ما فيهم مِنْ أسرار الْرَبوبيّة . 
د 


م أرباباً بَعْدَ ما كانوا عِنْدَ نُمُوسِهِمْ غبيداً. 


و 0 00 لا ينْتِجَونُ 5 يك" يظهِرُونَ إلا فلحا 0# أى مُظْهر! 5 مستر: 


لإكنانا)4 [نوح: 7ك]ء 5 سايراً ما ذا ظهرٌ يعد ظهورو. 


0 9 ممما عق ا سر فلو 00 ع 3 خرن ل 
فيظهرُون ما سَبر ثم يَستْرُونهِ يَعْذ ظهُوره: فبّحار الناظر ولا يَعْرِف قضد الغاجر 


وللإشارة ال ذلك وصف رضي الله عنه الكافرين ههنا بالرصف, 5 ن المذكورين اللذين 
هما بير لكغرهم (#وَيَارً») يعني (أحدآأ)ء وإئما ع نوح علية د النلاذم الدعاء وما 
خص بعضها درن بعض (حتى تعم المنفعة) يعني الدخو أن قي ب طن العرقه 11لا عتد اقان 
الباطن الأحدي الجمعي (كما عمت الدعوة) كل اند إلى الباطن الأحدى الجبعى 


1 


(# إنك أن 4 [نوح: ا؟] أي تدعهم و تتركهم) إلى ظاهر أرض . الغرق ولم تعذهم إلى 
باطتها ا عِسَادَكٌ 8) المغطورين . على عبوديتك (أي يحير وهم) ب بين العبودية والربوبية 
ا مطالعة (ما) أودع (فيهم من أسرار الربويية والصفات الشعلية 
الوجوبية من حيث أنها لهم بالأصالة (نينظرون أنفسهم أرباباً) لاتصافهم بالأرصاف 
الريوبية (بعدما كانوا عند نفوسهم) عدميتهم الأصلية (عبيداً فهم العبيد) باعتار علد ميتهح 
ار وا ا سرار الربوبية؛ فإذا نظروا إلى ذو انهم علموا أنهم 
عبيد وإذا طالعوا ما ظهر فيهم من أ الربوبية وتوهموا أنها لهم تخيلوا أنهم أرياب 
فتحيروا في م ولم يعلمو! ال ميد وأربابء كك !ذأ توهموا الفحيو أرئانا 
وطولبوا بمقتضيات الربوبية؛ ولم يتأت منهم الاتيان تحيروا يها في دعراهم الربوبية . 
وأما إذا لم يدعهم الله سبحانه على ظاهر أرض الغرق وأعادهم إلى باطنها اشتدت 
أسرار ألربوبية إلى ! قة الجمعية وانقطعت ألسنعيا عنهم فتحعقوا بعبوديتهم وتخدصوا 
من :توم الربوبية (لإركا ث4 : +“ أي ما معتجوة ولا ياتهرون 1ل )4 زر :1 أ 
مظهراً) اسم فاع مد 0 (ما ستر) على البناء للمفعول. أي مظهرا ما ستره الحق 
سبحانه فيه من أسرار الربوبية بأن يظهرها بين الخلق («حَكيَر4 أي ساتئراً ما ظهر بعد 
ظهوره فيظهرون ما 0 من تلك الأسرار (ثم يسترونه بعد ظهوره). إذا طولبو! 
بمقتضياته وعجز عن الإتيان بها (فيحار الناظر) في <الهم (ولا يعرف قصد الفاجر) 


. فص حكمة سبوحية في كلمة نوحية 4١‏ 


في فجورءء ولا الكافر في كُفْروٍء 7 واحد 


«#رّب عفر لى# [نوح: ال أي استركي وَاسْبُرُ مِنْ أجلي فَيُجَهَل ) مَقَامِي وقدري 
كما جهل قَذْرك فِي قَولِك : وما كَدرواً 2 سىّ قَّ درو [الأنعاء : .]١‏ 


5 


وَلولِدَىَّ # [نوح: ا ع عَنْهُما وهو العَقْلٌ والظبيعَة . 
ولِمَن دَخَلّ تس 4 [نوح: 4) أي علبي : 
زناه انوح: 4؟] ٠١‏ أي مُصَدّقاً بما تَكُونْ فِيه مِنّ الإخباراتٍ الإنهيّة. وهْوّ ما 
خدنتة كد اميا 


يسيس يي ب ا ست 


0 0 


المظهر (فى فجوره) وإظهاره وأنه لم أظهر ما أظهر (ولا قصد الكافر) السائر (في كفره) 
وشكره وأنه لع ترما مر ْ 

(والشخص) الفاجر الكافر (واحد) بالذات وإن تعدد بالاعتبار. وهذا عين 
الإضلال والتحير («رَّبَ أَغْفِرٌ لي أ ي استرني) على أن اجون لاح الحم ميدي 
الفعل . أي أستر ذاتي وما يتبعها من ضما و أنعالي :في :ذَاتك وصناتك وأفعالك (واستر 

من أجلي) على أن تكون اللام للتعثيل الست رانين" طبه الراك وقمييا على مااسيق مو أن 
مفهوم أهل الخصوص مما نطقت به ألسنة الشر ائع كل ما يفهم من وجوه اللفظ بأي لسان 
كان في وضع ذلك اللسان فكلا المعنيير لمعنئيين مراد معاء أي جعل | ذثك الستر المطلوب لى لا 
ا ل 9 لا لبعد (فيجهل 
مقامي وقدري) عند الخلق فلا يطلع أحد عليه (كما جهل قدرك) عندهم كما ذكرته (في 
0 «ونا ديا أ عق درو را لوبِدَىَّ؛). أي (من كنت نتيجة عنهما وهما العقل) 

يعني اتروح المجرد (والطنيدم بنك الشين المتطيعة ونتيجتهما القلب الحاصل عنهماء 
وإئما قال : من ٠‏ كنت نتيجة عنهما فإن الحقيقة الإنسانية هي القلب لا غير. 


(طرَّيمّن دَكَلَ ينوس »*ء آي قلبي) بل مقام قلبي وهو الفناء قي الله والبقاء به 
(2مَرْيناي أي علد حا وكون فيه) بل قى مقأمه امن الإخبارات الإلهية وهو)ء أي 
الإخبار الإلهي (ما حدئت به أنفسهم). أ أي اهيا انيد قن مقاء اقلت فإن أخاديت 
توس 0 تكون إلا حشابية اه ملك أو بغير واسطة 
ولا تشوشهم الهواجس النفسائية والرساوس الث لشيطانية. وفي بعضص 1 
قمر اد رجانه مده هو حكاية لما صح جعي العديك المج أن رسول انه ؟ 2 
قال: «تجاوز عن ابسن مدت يه اندها 6 الى لكل ار تعنل' 7 فاتمعى أن الاخبار 


)49548( حديث ركم‎ ٠... ررواهالبخاري فى صحيحة» باب إذا قال لامرآئه وهو مكره هذه أمتي‎ )١( 


م دي-» 2 5 7 5 5 1 
لا ولِلْمَوْمِنِينَ * انوح: ]١8‏ مِنَ العقولٍ أ وَالْمَؤْمتت [نوح: «؟] من النفوس . 

عا 2-1 6 م كم 0 ع ييومة انلق اواو للد كر ٠‏ د 9 
طول در الظيمِينَ 4 من الظنمات أهل الغْيْب المْكْتَيِفِيْنَ خَلف الخحجب الظلمائة 


5-7 


5 
8 


مت 1 ٠‏ #2 6 5 ام م اه وار ماه اث روا مده وي 
إل اراك (نوح: 4؟] أي هلاكا فلا يعر فول نموسهم لشهودهم وجه الح دونهم. 
١‏ 2 ام م ع 2 عر ماع 000 
في المُحَمّديين: #كل مَيَءٍ هَالِك إِلَا وَجَهَمٌ» [القصص: هما والتبارٌ: اليّلاك . 


ع عد ع عابم و م ييل الم 7 2 00 5 ٠‏ 1 عر ى م 5 
ومن اراد أن يقّف على أسرارٍ نوح فعَلْيْهِ بِالترَقَي في فلك يُِوْ ٠‏ وهو في 
التنزّلات الموضلة نا والسلام. 


الل ا سس يجيج سس سس لي 


الإلهي ما يفهم من قوئه عليه السلام: "ما حدثت به أنفسها». فالحديث المذكور: 
(# وَيْلْمُؤّمِنين # من العقول) المجردة. أي الأرواح لأن من شأنهم التأثير فلهم مرتية 
الذكورة (2 والْمَوْمَِتي 4ك من النفوس) المنطبعة لأن من شأنهم التأثير فلهم مرتبة الأنوثة 
(«اولا د الطَدنِنَ4») مأخوذاً (من الظلمات) كما قال يَةِ: «الظلم ظلمات يوم القيامة:7) 
(أهل الغيب) منصوب على أنه عطف بيان للظائمين (المكتنفين) أي المستترين مع كمال 
نوريتئهم (خلف الحجب الظلمانية) ووراء الأستار الجسمانية (طإِلَّا بر أي هلاكاً) 
[نرح : 58] بالفناء فيك (فلا يعرفون) يواسطة هذا اليلاك (نفوسهم) ولا يشعرون بذواتهم 
(لشهودهم وجه الحق) الباقي أزلاً رأبداً (دونهم)» أي درن أنفسهم فلا يحتجبون بها عن 
افق تعالى : 

(و) جاء (في المحمديين) قوله تعالى: («كُل مَنَءٍ مَالِكُ إلا َعَهَة» والتبار : 
الهلاك) [القنصص: 88]. فما جاء في النوحيين موافق لما جاء في المحمديين (ومن أراد 
أن يقف على أسرار نوح) عليه السلام وحكمته المنطوية في كلمته (فعليه بالرقاء في فلك 
يوحح وهو)ء أي بيان أكثر أسرار نوح ووجه توقف انكشافها على الرقي في فلك يوح 
مذكور (في كتاب التنزلات الموصلية لنا) . 

قال بعض الشارحين: هو كتاب جليل القدر فلتطلب الأسرار النوحية منه 
(والسلام) على من اتبع الهدى واجتنب عن أن يتطرق إليه الضلالة والردى إذا ظهر عليه 
الحق فيما سمع وأقبل عليه بالقبول والإذعان والأسرار إلى بقعة الإمكان. 


[جه5 ص ١”‏ 1] ورواء غيره» ولفظ رواية البخاري هي : “عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يق 

كال : "إن الله جاوز عن أمتي ما حدثت يه أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم" قال قتادة إذا أطلق في نفسه 
)0غ( رواه البخاري في صحيحه. ياب عقو المظلوم. ... حديث رقم (857#10) (صضصغ 817 ] ورواء مسلم 

هي صعحيحه» باب تحريم الظطلمء حديث رقم (4لات 5 504 1) [ج؛ صنى1 ١59‏ ] ورواه غيرهما. 


الفصٌ الإدريسي 
غ ‏ فص حكمة قدوسية في كلمة إدريسية 


م 00 530 2 2 00 2 0000 0200000 وخ لس 
العُلْوَ يِسْبِتَانْء عُلرٌ مكان وَعْلْرَّ مُكانة. فغلو المكان وَرَقَمْتَهُ مَكَنا عَلِيا ((©) * 
[مريم: /81]. 


وأعلق الأمكنة المكانٌ الذي يَدُورُ عَلْيه رَحى عالّم الأفلاك وَهُوَ قُلَكُ الشّمسء 


8 
ب 
7 


آأآآت 0 
: ا 100 


فص حكمة قدوسية في كلمة إدريسية 

إنما أردف الشيخ رضي الله عنه الكلمة النوحية بالكلمة الإدريسية وإن كان إدريس 
قبل نوح عليهما السلام بحسب الزمان لمناسبة مخصوصة بينهما من حيث أن الصفة 
القدوسية تلي الصفة السبوحية في المعنى والمرتبة فإ السبوح هو الذي ينزه عن كل 
سوء. والقدوس هو الطاهر عما يتوهم فيه من إمكان طرق نقص ما إليه يشينه» وأما سر 
اختصاص هذه الصفة بإدريس عليه السلام فلأجل أن الكمال الذي حصل له إنما كان 
بطريق التقّديس وهو تروحئه وانسلاخه عن الكدورات الطيعية والنقاتص العارضيه من 
المزاج العنصري ولما نزل في شأنه عليه السلام أنه رقع مكاناً علياً ابتدأ رضي الله عنه 
حكمته بذكر العلر وبيان أقسامه وأحكامه فقال: (العلو نسبتان) أراد علوان كما صرح به 
في مختصره المسمى بنقش الفصوص ولكن لما كان العلو في ذاته أمرا نسبيا وكان امتياز 
كل من قسميه عن الآخر أيضاً بالنسبة والإضافة إلى موصوفه عبر عنهما بقول نسبتان أو 
المعنى العلو نه نسبتان (علو مكان) يتصف به المكان أولاً والمتمكن ثانياً (وعلو مكانة) 
أي منزلة ومرتبة ويوصف به كل موجود (فعلو المكان) يدل عليه قوله تعالى : («وَرفمة 
مَكَانًا ليا( 4 [مريم : )٠‏ فذلك يدل على رفعة إدريس عليه السلامء أو على علو مكانه 
وهو فلك الشمسء أما رفعته فتيعية مكائه وأما علو مكانه فلوجهين أحدهما ياعتبار ما 
تحته من الكثرات الفلكية والعنصرية: وثانيهما باعتبار المرتبة بالنسبة إلى جميع الأقلاك. 

ولما كان علوه بالاعتبار الأول ظاهراً أعرض رضي الله عنه عن بيانه وتعرض 
للثانى بقوله (وأعلى الأمكنة) أي بالمكانة والمرتية لا عار الجبة فإن أعلاها بهذ! 
الاعتبار هو الحرش كما سيجيء (المكان الذي يدور عليه عالم الأفلاك) ويصل من 

١1 


5 اث ,. 02006 0 -؛ و- 
وفيه مغام روحانية إدريس عليه السلام. 


> وي 


الأخمّر وَئَلْك الْمشْتْرِي وفلك كيوان وفلك المنازلٍ والثَلَكُ الأطلن. وقَلكُ الكرس 
فنك العْرث 


. 
ةا 
9 


ل 2 ع مام د كن ف حم وز 21 لفن 8 ل أ حك 000 10 
ونحته سبعة أفلاك وفوثقه سبعة اخفللاك وهو الخامس غشر فالذى فوّقّه فلك 


0 4..ى ده 5 ال كته 2 . ع ااه 

نه فلك الْرهِرَةٌ وفلك الكاتب» وفئاك الغمرء وكرّة الأثير وكرة الهُواع 

:2 5 3 - 8 5 مس . .9 5 0 000 3 7 2 0 

كرة الماء وكرة التراب. فمن حيث هو قطب الأفلاك حو ركيم المكان. واما علو 
2 حل ءارو مع رم عر 


المكانة فهو لناء أعنى المْحَمَدِيَينَ. قال تعالى: «إوأنتم الأعلوْنَ» [آل عبران: 189]. 


ال ااا 10 


روحانيته الفيض إلى سائر الأفلاك كما أن من كوكبه تتنوّر الأفلاك جميعاً. وذلك كما 
يقال على القلب يدور البدن أي منه يصل الفيض إلى سائر البدن (وهو) أي المكان الذي 
تدور عله الأفلاك (فلك الشمسء» وفيه) أي في فلك الشمس (مقام روحانية إدريس عليه 
السلام) كما يشعر به حديث المعراج واجتمع يه الشيخ رضي الله عنه هناك وظهرت 
بيتهما عفاوضات عليه وإشرار كلية الآلية 'فاطليها هن كتانب الإسرار كناب التدزلات له 
(ونحته سبعة أفلاك) سمى رضي الله عنه كرات العناصر آيضاً أدلاكا تغليباً (وفوقه سبعة 
أفلاك وهو)ء أي فلك الشمس هر (الخامس عشر فالذي فوقه فلك الأحمر)؛ أي المريخ 
(ونئلك المشتري وثئلك كيوان) يعنى زحل (وفلك المنازل). أي فلك الثوابت (وفلك 
الأطلس) لاي ال ا 

وفي النسخة المقروءة على الشيخ رضي الله عنه والفلك الأطلس (وهو فلك 
البروج). على أن تكون البروج عطف بيان للفلك الأطلس وتسميته بفلك البروج على أن 
البروج إنما تتقدر فيه وإن كانت أساميها بملاحظة ما يجاذبها من كواكب فلك المنازل. 

(وفئلك الكرسي وفلك العرش) أثبت رضي الله عنه هذين الفلكين أيضاً فى اليه 
الخامس والتسغين ومالتين من الفتوحات» وذكر أن الأطنش هو عرش الكوين» أى هر 
عنه الكون والفساد بواسطة الطبائع الأربع ومستوى الرحمن هو العرش العظيم الذي ما فوقه 
جسم ومستوى الرحيم هو الكرسي الكريم. والحكماء أيضاً ما جزموا بأنه ليس فوق التسعة 
فلك آخر بل جزموا بأنه لا يمكن أن يكون أقل منه (والذي دونه). أي دون فتك الشمس 
(فلك الزهرة وفلك الكاتب). أى عطارد (وفلك القمر وكرة الأثير)ء أي النار (وكرة 
الهواء وكرة الماء وكرة التراب) وتعبيره رضي الله عنه عن هذه الأربع بألكرة ههنا يذل 
على أن إطلاق الفلك عليها فيما نقدم كان تغليباً (فمن حيث هو).؛ أي فلك الشمس (قطب 
الأفلاك) بالمعنى المذكور (هو)؛ أي إدريس الذي رفع إليه (رفيع المكان) وعلوه عنو 
المكان (وأما علو المكانة فهو لنا أعني المحمديين قال تعالى خطاباً لهم : <رََئْرُ لون ؛) 
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اله م 2 فى هذا العلرٌ؟؛ وَهُو تكالى: ع لكان 9 عن المْكانة . 


0 خافت 0 !! لعمال منا أنْبْعْ المْعِبَةٌ بِقُوَلِهِ : «وتن يرك ع1 م« [محمد: 
د] فَالعَمّل تظلت المكان ٠‏ وَالعِلّم 59 1 لمكانة؛ فجمع لنا بين الْرْفْعتَيْنِ م المكان 
بالعقل علو المكائة الكل 

مُه قال تَئْزيهاً للاشتراك بالمَعيّةِ سبج أن رَيْكَ الل 409 (الأعلى: )١‏ عن هذا 


الاشتراك المَعْتْوِيَ 


3 


وصن أَعبّب الأمو, ر كُون الإنسان أغلى المَوجُوداتِ» أعني ١‏ الإنسان ١!‏ الكامء 


يعنى الأعلوية في المكانية» فإنه قال تعالى : (9وَأسَّهُ مَعَكيُ#) [محمد: 5] يريد معيته (في 
هل العلو) المعهود من الأعلوية (وهو سبحانه) في مرتية جمعه (يتعالى عن عن المكان لا 
عن المكانة)؛ فالعلو و الذي هو معهم فيه لاا يكون إلا عئو المكانة. 


(ولما) أثبت سبحاله وتعالى علو المكانة (خائت نفوس العمال منا) أعني أفراد 
والعباد الذي لآ علم لهم بالحقائق نقصان أجزاء أعمالهم الذي هو علو المكانء فإن علو 
المكانة لا يكورن جزاء إلا ع العلوه والتهار ف (اتتع المعيه بقوله: #ولن يرك 4)ء عن 
كم الحق سبحانه (« أمسَدَكة4) فيكون لكم علو المكان بحسب أعمالكم كما 
سدور مصيديه (فالعمل يطلب المكان) وعلوه كمراتب الجنان 
(والعلم يطلب المكانة) و: لوح وان الفويت عله الله تعالى (فجمع لنا) في هذه الآية 
(بين الرفعتين علو المكان). 
الحاصل للعلماء بالله (بالعمل): أي بسبب الاشتغال بالعمل جزاء له (وعلو 
المكانة) الحاصل للعلماء بالله (بالعلم), أي بسبب التجلي بالعلم نتيجة له وإنما 1 
المكانة للعلم وعلو المكان للعمل» لأن العنم أمر معنوي , روحاني كالمكانة والعمل أم 
صوري جسماني كالمكان ن فاقعضى كل منهما ما يناسبه (ثم قال تعالى تنزيهاً للاشتر شغراك 
بالمعية). أي تنزيهاً واقعاً لأجل الاشتراك المتوهم بين الحق وبين المحمديين في 


من 


الأعلوية بسيب معيته معهم المنمهومة من خوله: «وَأْمَهُ مَعَكم 4 في هذه الأعلرية وقوله: 


( مسبج أ أَسْمٌ رَنْك لتقل 2 *) [الأعلى: ١‏ مقول للقول وقوله : (عن هذا الاشتراك 
المعنوي) يتعلق بقوله : سبح أي سبح ونزه ربك الذي هو الأعلى من أن يشا ركه أحد في 


الأعلوية عن هذا الاشترا إك المحرن أي لبد بالا . هناك حفيتتان 
متخايرتان مشتركتان في أمر.وادايل ليس الاشتراك إلا بحسب الصورة والمغارقة 
بين الحق والخلقٌقء وأما يحسب المعتئى والحشيمة الحاكمة بأن ا و جود إلا لنحى فاه 


الأعلوية؛ بل <١‏ علو إلا للحى سبحأته ة مرتيتى جمعى» وتفصيله (ومن أعجب الأمور 


َي 
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وما نيب إليه العُلِدَ إل بالتبعية» إمَا إلى المكانٍ وإمًا إلى المكانّة وَهِى المَْرلَة. 
2 اه 84 ماو ود ا 9 2 
ا 00 بعلرٌ المكانٍ ويعلوٌ المكانة فَالْعْلوَ لَهُما. 


فَعْلوَ المّكان ك 8 ألمي ع عل لمش ستو )4 [عله: 5]ء وشو أعلى الأماكن 
وحُلّوَ المكائة يي سَنٍَ مَالِكُ إلا مهم [القصص: حماء وريه بيع الخد 4215 
[هرد: 11ل كه َم أله » [النمل: ٠‏ 


ولا قال تعالى: ##رَرضَمْتَهُ مَكَدًا عَلنَا 0 [مريم: 50] فجعل "عليًا» نَمْتا لِلمَكَانٍ. 


دَإد َال رَبك لِلْمَلتِكَةْ إن جَاعِلٌ فى الْأنضٍ خَلِيئَة» (اليقرة: 100 فهذا غملة 


0 الإنسان أعلا الموجودات أعني الإنسان الكامل). فإن مرتبته جامعة للمراتب كلها 

ما الناقص فمرتبته أسفل السافلين (وما نسب إليه). أي إلى الإنسان الكامل (العلو إلا 
يت والإضافة (إما إلى المكان وإما إلى المكانة 0 أي المكانة هي (المنزلة فما 
كان علوه). أي لم يكن علو الإنسان الكامل (بذاته) بل بواسطة المكان أو المكانة (نهو 
العلو على لكان كإدريس عليه السلام (وبعلو المكانة) 9 (فالعلو) بالأصالة 
(لهما). أي للمكان والمكانة وبالتبعية للإنسان الكامل . 


ولما دذكر أن الموصوف بالعلو أصالة هو المكان أو المكانة أراد أ أن يقير إلى كل 
منهما بالتسية للحدّ و القرآن فقال : (فعلو المكان) بالنسبة إلى 
الحق سبحانه (ك طاليَمنُ*): أي ما يفهم من قوله تعالى الرحمن: (ل#عَلَ المرشي 
أستّوئ*) [طه: 5؟. (وهو) أي العرش (أعلا الأماكن) لا مكان فوته فأعلويته باعتبار 
الجهة فلا ينافي عار تلك ابممي بأخار المرتية كما سبق : والحق سبحانه مستو عنيه 
بظهوره بالاسم الرحمن لا , بمعني التمكين فيه قإنه من خواص الأجسامء : فلا يناخقض ما 
سبق من قول المصتف: وهو يتعالى عن المكان لا عن المكانة فإنّ تعاليه عن التمكن في 
المكان لا ينافي استواءه عليه بظهوره فيه يبعض الأسماء (وعلو المكانة) أيضاً بالنسبة إليه 
تعالى ما ينهم من قوله تعالى : (2 يل سَيَءٍ مَالِقُ إل وَجَهَم4) [القصص: هم] وقوله تعالى : 
ماله يرْجُمُ الْأَقد كُلْدُ4ُ زعود: : 157 وقوله تعالى: (أإلله مم أَلّو4) أن البقاء هلااه 
الأشياء وكرنه مرجع الأمور كلها ومتفرداً الاية مرقة علي ومكاة ل 


ولما فرغ من ذكر ما يدل على نسبة العئوين إليه تعا! لى شرع في ذكر ما يدل على 
نسبتهما إلى الخلق وغير الأسلوب فقال: (ولما قال تعالى) في حق إدريس عليه السلام 
5-06 مكنا علا 4©97* جعل علياً نعتا للمكان) [مريم : “د]ء فهذا علو المكان؛ ولما قال 
تعالى: (لرَإة كَل 7 رَبْلك لِلْمَلبكَةٍ إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرضٍ عَلِيئَة» [ لبقرة: 0) فهذا). أي 


امجح عم مس ع 8 3 الع 


المكانّة. وَقالَ في الملائكة: «أْدَكيرت آم كنت مِنّ الَاليسَ» [صى: 5"] فُجِعَل الغلر 
لَنْملائِكَةَ . َل كان لكونْهم مَلادِكَةٌ لَرْخْلَ الملائكه: كلو ني 1 الكو هلها لم يعم 
جم امتراكية في حَدَ الملائكة: غرئنا أن هذا عُلرَ المُكائَةِ عِنْدَ اللّهِ وكذيك الخُلا 
مِن الناس لَرْ كان عُلوهم بِالحُلاقَة مُنْدَاْ ذائيًا لكان لِكُلّ إنسان. فلمًا لَّمْ يعم عَرَفْنا أد 


وَمِنْ أسمائه الحُسْنَّى العَلنُ. عَلى مَنْ وَما ثْمّ إلا هُوَ؟ فَهْوَ العليُ لِذاته . 


0 الم 


وعَنٌ ماذا وما هُوَ إلا هر؟ فَعْلُوَه لنشيو. 

وَهُوَ مِنْ حَيْتٌ الوُجُودٍ عَيْنُ المُرجودات. فالكتعى متجدئاث نمق العزية لذاتها 
ااال لاا 0غ 
العلو المفهرم من الخلافة (علو المكانةء وقال تعالى فى حق الملائكة) حين خاطب إبليس 
بقوله : («الَتَمَكبتَ أَمْ كنت من ماين [س : 5] فجعل العلو للملائكة)؛ أي لبعضهم حيث 
عبر عنهم بالعالين وهم الميهمون الذين لا يكون لهم شعور بوجود آدم ولم يؤمر بالسجود 
(فلو كان) جعل العلو لهم (لكونهم ملائكة لدخل الملائكة) العالون وغير العالين. 


(كلهم في هذا العلو فلما لم يمم) الدخول في هذا العلو الملائكة كلهم (مع 
اشتراكهم) وفي بعض النسخ مع اشتراكهماء أي إشعراك العالين وغير العالين (فى حد 
الملائكة عرفنا أن هذا) العلو المذكور (علو المكانة عند الله) لا العلو الذاتي لما ذكر ولا 
العلو المكاني أيضاً لتجردهم ولم يتعرض له الشيخ رضي الله عنه تظهوره (وكذلك)» 5 
مثل العالين من الملائكة (الخلفاء من الناس) في كون علوهم بالخلافة علو المكانة لا 
العلو الذاتي فإنه (لو كان علوهم بالخلافة علواً ذاتياً). أي خالصاً لئذات الطبيعة الإنسانية 
وتقسا مك غير اذتيكوة لأمر خارجى دخل فيه (لكان) ذلك العلو ثابتا (لكل إنسان فلما 
لم يعم ذلك العلو عرفنا أن ذلك العلو للمكانة) الحاصلة للخلفاء عند الله أو عند الناس 
لا ننفس طبيعتهم الإنسانية ذيكون ذاتياً ولا للعلو المكاني إذ لا اختصاص لهم حين 
الخلافة لمكان لا يكون للمستخلف عليهم (ومن أسمائه الحستى) الذاتية (العلي) فعلوه 
(على من) إن كان من علا عليه إذا غلب (وما ثمة): أي في المرتبة التي اعتبر فيها اتسام 
الذات بهذا الاسم وهي مرتبة الجمع (إلا هو)ء فكيف يتوهم نسبته إلى غيره (فهو العلي 
لذاته) لا لغيره (أو) علواً (عماذا). أي عن أي شيء إن كان من علا عنه إذا ارتفع (وما هو)) 
أي ذلك الشيء في تلك المرتبة (إلا هو): أي لا شيء سواه (فعلوه لنقسه) لا لغيره . 

ولما أثبت العلو الذاتي للحق سيحانه في مرتبة الجمع أراد أن يثبت له في مرتبة 
الفرق وللخلق أيضاً باعتبار أنه عين الحق بالحقيقة في هذه المرتبة فقال: (وهو)ء أي 
الحى الموصوف بالعنو الذاتي (من حيث الوجود) الذاتي هو من حيث يقيده بتعينات 
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وَلَيْسَت إلا هُوَ. نالفل لاسو امات وا ن الأغيانٌ 1١‏ لتي لها العَدّمْ الابةُ فِيهِ ما 
شمت رائحَة مِنْ الوْجُودِ؛ٍ فْهِي عَلى حالها مع تعدادٍ د الصّور ة في الموجودات. 

َالعَيْنُ واجذةٌ مِنْ المجموع ذ ف المجمى. 

فُوجودٍ الكدزة قن سما ومى ال وَهى افق عَدَمَيةٌ . 


وَليِسسٌ إلا العَيْن الذي هُوَ الذَاتُ. 


سس سك[ _-اشال2ا2ا _ مسي سس 


حقيقة الأشياء وم: ن يفيد تقيدات عيئنية وجوداتها (عين الموجودات) حتيقة ووجوداً 
ونقول: هو من حيث الوجود التحئّق دون العلم والتعقل عين المو جودات فإن أطلق عين 
القيد في التحقق و غيره شي التعقل (فالمسمى بالمحدثات هي العلية لذاتها) عدم المغايرة 
بيتها وبين العلى لذائه. 
أيضاً صو (العلي) حل ذات (له 5-0 د ل غير حيندل ل حتى 7 تعثبر م اماف 1 إليه 0 
الأعيان التي لها العدم) الخارجي 0 (فيه). أ 0 العدم ما 
حتى يكون علو الحق ا 9 فرضص وجودها 1 0 ا فانها 
أيضاً تككون حينئذٍ من صور تجلياته (مع تعدد الصو ر) الكائنة فى المرجودات وتكثرها فإن 
الكل موجود صورة خاصة. 

(والعين) المتجلية في مجموع الصور (واحدة) لاع عرة (من الى البراين كل 
جرء منه من حيث تقيدها باطنة 3 (في المجموع) من حيث إطلاقها أو تقول ظاهمرة من 
المجموع بالنسبة إلى من كان و جود الخلق في نظرء مرأة لوجود الحق تعالى؛ باطنة في 
المجموع بالنسية إلى من كات وجود الحرّ ل فى نظره ف رأة لوجود الخنق 3 وشظاهره من 
ا واه الع ويد ا اميمل جمع بين | الأمرين وإذا كان ن أئعين 
واحدة (موجود الكثرة) إنمأ همي . (في الأسماء. لأنه ليس هناك إلا عين معللقة وتعين 
يسمى العين المتعينة به أسماء قاذا الم تكن الكثرة في العين يجب أن ا الأسماء 
باأعتبار خصوصياتها اله ي هي التعينات لا باعتيار محض ١‏ نت (وهي)؛ أي الأسفاء 
بأعتيار تالكا وهات (النسب) ١‏ ل ا حيث ظهورها من صور 
الموجودات وبطوئيا فيها. 

(وهي). أي النسب (أمور عدمية) ,ب بالنسية إلى الخارج لا وجود لها مة قطي عن 
وجود الحق سعدا نه وإن كانت مو جو دة متمايزة فى الْعمًا ل فو جود د الكثرة. أي تبوتهأ ي> 
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الأمور العذمية (وليس): أي يي الوجود رالا الكين) ال لوأاحد (الذي هو الذاتلى أي 


َهُرَ الغليئ لِتسِهٍ لا بالإضاكة . فما ذ فى العأ لعايم من هذه ا 2 مانو 


0000 


لكن الوججوه الوجوديّة مُتفاضلة فعلو لعا عر ف الوؤاجذة مِنْ حَيْتْ 
الْوْجُوهِ الكثِيرَةَ. 
0 لأ انتم اكه 
ل الحُرَارٌ رَحِمَهُ أ الله وَهْوَ وَجْْهُ مِنْ وجوه الحَقّ وَلسان مِنْ البنبه ينطق غن 


ع 0 الأضدادٍ في الحكم عَلْيهِ بهاء هه وَالأوْلَ 


-_- 


والآخِرٌ وَالظاهِرٌ والباطِنٌ»؛ ؛ كَهُوَ عَيْنُ ما ظَهَرَه وهُرَ عن ما بَظَنْ في حال ظَهُورِهِ. وما 
نَم مَنْ يراه غَيْرةُء نظ تع عن يبظن عن موسج السو طن عا وذو الح 1 
سَعِيدٍ الْخُرَازٍ وغيرٌ ذْلِكَ مِنْ أسماء المُحُذئات. 
مك كثرة باتصاف تلك الأمور العدمية إديه (فهو)؛ أي الحل سبحانه مع كونه في عين الكثرة 
(العلي لنفسه لا بالإضافة) : لى غيره (فما في العالم) أيضأً (من هذه الحيثية)؛ أي من 
حيثية كون العين و١حدة‏ والكثرة المشهودة عدميد (علو إضافة) بل علو بذائه وإن كان من 
حيثية أخرى وهي جهة الغيرية واعتبار الكثرة له علو إضافة وإليه أشار بقوله: (لكن 
الوجوه الوجودية) والاعتيارات المتضادة إلى الوجود الحى والغير المتضادة مع كونها 
عدمية في نفسها (متفاضلة) بعضها أعلا من بعضر (فعلو الإضافة موجود في العين 
الواحدة من حيث الوجوه وه المتضادة (لذلك): أي لظهور العين الواحدة 
بالوجوه الكثيرة (نقول فيه). أي في الحى تعالى ويحمل رحد مد ولك لعا ره عن 
حيث الحقيقة وسأيه عنه من حيث التعين فتقول الحق (هو) كناية عن كل وجه باعتبار 
غيبته (لا هو) والح (أنت) كناية عن كل وجه باعتبار الخطاب (لا أنت) فالإطلاق 
لإثبات الح سبحانه والسلب لتقيد الوجه. 

(قال الخراز) رحمه الله تعائى: (وهو وجه من وجوه الحق) ومظهر من مظاهره 
الكامئة (ولسان من الستته ينطق) الحق به (عن) أحوال (نفسه) كما في سائر العارفين. 

الم ل د أي لا يعرفه أحد (ألا بجمعه بين الأضداد 

لي المحكم عليه بها لمي خخاصة كالسو وأد والبياض والكبير والصغيرء وإما عامة 

كشوله: : (ف #هو دول لاخر اهم اباط * فهو عين ما ظهر وهو عين ما بطن) وقرله: 
(في حال ظهوره) ظرف لنحكم المنهوم من قوله: هو عين ما بطن (وما ثم من يراه غيره) 
ليكون ظاهراً نه (وما ثم من يبطن عنه) ليكون باظنا عنه؛ فإذا ظهر الواحد من العارفين 
(فهو ظاهر لنفسه) لا لغيره لأن ذلك العارف وجه سن وجوهه الكامئة وإذا! بطن عن ألحد 
من الجاهلين (وهو باطن عنه). أ ع نفسه لا من غيره» أن ذلك الجاهل مظهر من 
مظاهره الحجابية (و هو المسمى ! أبا سعيد الخراز وغير ذلك من أسماء المحدثئات) 
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دعة 5" 0 وى ع1 ع ات مم 0م 
فيقول الياطن: لا أذا قال الظاهر أنأء ويغول الظاهر: لا إذا قال الباطْنٌ أنا 
5 م 5 - 
0 2 ٌّ ام في لزت . ١‏ ةن ع 
والمتكلم وأجد وهو عين السامع . كما يمول أننبي وذ : وما حدنت به انفسهاة . 
8 0-07 5 2 | : ب ولاقام ع 0000 4 
خئيي 1 لمحدئة السامحة حديتهاء العائمة يما حديكت نك أنفسها والْعين وأحدة وإن 
و كرد 4 


اختلقتٍ الأحكام ولا يل إلى جهل مثل هذا فَإِنْهُ يَعْلَمُهُ كل إنسان مِنٌ يْسِهِ. 


نحي ام 7 2« 

وهو صورهد الحق. 

ل ع ل ٠‏ 03 0 53 2 2 
فاختلظت الأمورٌ وظَّهّرتٍ الأغدادُ بالواجدٍ فِي المَراتِب الْمْمْلُومَةِ. 


فأْوْجَدَ الواجد العدَّدّء وفْضّلَ العدَد الوَاحدَ. 
سس _ اس سي 3 
بحسب تنزلاته إلى مظاهر الأكران (فيقول الباطن لا إذا قال: الظاهر أنا ويقول: الظاهر 
لا إذا قال: الباطن أنا وهذا) الحكم جار (فى كل ضد)ء فإنه يثبت مقتضى ذاته وبنفى 
مقتضى ما يقابله وذلك لا ينافي ما سبق من أنه يجمع بين الضدين من جهة واحدة فإن 
الحقيقة الواحدة يجمع بين الضدين من جهة واحدة لا من جهتين وإلا نقلنا الكلام إلى 
الجهتين حتى ينتهي إلى جهة واحدة. وأما إذا تقيدت بأحد الضدين فلا يجامع مع تقيده 
به الضد الآخر (والمتكلم واحد). أي يقول: كل من الاسمين ما يقول والحال أن 
المتكلم فيهماً واحد بحكم أحدية العبن (وهو). أي المتكلم (عين السامع كما يقول 
البى 325) في بيان مغقرته تعائلى لذنوب أمته ما صدرت عن جوارحها (وما حدثت به 
أنفسها فهي) أي الأنفس (المحدئة) وهي (السامعة حديئها) وهي (العالمة بما حدثت به) 
وقوله (أنفسها من) وضع المظهر موضع المضمر وضميرها للامة (والعين واحدة وإن 
اختلفت الأحكام) الصادرة منها من الحديث والسماع والعلم (ولا سبيل إلى جهل مثل 
هذا) الذي ذكرناه من وحدة النفس وكثرة أساميه لاختلاف أوصافه وأحكامه (فإنه يعلمه 
كل إنسان من نفسه) إذا راجع وجدانه (وهو). أي الأنسان الذي يعلم ذلك (صورة الحق) 
تعالق كما قال النبي وَظ: إن الله خلق آدم على صورته”'' (فاختلطت الأمور) المتكررة 
في عين واحدة واجتمست فيها (و) ظهرت الكثرة الأسمائية كما (ظهرت الأعداد 
بالواحد)؛ أي بتكراره (في المراتب المعلومة) العدد من الآحاد والعشرات والمئات 
والألوف (فأوجد الواحد): بتكراره (العدد وفصل العدد) بمراتبه (الواحد) يعني أحواله 


000 زوأه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلاة . . ؛ باب النهي عن ضرب الرجه» حديث رقم [519- 
(5116)]. والترمعذي فى صحيحى كتاب التفسير»ء باب ومن سورة الأعراف» حديت رقم 
ردب )ل ورواه غيرهما. 
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وَمَا ظهّرَ كم الْعَذَدٍ إلا بِالمَعْدُودٍ وَالْمَعْدُودُ مِنْهُ عَدَمْ وَمِنّْهُ وَجُودٌ؛ فَقَذْ يُعْدمْ 
ا ال 0 الت الك 
الشيءُ مِنْ حَيْتْ الحسٌ وَهْوَ مُوجود مِنْ حيث العقل . 

قلا بُدَّ مِنْ عَدَدِ وَمَعْدُودِ؛ ولا بد مِنْ وَاحِدٍ يُنْشِىِءٌ ذَلِكَ فَيْنْمَأْ سَبْهِ. 

إن كانَ كل مُوئية مِنَ العَدَدِ حَعيْقَة واحدةٌ كالئسْعَةٍ مثلاً والعَشْرَةٍ إلى أذنى وإلى أكثر 
م6 0 
وأحكامه مثل الاثئين والثلاثة والأريعة وغير ذلك إلى ما لا نهاية له لأن كل مرتبة من 
هذه المراتب ليست غير الواحد المتجلي يهاء لأن الاثنين مثلاً ليس إلا واحدا ادا 
اجتمعا بائهيئة الوحذانية فحصل الاثنان» فليس فيه سوى الواحد المتكرر فهو مرتية من 
ناته وإذا تجلى الواحد في مرتبته ظهر بعض أحكامه التي لم تكن ظاهراً في مرتبة 
واحديته كالزوجية الأولى مثلاً» وكذلك الثلاثة لما تجلى الواحد بها ظهرت بها الفردية 
الأولى التي لم تكن ظاهرة في مرتبة الواحدية والاثنينية أيضاً . وكذا البواقي فمراتب 
الأعداد كلها تفاصيل لأحوال الواحد وأحكامه المستحسنة قبل ظهوره فيها. 


اعلم أن الواحد ولله المثل الأعلى مثال العين الواحدة التي هي حقيقة الح 
سبحائه وتعالى» والعدد مثال للكثرة الاسمائية الحاصلة من تجلىي تلك الحقيقة بصور 
شؤوئها ونسبها الذاتية أو لكثرة الأعيان الثابتة في العلم» والمعدود مثال للحقائق الكونية 
والمظاهر الخلقية التي لا تظهر أحكام الأسماء ولا أحوال الأعيان الثابتة إلا بها كما 
أشار إليه على سبيل التمثيل يقوله: (وما ظهر حكم العدد إلا بالمعدود) فإن العدد ' له 
عرضاً غير قائم بنفسه لا بد أن يقم في معدود ماء وكذئك الإسماء الإلهية والأعيان 
الغابتة لكونها مستهلكة تحت ثهر الأحدية متغايرة الأحكام متمايزة الآثار إلا بالمظاهر 
الخارجية سواء كانت المظاهر موجودة في الحس كال عضاء الظاهرة للنفس الإنسانية» أو 
معدومة فيه تكنه موجود عند العمل كالقرى الباطنة لهاء وإلى هذه القسمة أشار بقوله: 
(والمعدود منه عدم): أي معدوم من حيث أالحس (ومته وجود)ء أ موجود بحسبه (فقد 
يعدم الشيء من حيث الحس) بأن لا تذركه الحواس الظاهرة (وهو موجود من حيث 
العقل) بأن يدركه العقل بآثاره كالنفس الناطقة وقواها الباطنة. 


وكان المقصود من هذا التقسيم التنبيه على أن النقطير لذ يجب أن يكون مخسوسا 
شهادياً بل يجوز أن يكون معقولا عينياً (فلا بد) ههنا (من عدد) تفصيل الواحد (ومن 
معدود) يظهر به حكم العدد (ولا بد) أيضاً (من واحد يئشيء) بتكراره (ذلك) العدد 
(بسيبه)» أي يوجد العدد بسيبب الواحد وتكراره أو يظهر الواحد في مراتبه ومقاماته 
المختلفة بسبب العدد وظهوره (فإن كان كل مرتبة من) مراتب (العدد حقيقة واحدة 
كالتسعة مثلاً والعشرة إلى أدنى) منهما وهو من الثمانية إلى الائنين (وإلى أكثر) منهما 
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إلى غير التهاية» ما هِي مم 0 نفك عنها اسم ججمع الآحادٍ فَإِنَ الانْثين حَيْمَةُ 


1000 
3 


ا وَالشْلاعة حْقيثّة واحدق بالعد م يلمت هذه الا 4 


5 1" 30 2 4 ا مااع 5-0 52 .م 5 
وإن كانت واحدقء كما عين ا ل يه المي ياخدها فتغول بها 


متها 0 م بها عَلَيْها . كُنّد ظَهْرْ فى هذا النّو لغول عشرون مَرُئَيَة فَتَد دَخَلّها التَركيبٌ. 


2 


هما تَنْفَكُ ثبت عن ماه وَ مَنْفِيٌ عِنْدَد لِذَايَهِ . 


١ 2 2‏ 2 و مبنه ه*, 


ومن عَرَفَ ما قَرَرُنَاهُ ني الأعدادٍ وأن نفيها عَيِنْ إثباتّهاء علمَ أن الحنّ الْمُنْدْهَ عُوَ 


و 


سس سح ب ا ب جه ا لو ل ا ااال 


وهوامن أححبد عكر ر (إلى غير النهاية فما هي مجموع) جواب للشرط ؛ أي فليست كل مرتية 
حيث أنها واحدة 570000 (الاخلة) متافاة الراحد.حسكية الاناد ١‏ التي هي الكثرة 
زولا ينفلك عنيا أمفا خطلقا (اسم جميع الآحاد) إنها وإن انفك هذا الاسم منها باعتبار 
عروض الوحدة لها لكنه لا ينفك عنها باعتبار ذاتها وإنما لا بنفسك (فإن الإثئين حقيقة 
واحدة والثلاثة حقيقة واحدة) أخرى (بالغاً ما بلغت هذه ! المراتب) وهذه المراة ب (وان 
كانت) كل منها (حقيقة واحدة فما عين واحدة). | أ فلن ل 
بقي) فلا بد من فارق وئيس الغارق هو الوحدة لاشتراكها بين الجمم فلا بد 00 
الفارقىق ما وقع في جمع الآحاد من التناوت (فالجمع يأخذها)» ! أي يتناول المراتب كلها 
ذلا ينفث عنها اسمه (فيقول بها)ء أي بتلك المراتب ورثبتهاء امنا يميا 2ن دل 
قوللاً وإثباتا ناشئاً (منها)؛ أي من ذواتها باعتبار تفاوت جمعياتيا (ويحكم بها) باعتبار 
جمعياتها الآحاد (عليها) با عتبار كوتها عراتب فيحكم كل مرئبة بأنه جمع الأحاد (فقَد 
ظهر في هذا القول). أي ا ا المراتب وامتياز ز بعضها عن بعض (عشرون 


0 


مرتبة) بسيطة لا تركب فيها وهي من وإاحد إلى تسعة ومن عشرة إلى تسعين ومائة وألف 
وعد رضي الله عنه الواحد م الم اح ايد واذا لم تكن منحصرة فى هذه البسائط 
(فقد دخلها). أي المراتب العشرينية (التركيب)» أء ا بعضها 0 لوفادة سائر 
العراتب الغير المتناهية: وكأنه رضي الله عنه جعل تثنية المائة والألف أيضاً من فيا 
التركيب لتر كبهما مع علامة التثنية أو حكم بدتدول التركيب باعتبار الأعم الأغلبٍ (فما 
تنفك). ل ل ال (تثغيت) لكا ري ام و ا (عندك نام : كما تقول 
في كل مرتبة إنها حقيقة واحدة فتثبت نتثبت (لها الوحدة المنضة بذاتها عن كل عدد فاتها مناغية 
لكونه جمع الأحاد كفنت فثبت لها الوحدة عن كل عدد» 3 منافية لكونه جمم الأحاد فكما 
تقول في كل مرتبة إنها جمع الآحاد قتلبت لها الجمعية وهي منفية باتصافها ١‏ بالوعنة 
(ومن عرف ما قررناه في الأعداد) من أن متشا الأعداد بتك رارء هو الواحدة لوإاحد 


الظاهر في مضرأثية والعدد (و) عرف أيضا (أن نفيها). أء ي نعي كلل ) مرتبة عن نفسها ! أسم 
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2 20 5 م عدص 1 م5 اس 5 ١‏ الكل 0 
الخلق الله وإنْ كان كذ تَمَيْرْ الخلى من الخائق» فالأمرٌ الخَالِنٌ المخلوق» والأمرٌ 
الفكلوق العقالق. 

0 2 5 15 0 5 2 7 1 ع 95 07 2 5 # 
كل ذلك من عين واحدةٌ» 0 5 هو العين الوَاحدة َه العغيوك الكثيرة. 


جمع الآحاد باعتبار الوحدة (عين ثبتها) إياه باعتبار كوئه عدداً بمعنى أن هذا البيت لا 
ينفك عن ذلك النفي كما لا تنفك عين ائشيء عنه (علم أن الحق المنزهق عن مشايهة 
الخلق باعتبار إطلاقه (هو الخلق | المشبه) بعضه ببعض من حيث تجليه بالصور المتعينة 
المتشابهة كما أن الو احد المنزه ه فى حىّ نفسه عن الكثرة العددية هو العدد المتصف 
بالكثرة بتكرار ظهوراته (وإن كان قد تميز الخلق من الخالقييبالتقييد والإطلاق والإمكان 
واتوجوب تميرٌ العدد بسبب الواحد فإذا ا ل وإمكانه واطلاق الحق 
وويحونه فلا الخلى حق ولا الحق خلن (فالأمر الخالق المتلود أي ال 
أن الخالق هو المخلوق كما أن الراخد هو العدد» وذلك إذا شاهدنا الخالق سبحانه في 
كمال إطلاقه وعلوهء ثم لاحظلنا عبني أرلا بالفظن الأقلاس بعتور الأعياقة العابنة وثايا 
بالنيض المقدس بصور الأعيان الخارجية فقلنا: الخالق المخلوقء 3 الخالق باعتبار 
له و المخلوق (والأمر المخلوق الخالق): أي الحال والشأن أن المخلوق هو 
الخالق كما أن العده وهو الواحد. وذلك إذا لاحظنا أ 3 المخلوق وفتشنا عر يه 
ووجوده ووجدناهما عين الخالق بالتجليين المذكورين» فقلنا فقلنا: المخلوة را 
هو اتخالق (كل ذلك) المذك كرر من الخائق والمخترق (من عين واحدة) فإن الحقائى ثلاث: 
حتقة فعالة موئرة واسحدة غالة راض رهن | حقيقة الله الخائق سبحائد. وحقيقة منفعلة متأثرة 
متكثرة سافلة ممكنة وهي حقيقة العالم المخلوق. وحقيتة ثائئة جامعة بينهما فعألة من رجه؛ 


منفعلة من وجه واحدة من وجه كثيرة من وجه. وكذ! في سائر ا الصفات المتقابلة. 


وهذه الحقيقة أحدية جمع الحقيقتين ولها المرتية الأولية الكبرى والآخرية العظمى 
وهي العين الواحدة التي انتسب منها نسبتا الخالقية والمخلوقية (لا؛)١‏ أي ليس كل ذلك 
منتشأ من عين واحدة فإن الانتشاء منها يوهم الإثنيئية (بل هواء ا كن ذنئك (العين 
الواحدة)» باعتبار ارتفاع النسب الاعتبارية عن العين (وهه)» أي كل ذلك هو (العيون 
لكر إذا اعتبرت تلك النسب ولوحظت أحكامها . 

نار ظر) العيون الكثير ة في المراد الفضيلية وأمعن النظر فيها تتعلم (ماذا تريع؛ أن 
ما الذي تراه ا شي » ثرأه» أترى وحدة العين الواحدة فتقط؟ فتكون رؤية الحق تعالى 
مائعة لك عن توؤية الحلق أو كثرة 5 العيون الكثير ة فقط فتكون رؤية الخلق مائعة لك عن 
الحق فتكون الوحدة ؛ في الكثرة والكثرة في الوحذة من غير أن يمئع إحداهما عن 
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وَالوُلدُ عينْ أيه ما رأى يذْبَحٌ سِوّى نَفْسِه . 
ل فَظهَرٌ بصورة كُنْْ ون طبر يصيوةة إنسان. 
وَظهَرَ بصورَة وَكل لآ ل ينك زلدمن ل غَينٌ الوالِد. 
#مَكَلقّ ينا روجهاكك [انساء: ]١‏ فما تكح سِوى نَفْسِهِ . فمنْهُ الصَاحِبَةٌ وَالوَلّدُ والأم؛ 
وأحِدٌ في العَدَدٍ. 
فَمْنِ الظّبِيعَةٌ وَمْن الظَاهِرٌ مِنْها؛ وما رَأيناها نْقَضَتْ بما ظَلْهَّرَ مِنْها وَلا زادث 
1000 
الأخرىء فمن تلك المواد التقصيئية حال إبراهيم مع إسحاق عليهما السلام وما قدى به 
0 بح العظيم (قال) إسحاق ق بل الحق متلبساً بصورة اسحاق مخاطباً لنفسه في صورة 
براهيم («تات» يا من 0 الحق بصررتي بواسطة ظهوره في صورتك وصورتي بك 
00 ٠ه‏ أي هيىء لظهور فعل الحق فيك لتفعل (ما تؤمرع به في 
رؤياك من ذبحي افناء نيابتي (والولد) في ١‏ لحقيقة المطلقة بل الحقيقة الإنسانية التي هي 
من التعينات الكلية لها (عين أبيه فما رأى) إبراهيم بل الحرّ ى في صورته (في المنام أنه 
يذبح صو لفسا ولكن في صورة إسحاق (وقداه)» أي الح سبحانه إسحاق ا يذِبْج 
عَظِيمٍ #) [ااصافات: ]٠١‏ يكسر الذال أ وهو ما يذبح. أي صورنا له نفسه في صورة ذبح 
الكوراتي صورة تبكر تمتوير اند + (من ظهر بصورة إنسانم: يعني إبراهيم وإسحاق 
(وظهر بصورة الولد ل بل بحكم الولد)؛ أي نسبة الولدية وحكمها (من هو عين الوالد 
وإنما اضرب تصريحاً بالتقابل» لأن و المتقابلين أبدع. قي ا 
عنه إلى ذكر من هو أقرب إلى السير م من إبراهيم وإسحاق عليهما اباد ور ادم وحواء 
رولدهما. قال تعالى: ييا ألتاسن أتَغوأ رَبك الى حَلْفَرْ ين تفي ويد (وَعَلقَ بها رَوجَها4) . 
أي ادق يرن سيرك ابورا صذا ين رز سير ره انما 3 0 
آدم حين نكح (سوى نفسه). ٠»‏ فإن زوجه من حيث الحقيقة المطلئة لام ون كيت البدي: 
الأشياجة البوعية الك تي شي امن التينات الكلية لا عي (فمن). أي من آدم بالاعتبار 
المذكور (الصاحبة والولد وال )» أي العين الظاهرة (واحد في العدج). أي فى عدد 
هؤلاء المعدودين وصورة كرتي أ الأمر الظاهر را في هؤلاء البد كروي آدم ا 
وولده مثل الواحد الظاهم ر في العدد فكما أن حقائق العدد وعقوده مراتب ظهور الواحد 
كذنك آدم عليه السلام وصاحبته وآ ولاده مراتب ظهور الوجود !ا لحىّ سبحانه. كم ترقى 
رضي الله عنه من ذكر أدم عليه السلام وصاحبته وولده لنت حو ائرف يه إلى المبدأ 
وهو الطبيعةء فقال: ال عي اين لود لاس قن امه ران عل دري 
ال ل ا ع كلها ونال جره النن المتعير: ا 
تقوابل به (ومن الظاهر ا أي من الطبيعة هي جزئياتها التي هي الوجود السق 
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بِعَدّم ما ظَهْر؟ 

وَمّا الذي َيَرٌ غَيْرها: وما جِي عَيْنُ ما طهر لامختلاف الصُوّرٍ بالحكم عَلَيِها: 
فهذا باردٌ يابسٌ وهذا حارٌ يابسٌء» فَجَمَعْ بِاليْنّسِ وأبان بِغْيرٍ ذلك . 

والجامِمٌ التلبِيْعَدُء لا بل عين الطبيعة. 

اق 


فعالم ! لظبيعة صُورٌ فى مِرأةٍ واحدةٍ؛ لا بل صُورَةٌ واحِدَةٌ ف مايا ملف كما ثم 


١ 
المنعين بتعين كلي أولاً ثم تعينات شخصية (وما رأيناها نقصت بما ظهر منها) من إفرادها‎ 
(ولا زادت بعدم ما ظهرع منها من الأفراد فإنها حقيقة معتولة نسبتها إلى ما ظهر منها‎ 
نسبة الكلي إلى جزنياته لا نسبة الكل إلى أجزائه فلا ينتقص بظهور الجزتيات وأفرادها‎ 
عنها ولا يزيد يرجوع الجزئيات إليها كما ينتقص الكل بأفراد الجزئيات عنه ويزيد برجوعها‎ 
إليه» وكذلك الوجود الحق لا ينقص بظهور المظاهر عنه ولا يزيد برجوعها إليه.‎ 

(ونا الذي)» أي لين الذي (ظهريم من الطبيعة (غيرهل) مطلقاً بل هي التي ظهرت 
فى صورة مرآتها ألا غير كما أن الحق سبحانه ئيس غير المظاهر مطلقا بل هو الذي ظهر 
ور (وما هي)» أي ليست الطببعة (عين ما ظهر منها) مطلقاً كما أن الحق سبحانه 
ليس عين المظاهر كذلك (لاختلاف الصوريم أي صور ما ظهر منها (بالحكم عليهاىء 
أي على الطبيعة لاوهي) أي الطبيعة (واحدة) لا اختلاف في حقيقتها ورحكمها فلا يكون 
غيره عين ما وقع فيه الا ختااف رنهنا» الشي» (يبارد يأبسسي» فتحكم صورته على طبيعته 
بالبرودة واليبس (وهذ!) الشيء الآخر (حار يابسم تحكم صورته على طبيعته بالحرارة 
واليسين (فجمع) الحاكم وهو الصورة بين هذين لا اليبسين في الحكم (باليبس دأباي, 
بينهما في | (بغير ذلك) اليبس يعني الحرارة واليرودة فهاتان الصورتان وإن اتفقتا 
في الحكم باليبس لكنهما اختلنتا في الحكم بالحرارة والبرودة: فكل منهما بخلاف ما 
يحكم به الآخر (والجامميع) بين هذه الصور المختلفة الأحكام هو (الطبيعة) التي لا 
اختلاف فيها من حيث ذاتيا (لا ل الجا (العين واحابة) . 5 

هكذا في بعض النسخ ومعناه ظاهرء وني النسخة المقروءة على الشيخ رضي الله 
عنه بل في أكثر النسخ لا بل العين الطبيعة؛ أي العين الواحدة المعهودة التي شهرت 
بصور الموجودات كلها بعد تعينها بتعين كل هي عين الطبيعة فما تجمعها الطبيعة تجمعها 
العين الواحدة» فالجامع العين الواحدة (فعالم الطبيعةي. أي الطبيعة المطلقة وجزتياتها 
المقيدة والصور الطبيعية الجزئية التي سرت الطبيعة فيها كلها (صو م لأعيانها الثابتة 
ظهرت (في مرآة واحدةكل هي الوجود الحق فالصور مشهودة والمرآة غير مشهودة كمأ هو 
شأن المرآة (لا بل) عالم الطبيعة (صورة واحدة) وهي الوجود الحق ظهرت (في هرايا 
ممختلقة) رجي تلك الأعيان الثابتة فتراءت يجمعهاً مختلفة متعددة (فما ثم أي عند تعدد 

ب د 
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إلا حَيْرَةٌ لِتَمْرْقِ النظر . 
وَمَنْ عَرَفتَ ما كُلناهُ لم يَسَرْ وَإِنْ كان فِي مَزِيدٍ عِلْم فلس إلآ مِنَ كم المَحل؛ 
والمّحل هو عَيْنٌ العيّن الْتَابيَة , 
فيها يَتَنَوْعَ الحن فِي المجلى فوع الاخكام عَليه فَيَمَبل كل حكمء زلا يَحْكُم 

عَليْهِ إل عَينُ ما تَجَلَى فِيهِ ما ثَمَّ إل هذا. 

فالحَقٌ حَلْقٌ بهذا الوَجْهِ فاعتّيرُوا وَلَيْسَ خلقاً بذاك الوَمجه فاتٌكرُوا 

مين تدرا كلت الم غدل تصييد لا تبن تمتويف لاقي العا ا 
لل سس و 
المرآتين (إلا حيرة) للموحد المشاهد (لتفرق النظري: أي لتفرق نظر شهوده فإنه يقع تارة 
على صور كثيرة في مراة وأحدرة وتارة على صورة واحدة في مرايا متعلددة) ولا يتمكن من 
التمييز بين المراتب بل يجهلها في عين علمه بها بطريق الذوق والوجدان فيتحير ويعترف 
بالعجز ويقول: العجز عن درك الإدراك إدراك (ويأما (من عرف ما ل من الفرق بين 
المرتبتين وميز بينهما بالعلم والعرفان كما علمهما بالذوق والوجدان (لم يحر) بفتح الحاء 
المهملة. أي لم يقع في هذه الحيرة (وإن كان) منها العارف (فى مزيد علم) وزيادة العلم 
توجب الحيرة كما يشعر به قرله عليه اللسلقاي :وري دن و فإنه عليه السلام أراد 
الزيادة في الحيرة المسببة عن العلم فقوله. وإن كان في مزيد علم شرطية وصلية 
(فليس)ء أي المزيد في العلم من عدم الحيرة (إلا من حكم المحل والمحل عين العين 
الشابعةا» فيها). أي بالعين الثابئة التى للموجودات وتنوع استعداداتها (يتنوع الحق 
سبحانه) وتجلياته (في المجلى) العيني الخارجي الذي عو صورة العين الثابتة (فتتنوع 
الأحكام عليه , عل الحق سبحانه بحسب ما تقتضيه استعداداتها (فيقبل» الح 

0 5 3 
سبحانه (كل ) تقتضيه العين الثابتة (وما يحكم عليهي» أي على الحق سيحانه (إلا 
١‏ ا 0 : 
عين ما تحلى فية ما تمق حاكم (إلا هذا. شِعْرٌ: فالحق خلق بهذا الوجبه»؛ أي وجه 
ظهور الوجود الحق فى المرايا المختلفة والمجالي المتعددة وتنرع الأحكام عليه بحسبها 
(فاعتبروا)ء أي كونوا عابرين من كثرتها النسبية العارضة له باعتبار ظهوره فى تلك 
0 3 2 

المرايا والمجالي إلى وحدته الحقيقية الذاتية (وليس) الحق سبحانه (خلقاً بهذا الوجه) , 
المذكور أولاً وهو كوئه مرآة للاعيان الخلقية فالحقّ ليس تخلقاً حينئَظٍ بل منزه عن 
الصفات الخلقية محتجيباً بحجاب غيره بات في عينه لا يشهد ولا يرى وكلما يشهد ويرى 
فهر خلق (فادكروا؟» أي كونواأ ذاكرين له غير ناسين لاحتجابه وراء الصور اللخلقية (من 
يدر). أى من يعرف (ما قلت) من ألو جهين (لم تخذل) بناء على الفاعل أو المفعول. أى 

١ 5 5 ١1‏ ا 
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شخ فرق فكإن المَيُّنٌ وَاحِدَةٌ وه الكشيزةُ لا ثُبقي ولا تَذْرْ 
فَالْعَلُِ لِنَعْسِهِ هُوَ الذي يجُونْ لَّهُ الكمال الذي يُستغرقٌ به د الوخودة 
والنقب العدية يكف لا يمكن أن فونه لكت ونيا سوا كانت مَحَمُوَدة عرفا وَعَمْلاً 


وَخَوعا أو مَدْمُومَة عُرْفاً وعَقّلاً وشَرْعاً . 


لم تزغ ولم تمل على شهود الحح ى الواحد سبحانه في مراتب الكثرة (يصيرته وليس 
يدريهيء أ ليس ما يدري ما قالت (إلا من له بصري نا في يواطن الأشياء غير منجمة 
على ظواهرها (جمعكن | أي أحكم بالجمع والرحدة في مرتبتة (وقرق؟ء أي أحكم بالفرق 
والكثرة في مرتبته (فإن العين واحدة) في حد ذاتهاٍ (وهي) أي لسن الراخلة (الككيرو 

بحسب تجلياتها بشؤوئها رصفاتها («لا بق ولا نَدْرَ (4)9) [المدثر: 18] عند ظهورها 

بالوحدة شيئاً من صور الكثرة إلا وهي بذاتها تتجلى فيه. 


اعلم أن للحق سبحانه علواً ذاتياً في مرتبة البطون والجمع حيث كان الله ولم يكن 
معه شيء فإنه لا شيء هناك حتى يكون علوه بالنسبة إليه وعلواً ذاتيا في مرتبة الظهور 
والفرق باعتبار اتحاد الظاهر والمظهر فإنه لاا شيء سواه هناك أيضاًء ولا شك أن له بهذ! 
الاغبار قبا!/ة بلعترو يمع الماك الوسر والنسب العدمية التى تكون للمظاهر 
كلها . وكان الشيخ رضي الله عنه بعدما صرح بقبولهء أي قبول الوجود الحق كل حكم 
حكمت به المظاهر والمحال إلى هذا العلو أشار حيث قال: (فالعلي لنفسه هو الذي 
يكون له الكمال الذي يستغرق به جميع الأمور الوجوديةي أي الصفات الحقيقية 
الموجودة (والنسبعء أي الصفات (العدمية)ء أي المعدومة في ذاتها سواء كانت إضافية 
أو سلبية ويستو لأ (بحيث لا يمكن أن يفوت نعت منها): أي من تلك الأمور والنسب 
(سواء كانت) ,تلك الأمور والنسب (محمودة عرفا وعقلا وشرعِلٌ) أراد رضي الله عنه سواء 
كانت معي دقرا أ وسواء كانت محمودة عقلاً (آو مذمومة) عقلاً وسواء كانت محمودة 
شرعاً أو مذمومة شرعاً لكنه رضي الله عنه جمعها وما للاختصار وإنما صحت إضافة 
المذام | إليه تعالى لأن إضافتها إليه إكسير ينقلب به النقصات كمالاً والمذمة مدحة 
فالمضاف إليه تعالى إنما هو ذرات ت المذام مجردة عن صفة المذمة بل ملتبسة بصفة 
المحمدة . 


وبيان ذلك كل موجود هو صورة حقيقة مخصوصة ومظهر اسم خاصن من الأسماء 
الإلهية يكون ظهور أحكام حقيقة وأنار الاسم الظاهر فيه محمدة وكمالاً له وإن كان 
بالنسبة إلى من لا يلائمه هذمة ونقصاناً وعدم ظهورها والختل فيه بالعكس كالهداية 
للأنبياء والأولياء الكاملين والإضلال للشياطين فكل منهما كمال نسبي بالنسبة إلى ما 
خلق ئه لا إلى ما يقابله أ أو يضاده فمنشأ المذمة إنما هو خصوصية المحل الذي يقتضي 


00 
صُورَةٌ فيه. فإن كان مَجُلى لَه : دن لامر ارد ال الى متسل باقن 


اك 


كان شورة فيه يلك الشورة عبن الكمال ! لذاتي لأنها عَينُ ما ظظْهَرَتْ فِيه. 
فالذق لبي ى الله هُوَّ الذي للك الصيؤرة: ولا يقال هِي هُوَ وَلا حِيَ غَيره. 


مستا اام32 ل ل 7##بسسي يي 


عدم الملاءمة فمن لا يككون له خصوصية الاقتضاء ء بل يكون بذاته مستغنياً عن الكل 
وبحسب شرو طه مقتضيا للكل يكون كل لفو لع ا 0 
حيطية وأنه كماله مع فرط نزاهة جلاله ولا يتصور فيه عدم الملاءمة أصلاً فلا يتطرق 
مذمة بل صاحب كمال الحيطة واستيعاب الوجود لو لم يوصف مظير من مظاهره كان 
قادحاً فى صعه إسحاطته وكمال استيعابه (وليس ذلك) العلو الذاتي والكمال المستغرق (إلا 
لمسمى) اسم (الله خاصة) يعني الذات اديه والوجود المطلق فإن الاسم الله كما 
بط عر ري الإليية مذاك يطاى على الذات) البحت والوجود المطلق. ولا شك أن 
هذا الاستغراق للمطلق لا للمقيد بمرتبة الالهية. 


(وأما غير مسمى الله خاصة مما هو مجلى) من , المجائي المتميزة عنه بالوجود 
الخارجي (له أو صورة) اسمية حاصلة (فيه) تتعين به الذات تعين الهيولى بالصورة ولكن 
تعيناً عقلياً لا خارجياً أفإن كان أي عين مسمى الله (مجلى له فيقع التفاضل لا بد من 
ا أي من و وقوع التفاضل (بين مجلى ومجلى) بحسب ظهوره في بعض . المجالي 
فكت الابما اران الكامل وفي بعضها ببعضها وما يظهر فيه ببعضها أيضاً يقع فيه 
التفاضل (وإن كان).؛ أى غير مسمى الله (صورة فيه فتلك الصورة عين الكمال اي 
المستغرق بجميع | الكمالات (لانها». أي تلك الصورة (عين ما ظهر تيع تنك الصورة 
فد توي جود وانتحقق رإن كانت غيره بحسب التعقل » يخلاف المجالي قانه! 
ره بعضها عن بعضى بالتعينات المذتلفة تحققاً ومختلفاً ومتميزة عن الوجود الح 

أيضاً ا ل ل ل 0 وغلبة حكم 
الاتحاد بينه وبين أسمائه أثبت رضي الله عنه التفاضل بر بين المجالي» وقال: لا بد من 

ذلك ونفاه عن الأسماء مع أنه أثيت فيما سبق العلو الذاتي , للمجالي أيضاً حيث قال: 
وهو من خيت لوعو الموجودات. السبيتي ما سدهى المننة لذاتها ولا شك 
في وجود التفاضل بين الأسماء باعتبار خصوصياتها المتميزة بعضها عن بعض كما صرح 
بيه رضي الله عنه فيما سبن حيث قال: فعلو | الاضافة موجود في العين الواحدة من حيث 
الوجوه الكثيرة (فالذي لمسمى الله من العلر و الذاتي والكمال المستغرق (هو الذي لتلك 
الصورة ولكن لا يقال هي)؛ أي تلك الصورة الاسمرة (هوا. أي ي مسمى لمغايرتها له في 


؛ ‏ فص حكمة قدوسية في كلمة إدريسية يل 


وَكَدٌ أشارَ أبُو القاسم بِنٍ قَسِيَ في خليه إلى هذا بقوله : ا الف شدي 
بجمِيع الأسماء الإلهيّةِ ويْعَتُ يها . . وذّلِك هناك أن كا ل اسم يدل عأ على الذات وعلى 
المَعتى الذي سيق لهُ وَظلبُُ فين حيتُ دلاليه عَلَى ١‏ لذاتٍ لَهُ جَميمعُ الأسياك ونه حي 
دَلَالتِهِ عَلَى المعنى الذي يَنْفْرِدُ به يَتَمَيْرُ عَن غير كالرّبَ والخالقٍ والمصوّرٍ إلى غير 
ذلك . 0 عَيِدُ لت والاسمٌ غَيْرٌ المسمّى مِنْ ححيث ما 
يَخنّضٌ به مِنّ اله لقع الذي بوي ل 

فإذا كفتك أذ يرن 500 غ3 المكانٍ ولا 0 المكانةء 
فَإِنَّ علد ١‏ المكانةٍ يَخْتَض بِؤْلاةٍ الأمر كالسُنْطانٍ والحكام والوة زالا و اتقفاة وكل ون 
مَنْصِبٍ سّواء كانْثُ فيه أَهْليهُ ذلِك المنْصِب أو لم تكن والغلرٌ بِانْصَّنَاتٍ لَيْس كُذيك . 
التعقم ل (ولا هي غيرم؟ لاتحادهما في التحقق والوجود (وقد أشار أبو القاسم ابن فسي) ٠‏ 
بمتح الفاء وتخفيف السين وتقنق العا مك اكاب شيوخ المغرب مشهرر ومعتبر (في 
جلمد عر كتاب من تصائيقه سماه خلع النعلين شرحه الشيخ رضي إبلّه عنه . 


85 هذا بقوله: إن كل اسم لهي يتسمى بجميع الأسماء الآلهية وينعت بها 
وذلك)؛ أي عموم المتسمى والنعت هناكم . ٠‏ أي بين الأسماء الإلهية من أجل (أن كل 
اسمغ إنْهي (يدل على الذوات وعلى المعنى الذي سبقي). أي وضع الاسم (له ويطلبهيم 
ذللن الانيى ! ليتميز به عن سائر الأسماء (من حيث دلا على الذات له جميع 0 
ومن حيث دلالته على المعنى).المخصوصض (الذي ينفرد به يتميز عن غيره) من الأسماء 
(كالرب والخالق والمصور إلى غير ذلك) من الأسماء (فالاسم عين المسمّى من حيث 
الذات والاسم غير غير المسمى من حيث مأأيختص به من المعنى الذي سيق له فإذا فهمت 
أن ا ) بالعلو الذاتي ز(ما ذكرنا») من اله ع الك يكون له الكمال المستغرق جميع 
الكمالاات (علمت أني)؛ أي العلو الذاتي (ليس علو المكليم, وهو ظاهر (ولا علو 
المكا كي الس ب ديعي من أما ضي وعلو المكانة بهذا المعنى أخص مما 

ى فإنه كان نّ شاملا للعلو بالصفات أيضاً وإنما قلنا: العلو الذاتي ليس علو المكاتة (فإن 
على المكائق بالمعنى الأخص (يختص بولاة الأمر) الذين يغولون امور المسلمين بالغلية 
أر اثتفاق جماعة أو نصب ذىي منصب أعلا (كالسلطان والحكام والوزراء والقضاة وكل 
ذي منصب سواء كانت فيه أهلية ذلك المنصيم كبعض من سلف من هؤلاء المذكورين 
(أو لم يكن كأبناء زماننا هذاء وب كن زوال العنو بالمكانة بهذا المعنى عن صاحبه كما 
إذا اتعزل السلطان والوزير والحاكم والقاضي من مناصبيم (والعلو بالصفات)؛ أ التي 
يتصف بها !! تموصوف في حد ذاته من غير أكار عدف مم أنه دوت اللو 47ت 


كذلك) أي مختصا بولاة الأمر وواقعا قن معرضن الزوال كينا سان تمتو لدان تذي 
١‏ 1 9 
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كإله قد يحون ن أَغْلْمْ التاس لحان مَنْ له مَنْصِبٌ التَحَكّم وَإن كان أَجْهّل 
التاس فُهذا عَلِىٌ بالمكانة بكم التبع ما هو غَلِىٌ بنفسه. فإذا عَرْلٌ زَالْثُ رَفْغّْهُ وَالعَالِمُ 
ا 


هو أعلى مرتبة من الكل . فلا يككون العلو بالذات علو المكانة. وإنما العلو بالصفات 
لين #العلو بالمر بذ (فإنه قد يكون أعلم الناس يتحكم فيه من له منصب التحكم مع كونه 
أجهل الناس فهذا). أي من له منصب التبى> كم مع كونه أجهل النأس (علي ا 
والمرتبة تبة (بحكم الخ ماعو قلي قر ايه ست بن غير اعتبار أمر خارج عن ذأته 
وصغاته اذا 0 والعلم ليس كذلك) نان للم مما ييقى أبل الانارة ولا 
بحسب كماله المستغرق يستوعب جميع أقسام العتربين لا يكون متصفا به إلا هري 
فالعلي حي م العار هو الحق سيححأ نه وتعالى تفضيلا أله غير . 
وَلَْمْد لله رَبَ الْمْلبِينَ #. [الأتعاء: 45]. 


الفصٌ الإبراهيمي 


ه ‏ فص حكمة مُهَيّمِيّة في كلمة إبراهيمية 


0 5 98 2 م َك 5 8 الى كاه 5 ١د‏ 
إنما سمي الخليل خليلا لِتَخلله وخصرو جميعٌ ما انَضَفْتُ به الذات الإلهية؛ قال 
الشاعر : 


2 >00 ٠ 
لم اشر النرل التي‎ 


فص حكمة مهيمية في كلمة إبراهيمية 

إنما خص الحكمة المهيمية بالكلمة الإبراهيمية لأن التهييم من العيمان وهو صفة 
تقتضي عدم اتحياز صاحبها إلى جهة بعينها بل إلى. المحبوب في أي جهة كان لا على 
التعيين. وهذه الصفة تحققت أولا في الملائكة المهيمين تجلى لهم الحق سبحانه في 
جلال جماله فهاموا فيه وغابرا ف الح عن أنفسهم» وكانا من كمل الأنبياء 
و ل و ال حتى تبرأ عبن أبيه في ! لحق وعن 
قومه وتصدى لذبح ابنه في سبيل الل وغرج عن ميم مالد جع كترتة المشهورة لل 
سيحانهء وإنما قرنها بالحكمة التقدوسيةء لأنه وجب أن يذكر بعد الصفات التنزيهية 
السلبية أحكام الصفات البوية ومراتبيا. 

وأول مظاهرها: الإنسانية» لتكميل مرتبة المعرفة بالذات فإن السلوب لا تفيد 
معرفة تامة أصلاً . وكان الخليل عليه السلام أول عرآة ظهرت بها أحكام الضفات الإلبية 
الثبوئية وأول من حاز التخلق يهاء فله أولنة الطفوى بالأضفات الانيية ١‏ لثبوتية بمعنى أنه 
بحقيقته كسائ الات لفقا كر ليلد الاب ورزا نالصي را قن اد 
القيامة من الخْلم خلق إبراهيم عليه السلام'' لأنه الجزاء الوفاق (إئما سمي الخليل)) يعني 
إبراهيم عليه السلام (خليلاً لتخلله وحصره جميع ما اتصفت به الذات الإلهية) 1 

والمراد بتخلله الصفات الإلهية وحصرها إياها دخوئه حضراتها وقيامه بمظهرياتها 


)١(‏ رواه البخارى؛ كتاب أحاديث الأنبياء: باب فقول الله تعالى: #واتخذل الله إبراهيم خليلاً» حديث 
رقم (9غ**)2, ومسلم في صضححيحه» كتاب انجنة. بأباقتاء الدنياء سي يث رقم[528- 


(800؟ )] ورواه غيرهما. 


١5١ 


حدس 0 فص حكمة مُهَيَِيّةَ في كلمة إبراهيمية 


كذاف الت من اد ريدي وَبِه شعي الخَليل خنيهة 
كما يسفلق اللوق لكلو قيكون الْعَرّضَ بِحَيْثُ جوغره ما هُرَ كالمكان 
والمتتمكن 


ولتخلًا ل الحقّ وجود صورة إبراهيم عليه السلام. وكُل كم يِصِحّ مِنْ ذلك. 
إن لكل كم مُوطنا يَظهَر , به لا يُتَعَدَاد. 


واستيعابه إياها بحيث لا يشذ شيء منها بشرط أن تكون ظهور تلك الصفات فيه عذى 
وجه يكون على جهة ال طلاق» والحقية فيها غالبة على جهة التقييد والخلقبة» واستشهد 
لما ذكره من التخلل على وجه الاستيعاب وفي وجه التسمية بها. 
(قال الشاعر: تلاتخللت سملك الروع متي ا داهن حيث محيتك جميع 
مسالك روحي من القوى والأعضاء بحيث لم يبق شيء منها ثم يصل إليه (وبهيي أي 
بسيب هذا التخلا ل (سمي الخليل),كائناً من كان (خليلاً) ثم لما كان التخلل المذكور في 
وجه التسمية لم اا ولم يكتف بالتمثيل العقلي المفهورم 
مع الث السكيد يه تو فنيها للطائين كما يتضزل اللوق اتذي مر عرض 
(المتلونم الذي هر جوهر يحل فيه ذلك 0 حلول السريان (فيكون): أي يوجد 
(العرض بحيث) بوجد (جوهرم) الذي هو قائم به حال فيه فلا يحل جزء من أجزاء 
لجوهر من العرض فيستغرق العرضى بجميم ع أجزائه (ما هو), أي ليس ذلك التخلل 
لممائل لتخثل اثلون المتلوذ (كالمكان والمتمكزع: ه أي كالتخلل الواقع بين المكان 
وأاله ن أت كوت كن ن سطلحيهما تماس من غير ر مزاج واستيعاب»: وإنما نغى الشيخ 
رضي الله عنه ممائلة ة تخنا ا ا كن م ن المكان مع أن 
الحق جاو 5 دو سور رار رمعا رد توي ري لك لك ع 
0 نشي »> أو يحله شيء حلول السر يان. لأن المقصود من هذا التمثيل تصوير 
ل اللاحاطة والاستيعاب. وهو في الصورة الأوئى لا الثانية (أو لتخلل الحىّ وجود 
صورة 5 إبراهيم) اله الوجودية الروحانية أو الجمسانية الدنيوية والأخروية. 


وفي بعض النسخ ولتخذل الحق بالواو وقانوا وبناء على أنه عليه السلام جامعاً بين 
التخئلين و اليوا بعلن اد أحدهما يكغي في وجه التسمية (وكل حكم), عطف على قوله : 
أي ولتخلته لم ارا يمع ظهوره وانتشاق» (من ذلك). أى 

من وجود صورته في 5 موطن كان وذلك بأن يتصف سبحانه بذلك الحكم رالأثر في 
ذلك الموطن وإنما كيد الحكم بالصحة وما ذكره مطلقاً (فإن لكل حكم)ويتصف به العيد 
واتكدله السن معان الوا ار خصو هيانع العدوان الوعو دية (بظهر) : ذلك الحكم 


وححعود صورة إبراعيم 


6 قفص تحكهة مي هيم في كلمة إبراهيمية وذدل 


عهيميه 


النّتص ويصفات ا 


5 


كما أن صفات المُحَدئاتِ حق للحن . 


(به)ء أي بهذا الموطن فالياء للسيبية أو بمعنى في (لا ينعداه) إلى موطن آخر فلا يتخلل 
فى مولن كل صورة كل الأحكام , الي يت ب ال 000 
المذمومة مثلء فإن موطن فلهورها إنما هي النشأة الدنيوية 'لا يتعداها إلى موطن النشأة 
الروحانية ولا إلى موطن النشأة الأخروية؛ ففي هذين الموطنين لا يتخلل الحق سبحانه 
تلك الأحكام المذمومةء فإنها لا تتعدى موطن النشأة الجسمائية الدنيوية إليهماء ثم نور 
رضي الله عنه تخلل الحق بوجود الحق واتصافه بصفاته بقوله: ع 
من حيث تعينه وتقيده بالظهور في عين العبد (بصفات المحدئاتي) يعني الصفات التي 
تصح ظهوره سبحانه بها إلا فى هذه النشأة الدنيوية (وأخبر بذلك) الظهور مويه 
قال سيحاته: هأألَهُ يَمَبِرِئُ هأ [اكبق, لبقرة: :]١8‏ #وَْمَكرَ أهَّدُيُه [آل عمران: 514] ومرضت 
فلم تعدني”'2 (وبصفات النقص وبصفات الذمقولكن يكرن ذلك النقص والذم بالنسبة إلى 
غيره لا إليه سبحانه كما سبق تقرير ذلك» ومن تخلل العبد وجود الحق بقوله: (ألا ثرى 
المخلوقير يعني الإنسان الكامل (يظهر بصفات الح من أولها إلى آخرهاى تخلقاً 
وتحقما سوى اذ توجوب الذاتي فإنه لا قدم للحادث فيه (وكلها)ع أي كل صفات الحق 
(حرن أي ثابت (للحق بحاي اعجار تعين وجوده بها. 


ولما كان المفهوم من أول الفص إلى ههنا أن العبد يتخلل تارة صفات الحق 
تبحانة والشق يعغلل تارة صغات العبد فلكل منهما صفات تغاير صفات الآخر أراد أن 


]”1[ رواه مسلم في صححيحهء كتاب البر والصلاة والآداب؛ باب فضل عيادة المريض ؛. حديث رقم‎ )١( 
(5555)]واء بن حبان فى صحيحهء١٠ حديث رقم (144) [ج ” صل 4؟؟] ورواه غيرهما. عن‎ 
أبي هريرة قال: : قال وسول الله 2 : *إِنْ الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن أدم مرضت فلم‎ 
تعدني - قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال: أما علمت أنْ عبدي فلانا مرض فلم تعده‎ 
أما علمت أنك لو عدته توجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب وكيف أطعمك‎ 
وأنت رس العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته‎ 
توجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني فال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين‎ 
قال استسقاك عبدي فلان فلم تسته أما إنك تو سقيته وجدت ذلك عندي.‎ 


1535 5 - فص حكمة مُهَيِْيّةَ في كلمة إبراهيمية 


الي تسد لَه [الفاتحة: ترات أرب زات الكناء ين قل حامق وميد 
وله يرجم الود لاو *؟٠)‏ فَعَمّ ما دم م وما 3 مالا مَُحَمُودٌ أو مَدْمُوم . 

اقلع البزيا كيل كفا إل كان مَحْمُولاً فيه مَا! 200 اف امات 
مَحْجُوبٌ بِالمُْتَكَلّل ا . فَاسْمْ الْمَفْعُولٍ هُوَ الظاهِرء وات سم القاعل هُوَ 
البَاطنٌ اللفحرن وخر قله له كالماء يتخال ل 
ب ادر كاف وإ كان للق مو الاجر فاق تسكوة بال ا 
الخلق ويف يده ورجله وجميع قُوَاءٌ كما وَرَد في الخبر الصّحيح . 


من صفاته. فأشار أولاً إلى رجوع المحامد إليه بقوله تعالى: («الْكحَمَدٌ سه [الفائحة : 
]ا أي الحمد الشامل كل حأمدية به ومحمودية ملك لله تعا! تعن ا 
غيره (فرجعت إليه مياه عرائي التعاء) اديه وإن كان متعلقاً بغير ابتداء ز(مء ن كل حامد 
ومحمود)... وأشار ثانياً إلى رجوع المحامد والمذام كلها إليه بقوله سبحانه (طوَإِلْهِ حم 


الود 2 [هود: مع فعم). 0 هذا القول منه تعالى» | والأمر الراجع إليه المفهوم 
من هذا القول.(ما ذم) _من الأموز زوما هد متها (وما ستول أي في ني الداع لالم أمر 


(محمود أو مذموم؟ فلا 7 في الواكع إلا ويرجع إليه. 


ثم إنه رضي الله عنه لما ذكر التخللين المذكورين في وجه تسمية الخليل خليلاً أراد 
أن مير إلى أن احدسها بيه قرت ] الفرائض والأخر نتيجة قرب التوافل ٠‏ فقال: (اعلم 
أنه ما تخذل شيء شيئا إلا كان) الشيء المتخلا ل اخ فاعل كيولا قينا أى في 
المتخلل اسم مفعول» أ االمخال !حم سيول ناجم المفعول هوا ظاهر واسم 
الفاعل هو الباطن المستور وهوايي أ الياطن (غدزي له). أي للظاعر لاختفائه كالنذاء قّ 
الظاهمر ر ويقوى الظاهر بهء ثم أورد رضي الله عنه مثالاً محسوساً للتوضيح فقال : (كالماء 
يتخلل الصوخة فتربوق أي تزداد الصوفة لقا أ بالماء 0 أي تمتد في الأطراف 
(فإن كان الحىٌ هوا ظاهرع في نظر العبد المتجلى له بأن يراه ظاهراً بالفعل والتأثير ويرى 
الأحكام والآثار مستندة إليه لا إلى نفسه (فالخلق) يعني ذلك العبد المتجلى له (مستور 
فيه اها و لمعي ١‏ وصفاته لأمن سمعه وبصره وجميع نسبه] من 
الإرادة والقدرة وغيرهما (وإدراكاته). أي علمه المتعدد بتعدد متعلقاته . وعدا ليده درن 
الفرائض (وإن كان الخلق) يعنى العبد المتجلى له (هو الظامي, بذلك الاستناد (فالحق 
مستوز باظن :فيه) ل" سد إليه شي د ذى نظره إلا بالآلية (فالحق سمع الخلق وبصره ويده 


ل 4 وجوارحه وهذأ نتيجة قرب النوانا ل (كما ورد فى في الخبر الصحيح) 


المع كس 


ه ‏ فص حكمة مهَيوِية في كلمة إبراهيمية تايل 


وهايه 57 أُخدثميا أعياتنا 2 ا بمأثْر مِيينا إلها . 


الث 


من أنه تَةٍ قال إشارة إلى قرب الفرائض إن الله قال على لسان عبده: لاسمع الله لمن 
حمده 0''أ وقال: هذه يد اث20) وأشار إلى يده ومع أنه ييه قال: حكاية عن الله سيحانه 
إشارة إلى قرب النوافل لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل0" الحديث (ثم إن الذ 

الالهية (لو تعرت)؛ أي تجردت (عن النسي») المسماة بالأسماء والصفات اللاحقة 
للذات بقياسها إلى أعيان العالم واستعداداتها (لم يكن إليا): ان الأليية غبارة ضن مركة 
أحدية جمع هذه ال ع ا والصفات» د التصنت ليق ألا 
الذات الإلهية التي لا يشار إليها بوجه من الوجوه وانتفت مرتبتها !! لي عن الإلبية: 
(وهذه السب أحدثتها أعياننايم. فإنه لا يتحقق إلا بالمتناسبين فلكل نوها امل في 
ممتهباة الال عن زنط هر ا عزن بادا ياه : والمراد بالأعيان أعم من أن تكون ثابتة 
علمية أو موجودة عينية فإن بعض هذه النسب تلحق الذات بالنسبة إلى الأعيان الثابئة 


وبعضها يلحقها بالنسبة إلى الأعيان الخارجية (قنحن جعلناه بمألوهيتنا إلها؟. أي جعلناء 


2000 رواه البخاري في صحيحه» كتاس صفة الصلاة+ باب إتمام التكبير في الركوع ٠‏ حديث رقم (07557) 
[ج١‏ ص؟2ا؟]. ورواه مسلم في صحيحه؛ كتانب صلاة المسائرين وقصرهاء باب الدعاء فى صلاة 
الليل وثيامه ؛ حديث رقم .])00/1(-15١5[‏ ورواء غيرهما. 


(6) رواه النسائي ة فى المجتبى» » باب وقف المساجد. حديث رقم )55١94(‏ ورواه ف فى السنن الكبرى» 
امونت المجامدة حديث رقم (11105) ونص الحديث عو: : دعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن 
عثمان أشرف عليهم حين حصرره فتال أنشد بالله رجلا سمع من رسول الله يقول يرم الجبل حين 
اهتر ز فركله برجله وقال اسكن فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان وأنا معه فانتشد له رجال 
ثم قال أنشد بالله رجلاً شهد رسول الله يت يوم بيعة ال لرضوان يقول هذه يد الله وهذه يد عثمان 
فانتشد له رجال ثم قال أنشد بالله رجلاً سمع رسول الله يلو يوم جيش العسرة يقول من ينشق لغقة 
متقبلة فجهزت نصف الجيش من مالي فانتشد له رجال ثم قال أنشد بالله رجلاً سمع رسول الله يخ 
ا و ا 
رجبلاً شهد رومة تباع فاشتريئها من مالي قأبحتها لابن اليل فانتشد له رجال». 


فيه رواه البخاري في صحيحه:؛ كتاب الر رقاق» ا حديث رقم (/1119) [ج0 لرفة 
ولفنظه : «عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 2 ين إنْ الله قال من عادى لي ولياً فقد إذنته باللحرب وما 
تفرب إلىّ عبدي بشيء أحب إلى مما افترضت عليه وما يزال عبدي ينقرب إل بالنرافل حتى أحبه 
فإذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي ييصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي 
بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس 
المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته؟. 
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20 
0 2 يم 


فلا يُعرفُ الحنّ حَتى تَعْرِف قال عليه أ السلام : «مَنْ غرف نفسّه فَقَدَ عَرَفَ ربد 
ٍ وَهْوَ أَعْلّمُ الخَلتق باللّه . 


فإنْ بعض الْحْكَمَاءِ وأبا حامِدٍ ادَعّوا أنه يِعْرَفٌ الله مِنّ غير نظر فى العالم وُهذا غَلِظ . 
بعبوديتنا وكوننا محل تصرفه بحيث اتصف بالنسب ب الإلهية وإطلاق لفظ المألوه على العبد 


اك ها رفول المفسرون من أن الإله بمعنى المألوه وهو المعبود وكأنه رضي الله عنه 
07 الله بسي اكاتير والتصرف فيما سواه فلا جرم يكون اسم المفعول منه هو 
تلعبد والممسرون لما لاحظوا فيه معنى استحقاق من سواه لعيادته وعبوديته لا كرد سم 
المفعول منه عندهم إلا المعبود (فلا يعرف الحقم سبحانه من حيك مرقئة الالهية حت 
عرد لخدن حيث مرتبة عيوديتنا وال أي يمتذ عدم د معرفته إلا حين وجود 
معرفتنا أنفسنا وينتغي ضدهاء فحين تعرف لحن يعرف هو (قال #5: ١من‏ عرف نفسه 
عرف ربه وه اعلم,الخلى )ندا #الاير يدان ها بو أخبر عته سبحاته. 
وبعدما عرفت هذا (فإن بعض الحكماء وأبا حامد) الغزالى (ادعوا أنه يعرف الله 
من غير نظر في العالويى أ من غير اللكداوايية علي اتا لمث ر على الأثرء أر 
من غير ملاحظة اله سوا كان بالاستدلال بغيره كما فى المتضايفيد ن (وهذا غلط 
هم : لأنه إن كان ١|‏ لمراد الثاني فلا شك أن ١‏ الام د ع تعشلها يدون 
اليل الذين أحدهما الام وذ كاذ اماد الأول شيل جه الط ا طريق أهل 
النظر إما الاستدلال بالأثر على المؤثر و بالمؤثر على الأثر ولا مؤثر للحىّ سبحانه 
يستدل به عليه» فانحصر طريق معرفته في ا بالآثر على المؤثر. 
والأثر هو العالم فلا يعرف من غير نظر في العالم. ولوفش فيه بأن الكلام في 
مرتبة الألوهية لا في ائذات ين 00 ن الاستدلال على المرتبة بالمؤثر فيها الذي 
هو الذات البحت» بأن عرف ا الذات ثم بعضص الفا كوكوي الرهرد مثلذّء 
وتمرع عليه سائر الصفات كما فعلوا ذلك وعلى مجموع ! إلذات والصفات إلا مامز وأحد 
كما صدرت بحسب الواقع» فتعرف مرتبة الألوهية من غير استدلال بالعائم عليها وإن 
كان لا بد فيه من ملاحظة العالم. ويمكن أن يجاب عنه بأن معرفة الذات البحت يستدل 
50 من م بالاستدلال عليها غير محلومة بل عدمها 
معلوم عند أها ل النظر» لحكم بصحة معرفة تلك المرتبة من غير نظر في العالم يكون 
7 ل ا ده أهل الكشف. ولذلك قال اللبي 855: «عرفت 
الأشيا 1 مين ل بم عرفت الله؟ وكأنه إلى ذلك يشير الشيخ رضي الله عنه حيث 


000( هذا الحديث لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجم . 


ء. المت م 


ه - فص حكمة مُهَبِيّة في كلمة إبراهيمية ١‏ 


1 03 


نعم تُعْرَفُ ذاتٌ قديمةٌ أزليَةٌ لا يُعْرَفُ أنها إِلَهُ حَتى يُعرّف ائمأ! لوه فق الذليل 


ثم بعد هذ | في ثاني الحالٍ يع باك الكتقك أن الك فق كان عدن الدليل 
توعان ألوهيته . 
وأنْ العالم لَيْس إلا تَجِلْيهِ في صُورٍ أعيانهم الثابئّة التي يَستَحِيلَ وُجُودها بذونه. 


* 
َو 5 


وَأَنْهُ يتَنْوَعْ وَيتَصَوَّر بحسب حمات قي هذه الأعيان وأحوالها. 


يقول: ا اي أزلية لكن لا يعرف أثها له حتى 
معي د فير يلار و عد 
الحال) . 

1 5 7 0-١ 

وفي بعض النسخ في ثاني حال بدون اللام أي بعد أن عرفت بمألوهيتك الإله 
وتوجهت إليه بكليتك تنفتح عين بصيرتك بنور الكشف (يعطيك) هذا والكعفر الراتم في 
مقام الجمع بعد الفرق (أن العف تسو باجتيار صور تعيناته وتقيداته (كان عين الدليل 
على نفسه)يا عتبار مرثية إطلاقه فاك كل تعين . بالضرورة مسبوق باللاتعين كذنئك هو 
ببخصوصياته التعينية عين الدليل (على) نسب (ألوهيتمع) إن خصوص كل تعين يقتضي 
نسية خماصة ل ا : وأن الحق عطف تفسير يعني 
ويعطيك الكشف أن العالم بجميع حقائمه الموجودة فيه (ليس إلا تجليها الوجودي 
بالفيض المقدس دق عبور اغناتهم النايت العى يستحيل وجوده ا 5 وجود تلك 
الأعيان (بدونه): أي يدون ذلك العجلي الوجوديء فالأعيان الموجودة ليست إلا 
وتجلياته سبحانه فيهاء ولا فرق بينيا وبين الحق إلا بالتقييد وال طلاق والمتيد عين 
المطلق من واجه فهو سيحانه عين الدليل على نقسه. زوه كذلك يحخطيتك ١‏ 
يعني العالم (يتنوع) أنواعاً مختلفة (ويتصويع , رقتم دح ألياء يقبل صورا متباينه ينة (بحسب) 
تنوعات (حقائق ل الأعيا غ) الثابتة امار ل لي رت ال الألوهية. 0 
لي را 011 + فير سبحا باعتبار تنوعات ظهوره في صور العائم دليل | على 

ين و امد جل سواط على سه 
المتنوعة بحسب اختا حلانات السجائي وتتوعات المرئي فيشهد الوجود اق الواحة بسب 
انصياغه بأحكام المجالي والمراثي متعدد متكثرة» وهذا الشهود على نوعين: أحدهما: 
أن يشهد المشاهد الوجود الح في أعيان الوجودات الخارجية رهي 0-0 
مو.جودة في أعيانها ظهر !! ابسو نما دوبيا لحرا فت الظهور وضريا من التجلي» 


2خ مه 


مدا ه - فص حكمة مُهَيمية في كلمة إبراهيمية 


وعذا يعد ألء , به مِنَا أنه إلهٌ لنا. 

با كحت الاك اس ان رن فيه. خُيُظْهِرٌ بَعْضَنا لِبَعْض فى الحَقٌّ. 

فمنا مَنْ يُعَرِفُ أن في الخى وَقْعَتُ هذَه المغرفة لنا بناء ومنا مْنْ يَجْهْلُ الحضرة 
التي رَقْعْتُ فيها هذه المعرفة بنا طقال أَعُوهُ يس 3 ان 0 من الجتهليرت» [البغرة 3] 

وبالكشْفْينِ معاً ما يُحكُم علينا إلا بنا. 


وثانيهما: أن بخ يشهد المشاهد الوجود الح في مجالي الأعيان الثابتة ومراتيها وهي غير 
مرجودة في أعباتا بل هي على عدمها الأصلى ووجودها العلمي ى ظهر الوجود الحى بها 
مختلف الصور فعلى هذ؛ يكون المراد بوجودها في قوله : يستحيل وجودها يدون ظهور 
أحكامها وأثارها في الوجود الح لا وجودها في نفسها فإنها ما شمت رائحة الوجود فى 
كشف هذه المشاهد (وهذام الكشف كما نبهنا أولأ إنما يحصل لنا (بعد العلم به سبحاته 
منا أنه إله لنا) موث فينا. بأسمائة الوجوديدٌ ونحن عبيد لدامع ا ديرن ده تلك الأسماء 
محتاجون إلييا وجوداً وبقاء فإنا لو ثم نعلمه بالألوهية كيف يتيسر لنا التوجه إليه بالكلية 
انمنضي إلى ذلك الكشف والاطلاع (ثم أت يك ببع. هذا الكشف (الكشف الآخر) وهو 
كشف مقام الفرق بعد الجمع ر يسمى جمع الجمع باعتبار أنه بجمع الجمع مع الفرق 
(فيظهر لك صورنا 4 2 ا ل ا ا ١‏ 
مرآة الوجود (الحق فيعرف بعضنا بعضاً ويتميز». أي يفترق (بعضنا عن بعضم بحيث لا 
يقع بينهما رابطة معرفة على طبق التفارق وااتناكر الواقعين في عالم الأرواح موافقين لما 
كان في استعداداتنا في ١‏ لحضرة العلمية. 


3 


وإذا عرفت بعضتا بعفا سزاء كانت هذه المعرفة في مقام الفرق قبل الجسع أر 
اا ي. لبعضنا 
ببعض وهؤلاء هم أرباب الكشف الثانى ) الذي هو ا 2 
ا ا الو جو الك ين غير ١‏ تقائبا من العام إلى العي 
50 أثرت فى مرآ الوجود الحق . حيث قبولها وصلاحيئها لا ب مر تلك الأعيان صور! 
وما مهوي اانا لل موجودات عينية (ومنا من يجهل تلك الحضرة التي وقعت فيها 
هله العبرنة) لد تعلقة (بنا) بأن يعرف بعضنا بعضاأً وهي -ضرة الوجود الح لحق التي عه 
كار لمزاة ل د مراف مر البرك ربع فوديا لسار باحو كن بع اا لا يعرفون 
أنها ظهرت فى مرآة وجود الحق وهؤلاء المحجوبون الجاهلون بالأمر على ما هو عليه 
ولهذا أستعاذ رضي الله عنه عن حانهم (فقال: : أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين 


وبالكشفين معا)ء أي بمقنضى كل | وأسحد من هذين الكشثفين على انفرادهء فمعنى المعية 


١ 


يا 
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ولذلك قال 7 تعالى : 02 لج الْبَتِمَةٌ كه (الأنعام: 4 يعني على الْمَحْجوبين إذ إد 
قَالُوا لِلْحجٌ لِم فَعَلْتَ بنا كذا وكذا مِمَا مما لا يُوَافِقُ أغراضَهم » ٠‏ فيكشف لَهُمْ ع ن ساق . 


وَهِوَ 0 كشفة ل اوناك مره قار وان ل عاقيا 
فعله وأنّ ذَلِك مِنهُم؛ “قائه ما غنقق إلا على :ما هم عليه 


تكدكض حَحِتهم وتُبقى الفكة انالك اود كإن كلت فعا 'فايدة دول تعالي؟ 
اشتراكهمأ في هذا الحكم لا عدم استقلال واحد وإحد منهما (ما يع الكدن تعائلى 
(علينا إلا بنا لا بل نحن نحكم علينا بنام أما بالكشف الأول فلا 0 
الحىّ المتعينة بمقتضيات أعياننا الثايتة فالحاكم علينا بالوجود وتوايعه هر ' لبدو كانه 
بتلك التجليات تكن كما تقتضيه تقتضيه أعياننا قل يشكم علينا إلا ينا :بل هذل الحكم ابيا 
سر ل اا ام ع مر 
عليناء فبالحقيقة نحن نحكم علينا بناء. وأما بالكشف الثاني فلا نافية صور أعيان ظهورنا 
فى مرا اة الو جرد الح ولا تظهر هذه المرأة إلا كما رنتضيه أعيأننا فهو لا يحكم علينا 
بالظهرر وأ سكاته إلا به بل تعن تكلب من نلشان التعدلزات أن يكم علي بهذا 
الحكم فبالحقيقة نحن نحكم علينا بنا ال الحكم في هاتين الصورتين لا يكون 
إلا (قيدئ , أي في الحق ) ومرآة وجوده المطل لمطلق فإنا ما لم نظهر فيه لم نوجد وما لم نوجد 
لع يعجر 0 أحكامنا وأحوالناء (ولذلك قال تعالى: كيه سه [الأنعام: ]١44‏ يعني 
على المحجوبين) الذين نم تتكشف لهم حقيقة الأمر على ما هو عليه (إذا قالو]ى يرم 
القيامة (للحق تعالى لم فملت بنا كذا د را 000000 إلى 
هذه الشدائد وذكروا أموراً (مما لا تواذ فق أغراضهم فيكشف لهم على البناء للمفعول | أو 
الفاعل وإر رجاع الضمير إلى الحق (عن ساق ير أي عن أمر شديد ساق» وهو أن ذلك من 
مقتضيات أعمالهم على خلاف ما ترهموه (وهو)ء أي الساق هو (الأمر الذي كشفه 
العارفون). أي علمره ه ظاهراً مكشوفا (منهي, أي في الدنيا (فتزون) الب لمحجوبون (أن 
الحق ما قعل بهم ما ادعوي حال انسجاب (أنه فعله بهي مما لا يوان ق أغراة ضهم (ي, 
يرون (أن ذلك)؛ أي ما ادعوه أنه فعله بهم منتشىء ( 4» أي من أعيانهم الثابتة 
واستعداداتها الغيبية الأزلية وقابليتها !| الوجودية الأبدية نعم 0 بهم إلا كما عتسهم 
(ما إلا على ما هم عليه) فى حال ثبوت أعيانهم (فتند ار 
0 0 او ا 
كان عين الممكن قابلاً تلشيء ونقيضه لكان فائدة قوله: : فلو شاء لهداكم ا 


فين ه - فص حكمة مُهَيِمِيَةَ في كلمة إبراهيمية 


طهَلْوَ ناه 7 أَجمَعِينَ4 (الأنعام: 2144 قُلْنا لو حَذف امُتناع لامتناع ما شاء إلا ما 
هُوَ لاز كل رحن عزن ع عَيْنّ المُمكن قابل للشيء وَنْقِيضِه في حكم دَليْلٍ العفل و 
الحكمَيْنٍ المَعْقُولَينِ وَقَعّه فذلك هْرَ الّذي عَلَيهِ الدمْكِنُ في حال توه . 

ومعنى : : «لَهدس4 لَبيْن لَكُمْ وما كُلَ مُمكن بِنَ العالّم فَتَحْ الله عَيْنَ بَصْيرتَه 
لإذراكِ الأمرٍ في نَفْسِه عَلى ما هو عليه فَمِنْهُمْ العالِمُ والجاهل . 

جا اتات اسييري ولا يّشاء. 

وكَذَلِكَ ١‏ نْ يَشَأ»؟ هذا إعا لا يكون. 


وهي أن ترجيح أحد النقيضين إنما هو بنسبة الحق واختياره وإن كان نسبتهما إلى عين 
الممكن واحدة وأما إذا كان عين الممكن تقتضي قبول أحد النقيضين دون الآخر ولا 
يمكن أن يتخلف منه مقتضاه (فما فائدة قوله: كلو خاء لهداكم اأحيمين )ا أما المعنى 
المستفاد منه (قلناى قوله: لو شاء (لى) فيه (حرف امتناع لامكا ال على نا 
العا لي لامتناع المغشدم؛ ففائدة الآية !ا امتناع هداية الكل ل لامتناج تعلق مشينته سبحانه بها 


وإئما امتنع تعلق مشيئته سبحانه بها لأن الأعيان متفاوتة الاستعداد بغضها قابلة للهداية 
وبعضها غير قابلة للهداية وعلمه سبحاته تابع للاعيان لا يتعلق بها إلا على ما هي علي 
في أنفسها ومشيئته كد مشيئته تابعة للعلم. 


(فما شاء إلا ما هو الأمر عليه)تكل عين اقتضت الهداية تعلشت مشيئته بهدايتها ولا 
يمك ٠:‏ ن خلاف ذلك في نفس الأمر وإن جوزه العقل . كما أشار إليه رضي الله عنه بقوله: 
ود ع ا د واي ل ا ل د العقل قاصر 
عن إدراك ما هر الأمر عليه في نفسه (وأي الحكمين المعقولين], الذين جوزهما العقل 
(وقععر قلا محالة (فذلك, الحكم (هو الذي كان عليه الممكن فى حال لبو فى المرتبة 
العلمية (ومعنى قوله: ْلَهَدَسَكُم4 لبين لكمي الأمر على ما هو عليه في نفسه فيصير معنقى 
الآية: امتناع بيان الأمر على ما هو عليه لكل أحد لامتناع تعلق مشيتته سبحانه به ثم 
بين رضي الله عنه امتناع تعلق مشيئته تعاأ لى ببيان الأمر لكل أحد بقوله: : (وما كل ممكن 
من العالم فتح الله عين بصيرته لإدراك الأمر في نفسه على ما هو . لأن عين بعض 
المكات ليسي ذلك الفتح. فلا يتعلق 0 
الأمردعلى ماعن عليه (فمنهم العالمي الذي يقتضي عينه أن يتعلق المشبه يبيان الأمر ثه 
(وي منهم (الجاهل؟ إلذي لا يقئتضي عينه ذلك. ثم ذكر رضي الله عنه نتيجة هذه 
المقدمات بقوله: : (نما شاع أي من الأزل إلى الآن هداية الجميع (نما هداكم أجمعين 
ولا ع غ أي من الآن إلى الأبد أيضاً هدابة الجميع فلا يهديهم آ جمعين أبدا . 

(ركذلس. 1ك قو لم كن غناءج كولةة زان بج لمهي بزمان الاستقبال في 


فص حكمة مُهَيِْيَةَ في كلمة إبراهيمية ١‏ 


و 


فَمَشعيعة أحديّةُ التعلْقِ وَجِي يسْبَةُ تابعة للم . الماع بشي بق لفقل 
والمَعلُومُ أنْتَ وأحوالك فلي | للجلم أثْر في الت بَلْ للْمَعُْوم أثَرٌ فِي العلم فَيْْطِيه معطم 


مِنْ نَفْسِه ما هوّ عَلَيّْهِ في عَيْنْهِ . 


وان 5ه الجعفات الانين بحسب ما تواظأ عَلَيْه المُخاطبُون وما أغطاه النظرٌ 
العَشَلَى ٠‏ ما ورد الخطاث على ما يعيب الكنات وَلَذَلِكَ كثرالمؤموت وقل العاردون 


٠ 


ا الكُشُوف. هوا يآ إِلَا لَمُ مَقَادٌ سَنلُومٍ ((8+ (الصانات: 1174. 


قوله تعالى: #إن يِمَأْ بأْسبَِحكُ» وأمثاله في إفادة امتناع أمر لامتناع المشيئة (فهل يشاء)ن, 
أي هل تتعلق مشيئته المستفادة من قوله: إن يَمَأْ* مما أفاد امتناع تعلقها به. (هذا ما 
لا يكون) أبداًء لأن متتضى الأعيان لا تتبدل (فمشيئته أحدية اله ول حملت إلا راسد 
العف لويم لوطا لق 0 
م ل ل ا و 0 يتعلق به إلا على مأ 
هو عليه في نفسه (والمعلوم أنت وأحوالك) وأنت لم تتغير 0 حال ثبوتك 
ل ل ا ا فيمكن أن تستند مقتضيات 
الأعبان إلى اثعلم بها إلى نفسها دفعه رضي الله عنه بما يتفرع على تبعيته للمعلوم أعني 
قوله: (فليس للعلم أثر في المعلوم بل للمعلوم أثر في العلمير 

وفي بعض النسخ في العائم والأول أنسب (فيعطيدي الو الا ان 
بعطيه (من نفسه ما هو عليه في عينهيفيجعله مطابقاً تأبعاً له في هيئة التطابق . ولما كان 


م ريسل ١ج‏ عل 


المفهوم والمتبادر من قوله: ظقْلَرْ مَآة لَهَدَسَكُمْ أَبمَيينَ4 (الأنمام: 144] تسأوي الهداية 
وعدمها إلى جميع المخاطبين وترجبح أحد الجانبين بمحض مشيئته سبحانه لامتناع تعلق 
المشيثة بهداية الجميع كمأ ذكره رض الله عنه أعتذر يقّوله: (وإنما ورد الخطاب الإلهي 
بحسب ما تواطا؛ » أي توافق (عليه المخاطبون) المحجوبون المقتدرون بطور العقا 000 
بحسب (ما أعطأه النظر العقلي ما وية) ذلك (الخطاب) مس كناة الشاخر ومندرت 
المتبادر (علىي) ملبق اما يميه العففاً تعدم وفاء تداك الكل بذلك . (ولذلك كثر 


المؤمئنون)» ال 0 عو الغالا المتبادر من اكات لاك لهية (وقل العارفون 


أصحاب | دفي الفائزرور ن بإدراك المراد منها على ما هو عليه. 
روما منا 5-0 مقام معلوم) مرتبة معيئة فى علم الله تعالى لا يتعناها ولا يتجاوز 
عنياء فمن كان معّامه مضيى ١‏ 8 يبقئ أندا محيوساأ: فيه ومن ا ل 


يترقى داثماً فى مدارجه زمرائيه (وهو), أي المقام المعلوم (ما كنت)ء أي مقام كنت 
1 2 
ملتبساً (به فى) حال (ثبوتك) في الحضرة العلمية (ثم ظهرت) متلبْسأ (به في وجودك 
١‏ 0 


0 


وات الك الكو عجرنو نقق ايوق 


وإن كان الحاكمٌ الح قَلَيْسَ له إلا إقاضة الؤجوم عََئِكَ واكم لك عَلَيَْ . 
قلا تَحَمَدَ إلا نفك ولا ا اك 

وما يُبقَى للحق إلا حمد ! إفاضة الخو لذن ذل ك1 لا لك 

قَأَنتٌ غذاوة بالأخكام: رَهُوَ غِذَاوُك بِالوْجُودٍ. 


0 موه |2 ة: 200 


العيني) الخارجي مطابقأ في الحضرة العلمية (هذإ): أي ظهورك في وجردك لما كنت به 
في ثبوتك لنا يصح (إن ثبت أن لوجر عن أد بكرن يرد ا سببحانه مرأة 
للأعيان والظاهر فيها الأعيان لكان قت ان الوجود للحق لا لك) بأن تكون الأعيان 
مرائي للوجود الحى فيكون ن الظاهر هو الوجود الحق لا الأعيان التي حي كانمراني 
(تالحكم لشي اق لساري عل رده أنت من حيث عينك الثابتة ا 
(في وجود الحق) نقد أخذ الحق تعالى منك علمه بك (وإن ثبت) عندك (أنك الموجود) 
ارسي النائض (فالحكم) | أيضاً (لك بلا شك) فالحكم ور ار 2 
وعو دلجي وثارة على و ردك وان قان إلين 4 الحتي) واعثبر كونه حاكما (فليس له 
سبحاته إلا إقاضة الروود لراك وعلى أحوالك لا اتخاد حكم أو أثر لا تقتضيه عينك 
والصي ميري كن كرأ ثر (للجم من حيث عينك الثاتبة لا للحق قإنه لا كم 
مكلت بُخصوصيات الأحكام (عليك) في ل خوك العييى لإأنمدة اللاي سين طلييي 
فيك واتحاده بك (فلا مر لي المحامن (إلا نغفسك ولا لخي المذام أيضاً (إلا 
ل / بن التحامه والذاء إينا هورمما لنديتي عينك وتطلب 
هن اللحق سبحانه إفاضة الوجود عليها فكل المحامد والمذام راجعة إليك (وما يبقى 
ا (إلا حمد إفاضة ا الوجودم على عينك الثابتة وعلى أحوال عينك (لأن 
ذلك) ١!‏ لْى إفاضة (الوجود له)» أي كلحل'. سيحانه (لا لك)ى لأن ما لا وجود له فى 
ال ا 0 غذازه بالأحكامم حين ١‏ ره وا 
أحكامك» وذلك إذا كان !الموجود المشهرد هو الحق ا والأعيان مرائى له (وهو 
ذو ربالو جور حين اختفى بوجوده فيك اختفاء الغذ! * فى المعقذي. وأ عطالة أحكاة 


1 


وذلت إذا كان لد سر هه عاد توجوه الاج ب جا دين عليه ما تعين عليك) 


لاعت هس 


ه ‏ فص حكمة مُهَيِمِيَةَ في كلمة إبراهيمية ايفن 


##ذكما أنت غذاء له فهو أيضاً غذاؤك كما أنك تحكم عليه فهر أيضاً يحكم عليك (فالأمر) ؛ 
تارة صادر ( ) اتحاداً كدان متوجه (إليك و) تارة صادراً (منك) بلسان الحال والقول 
ل 8 0 

ولمنا 5500 سبحانه وبين العبد أراد أن يبين ما يه يمتاز عنه 

ل: (غير أنك تسمى مكلفاًي اسم مفعول لتكليفه إياك (وي لكنه (ما كلفك إلا بما قلت 
١‏ لاي الك رجا ال ل مي بلدا ال المجانة إلا انفلك لدلنتان 
حالك وبثئان ما أنت عليه من الاستعداد كلفنى يه» فبالحقيقّة ما كلفك إلا نفسك فالجار 
والمجرور في قوله “طالت .ونوك يا انك حمق بالقر ل لا بالتكليف (ولا يسمىي هو 
سبحاته (مكلفاً اسم مفعول) بل هذا الابيد مختصن بك شعر: (فيحمدنى) بإفاضة 
الوجود على وإظهاره كمالاتي بها أولاً وثانياً علي بكلامه حين كن على لاد قل 
اخعلاف درحات كناننا وبالنسية عباكة ثاثا (واحمد) ميم السنتي القولية والحالية 
ا + كلاد نجي !ا سينا با رجات واستعدادي من الوجود 

بعه (فأعبدع) شك 
0 ارق ناطق تر جنات الذائية والأسمائية. 

وكان إطلاق العبادة على الحق سبحانه وتعائى بناء على المشاكلة وإلا فالشيخ 
رضي الله عنه كما يعلم من مؤلفاته من الأدباء المتمكنين لا المغلوبين لانن حال)» أي 
حال تجليه في اله راتب الالهية ل ص حال تجلبه في الأعيان ,الكونية 
(أجحدم وأنكره ه لاتصافها يمأ ينامي ا الإنْهِيهَ كان هذا بلسان الإلهية كان هذا 
بلسان حال المحجوبين والا قصاحب الشهود يراه في كل واويير بي التعرنني؟ فى 
جميع المواطن (وأنكرمع التكم عنم فيد المعرفة وفن تكرت الرجل باتكسر عورا 
وأنكرته واسننكرته» كله بمعنى فقوله: أنكره إما بفتح الكاف من التنكر أو بكسرها من 
الإتكار بمعئناه لا يمعئى الجحود في بعضهاء أي لا أعرفه (و)بويعد ما أنكره ٠‏ (أعرفه) |0 
يرقم الحجب (فأشهاروم شهودا عيانياً في المجائي التفصيلية ا أي من أين يتصف 


أ 
رأ تعيادئه لي وعبادتي له في الظاهر إقامة لج لوده وحقوقه وأوامرء 


04 9 نص حكمة مُهَيّمِيّة في كلمة إبراهيمية 


5 ا ف تك . ع وت. 4 2 ع ناوالا وا عوك الاي 

ولمًا كان لتخليل عَليْهِ السلام هذه المَرتبّه الي بها سمي ليلا ذلك سَنَّ الْقِرّى 
اع م 6ك ا 5 7 20 ع يود" لمع د 7 ره مدعف لم ا اك 
وَجَعَله ابن مسرة الجبلي مع ميكائيل للارزاقي» وبالارزاق يكون تَغْذي المَرْروَينَ فإذا 


(بالعين) مطلقاً (وأنا أساعده وأسعده)» أي أنصره وأعينه في ظهور كماله الأسمائي 
فثبوت العين له إنما هو باعتبار الكمأل الذائي لا مطلتاً (كذلك) الاسعاد والمساعدة 
(الحق أوجدني فأعلمه) في نفسي وهو إشارة إلى مرتبة الكمال وكا وتجدو) بما أعلمةه في 
نفوس الطالبين وأسرار المريدين صورة مطابقة لما هو عليه فى العين» وذلك إشارة إلى 
مرقبة التكفيل ولا يبعد أن يقال معدن أوجله اجتغله متمثلاً بين عي فى العياذة إذ ذلك 
جاء الحديث النبوي أعني قوله: #اعبد الله كأنك تراه" 2. قال الشيح رضي الله عن 
كأنك إشارة إلى موطن الخيال. 

وفي بعض اللنسخ كذلك الح بالكاف. أي كما أساعده وأسعده أوجدني انحق 
سبحانه فأعلمه فأوجده (بذ!)ء أي بالمعنى المذكورء. وهو أن الحق سبحانه إنما أوجدنى 
لأسعده في ظهور الكمال أأاسمائي الذي عمدته العلم والمعرفة. (جاء الحديثق) القدسي 
المشهور منبهاً (لنام على غاية إيجاده إيانا وهو «كنت كنزاً مختفياً ا 
فخلقت الخلق لأعرف”'' (وحقق فى مقصده) الذي هو هذه الغاية وهى معرفته سبحائه 
والعلم به. ْ ١‏ ْ 

(ولما كان للخليل عليه السلام هذه المرتبة التي بها يسمى إبراهيم عد رهي 
تخلله وحصره جميع ما اتصغت به الذات الإلهية تخلل الرزق ذات المرزوقين بلحيث لا 
يبقى فيها شيء إلا تخئله (لذلك)؛ أي لكونه صاحب تلك المرتبة (سن الت م الذي من 
لوازمه إيصال الرزق إلى المرزوقين (وجعله). أي الخليل عليه السلام (آبن مسرة الجيلي) , 
وهو كما قال الشيخ رضي الله عنه في الفتوحات من أكبر أهل الطريق علماً وجالا 
وكشيراً» والقرا المذكورون في قوله تعالى: لوَتَهِلُ عَرْشَ رَيْكَ فَوْنَهُمَ برذ نيه [الحاقة: 


أربعة منهم الملائكة. 


ن أعرف 


واختلف فيهم وفي الأنبياء الذين معهم أيضاً. فجعل ابن مسرة إيراهيم (مع 


.]١111/5[ )5١014( أورده العجلوني فى كشف الخفاء» حديث رقم‎ )١( 
:)3١( ررق رواه البخاري فى صحيحه» كتاب الإيمان» بابب سؤال جبريل البى 255. . . » حاديث رقم‎ 
.])92(-5[ ومسلم فى صحيحهد» كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام. .6 حديث رقم‎ 


ورواه غيرهماأ : 


- نص حكمة مُهَيّمِيّة في كلمة إبراهيمية ‏ م١‏ 


تح ارق ذات المرؤوقي بحيث 2 1 
ا ب 0 
لتشيئن لم5 سد اورته يفت افيه قوتت 


ولخيين الجاالييت 6 كوؤئي د كي بئا 
ميكائيل) عليهما السلام (ملك الأرزاق وبالأرزاق يكون تغذي المرزوقين فإذا تخلل 
الرزق) الذي هو الغذاء للمرزوق (ذات المرزوق بحيث لا يبقى فيه)ع أي في المرزوق 
(شيء) من الأجزاء (إلا تخللهك_الرزق ؛ (فإن الغذاء) يسبب هذا التخلل المستوعب (يسري 
في جميع أجزاء المتغذي به كلها وما منالد أي في الجناب الإلهي (أجزاءي لتنزيهه 
وقرفه بقدسه عن التركيب (فلا بد أن ب الخليا ل عليه السلام (جميع المقامات 
الإلهية) يوالمراتب الربانية (المعبر عنها بالأسماء)ع » فإنها لذلك الجناب 00 
للمتغذى به (فتظهري منصوب معطوف على يتخثل» أي لا بد أن يتخلل الخلبا ل جميع 
المقامات والأسماء فتظهر (ب 1 أي بتلك المقامات والأسماء التي تخللها الخليل 
واتصف بها (ذاته جل وعلا) في مظهرية الخليل عليه السلام وجواب لما. 


أما قوله: لذلك ارات ل ا لجوابه» وجوابه قوله: 
فلا بد أن يتخلل بها (فنلحن) معشر ا المتخطلين جميم المقامات والأسماء الإليية تيخلل 
الررق أجزاء المرزوق ظاهر (له) سبحانه ظهرت قينا 'ذاتة معليسة بلك الأسماء 
والمقامات (كما ؛ 5-2 وتحقعت (أدلنا) | الكشفية الوحدائية الدالة على ما قلنا (ونحن) ىح 
باعتبار أعياننا الوجودية العينية مظاهر (لنام أب يضاً باعتبار أعياننا الثابتة. فإن مظهريتنا 
لنذات الإلهية إنما داوف اننا سنو اعنانا الثابتة ثم بوساطتها بصورة أعيائنا الخارجية 
(وليس له) مظهر كامل تام المضاهاة مع الظاهر فيه (سوى كوز ا أي الكون الجامع 
الذي هو باعتيار «جمعيته حميقة آدم وباعتبار تفصيئه حقيقة العالم وائمأ 0 
للأنه ا لق حي اا الموجودة في العين مظاهر (له). 
للحق سبحاته (كد » من هذ" الحيثية متلبس ( م اا ل 


فكما نبح١*‏ ن من هذه أ الحيئية مظاهر لأعياتنا الثابة ذلك نحن من هذه الحيثية مظاهر 
لوجود الحق سبحانه. ويمكن أن يتكلف ويقال: كلمة بنا في الأصل . ممدودة حشفت 
نضرورة الشعر كالأنا في ال لبيت الأخير. والمراد به المظهر فإن المظهر للتظاهر مثل بناء 


يسكن اكية. 0 000 مبثدأ واابناة بر 0 كلحن لإفادة تشبيه 
بأعياتنا الموجودة 5 عه للق سبحأنه ينا أي مظهر كما انا الكابتة فيالعك: 


لامرك كم 


ك/باا 8 انض يججنة مؤبية ني كلمة إبزاحينية 


أ رايم 1 عم عماس 5-1 
#واله يقول الْحنّ وهو يَهُوى التَبِيلٌ [الاحزاب: 4]. 


امش ها 1 2 تت ار ا 711 
فكما أن أعياننا الثابتة ظاهرة فى أعياننا الموجردة»؛ فكذلك الح سبحانه ظاهر فيها 
وهذا الوجه وإن لم يخل عن تكلف لكنه يدفع عيب الإبطاء عن القافية وعدم المناسية بين 
ا ل و 0 2 
النسخ. وكأته تتم بعص المصرييو لتحميل الك المداس (فلي وجهان)؛ أي 
حيقان وعحيثيتا العو وأنل)؛ أي أحدهما هويته العينية المطلقة وثانيهما أنانيتي العينية 
الشخصية اللاحقة إياها. قمه ا ” أنانيتي مستيلكة وي اا 
ولا ربوبية ولا عبودية. 

رمن الوجه الثاني يحصل الامتياز بظهور الربوبية والعبودية (وليس له أنا بأنا)» أ 
راسي أنانية تيده وتخرجه عن الإطلاق بسبب تقيده بأنانيتي المقيدة الشخصية 
(ولكن في)؛ أي في أنانيني (مظهره)ء أي ظهوره فيلحقه أنائيته بسبب ظهوره في أنانيتي 
ولك ل هرا فيا ٠‏ فإن المطلق 
يكون المظهر اسم مكان» وكلمة في تجريدية مثلها قوله تعالى : + »#الْمّدذ كن لَكُمَ في رَسُولٍ 
أده أو سه 4 1ن بزاب: ]7١‏ (فنئحن كمثل إنا) بكسر الهمزة يعني نحن بأنانيتنا المقيدة 
مكل الإناء لهويته المطلقة. فنمي ظاعرة فينا ظئعينة بنا كتعين ما في الإناء بالإناء. قال 
الشيخ مؤيد الدين الجندي: يقوئون لون الماء لون إنائه؛ أنا الآن ن من ماء إناء بلا لون. 
(والله يقول الحقيبلسان غيره في ساتر الحقائق فلا إنكار عليه إذا تكلم بمثل هذا 
المثّالء (وهو 1 السبيل) الموصل إلى فهمها وقبولها لمن يشاء من الخلائق فا 
اخمتيار لمن اتحد طريق الهداية والضلال. 


يشلهر راغي المقيد مقيدا من غير يُشييذ به ويجوز أن 


الفصٌ الإسحاقي 


5 فص حكمة حقية فى كلمة إسحاقية 


فداه نبي ذَبِحٌ ذبح لقربان أَيْنَ نُؤْاجٌ الكَبْشٍ من نُوْسٍ إنسانٍ 


تهت ب ا ات ل ب يج 
فص حكمة حقية في كلمة إسحاقية 
ال ل _لاسسسم 


رسف رضي "١‏ ار أن إسحاق ا 
ثم فد 0 ا كأ رسك ال 
إلى المهيمين الذين ضم من الأرو اح المجر د5. 

وهذه الحسكمة لشةه متعلقة بعالم المثال الذي عور تلو عالم الأرواح (ندا 0 يتغقديم 
انوك مصذدر مضاف إلى مشعوله يقال: فدات وخاداه إذا أعطى فداءه مأتقذه وهو ا جيرهة 
(ذبح ونع ابالديج الأول بنفتمح الذال ؛ مصدن ١‏ والثاني يكسرها ما يتهيأ للذبح؛ وجعل 
بعضهم الغداء ء بمعنى المندى مبتدأ. والذبح بكم ر الذال مضاف إلى مثله لجبرةء وأراد 


و 


بالذيح المضاف الكبش لسر ن وبالمضاف إليه أسحاف ٠‏ وعنى التقديرين فالجمنه إما تخحبرية 5 
استقفهامية بتشدير الاستتهام للتعجب. وذمهب يعضهم إلى أن الغناء خجبر مبتدأ محادر قت 
أي نفسي فداء نبي. وقوله: ذبيح بكسر ل فيهما ورفع الأوّل خبر بعد خبرء وقوله 
القربان: ليم إما لذبح إن إن كان مذكورا بصريحه أو بما 
يفهم من الذبح الأول أو الثا ني (وأين ثواج الكبشر يج التواج : بضم الثاء المثلثة صوت 
الغنم (من نوس إنسأ «والترس عرف سوق الإبل يقال: نست الإبل. أي سقته يعني 
أين مرتبة الثراج الذي هو من خواص الكيشضش » رهوق صوت طبيعي له عن مرتبة اللوس 
الذي هو من خراص الإنسان. 

ومن ٠‏ جملته الحد المشتمل على ألفاظ قصيحة ومعاني دكش ة وألحان تطيقة» كما 

بين خاصيتهما من التفاوت الظاهر فكذلك بين ذاتهما أبن الكش من الإنسات فكيافت 
200 والنداء ينبغي أن يساوي المفدى عنه 

اعلم أنه ذهب إل كون الذبيح إسحاة علية السالام حنائشة كثيرة من السنئهف واليهرد 
قاطبة وذهب الأكثرون إلى أنه إسماعيل . والشيخ رضي الله عنه فيما ذهب إليه معذور فإنه 


يفنا 


وعنطظييفة الله العظِيمعِتايةٌ بهأوبناآم 
ولا شاك أن البْدَنَ أمهظمْ نيم وقد نَزْلث عن مُبْحِ بش لِفْربانٍ 
فياليت شعري كُيْفَ ناب بِذاتَهٍ شَخِيصٌ تُبَيشٍ عَنْ حَُلِيفَةِ حم 

الم ندر 9 الأفدة فيه 1ك وفاء لإرباج وتقص 0 
فلا نلق أملّى مِنْ ماو ٍوَبَمْدَه نَبَاتٌ على مدر يَكُونُ رأوزان 


أذر عن أي هيران 


بمقتضى مبشرئه مأمرر (وعظمهدي. أى الكيين (الله العظيم)ريحيث جعله كواوالتس #صيم 
(عناية بهي أ الكسن شضى (أو بنا) معشر ر بني آدم ويد خالل فيه اللي : 0 مووي أوّلياً لاج أدر) 


دف ال كناد بالكسر. ل 5-5 
مكدا قباس المقروءة على الشيخ لشيخ رضي الله عنه وفي بعض | لنسخ : د 


أي #صران أء ي ذم يدر (من أي مصران) وقع من ميزان عناية الله بنا أو من ميزان عنايته 
بالكبش وإنما جعل عنايته بالكبش لع دن ل عنايته سبحانه ميزاناً أو بعنايته تعرف مقادير 


الأشياء ومراتبها كما يعرف بالميزان أ وزانها (ولا شك أن البدن) جمع بدنة بالفتحتين 


وهي ناقة أو بقرة تنحر بمكة (أعظمكرمن الكبش لكبش (تيمقر ولق ضار بت عرفا 2 سبعة من 
الضحايا (وقد نزلت): 0 ين (عن ذبح كبش القربانيم. ٠‏ لأنه جعل 
1 1 1 لحق دوتها (نيا لبت شعري كيف نابت بقاته 
شخيص إلى كد ا 0ه لى حقارته بالنسية إلى المفدى 


عنه الذي عبر عنه 0 (عن خليقة رحمن) يعني اا عليه السلام . 

وما اك لله عنه في الأبيات ل م القدر لحدم 
المئاسية بينهما أر أراد أن يدفم ذلك ا اب فقال: (ألم تدر أن الأمرمء أي أمر الوجود 
(فيه). أى ل الأ (مرتب). أي راقع عثلى ترئيب خاص 00 أي كمال 
وتحامة اليف هن الأمور الموجرنا اناي أ اال كمي ريه الشرقة فإن الإرباح 
بكسر الهمزة ة كسب الريح يقال: تجارة مربحة» أى كاسبة ١١‏ لربح (ونقض) وعدم تمامية 
لبعض آخر متها (بخسرانع؛ الاك الْكسِت. 5-8 

والحاصل أن بين الموجودات تفاوتاً في الشرف والخسة فقوله: مرتبء خبر أن 

وقوله: وفاء مع ما عطف عليه فاعل له أو هو مبتدأ ومرتب خبره. والجملة خبر وتقول: 
معناه أن أمر الشرف والخسة في أي في الكبش مرتب: أي واقع في مرتبة خخاصة فيها 
وفاء وتمامية لكسب ريح الشرف بالنسبة إلى بعض وهو الأناسي الحيوائيرن» وعدم 
تمامية بخسران ذلك الكسب بالنسبة إلى بعض آخر وهو النبات والجماد فإنهما أشرف من 
الحيوان الذي من جملته الكبش . 


لم شرع رضي أنه عنه ني بيان مر نبثه يبشوله :- (ملة خاي من المولدات (أعلى عن 


اير 


5 5 بع ا وم ع 5 2 9 3 50 ف 2 . 
ودر اللبحس بعك النمة والكل عارف بعخلاقه كخشيت وإيضاح يرهاك 


وأتاالمستّىآهمٌ مْمْقًيِدٌ ‏ بغثقل وفِكر أو قلادةإيمان 
بذا قال سَهْل والمحمٌُّمثلنا للأناوإياهمبة نإب إحساب 


جماد)ء فإنها بأسرها مغطورة على معر ذه الله كثفا وشهودا ابجع ا ءا النذات. وأعلاها في 
هذه المعرفة الذاتية الفطرية المجماد. فإنه ليس فيه تغير أصلاً عن فطرته الأصلية يدل على 
ذلك كمال انقياده لت تعالى وثياته تحيت تصرفاته (ويعيدة): أي بعك الجماد ودونه (نبات 
على قدو سرع (يكوني بحسب نوعه تظهور قدّة النمرٌ'فيه (وأوزان4 أي أقدار معينة 
بيد سي أ و شحسى حيست كاف وانكاضه فى أن الورن اننا هو العدر 
والمرتبة؛ يقال: فلان لا وزن له عند السلطان. أي لا قدر له ولا قيمة عنده» وإنما كان 
النبات بعد اللجماد ودوند؛ أنه زاد فيه على أصل الفطرة الجمادية النمو؛ وذلك نوع 
تصرف طييعى يضاف إليه؛ فبقدر هذا التصرف واللإضافة تنشص معر فته من معرفة اللجماد: 
أنه إذا كان صاحب معرقه وشهيود ولا يبعد أن يصير شهود هذا التصرف والأاضاغة حجان 
على شهوده الحق تعالى (وذر الحس» يعني الحيواتف (بعد النبت)ء ودرته لزيادة الحس 
والحركة الإرادية فيه وإضافتهما إ'جه فبقدرهما تنقص معرفته لما عرفت في النبات 
(والك لين أي كل من الجماد والنبات والحيوان (عارف لوقي ومرضت كفنا أى 
معرقه كشف (وإيضاح يرهان وكشفي لا برهاكن فطري فإن ذلك من خواص الاثنا 
وحمل الكلام على أن كوت «الكل عارفا يخادق" معلوم لنا اكشفاً وإيضاح برهان» لا 
يلائم البيت الآتي أعني قوئه : (وأما المسمى اي الذي ليس له من الأدمية إلا اسم وهو 
الأنسان الحيوات (فمقيد بعقل وفكر) مشوب ا إن كان من أهل النظلر (أو قلادة 
1 8 
إيمان) إن كان من أهل التقليد الإيعأني وتنقص معرفته عن معرفة سائر الحيران لزيادة 
الآثار النفسية والتصرفات الغرضية من الفكر والتقليد وغيرها بنقص معرفته من ساتر 
الحيوانات»؛ كتير عرد ذا أن الكيقن إتكاؤدادن وأخس من اثنبات والجماد لكنه أعلا 
وأشرف من الأناسي الحيوانيين» فهذا العلو والشرف يستأهل أن يكون فداء لإنسان 
شريف (بذ!»؛ أي بما ذكرناه من بيان مراتب الموجودات (قال سهل»)؛ يعني سهل بن عيد 
إلله التسترئ قدسن الله سرّه (و! قَق) كانناً م كان (مثلنا). أي مثل قولنا بهذأ (تإنامع, 
يعني سهلا ونفسه (وإياهم)ء, يعني سائر المحققين العناتت ا ليها 57 هذاالمول (بمنزل 
١14 5 5 0 4 1 500 92 5 0‏ . 3 
إحسا ن)ري مقام مشاهدة مير فب ويشاهد الامور على ما شي عليه (نمن سهد الآمر الذي قد 
شهدته يقول بقولى فى خفاء راعلاو أى 0 السو والعلانية رولا تلتقت قولا يخالف 


ل 


9 10لا ع سم عي 4 2 - 
هم الصم والبكحمُ الذِينٌ أتى بهم لاسماعِنا المعصّومٌ فى يْصٌ قراآن 


اعْلْمْ أيَدنا الله وإِيَاكَ أن إبِراهِيِمَ الخْبِيْل عليه السلام قال لابيه: إن أرئ فى 
َلمَنَامِ أن أذعك 4 [الصافات: ؟١٠]‏ وَالْمْنَامُ حَضْرَة الجيالٍ فَلمْ يُعَبَرْها. 


وكان ن كبش ظهر في صورة ! ابن إير!؛ هيم في المّنام فصَدق إبراهيم الر دنا ففداه 


من وَهْم إبراجِيم بالذيح لح العْظيمٌ الذ كي هوٌ تعبير رَُؤْيأهُ عِنْدَ الله وَهْوَ لا يشعرٌ. 
سس > ل ا ا ا 
قولنا) من أقوال المحجوبين من أهل النظر والسقلدين لهم رأصحاب الظواهر الذين لا 
عا لم لهم بالبواطن زولا تبذر السمراء يعني بيان الحقاتق اثدي هر غداء العُلب والروح 
كالسمراء يعني الحنطة للجسم (في أرض عميان) يعني في أ رض ستعذادء 0 


الطوائف الذين ن لا ييصرون الحق ول يخاهدوت لي جميع الأياء لمك أي هؤلاء 


العميان (الصميرعن اشعم! 3 الحق لوال ين ألكر 51 ر به (الذين أتى تى بهم أي ذكرهم 
جا معي ل ا النبي (المعصوم) عن تهمة الكذب يةٍ (ني 


نص قرآن) بريد قوله تعالى : م صم يكم على َهُمْ لا يَجِمُون 509 |البقرة: 14]. 
(اعلم يدن الله وإياك) لإدراك ١١‏ لحقائق على ما هي عليه (أن إبرا هيم الخليلع عل 
نينا وعالية الميلةة والسنوة (قال لابنه إسحاق) عليه السلاه 0 ل أرئ ة في نتيا أل 
دحك 4 [الصانات : والمنام حضرة الخياي) المقيد الذي من شأنه أن تعبر عن الصورة 
الممثلة فيها إلى الما ل ا إبراهيم عليه السلام: 2 
يتجاوزها إلى المقصود من الصور الم اع ردب من الاسد من عام انمتا 
المطلقء. وكلسا أخذ منه لا بد أم ذحكون حم تايف لل لنواقع من . غير تعبير. فلما شاهد 
عليه السلام صور, رة ذبح أبنه فيه لء ن أنه مآمور يه من غير تعبير وتأويل فتصدى لد (وكان 
كبش ظهر في صورة ابن إبراهيم في المنام)؛ لوازي ايندم 
والا تشياد فكان مراد الله سبحانه به الكبش < ابن 1 براهيم (فصدق إبراهيم الرؤياع 5 


عد 


6 الصورة المرئية وجعلها صادقة مطابقة للصورة اسه الخارجية بالإقدام ورعلي الذيم 
والتحوض لمقدماته (ففدإه): أي أبن إبراهيم (ربه) لينتذه من الذبح. وذكر النداء ههنا 
إنما هو من جية وهم إبراخيم وظنه وإلا لم 0 فداء حقيقة حقيقة (بالذبح العظيم الذي هو 
تعبير رؤياه عند الله وهو). أي إبراعيم عليه السلام (لا يشعر4 بذذك التعبير لما أخعفاه الله 
سبححانه عليه لحكمة تقدضصيه . والافصيل فى هذا المقام على ما يذهم من | كلام شيخ بخ رضي 
الله عنه وشارحي كلامهء أن إبراهيم جين | صلوات أنه عليه كان قبل هذا المقام معدا 
بالأخذ عن عا! لم المثال ١‏ الذي من ناي أن تعذابة ق الصور المرثية فيه الصو نُصور الظاهرة فى 
لحيو ور ا فلا حاجة فيه إلى التعبيره فلما تحقق الفناه فى الله بالكنية 

وافتضى ذلك ١‏ المناء فى الله عن هذا المشهد بأن يشاهد الأمور في سراتئب قي أعاك صراتب 


5 فص حكمة حقية فى كلمة إسحاقية يل 


بِتِنك الصو 


اميم تي تت ا ا 
المثال أو في نفسه وقلبه من الوجه الخاص من غير ا لله 
يظهر في الحى صورة ليحققه بالفناء » هي ذبح الكبش وأن يرقيه عن هذا المشهد فأرا ه فى 


المنام أن اذبح الكبش ٠‏ ولكن فى صورة ذبح ابنه وستر عليه المّصود منه» وأوقع 9 
وهمه أن إيئه هو المقصود بعيئه بناء سي امح عا الا فاعتمد 


قوق باواع في وفع من ديج ابنه فتصدى له وأنقاد له ايئهء فظلهر سر كمال 
استسلامهما وانقيادهما لله تعالى: فجعل سبحانه الذبح العظيم فداء لابنه وأنقذه من 
الذبيح ١‏ وما كان مراد الله من منامه وهو ذبح الكبش لتكون صورة حسية لتحقق إبراهيم 
بالفناء فيه وحصل 5ه الشرقي عن مشيهذه المعتاد. فإن الصورة المرئية لم تكن من عالم 
المثال بل . فاضص هذا المعنى عليه من مرتية !خخره ى قوق عالم المثال» وانلبعث من قلبه 
وصورته متخبلة بتاك الصووة؛ وعلم ذلك الترقي أيضاً حيث وفع منه ذبح الكش لا ذيع 
أبنه . ولا يخفى على المنصف أن ن ذلث بيان لحسن تربية الله سبحانه إبراهيم الخليل عليه 
السلام وليسن إفيهاثبائية شو أذب من ا+ شيخ رضي الله عنه بالنسبة إلى إبراهيم عليه 
السادام » وكتب بعض من اشتهر بالفضل | بخطه على اليامش في هذا المغام. 

هذا كلا م زخرفه الشيخ ولا أراه حقا بل كله صادر عن سوء آدب أحسن مدامله أن 
يقال أنه صدر عنه في حال كوه مغلوباً: والحق فى ذلك والله أعلم أن ن إبراهيم عليه 
السلام رأى في | المنام أنه مباشر للذبح بمعنى ! 0 ا وأمرّها على 
حلقومه ليقطعه ولكن لم يحصل القطع وهذا مو : 
أَدْحُكَ 2# أء ي رأيت أني مشتغل بأفعال 000 وقد وقع منه في اليقظة 
ما رآه في المنام ووطن هو وابنه للانقياد لذئك» فلما تم !! لعزم ووجد مقدمات الذبح 
حصل المقصود من الاب بعلاء قتداركه الله برحمته بإعطاء الذبح ليذبح فناء له د 0 
يعيته» ولم تكن رقياه :ويا رقنا عنالا عانقا منصب الخئة عن مثل هذا الخطا والله ولي 
توفي والعجب من هذا الفاضل بل من كل معترض عنى الشيخ رضي الله عنه في مثل 
هذا الكتاب؛ فإن ما ذكره !! لشيخ من مفتتح الكتاب من مبشرة أريها وإن ما أررده في هذا 
ا ا 0 غير زيادة وله تقضات إن كان سللما عدده قل ميجال 


الاعتراض إن ذلك يعود إلى النبي يء وإن م يكو سنا عنده بل أعتقد أن ذلك 
انتراء وكذب أو سيو وخطأ فالاعت عتراض عليه ذاك لا هذا وكيف لا يسئم ذلك من اطلع 


على أحواله ومشاماته ومكائشاته رما ادر جه في هذا الكتاب وسمائر مصنانانه (والتجلي 


الصوري في حضرة الخيال) المقبد (محتاج إلى علم آخرىيسمى علم التعبير (يدرك به ما 
أراد الله تعالى بتلك الصورة) الظاهرة في حضيرة الخيال بإرائفه وهو معرفة المناسبات 


. سا سان اند ا ب ا ا اه 


وقال الله تعالى لإبراهيم جِيْنَ ناداه «إأن يتإبتهيه قد صَدَنْتَ اليا » [الصانات: 
0 
التي بين الصور ومعانيهاء وام م اترنورر تي تظهر تلك الصور في خيالاتهم» 
ومعرفة الأزمئة والأمكنة وغيرها مما ! له مل خا ل في 0 ؛ فإنه قد ينقلب حكم الصورة 
الواحدة بالنسبة إلى أشخاص مختلفة المراتب بل بالنسبة إلى 0 
ومكانين وبكمال هذه المعرفة ونقصانها يتغاوت حال المعبرين ي (الإصابة والخطأ في 
الجر لل نرى كيف قال ردول ا قلأ بكر في مير ارقا : أصبت بعضاً 

قال: كان أبو و هريرة يحدث أن رجلاً أتى رسول الله ل فقال: إني رأيت ظلة 
ينظطف مثها السمر ن والعسل 0 وأرى الناس يتكففون في أيديهم فالمستكشر والمستقل 3 

سببا واصلً من السماء إل ادوم ب“قأراهةيا وسيل الل أخعدك ان تعلرت» ثم أخذ 
رجل من بعد فعلا ثم أخذ به جل آخر فعلا ثم أخذ به رجل آم عر فانقطع به ثم وصل له 
فعا فقال أبو بكر : يأ رسول الله بأبي أنت وأمي لتدعني فأعبرهاء فُمَال: الأعيرها) ؟ قثال: 
أما الظلة فظلة الإسلام وأ أمأ ما ينطف من السمن | والعسل ف فهو القرآن لينه وحلاوته ديو 
الح وا مسر لير انفد رامو اراد رالعيكل مئه وأما السيب الو اصل 
السماء إلى الأرضء فهو الحق الذي أنت به تأخذ به فيمليك ال تعالى ثم بأخذ به بعد 


دجل آخر فيملو به شم يأخذ به وجل آخ بعده فيعلو به ثم يأخذ به رجا حل اخرينه سن 
يوصأ ل له فيعلرء أ ارسيو ليله اشيدني أصبث أ أم أخطأت ققال النبي 2: 


ال 00 فثال: أقسمت بأ بي أنت وأمي يا رسول الله لتحدثني ما 
الذى أخطات» فقال البي #انة: *لا تقسم» هذا حديث متفق ص7 , 
يي بي كه سيم 


3 


3 


(وقال الله لإبراهيم عليه السلام حين ناده «أن يإبهِيدٌ قَدَ صَدْفْتَ ألئيا #) [الصافات: 
4]٠١5١- 64‏ أي جعلت ظاعرها مطابقاً للواقع بالإقدام على مقدماته. (وما لراك 
تعالى (لهي أي لإبراهيم عليه السلام (قد صدقت في الرؤيا) بالتخنيف» | أي ما قا 
32 


)20 روأه واد ورا كتاس السنة؛ ٠‏ باب في الخلفاء. حديث ركم (1355), والبيهقي في السنلن 
الكبرىء كناب الأيما نء باب ما جاء في اليمير ن الخموس, 0 حمل يتك رقم ال ا والترمذي في 
جام السك جاكاب الرريه باب لا ا ف روا بي » حاديلك رق م (52155) ورواه غيرهم . 


١‏ 5 لوي ع ل امه إل لاما 


ه٠8).‏ وما قال لَهُ صَدَقْتَ فِي الرؤيًا أنه انتّكء لأنّه ها عَتَرّهاء بل أَخَذْ يظاهر ما 
رأى»١‏ وا!! روا تطلس التعبين 


وَلِذَلِكَ قال 00 5 كير للننا تنروت #4 [بوسق + *1] ومعئئ التعبير 
الجوارٌ مِنْ صُورَةَ ما رآ إلى أمر اخر . 

وكانّتُ البقر سِنينَ فى المَحْل والخضب. فلو صَدَقَ فِي الرّؤيا لدب انه . 

ونّما صَدُقَ الدُؤيا في أن ذلك عَبْنُ ولد وما كان عِنْدَ الل إلا الأبْحَ العظيم 
فى صورَةَ ولده 

نَمّداهُ لِما وَقَعْ فِي ذهن إبراهيم عليه السّلامُ ما هُو فداءٌ فِي نَمْس الأمر عند الله 

0 الجن ٠‏ الذبح 0 اام باعي 
لْجِينُ 26 [الصافاك: ]أ ى الاخيياك '١‏ الظاهِر يَع: بع الاعمان 0 الم 0 2 ما 


سس سس 


صدقت في رؤياك حيث حكمت (أنهم. أي المرئي فيها هر (اينك) حقيقة (لأنه ما عبرهاكر, 
بالتخفيف أو التشديد (يل أخذ بظاهر ما رأئع. أي من غير تعبير و الرؤيا تطلب التمير بم 
فى أكثر الصورء فلا ينبغي أن تحمل على ظاهرها على سبيل القطا (ولذلك). أي اطلب 
الرؤيا بالتعبير (قال العرير : إن كنتم للرؤيا تعبرون ومعنى التعيي بل معنى العبور اللازم 

له (الجواز من صورة ما رأى إلى أمر آخرمم هو المراد بها (نكانت البقريي لعجاف الت 
رأها العزيز في منامه (سنين 5 ني المخلاء أي القحط ١40‏ الخلاء واليقر 5 
الخصب)؛ أي السعة (فلو صدق في ١‏ ؤيا): أي لو كان إبراهيم عليه السلام صادقاً فيما 
حكم با أن المرثي في رؤياء ابنه الذبخ ابنه) لأنه رأى أنه كان يذبحه (وإنما صدق 
الرؤيا) ؛ 5 جعلها صادقة (في أن ذلك المرتي عين بلدو فتصدى لذبحه (وما كان ذلك 
المرئي (عند الله إلا الذبح العو 0-0 (في صورة ولده ففداه)ء أي الحق نه ولده 
بالذبح العظيمء وإنما سماه ا '(لما وقع في ذهن إبراهيم عليه السلام» 0 المرئي 
هوابته (ما را أي ليس هو (فداء في نفس الأمر عند الله فصور الشييء أي أدرك 
الحس (الذيح) اكد أ يي صورته المحسوسة حين ذبحه أو صور الحس» أي حاسة 
البصر الذبح في الحس المشترك (وصور الخباي, قبل الذبح في العدام م (ابن إبراهيم فلو 
رأى) إبراهيم (الكيش؟ بصورته (في الخيال لعبر) الكبش غالا (بابئه أو بأمر آخر) يكون 
مرادا كك الكيور 1ل قال الله تعالى إن هذا ) ء أي تصوير الكبش بصورة اينه (#هَرَ البلتؤ 
أَلَبِينُ » ل ل رف كي اخت ووصيي الإخجاروفي الما ٠»‏ فإكن 


١81‏ 5 شقن كيه جيه فى زمه اكات 


يَمَنْضِيدٍ مُوطِنُ الرؤيا مِنْ التُعبير أم لا؟ لاله يَعْلُمُ أن مَوطِْنَ الخيال يلل التَعبيرَ فغفل 


كما فَمْلَ تُقي بْن مُخَلَدٍ الإمامٌ صاحِبٌ المْسْئدء سَهمٌ في السَبْر الذي ثبت عِنْدَا 


أنه عَليّهِ السّلام قاى: من رآني ني الوم فُقَدَ, رَآنِي في اليَفْْلةٍ إن الشَيْطادْ لا يَتَمثل 
ا 1 ني بر ن مخلد وَسّقَاه !١‏ لخبي لنبي 0 في جاده اله يا جا نصدى نين بن 
مُخَلْد رؤياهٌ وَاسْتَقًا مَمَاعٌ فقا لَبَناً. ولد فود روياة لكان كلك اللي علما: ٠‏ فحَرَهَهُ الله 


الح سيحانه اختبر إبراهيم عليه السللام أنه (هل يعلم ما يقتضيم) غالبا (موطن التعبير) 
من الرؤيا (أم لا بعلم وإنما اتير بره (لأنه تعالى يعلم أن موطن الخيال).! اذا تمثل فيه 
معنى (يطلب التعيير). غالبا (فغق لي إبراهيم عليه السلام عما تستحقه مواطن الشيال (فما 
وفى الموطن حقه وصدق الرؤيا لهذا السيب » ؛ كما فعل تقي بن مخلد الإمام صاحب 
المسند) في الحديث. 


اسبح في العير الذي ليت عنده انه علية البلام قال من رآني) على ما أنا عليه من 
الحلية (في النوم) حفيقة (نقد رآني في اليقظة). ٠‏ أي حكماً أي ترؤيشي في الد, وم حكم 
رؤيتي في اليقظة فيما سيأتي 0 ل على صورتي)' عاضا 1م يكل 


الشيطان بصورته عليه السلامء لأنه مظهر ثلا سم الهادي ومبعوراث للهداية والشيطان مظير 
للاسم المضل ومخلوق 0 ل فلو كان لد تمك دن من اكوا [ بصورنه عليه الصلاة 
والسلام لاختل أمر الهذاية فإن قلت الا يلزم من عدم تمكن ) الشيطان من انلتمثل بصو رته 


عليه السا ا و لسلام لا غيره تلجواز أن يتمنا ل بصورته 
ملك أء و روح أو إنسان أو معنى من المعان, كر ضر اميس ل ار 
معلى الهداية وغيرها. 

كلت: يمك.: ن أن تكون سنة الله تعالى جارية بأن لا يتمتم ل بصورته وحجليته عليه 
السلام شيء أصلاً تعظيماً لشأنه ويكون تخص ص. الشيطان باندكر للا هتمام بنغي تمكتنه 
من التمثل بصورته عليه السلام لما لا يخفى وجهه (كرآم)ء» اع انق د (تقي بن مخلد 
وسقناه النبي و لبنأ فصدق تقي بن مخلد رؤياه», بعدما ١‏ ار فقاء لبنا. ولو 

عي 2 

عبر رؤياه لكان ذلك اللبن علماٌ) تمثا لى بيصورة اللبن فإن اللين كما أنه يغذي الأبدان 
ويربها من أول الفطرة إلى ا وذتك العلم ينذيٍ الأرواح في جميع أحوالها لجرت , 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التعبيرء باب من رأى النبي كثاد في المنام رقم (3495) ومسلم فى 
صخي جه ء. كتاب الرؤياء باب قول النبى 5< : 0 ن رأني في المنام فقد أني 0 عدلايثك رفولب 
(كه ؟ ؟)]. ورروآه غيرهما, 


د 0 ل 2 4 75 - 307 5 ا 8 م 
علما كثيرا على قدر مأ سبر ص . د تر سول أئله يك أبن فى المنام بلحم بن كال 


2 رٍِ 2 

ديق انك حر شراخ الى هرذ أظافاري نَم أَعْطيْتُ فُضلي عُمْره قِيل ما أوَلْتَهُ يا رَسْوا 
شر لمعي »و رصا اسم أثيرتٍ - ىو . ص - يك ا حسرانا 
لله؟ قال العلمء وما تَرَكْهُ لَبْدا على ضورةٍ ما رَأه لِعِلْمِهِ بمَوطْنٍ الرؤيا وما يقتضي من 
مه 


وقا قله أد صُورَةٌ انع 7# لحن شاهذها الحسٌ إنْها فِي الْمَدِينَ دفول وأنْ 
صُورَةٌ رُوحِهٍ وَلْطِيْمْتِهِ ما شاهَدَها حل مث أححد ولا عن لفسة” 

كل روح بِهِذِهٍ المثابة. 

فْتَجْمَّدَ رو لاحي قاج رقيام حوره ممتي كبا مات عد 1 لحر المع 


3 


عند كيقا في محمد حر ! لمَرْئي مِنْ حَيِثُ زوجه في طورة نُشْبِهُ المذفونة . 


إليه. أي تقي بن مخلد (علماً كثيراً على قدر ما شرب/ييْم فاء من اللخ :ركاة الأفرق 
بحاله أن يعبر اللين بالعلم تان اريف د ل ري يادة طمأنينة بصدق ذلك 
الخبر (ألا ترى أن رسول الله يي أتى في المنام بقدح لبن قال: «فشربته حتى خرج 0 
من أظائيري ثم أعطيت فضلي عمر قيل: : ما أولته يا رسول الله قال: أولته العله»”'' وما 
تركه لبناً على صورة ما رآه لعلمه بموطن الرؤيا وما تقتضي من التعبير) :8 
ولما انجر الكلام !' لى ذكر رؤية النبى 24 في ! المنام أراد أن يحقق أن المرئي حينئة 
ما هوء فقال: (وقد علم أن صورة النبي ينهِ التي شاهدها لجرا حياته ين (إنها 
في المدينة مدفونة). فقوله : إنها 0 الهمزة ة على أن تكرن مع إسمها ونخيرها ان 
ل تكراراً لها لبعد وقع بينها وبين خبرها (و) يعلم أيضا 
(أن صورة روحهو؛ أي ررح النبي 25 : (ولطيفته) الروحانية (ما شاهدها أ بل شاعد 
أحد الصورة الروحانية مطلتاً (من أحد ولا من نفسه) فإنها من المجردات أنتي ليس 
شأنها أن تشاهد بالحس بل إنما يدركها العقل بأثا يها كن رتت الأرواح د 
المثابة)ي أي ليس من ا أن يشاهد الحر (فيتجسد): 0 (لديء أي للرائي 
(روح النبي 5 5) في المنام (بصورة جسده) اكير المكا م حال عوك بن السررة (كنيا 
مات عليها : أي موائلة للضورة التي با ايا عنيها النبي ةذ (لا يد 
الوا و ع ! لخرم وهر القطعء أ أ 5-0 لع (مندكع أي مما ماثلاعليه (شيثاً فهو)» 


5 8 
ارا فى العام [ميديد 3 المرقي مق انلق دفي ضور جباب لاني 
١‏ 


أ 


0 


)١(‏ روأه البخارىي فى صحيحه. كتاب العلم . ياب فضمل العلم حديث ركم إفقة” ومسلم في 
1ه 1 


صحيهه»؛ كتاب فقضائل الصحابة»؛ باب من فضائل 


زثة*؟)]! ورواة غيرهما. 


مر رضي الله عنهء حديث رقم[ة١ ‏ 


الال ١‏ تن تحكمة حقية فى كلمة إبنخائية 


ادس ىا 57 ل م م حنى اصاتث 12 ل 5 3 ا 
االنل لللناه اذا هرو بكرب عقو مد عسد بن ال وو 0 
ع 
الرّائي 


ولهذا مَنْ رآه بهذه الصُورَة يذ منه جَميْعَ ما يم به ينا عله أو يشيرة كمأ 
كان أذ عَنهُ و في اليا قات هر الار علو 1 ب 


لاون نل اوطامر ار جاتر أو ما كان. 

فَإِنْ أعطاهُ شيئاً فإنّ ذلك الشَّيءَ ُو الذي يَدْخُلَهُ التَعبِير» فَإِنْ رج مي الجن 
كما كان في الخيالٍ فتلكٌ رؤيا لا تعبير لَّها وبهذا قور وق اق براهيم الخليل 
عليه السلام وتقَىٌ بن مخْلَّدٍ. 


وَلَمَا كان يلرؤيا االو كان 7 اللّهُ فيما قعل با برأهيم وما قال لَه 
الأدبٌ لما يعطيه ه مام !! لنبوّة عَلْمَنا في رؤيّتنا ! لحى تعالى في صورة 5 الدذليل 
ا ا 20111 
مثالية فإن الجسد في اصطلاح هذه الطائمة يطلق غالبا على الصورة المثالية (تشبه)» 
الصورة (المدفونة) في البدنية (لا يتمكن الشيطان أن يتصور ع » أي يعبكة (بصورة جسدوي 
المثالي الممائل عسي ليت ( و عصمة من الله تعالى (في حق الر اير ع 
الأمر (ولهذا من رآه بهذه الصورة) الجسدية المشابيد لفتوؤتة المركوية في العدينة ة (يأخلذ 
جميع ما يأمره به أو ينهاه عنه أو يخبره كما كان يأخذ عنه) عليه السلام م (في الحياة الدنيا 
من الأحكام على حسب ما يكون4 أي 5 جب (منه اللفظ الدال عليه). أي عنى ما 
يذه منه (من نص أو ظاهر رس اذاف شي كان من أقسام اللفعذ 
بلا تعبير ولا تأويز ل (كأن أعطاى). | النبي 3 الراني (شيئاً) في المنام 3 ذلك 
الشيء» المعطى (هو الذي يدخله ار بعض الصور (كأن خرج).ذلك 1١‏ لشيء (في 
الحس كما كان في الخيال) بعينه (قتلك الرؤيا لبا القدرع ائذي هو قسم 
من الرؤيا حرم (وعليه اعتمد إبرا هيم الخليل عليه السلام وتقي بن مخلب) مع أن رؤياهما 
لم تكن من هذا القسم الذي يطلب التعبير (ولما كان للرؤيا هذان الوجهان) : أ عقر 
وعدمه (وعلمنا الله فيما فعل بإبراهيمع من إراءته الكبش بصورة ابنه وعذم ات 
العراد'معيا أو وإعطايه ١‏ الفدية وتمكنه من ذبحها ليعام المراد آخرأ (وما قال له) من 
قوله: 8 هيد قد صَدَمْتَ ألرؤيا # لا صدقت فيها ل أدب 0 
عدم القطم نع بظاهرها وتعبيرها بالمراد منها إذا دل دليل على أعدم إرادة ا وكله الأمر 
فيها إلى الحق (يظهر على الرا؛ ١ك‏ نهر رفتنا إما ظاهرها بلا تعدير أو أمر آ آخر يحبر به 
إنما وقع تعليم ذلك الأدب (لما ل 2 أي لأن مقام النبوّة مع جلالة 


0 
7 أ 
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العقئئ أن تُعَبّر بَلكَ الصُورَةُ بِالْحَقٌ المشْرُوع وإمَا في حَقَ 3 حال لواف :اي الشكاة الدى 
اذ قيه أة حتا معا فإن لم بردعاءا كر ارشع ايتياها عليه جما كنا به 
الحَقَّ فِي الآخِرَةٍ سَواء . 

فَيِلُوَاجِدٍالرّحَمْن في كل موطنٍ ب الشور نا لشفي وجا م وظاهر 
ال ا الاك ا ار ا 0 


قدرها ورفعة شأنها يعطى ذلك الأدب ويستدعيه فكيف متام المتابعة التي دوتها . 


وقوله: (علمنا في رؤيتنا الحق تعالى) جواب لما أي لما كانت ائرؤيا تحتمل 
وجهين التعبير وعدمه وعند ظهور الدتبلى على خدام إن رادة ظاهرها تعين التعيير علمنا في 
رؤيتنا الحق تعالى فى موطن الرؤيا (في صورة يردها الدليل العقلي أن تعبير تلك الصورة 
بالحق المشروع أن أي بالحكم الح الثابت الذي شرعه الت كانه أن في حق حال 
الرائي أو المكان الذي رآه فيه أو] ما يعبر في حقه صورة الحىق بالحق , المشروع (هملع. 
أي الرائي والمكان (معاً) أو غي ذلك كالزمان مثلاء وكان الظاهر في العبارة أن 
يقال: أ و في حقهما فعا كانه عدل إلى الضمير المرفوع بتأويل الجملة كما ذكرناء 
وذلك كما يروى أن بعض الصالحين رأى الحق في المنام في دهليز بيته فلطمه في 
وجيهء فعبر يأنك أخللت بالحكم ال لشرعي في أخخذ دهليز بيتكاء ففحص عن ذلك فإذا 
هو وقفا مسجد بيع بغصب (وإن لم يردها؟. ا وزيا البحق (الدليل العقلي أبقيناها 
على ما رأيناها كما ترى الح في الآخرة) بتحوله في الصور' '' (سواء) من غير فرق 

(فللواحد). أي الحق المتجلي في مقام أحديته بالنيض الأقدس بصور الأعيان الثابتة 
واستعداذاتها (الرحمن) المتجلى عليها بالفيض المقدس لبرت آنارها عليهَا (في كل 


موطن) من . المواطن (من الصور) جمع صورة (ما يخفي) كالر: وحانيات (وما هو ظاهر) 


دلق يشب ر إلى الحديث الذي رواه مسلم ولفظه : اعن عطاء بن يزيد الليثي إن ابااحريرة لخيرة أذاثانا 


قالوا لرسول الله يد يا رمول الله هل كر وا دو اللتنائية ععان برل اللا : : هل تضارون في 
رؤية القمر ليلة البدر قالو اليا رسول الله كال هل , تضارون في الشمس ليس دولها سحاب انوا لآ يا 
رسول الله قال ا ال كان يعبد شيثاً فليتيحه فيتبع 
من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد المقمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت 
الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأنيهم اله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي 
يعرفون فيقول أنا ربكم فبقولون نعرذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا نا قإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم 
ل تعالى في صورته الني يعرفرن فيقول أنا ربكم فيقوثوت أنت رين فيبمونه ويشرب ارال بن 
ري يم ا متى أول من يجيز ولا يتكلم ب يومئد الا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم 
سلم ملم.. حرو سح ملم ٠كتاب‏ الايمان. باب معرفة طريق الرؤية» حديث رقم 
لدان 0 رات البخاريء كتاب التوحيك» ياب قول الله تعالى: #وجوه يومئذ 


ناضرة. 5-3 حديك رثم ا اا 


مم١‏ . فسن كمه ججقية الى كلمة إنبشائية 


فإن نلك هنا هئ كن تك ردنا وا ممكةامرا اكير اومان 
وما حُحكمّه في مُوْطْنٍ دون موطن ولكيسدة بالقسق لالس دق فنا 
إذاعيا سي ين ا ا و 1 عقولٌ بِبُرهانٍ علي وٍثُتَابِرٌ 
ويُمُبَلٌ في مجلَى العُمُّولٍ وفي الذي | يُسمّى خيالاً و والصَحيمٌُ الْنَوَاظِرٌ 

110 الحعام علو أن القزكق ونا كوزاة .يانه الك أله موا 
زَاويْةَ مِنْ زُوايا قُلَبٍ العارفب ما أحس بهه. 

وَهذا وُسْمٌ أبي يزيد في عالّم الأجسام. 

ا 

كالجسمانيات (فإذا قلت) مشب !ا إلى ما رأيته من تلك الصور (هذا) المرئي هو (الحق) بي 
تعالى (قد تك صادقاً), باأعتار اتحاد الظاهر بالمظهر (وإن قلت) هذا ألمرني (أعر؟ عر 
غير الحق (أنت ابول 0 متجاوز من جهة الوحدة بين الظاهر ‏ والمظهر إلى - جهة الكثرد” 
والمغايرة بينهما (وما حكمه) الذي هو تجليه الوجودي منحصراً في موطن دون موطن؛ 
ولكنه) سيحانه (بالحق)؛ أي بتجليه بالوجود الحق لخدن يبان أي كاشف للخلق 
ومظهر إياهم بكشفا حجاب الخفاء ع حن وجوه أعيانهم الثابتة (إذا ما تجلى للعيون) 
الحسية أو الحالية التي من شأنها الاقتصار على التشبيه فى صورة حسية أو مثالية (ترده” 
عقول) ناقصة مقتصرة :علق التيزيه غير مههدية ينون الكقفن والمثشاهدة ! إلى الجمع بين 
التنزية والتشبيه وذلك الرد إنماا هو (ببرهان) أي بسيب: برهان (عليه تكابز):وتواظت تلك 
العقول ما ينتج تنزيهه تعالى عما يثني عن التشبيه (ويقبل). أي تجليه للعتول (في مجلى 
العقول). أي في مجلى ترتضيه العقول وهو مقام التنزيه (و) يقبل للخيال (في) الميجلى 
(الذي يسمى خيالاًم فما تقبله العقول يرده الخيال وما يشْبْله الخيال كرده العقول 592 
الشهود (الصحيح التواظر)ء أي شهود النواظر المشار إليها بقوله تعالى : طوبه مذ تَاضْرة 
© إِلَ تتا 6ظطرَة 2 * [القيامة : 75 - 197 التي تشاهد الحق سبحانه في المجالي كلها 
حسية كانتت» أو مثالية أو عقلية , 5 

(يقول أبو يزيد رضي الشعنه في هذا المقام أي مقام 50 الكشفت العام م والشهود 

العام (لو أن العرش وما حواة)ء أي من السنوات والأرضين وما فيهما (مائة ألف آلف 

مر رقع (في ذادية من زوايا قلب العارف ما احسل): أ انار قوفل زب لشدعا رع 
بالنسبة إلى سعة قليه لأنها متناهيةء وسعة القلب غير متناهية لأنه بإطلاقه مقابل لإطللاق 
الحق الغير المتناهي وليس للمتناهي قدر ممحسوس بالئسبة ! إلى غير المتناهي (وهذا) الذي 
ذكرناه من قول أبي يزيد (وسع أبي يزيد)- أي بيان وسعه وتصوير سعة قلبه بل سعة قلب 


العارف مطلقاً بالنظر (في عالم الأجسام) وقياسه ريا إلى فهم المحجوبين لا 
د 


بل أَقُولُ لَوْ أن ما لا يكام 50 يُقَدَرُ انتهاء وَجُودِهٍ 
زاويّة مِنْ زوايا قُلب العارف ما أحس بذَلِكَ فى عِلمه. 


فإنه قد تَبَتَ أن الْقَلْبَ وَسِمْ الحَقَّ وَمَعْ ذلك ما اتَضَفَ بالرَي علو اسم رار 
وقد قال ذُلِك أبو يزيدُ. ولقد نَبْهْنا عَلَى هذا المقام بِعَوْلِنا . 
بالقياس إلى الموجودات كلها فإن لها أيضاً هذه النسبة إلى سعة قلبه بل قلب كل عارف 
ولهذا اأخال رشني الله غنه مرق سا ءقاله أو يزيد (بل آقول لو أن :ما لا يتتاهى:وجود»ا 
وا انا أو جسمائياً مما وجد ويوجد إلى الأبد؛ فإن الموجودات بالفعل في كل 
م3 متناهية (يقدر) أي يفر يفرض «انتهاء وجودوكى ولو كان مستحيلاً وإتما قدر ذلك لآن 
اي ل له أي التي هي واسطة في اتحاده و 1 
0 المخلوق به المشار إليه بقوله تعالى: ويا حَلَفنا لسوت وَالَأيصٌ وَمَا يَنْتبمَآ إلا 
لْحَنّ * [الحجر: *] وقع (في زاوية من زوايا القلب العارف) سواء كان أبا يزيد أم غيره 
و (في علمو) منطوياً فيما بين معلوماته ونبه رضي الله 
عنه بهذا القيل إلى أن المراد بعدم الإحساس به أن لا يكون له قدر محسوس لا تفي 
العلم ثم استدل رضي الله عنه على ما قال بقوله (فإنه فد ( ثبت) بما قال تعالى : #لا يسعني 
أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن" © (أن اكقلب وسع الحقيم وذلك 
لاستعناده وتجلياته الذاتية والاسمائية الغير المتناهية واحداً بعد واحد (ومع ذلك لا 
حصت انرو اويل ب يحصل له (قلو امتلا)؛ أي القلب بالحق لانتهاء 
استعداداته وامتّلاثها بما يرد عليه من صور التجليات (ارثوىي وقنع بما يرد عليه ولكنه لا 
يمتلىء ولا يرتوي لأن كل تجل يرد عليه يورث له استعدادا وتعطشا إلى تجل آخر . 
وهكذا إلى غير النهاية فأين هو من الامتلاء والارتواء وإذا لم يمتل يمتل ولم يرتو فكل 
ما قرض متناهياً لم يكن له قدر محسوس بالنسبة إلى استعداداتها الغير المتناهية. (وقد 
قال ذللك»؛ أ ها ذكر من عدم اتصاف القلب بالري (أبى يزيلع في قوله : الرجل من 
يتحسى بخار السموات والأرض ولسانه خارج يلهث عطشاً ركرله 
شرت الحب كاسا سعد كاسن فما نغدالشراب ومارويت 
ا المقام بقولنا : : يا خالق الأشياء)؛ يعني يعنى مقدر أعيانها الثابتة في 
العلم ومفيضص الوجود على تلك الأعيان في العين (في تفيع)؛ أي في ذاته (أنت لما 
تخلقه جامع): أما بحسب مرتبة الجمع فلكون الأعيان الثابتة والخارجية مندرجة مندمجة 
50212 
)00( أورده المجلوني في كشف الخفاء+ نحديت رقم (1754) والقروي في المضترع (ج١‏ صن 2411 . 


١ 140‏ كفن حكمة ختبة .في كلبة إسحاقية 


ا ا ينهي كونة فيلك فألتٌ الضبِقٌالراسِمٌ 
512 6ك 2 لوح يتاي فْجِرْةُ الساطِمٌ 
من وَسعَ الح فما ضاق عن ا انحلت فكيت الأمِرٌياسامِمُ 
بالوَهُم يَخْلْقْ كل إنشان فى 56 خياله نا ةوشر إل فيهاء وهذا هو الأم” 

28 

والعارف بحل يوي ارال رحو يون ل جل الْهِمَة. 

ولكن ألا تَرَالُ الهِمَّهُ تحفظه . ولا يؤودها حفظث أي حفظ ما ملقم فُمتى ظرَأ 
على العارِفٍ غَفْلَةَ عَنْ حفظٍ ما خَلَقَ عُدِمَ ذلك المَخُْلُوق؛ إل أن يَكُونَ العارف قد 
ل تا يد 0 
فيه فيه بالقوّة وأما بحسب مرتبة الفرق فلانه سرى في الكل وبعذه ا ا م ا 
علماً عبن (ما لا تتهي كوتو)؛ أي وجود إلى حد لم ببق شيء فاع مدمل ق شالق 
أي فى ذاتك (فأنت الضيق)'فإن خلقك إياه عبارة عن ظهورك بصورته وتقيدك بحسه 
والتقيد فذق ال لنسبة إلى الإطلاق (الواسع) لعدم تقيد ظهورك بشيء دون شيء يسع جميع 
المقيدات» وأنت الضبى باعتبار ر أحديتك الذائية التي لا مجال للتنويه فيها أصلاه الواسع 
باعتبار تجليك الأم حدي الجمعي فى الكل (لو أن ما قد خلق الله ما. .. لاح بقلبي فجره 
الخال ا جتنم وتاخير ا الله بقلبي متلبس به متمكن فيه ما لاح فجره 
أو حجر أن مقدر برد لايق ؛أيلر آنزما قد كلق الله يقلبي ما الاح يقلي فجرة: أي قير 
ما خلق ألله يعني نور وجوده الساطمع عن هرتبة اليم (من وسع الحق) الغير المتناهي 
(فما ضاق عن . ا ل لل ا 

ثم ذكر رضي الله عنه مسألة غريبة يفهم منها سعة القلب وعدم ضيقه عن | الخلق 
فقال : (بالوهم يخلق كل إنسان في قوّة خياله ما لا وجود له إلا فيها وهذا هو الأمر 
العام أي الشامل كل إنسان (والعارف» الكامل المتصرف في الوجود مع اشتراكه مع 
الكا لي ذلك فله خصوص مرتبة في الخلق وهو أنه (يخلق بهمته)؛ أي بتوجهه وتسليط 
نفسه بجميع قواه على على فعل حين تحققه بالاسم الخالق لما يكون له أوجود من خارج محل 
الهمة) يعني النفس والخيال احترز يذلك عن خلق أصحاب السيمياء والشعبذة فإنهم 
نير د :سور لعن و كسالا خاي وعي فجل الهمة متهم خخلاف العارف 
المتصرف فإنئه يخلق بع ما يخلن من الصور كاف ستيه كينا 00 
(ولكو لتر اله لفيا أي همة العارف (تحفظه ولا يؤودها) أ لا يثقلها (حفظه). 
حفظ ما تعلمته خلقه فم طرأ على المارف غفله عن حفظ ما خلق بهم فلا يدا ول 


ا ال ال ل ا ل لعأرف معه (إلا آن 
١‏ 
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يَشُهّدهاء » فإذا 
حَلَنَ العارف بِهِمُّتِهِ ما خَلْنَ وله هذه الإحاطةٌ طَلَيْرٌ ذلك الخلَن , ِصُورَيه في كل خضرة 
وَصَارَتِ الصّورٌ يَحْفَط بَعْمُها بَعْضاً فإذا غَفَلنَ العارف عَنْ ما لوزعن خضرات 
وهو شاهد حَضّرةٍ ما مِنَ الحضرات؛ ا اساند ا ون شرق سلريك لك حون 
الصُورٍ بِحَفْظِهِ تلك الصورة الواحدة في الحَضْرةٍ التي ما غفل عَنها . 


لأنَ العْثْلة لا تَعمٌّ قط ف في العموم ولا في الحّصوص. 


شَبَط جَمِيِعَ الحضراتٍ وهو لا يَغْفْلُ مُظلْقاً: لسن حَضَرَةَ 


يكون العازفم لسعة قلبه (قد ضبط جميع الحضرات) الخمس الكاية الني هي حضرة 
المعاني وحضرة الأرواح وحضرة المثال المطلق وحضرة المثال المقيد وحضرة الحس 
والشهادة (وهو لا يغفل مطلقاً؛ أي والحال ل أنه ئيس من شأنه أن يغفل غفلة مستوعبة 
لجميع الحضرات (بل لا بد له من حضرة يشهدها فإذا خلق العارف بهمته ما خلق وله 
هذه الإحاطة) باتحضرات (ظهر ذلك الخلق عورد الخاصة له (في كل حضرة وصارت 
الصور تحفظ بعضها بعضلٌ) بسراية جمعية همته من كل صورة إلى سائرها (فإذا غفل 
العارف عن حضرة ما أو عن حضرات وهو شاهد حضرة ما من الحضرات حافظ لما 
فيهاى أي في تلك الحضرة ا اي ا 
الفسور) حي ترج التقدرات ابعفظ الك العصورة د01 لي فى الحضرة د كد 
وعدم قلته عنها لما لا بد له من حضرة يشهدها (الأن الخفلة ما تعمم الحضرات 
(قط) بأن لا يحضر أحد مع واحدة 5 منها (لا فيا أ ي عموم'الخلائق 9 
الخخصوصي» أي خصوصهم فإن غاب العارف من جر قل ل أن حفر عع حمر 
أخرى فلا يُغفل عن جميع الحضرات وإن لم يعقل عن جميع الحضرات ولهذا ينعدم 
مخلوق العارف بالاعراض عنه مطلقا . 

ومثال ذلك ما إذا خلق العارف بجمعية الهمة خارج محل للقي امسن اه 
صررة محسوسة وحفظها يدوام شهودها واتوقود معنا يا فسى زر أ عليه غفلة بالنوم 
مثلاً وغاب عن الحس عدمت هذه الصورة المحسوسة عن مرئبة البحكن ولع انق لان 
شرط يقائها إنما هو حضور الا ا ويا . وقد زال ذلك الشر ط إلا أن يكرن 
العارف قد ضبط جميع الحضرات فكان عارفاً بحضرة الحس وحشرة المثال والخيال 


وارتباط بعضها بيبعض وسرت جمعية عمته من بعضها إلى بعض. فإنه هد حينئز وإن غغل عن 


حضرة الحس وعنئ شيود صور مخلوق ق وموجرد بها لكنه يشهده ه في حضرة العخيال» أو 
المثال لقا تو جود فيحنئله فتنحغهد بصورته الخيائية صورته الحسية. 


ومن فروع ذلك الأصل ما ذكره الشيخ رضى الله عنه في الفتوحات: أن الأبدال 
أنهم إذا غارقر قوا موضعا ويريدون أن يكلترا بدلا مووافي ذلك الموضع لأمر يروته قيه 


عد اااي م َه 0 7 د 3 م 
وقد اوضحت هنا اسِرا لم يَدَلُ أخلا ل الله يَعْارُونَ على مثل هذا أن يَظهّرَ . 
3 :4 2 لمن ولاك يواقك» اع يه 
لما فيه مِنْ رَدَ دغواهم أَنَيْم !! لحن كإن الك : لا يُغفل والغبد لا بد له أن يَعْفْل 
0 3 : * > 8 أت 1 5 2 
عن سى »+ دول سىء فمن حيث الحفظ ! لما انق ان يقول: 'أنا الحَق' ولكن ما 


مطاياج اح وود ترد 
ومن حيث ها غفل ًْ نْ صورة ما وخضرتها فَقَد تَميّز العْبْدُ من ال قّْ ولا بد أن 
امات الس لحي الصور بيخمطة فو ورة واحدةٌ مِنْها في الِحَضْرَةٍ التي ما غَفْلَ 
وجفظ الحق ما خَلّقَ لَيْس كذلك بْلْ جمظه يكل صُْرَةٍ عَلَى التعيين 


وهذه مسألة أَخَُبزت أنه ما سَطرَها أحد في كتاب لا أن ولا غَيْري إلآ فى هذا 


لمات بتر تركوا السخس حلي سارو وجل مورلا رجات سد جتن أدرك لذ رؤية 
الشخص أنه عين ذلك الرجل ونْيسٍ ل و بل :هو شتخص روحائي يتركه بدله بالقضد علم 
منه ومنها أيضاً ما هر مشهود عن بعض ) هذه ألطائفة أنه حضر في أن في أماكن مختلنة أ 
دخا ل بيتأ مغلقة الأبواب مسدودة الكوى أ خرج عنه إن اسان مند الشوارق لوقه 
أوضحت هنا سرم) وهر د بعضر 0 
خاروة على يكل هذا الترزران يظهر لها نيوا | يي في ظهور ذلك السر ( من رد دعواهم 
ا ا 00 
شيء دون شيء) في وقت دون وقت لمن حبث الحفظ لما خلق له أن يقول: | 


الحقي. لأن خلى ما خملة 5 0 اهو من حيث كوئه حقأ لا من 0 
(ولكن ما حفظه لهاء: قن ن حشظ العبك لعبد صررة مأ خخلقه مماثلاً من كل الوجوه (حفظ 


الح سبحانة (وقد بين القرق) بن الحقغلي: ن (من حيث ما غفل العند) أي من حيث 
غشلته (ةء ن صورة ما وحضرتها عدم حفظه لما خلق). 


(فقد تميز العيد موا تدر لامر من وجهيز: أحدهما: عروض الخفئة لى 
وثانيهما: : عدم انحفاظ مخلوقةأهذا على تنا تشدير عدم بقاء الحفظ. وأما على تقدير بقاء 
الحفظ فهو وإن ل العبذ عن الحق ببيان الفغرق بين الحفظين لكنه ه أعاده مرة 
أخرى لزيادة تفصيل . فقا ل: (ولا بد أن يتميز مع بقاء الحفظ لجميع الصور 0 
وأحدة نتها في الحطيزة الي مااخقل هنها ذه جو خنطيع با اد (بالتضين )+ 
ا 0 وق اتن اشندن بن حدما مو ا 
أخرى (وحفظ الحق ما خلق ليس كذلك بل حفظه لكل صورة على التعيب ن وهذه مسألة 
اخبرية )امس .حاتي اليد تعالى (أنه ما سطرها أحد في كتاب لا أنا ولا غيري إلا فى 
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فإن يِلْك الحَضّرَةٌ التى ببقى لك الخضور فيها مَعْ |! لصُورَةء مُثْلها مَئْل الكتاب 
الذي قال الله تعائى فيه: ءانا ترطنا بق الكدن ا" 


ولا يَعَرِفُ ما ُنْناه إلآ من كان قرآناً فى نفسه. فإنَّ المثقي لله يجَعْلْ لَه فرقاناً . 

اموي ما ذكرناه في هذه المسألة فيما يَتٌمَيْرٌ به الْمَبُدُ مِن الْربٌ وهذا الفرقانَء 
بصي سس سس 
دم التفلة عن هذه السألة مول : (فإن تلك الحضرة الث يبقى لك الحضور فيها مع 
الصورقع؛ أى صورة ما د علشّه (مثلها). أ م حالها و" شأتها (مثل الكتاب الذي قال الله) 


م 


تعالى (فيه): أي في شأنه )آم ينا فى لكب من شَىْوه) [الأنعام: 1*4 و إذا لم يغرط فيه 
من شيء اك للواقع) في الماضي والحال (وغير الواقع) في الماضي والحال 
الذي يقع | لى الأبد في الاستقبال فكذلك تكون تلك الحضرة جامعة للصور الواقعة فيها 
وللصور الغير الواقعة فيها الواقعة في سائر الحضرات فإنها كالأثر من الحضرات التي 
تخصها فتعلم بها كما يعرف الأثر بالمؤثرء أو نقول الحضرات كلها صور للحقائق 

الإلهية مرتبة بعد مرتبة» وكل واحذة منها متحدة مع سائرها من حيث تلك الحقائق. 
فمعرفة كل واحدة منها على ما هي عليه تستتبع معرفة الياقية. فالحضرة الخاصة التي 
يحضر معها العارف مثليا مثل الكتاب الذي لم يقرط فيه من شيء (ولا يعرف) معرفة 
ذوق ووجدان (ما قلناه) من عدم التفريط في الكتاب من شيء ء وممائئة الحفيرة ة الشخاصة 
الى يحضر معيا العارف لذلك الكتاب (إلا من كان قرآناً في نفسه) جانك] احفر انث 

كا تمد ,اهلا المكا مها ركنا ذاقنا يعرف من : كان قرأناً فى نفسه ما قلناه (فإن 
المتقي الله) يعني الم ا الا ئز بالتحقق بها مرتبة السيسة القراية : فإن 
حقيقة الاتقاء هى : اتخاذ العبد الحق سبحانه وقاية لذاته وصفاته وأفعاله باتصافيا إليه 
معان 0 نسيتها من انعبد وليست الجمعية القرانية إلا ذلك (يجعل) اله إله 
فرقاناً). أي نوراً في باطنه فارقاً بين الحقائق التي من جملتها ما قلناه قلا جرم يعرفه 
(وهو). أي لكان الذي يجعله الله للمتقي (مثل ما ذكرنأه في هذه المسألة)اك أي واحد 
من جزئياته ما ذكرناه (فيما يتمير)؛ أي في معنى يتميز (به العبد من الرب وهذا الغرئقان 
أرفع فرقان)» » لأن الفرقان إما بين الحقائق الأنينة والكرنية أذ بين الحقائق الالهية فقط 
بأن تميز بعضها عن بعض .أو بوث البوعاتق الكري كقالاك كلد شك أن القرق الأول أرفع 


فوفعا يَكحون الي كاري اما حك ورمع كين الك عدا بيه نك 
إن كُنَان عدا كان بوالسسن واسنا وَإن كان :ربا كان فى غيشضة فيك 
ومن كَؤْنهازنا ترق الخلة كله 'تظالية وفق حشيرة النلك والتلك 


3 5 ل ا ا 2 0 , 
فمن كُونِه عبذا يرى عبد تفسسه وتتسسعم الأمال جه يللا شك 
ويَعْجَرُْعَمَاطالْبُوهُ بذايِه 9 ذا تئر بَعْضٌ العارفين به تبيكي 
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فكن نيه وت ل كر ون عي فتذهب بالتعليق فى التار والسَبِكِ 


رتبة من الأخيرين» فإنه لو لم يفرق بين | الحق والخلق لأدى ذلك إلى مفاسد كثيرة 
بخلاف الأخبرين (فوقتا): أي في مقام الفناء في الله (يكون العبد) الكامل (رباً بلا شك) 
لانقهار جهة عبوديته في ربوبيته (ووقتاً)؛ أي في مقام البقاء بعد الغناء (يكون الحيدا 
الكامل أيضاً (عبداً) محضاً (بلا إفك) محضاً من غير شائية مربوبية فيه (فإن كان) ذلك 
العبد (عبداً) كاملاً قائماً يربه (كان بالحق)؛ أي بسبب ظهور اناك رسن الس 
تعالى (واسعاً) في عيشة من غير ضيق فيهاء ٠‏ فإنه لاا يطالب بشيء ء حتى يقع في ضيق 
بالعجز عن الإتيان به (وإن كان رباً كان في عيشة ضنك). أي ضيقة لأنه يطالب حينئلٍ 
بالأشياء ويعجز عن الإتيان بهاء » فيقع في ضنك وضيق (فمن كونه عبداً يرى): أي يبصر 
000000 أن يرى الخلق معه غلاقة قة مطالبة (وتتسع الآمال منه بلا شك). أي 
تقم | مال الآملين: أي أصحابها في سعة من كرنه عيداً لاا يطالبه ١‏ الأملرن بشيء. بل 
يطاليون الْحدّ ق سبحانه فيظفرون بمأمولاتهم فيقعون في سعة من براي يجا ف ما اد 
اي م بها فوقعوا في ضيق (ومن كونه ربا يرى الخلن كله 
يطالب من حضرة الملك) بضم الميم (والملك) بفتحها وهو القوة. 

والمراد به المنعوت بقرينة الملك. وقوله من أخضرة الما لمنك والملك بيان للخلق كله 
(ويعيحر عما طالبوه بذاته). أي يكون ذلك العج مدا عه ذاتهء فإن العجز والضعف 
من لوا زم ذات الممكن (لذا راكد لامر د ستقّامة الور رن (بعض العارفين به أي 
بالحق وبهذ! الحكم (يبكي) لعدم تمكنه من الاتيان بما يطالب به (فكن عبد رب لا تكن 
رب عبد)؛ أي عبد الرب (فتذهب) عد ن مقام العبوديةٌ !! لى مقام الربوبية أو تزول أو 
مهنا ل حال كونك ملتبساً (بالتعليق في النار). أي نار الحرمان من إنجاح آمال الآملين 
(والسبك): أي ملتبساً بالسبك. أي الإذاية فيها ولهذه الأييات اعتمالآات أغر شير ذلك 


رليس المراد بما ذكرنا الحخصار المراد فيه وبالله الرفيق. 


الفص الإسماعيلٍ 


ا ل فص حكمة علية في كلمة إسماعيلية 


اعلم أنَّ مُسمّى الله أَحَدِي بالذات» كل بالأسماء. 


كل جود نبال وك اللد رلا ول خاهة شيل ان كوو له الكل : 


فص حكمة علية في كلمة إسماعيلية 


إنما وصف الحكمة المنسوبة إلى إسماعيل عليه السلام بكونها علية لما شرف الله 
تعالى إسماعيل به من قوله : ##وَجَمَلنَا للخ لِسَانَّ صِذْيٍ عَلِينَاة» [مريم: 215٠‏ ولأنه كان صادق 
الوعد وذلك دليل على علو الهمة» ولأنه كان مرضياً عند ربه وذلك مقام عالٍ» ولأنه كان 
وعاء للوجود المحمذدي المعتلي على الموجودات كلها. 

ولما كان إسحاق من ولدي إبراهيم عليهم السلام أبا لأنبياء كثيرين وإسماعيل آبآ 
لخاتم الأنبياء وللخاتم التأخر في الوجود وإن كان متقدماً في الرتبة أخر الكلمة 
الإسماعيلية عن الإسحاقية؛: وحيث كان المذكرر في شأنه عليه السلام صفتين: صفة 
العلو وصفة الرضا ومحتدهما من الجناب الالهى نسبتان: الوحدة الذاتية والجمعية 
الأسمائية. أشار إليهما بقوله: (اعلم أن مسمى) الاسم (الله أحدي بالذات)؛ أي لا كثرة 
فيه من 6 ذاته وإنما قال: أحدي لا أحد مبالغة فى أحديته كالأحمري لأنها صفة 
ةلز تقنة تقتضي معنى زائداً على الذات فأحديته بحيث لبس فيه اثنيئية الصفة والموصوف 
كر ا معوم إن لوحظ متقيداً (بالأسماء) وهذه المرتبة الإلهية ية المستجمعة لجميع 
الأسماء والصفاتء» والتمييز بين هاتين المرتبتين إنما يكون بحسب التعقل فحسب وأما 
بحسب الخارج فليس إلا الرحدة الصرنة التى ليس فيها شائبة كثرة أصلاً (فكل موجود 
فما له من الله) أحدية جميع الأسماء (إلا) الاسم الذي هو (ربه خاصة) منه انتشأت عينه 
الثابتة وبه ظهرت في مر بل الو جرد اروها وعفالة ويا وعليه ترتبيت أحواله فيهاء وإليه 
معاده كما أنه مله مبدؤه (ويستحيل أن يككون له)ء أي نكل موجود (الكل). أي كل 
الأسماء الداخلة تحت المرتبة الإلهية إلا الكامل فإن نه أحذية جمع الأسماء هذا إذا أريد 
بالأسماء كنياتها. وأما إن حمل الأسماء سلى معنى آعم بحيث يشكل الأسماء الجزثية 
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ل ' - فص حكمة علية في كلمة إسماعيلية 


مر 


وأثة ال عدب الاليية فما لواحدٍ فيها قَدَمٌ» لأنّهُ لا يقال لواحدٍ مِنْها شيء ولآخر 
منها شيء؛ لأنها لا تَقْبَلُ التبعيض . 

ا 0 لأنه الذي 
يبِقِي عَلَيْهِ ربوبيته فْهُوٌ عِنْدَهُ مَرْضِئٌ فْهْوَ سعيذ. 
> تأت ا و ا ا 
المتشخصة بعض المريوبات أيضاً فلا حاجة إلى هذا الاستثناء إلا أنه فيما سيأتي نوع 
نبوة مله . 

(وآما الأحدية الإلهية). أي أحدية مسمى الله (فما لأحد نيها) ) مع بقائها على 
حالها (قدم) بأن يكون له منها جزء أو حصة تقدم عليه (لأنه لا يقال لواحد منها شيء) 
جزءاً كان أو حصة (ولآخر منها شيء) كذلك (لأنها لا تقبل التبعيض) تجزئة كان أو 
تحصيصاً لأنها ليست إلا اعتباراً مستطاً للاعتبارات كلهاء ولا بد فى صيرورتها حصصاً 
أو أجزاء من اعتبار صحة انضياف الأمور الخارجة إليها وانقسامها إلى الأمور الداخلة 
فيها وكل ذلك ينافي الأحديةء والحقيقة المطلقة الإلهية لا تتجرَأ ليا ادر 
ا ا اي ا ال 1 
إذا كانت الأحدية الإلهية لا تقبل التبعيض خأحدية مسمى الله مجمرع أي مجترع ان 
فصلت في المرتبة الواحدية (كله). أي كل ذلك المجموع مندمج فيه (بالقوّة) أما اندماجه 
فيه فلأن مرتبة الأحدية إجمال مرتبة الواحديةء وأما كونه بالقوّة فلأنه إذا خرج ذلك 
المجمرع من القوّة إلى الفعل انقلبت الأحدية واحدية فقوله: وأحدية مبتدأء ومجموع 
خبره» وكله مبتدأ آخرء وبالمَوّة خبره. 

والجملة صفة لمجموع . 

(والسعيد من كان عند ربه مرضياً وما ثمة)» أي في الوجود (إلا من هو مرضي عند 
ربه لأنه)» أي المربوب هو (الذي يبقى عليه)» أى ني على الرب (ربوبيته)» أ رفرية الرب 
إذ لولا المربوب لعدم الرب من حيث هو رب» ويمكن أن يقال إن الرب يبقى على 
المربوب ربوبية الرب !أ وربوبية المربيوب» أ وجوده وما يتبعه من الأحكام؛ فهذا 
الإبقاء دليل على رضا الرب عنه إذ لو لم يرض بوجود المربوب وما له وما يصدر عته لما 
أبقاه (فهو). أعن الفردوت (مرضي عنه)ء أي عند ربه (فهو سعيد) وإنما قيدنا السعيد في 
الموضعين يقوله عند ربه لأن للمربوب سعادتين إحداهما #شعادة:بالسسية إلى ريه 
وأخراهما سعادة بالنظر ! إلى نفسه وأحواله؛ فالأولى: كونه بحيث يتأتى منه ما خلق له 
ولكمركيه لكام ريه الي ينه يرن بده ولا يخفى أن كل موجود مرضي سعيد بهذا 
1 لمعنى ولا يتصور فيه الشقاوة إلا بالقياس إلى رب مربوب آخر لو لم يكن لهذا الموجود 


7 فص حكمة علية فى كلمة إسماعيلية ١1‏ 


ولهذا فال سَهْل إن لَلرْبُوبيّة سِرًا وهو أنْث - يُخَاطلِبٌ كُل عَيْن - لَوْ ظهْرٌَ يلت 
الرْبُوبيةُ فأدل عَلَيْهِ «لَوه وهُرَ حرف امتناع لالمتناع . 


وهو لا يَظهَرُ قلا تَبْظلٌ الرَبُوبِيةُ لأنّه لا وود لِعَيْنِ إلا برب والعيْنُ موجودة 
دائماً قَالربوبيّةٌ أله تَبظل دائماً . 


اصطلاحية مظهرية أحكامه كما سيشير رضي الله عنه إلى هذه الشقاوة فيما بعدء والثانية: 
كونه على حالة يتنعم ويتلذذ بها ولا شك أن المربوب بهذا الاعتبار ينقسم إلى السعيد 
والشقيء وبهذه السعادة والشقاوة حكمت الشريعة» ولا يشمل هذه السعادة كل مربيرب 
إلا مآلا على ما ذهب إليه الشيخ رضي الله عنه؛ والحكم على المربوب بالرضا مطلقاً فلا 
تصح إلا بالسعادة الأولى فلذلك قيدنا السعيد بما قيدنا (ولهذا): أي لأن المربوب يبقي 
على الرب ربوبيته (قال سهل) يعني الشيخ الإمام سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه 
(إن للربوبية سراً)؛. أي ذلك السر (وهو أنت) من حيث أنك مربوب فإن المربوبية سر 
للربوبية ضرورة أن كل واحد من المتضايفين لازم للآخر واللازم للملزوم سر يظهر منه. 
فقوله: وهو أنت» إن كان من كلام الشيخ رضي الله عنه وهو الظاهر كما يشهد به كلام 
الفتوحات حيث قال: يقال ظهروا عن اليلدء أي ارتفعوا (يخاطب كل عين)» موجودة 
بالوجود العيني عنهء وهو قول الإمام. للالوهية سر لو ظهر لبطلت الألوهية. فقوله: 
يخاطب بصيغة الغيبة على إسناد الفعل إلى لفظ أنت تجوزاء وإن كان من كلام سهل 
رضي الله عنه فالأمر ظاهر (لو ظهر). أي لو زال ذلك السر عن الوجود في الصحاح هذا 
أمر ظاهر عنك عار أي زائ ئل (لبطلت الربوبية) ضرورة زوال أحد المتضايفين وبطلاته 
بزوال الآخر وبطلانه. ويمكن حمل كلام الإمام على ظاهره بحمل الظهور على معناه 
المشهور كما يدل عليه مقابلته للسر ويراد بسر الربوبية: أنه أي الرب هر الذي ظهر 
بيصورة المربوب فتحققت نسية الربوبية . فلو ظهر هذا السر يظهور الرب بوحدته الحقيقية 
لبطلت الربوبية لأن في الربوبية لا بد من الائنينية (وادخل عليه لو) في هذه الشرطية (وهو 
حرف امتناع لامتناع)ء أي يدخلا لأغلى معام أمر هو زوال سر الربوبية (وهو). أي ذلك 
السر الذي هو كل عين موجودة (لا يظهر). أي لا يزول عن الوجود بل يمتنع زواله عن 
الوجود بالكلية وإن زال عن بعض المراتب (فلا تبطل الريوبية) بل يمتنع بطلانها لامتناع 
ظهور سر الربوبية وزوالها (لأنه لا وجود لعين) مربوبية هي سر الربوبية (إلا يربه). أي 
إلا بربوبية ربه ترود مشروط بربوبيته (والعين) المربوبة المشروط وجودها بربوبية 
الرب (موجودة دائماً فالربوبية) التي هي شرط وجودها (لا يبطل دائماً) ضرورة دوام عدم 
يطلان الشرط يدوام وجود المشروط» وقوله: : دائما ظرف للنفي لا للمنفي . 

ولما فرغ رضي الله عنه مما وقع في اليك مء كلام سهل رضي الله عنه وبيان معناه 


كت 


م١‏ ا - فص حكمة علية فى كلمة إسماعيلية 


وكُل مَرْضِيْ مَحْبُوبٌء وكل ما يَفْعَلُ المُحَبُوبٌ مَحِبُوبٌ. 

ا 7 مق 2 2 0 7 0 5 2 58 8 57 055 

رب ٠‏ لانه لا فعل لِلعَينء بل الفعل لِربّها فيّها فاظمانت العْيْنٌ أن 
2 ف إليها فِعْلٌء فكانث درَاضِية" بما يَظهَرٌ فيها وعَنْها من أفعالل ربّهاء مر ضيةك 


تلك 1 اللمس عد لتاعل وصائع راض عَنْ فِْلِهِ وصُنْعْيهء فَإِنَّهُ ونى فِغله وضنْعَتَهُ 


57 نَنْءٍ حَلَمَمُ ثم هَدَئْ» آطه: 0 أي بِيِّنَ أنه أغطى كُل شَيءٍ خَلْتَه فلا 


يَفْبَلّ النَقُصّ ولا الزيادة. 


فكان إشماعيل بعثورهِ على ما ذكرتاء عِنْدَ رثه مرضيًا ..وكذلك كل مَوْجْوو عِنْدَ 


رجع إلى ما كان بصدده» فبعد ما ذكر أوَلا أن كل مربوب مرضي يقول (وكل مرضي 
محبوب) بالنسبة إلى من هو راض عنه ومحب له (وكل ما يفعل المحبوب محبوب) 
للمحب فكل ما يفعل المرضي محبوب» ومعلوم أنه كما كان كل مرضي محبوب كذلك 
كل محبوب مرضي (فكله)؛ أي كل ما يفعل المحبوب (مرضي) وحيث كان تفرع هذه 
النتيجة على ما سبق لا يتم إلا بملاحظة المقدمة القائلة بأن كل محبوب مرضي وهي قد 
طوى البين فبقي في النتيجة نوع خفاء بينها بما يعمها وغيرها فقال: ل سر 
الممكنة (بل الفعل لربها فيها) فهي محل لظهور الفعل لا الفاعل (فاطمأنت): أي سكنت 
(العين) الممكنة (عن أن يضاف إليها فعل) على وجه الفاعلية (فكانت راضية يما يظهر 
فيها وعنها من أفعال ربها) والمراد برضاها حسن قبولها لفلهور تلك الأفعال وتمكيتها 
ربها من إظهارها فيها وكذلك كانت (مرضية تلك الأفعال) للحق سبحانه (لأن كل فاعل 
وصائع راض عن فعله وصنعته كإنه وى تعله وفيض أي أعطاهما بالتمام والكمال 
(حق ما هي عليه). أي حق ما دده اتضكة عتودعدد هديو لماعل ومحيححه إياها مين 
مراتب التمامية والكمال؛ وحيث كأن الفعل والصنعة أمراً واحداً أفرد الضمير وأنثه 
لإرجاعه إلى ما هو أقرب منها. 

ثم أيد رضي ألله عنه ما أدعاه من أن الحق سبحانه وى فعله وصنعته حق ما هي عليه 
بغوله تعالى: (#أعَطَن كل مني 4) بالمشيئة الوجودية (6ظَلقَمٌ 224 أي ما قدر له من مرتبة 
مشيئته الثبوتية من الأحكام والآثار الكمالية لية (مم هدّل# 1اطه: ٠5]ء‏ أي بين أنه أعطى كل 
شيء خلقه فلا يقبل) ذلك الشيء (النقص) عما قدر له (ولا الزيادة) عليه (فكان إسماعيل 
عليه السلام بعثوره) واطلاعه (على ما ذكرناه) من كون الكل ذاتا وفعلاً مرضيا لله تعالى 
وان في قوله: : وصئعته حى ما هي عليه (عند ربه مرضيا) فإن ذلك العثور من جملة 


5 : 
. 0 55 5 5992 
ا جه أن وتتضايها ووم شيا ربت كبك ويامئاله كان عدل ربه مراضميا (وكدذتئك كل مو جود عند 


مده ارق + أ ا ب > شاك موه فاع حاضيا ور بك 8 مد ع دة جتسونم 8 
ل مُوْجُودٍ عِنْدَ رَبْهِ مَرْضِيًا على ما بيناه إن يكون مرضيا 


عِنْدَّ رْبَ عَيْدِ آخر لأنّهُ ما أَحَذَ الرَبُوبيْةَ إل من كل لا مِنْ واحدٍ. 


3 يمسم الي 5 59 م اي 0ئ 
نما تَعَيَنَ لَهُ مِنَ الكل إلا ما يناسبه فَهُوَ ربّه. 
ص 


راث ماين 0 
ولا يأَحْذهُ أخد مِنْ حيث أحديته. 


00 


ولهذا م مَنَعَ أهل الله التّجَلّى في الأحديّة . 
فإِنَّكَ إِنْ نَطَرْتَهُ به فهو الْنَاظِرٌ و قما زال ناظراً نَمْسَهُ بِنَفْسِهِ؛ٍ ون نكل نه ولك فا ليع 


اوه 0 ل 2 . 
وإن نَعَلوُتَهُ به وبكٌ كُزالت الأحديه أيضا لأن ضمير الثاء ف في 'نظوْنه ما هُوّ عَيْنُ 


ربه مرضي)ء أي كما أن إسماعيل عليه السلام عند ربه مرضي (ولا يلزم إذا كان كل 
موجود عند ربه مرضياً)» » فيكون عنده سعيداً (على ما بيناه أن يكون مرضياً عند رب عبد 
آخر) وسعيداً عنده فلا يلزم أن يكون عبد المضل نوها وسيكدا عند ري عية البادض؛ 
أو بالعكس , إذ كل واحد منها سعيد بالنسية إلى ربه شقي بالنسبة إلى رب أخر»ه وليست 
هذه السعادة والشقاوة ما حكمت به الشريعة فإن عبد الهادي سعيد مطلقاً بحكمها وعبد 
المضل شقي مطلقاًء وإنما قلنا لا يلزم أن يكون المرضي عند رب مرضياً عند رب آخر 
(لأنه). أ أي كل موجود (ما أخذ !ا الربوبية إلا من كل) مجموعي وهو أحدية جمع أسماء 
الربوبية (لا من) اسم (واحد) بعينه ليلزم أن يكون المرضي عند ربه مرضياً عند رب آخر 
لاتحاد ربيهما (فما تعين له)ء أي لكل موجود (عن ذلك الكل) المجموعي (إلا ما يناسبه 
وق بات امتعداك) من الأسناء المخعومة (قهو)ك أ ذلك المسسين (وبداولا 
يأخذه)», أي الرب (أحد من حيث أحديته) الذاتية بل من حيث جمعيته الألهية (ولهذا)؛ 
أي لدم تعينالريه لكل أحد من مجموع الأسماء إلا ما يناسبه لا الذات من حيث 
أحديتها (منع أهل الله التجلي في الأحدية)ء أي حكمرا بامتناع التجئي في مرتبة 
الأحديبةء فإن التجلى نسبة تقتضي النينية التجلي والمتجلى له المتغايرين ذاتاً أو اعتباراً 
وهي تنافي اللأحدية : 

وهذا مجمل ما فصلذه رضي ا ا ل ا 
الفوانض بن يرتم المراد يضميو الناءكرهى أت بحن ال ذل كن اعد لطر 
ل 0 تكون أنت الناظر 
كما في قرب النوافل (فزالت الأحدية بك وإن نظرته به وبك) بالجمع بين الاعتبارين كما 
في كرض الفرائض والنوافل معا (فزالت الأحدية) على هذا التقدير (أيضاً). وإنما زالت 
الأحدية في الصورثين أ الأخيرتين (لأن ضمير التاء في نظرته) يعني المراد به فيهما حيث 


8 فص حكمة علية في كلمة إسماعيلية 


لون 3 فلا بد مِنْ وجوج يِسْبَةٍ ما افنضت أ مريين ناظراً ومنظرر قزالت الاحدية وإن 


3 32 

كان لم ير إلا نَفْسَه بِنْفْسِهِء ومَعْلُومٌ أنَهُ في هذا الوصنب ناظْرٌ ومَنظور. 
قَالْمَرضِْ لا يْصحٌ أن كوت قا طلقا 

إلا إذا كان جميعٌ ما يُظَهَرُ بهِ مِنْ فِعْل الرّاضِي فيه. 
ل 0 عدف مك فد ع ادر شاف اللاو داماها و2 
ففضل إسماعيل غيره مِنْ الاعيان بما نعته الحى به مِنُّ كونه عِنْدَ رَبَه مرضيا . 

. :2 عز: الاشو.ء اسم سم 4 ده يل ١‏ 0 
وكذلك كل نفس مطمئئة قيْل لها #أرجى إِلّ ريك» [الفجر: 4؟] فهما أمرها أن 


5 5 5 2 5 8 1 ا 0 5 2 
ترجع إلا إلى ربها الذي ذعاها فعَرفته مِنّ الكل . 


ييا التفضى لمي زفي أرجين إِلَ ريك رَاضْبَدٌ ميد (0) نشل ى عَى 88 > 
. رجي إك ربا عية ار ادحل فى بادك اويا . 
[الفجر: 77 - 055 مِنْ حَيْتْ ما لَهُمْ هذا المقامٌ فالهبادُ المَذْكُورُونَ هُنا كل غَيْدٍ عَرفَ ريه 


لم ترتفع عن البين بالكلبة (ما هو عين المنظور) المشار إليه بضمير الهاءء فإن الناظر 
فيهما العبد والمنظور الرب (فلا بد) في شيء من هذه الصور الثلاث (من وجود نسبة ما 
اقتضت أمرين ناظرأ ومنظوراً) متغايرين بالذات أو الاعتبار (فزالت الأحدية) في كل 
صورة (وإن كان) الحق (لم ير إلا نفسه بنفسه) ذ فى الصورة الأرلى (ومعلوم أنه في هذا 
الوصف): أي رؤية نفسه بنفسه في الصورة الأولى (ناظر) من وجه (منظور) من وجه 
د فزالت الأحدية أيضاً (فالمرضي لا يصح أن يكون مرضياً) 


وسديدا (نطلناً): بالنسبة إلى جميع الأرباب بل يكون مرضياً وسعيدا بالنسية لنسبة إلى ربه 
فقط (إل" يو 08 أي المرضي (من فعل) اثرب (الراضي)ء أي رب 
كان من الأرباب بحيث لا يشذ شيء منه! متحققاً (فيه). أ قي المرضي 5الإنسان 
الكامل» فإنه أحدية جمع مظهرات جميع الأرباب وأفعالها فيكون مرضياً وسعيداً على 


الإطلاق لانن كه ورد وج (مفقيل اسجاس) عدن ليام (غيره ادن 0 
أعثنات الاأنائ الكاملي: من وغيرههم (بما نعته الحق بد) ونص , عليه (من كونه عند ربه 
مرضياً). أق للها فإنه سبحعانه ما تضم على ذلك في أحد غيره (وكذلك كل نفس 
مطمئنة) مستثرة على اكتساب عراسي الحو فضيلت غيرها هن ”الا بقن متعنيض نفدل 
على كونها مرضية حيث (قيل لها): يدها التفش النظيبئة © أنجين إِلَّ رَيْفِ)) الذى هو 
موطنك الأوّل فيكون ذهابك إليه رجعة (فما أمرها) الحى عام في هذا التول (أن 
ترجع إلا إلى ربها الذى ناداها) بقوله: ييه تفل لْنطمينّدٌ 99 (ودعاها) بقوله: 
:رج إِلّ رَبك <إليه) لتعرفه (فعرفته من الكل). ائ شن كل الأرياف بم ظهر فيها من 
أفعاله وآثاره (#رَاضِيهٌ مَوْميّد 4). ٠‏ أي #أرجين إل ريك 4 رضية منه مرضية له (ظطيادئٍ في عِبَرى 
9*) المختصيء ن بي بدلالة ياء الإضافة (من حيث ما لهم في هذا المقام)ء أي مقام 


عل وَأَدْخُل َس 4 [الفجر: 0*] 5 هي سَثْرِي . 


3 2 8 لاسي 6 لوس؛كة 
ولف جنتِي سواك فَأنت تسترني بدذايك . 


فلا أغرّف إلا بك كما أَنْكَ لا تَكُونْ إلا بي. 
لاج صامة ماعة - وشيم بخثنى لرلاءم 
فَمَنْ عَرَفكَ عَرَفني وأنا لا غرف فانث لا تعرّف. 


فإذا دَخَلْتَ جَنْتَهُ حلت نَفْسَك فتغرف نَفْسَكُ مُعْرِفَةٌ أخرى غَيْرَ المَعْرفَةِ التي 


عَرفْتَها جيّن عَرفتٌ رَبك بِمَعْرِفَتِكَ إيَاها فَنَكُونُ صاحِب مَخْرقَتَيْنٍ مَعْركَةٍ به مِنْ حَيْتْ 


العبودة المحضة (نالعباد المذكورون هنا كل عبد عرف ربه تعالى واقتصر عليه ولم ينظر 
إلى رب غيره) وإلا لم يكن عبد!ا أ محضا لربه (مع أحدية العين). أي أحدية عين الأرياب 
واتحادهم بالذات وقوله: : رب غيرهء إما بالإضافة على أن يكون الضمير الهتا الوجية 
(لا بد من ذلك) المذكور من الأؤ ماف لكر الفية رقا علد ره أو لا بد من أحدية 


العين مع تعدد الارباب (َأدَمُلٍ جَنَ 499 [الفحر: - ]٠‏ التي هي ستري) بكسر السين وهو 
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مأ تستر يه. 
وفي بعض النسخ التي بها ستري بفتح السين وإنما فسر الجنة بما قسر لأنها قعلة 
من الجن وهو الستر (وليست جنتي) التي هي ستري 0-6 فأنت تسترني) من حيث 
إطلاقي (بذاتك الإنسانية) من حيث تعينك» لأنه لا يمكن أن أعرف من حيث اطلاقي 
(فلا أعرف إلا بك) من حيث تقيدك (كما أنك لا تكون). 20 
حيث إطلاقي (فمن عرفك) حل المعرفة (عرفني) فإن حقيقتك ليست إلا أنا لا فرق بيني 
وبينك إلا بالإطلاق والتقييد (وأنا لا أعرف) فإن العقل والكشف قاصران عن كنه حقيقئي 
(فأنت لا تعرف) فإن حقيقتي مأخوذة في حقيقتك . 
قال الشيح رضي الله عق 
ولسثت أعرف من شيء حقيقته وكيفاأعرفهوأنئتم فيه 
<وقال آخر): 
همذاالوجودوإت قسونة ايا 5 0 فنا "قيوتة إلا انخم 
حقيقة كل موجود بدأ ووجود هذي الكاتنات توهم (فإذا دخلت جنته)ء وهي نفسك 
(دخلت نفسك وتعرف نفسك) فإن الدخول فيها ليس الا بعد العلم والمعرفة 
وفي بعض التسخ : فإذا دخلت نفسك فتعرف نفسك (معرفة أخرى غير المعرفة التي 
عرنتها)ء أي نفك بهذء المعرفة (حتى عرفت ربك بمعرفتك إياها فتكون صاحب 


«8 م امه 2 7 2 م 7 20 


أنه فع ف به بلة رق ع ل لت لك 
نسشتاق رعو بو بسن حيبت شير من ليميا السلاة 


5 5 5 م 2 2 5 
فانت عيد وأنت رب لحمحن لكية قنيسة الحت غعاشسد 


. 
ا سس 
1 


١ ِ 00 .‏ 2 ا 5 م الم 
8 ّ د م 2 0ه 5 0 ع و 5 9 
فكل غقد خحليه شخ ص 7 5 / 2 ٠.‏ 4 2-2 1 


فر ضِىّ الله عن عَبيده ١‏ فهم هر 1 وَرَضوا عنه فهو مرضي . 


يد فالمعرفة الأولى (معرفة به من حيث أنت): أي من حيث أنك موجود 

ير له متميز عنه موصوف بالكمالات المفاضة منه عليك. ٠‏ فهي لك على سبيل العارية 
وله بالأصالة؛: ومن حيث أنك عاجز فقير منبع النقائص والشرور وربك قادر غني منيع 
الكمالات والخيرات (و)المعرفة الثابتة (معرفة به بك) أي ؛ يسببك لكن (من حيث هو)ء 
أي من حيث عينه التي ي ظهرت بصورتك لتكون مظهراً من مظاهره التي ظهر بها (لا من 
حيث أنث). أ الما بحا ع مما كن مقا اله كماو لبور ورا الاي 
وأنت رب لمن فيه أنت غيد)1 أي لمن أنت عبد له فيه الضمير الأخير أيضا للموضول 
فإن كل موجود متحقق في | لوجود الح طاهر قيد لأرك كاثمراد له ذكليا نت له أيضا 
كالعبودية وغيرها إنما تثبيت له فيها وإثبات الربوبية للعبد بالنسبة إلى الرب إنما هو باعتبار 
إبقاء الربوبية عليه (وأنت رب وأنت عبد. . . لمن له في الخطاب) يعني خطاب: #أَلسْتٌ 
رَيَم 4 [الأعراف : 0 قينا مك ال لامر ماو ل ا ل ا ا 
عن المخاطبين بقوله: قالوا أي (ذكل عقد)ء أي كل عهد وكل عقيدة (عليه شخص») 
يكون ذلك العقد بينه وبين ريه الخاص (يحله). أي يحل ذلك العقد ويخالفه (من سواه 
عقد). أي يخالفه عقّد حال كون ذلك العمّد صادراً من سوى ذنئك الشخصء فإن لكل 
سا ا ار يخالفه وينافيه عقد مخصوص آخر. وجعل 

ن الشارحين , لفظ #من؟ في قوله من سوا ٠‏ مشتوحة الميم على أن تكون موصولة . وقال 
معناه ذكل عقده أي اعنقا عليه شخص مله من سر اه فهو عقدء أي قيل لا يرتجى 

راح انعد يق لكا شك ري ال د دا 0 ن كل من الرب والمربوب 
زَاضبا مرضياً عته كان محل أن يشير" إلى معدى قولة تعالق رضم أله عي ولا ع د 
[المائدة: 64 ذلك لمن خشي ربه فقال: (فرضي الله) أحدية جميع الأسماء (عن عبيده) 
عن كل عبد عبد باعتبار الاسم الخاصض الذي يربه (فهم)ء أي العبيد (مرضيون)ء أي 
0 له 0 


عن الخاص ل ر آثاره وا 0 5 0 


ب افضن حكبةاعلية في كلمة إسعاعيلة ون 


قَتَقَابَلْتِ الْحَضرتَان تَقَايُْلَ الأمثالٍ» اا أضدادٌ لأنَْ الْمِثْليْن لا يَجْتَيِعَانٍ إذ 
لا يَتَميْزَانٍ. 


ارس ل جضه 


رَمَا كَمَ إلا مَُمَيْدٌه فما ثَمّ مِثلّ فُما في الؤْجُودٍ مِدْلُّء فما في الوْجُودٍ ضِدَء فإِن 
الخو كي راسد ةفو الشَّيِءُ لا يُضَادُ نْعْسَهُ. 


و ١‏ الحق لمر يَبْنْكائنٌ ‏ فلائم مَوؤْضول ومائمبائِنٌ 
احا ياه اننا اذى بعيعة الأ عيشي إذ أعاين 


«دَِكَ لِمَنْ خَئِىَّ بَيّمُ [البينة: 8] أنْ يكون هو لعليه بِالتّمييزٍ . 


<2 


لهم (فتقابلت الحضرتان): حضرة الربوبية وحضرة العبودية المفهومتان من قوله د تعالى : 
#إرضى أله عَنْهم وَرَضُوأ نذأ (تقابل الأمثال) فكل واحدة منهما تمائل الأخرى وتشابهها ني 
كوتها راضية مرضية (والأمثال أضداد) ولا ضد في الوجود في نظير شهود صاحب مقام 
الجمع١؛ ٠‏ فلا مثل في الوجود في نظر شهوده فينتفي عنده التقايل؛» فلا يحكم كشفه بد 
وإنما قال: الأمثال أضداد (لأن المثلين لا يجتمعان) في محل واحد (إذ) حيث يجتمعان 
فيه (لا يتميزان)؛ لأن تميزهما لا يكون إلا بتميز المحل (وما ثمة). أي في مرتبة ة الأمثال 
(إلا متميز) فالمثلان متميزان فلا يجتمعان فهما ضدان (فما ثمة)» أي في حضرة الربوبية 
والعبودية (مثل فما في الوجود عل لاعشا اترجره فو قلق الخضراتبوإذا ليريكين 
فى الوجود مثل (فما فى الوجود ضد)؛ لأن الأضداد أمثال لتمائلهما في الضدية وإن كان 
بحذرها على مسق لك وه أهنطلة استدل عليه لزيادة التوضيح بقوله: (فإن الوجود 
حقيقة واحدة) نافية للكثرة (والشيء ء لا يضاد نفسه) لا فى ضمن المماثلة ولا في غيرها 
وإذ! ارتفعت الأمعال والأضداد اقلم يبق) في الوجود ا الواحد (الحق كائن) سواة 
(فما ثم) شيء (موصول) بشيء آخر بالممائلة (ولا ثم) شيء (بائن) عن شيء آخر 
بالمضادة (بذا)؛ أي يما ذكرنا من الوحنة الصرفة (جاء برهان العيان) 0-0 (فما 
أرقف عض ) البصيية ىد البصر والبصيرة (إلا عينه) واحد بالوحدة الصرفة الغير المتكثر 
بالأمثال والأشتداك (إذ أعاين) . 

ولما نغى الشيخ رضي الله عنه وجود الأمئال وتقابلها المستلزم نفيهاء نفى 
المتقابلين أعني الراضي والمرضي من الحق والخلق. وكان ذلك النفي نظراً إثى شهرد 
صاحب مقام الجمع أراد أن يثبتهما نظ نظراً إلى شهود صاحب مقام القرق بعد الجمعء 
ويشير إنى أن في الآية أيضاً إشارة إلى إثباتهما إنما هو بالنظر إليه لا مطلقاً فقال: 
(ذلك).» أي إثبات التقابل والحكم يكون الت واقيا» والخنة عر ضما و بكسن لسن 
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خشى د [البينة: 4 أن يكونه). أي يتحد به لغلية شهود الوحدة عليه وير تفع العمونة 


بصعي 


بينهما فى نظر شهودء فيختل أمر العبودية والريوبية وهذه العخشية أئما هحى (لعلمه بالتمييز) 


فُقَذ وَدَمَ لع المي ين ا الْعْبِيدِء .أذ وقع السير بن الأرياب. 


الآخَرْ ا تير الكل إلى مر َلك 

لْكنَّهُ هو مِنْ وَجْهِ | ا 0 
حْقِيقْتِهِ مِنْ حَيْتُ هُوء فَالْمَسَمَى واحذ؛ فالميرٌ هُوَ المْذِلٌ مِنْ حَيْتُ المُسَمّىء والممز 
حرا 2 ل 1 قن المَعْهُومٌ يَخْنْلِك فِي الفَهُمٌ فِي كُلّ واجد 


َو 


ولا له لك الحين التحسليق يي هه سسوق أ 0 


بين الرب ب وعبيدهة وتضرر إيقاعه المغضي إلم ى عدم بلوغه إلى مرتبة الكمال (لما دلنا على 


ذلك) التمييز (جهل أعيان) ظاهرة (في الوجود). 

وفي النسخة خه لنسخة المقروءة على الشيخ رضي الله عنه لم أي حاصل, معلوم لنا دالا على 
ذلك التمييز جهل أعيان ظاهرة إبخا 0 به). نمبر (عالم) فإن ذلك الاختلاف 
لجال وال د على ل بين لاع 0 
التمييز بين الأر باب)ء لأن اخت العناء ومات يدل على اختلاف العلل وبين الأرباب 


وعييدها انما لزت 0 لل لمعلولاتها (ولو لم يقع التميير) بين الأر رباب التي 
هي الأسماء (لفسر الا سم الواحد الإلهي من خمع وجوه ما فشر يه لاخر والعمز لا 
يفر بالمذل لكنهى أ ي المعز (هو). أي | المذل (من وجه الأحدية). أي أحدية الذات 
(كما زر نقول في كل اسم أنه دليل). أي دال (على الذات) المطلنة (وعلى حقيقته). أ أي 
ل م سائر الأسماء (مء ن حيث هو) اسم بخاص 
متميز عن ما عداه (فالمسمى) في جميع الأسماء (واحد). وإن كانت الأسماء بحسب 
خصوصياته كثيرة (فالمعز هو المذل من عند الي والكدن لس اتدل و حتت 0 
وحقيقته) التي هي منهومه الخاص (فإن المفهوم يختلف في الفهم). أي العقل (في كل 
واحد منهما)ء أي من المعز والمذل وإن اتحذا في الخارج (قلا: تنظ إلى الحىّ. . 

وتعريه): أي تجرده (عن) لياس (الخلق) بآأن يجعله موود 00ظظ2 الات 
الخلقية منزها عن التقيدات المظهرية (ولا تنظر إلى الخلق وتكسوه سوى الحق). أي 
تكسو ه لياس والخبرية ايان تله جروا عن انبنق , مغايرا له من كل ! الوجوه؛ بل انظر انم 0 
في الخلق والخلق ١‏ في الحق لترى الوحدة في الكثرة. وأ كثرة في انلو حدة. 0007 


- فص حكمة علية في كلمة إسماعيلية 


9 2 5 1 2 502 ب 3 
ولتترزيحهة وقحي هن يتةه وقم في مقعدالصلق 


ل 1 زان تمعية عننيى اللشحوق 


ادا لك كن د كد يلون نسحي الحسسييسقن 
ل 1 ولا1اتفني ولا تبقي 
ولا يلقى علي ك الوحي حير عمجسروة بيوتسصيي 


- اه 3 : ا جه دى.* 3 
الثناءُ بصدق الوَعْدٍ لا بصدق الوُعِيدِء والحضرة الإلهيه تَظلبٌ الْنَاءَ المُحمودٌَ 


شهوة اجدهها مانغا عن شهرة لاخر ا وقضروة عن المظاهر 
(وشبهه) في مقام أحديته وتليسه بالمظاهم ر (وقم) بالجمع بين /١‏ لتشبيه والتنزيه 0 
السدق) الذي نيس فيه شائية كذب فإ الشزيه المحض ليس تكبا مقا الديه لتشبيه وفى 

لتشبيه الصرف تكذيب بمقا ام التنزيه ومقعد الصدق الله ل ل مقام 
ا في الجمع)؛ أي وبعدما كدري على شيركة ال نتفي الكثرة وشهود 
الكثرة في الوحدة من غير أن يمتنع أ أحدهما عن 0 في الجمع وشهود الوحدة 
(إن شعت... وإن شئت ففي الفرق) وشهود الكثرة فإنه لا منافاة بينهما عندك (تحز 
بالكل إن كل.. . تبدى قصب البق). أي تحز يي المقامات وجمعيتها 
أن تبدى» يرو لكل واحد منها قصب السبى على من لم تحصل له هذه 
الجمعية فقوله: تحز مجزوم على أنه جواب الأمر وقوله: قصب السبق منصوب على أنه 
مفعرل جوز اللا لي ) سباي لا الع حي السو زولا تبقى) بحسب تعيناتك اللاتي 
هن * شؤون الحق وهو تعالى مق كر غل > الي وب (ولا تقني) » »أي لا تحكم 
بفناء شيء من حيث تلك الحقيقة (ولا تبقى)؛ أي لا تحكم ببقائه من حيث تعيناتها إد 
المعنى على أنه لا تفنى من الحق سبحانه بنفسك بل بتجلياته الجلالية ولا تبقى بعد 
فنانك فيه بنفسك بل بتجلياته الجماليةء فكذلك لا تفنى ولا توصل إلى الفناء فيه بنقفسك 
ولا تبقى؛ أي لا توصل أحد إلى البقاء به بعد الفناء فيه بنفسك بل المفني والمبقي هو 
الله سبحانه يتجلياته الجلالية والجمالبة (ولا يلقي عليك الوحي 0 
صورة تغاير الحق مطلقاً بل تغايره من حيث الإطلاق والتغيير أو في صورة تغاير 
مطلقاً: فإن الحقيقة واحنة ولا مغايرة إلا بحسب التعينات (ولا تلقي) أيضاً على غير 1 
في صورة تغاير الحق سبحانه مطلقاً وتغايرك مطلتأ على ما عرفت . 

ولما أئنى الحق سبحانه على إسماعيل عليه السلام بصدق الوعد أراد أن يبين في 
حكمته أسراره فقال: (الثناء) إنما يعحقى (بضلاق الوهد) نوإتَان الوعد بالموعوه (لا 
يصدق الوعيد) وإتيان المتوعد بمأ توعد به إذ ل كو , عقلاً وعرفاً على من تصدر منه 
الآفات والمضرات بل على من تصدر منه الخيرات والمبرات (والحضرة الإلهية تطلب) 


ع ع2 


: 0 ممم 
: ور. ا( تحن أللله 
ع -- عرو 22 م وا د 2 ع ب ابر يا عفر ماس 7 ممم مهام م 
مخلف وعدوء رساه :يه [إبراهيم: 6149 ولم يقل وَوَعِيْددء بل قال: لا وَنْجَاوزْ عن سَيْنَاتم # 
[الاحقاف: ]١١‏ مع أنه توعد على ذلك . 


بالذات فيُئيى عَلَيْها بصِذق الوَّعْدٍ لا بِصِدّق الْرَعِيدِء بَلّْ بالنجا 


فَأَبْنَى على إسماعيل بأنة كان صَادِق الوغك. 


وقد زالَ الإمكان فِي حَقْ الْحَقّ لما فيه مِنْ ظلْب المرّجح . 
ا 22333 
من العبيد سحي أخر جهم عن العدم إلى الوجود وجعلهم مظاهر أسماثه وصشاته الجميلة 
يطلق الثناء على إثبات الصنات مطلقاً (فيئني عليها)؛ أي على الحضرة الالهية (بصدق 
الوعد). وإتيانها بالموعود (لا بصدق الوعيد) وإتيانها بما توعدت به (بل بالتجاوز) 
الوعيد والحضرة الإلهية منزهة عن ذلك . 

قلت: لعل الشيخ رضي الله عنه ذهب إلى أن الوعيد ليس بخير حقيقةء بل هر 
تهديد وزجر إذ قد تقرر فى العربية أن الكلام الخبري يجيء لمعان كثيرة غير الإعلام 
والإخبار كالتلهف والتحسر والدعاء وغبر ذلك؛ ثم استشهد رضي الله عنه إلى أن الثناء 
لا يكون إلا بصدق الوعد لا بصئق الوعيد بقوله تعالى: (#قلا مين أسَّدَ ملف وغده. 
رُسُله :4 )[إبراعيم: 5] حيث مص نفي إخلاف الوعد بالذكر في مقام الثناء (ولم يقل) 
مخلفت وعد رسله (ووعيده) ولم ينف إخلاف الوعيد أيضاء ولا يخفى على ألفطن أن 
هذه العبارة لا تقتضي وقوع الوعيد بالنسبة إلى الرسل فضلاً عن أن يكون فى القرآن حتى 
يرد ما أورده بعض الفضلاء من أنه لم يجىء في القرآن المجيذ وعيد الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم. ويدل على أنه رضي الله عله لم يقصد وقوع الوعيد بالنسبة إلى الرسل 
قوله: (بل قال: ##وتساورٌ عن سينئاتهم :4 ) [الأحقاف: ]١١‏ ضمير الجماعة ليس عائذاً إلى 
الرسل فهو سبحانه وعد بالتجاوز عن السيئات (مع أنه توعد على ذلك)» أي على اقتراف 
السيئات وهو لا يخلف وعلده فيتجاوز عن السيئات فلزم إخخللاا ف الوعيد على اقتراقها 
(فأثنى على إسماعيل عليه السلام بأنه # كن صَايِقٌ الْوَعْدِ» فقد زال الإمكان) [مريم: 44]. 
أي إمكان وقوع الوعيد (في حق الحق سبحانه لما فيه). أي في الإمكان (من طلب 
المرجح) يعني ما يرجح جانب الوقوع على أن لا وقوع ولا مرجح ههناء فإن المرجح 
هو السيئات وهىي متجاوز عنها فإن قلت: دخول بعض عصاةة المؤمئين الثار وخلود 
الكافرين كما يشهد به القرآن. وصرح به الشيخ رضي الله عنه أيضاً يدل على وقوع 


قلت: الوعيد حقيقة الإخبار بهول التعذيب بالنار لا التعذيب مطلقاء فإن التعذيب 


2 
- 


42 رع 1 #7 4 2 + : سس واي هم لاا» 
فلم يبق إلا صادق الوعدٍ وخذهة وما لِوَّعِيدِالخحق عغين تعاين 
ام 1 3 2-6 > 0 2 34 2 

وإن دُخََلوادارٌ الشقاء فإنئهم على لبذة قبيهنا نوتيم مكاحن 
34 5 د 5 5م - . 3 ا ليج 34 0 

تَعِيمُ جناب الخلد فالامر واحد وبينهما عند التجلى تباين 
0 5 8 4 ا 2 5 0ه 0 5 
مُسمّى عذابا من عُذوبَةٍ طْعَمِهِ وذاك له كالقشر والقهشر صاثئن 


الزائل في الحقيقة تطهير وتزكية “لمعذب عن موانع اللطف والرحمة فالإخبار به في 
الحقيقة وعد لا وعيد بخلاف التعذيب الغير الزائل فإنه لا خير فيه بالنسبة إليه: 
(فلم يبق إلا صادق الوعد وحده ... وما لوعيد الحق): أي لما توعد به الحقّ وهو 
التعذيب الغير الزائل (عين تعاين. .. وإن دخلوا)؛ أي أهل الوعيد (دار الشقاء) التي هي 
النار (فإنهم) بالآخرة واقعون (على لذة) كائن (قيها). أي 2 تلك اللذة (نعيم مباين. . 
نعيم جنات الخلد)؛ فقوله: نعيم مباين ميتدأ خبره قوله: : فيها المقدم عليه وقوله: نعيم 
جنات الخلد مفعول تلمباين (فالأمر) فى النعيمين من حيث كون كل وأحد منهما نعيم 
اقل ب زو شف ويطهها )وأ بن السيي (عل اتسين ): الراقع يعست ا 
المتجلي لهم (تباين) في الصورة فإن نعيم أهل الجنة إنما يظهر بصورة الحور والخلمان 
والولدات وغيرهاء ونعيم أهل ائثار بصررة النيران فإنهم يتلذذون بها وإن كان يعد تطاول 
ا (يسمى) نعيم أهل النار (عذاباً من عذوبة طعمه. . أ حرا (وذاك). 2 تسميته 
عذاباً (له كالقشر والقشر صائن) للبه من تطرق الآفة فالآفة إليهء فكما أن القشر يصون 
لبه عن الآفات كذلك لفظ العذاب يصون معناه عن إدراك المحجوبين عن حقائق 
الأشياءء إعلم أن لأهل النار الخالدين فيها كما يظهر من كلام الشيخ رضي الله عنه 
وتابعيه حالات ثلاث . 

الأولى: أنهم إذا دخلوا تسلط العذاب على ظواهرهم وبواطنهم وملكهم الجزع 
والاضطراب» فطليو! أن يخفف عنهم العذاب أو أن يقضى عليهم أو أن يرجعوا إلى 
الدنيا فلم يجابوا إلى طلباتهم. 

والثانية : أنهم إذا لم يجابرا إلى طلباتهم وطنوا أنفنسهم على ١‏ العذاب فعند ذلك رفع 
الله العدّات عن 'بواطنهم وخخبت تار مر ألُْومَدَء (©) الى تَطَْمْ عَلَ الأَفْدو 479 [الهمزة: 
لاا 

والثالثة : ل ل وتوعدوا به ولم يتعذبوا بشدته بعد 
طول مذدته ولم يتألموا به وإن عظم إلى أن ن آل أمرهم إلى أن يتلذذوا به ويستعذبونه» 
حو 000 استكرهوه وتعذبوا به كالجعل وتأذيه برائحة الورد» 
عاقانا الله وجميع المسلمين من ذلك 


الفصٌ اليعقوبي 


4 فص حكمة روحية في كلمة يعقوبية 


3 4 5 و 0 قا لطع اوه م م ع 2 مم وام :5 م ممم 
الدين دِيْنانٍ: دِيْنْ عِنْدَ الله وَعْنْدَ مْنْ عَرَفْهُ الْسَقّ تعَالى وَمَنْ عَرَقْهُ من عَرُقَهُ الحَنْ؛ 


سس يبي ايا يي 


55 
0 
نه 


5 ا 1 
يسمأ قير الود 


فص حكمة روحية ف كلمة يعقوبية 


الروح: إما بضم الراء كما يذهب إليه صاحب الفكوك”'' رضى الله عنه وإما بفتحها 


أقسامه وأحكامه روحيةء لأن المعاني الثلاث التي هي للدين أعنى : الانقياد الجزاء 
والعادة إنما هي من شأن الروح المجرد المدبر للبدن. وإنما كانت روحية بفتح الراء لأن 
بكل واحد من تلك المعاني الثلاث يخصل الروح الدائم السرمدي. إما بالانقياد فلن 
من انقاد لأوامر الح واستسلم لوجهه وجد الراحة القصوى في العاجل والآجلء وإما 
بالجزاء فلأن من عرف أن الجزاء يترتب على أعماله وأعماله من مقتضيات ذأته استراح 
من الاعتراضص على غيره فاك" يحمل إلا يغسه ولا يوحد إلا تقسف عوإما بالعادةٌ فكأن من 
اعتاد بشيء ألفهء وفي الألغة ترتفع الكلنة وفيه الراحة. وإنما خصت بالكلمة اليعقوبية 
تلتنصيص ألحق سبحانه على يعشوب علية السلام حين حكى وصية إبراهيم عليه السلام 
ينيك بالإقامة على الدين الذي له ينسب خاصة الى كل من الروح والروح كما ذكرت. 


<اعلم) أن الدين في اللغة يطلق على ثلاث معان: الانقياد والجزاء والعادة. وفى 
الشرع على ما شرعه الله سبحانه لعباده من الأحكام أو شرعه بعض عباده فاعتيره الله 
سيحانته. فالشيخ رضي ائله عنه قسمه بالمعنى الشرعي إلى قسمين ونبه على اعتيار 
المعانى الثلاث اللغرية فيه فقال: (الدين دينان) أحدهما: (دين) تعين وتقرر (عند الله 


وعند من عرفه الح تعالى) من الأنبياء بالوحي إليهم (و) عند (من عرفه من عرفه الحق) 


المتوفى سنة “لات 


م ”1 


2 


6 ء وه س 8 عه 2 م 1 7 ال انها 
الرنبّه الْعَلِيةَ عَلى دين الْخُلُق ذَمَالَ تَعَائَى: طوَومّن يآ إِرهِنمُ بنيه وَيَعقوب يجن إن ١‏ 


لق ال نل ترق له وار د : تون 3 ) © [اأبفرة: )أي منقادرت إلنه . 


وَدِيْ؟ عِنْدَ الخُلقِء وقد أعدره و الله فالدية الذي عِنْدٌ الله * هُوَ الذي اضطفاة الله وَأْغْطاة 


وجاء الدّين بالألِفٍ واللام لِلتَغْرِيْف والعَهْدٍِ: فَهُوَ دين تعلو تغروف وَهِوٌ قوله 
تَعَالى : إن آلزِيت عند أ المشكة > [آل عمرات: 3 وعد الا قاد . قَالدَيْنٌ عَبَارَة عن 
انقيادك: وَالَّذِي مِنْ عِندٍ اللّهِ هُو الشّرع الذي انْقَدْتٌ ١‏ ألْتَّ البه. 


ل العام 


ُ 


قَالدينٌ هُوَ الانقِياد» وَالنَّامُوسٌ هُوْ الشّرعٌ الَّذِي شَرْعَهُ اللّهُ. فُمَن انتضفّ 

ف ن ورثتهم طبقة بعد طبقة بتبليغ الأنبياء إليهم (و) ثانيهما (دين) تعين وتقرر (عند الخلق) 
موافقاً لما شرحه الله سبحانه في الغاية ار عنيه في المعارف الإلهية والكمالات 
التفسانية والمرائقب الاخرويه (وتد اعتيره الله سبحاتئه) لهذه الموافقة (فالدين الذي عند 
الله هو الذي اصطقاه)؛ 5 إختارة (إلله وأعطاء الرتبة العلية على دين الخلق) والعامل في 
الجار والمجررر إما الاصطفاء أو العلو على سبيل التنازع (نقال تعالى) قير إلى هذا 
الدين واصطفائه إياه ا 38 ؟ جد بيه وَيَنْقُوتٌ يب إِنَّ أله أنطق لكُم ألدِينَ ثلا 
موك إلا لا وَأَنسّم مُسْلِمُونَ 59 02 أي منقادون إليه) [البقرة: ؟15)ء أي إلى ذلك الدين نا 
بالاذعان والقبول» وظاهراً بالعمل بمقتضاد» وإنما وصاهم بالانقياد إليه. لأن انلدين 
الذي هو الأححكام الشرعية الوضعية لا يثمر سعادة ما لم ينقد إليس فهذه الوصية تدل على 
اعتبار الانقياد إلى اندين ينيغي أن يراد به الأحكام الموضوعة لا الاتقيادء فإنه لا معنى 
للانقياد إلى الانقياد. ثم أكد ذلك الاعتبار بقوله: (وجاء الدين) في ثو تعالى : 8 إن أله 
اضطيئ [قكام أدبن © (بالألف واللام للتعريفه والعهد فهو):ء أي الايد ا بالألف 
واللاع (دين معلوم معروف) معهود بين المتكنم والمخاطب (وهو). ايزالنين المتروت 
ما يدل عليه (قوله تعالى: #إنّ اليرت عند أ الْاسْكظٌ4 وهو) [آل عسران: 14)ء أي 
الإسلام (الانقياد) فالدين عند الله الانقياد وهذا الحكم من قبيل قوله عليه السلام: 
«الحج عرفة". ناكد .اعبار الارقياد ف الدين لا لدعي اديج فزن كارالوالت 
١‏ في قوله: د القت هنة 


شم السك » كان الانقياد معتبراً هناك كما أنه معتبر ههنا (فالدين عبارة عن انقيادك)»ء أي 


واثلام في الدين ! لذو ىق وضصى ده 5 براهيم إشارة أن الدين ن الذي 


عما شرعه ١‏ الله من حيث انقيادك له فهر من هذه الحيئية من عندك (والذي من عند الله) 
خاصة من غير مدخلية العبد فيه (هو الشرع الذي انقدت أنت إليه)» أي ذات هذا الشرع 
من غير اعتبار معلى !ا سر و أي مأ شرعه الله من حيث الانقياد 
(واللامرض عو الصرع الذي شرعه الله) من غير اعتبار معن الانقياد فيهء وإنما بشي بك 
سيا فإن ناموس الرجل صاحمب 0 يخصه ما يستره عن غيرهةء ولا شك إن 


اسار لما شَرَعَهُ الله لَهُ ديك لذ الي 0 00 وأقامّة أى 0 كما يُقِيمْ ؛ الصلرة. 


ا 
نكما أنْبِتَ السْعادَةً لك ما كان فِخْلّك عَذْئِكَ ما | نبِتَ الأسماء الإلْهيّة إلا أفْعَائهُ. 
وهِيَ أَنْتَ وهِي الْمُحَدَثاتٌ. 
بِأَنَارِهٍ سمي إلها وبآثارك شكّيت سعدا . 


٠ 1-1 8‏ 
ا ال 1 


َأَنْتَلْكَ الح تَعالى : مَنْزِلَِهُ إذا أَقَمْتَ الدَّينَ وانقّدْت إلى ما شَرَّعَهُ 
وسَأئْمْط : في دَلِكَ إن شاه الله ما تَقَعْ به ؛ الفائدة بَعْدَ أن نبَيّنَ الدينَ الَّذِي عِنْدَ الْخُلْق 
الذي اعْتبَرَهُ الله 

َائدِينْ كُلَهُ لَه وله ينك لا مِنْهُ إلا نيكم الامتالة 
ا ا 1 11ت 
الشرع سر مستور ومضنون به على غير الأنبياء فهو مختص ن لهم نزولاً فسمى باسمهم 
(ئمن اتصف بالانقياد لما شرعه الله له فذلك الذي 0 بالدين وأقامه أي أت شأه)» كمأ أمر 
تي ره ماني : سرع لم مْنّ الذين ما وص يدحا وَألَّدِعى أقَعتتا ِلَنِكَ وم وَصَيا بوم 
رهم وموس وهبت أن أَفْمْوأ أدبن ولا ترفا» [الشورى: ]١١‏ (كما يقيم الصلاة. فالعبد هو 
المنشيء للدين) من حيث الانقياد (والحق هو الواضع للأحكام والانقياد عين فعلك 
فالدين) من عحيث الا نقياد (مرء ن فعلك فما معدت إلا يما كان منك) من الانقياد. 

(فكما أثبت السعادة لك ما كان فعلك) يعني الانقياد: فإن الاتقياد للاحكام الالهية 
يصف العبد بالسعادة. (كذلك ما أثبت الأسماء الإلهية له تعالى) الفعلية (إلا أفعاله) فإن 
الحق سبحانه ما لم يخلق شيك مك كن تمه لامي وآذ! العاتتية الأمسماء الاليية 
بالغعلية على ما هو الظام ر من كلام الشيخ رضي الله عنه . فالمراد بإثباتها إظيارها 
(وهي). ١‏ 5 امعاله (أنت) يخاطب كا لى عين فلا تختص. بما له صلا حية الخطاب من ذوي 
العلم وليذا 2 ح ثانياً بما هو نص في العموم م خقّال (وهي). أي أفعاله (المحدثات 
فبآثاره سجن إلها وبآثارك سميت سعيداً فأنزلك الله تعالى منزلت) : فى التسمية بالأسماء 
بواسطة الثا, ر (إذ! أتمت الدين وانقدت إلى ما شرعه لكء وسأبسط في ذلك إن شاء الله 
تعالى ما تقع فيه القائدة). أني في بيان معنى الانقياد (بعد أن نبين الدين الذي عند الخلق 
الذي اعتبره الله) سبحانه . 

(فالدين) سواء كان عند الله أ أو عند الخلق (كله لله) فأما ما عند الخلق أيضاً اعتبره 
إلله تعالى إذ هو على كلا التقديرين ما شرعه اش أر العبد لكن من حيث الانقياد والا تياد 
إنما يكون لله (و) الدي: ن (كله) من ححيث الانقياد صادر (متك). لأنه فعل من أفعالك (لا 


«ْ 
98 
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قَالٌ تَعَانَى : #ورهانيه ابرَعوماك . 


عن الكوئي اللسكية الف لم تيه الدَسُولُ المَعْلُومُ بها فِي العامّة مِنْ عِنْد 
الله بالطريقة التفاعة المعلرقة فى الخرقع. 

َلَمَا وَافَقَت الحكمَّةٌ وَالْمَصْلْحَةٌ الظَاهِرَة فيها الكم الإلهي فِي المقصوه بالْوَضع 
المشْروع الإلهي» ”ها الله اعفباز منا شرعة من عور يكال :نوها كلها الها عليوي ةي . 

وَلًْا فح الل ََالى َب وََيِنَ فُلُوبهم باب العِنَايةِ والوّحْمَةِ مِنْ حَيثُ لا يَشْعْرُوت 
جَعَل في فُلُوبِهمْ تَعْظِيمَ نا عَاعُوة- يَظَلبُون بذلِك وصؤان الْلَّهِ - عَلى غير الطْرِيْفَةٍ 
لبي المُْروقةِ بالتعرِيفٍ الإلهي . 


6 8 2 
في الأقعال الصادرة من مقامه التنصيل. إنما هو مقامه الجمعي. 


ا كا 


ثم شرع رضي الله عنه في بيان ائدين الذي عند الخلقء فقال: (قال الله تعالى: 
«وَرَهَبَانة ابتَدَعوهًا») [الحديد: 77]» أي الطريق التى اخترعها الراهبون وهم العلماء 
الزاهدون المنقطعون إلى الله تعالى من أمة عيسى عليه السلام (وهي)» أي الرهبانية 
(النواميس الحكمية)» أي الشرائع المشتملة على الحكمة الإلهية والمصلحة الدينية. 


وكبنا كانت هذه العبارة شامئة لما شرعه الله أيضاً أخرجه بقوئه: (التي ثم يجيء 
الرسول المعلوم) في عرف الجمهور وإنما قيد بذلك: لأن وسائط الفيضص كنها ول الله 
(بها)ء أي بتلك النواميس (في) حق (العامة من عند اش) لا الخاصة فقط كالدين الذي 
لك انعا ركيد بالك حييا على أن كسك باقن ول الاوكون متها ببععن من 
الأمة (بالطريقة الخاصة) بالأنبياء (المعلومة في العرف)» وهي طريقة الوحي الجلي وإنما 
فين بذلَك: لأن ما جاء به الرسول لا بالطريقة الخاصة بالأنبياء بل بالطريق الشاملة 
للأولاء أيضأء فهو من الرهبانية المبتدعة؛ ولا يخفى عليك أنه إذا كان الدين الذي عر 
عند الخلق هى النواميس الحكمية على الوجه الخاص ينبغى أن يكون الدين الذي عند الله 
أ لك المرامسس لك على ويه لخر لأ علي الاننياه إليها (قثها وآفقت الس 
والمصلحة الظاهرة فيها)؛ أي في تلك النواميس (الحكم الإلهي) انذي هو الدين عند الله 
(في) الأمر (المقصوه بالوضع المشروع الإلهي) وهو تكميل النفوس علما وعملا 
(اعتبرها الله) سبحانه وتعالى (اعتباراً ما شرعه من عئده تعالى وما كتبها). أي ما فرضها 
(الله عليهم ولما فتح الله بينه وبين قلوبهم باب العناية والرحمة من حيث لا يشعرون)» 
اى من الرجه اشام اللذى الع يكن اهم تعرد به (جمل في للوبهم عتم شرعوه 
يطالون بذلك) التعظيم وإنما شرعوه (رضوان الله على غير الطريقة البوية المعروفة): أي 


فَقَالَ: شا رَعَوْمَاك هؤلاء الّذِيْنَ + شَوْعُوها وَشغث لَهْمْ عق رِعَاينَهَا» <اإِل 
ة رضون أَه © [الحديد: 99 

وَنِذَلِكَ اعتَمَّدُرا طِخَيَنا ألدِبنَ 212 ! مثوأ» بها ميم أجرهر ركيد مني أي ' 
هؤلاء الذي نّ شْرْعَ فيهم هذه لْعيادَةٌ 5 عون :أ [الحديد : 00 أي يْ خَار جُون عن الانْعَيا 


0 3 


إلَيْها وا يام بحقها. م ل ل 
يننْضِي الائقياِ. 


المعلومة (بالتعريف). أي بتعليمها بالوحي (لإلهي). 


والمراد بطلبهم على غير الطريقة النبوية أنهم أتوا بأمور زائدة على الطريقة النبوية 

موافقة لها في الغاية. والغاية ما فرضها الله عليهم كالأمور التي الى تزمها الصوفية في هذه 

الأحةّ م: ن غير إيجاب من ألله سيحانه نه كتقليل الطعام و5 نثرة الصيام + والاجتناب عن ا 
الآثام وقلة المنام والذكر على الدوام. دي حك الس على اللطرينة لجرل دوعو ارد 

صحبح لأن الطريقة المبتدعة ما كانت مرافقة للطريقة | النبوية في الأمر 0 

نكأنها هي (فقال تعالى: #ذا رَعَوُهًا4): ا الرسانة المبتدعة (هؤلاء الذين شرعوها) 
من مبتوعهم (و) الذين (شرعت لهم) من تابعيهم (حق رعايتها إلا ابتغاء رضوان الل). 


وو 


م أن مدي الآية هكذ! وَرَهبَائئة ابَدعوها ما مط كنسها عَلَيْهِمْ ل ابيع رِضوان أبن 
ف رعرها م رعابتها © فذهمب كدر المغس رين إلى أن الاستثناء منقطع يعني نحن مأ 
فر ضناها عليهم لكن ابتدعوها أبتغاء رضوان الله . 


والشيخ رضي الله عنه نظر إلى ! لمعن لمعنى وقرره على ما قرر فإن ن ابتذاعيا إذا كان 
كنا وقران اش ينبغي أن تك, كون رعايتها أيضا فللتنبيه على هذا قرر المعنى على ما 


قرر لا أنه جعل الابتغاء استثناء منصلا من قوله: #شا رَعَوْهَا* حتى يلزم تفسير الآية على 
ماهو شيللاق الشارسبة قو إعد العلوم ال ربية (ولذلك). 5 لا بتغاء ر قبسو تو أل الله بهأ واعتشاد 
أنها 00 إليه (اعتقدوا)ء أئ الرعباتة الستدظة وأحيه ( سينا نا لين 2! مَنُوأً») بها 


7# بع ا شم وكير وم 1٠‏ أي من هؤلاء الذين شرع فيهم): أى ي في 06ظ (هده 
8 0 أي خارجون عن الانقياد إليها والقيام بحقها ومن لم ينقد إليها لم ينقد 
إليه مشرعه) وهو الحىّ سبحاته فإن مشرع العلريقة المبتدعة بالأصا الْدَ هو الحى سبحانه 
(بما يرضيهد) من إعطاء الخير والثوإاب 


و اجات 


ا ا 0 5 وتذكير الضمير 
لر جوعه إلى الموصول» وإضافة نوكن لمشرع إليه ! لمالا بسة أن ن التتريع اننا والأجله 000 
إلى الطريقة المبتدعة بتأويل الدين (لكن الأمر). أي الشأن ل ا 


ا ات 


إنا منقاد بال اكه وام محالت فاله افِقٌ المَطِيُمٌ لا كلام 
عمدو فى المقيوم ا 
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#امه 


فيه لِْبَيانِه؛ وأمّا المسًا ا أفرين انا 
التّجَاورٌ وَالعَفُوٌ وإثّا الأخذ على ذلك ولا بد مِنْ أ أحدهما لآن الآمر حن فى لعية: 
فَعَنَى كُلّ حال حَذ صَمّ | انقياد السَقٌ إلى عَيْدِهٍ لأفْعالِهِ وما هُوَ عَلْيهِ مِنَّ الحال. 

َمِنْ هنا كانّ الديْنُ جَزَاء أي مُعَاوْضَُ بما يَشرُ وما لا يَشر. 


مويو ععارم مس 7 


. : 
مرضي يل عنيم وروا #1 [المائدة: 9)] عذا حرّاء بمأ ار ومن يظيم 


عنسيتيسييو سج يي لاد ال انف رن 
انقياد مشرعه إليه وإن لم يكن يما يرضيه 0 أن المكلف المنقاده بالموافقة وإ 
مخالف؛ فالموافق المطيع لا كلام فيه لبيانه): أ بي لوضوح حاله وظهور انقياد مشرعه 


5 
إنه. 
> اس 


(وأما المخالف فإنه يطلب بخلانه الحاكم عليه). فقوله: الحاكم مجرور وعلى أنه 
صفة للخلاف أو منصوب على أله مقعول له؛ أي ا 


أحد أمرين إما التحاوز والعقو) عن خلانه لك لطره قي سم العفو والغمور. (وإما 
الأخذ على ذلك) الخلاف ليظهر حكم اسم المنتقم والقهار ع العا لأن 
الأمر)ء أ 3 ى الأمر الحقتضي الا حدها :1 وخر استحقاق . المكلت المشالت (حق ثايت في 


نفسه) ومقتضى الحق حق . (فعلى كل حال) من العشي بر والاخذ (قد صح انقياد الحق إلى 
عيدة لأفعاله وما هو عليه). أي ولما هو عليه (من الحال) المقندضي لأحد الأمرين 
(فالحال). أي حال العبد (هو المؤثر) في انقياد الحق له (قمن هنا)ء أي من أجل أن 
حال امن لزاه كان أو كال عو نسرافة في انقياد انحق له له فكان انقياد الحق 
جزاء لفعله. (كان الدين جزاء)» أي معتبراً فيه انجزاء فإن الانقياد وعدمه يترتبانت على 
الدين وعلى الانقياد وعدمه بترتب الجزاء تححةق معن احخر من معانيه الثلاثة 

وفسر الجزاء وقسمه بقوله : : (أي معاوضة بما يسر وبما لا يسر معا فيما يسر)ء أي 
جزاء بما يسر ما يدل عليه قوله تعالى: : (رَيِىَ م ْم وُا عن هذا جزاء لما يسر) فإن 
رضي الله عنهم ب يسرهم فيرضون عنه وجزاه بما لا يسر ما يدل ل عنيه قوله تعالى: (لرسَن 
بَظْلِم يَمَحكم نَقهُ عَذَابحَاءه أليماً هذا جزاء بما لا يسر) [الفرقان: 115. قإن أذاثة العذاب 
مما لا يسرهم بل يسرهم وقوله تعائى : (# وتتجَاوزٌ عن سَيْناةو بي هذا) (الإحتاف: ]ا أي 
التجاور المحوم منة (جرام أيضا فإن التجاوز أ انها فيا فيه حال من أحوال العباد 
مهو جزاء له ولما لم يكن ٠‏ التجار: جراء للسينات كان في كوه جزاء خفاء حكم علية 
بأنه لا جزاء ولم يةيده بقوله: نا يعر لظووو كونها مه ولا يتنى أن النيزاء بالرضوات 


لي 220 500 0-0 54 


1 عه # عر 2011 عي “خن 0 . 7 5 53 
6 كم نرقه عذابآ صكييرا و [الغرقان: )١59‏ هذا جزاء بما 5 ع © ونلجاوز عن سيهاتهم + 


[الأحتاف: ]١١5‏ هذا جراء. 


فْصَمٌ أن الْدّينَ هُوَ الجزاء . 

وَكُما أن الدينّ هد الإسلام والإسَلامٌ هو عَيْنْ الانقيادٍ فَقَدْ انْقَادَ إلى ما يَثْ* 
وإلى ما لا يَسْرَ وهو المراء . 

هذا يسان الظاهِر فى هذا البابُ. 


500 م #ا و لق ال اق 2 0 5 9 75 ص أغعا ده 7 
أما سيره وباطية تأنه نس اق وود الْسَقّ: قلا يعر د عل الْمُرْكنات م 
وام سره وباضنه تإنه نجل في مراةٍ وجودٍ الحىق يعر 2 من 


الحق إلا ما تُعْطِيُهِ ذواتهُم في أحوالهاء فَإن لَهُمْ في كل حالٍ صُورةً؛ فَتَخْتَلِك صُوْرْهُمْ 
لاختلاف أحوالهم فَيخْمَنِف التَجَلّى لاختلاف الحالٍ؛ مُيْمَعْ الأثر فى الْعَبِدٍ بحسب ما 


0/4 2 


و3 شاع 3و 


أ . 7 55 2-2 8غ 529 الك -, + 4 0 م 
يكون. فما أغطاة الْخَيْرٌ سواه ولا أغطاه ضِذ الخْيْرٍ غيرْه؛ بل هُرَ مُنَمُمْ ذاته وَمُعَذْيُها 


عس ع يح ب ع سي ا لح أي ا ل اقم 


بالنسبة إلى المطيعين وبالنجاوز بالنسبة إلى العاصين فنبه بهذا الكلام على أن الجزاء بما 
يسر يتحقق بالنسبة إلى الفريقين ولا يختص بالأول (فقد صح أن الدين هو الجزاء). أي 
معتبر فيه الجزاء هذا نتيجة لما سبى.» أي قد أتبت بما سبق أن الدين الذي اعتبر فيه 
الاتقياد اعتبر فية الجراء أيضاً (وكما أن الدين هو الإسلام والإسلام عين الانقياد). أي 
اثقياد العيد لما شرعه الله (فقد انقاد). أي فكذلك قد انقاد الحى سبحانه (إلى ما يسر) 
العبد (وإلى ها لا يسر) العبد فتحقق الانقياد من الطرفين (وهو)ء أي انقياد الحق إلبهما 
هو (الجزاء) لانقياد العبد وعدمه (هذا). أي جعل أحد الفعذين من الحبد والآخر من 
الحق سبحانه جزاء لما من العبد (لسان الظاهر في هذا الباب)ء أي باب الجزاء وبيانه 
(وأما سره وباطنه)ء أي سر الجزاء وحقيقته اباطنة عرفهم أهل الظاهر (فإنه). أي الجزاء 
(تجلي) أى يدل نه اواك العبد وظهوره (في مرآة وجود الحق). تبعاً لحال آخر من 
506 فالحال الثاني باعتبار تبعيته للأوّل وترتب عليه جر اء الله فال يعو عن 
الممكنات من الح إلا ما تعطيه ذواتهم) المتقلبة (في أحوالها فإن لهم في كل حال 
صورة) وجودية تناسبه وتخالف الصور الوجودية التي لسائر أحوالهم (فتختلف صورهم 
لاختلاف أحوالهم فيختلف التجلي)؛ أي تجلى وجود الحق هذه في الصور (لاختلاف 
الحال فيقع الأثر): الذي هو التلذذ أو التعذب (في العبد بحسب ما يكون)؛ أي يرجد 
تجلي الوجود الحىٌ بصور أحواله فإن كانت صوره ملائمة له فهي خير وإلا فضده (فما 
أعطاه الخير سواه ولا أعطاه ضد الخير غيره). وإنما قال: ضد الخير ولم يقل الشر 
انوا علق أن الكو عو عت مو قر لاليمل الجر بل بلق حيف ديت إلى لد 
ومضادته المظهرة إياه كما قيل فبضدها تتميز الأشياء (بل هو منعم ذاته ومعذيها قلا 


5 2 
0 - مه» رد و 


ثلا يَدْمَنُ إلأ نَنْمَهُ وَلاَ يَحْمَدَنْ إل نَفمَة 
بهم إِذْ اللمُ يَبَعْ المَعلُوم . 
لئس وجو إلا ور الحى بصُور أحوال ما هِي عَلَيِْ الممْكِنَات في أَنْفسِها 
وأغيايها . فَقَدْ عَلِمْتُ مَنْ بأد ومن تال 

وما يَعْقِثُ كُلّ حال مِنَّ الأحوال. 


ع ص اه 


مي امعودف4ك مار مد و9 
اميم لَليْجةَ الْبنيْمَة 4 [الأنعام: 1١44‏ فِي عِلمِهِ 


12 - 


9 ا - 
وبه سمي عَمويه وعِقابا . 


وهُوَ سائمٌ في الخيرٍ وَالشّرّ غَير أن العغُرف سَمَاهُ فِي الخير ثوابا وَفِي الشرٌ 


بهذا سُمّي أو شرح الدّين بِالعَادَة أنه عاد إِلَيِه ما تَقْمَضِيهِ وتَظلْبُهُ حالة فَالدِينُ الْعادّةٌء 
يذمن) في ضد الخير (إلا نفسه ولا يحمدن) فى الخير (إلا نفسه)» فإن كلاً من انخير 
وضده إنما هو صورة حال من أحراله ظهرت في مرآة الوجود الحق بحسب علم الح به 
وبأحوال لا يكرن إلا على ما هو عليه في نفسه (ظيْير للم ألمَةُ») [الأنمام: 144] 
عليهم (في علمه بهم إذ العلم يتبع المعلوم) فلا يتعلق به إلا على ما هو عليه في نفسه 
وؤللك بيد القدرة 

(ثم السر الذي فوق هذا) السر الذي ذكرنا (في هذه المألة أن الممكنات) لا تزال 
ثابتة (على أصلها من العدم): أي على أصلها الذي هو العدم ما شمت رائحة الوجود 
قمن في قوله من العدم بيانية (وليس وجود إلا وجود الحق) متلبسا (بصور أحوال ما هي 
عليه الممكنات فى أنفسها وأعيانها)؛ أي بصورة أحوال نكون الممكنات عليها فقوله: 
الممكنات تفسير للضمير وإضافة الأحوال إلى الموصول بيائية (فقد علمت من يلنذ) 
بإدراك ما يلائم (ومن يتألم) بإدراك ما لا يلاثم فالملتذ والمتألم هو الحق سبحانه إذ لا 
التذاذ ولا تألم لما لا وجود له لكن بعد تلبسه بصورة أحوال الممكنات وتجليه بها (و) 
كذلك قد علمت (ما يعقب على حال من الأحوال) فإنه من تجلياته سيحانه يصوره حال 
تأبع تحال آخر مترتب عليه (وبه): أي بهذا التعقب (سمي) الجزاء (عقوية وعقاباً) 
فالعقوبة والعقاب مأخوذان من العقب»ء (وهو).؛ أي استعمال العقوبة والعقاب (ساتغ) 
بحسب أصل اللغة (في الخير والشر) إذا كانا مترئبين على أمر آخر جزاء له (غير أن المرف 
مهاه تن الخبر كايا وف الشر عقاباً ولهذا). أي لأجل أن كل جزاء حال يعقب حالاً آخر 
(سمي أو شرح): أي فسر (الدين) الذي هو الجزاء (بالعادة لأنه): أي لأن صاحب الدين 
(عاد عليه ما يقتضيه) استعداده: (ويطليه حاله فالدين) الذي (هو) المجزاء هو (العادة) . 


5 واد«ثي 5 2 
3 3 0 56 7 5 1: ل ع ود فى او 


ا 00 0 ا ا و ا 
لحك العادة لجحميمه واحدة معق ل + وَالتَشانه مي الصور موجود فلحمن نَعْلْم أن 


3 
امه 


0 
1 9 


2-0 واو بي 8 5 30 : ك8 0 م د اوعس 2 0 
زيد! عين عمرءو فى الإنسابَية وما عادت الإنسانية, إذ لَوْ عادث لتكترات وحئ حتميقة 


تن قف ين م م ا اشوا عا 4 ال وك ا لاا ليل ل لا ا : ل نظه 
واجدة والواجد لا يتكثر فِي نفسِه. ونعلم أن زيدا ليس عَيْنَ غمرو في ا حسم 
الس ريل نيس صخص عمرو مع تفي وجود الشَخْصِيةٍ ما مي شحُصِيْةٌ في الاين 
94 1 2 3 4 مه اودوع دو 

فنقول فى الحم عادت نهذ! الشنة: وقول فِي الحكم ا أصضجيح ألم تعل. 


'علم أن حاصل كلام الشيخ رضي الله عنه: أن الدين الذي وصى به إبراهيم بنيه 
الدين الذي هو الأحكام الوضعية الشرعية والمعانى الثلاثة اللغوية معتبرة فيه أيضاء فإنه 


يستتبع انقياد العبد له وجودأ وعدما وعليه يترتب اتقياد مشرعه لاعيدء فأنقياد المشرع له 


ثم استشهد على استعمال الدين في معنى العادة بقول الشاعر غقال: (كدينك من أم 
الحويرث قبلها أي عادتك ومعقول العادة أن يعود الأمر) ثانياً : (بعينه إلى حاله الأول و) 
هذا العود بعينه (ليس ثمة). أي في صورة الجزاء (فإن العادة)؛ بهذا التفسير (تكرار)ء 
ولا نكرار في الوجود فكيف فى ا فإن الوجود الحق كما قال أبو طالب المكى 
وعنية اله لاا تحلن امن ,صوزة مرقين , 1 


(لكن العادة). أى الأمرالذى يعود (حقيقّة واحدة معقولة) لا تعدد ولا تكثر فيها 
إلا من حيث ظهوره فى صورة ملختلفة شخصية (والتشابه في) تنك (الصور موجود). فإن 
كل واحدة من تلك العو وإن كانت مغايرة فى تشخصها لون الأخرى تكن باعشبار أن 
كل واخد نتيا ضورة شطفية لحقيقة واحدة أمنال وأشنات وتكرار الأشياء باعتيار ما به 
النشأة عود بل تكرار ظهور نلك الحتيقة في الصور المتشابهة أيضاً عود (فنحن نعلم أن 
زيدآا عين عمرو في الإنسانية وما عادت الإنسائية) في نفسها (إذ لو عادت لتكثرت وهى 
حقيقّة واحدة والواحد لا يتكثر في نفسه)ء من هذه العحيثية لا تكرار ولا عود (و) نحن 
(نعلم) أيضاً (أن زيد ليس عين عمرو في الشخصيةء فشخص زيد ليس شخص عمرو مع 
تحقق وجود الشخصية بمأ هي شخصية). أي تحققه (في الاثنين) فيحصل ببنهما نسبة 
(فتقول في الحس عادت)ء الشخصية أو الحقيقة (لهذا الشبه ونقول في الحكم الصحيح) 
في العقل (لم تعد) لم حدة الحتيقة . ش 


4 - فص -حككمة روحية في كلمة يعقوبية ينك 


فما نَم عاقةٌ بِوَجْه وَنْمْ عاذ بوَجه. كما | اد برح رم نم جَرْاءٌ بَوْجْْهِ 
قن 000 م م 0 عُلماءُ عذا 


وَاغْلَم أ أنهُ كما يُقَالُ فِي الطبيب إنَه خحادمُ اليم عَذْلِكٌ يُقانُ في انسل رَالرُرَئة إنْهُم 
خادِمُو الأمر الإلهي ذ في الْعْمُومء وَهُمْ فِي نفس الأمر خادمو أحوال المذكنات؛ وججذتلهم 
: مِنْ جُمْلَةَ أخوالهم التي هم عَْيِها ِي حال توت أعيائهم . اكليم أمجت هذاأ. 

(فما ثمة عادة بوجه) واعتبار يعني وحدة الحقيقة (وثمة عادة بوجه) واعتبار يعني 
تكثر الحقيقة . بصورها الشخصية وتشابه تلك الصو رفي كونها صوراً شخصية لتلك 
الحققة (كما أن ثمة جزاء بوجه): مويل عرزن العال انا نيعا للحال الأ ريا عليه 
(وما ئمة جزاء بوجه) وهو كون الحال الثاني حالة برأسها للعين الممكنة (فإن الجزاء) 
الذي هو الحال الثاني (أيضاً حال في الممكن) برأسه (من أحوال عبن الممكن) يقتضيه 
عين الممكن كسائر الأحوال من غير فرق غاية ما في الباب أنه يقع عقيب حال آخر 
(وهذه)ء أي كون الجزاء أبقنا حال يقتضيه عين الممكن كسائر الأحوال (مسألة أغفلها 
علماء هذا الشأن أي أغفلوا | إيضاحها على ما ينبغي لا أنهم جهلوها فإنها من سر | القدر 
المتحكم في الخلائق): وعلماء هذا الكآن عالبون به تفكوتون هالمين :نيا ايضا: 

ولما فرغ رضي الله عنه عن بيان الدين دك ا 1 معائيه 
الشلائة اللغوية في أراد أن يبين الأنبياء وورثتهم الذين يبلفونه إلى المأمورين ويكلفونهم 
به إليه وإلى المأمورين به فققال: 

(واعلم أنه كما يقال في الطبيب إنه خادم الطبيعة كذلك يقاى في الرسل والورلة». أى 


ورثتهم من العلماء (إنهم خادمو الأمر الإلهي في العموم) حيث يبلغونه إلى المأمورين 
المكلفين ريدونوه في ابعال الت لع والتر كنت كرون ناهذا افيهم إِنى غير ذلك وكوله في 
العموم م متعلق بقوله بي يقال: أء ى القول بأنهم خادمر الأمر الإلبي إنما هو في عرف عموم 
الخلائق رالنظر الظاهر (وهم أي الرسل) ورئتهم (في نفس الأمر) وعرف الخصوص (خادمق 
احوال الممكنات) من الهداية والرشاد وأمثائهما فإنهم بتدرونها فبمن يستعد لها من 


الممكنات ويدر حونها فى مرا تب كمائها ويصمو ونونها عن أضدادها» وإنما جعل خدمة أحوال 
ال 0 خدمة الأمر الانبي : لأن الأمر الإلبي من ع فما 


0 حلاف الرل» والووثة (من ل ا 
أعبانهم) في علم ال- لحق سبحانه (فاتظر ما أعجب هذ!) الأمر من كون الأشرف دادما لأس . 


إلأثا : الخادمٌ المَطْلُوبَ هُنا إنّما هُو واقف عِنْدَ مَرسُوم مَخُدُويِه إِما بالحال أو 
الول فإنَ ابيب نما يصحٌ أن يُثَالَ فيه حادم الطبِيعَةٍ لَؤْ مشى بكم المساغدة لياء 
اللي قد أععلت في جسم الخريض مزاججاً خاصاً به سمي مُريْضاًء كلو ساغذما 
الطبيبٌ نخدمةٌ لزَادّ : اس اي ار 


الطبيعة أيضاء بإنشاء مر ج أخَرَ يخا لقب هذاا لمزاج. ا بخادم لُلظَبِيعَةٍ. 
الاح قله رون عبط 10لا لين حِسْمَ المَريْضٍ ولا يُغْيَر ذلِكَ المزاج 


عرب 05 5 4 4 2 2 عر 4 8 
ا ل ل ا ا 


ولما حكم رضي الله عنه بكون الطبيب خادماً للطبيعية والرسل وورئتهم خدمة 
للأمر الإلهي بل لأحوال الممكنات» والمتبادر من اللخدمة المطلقة أن يكون في جميع 
الأمور رء وليس الأمر ههنا كذئك دفعه بقوله (إلا أن الخادم المطلوب) بالذكر (ههنا). 
أي في هذا المقام (إنما هو واقف عند مرسوم مخدومه) :أي مأ رسمه المخدوم وعندمن 
أخرالة ليخدم الخادم فيه ولا ينجاوز منه إلى غيره من الأحوال وئيس خادماً مطلقاً. أي 
ان . فيما رسمه وعينهع وذلك الرسم والتعيين من المخدوم (إما بالحال) 
1 في الطبيعة لا تطلب بلسان حائها من الطبيب إلا حفظ الصحة وإزالة المرض» لآن 
00 كذلك فلا تقتضي عند عروّها عن الأمور الغريبة إلا ذلك فالطبيب»ء إنما يخدمها 
فى ذلك لا غيره (وإما بالقول) كالحق ستحائد فاته رمه عاد امرةبالغول أن يقدمره 
فيما اله وه في البداية لا مطئقا 


ثم بين ما ذكر من أن الخادم المطلوب ههنا إنما هو المفيد لا المطلق بقوله: (فإن 
الطيب إنما بصح أن يقال نه خادم الطيعة لو مشى بحكم المساعدة لها فسا انض في 
حد ذاتها عرية عن العرارض الغريبة كحفظ !١‏ لصحة وإزالة المرض لا فيما اقتضته مطلتا 
(فإن الطبيمة) لانضياف العوارضي الغريبة إلييا (قد اعطت), أي اقتضت م 
المريض مزاجاً خاصاً به سمي مريضاً فلو ساعدها الطنيب عندمة)غ عن حيك امفنا تنا 
المرض (لزاد في كيفية المرض بها). أي بواسطة الطبيعة د الصحة 
ويزيل المرض بواسطتها فإنه لا يتحقق تأثير ر في طبيعة المريضص صحة ومرضاً إلا بالطبيعة 
رليس الطبيب مما يزيد فيه كمية المرض بها (وإنما يردعها) ويمنعها عما اقتضته بواسطة 
العوارض الغ يبة (طلباً للصحة والصحة من الطبيعة أيضأً) بعد انمرض (بإنشاء مزاج) 
غاص لخر ني جب ابد شالق مد المزاج) الخاص الذي به سمى مريضاً 
لذن لين الطبب ادع الدعة) طلقا اوانما عو حادم لها من سيك أنه لا يصلع بسع 
المريض ولا تغير ذلك لو ١‏ الذي به يسمى مريضا (إلا بالطبيعة أيضاً قفي حقها): أي 
الطبيعة (يسعى) الطبيب ويخدمها (ومن وجه خاص)؛ وهو اعتبارها من حبث اقتضاؤها 


هذه المّسألة فَالْطبِيبٌ خحَادِمٌ أعني : ِلطبيعَة . 


2 ترام ا 535-00 َه مت اك + و 1 عدد2 : 
كذنئك الرسل والوّرثة فِي مخدمة الحق. وَالحق على وجهينٍ في الحكم في 


٠. 2 3 5: 0 ِ‏ 5 50 م2 قن 0 ,2 
أحوالٍ المكلفين» فيجري الأمُرّ مِنّ ألعيدِ بحسب ما تقتضيه إرادة الحق» وتتعلى إرادة 


.- 10 


الح بهِ بحسب ما يَقتضي به عِلْمْ الحَنّء ويَتَعَنْنُ عِلْمُ الخنٌ به على سب ما أعطاة 
المَعْلُومُ مِنْ ذاه . كَمَا طهر إل بصُورَتَه . 

رشك «الوارث خادمٌ الأمر الإلهي بِالإرَادَةٍ لا ادِمُ الإرادة. فَهُوٌ يرد عَلْيه 
به ع لِسَعَادَةٍ التكة: 

فلو حََدَمَ الإرادّةً الإلهيّةَ ما نَصَحَ . 

ومانَفخ لذ بها اغني بالإرادة فَالرَسُونُ والوارِثُ ظَبِيبٌ أخرٌويٌ لِلنفُوس مُنْقَادٌ 
الصحة وإزالة المرض (غير عام) لاعتباراتها كلها (لأن العموم لا يصح في مثل هذه 
المسألة) لما عرفت (فالطبيب خادم) من وجه خاص (لا خادم) على وجه العموم وكما 
أن الطبيب فى خدمة الطبيعة من وجه دون وجه (كذلك الرسل والورئة في خدمة الحق) 
سبحاته فهم في خدمته من تحيكة أعره التكليفي وليسوا في خدذمته من حيث الأمر الإرادي 
الغير الموافى للتكليفي (والحق على وجهين في الحكم في) شآن (أحوال المكلفين) 
يحكم في شأنهم بالأمر التكليفي ويحكم في شأنهم بالأمر الإرادي أو تقول يحكم فيهم 
بالأمر التكليفى الموافق للإرادي وبالأمر التكليفى المخالف له (فيجري الأمر) ريصدر 
(من 520 ما تقتضيه إرادة الحق) لا 2 ما يقتضيه أمره التكليفى إلا إذا كان 
موافقا للإرادة (وتتعلق إرادة الحق به). أي يما تقدضيه إرادته (يحسب ما يقتضي بده علم 
الح ويتعلق علم الحق به)؛ أي بما يقتضي به علمه (على حسب ما أعطاه المعلوم من 
ذاته) فما يجري الأمر من العيد إلا على حسب ما أعطاه من ذاته (فما ظهر) العبد أو 
المعلوم (إلا بصورته) التي هو عليها في الحضرة العلمية (فالرسول والوارث خادم للأمر) 
التكليفي (أو الإللهي) الواقع (بالإرادة)» فإنه ما ثم تتعلق إرادته بالأمر التكليفي لم يقع 
ولا يلزم من ذلك تعلقها بالمأمور (لا خادم الإرادة). فإن الإرادة كثيرا ما تكون مخالفة 
للأمر التكليفى وهو نخادم للأمر التكليفى لا غير (فهو). أي الرسول أو الوارث (يرد 
عليه). أي م المكتلف ما يضره من الأخلاق والأفعال (به)ء أي بالأمر الإلهي فإنه 
ماموو تن التحق ةا الي للها لسعادة المكلف). وإظهاراً لكمائه (فلو خدم) الرسول أو 
الوئرث (الإرادة ما نصح) المكلف لأن خنمة الإرادة يقتضي أن يترك الخادم المكلغين 
على ما هو المراد منهم ولكنه ينصحه فليس نخادم للااردة با للأمر التكليفي وندنك ينصح 


المكلف بعبليغه إليه وتكترفه عليه (وما تصح إلا بها أعني بالإرادة) النابعة للعذم انتايم 


لأمرٍ الله جِيْنَ أمْرهُء ينظ فِي أمرء تَعَالَى رَيَنْرٌُ في إراذيِه براه كد أمَرَهُ ما نما يخالف 
إِرَادتَهُ وَلا يون الما يُريد. ولهذا كان الأمرٌ فَأرادٌ الأمْرَ قُوَكُمَ ‏ وما أرادً وكوغ ما أمَرْ 


به بالمأثور ك1 َلَنْ يَمَعْ مِنّ المأمور فَسْمَّيَ مُخْالْفَةَ ومَعْصِيَة . 


فالرسُولٌ مُبَلُعْ ولهذا قال: : شَيِبَنِي سورة هود وأَخوائّها لما تحوي عَلَيْهِ مِنْ 
قوله : «تَاسْتهع كنآ أُمِرْتَ 4 فَشَيْبَه كنآ َرَت )ه [هرد: : ؟11) فُإِنَهُ لأ يَدرِي هَل أمِرَ بما 
يُوافِقُ الإرادة فُبَمَعْ أ بما يُخَالِف الإرادة فلا يَمَعْ . 


وَلاَ يَعْرِتُ أخَدٌ حُكْمَ الإرادة إلا بَعْدَ وُنُوع المُرادٍ إلآ مْنْ تقَفت الله عَنْ بَصِيْرَت 

سس ب يحل إى ب يبيب 
للمعلوم فما : نصح الشيء ء أو الوارث إلا بما تقدضيه عينه الثابتة (فالرسول والوارث). كا 
واحد منهما يه عله ويجبيد ف إزالة 

ما يضادها (منقاد لأمر الله) التكليفي (حين أمره فينظر في أمره تعالى 0 
ويراه). أء ي الحق (قد أمره) يعني العبد المكئف (بما يخالف إرادته ولا يكون إلا ما 
ولهذا). أي لأجل أنه لا يكون إلا ما يريد (كان الأمر)ء أي وجد وتحقّق الأمر 0 
فإنه سبحانه أرا راد وقوعه (فأراد الأمر). أي وموعه (فوقع وما أراد وقوع ما أمر به) متلبساً 
(بالمأمور فلم يقع المأمور يه) من العبد المأمور (فسمى) عدم وقوع المأمور به (مخالفة 
ومعصية) فلعين هذا العيدذ الثابتة في الحضرة العلمية استعداد التكليف فيتوجه إليه الأمر 
التكليفي وليس لها استعداد الاتيان المأمور به ولهذا وقعست الميخالفة والمعصية. 


فإن قلت: ما فائدة الأمر بما يعلم عدم وفرعه. قلت: فائدته تميز من له استعداد 
القبول ممن ليس له استعداد ذلك لتظهر السعادة والشقاوة وأهلهما. . (فالرسول مبلغ) 
للأمر الإلهي خادم له محرض على قبوله لا للامر الإرادي (ولهذا): أي لتخلف وقوع 
المأمور به عن وقوع الأمر به واتصاف المأمرر حيئئظٍ بالمشالفة والمعصية. 


«قال رسول الله يبةِ: 00 أي سوازة الود («وأخواتها»''' لما تحتوي 
عليه), سورة هود (من قوله: : فَسَتَهمَ مرت فشيبه) قوله تعالى: ١ك‏ كَآ مر © نإنه 
لا يدري) دائماً (هل 0-0 فيقع) المأمور به فيتصسف بالطاعة (أو يخالف) 
ارا ناا بقعا المأمور به فيتصف بالمعصية (ولا يعرف أحدكم الإرادة) أنها تعلقت 
انها مويو يد اوت (إلا بعد وقوع المراد) الذي هو عين المأمور به أو غيره (إلا من 
كشف الله بصيرته) ورفع عنها الحجاب. 


)21 ا المستد, رك» تغسير سورة عود. للء حليث رفم(1١58),‏ و!! لترمذي في الجامع 
الصحيح » كتاب تق مر القرآن» ياب ومن سورة الواقعة» حديث رتم (55841)ع ورواه غيرعما. 


2 
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تَأُدرَكَ أعيانٌ المُمْكِناتٍ فِي حالة تيُوتِها عَلى ما جِى عَلَيْهِ» مَيَسْكُمٌ عِنْدَ ذلِكَ بما يراه. 
وهذا قَدْ يَكُونُ لآحادٍ النّاس فِي أوفاتٍ لا يكون مُسْتّضحبا. 


قل: «وَمَآا أدرى ما يِفْحَلُ فى وَلا 34 [الأحقاف: 14 فُصَرّح بالحِجاب . 

وَلَيْسَ المْقْضُْودُ إلا أنْ يَظْلِعٌ في أثر خاص لا غير 

(فأدرك أعيان الممكنات فى حال ثبوتها) فى الحضرة العلمية (على ما هو عليه) 
فيها (فيحكم عند ذلك) الادراك عليها (بما يراه» من الأحوال والأحكام (وهذا) الإدراك 
والحكم (قد يكون لآحاد الناس) وهم الكمل من الأنبياء عليهم السلام والأولياء لا 
لكلهم ويكون (في أوقات مخصوصة لا يكون مستصحباً): أي دائماً في جميع الأوقات 
قال الله تعاتق خطاباً لنبينا يل (قل: و رمآ أَدْرِى مَا بُفْعَلُ بى ملا يكر4) [الأحقاف: 9]ء أي 
(فصرح بالححاب) فقوله: صرح على صيغة الأمر عطف على قوله: قل: وتفسير له 
ويحتمل أن يكون على صيغة الماضي عطفا على ما قال المتدر (وليس المقصود) من 
الكشف الراقع لبعض الناس في بعض الأوقات (إلا آن يطلع) العبد المكاشف؛ أي 
يحصل له الاطلاع (في أمر خاص)» شاء الله اطلاعه عليه (لا غير) كما قال تعالى: 
ولا طن تيع مَنّ عليده ل 78 آ2» [البقرة: 007]. 

فإن قلت: قوله يي : #«فعلمت علم الأوّئين والآخرين:*'' يدل على عموم اطلاعه 
وإن كان في بعض الأوقات. 

قلت: لا نسلم ذلك فإن ما يعلمه الأوّلون والآخرون أمر خاص بالنسبة إلى 
معلومات الحق سبحانه ولو سلم عمومه فالمثبت في الحديث علمه الكلي الإجمالي ني 
مقام الروح والمنفي ههنا علمه التفصيلي في مقام القلب والله سبحانه أعلم. 


اااسسسسسمسشدشة 

فق رواه الدارمي في سلنه ٠‏ كتاب الرؤياء باب في رؤية الرب تعالى. .» حديث رقم (5144) [ج" 
ص .]17١‏ وروآه غيره ونصه: عن عبد الرحمن بن عائش يقول سمعت رسول الله وك يقول: 
#رأيت ربى فى أحسن صورة قال فيم يختصم الملا الأعلى فقلت أنت أعلم يا رب قال فوضع كفه 
بين كتفي فوجدت بردها بين دبي فعلمت ما في السماوات والأرض وتلا : «وكذلك نري إبراهيم 


ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين54. 


الفص اليوسفي 
8 فص حكمة نورية في كلمة يوسفية 


هذِهٍ الحِكمّة النُوريّة انبساظ نُورِها على حَضْرَةٍ الخيال. 
وَهُرَ أَوّكَ مَبادِبى الوَحي الإلهي في أهل العناية . 
ع 2-6 0 هم 5 7 , 2 0 7 5 5 
عل عائشة ضِنيَ الْلْهُ عَنْهًا : «َأَوْلُ مأ يُدِىء به سول الله عقة مِنْ الوحى الرؤيا 
الصَادقة؟ . 


ل ال سي س3 


المراد بالحكمة النورية: العلوم والمعارف المتعلقة بعالم المثال» لأنه عالم نوراني 
وإنما خصها بالكلمة اليوسفية لأنه عليه السلام كان عألما بمراد الله من الصور المرتبة 
المثالية وكل من يعلم بعادهة ذلك فمن مرتبته يأخذ ومن روحانيته يستغيد (هذه الكلمة 
النورية)ء أي العلوم والمعارف المتعلقة بعالم المثال هو عالم نوراني (انبساط نورها)ء 
أي حاصلة من انبساط نورها؛ أي نور الكامة اليوسفية التي هي روحانيته (على حضرة 
الخيال) المطلق أو المقيد في حال النوم. والمراد بانبساط نورها عليها على الصورة 
المتمثلة المرتبة فيها وعلى ما أراد الله سبحانه بها (وهو). أي ذلك الانبساط (أوَل 
ميادىء الوحي الإلهي في أهل العناية) الكبرىي الذين هم الأنبياء عليهم السلام أوَلاً إنما 
هو الصور المثالية المرثية في النوم ثم يترقون إلى أن يروأ الملك في المثال المطلق أو 
المقيد في غير حال النوم لكن مع فتور ما في الحس (تقول عائشة رضي الله عنها : أول 
ما بدىء به رسمول أنه ع من الوحي الرؤيا الصادقة)7١)‏ نهي من أقسام الوحي. ولهذا 
قال يِيةِ: «الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءأً من النبوّة وهي نصيب المؤمئين 
منهان”؟؟ , 0 


)2000 رواه البخاري فى صحيحى كتاب التفسير» باب #اقرأ باسم ربك الذي خلقن3 حديث رئم 

(1627]), ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب بدء الوحى إلى رسول أله . ورواء غيرهما. 
ةم رو البشاري فى مس عحترحشةه 2 كتاب التعبير: باب الرؤيا الصااحة ‏ ع حدابيلك كم (ححىة -) امه ريز 
8 سيت 14 كنات الرؤيا حديث رقم [_(54؟ :)| ورواه غيم دما. 


ب 
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قات الا يرن ,رزوي إلا شرحت ينل فلى! لصٌبّْح تَقُولُ لا حَحَمَاء بها. 


واتءم ةو 2 


الى شا مه ل وكاب ال لاني د ب 
وما عَلمّتْ أن رَسُولَ الله يل قَدْ قَالَ: *إن النَاسن نِيَامٌ فإذا مانّوا انتَبَهُو!". 
وَكُلَّ ما يُرى فِي حال الْيَقَظةٍ فَهْوَ مِنْ ذَلِكَ القبيل» وإنٍ اخْتَلْقَتِ الأحرال. 


٠‏ قو ول 


قي رليات سِنَّ أصْهُرِء بل ْمْرْهُ كُنَهُ ِي الدَنيا بيلك المَابَةِ: إنما هو مَنامٌ في 


2 
ام 


مَنام . 


(وكان) 2 يي (لا يرى رؤيا إلا خرجت)ء أي هذه الرؤيا معاًء أي مع ما عبرت به 


(مثل فلق الصبح) . 


وَكبسن القيخ رضي الله عنه قوله: مثل فلق الصبح يقوله: (تقول)؛ أي عائشة رضي 

الله عنها (لا خفاء بها أي بالرؤيا التي كان يَنْةٍ يراها فميزت عائشة رضي الله عنها بين 
أوقات النبي قَيِةِ فجعلت بعضها مناما ايحي الدرن ان الى لير ويد ههاا مط | 
يحتاج فيها إليه (وإلى هنا» أي إلى هذا المقام من اللدز بين التوم واليفظة ابلح علدو ٠‏ 
فير) ثم تقول عائشة شة رضي الله عنها (وكانت المدة له): أي ترسول الله يي يي (في ذلك). 
ارس رن الصادقة (سعة أشهر ثم جاء الملك) في حضرة المثال والخيال من 
غير نوم (وما علمت) عاتشة يو ل بر 0 
لمعنى قوله: (الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا)'' ن النبي ند عد الناس في حال اليقظة 
أيضاً نياماً وجعل ما يظهر لهم ذ ا 0 
أن الصور المرئية في النوم محتاجة إلى العبور منها إلى حقائقها الباطنة كذلك الصور 
المحسوسة أيضاًء فإنها أمثال للصور المثالية: وهي للأرواح المجردة وأحوالها وهي 
للأسماء الالهية وهي للشؤون الذاتيةء فكما يعرف العالم بالتعبير المراد بالصورة المرئية 
لس و 0 لمراد بالصور الظاهرة في كل مرتبة. فعلم من 
له يق : مإن يقظة الناس نوم وعندنا ل اال يلض حال لد 
رمن ذلك الشيل)ء أ مد ري رأه النبي 3 في في مدة ستة أشهر في الاحتياج إلى 
لتعبير (وإن اختلفت الأحوال): أي أحوال الرميان كانت حال النوم ؛ 0 

سان النوم اللحكمي (فمضى قولها): أي مفول عائشة رضي أ الله عتها (ستة أشهرا)ء أى 
مدتها كلها أبل عم د (كله في الدنا لك المثاق. ٠‏ أي ) بمثابة 0 تلك : 
متعلق بقوله: مضى (إنما هو)ء أ عمره ب (منام في) عقب (منام)ء لا ن الصورة 


)١(‏ أورده العجلوني في 5 شف الخفاءء حديث رقم (1/45؟) وال هو من قول الإمام علي بن أبي 
طالب . 


كل« نا وود من هذ القْيلٍ فَهْوَ المُسَمّى عالْمَ الخياي. 


لل لاقي | 


ولهذا يعمر 6م الهو في لنْسِه غلى طورةٍ كذا ظهْرَ في ضورة غَيْرِها. 
كر العا مِنْ هذه الْصُورَةَ ! لع أَبْضَرْها الناثم !! لى صورة ما هْوّ م وان 
أصات . 


3 


المتعاقبة المرئية فيه منامات متعاقبة يعبر العارف منها إلى حقائقها (وكل ما ورد من رؤياه 


من هذا القبيل). أي من قبيل ما يرى في حال النرم (قهو المسمى عالم الخيال). فالعالم 
كله خيال. قال رضي الله عنه: 
إنماالكون خصيال وهو حق في الحقيقة 
(ولهذا)؛ أي لكون الكل من عائم الخيال مسمى به (يعتر) وقسر التعبير يقلو 

(أي) الأمر الذي يعني ! التعبير هو أن يقال (الأمر الذي و في تسيا مار صو 11 
في صورة) بالتنوين (غيرها) بالجر على أنه صفة للصورة أي في صورة مغايرة للصورة 
التي هو عليها في نفسه (فيجوز) أن يعبر كابر كن هذه الصور؟ التي أببصرها النائم) 
حقيقة أو حكماً (إلى صورة ما هو الأمر عليه). أي ! إلى صورة يكون الأمر عليياء فما 
موصولة وإضافة الصورة إليه بيانية والضمير المرجوع مفسر بالأمر (إن أصاب) المعبر 
وظهر الأمر في صورة مغايرة لما هو . عليه في نفسه (كظهور العلم) في المنام (في صورة 
اللبن فعبر)''' النبي 5 (في التأويل). 50 الحكم بأن مأل الصورة المرئية في النومء 
أي سمى هو (من صورة اللبن إلى صورة العلم فتأول) يي (أي قال مال هذه الصورة 
اللبنية إلى صورة العلم. 


ثم أنه كمي كان إذا أوحى إليه احي الوسسركات المعتادة فسجى). 0 
(وغاب عن الحاضرين عئده)ة لني فق له له ساس بهم شإن الغائب عن ألشيء لم 
يكن ن له إحساس به (فإذا سَرّي). أي , 0 الوحي (عنه رد) إلى ما غاب عنه وأم مس به 


)١(‏ يشير !! ى الحديث الذي رواه البخاري فى صحيحه بلفظ : #عن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال 
سمعت رسول الله يكةٍ قال بينا أنا نائم أنيت بدح لبر ن فشربت حتى إبي الأرى ى ألري يخرج في 
أظفا, ري ثم أعطيت فضلي عمر بي بجا لا قات ا ذها النه 1 سف 11 العلم؛ (باب فضل 
العلم) حديث رقم (785) ج١٠‏ صل 47] ورواه غيره. 


5 تفن يحكية حورية وي كلمة بو قف 


قما أَذْرَكّهَ ! كه إلةّ في حَضْرَةٍ الخيال: إل 0 نائما. 


رَكَذْلِكَ إذا تَمَثْنَ لَهُ الْمَلّكُْ رجلا فُذَلِكَ مِنُ حَشْرَةٍ الخيا فَإنْهُ لَيْسَ بِرَجُلٍ وإثّما 
هش وَ مَلَكُ فَدَخَلَ فِي صررَةٍ إنساب فَعَبرَهْ العا رز 
هذا حبّرئيا 3 تائم يخلمكو أمْرٌ دييكم. زَقَدٌ قال لمم رذيا عَلَْ الرّجْلّ فُسَمَاهُ بائر جل 
نْ أل الصُورَةٍ التي ظهِرٌ لَهُمْ فِيها. : نُمٌ قال: هذا جَبْرَئيِلٌ فَاغْثْبْرَ الصُورَة التي مأل 
هذا مذا الل التشخيل إِنْيُها فَهُوَ صادف في امال ن: صدق العين في العين الحسية؛ 


رف خَتّى وَصَل إلى صوريه الْسَمَيقِيّك هال 


مح عامل 


(فما أدركه). أي الذي أوحى إليه (إلا فى حضرة الخيال) المطلق أو المقيد (إلا أنه لا 
يسمى نائماً) لأن النوم عرفاً ولغة ما يكون سببه أمراً مزاجياً يعرض للدماغ وسبب هذا 
أمر مزاجي يقبض على القلب فيأخذه عن المحسوسات (نكذلك إذا تمثل له الملك رجلا 
فذلك) التمثل (من حضرة الخيال فإنه). أي المنك (ليس برجل) حقيقة فإنه إنسان ذكر 
(وإنما هو ملك فدخل في صورة إنسان) ذكر (فعبره). أي الإنسان (الناظر) في الصورة 
المرئية (العارن) بما يؤول إليه (حتى وصل إلى صورته الحقيقية فقال: ٠هذا‏ جبريل أتاكم 
يعلمكم أمر دينكمة”'' وقد قال لهم: ردوا علي الرجل فسماه)؛ أي جيريل (بالرجل من 
أجل الصورة التي ظهر) جبريل (لهم»: أء ى للحاضرين | (قيها). أي : فى تلك الصورة (ثم 
قال: هذا جبريل فاعتبر الصورة الني مآل هذا الرجل المتخيل إليها) وهذه الصورة 
المعتبرة عي الصورة 5 الملكية (فهو صادق) فى هاتين المقالتين (صدق للعين). أي 
لمشاهنة العين الباصرة (فى العين الحسية). 5 فى الذات المحسوسة بالبصر التي 
لجبريل والجار والمجرور أعني في الْعَين الخو عاد بصدق» أي صدى فى الحكم 
على ١‏ ناك لسوريلة :لمكي مداخل المشاهدة العين الياصرة له كذلك أو صدق فم 


0 يشير إلى الحديث الذي روأه أه ملم فى مصسيحه يلظ :ا قال . حدثني أبي عر بن . الخطاب قال بيئما 
نحن عند رسول الله تيد ذات يوم إذ للع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لاا يرى 


عليه أثر اله لغر ولا يعرفه منا أحد حتى ججلس إلى النبي 05 فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كنيه على 


فخذيه وقال با محمد اخبرني عن الإسلام فقّال رسول الله 2 : “الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله 

أن ممتعمنا ل الله تناز وتغم الصدلاة وتؤزت ال كام اد م رمضان وتحج البيت إن استعلعت إليه 
: رسول الله كثة وتغيم وتؤتي الزكأة ونصو جم البيت ! ٍ 

سبيلا قال ردقت قال قنجنا له أله ورصدقه فل هاحرنى عن الأبنان قال أن تومن بابل زملايكته 
وكتبه ورسله وإلير وم الاعف را وتؤمن : بالشار خيره وشره قال "رو كت كان فاتك عرني عن الاحسان قال أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن نراء فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم 
05 ن السائل قال فأخبرني عن إمار رنها قال أن ا تلد 'لأمة ربتها وأن ترى إلصمأة العراة العانة رشاء أنشكء 
يتطاولون في اثيئيان هة كال ثم الطلقى فلبعت ملياً ثم قال لي با عمر أتدري مم ن السائل قلت الله ور رسوئه 


أعلم قال كانه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم ا 


وَصَدق فِي أن هذا جبرئيل فإنّه جبريلٌ بلا شكٌ. 


2 2 2 1* 3 85 ل مآع مر 0 1 1 0 ممع لمر لف عرعى 
سيمدت # [يوسف: 204 فرأى [خحرةة فِي طُورَةٍ الكواكب: ورَأى أباهُ وَخَالَتَهُ فى ضور 


35-7 


٠. ٠ 2 2‏ عه الل ا 86 0ه 0 الوم ”ره 3 
21 2 3 ا أ ع !ا 1 لد ع- 
الشمس والفمر. عل من ججهنة يوسشا ا كان من جهة المرئى لكان ظهو :+حويه فى 

0 1 


صُورَةٍ الكواكب وظَهُورٌ أبيه وخالته في صورَةٍ الشمس والقَمّر مراد! لَهُمْ. قَلْمَ! لم يك 
ته عله انما 11 نوست كان الادراك مِنْ يُوسُف في خخزانَةٍ خياله وَعَلِمَ ذلك يَعْقُوبُ 


فاه 2 لل 0 مد 5 000 اللا 2 1 بلي 
حِيْنَ قصّها عَلَيّهِ فعال: يبي لا نقصّض رَ2َيَاكَ عَلْحَ إخويك مَيكدُوا ك4 [يرسف: 5]. 


07 


ثم بَرَأ أبناءة عَنْ ذَلِكَ الكَيْد والْحَمَه بِالشيْطانٍء وَلْيْسَ إلأ عن الكَيْدٍ 
1 ا 11 تر 
أنه و جل لظهور العين الجبريلية في العين الباصرة التى هي من جملة الحواس كذلك 
(وصدق في أن هذا) المرئي في صورة رجل (جبريل فإنه جبريل بلا شك) منه ظهر في 
صورة رجل . 

(وقال يوسف عليه السلام: طإفقّ رَأَنِتْ تَمَدَ عَشَرَ كك والتّنى وَالْقيرَ رُم في 
سيرت * فرأى إخوته في صورة الكواكب) [يوسف: 4]لمكان الاهتداء بهم (ورأى أباه 
وخالته فى صورة الشمس والقمر) لكمال نوريته بالنسبة إلى إخوته وخالته فى صورة القمر 
لاقتباسها النور من أبيه الذي هو كان كالشمس (هذا) الذي ذكرنا من رؤية هؤلاء فى تنك 
الصور (من جهة يوسف) وبحسب إعطاء استعداده ذلك في القوة الخيالية؛ وإن لم يكن 
بحسب الشعور والإرادة ولم يكن له عذم بما رآه إلا بعد أن وقّم (ولو كان من جهة 
الرائي) وبحسب شعوره وإراداته كظهور الملك على الأنبياء في صورة من الصور وكظهور 
الكمل من الأولياء على بعض الصالحين أيضاً في صورة من الصور (لكان ظهور إخوته 
في صورة الكواكب؛ وظهور أبيه وخالته في صورة الشمس والقمر) معلوماً (مراداً لهم 
فلما لم يكن لهم علم بما رآه يوسف كان الإدراك من جهة يوسف في خزانة خياله وعلم 
يعقوب ذلك). يعني أن هذه الرؤيا من جهة يوسف الا من جهتهم وليس لهم شعور بذلك 
(حين قصها عليه فقال: يَبيَ لا نَقْصْص رَهَيَاكَ عَلَ إِحْوَيك تَبَكِِدُوا لك مدا )) حسداً عنيك 
حيث يحصل لهم علم بما رأيته من تفوقك عليهم وانقيادهم لك (ثم برأ) يعقوب عليه 
السلام (أبناءه عن الكيد) الذي أسنده إليهم أولاً (وألحقه). أي ذلك الكيد (بالشيطان 
وليس) ذلك الالحاق (إلا عين الكيد) فإن الأفعال كلها من الله فنسيتها إلى الشيطان 
كنسبتها إلى أبنائه» وإنما نسبها إلى الشيطان كيداً بيوسف ليتجنب عن إسناد المنام إليه 
سبحانه ريتأدب بإسنادها إلى ما هو مظهر لاسمه المضل وليتزكى عن سوء الْطْن بأجوبته 
سحا للنبوة التي تفرسها فيه فإن اثنيوّة لا بد لها من سلامة الأصدر وصفاء القلب ونقاء 


4 - فص -حكمة نورية فى كلمة يوسفية ينف 


مم 


فقَالَ: # إن أَلشَّيِطَنَ للإنسن عَدُوٌ » [يرسف: ه] أ ظاهرٌ العداوّة. 


3 


1000 عمر م« سرمت عام 


ال برشت بند. ذلك فن أخر الأمر : ##هدًا تأوبلٌ رهبي من قَبْلُ د جَعَلَهَا رق 


1 ي أَظهَرَها في الح بَعْدَ ما كانت في , صَورَةَ الخيال» فْمَالَ النبن محمد ين : 
الالتاس 


و 


نُ نيام9. 


فكان تُولُ يُوسُف عَلَيْه السّلام: قد جَعَلَّهَا رق م4 ِمَنْزِلّة مَنْ رأى فِي نُومِهٍ 


5 م 


1 


5 و 
ع م .اس و دة آمة 00 مع 5 
أنة قل استيقظ مِنَ رؤيأ راها ثم غبرها وَلمْ يَعْلْمِ 


َإِذًا المعدفية قوق * واكك كذا وواك كال اسكتقظت :وأولقيا كذ هذا مدل 
ذلك . القز كم بين إدراك الحو نه نل وبين إدرالك يوست عَلَيْهِ السّلامْ في آخجر أمرِه 
معير مع اعس صما عام 


1:0 ميِنَ قَالَ: هذا ْول رمق ين قبل كد جعلها دف 2 [يوسف : ]٠١‏ معناة جمًا أَىّ 
مختربا وما كان ال نا قن الخيالَ لا يُعطي أبداً ا المَحَسّوسات 


الباطن (فقال: «إنَّ ألشَّيِطَنّ لِلإضسن عَدُوٌّ ميت * [بوسف: د)ء أي ظاهر العداوة) فإن 
الإبانة هي الظهور رتم قال يوسف) عليه السلام (بعد ذلك في آخر الأمر) حيث دتحلوا 
مصصر وخوو اال سحدا (هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقأء أي أظهرها في 
الحس بعدما كانت في صورة الخيال فقال له النبي يِ: "الناس نيام؛)7 27 فجعل مرتبة 
الحس أيضاً من قبيل النوم) لأنها صورة مرئية لا بإزاء المعاني الغيبية وانحقائق الالهية 
معبرة بها (فكان قول يوسف عليه السلام) قد جعلها ربي حقاً (بمنزلة) قوله (من رأى في 
نومه أنه قد استيقظ من رؤيا رآها ثم عبرها ولم يعلم أنه في النوم) الذي رأى فيه الرؤيا 
(عينه) بالجر على أنه توكيد للنوم بقرينة قوله: (ما برح)؛ أي ما زال عن النوم الذي كان 
فيه (فإذا استيقظ يقول: رأيت) في النوم (كذا ورأيت كأني استيقظت وأوّلتها). أ 

رؤياي (بكذا هذا) الذي ذكرنا عن حال النائم الذي توهم أنه قد استيقظ (مثل ذلك) 
الذي ذكرنا ا السلام (نانظر كم) فرق (بين إدراك محمد يَقل) حيث أدرك 
الناس في كل ح ل نيام (وبين إدراك يوسف عليه السلدم في آخر أمره حين قال: هذا 
ل ل | (حساً. أي محسوساً) بالحواس 
الظاهرة (وما كان) هذا الأمر الثابت حا (إلا محسوساً): أي مأخوذاً من الحس (فإن 
الخبال لا يعطى أبدأ إلا المحسوسات). يعني الصورة المأخوذة من الحس فإن المادة 
التي يتصرف فيها الخيال ليست إلا الصورة الحسية المخزونة فيه وليس المراد أنها حين 


)١(‏ هجذاأالحديث سبق تخريجه. 


يف 4 نص حكمة نورية في كلمة يوسفية 


فانظر ما أشْرْف عِلْمَ وَرْةِ محمد ة. وسَأَبْسْظ مِنْ القول. 

تقول اغلم أن المَمُونَ عَلَيّه 'سِرّى الحَقٌّ» أو مُسمّى العالم هُوَ بِالنْسْبَةِ إلى 

فَهْرَ ظِلَ اللو فَهْوَ عَيْنُ يسْبَةِ الوّجُودٍ إلى العالّم. 

لأن الظّل مَوجُودٌ بلا شَكُّ فِي الجسٌء وَلكن إذا كان فَمَّةَ من يلد فيه ذلا 
الظل حت لَوْ كَثْرتَ غدم من يَظَهْرُ فيه ذلك الل كان الطلّ مُنْقُولاً غَيْر موجُود في 
الحس» بل يكرد باقر في ذاتِ الشُخُْصِ المَنْسُوب إِلَيهِ الظْلْ فُمَحَلَّ ظهُورٍ هذا الثّل 


التخيل محسوسة بالحواس الظاهرة (غير ذلك) الذي ذكرنا (ليس) ثيات (له). أي للخيال. 


(فانظر ما أشرف علم ورئه محمد يَقةِ) من الكمل المطلعين على مثل هذه الأسرار 
8 8 خائم 55 14 ١‏ . اخ د . 5 9 6 5 
فكيف علم محمد يك (وسأبسط القول). أي الكلام (في) تحقيق (هذه الحضرة) الخيالية 
(بلسان يوسف المحمدي): ايسان من هن على قدم يوشقه مخ رون عبد فل دكانه 
جعل اسم يوسف علما لجنس من كان على تلك القدم قرصفه بالمحمدي للتخصيص (ما 
ستقف عليه إن شاء الله) ما موصولة أو موصوفة بدلاً من القول» وضمير عليه لما آأي: ها 
توقف عليه ويصل فهمك إليه؛ أو موصوفة بمعنى بسطأً في محل النصب على المصدرية. 
عليه . 


وفي بعض النسخ سأبسط من القول فتكون ما في محل النصب بالمفعولية (فتقول: 
اعلم أن المقول عليه سوى الحق أو مسمى العالم هو بالنسبة إلى الحق تعالى كالظل) 
التابع (للشخص) فكما أن الظل تابع للشخص لا وجود له إلا بتبعية الشخص كذلك 
العالم تابع للحق سبحانه لا وجود له إلا بتبعيته (فهو). أي العالم (ظل الله)ء أي ظل 
هذا الاسم الجامم. فإن كل جزء من أجزاء العالم ظل لاسم من الأسماء الداخلة في 
ذلك الاسم الجامع فمجموع العالم ظل بمجموعه (فهو)ء أي كون العالم ظل الله سبحانه 
(عين نسبة الوجود) الخارجي (إلى العالم)؛ أي مستلزم لها استلزاماً ظاهراً كأنه عينها 
(لأن الظل) المتعارف (موجود بلا شك في الحس) يحكم بوجود الحس تابع في وجوده 
للشخص فكذا كل ما كان له نسبة الظلية إلى الحق سبحانه ينبغي أن يكون موجوداً به 
تابعاً له في وجوده فكانت نسبة الظلية إليه كأنها عين نسبة الوجود إليه (ولكن) إنما يكون 
الظل موجوداً (إذا كان ثمة من يظهر فيه ذلك الظل حتى لو قدرت)؛ أي فرضت (عدم من 
يظهر فيه ذلك الظل كان الظل معقولاً غير موجود في الحس بل يكون بالقوّة في ذات 


الإلهي مسلي مام 1 لماعو أغيان النشكتات: غليها امتذاهذا الل فْدْرِك مِنْ 


هذا الظل ؛ ما امْنَدٌ عَلَيْهِ مِنْ وجود هذه الذات. ولكنْ باسمدٍ النورٍ وَكُمَّ عَلْيه 
الإدراك. 

وَامْتَدكَّ هذا الظُلَّ عَلى أعيان 0 فِي صُورَةٍ المَيْبٍ المَجهُول. 

ألا تَرَى الظلال تَضْرِبُ إلى السّوادٍ ور تُشِيرٌ إلى ما فيها من الْسَْمَاءِ لِيُعْدٍ المُنَأْسَبَةٍ 


2 


ها 5 اشخاض تو عن ظل 0 يان كأن التشول اليف , قَْظِلَهُ بهذو المَثابَة . 
الشخص المنسوب إليه الظل فمحل ظهور هذا الظل الإلهي المسمى بالعالم إنما هو 
أعيان الممكنات) الثابتة فى |! : العلمية (عليها)؛: أي على تلك الأعيان (امتد هذا 
الل وفاض لامي وعرد مزه الذات تدلق رقو له اأمعدارونا. امد علض هذا الظل إتيا 
هو أعيان الممكنات ولكن باسمه النور الذي يظهر الأشياء في العلم والعين وقع (فيدرك) 
الإدراكء أي إدرك (الظل من هذا الظل بحسب ما امتد عليه من وجود هذه الذات) 
القديمة (ولكن باسمه النور كما وقع الإدراك وامتد هذا الظل على أعيان الممكنات في 
صورة الغيب المحهول) فالغيبٍ المسجهول هو الهوية الغيبية المجهولة مطلقاً من حيث 
إطلاقها وصورة الغيب المجهول هي الحضرة العلمية فإنها الصورة الأولى لذلك الغيب» 
ويجوز أن ن يراد بالغيب المجهول الأعيان الثابتة لكونها غائبة عما سوى الحق مجهولة له 
إلا من شاء الله أن يطلعه عليهاء وحينئذٍ تكون إضافة الصورة إليه بيانية؛: وامتداد الظل 
على الأعيات الغابتة للممكنات فى الحضرة العلميةء وعبارة عن إيضاح ظاهر الوجود 
بأحكام تلك الأعيان. ويعبده بآثارها فبواسطة هذا التقييد والانصباغ يصير ظلاً لمرتبة 
إطلاقه» فالظل في الحقيقة هو عين ذي الظل لا فرق بينهما إلا بالتقييد والإطلاق» ثم إنه 
لا شك أن الجهل عدم العلمء والعدم ظلمة وسواد كما أن الوجود نور وبياض» فإذا 
اتبسط التور الوجودي على الأعيان في صورة الغيب المجهول» فلا بد أن يقع له امتزاج 
بالظلمة فيحصل له صلاحية أن يدرك لأن النو ر المحضر لا تتعلى به الإدراك ما لم يمتزج 
بظلمة ماء وكذلك الظلمة الصرفة فإنه لا بد في الادراك من النور» فالظل الوجودي 
المدرك للمجهول لا بد له من ظلمة. واستشهد على ذلك بقوله: (ألا ترى الظلال) 
المشهودة للكل (تضرب إلى الواد وتشير)ء أي الظلال بسوادها (إلى ما فيها)ء أي في 
أعيان ا والظلمة خإن كل صورة شهادية إنما هي دليل على معنى 
عيني مارك الظلال إلى السواد (لبعد المناسبة بينها). أي بين الظلال (وبين 


ثم بالغ في ذلك (وإن كان الشخص أبيض فظله بهذه المثابة): أي يضرب إلى 


ألا ترى الجبال إذ! ! بَعْدَتْ عَنْ ؟ يه وَقَدُ نَكُونُ في أعيانها 
غلى غَيْرٍ ما انبر كب الح رن الوك 00 مه غلة الا البْعْد؟ وكَرُرْفَةَ السشماء. فهذا 
ما أَنْتَجَهُ الْبْعْدٌ فى الم ل الشباة لل . 


ا 00 كدم ع كمه بكة راسه# سك س4 حر كو 5 
وكذلك أعيان الممكنات ليست نَيْرَةَ لأنها مُعْدُومَة وإن انضغت بالثبرتٍ لكنْ لم 


تَنْصِت بِالؤْجودٍ إذ الْوُجُودُ نوز . 

غيرَ أن الاسام | الثرَةٌ ُعطى فيها البُعدُ لِلحِس صِغْراء فهذا تَأثِيرٌ آخَرُ لِلْبِعْدِ. 
فلا يدركّهًا الحِسٌ إلا عدر الي رجن في أغبانها كبيرة عَنْ ذلك المّد, واكك 
كَمَيّاتِ كما يُعْلَمْ بالدليل أن الم لشّمْسٌ مِغْلْ الأزض فِي الجزم مائة وسِنَةٌ وسئِينَ ورُيعا 

نْ مرق وَحِي في السل على قُدْرٍ جرم التّرس مذ فَهذا 9 اللعد أيفا . 
ل ا ا د 020 
السواد. ثم استشهد على أن البعد يوجب ضربه إلى السواد بقوله: (ألا ترى الجبال إذا 
يعدت عن بصر الناظر تظهر سوداء و) الحال أنه (قد يكون) الجبال (في أعيانها على غير 
ما يدركها الحس من اللونية). أي حد أنفسها غير سود (وليس ثمة علة) بالاستقرار لرؤية 
السواد (إلا للبعد). فما يوجبه البعد كسواد الجبال (وكزرئة السماء فهذا). أي سواد 
الجبال وزرقة السماء (ما أنتبحه البعد في الحس في الأجسام غير النيرة) التى هى اللجبال 
والسماء وغيرهماء كما أ أن الجبال والسماء ا والزرقة 
ا ا حيث ثبوتها فى الحضرة ة العلمية (ليست نيرة) فهى من قبيل 
الأجسام المظلمة الغير المئيرة فيؤثر المداحيا للم زتها سواه أن اوري قة. وإنما 
قلنا: أعيان الممكنات ليست نيرة (لأنها معدومة) بحسب الخارج فهي (وإن اتصفت 
بالثبوت) في الحضرة العلمية (لكن لم تتصف بالوجود) الخارجي (إذ الوجود نور) يظهر 
ذات الشيء وأحكامه وآثاره في الخارج والأعيان الثابتة ما ظهرت في الخارج لا ذاتها 
ولا أحكامها وآثاردها فلم تكن ) متصفة باألوجود. ٠‏ فإذا لم تكن ماصقة بالوجود كانت متصفة 
بالعدم الذي هو الظلمة فلم تكن نيرة. 


ولما قيد رضي ألله عنه الأجسام التي تورث اليعذ فيها السواد دالزرقة بكونها غير نيرة 
يفهم منه أن الأجسام النيرة يروث السك ابه ينا بنها «دعان متعال أن ” تبين أن البعد 
شواعووت كينا اعد أم لا فقال : (غير أن الأجسام النيرة) بل وغير النيرة 530 
البعد للحس صغراً) بالنسبة إلى ما هي عليه في نفس الأمر (فهذا انين أخخر للييته )سا 
للأجسام كلها (فلا يدركها الحس إلا صغيرة الحجم وهي في أعيانها كبيرة) متجاوزة ان 
ذلك القدر) المحسوس (وأكبر كميات) منه من بعيد (كما يعلم بالدليل أن الشمس مثل 
الأرض في الجرم مائة وستة وستين وربعاً وثمن مرة وهي) أي الست ى (في الحس ا 


4 فص حكمة نورية في كلمة يوسفية فرف 
كما يُعْلّمُ مِنَ العائّم إلآ در ما يُعْلَمٌ مِنّ الطَلالِء وَيُجْهَلُ مِنْ الحَقَ عَلى قَدْرٍ ما 
بُجْهَلّ مِنَ الشخص الّذِي عَنْهُ كَانَ ذَلِكَ الظل . 


7 0 ام : 0 1 ءِ 
3 مدي لله عت 205 2ه ا ماه و اهام 5 الم ااا" : 
فُمِنْ حَيّث هو ظل له يغلم؛ ومن ِيْتْ ما يُجهَل ما فِي ذاتٍ ذلك الظل مِن 
م رام 1 ل 2 8 . 8 
داعي 2 ”م ا ا 111 كل لقم برتقن ذرىء 
صورة شخص من أمتد عنه ي- | مِنَ الح فَلِذْلِك تقول: إن الحى مَعَلوم لنأا مِن 
ماه 707 01 تن . 


0 


يفولا عَانُ الشى تيتجلى لتلتفكتات ختّى يُظهْرَ الطل فيحن كها بتي من 


مس سح عاص صر م ا سك عم ١‏ ع ص عرض ىف و عو 2 2 ا 
«ألَمْ ثَرَ إل رَيْكَ كِفَ مَدَّ الل ولّز سآ لَجَعَلَمٌ ساكا». أي يُكون فيه بالمرّة. 


قدر جرم الترس ميلاً فهذا) الذي ذكرنا من الصغر (أثر البعد أيضاً) كما كان السواد 
والزرقة من أثره (فما يعلم من العالم) الذي هو كالظل للحق الذي هو كذي الظل (إلا 
قدر ما يعلم من الظلال) المتعارفة المشهودة بالنسبة إلى أشخاصهاء فكما يعلم من الظل 
المشهرد كونه ممبداً من الشخص تابعاً له في الوجود قائماً به متشكلاً بأشكال أعضائه 
وأجزائه» فكذلك يعلم من العالم كونه ظلاً ممتداً من الحق سبحانه تابعاً له في الوجود 
قائماً مشثملاً على صور أسمائه وصفاته (ويجهل من الحق) عند معرفته بالعالم (على قدر 
ما يجهل من الشخص الذي عنه كان): أي وجد (ذلك الظل) المشهود المتعارف عند 
معرفته بذلك الظل» فكما يجهل من الشخص عند معرفته بالظل حقيقة ذاته وكنه صماتهء 
كذلك يجهل من الحق سبحانه عند معرفته بالعالم حقيقة ذاته وصفاته وأفعاله (فمن حيث) 
أن الحق سيحانه من حيث (هو)ء أي العالم (ظل له) سبحانه (يعلم)ء أي الح (ومن 
حيث ما يجهل ما في ذلك الظل) الذي هو العالم (من صورة شخص امتد عنه)» رهي 
صورته الحقيقية المطلقة الذائية اللاتعينية (يجهل من الح فلذلك نقول إن الحق) سبحانه 
(معلوم لنا من وجه)ء وهو وجه ظهوره بصور الظلال (مجهول لنا من وجه) وهو وجه 
إطلاق ذأته وعدم تناهي تجلياته . 


في الحشيه رضي 1ه عنه على ما إدعاه من كون العالم ظلاً لنحق بقوله تعالى : 
(«ألْ تر إِلَ رَيْكَ كف مد الظِلَّ4) [النرنان: 41:5 إن كان الخطاب لنبينا محمد ينغ كان 
المراد بالظل العالم كلهء لأن ربه إثما هو الاسم الجامع لجميع الأسماء. وإن كان 
الخطاب لكل أحد فالمراد بالظل ذلك الأحد الذي هو بعض أجزاء العائم ومظهر للاسم 
الذي بربه خاصة (ولو شاء) ربك (لجعله). أي الظل (ساكناً أي يكون فيه). أي في 
الحق (بالقوّة) ولم يتحرك من الْمَوَّة إلى الفعل ولما كان المترهم من قوله: لجعله سأاكنا 
إحداث السكون له والمراد بقَاؤه على السكون الأصلى فسره (بقوله). 5 الحق سيحانه 
لو شاء (ما كان الح يتجلى للممكنات). أي لأعيانها الثابتة في الحضرة العلمية (حتى 


شف 4 فص حككمة نورية في كلمة يوسفية 


الممكنات التي ما طهر لها عَيْنّ في الوّجَودٍ. 
ل ىعر عرس سي . اما و 
دم جملا أنّمس عله دل [الف تان : مغ]ء ا 00 الذى خلناه وَيَشيد له 
لشمسن عليه ديلا [المر وَهُوَ ور ادي ور سس 


4 


الجى فإنَ الظلال لآ يكون لها عَينٌ بِعَدَّم القور ش 


وَإنّما قَبَضْهْ إِلَيِدِ لأنلهُ ظِلَهُ ظهر "وَل 9 الأ كلم إعرد: +25 

َهْوَ هو لا غَيرَه 

فَكُلّ ما تُدْرِكُهُ هد وجِرد الدىٌّ في أعيان الممكنات» : تمن خيث ويه الخق هش 
ال ل ل 0 ا لت 


ام 


بظهر الظل فيكون) على تقدير ذلك التجلي , (كما بقي من نات): آي مثل الممكنات 
الاي . العلم لاا ا ا 0 لاق تتاكيل النعي 
حتى يظهر غابة المتجلي (#شرَ جعلنًا الشّمْسٌ عليه )ل أي على الظل الذي هو أعيان 
الممكنات ديلا *) [الفرقان: 5 يدل عليه ويظهره للبصر والبصيرة علما وعينا (وهو). 
أي الشمس بلمسان الإشارة (اسمه النور الذي قلنأه) حيث 15:!: ولكن ياسمه النور رقع 
هد وهو عبارة عن الوجود الحق باعتبار ظهوره في نفسه وإظياره 001 

ين (ويشهد له). أ لكوث الكتموس دلياة نظير الظل (الحس فإن الظلال) المحسوسة 
5 0 وجودي (بعدم النور) فإن في الظلمة المحفة لا يتحقى الظا ل (لم 
قبضناه)؛ أي الظل الذي هو العالم (إلينا قبضاً يسيراً). اى هنا بالحية إل مده و بيعل 
فإن في مده لا بد من اجتماحع شرانط يفي في قبضه انتغاء بعة ها (وإنما قبضه). أن 
الضل الذي هو العالم (إليه). أي إلى الحى تعالى (لأنه ظله فمنه ظهر) كما أن الظل من 
الشخص يظهر (وإليه برجع) كما أن الظل إلى الشخص يرجم (الأمر كله) كانناً ما كان 
(نهو). أي انلظا كد 5 ألو جود الحى (لة 0 لأنه لا فرق بينهماأ إلا 
بالاطلواق + التقيبد والمقيد عين المطلق باعتبار المدقيقة وإن كان غيره باعتبار التقبيد. 


(فكل ما تدركه) من العالم (فهو وجود اعنم عور ان 1 غات الممكنات) وتقيد 
بأشكاميها وانارق سمي طلا رعالما (نمن حيك): أي نكل باتتدركه دن عبت (حورة 
الحق) ووحدتها وإطلاقها من غير اعتبار اختلاف الصور فيها (هو وجوده): أي وجرد 
الحق سبحانه (ومن حيث اختلاف الصور فيه). أي فى كز ما يدركه (هو أعيان 
الممكتات فكما لا يزول.عنه) أي عن كلما يدركه. جال كوله متلبساً (باختلاق الصور 
اسم الظل كذلك لا 3 عنه) حين تليسه (باختلاف الصور اسم العالم أو اسم سوى 
الحق) ذإن إطلاق هذ ا كل ما ينركه إنما هو باعتبار كونه ظاة لا بأششار 


فى اا ب ااه 02 طش و.ه 5 < 
قدقصض :و تيحقة اه ]و عه أك. ءاذا كان الام عَلى ما ذَكُرنُهُ نه لك فَالعَالْم 
2-6 2 ف ضٍِ 


وهَذا مُعنى الخَيالٍء أيْ يل لَك آنه أم” رٌ قائمٌ بِنَفْسِهِ خارخ غر غن ن الْحَو ل 
عَذَّلِكَ فِي نَفْسٍ الأمر. 


الآ تراه في الحسٌ مُتَصلاً بالشُخص الِْي امْتَدٌ عَنْهء يَسْبَجِيلٌ عليه آلا: نفكاك عَنْ 
ذلك الاتصالٍ لان يمتحي عَلى لشي الانفكاك عن ذايه؟ 


ند عين ذي الظل (فمن حيث أحدية كونه ظلاً): أي فكلما يدركه من حيث أحدية ظليته 
اا ا الحق) فإن ظليته إنما عى يسيب اختلاف الصور فيه 
فإذا زال الاختلاف زالت الظلية فصار وإاحداآ الا كثرة فيد فكان عين الح (لأته)ء أ 
الحى هو (الواحد الأحد) لا غيره أو لأن الظل من حيث أحديته هو الواحد الأحد 
ا غير (ومن حيث كثرة الصور) فيه (هو العالم) وسوى الح 

ل (فتفطن وتحقق ما أوضحته لك. وإذا كان الأمر على ما ذكرته لك فالعالم متوهم 
اله و ارد الحقيتى هو الحق سبحائدء , رالعالم كثرة صور متو همه 
فيهء فو جوده وقيامه بالحق 250 المحجوبون (وهذا معنى الخيال أي خيل 
لك أنه أمر زائد)ء على الو جود الحق (قائم بنفه) لا بالوجود الحق (خارج عن الوجود 
الحق وليس الأمر كذلك في نفس الأمر) فإن الوجود في نغس الأمر واحد: وهذاالوجود 
الواحد باعتبار وحدته وإطلاقه هر الح سبحانه وباعتبار ا ا ل 
الممكنات وآثارها هو العالم وسوى الحق والغلل: فمن تخيل أن للعالم وجودا فكفلة 
فى تفسه مغايراً لوجود الح فلا شك أن ذلك وهم وخيال لا حقيقة له وغير مطايق لمأ 
فى انفنين لامر 

لحري وا 0 و ا بالطل 
المتحسوس والحق كالشخص ققال: (ألا تراه)ء أي الظل الظاهر (في الحس) عاك كونه 
(متصلا بالشخص الذي امتد) ذتك الظل (عنه)؛ أي عن هذا !|الشخصر (يستحيل غعليه): 
أي على ذلك الل (الانفكاك عن ذلك الاتصال) بل عما اتصل به أعني الشخص (١لأنه‏ 
يستحيل على الشيء الانفكاك عن ذاته) حقيقة حتيفة أو يكنا «السطعى :وان لد يكن :ذاك الظل 


حعيصة فائه عالئات 5 فى قوامه وعدم مجثرئره يلدرئفء ولحأ 4 كان الظل الذي عو م الهصسمية لمشي اعون 


. عت : 57 3 7 8 1 -, 1 
العأك عي ذات مدضه الذى مو الحق سبحاته من وحجه إورد هله العبارة للمبائغة 


ترف 9 قاو كح ريني كلع بؤدوة 


0 إنتك ورمآأ هريتك . 


وما د ينتك ان السنه» وَبما أنتٌ ا قَ ويما لت عالم سوق و غير وما ا 
57 الأنفاطا . 
وَفي هذا تَتْمَاضَلَ العْلْمَاءُ؛ فَعَالِمٌ وأَعْلّم. فَالْحَنُ بِالنّمْبَةِ إلى ظِلّ خاص صَغيْر 


وكبير : وصافي وآصّذ 
0000 هاعم 5 5 1000 0 ا وا ا 55 
كالنور بالنسبة إلى حججابه عَن الناظر فِي الزجاج يُتلون بِلوُئْهء وَفِي نفس الا مر 


(فاعرف عيتك): أي عينك الثابتة فإنها عبارة عن صورة معلومية ذات الح متليسة 
بشؤونها كلا أو بعضاً (و) اعرف (من أنت) م- ولحاي الحارجية زا لحرن هده 
الحيئية إلا الرجود الحق متصفاً بأحكام عينك الثابتة وآثارها (و) اعرف (ما هويتك) 
السارية في عينك الثابتة في الحضرة العلمية أُوَلَاً» وفي غينك السو ا ا 
(وما نسبتاك إلى الحق) نسبة الظل إلى الشخص والمقيد إلى المطلق (ويما أنت حق). 
أي بأي وجه أنت حق فأنت حق , من حيث الحقيقة (وبما أنت عالم)؛ أ ناي وجهةانت 
عالم (وسوى) للحق (وغير) له فأنت عالم وسوى وغير للحق من حيث التقيد وانتعيين 
(وما شاكل هذه الألفاظ): أي العالم والسوى والغير ويجوز أن يكون قوله: هذه الألفاظ 

إشارة إلى ما ذكرنا من هذه الألفاظ الثلاثة مع ما ذكر قبلها من قوله: فاعرف عينك إلى 
آخره (فإنك كذلك بالماهية. 


وفي هذا) الفرقان والعلم (يتفاضل العلماء فعالم) يعلم بعض هذه 0 0 
شهد كثرة التعينات والتقيدات ت فقط فهو المحجوب عن الحنّ المشاهد للعالم وال 
وكمن شهد الوجود الأحدي المتجلى في هذه الصور فهو صاحب ليد 

لجمع. (وأعلم منه) يعلم كلها وهو من * شهد الحق في الخلق والخلق في الحى فهر 
0 د البقاء بعد الفناء واتفرق بعد الجمع وهو مقام الانعيافة» وما ظهر 
أن نسبة العائم إلى الحق سبحانه نسبة الظل إلى الشخص فكان العائم بأجزائه ظلالاً 
للحق سبحانه بأسمائه (فالحق بالنسبة إلى ظل خاص) هو بعض أجزاء العالم (صغير) 
لظهوره فيه ببعض من أسمائه لبروز ذلك البعض قابلية ظهور الأسماء كلها ما عدا 
الإنسان الكامل» وبالنسبة إلى ظل خاص أخمر من أجزاء العالم له قابلية ظهور الأسماء 
كلها (وكبير و) كذلك الحق سبححانه بالنسبة إلى بعض الظلال (صافي) 0 
الآخرة بصور النفوس المجردة ظهوراً نوريا (و) بالنسبة إلى بعضها (أصفى) لظهوره 
العقول المجردة فإن الصفاء ثه مراتب بحسب قلة الوسائط وكثرتها (كالتور ا إلى 
حجابه)ء. أي مأ يحجب طرفه نوريته من الألوان والأشكال الزجا جية (عن الناظر في 


- فص حكمة نورية في كلمة يوسفية دنا 


لا لَوْنَ له ولكن هكذا تراه ضَرْبَ مِثالٍ لِحَقِيقَتِكَ بِرَبَكٌ . 


قن قلت : 95 الو ضر لخُضْرَةٍ الرّجاج صَدَفَّتُ وَشاهِدك الجن اك قا 
إنَّهُ لَيْسَ بأخضّرٌ ولا ذِي لَوْنٍ لِمَا أغطاه هُ لَكَ الدَلِيلٌ صَدَفْتَ وَشَامِدَُدٌ الْنْظْرٌ العقلي 


بي وى 


*#ان عم 2 ما كد هم 0 
فهذا ُورٌ مُمْنَدَ عنْ ظلّ وَهْرَ عَيْنْ الرُجاج فَهُوَ ظل نورِيْ لضفائه. 


الزجاج) فقوله: صغير وكبير إما مجرور صفة لظل خاص وخبر المبتدأ قرله: كائنورء 
وإما مرفوع على الخبرية وقوله: كالنور خبر محذوف أو صفة محذوفة (فإنه يتلون). أي 
انور (بلونه)؛. أي لون الزجاج. 
(وفي نفس الأمر لا لون له ولكن هكذا) متلوّناً بألوان الزجاجات (تراه) على البناء 
للمفعول» أي تظنه وتعلمه وقوله: (ضرب مثال لحقيقتك بربك)»ء أي ضرب الزجاج مع 
النور ضرب مثال لحقيقتك مع رولك فقول ل ا 
أن يكون منصوياً على الحالية مؤوّلاً باسم الفاعل: أي ضارب مثال» أو على المفعولية 
بأن يكون مقع لذ ثانياً بقوله: تراه أم ى يعلمه ضرب مثال» أو على أن يكون شوك ال 
لقوئه: تراه؛ أي أرناه الحق لضرب اتمثال» يجوز رقعه على أن يكون خبر ميتدأ محذوف 
ل ا بمعنى النوع صرف من الظاهر (فإن رأيته 
قلت): إذا رأيت النور متلوّناً بلونه اللأخضر (إن النور أخضر كخضرة الزجاج صدقت 
وشاهدك) على صدق ما قلت (الحس) ذإنه هكذا يظهر فى الحس البصري (وإن قلت): 
إن النور (ليس بأخضر ولا ذي لون) مطلقاً (لما أعطاء): أي لأجل علم أو حكم أعطاه 
(لك الدليل) العقلي (صدقت وشاهدك) على صدق ما قنت (النظر العقلى الصحيح) فإن 
النور من حيث صرافة إطلاقه لا لون له (فهذا) التور المحكوم عليه بأنه أخضر وئيس 
بأخضر بالاعتبارين (نور ممتد عن ظل هو). أ هذاالظل (عين الزجاج) وإنسا جعل 
ا ظلاً لأنه من أجزاء العالم الذي هو ظل للحق سبحانه (فهو). أي الزجاج (ظل)» 
ي تلحق لأنه من أجزاء العالم (نوري لصقائه) بحب* بحيث لا يحجب النور أو التور الممتد 
من الزجاج ظل له لامتداده عنه أو ظل للنور المطلن نوري لصفائه بالنسية إئى الأجسام 
الكثيفة المظلمة. 
وعلى هذا القياس الموجود المتعين المتقيد بأحكام الأعيان الثابتة هو نور ممتذ عن 
ظا ل هو عين الأعيان الثابتة: ف ا فهر أي الظل الذي هو عين 
الأعيان الثابتة أو الوجود المتقيد بين لكايه طق تور أماكرن الأعان طلا نظاغر 
لكونها ظلاً للشؤون الإلهية في الحضرة العلمية: وأما كون الوجود المقيد ظلاً فلكوته 


م كع عم« م 


و عيرة من الْعَبِيد ا ا ا 0 اغبي أترث إلى د جنوه الحى مِنْ نسبَة 


ممتدآ إما عن الأعيان أو عن الوجود المطلق (كذلك») أى اقيم كمثل الرّجاج الذي هو ظل 
ترارق لذ مدب اللدروار ا وماك ( ال , منا). أي من بني نوعنا (بالحق). فلان 
المتصقق:هنا أيفنا ظل نوري (يظهر صورة اا ف أسماؤه وصفاته (فيه) ظهورا (أكثر 
ويه ماه لا تحقى له بالحقء الح ل 0 
تظهر صورة الحق ؛ ماوق أكثر من اسماء أ الأسعاء الت تطبر فى عيزه تكن 
ما موصوفة أو موصولة (نمنا من يكون الحق سمعه وبصره وجميع قواه) الروحانية 
(وجوارحه) الجسمانية (بعلامات) دالة 3 لى كون الحق عين بصر العبد وسمعه وجميع 
قواه وجوار حه (فقّد أعطاه الشرع). 


وفي بعضص أ الشاء رعء ٠‏ أي أعطاه الى 2 الشارع (الذي يخبر عن الحق) في 
الحديت القدسي ١‏ لوارد في قرب النو 0 


ولماذكر أن الح سبحانه سمع العبد المت بسن وح د 
وجوارجه كان محال أن يترهم أنه فانٍ معدوم بالكلية» فإنه ليس إلا أحدية جمع تلك 
القرى والجوارح» فإن كانت تلك القوى والجوارح عين الحق فلم يبق من العبد شيء 
دئعه بشوله: (ومع هذا) الذي ذكرنا من كوك الحقٌ سمعه ويصره و خسم تميع قوأه رجوارحه 
(عين الظل) الذي هو العيد المتحقق بالحق (موجود فإن الضمير). في قولء: (من سمعه) 
وبصره (يعود عليه) فلم يكن له تعين وتميز في الو جود كيف يعود عليه الضمير (وغيره)ء 
أي غير من يكون متحتقاً بالحن (من العبد ليس كذلك)؛ أي بحيث تظهر صورة الحق فيه 
أكثر ما تظهر في غيره (فنسبة هذا العبد) المتحققى بالحق الذي يكون الحىّ معه سمعه 


2 وظير إلى الحديث الذي ززكه الخارر شي سمحتم تك ع باب 0 وأضع حديثك ركم اا [ج5 7 
594 ]ورنصه: اع أبي هريرة قال م قال رسول أله اك إن ل الله قال من عائي أ رالا اكد لك 


ع* 3 ع« 1 لي ١:‏ م 5 8 
بالحرب وما تقرب إلي عبدي مشي » أحب إليْ مسا افتخرضت عليه وما نوات عبدي يتقرب إل 
عاذو ا و كر و 2 1 5 
الى قوب تم ال لي بح لي اح اع ل في 0 
1 1 


ورجله التي بعشي بها وان سألني لأعطينه و1 : استهااني , الأعيلانه وما مر شدمك عن شي » إنأ قاعله 


ترددي عن نغمر المؤمن يكره الموت وانا أكره مساءثة 1 , 


5 
5 
٠. 
.ع‎ 
- 
. 
00-0 


ءءء 


وإذا كان ا ل ل مما تقول فيه 


اسِرّى: خيالٌ. فَالو جود 2 خيالٌ في خَيالٍ 


لخو لفق إتمااقة اللا خاكة بر للك ذاه وعنه لاهن يت امات 
لأنّ أسماء,ٌ لها مَدْنُولانَ: المَدْنُولُ الواجِدٌ عَيْنْهُ وهو عين المسمّىء والمَذْلُولٌ 
الآخَرٌ ما يَدُلُ مِمَا ينفّصل الاسم به عَنْ هذا لكالا عر فآيْنَ الغَفُورُ مِنّ 
الْقَاهِرٍ وَأينَ الظاهِرٌ مِنّ الْبَاطِنِ وَأينَ الأوَّْ مِنَ الآخِر؟ فَقَدْ بانَ لَك بما و انس 


و« وي ك1 


ين الاسم الآخرٍ ويما م غُيْرٌ الاسم الأخرٍ 06 عَينه شو ا ٠‏ وبما هو غَيْرَهُ 
ل المُتَحَيّلُ الذي 3 كنا بِصَدَّدِهٍ. 


وبصره وسائر قواء (آقرب عنده إلى وجود الحق من نسبة غيره من العبيد) الذين لم يصنرا 
إلى هذ١ا‏ 0 (وإذا كان الأمر على ما قررناه) من أن نسبة العا! لم إلى الحق كنسبة الظل 
إلى ! لشخص. 8 ليس للظل وجود حقيقي بل وجوده إنما هو بالشخص (فاعلم أنك خيال 
لوو ا 


هكذا في النسكة المقروءة على الشيخ خ رضي الله عنه وفي بعض ى النسخ مما يقول فيه 
سوى (خيال فالوجود كله خيال)ء أي المسوداق السك كلها خيال وهو مدركاتك 
(في خيال) وهو أنت. فإن ات مرتسمة لا محالة في المدرك (والوجود الحق) 
الثابت المتحقق فى نفسه المثيت المتحقق لغيره (إنما هو الحق خاصة) لكن (من حيث 
ذاته وعينه لا" معنت أسمائه) إذا أحدث اسماً من حيث أنها أسماؤه لا من حيث أتها 
ذانه وعينه (لأن أسماءه لها مدلولان) تضمتيان. (المدلول الواحد عينه)» أي عين الحق 
وذاته (وهو)ء أي هذا المدثول (عين المسمى والمدلول الآخر ما يدل عليه). أي صفة 
تدل تلك الأسماء عليها (مما ينفصل الاسم) الواحاد (به عن هذا الاسم الآخر ويتميز) به 
عنه (فأين) الاسم (الغفور من) الاسم (القاهر وأين الظاهر) الاسم الظاهر (من الباطن 
وآينخ)"الاشم (الأوّل من) الاسم (الآخر فقد بان لك) أنه (بما هو كل اسم) عين الاسم 
الآخر يعني بأي شيء كل | سم (عين الاسم الآخر) رحو عين المسمى وذاته (ويما هو غير 
الاسم الآخرا)ء يعني يعنى وبأي شيء كل اسم غير الاسم أ الأخمر وهو الصفة ات لتي بها ينميز كل 
اسم عن سائر الأسماء (فبما هو عينه)؛ أيْ فكل اسم اعتبر بوجه (هو)ء أ ى ذلك الاسم 
بذلك الوجه عينهء أي عين الاسم الآخر هو (الحق) المحقق حقيقة (ويما 00 أي 
بوجه ذلك الاسم غير الاسم الآأخر (هو الحى المتخيل) <ة.نة (الذي كنا بصدده) : لأن 


قما فى الكُونِ إلا ما ذُلْتْ عَلَيْهِ الأحَدِيّهُ دما في الخال إل ما دَلْتْ عَلَيِهِ الكتْرَ . 
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عقر وَقفت مَعْ الكَثْرَةٍ كان مَعَ العالم وَمَعْ الأسماءٍ الإلهيّة وأسماءٍ اتعالم. 


وَمَنْ وَقَفَ مَمْ الأحَدِيّةٍ كان مَمْ الحَقْ مِنْ حُيْتُ ذاته الغْبيْةِ عن العالمِينَ لا مِنْ 
حيث صوريه . 

وإذا كانت عُبِيَّةَ عَنِ العَالمِيِنَ فَهُوَ عَي ين 2 جتانها عن يسيم تيه الأسمات ليا أن 
ا او ا يِحَمَّنُ ذلِك أثْرُها . 
عستت ا 00 
الأسماء والذوات كلها ظلال للذات الإلهية والللالات غخيالات رئها على أشخاصها 
دلالات وهي عينها باعتبار الحقيقة وإن كان غيرها باعتبار التعين (فسبحان من لم يكن). 
حا ال سر كنا حدمي الجارة زر واد ناكار شيرج اعون 


رولا د ثبت كونه), أي وجوده (إلا بعيئهة)ء 0 بذاثه . 


(فما في الكون). أي الوجود الحقيقي لوقوعه مقابلاً للخيال (إلا ما دلت عليه 
الأحدية) وعبر عنه بالا سم الاجد يعي الرجوة اللحقيدي بيس تن القن انها هو 
الذات الأحدية التي لا كثرة فيها بوجه من الوجوه (وما في الخيال إلا ما دلت عليه 
الكثرة) وعبر عنه بالكثر ة والكثير يعني الموج جرد الخيال الذي لا وجود له له إلا في الخيال 
إنما هو الكثرة النسبية الأسمائية والكثرة الحقيقية التي ملام رف وكأنه رضي الله عته 
أراد بالشيال مدارك أها ل المراتب فإنه لا وجوه تلكثرة إلا فيهاء وإذا قطع النظر عنها لا 
وجود إلا للذات الأحدية (فمن وقفب مع الكثرة) الحقيقية أو النسبية فإن كان مع الكثرة 
الحقيقية (كان) واقفاآً (مع العالم) المشهود وإن كان واقغاً + ع الكثرة النسبية (و) كان (مع 
الأسماء الإلهية) المثبئة عن التصرف والعأث وات ااضاة السالم) الود ون القبول 
والتأثر (ومن 0 الذاتية (كان) واقفاً - الحق من حيث ذاته الغنية عن 
العالمين لا من حيث صورته) التى لتي هي الكثرة النسبية الأسمائية والحقيقة المظهرية. 


(وإذا كانت) ذاته (غنية عن العالمين نهو). أي غناه عن العالمين (عين كاه عن حب 
الأسماء إليها). أعوع الانهاء الصيوية الها إلبية كانت أن كونية (لأن الأسماء) الكاتنة 
(لها)؛ أي لتلك الذات الغنية (كما تدل عليها)؛ أي على الذات كذلك (تدل على مسميات 
آخر)ء أي على معان أخر داخلة في مفهرمات تلك الأسماء مخارره لاد ابعامع بجا ره يرقا 
لبعض. حصل التميي نتمييز بينهما (يحقق ذلك) المذكرر من المسميات الآخر (أثرها)ء أي أثر 


#فل هو اللَّهُ كذ » مِنْ حَيُث غينه ملألل 1 مث اليف ايعان 
إليه» «الَمْ و 2 وَنَحَنّء #ولم نوا ذ» كَذَلِك. #وَلم يكن 
حكووا احة زفق [الإخلاص: ١‏ -4] كذلك. 


ع الى جورم مقعلء ده د 2 سال 000 >2 
فهذا نَعْْهُ فَأْفْرَدَ ذَانَهُ بِقُولِهِ: ظاأسَهُ أحدٌ» [الإخلاص: ١١‏ وَظهْرتٍ الكثرة ينعويهِ 
إن 17" سكو« 


المَعْنُومَةِ عِنْدَنا فُنَحْنٌ نَلِدُ وَنُولَدُ وَنَحْنُ نَسْتَبِدُ إِلْيْهِ وَنَحْنُ أكفاءً بَعْضُنا لِبَغض. وهّذا 


الأسماء التي هو العالم وأحواله أو محقق ذلك؛ أي كون هذه المسميات مغايرة للذات 
أترهاء: أي أثر الأسماء فإن الذات من حيث هى لا أثر لها واختلاف الآثار يدل على 
متايرة هذه المشنيات: فتسفق هذه المسسيات التى لآ تحفق للأسماء إلا بهاء لا يكون 
إلا بالعالم وجافا عن العالم ودار عناعا عن الأسماء. وهذا هو المراد يكون الغنى عن 
العالم عين الغنى عن الأسماء مما يدل على كون ذاته تعالى غنية عنا وعن الأسماء قوله 
تعالى: (طفْلَ هو أَسَّهُ أَحَدُ (©4) أثبت له الأحدية التي هي الغنى عن كل ما عداه 
وذلك (من حيث عينه) وذاته من غير اعتبار أمر آخر (ظأَلَّهُ َلصَحمَدُ 49 من حيث 
استنادنا إليه) فى الوجود والكمالات التابعة للوجود فإن الصمد من يصمد إليه في 
الحوائج» أي فصي فإئيات الصمدية له سبحانه إثما هو باعتيار اعتيادنا إليه» وأما بقار 
الأحدية» فهر غني عن هذه الضقة انها (ملَم لريب من حيث هويته ونحن)؛: أي نفي 
الوالدية عنه سبحاته إنما هو بملاحظة هويته وهوياتنا فإئه لما اتصفت هوياتنا التى هي من 
مراتب الكونية بالوالدية تنزهت مرتبته الأحدية عنهاء فهذا النفي من حيث هو ونحن؛ أي 
باعتبارغيا عجميعا الؤالدية تشنة بين الت وعولودء نان ترس هيبا ]ندا اذكزة نين وال 
هو هويته وبين مولود هو نحن إنما يكون لملااحظتهما ب أو الوالدية والمولودية لا بد أن 
يكون مثل الوالد ولا مثلية بين هويته الواجبة وهويتنا الممكنة فنفي والديته إنما تكون 
بملاحظة هويته وهوياتنا معاً وعلى هذه الوثيرة ل قال: («#وَلم 
يُولَدَ» كذلك أيضاً). أي من حيث هويته ونحن وَلَمْ يَكْن لم ير كور مد 403 
كدذلك أيضاً [الإخلاصض: 1١‏ 4]ء أي من حيث هويته ود 

(فهذا) المذكور في هذه السورة من الأحدية والصمدية ونفي الوالدية والمولودية 
والكفاءة مثل الوالدية والمولودية والعفاة ايكيا (نعته) إن جعلنا النعت أعم من صفاته 
الالهية والكونية (فأفرد ذاته) وبرهنها عن الكثرة ة مطلقاً (بقوله: اس أَسَدُ» فهذا وظهرت 
الكثرة بتعوته المعلومة عندنا)» غالمراد بها إما التنعرت المفهومة من هذه النيورة أن طلقا 
على كل من التقديرين . 

فالمراد به إما النعوت الإلهية أو الكونية أو الأعم (فتحن نلد) فنتصف بالوالدية (و) 
نحن (نولد) فنتصف بالمولودية وهو يتصف أيضاً فينا بهما فهما من نعوته. (ونحن نتند 


14 4 - فص حكمة نورية في كلمة يوسفية 


اوسن 


ال وال ئتزة عن مره الشرت فهر غْنِينٌ غلها كما هو غَنْىٌ عَنَا . 


للق نَسَبٌ إلا عَذِهٍ الْسُورَةٌء سُورَةٌ الإخلاص وَفِى ذلك ثَرَلْت. 
ا ال ا خا ا ا ل ال 
فاخرية الله مِنْ حيث الإسماء الإلهية التي تظلينا أحديه الخارن 
حَيْتُ الغنى عَنَا وعَنِ ال 1 أَحَدِيّةٌ الغين. وكلاهمًا يُطلقٌ عليه | اسم الأحَدٍ 


2 0 
سال رب . 
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فَاعْلمْ ذلك. 
فما أَوْجَدَ الخَنُ الللال وجَعْلْها ساجدةٌ متغيئةً عن الشّمالٍ واليمين إلا دلائل 


حون 


لك عَلَيِكَ وَعَلَيْهِ لنعرف مَنْ الث وما ناتك البو بوموتيك الاك لمق تمد بريه أينَ 


إليه)» فهو المستند ولكن فينا وهو المستند إليه باعتبار ذاته (ونحن أكفاء بعضنا لبعض)». 
فهو المتصف بالكفاءة لكن فينا (وهذا الوالحن) ع م أحديته (منزه عن هذه النعوت) 
المعلومة عندنا (فهو لي أي ي منره (عنها) غير محتاج إليها باعتبار أحديته وإن كان 
متصفاً بها من حيث ظهوره فى المراتب 0 متكي ل ل غنياً عنأ 
وعبها كان غنيا عن اللأسماء الالهية لأند عادر بجنا ]الى إقناتت تدك الأنياة نا 
آثارها التي هي الأسماء ! ل نسب) بالفتح : انان شي 
(إلا هذه السورة سورة الاخلاض): ؛ فأن بيان نسبه تعالى ال 0 بقع ره النسب حيث 


قالل: للم مكيد وَلَح بُونّد لوي ونم بك لم حكنوًا أحسد )4 [الاخلاص : 8 4). 


(وفي ذلك). 5 في بيان نسبه (نزلت) هذه السورة فإن المشركين َالو ! و! للنبي د : 

السب لنا ربيك» أئ يت لقا نسيه فين نسبهيتتزيهه عن النسب حيث نفى عنه الوالد 
والمولودية والكفاءة (فأحدية الله من حيث الأسماء الإلهية التي تطلبنا) لتكون رن نها 
(أحدية الكثرة) النسبية الأسماثية ويسمى مقام | لجمع (وأحدية) الجمع والواحدية أيضاً 
واحدية (الله من ححيث الغناء 5 وعن الأسماء الإلهئة أحدية العينءٍ ويسمى جمع الجمع 
مضنا (وكلاهما يطلق عليه): أي على كل منهما (اسم الأحد) لكنٌّ إطلاقه على الثانى 
أكم ر (قاعلم ذلك مما أوجد الحق) سبحانه (الطلال) ! المحصسوسة الممتدة عن الأحتياء 
الشاخصة (و) ما (جعلها ساجدة) متذئللة 00 على وجه الأرض تحت أقدام 0 
الأجسام (متفيئة). أي واد منفصلة إلى الشخص (عن) جهة (الشمال) أي شمال 
الشخص عند ارتفاع الشمس فى جانب ائيمين لر) متفيئة <٠اعن)‏ جهة «اليمين) عند 
ارتفاعها في جانب الشمال 9 نتكون (دلائل لك) يستعدل بها (عليك). أي على 
أحوالك من افتقار لك إليه مجان في وجودك والكمالات التابعة لرجودك ويستدل بتفيئه يحيئاً 
وشمالاً لارتفام نور الشمس شمالا ونا على أ ن اختلاف أحوالك إنما هو بحسب تنس 
الحق سيحانه في شؤونه (وعليه) سبحانه؛ أي على أسمائه وصفغاته كفنائه الذاتي وكونه مما 
يفتمّر إليه من حيث أسماؤه وصفاته وإنما جعلها دلاتل (لتعرف) بها (من أنت)ء نأنت ظل 


ا ل نْ 


العالمينء وَانَضَفت العالّمُ بالغِنى أي بغنى بعضِه عن بعض من وجه؛*؟ ما هؤ عَيِنَ ما 
اْتَقَرَ إلى بَعْضِهِ به. 


1 
3 َه 


كان | نعالم مُفْتتِر إلى الأشباب بلا شاك افتقاراً ذا سسيد سه 
الحق. ل بتاك لها يها سؤى الأسماء أ الإلهية 8 


بعينك الثابتة واقع على ظاهر الوجود منصبغ بأحكامها وعينك الثابتة ظل لذاته المتلبسة 
بشؤونه (وما نسبتك إليه) افتقا رك إليه بالوجوه المذكورة افتقار الظل إئى الشخص (وما 
نسبته إليك) غناه عنك بذاته غنى الشخص عن الظل رافة فتتاره إليك فى ظهور أسمائه 
وصفاته افتقار الشخص إلى الظل في ظهوره في مرتبة 5 أخرى (حتى تعلم من أين أو من 
أى , حقيقة إِلهيّة اتصف ما سوى الله بالفقر الكلي): أي بفقرء في كل الامود من الوجود 
واتضفات الشابعة له (إلى الله) وهذه ! عدمية وإمكائة في :نغسه (وبالفقر النسبي 
بانتقار بعضه)ء أي بعض ما سرى الله (إلى بعضص) آخخمر بنقض الوجود قإن بعض مأ سوى 
الله قد يكوا ل مرقة الشرعطلية أى الإعداد لوجود بعضص ا ر والكلمات تايعة لوجوده 
(وحتى تعلم من أين أو من أي حقيقة اتصف الحق) سبحانه (بالغنى عن الناس والفنى 
عن العالمين) . 

وهذه الحقيقة على أحديته الذ انيت فإن النسب الأسمائية مفتقرة إلى متعلعاتها (و) من 
ع حقيقة (اتصاف العالم بالغنى : ٠‏ أي يغنى بعضه): أ ى بعضى العالم (عن بعض) إت 
(من وجه ما هو)ء أل لبن هذا الوجه (عين نا اتتقر) البعض الأول (إلى بعضه) ا 
(يه)ء أي ى بذتك الوجه كائماء معلا فإنه غنى في ثيرده عن الشمس مغتقر إليها فى حرارته» 
نبجية الل هو ابره الطبيعى وجية الافتقار هي الحرارة الغريبة وجعل اما؛ الأولى 
مرصولة لا ثافية بناء على ما مر في الفص | الثاني من قوله : : وهو عالى عن حيث هو جاهل 
حلاف الظاهر 

ولما ذكر أن ما سوى الله وهو العالم مغتقر إلى الله باتفقر الكلي و مغتقر تاققة” ال 
بعض. بالفقر السببي فبينه يقوله : (فإن العالم) كلا وجرأ (مفتقر إلى الأسباب) في رجوده 
وبمائه (بلا شك انتقاراً ذاتياً) . لإمكانه ني نه (وأعظم الأسباب له)ء أي العالم (سببية 
الحى) فإن المؤثر الحفيقي في | لو جود إنما هو الحق سبحانه وسائر الأسباب مظاهر سببية 
520 الحقيقة » ولهذا سمى تسبب الأسباب (ولا سبيية للحق يغتقر العالم إليها 
سوى) سببية (الأسماء الإلهية) إذ لاا نسية بين إلذات الآاحدية» وبين العالم بوجه من 


ا ا 


إن 8 مك كيان ا ل ا 3 لم 7 
فهو الله لا غيرهء ولِذلِك قَالَ: «69© ينا الناس أنتم الفقرة ! 
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مَعْلومٌ أن لَنا افتقارا مِنْ بَمْضنا إلى بعضنا فَأسْماؤنا أسماءٌ الله تغالى إِذْ إِلَدْه 


وَمَدْ مَهدْنا نك السبيل فَائْطلا . 


الوجوه لا بالسببية ولا بغبرها (والأسماء الإلهية كل اسم يفتقر العالم). أي عالم من 
العوالم كلا أو جزءا (إليه من عالم مثله) في كرنه عالما (أو) من (عين الحق) وذاته ولكن 
باعتبار تئيسه بشأن من شؤونه فقوله: من عالم مثله أو عين الحق بيان لكل اسم (فهو). 


أي كل اسم يفتقر إليه العائم هو اللهء لأنه من الأسماء الإلهية والاسم عين المسمى من 


حيث الحقيقة لا غيره وإن كان غيرء من حيث التعين؛ ولذلك أي لكون كل اسم مفتقراً 
إليه هر (الله لا غيره ولذلك قال تعالى: يتا ألنَآس أسْر الشقرة) إلى الله) حيث لم 
يجعل المنتقر إليه فى الذكر إلا الله خاصة فلو كان بعض المفتقر إليهم غير الله لا وجه 


22 60-- 


عر رعس 


لتخصيصه بالذكر ( ونه حر الْمَىْ4) في ذاته ( الْسَمية4) [فاطر: ]١6‏ بصفاته التى يعطى 
بها مقاصد المفتقرين إليه. ١‏ 

(ومعلوم أن لنا افتقاراً من بعضنا لبعضنا)؛ أي إلى بعض (فأسماؤنا أسماؤه إذّ إليه 
الافتقار) فحسب بمقتضى الآية (بلا شاك) فلو كنا غيره لم يكن المفتقر إليه هو الله فقطء 
ولما ثم يظهر من هذا الكلاع إلا كوننا عين الله من بيت كوتنا يلتقر إلينا بض أراد أن 
بثبت العينية مطلقاً. فقال: (وأعياننا) سواء كانت خارجية أو ثابتة (في نفس الأمر ظله لا 
غير). 

أما أعياننا الثابتة فلأنها ظل للذات الإلهية التدليية يسؤردي بن وان عدن 
الخارجية فلأنها ظل لأعياننا الثابتة وظل الظل ظل بالواسطة» والظل عين ظل ذي الظل. 
فإنه من مراتب تنزلاته (فهو). أى الله هويتنا من حيث الحقيقة لا (هويتنا) من حيث 
التعين وقد مهدنا لك السبيل في معرفة كون الله عين كل شيء إجمالاً فانظر في تفاصيل 
ها ورد عليك لتشاهده في كل شيء على سبيل التفصيل . 


الفصٌ الهودي 


٠‏ فص حكمة أحدية في كلمة هودية 


ًَ 5 ٍِ ا 0ه 3 :5 ا 2# 0 
ال لله الصر ضف .9 لمستغيم ظاهم يمسر مي فى لعموم 
5007 - 5 000 9 0 7 5 
كىن كبيسر و سكير عيتهةهة و ححهشس وبا يامور وغقلبعيهيم 
ولهيذدا وَيِعَت رحمّته كل شنيىء من حقوير وعظيم 
2 2 9 5-0 عن الحم اس ا د مس مه 1 
0 من دَابَةَ إلا هو ءأيِذ يناصيلها إِنَّ دَق عل مَل مُسَنَقمم * [هود 51] 


فص حكمة أحدية في كلمة هودية 
ال كب تسصسيت 

لما انجر كلامه رضى الله عنه في أخخر الحكمة اليوسفية إلى الأحدية ائذاتية 
لاحن الاسيات أردفها بالحكمة الهودية الموصوفة بالأحدية القعنية لدعوته قومه إليها 
استيفاء للأقسام (إن لله) أحدية جمم جميع الأسماء (الصراط المستقيم): أي الجامع 
تلجميع الطرق الواقعة لكل اسم اسم (ظاهر). أي صراط الله أو كون الله على الصراط 
المستقيم ظاهر مكشوف لبعض الخلائق كما يدل عليه (غير خفي في العموم)؛ أي ئيس 
خفياً في عموم الخلائق بحيث لا يظهر على أحد بل هو ظاهر على بعضهم» فقوله في 
العموم قيد للخناء المنفي لا لظهور ولا لنفي التقاء. ويجوز أنيكون قيذا ليها ويجود 
المعنى على أن صراط ا لاس مقع ع عفن بعدم التحقيق في عموم الأسماءء لأن 
طرق الأسماء من جزئيات صراط الله أو في عر الخلائق لا 9 على طرق الأسماء 
التي من جزئياته (في كبير وصغير عينه): أي عينه الغيبية وهويته الذاتية سارية في كل كبير 
وصغير صورة أو مرتبة (و) في كل (جهول بأمور) لعذره قابلية العلم بها (و) في كل 
(عليم) يتلك الأمور ولوجدانه القابلية (ولهذا)؛ أي لمرمانة سحاته فى كل كي لوست 
رحمته) التي هي الوجود الذي هو عينه (كل شيء من حقير وعظيم) صورة أو مرتبة (ظمَا 
من ذَآبَةِ4) تدب وتتحرك لشعورها وإراداتها إلى غاية ما (طإلّا مُرَ): أي الحق سيحانه 
بهوبته الغيبية السارية في الكل رطارية ييا » مقي بها إن عاكيا (< إن تل كه أي 
الذي لت و ا لحل يقل التتير ) انرو 105+ بوصل امن يبي عليغبويق 
يمشي به لمان عليه إلى غايته المطلوبة (فكل ماشي) يمشي (على صراط ما فعلى صراط 
الف المستقيم) الذي يمشي به ريه عليه وإذأ كان على الصراط المستقيم الذي ريه عليه 

رودق 


54 الح ساس اسك 


المّثة 


. « م 4 2 م 3ك 
ولا ا 

فُكما كان الضَلالٌ عارضاً كَذَّنِكَ ك الْعْضَبٌ الإلهي عارضء والمآل إلى البَحْمَةَ 
التي وسعتٌ كُلّ شيء وَمِيَ ا الْسَابعَة . 

وَكْلُ ما سوّى الْحَقٌّ فهو دابَةٌ فَإنْهُ ذو روح. 

وَمَا ثَمّةْ مَْ يدب بِنْفْيِهِ وإنّما يِذُبٌ يغيره. فهو يدب بكم التَبعِيّة لذي هو عُلى 


3 ا 
الضراط المستقيم . 


اسّ, 


َإنُْ لا يَكُون صراطا إلا بالمّشي عَلَيّْهِ. 
سسسب حيتي ٠‏ ييخ سس 
(فهو غير مغضوب عليه) لريف لأن أحدا لا يغضب على من يعمل بمقّتضى علمه وإرادته 
ا إنما تكرن (من هذا الوجه)؛. أي من | حيك الرب الذي يمشي به على 

لصراط المستقيم» وأما من حيث الرب الذي ري ل 
بالنسبة إليه زر مفشبوت! عليه ار كالاك ساكو ال بي هذا الوجه وإن كان من وجه 
آخر ضالاً كما عرفته في الغضب. 

(وكما كان الضلال عارضاً): لان كل مولود يولد عاء ن القطرة وابؤاء بسرداقه 
وينصرانه (كذلك الغضب الإلهي) المسبب عن الضلال أيضاً (عارض والمأل) بعد زرال 
الغضب العارض (إلى رحمة الله التى «وسِيعّت هُلَّ شن » وهي). أي ارسي هي 
(السابقة) على الخضب كما قال سبحائه: اسبقت وزعحمتي غضبي 1 ولما كان المتبادر 
من الذابة في فهم أهل الظاهر يه فقطء وذلك حب ف ما كوشف به العارفون. 

قال: (وكل ما سوى عدن جم نآ كان أ أو جمادا أو نباتاً (فهو دابة فإنه) بحكم 
#وإن تن شي ا عي ولك لا ور تيا [الإسراء: 44 (ذو روح) يدب على 

صراط يوصلكه إلى غاية ما (وما ثمة). أي فيما 000 الْحى (من يدب بنفسه وائما 

يدب بغيره) الذي هو ربه (فهو يدب بحكم التبعية للذي). أي لربه الذي (هو) يمشي 
(على الصراط المستقيم) وانما قئنا إنه يمشي على الصراط (فإنه), أ الصراط (لا يكون 


صراطاً إلا بالمشي عليه) . 
وقد أثبت الحق سيحانه الصراط لنفسه حيث قال على لسان داود عليه السلام: 


بلك روآه البخاري في صحيحه باب بل هو قرآن مجيد 0ع سحدياك (21249/114 حلاص 6:؟ يداك و سملم 
فى صحيحمه كتاب التربة» باب في سعة رحمة الله تعالى ٠‏ وأنها صبغشتك غضيه) حديتك رقم  ١2[‏ 


(حديائ؟)]. 


تافلم أن ا ا ارق 06 لأغل اللّهِ مُخْتَلِنَةٌ بالتلافٍ القرى 


00 رَىَ عَل صرلٍ ْنَع ** فينبغي أن يكون . ماشياً عليه (إذا دان): أي أطاع ومشى على 

الانقياد (لك الخلق) الذي أخذ بناصية الخلق ومشى بهم على ذلك اتصراط» أن 
كه بادأ ا 0 بد أن يمشي عليه فهو يدب بالأصالة. 
ومن يمشى به يدب بالتبعية (فقدء دان): أي أطاع ومشى على طريق الانقياد (لك الحق 
ل ا ا الانقياد لكء لأن كل ما 
يكون في مرتبة الجمع ليس يلزم أن يظهر في مقام الفرق بخلاف العكس: فإن كل ما 
يكون فى مقام الفرق لا بد أن يكون في عرد لجح (تطاي قق): أي اعتقد حقاً وصدئا 
(قولنا) الواقع (فيه). أي فيما ذكرنا من أن انقياد الخلق يستلزم انقياد الحق من غير 
عكس ( قولي كله) في أي يه وقع هر (الحق) المطاين لما في نفس الأمر فإنه كما ذكر 
0 الكعاب من مقام التقديس المنزه عن الأعراض والتلييس (فما في الكون 
موجود. .. تراه ما ا لأن الكل اطق بتسبيح الله سبحاته وئيس هذا النطق يلسات 
الحال كما يزعمه المحجوبود. 

ل الشيخ رضي | الله عئه في أخمر الباب ب الثاني من فتوحاته: ا ا 

شهد له مدى صوته نوطب ويابس لحر راك يفك ام 
زدنا مع الإيمان بالأخبار !! إكعنف» نقد سمعنا الأحجار تذكر الله رؤية عين بلسان نط 
يسمعه إذائنا ويخاطبنا مخاطية العارفين بجلال الله مما ليس يدركه كل إنسان (وما خلق 
تراه العين. . . إلا عينه) وحقيقته (حق) ظهر فى صورة الخلق ذهو مه حيث الحقيقة عين 
م ومن -حيث الصورة غيره. وإلى الود افير قار رشوله : (ولكن مو يا 6 
الحىن مودع في الخلق أيداع المعلق 00 (نهذا). أي للحىق (صورة): أي صورة 
الخلق (حق) بضم ائحاء جمع حقة وكذئك الصور جمع صور ة كلاهما كتمر وتمرة شُبه 
صورة الخلق بالحقة والحق لحق المودع فيه بما فيها . 


(اعلم أن العلوم الإلهية). 5 الغائضه سس الحضر 0 ا ممو! ءا كاك متعلشها 


م 200 ان 9 3-1 2 5 
ولكل جارخة عِلمٌ مِنْ غلوم الأذواق يَخَصّيا. 


هاس لي . 0 5 
من عين واجدة تحتلف باخيلاف الجوارح . 


ل 00 الس قوق 


كالماء تن وان مختلف في القلشم بالحتلاف البقاعء فَمِنْهُ عَذْبٌ فُراتٌ وَمِدْا 
ا ا ات ل 01 
الحقء أو الخلن. أو المتعلةة بذات الله وصفاته وأفعاله (الذوقية)؛ أي الكشفية 
الوجيوانة لا الكسبية البرهانية (الحاصلة لأهل الله) بالتحرية الكاملة وتفريغ القلب بالكلية 
عن جميع انتعلقات الكونية والقوانين العلمية مع توحد العزيمة ودوام الجمعية والمواظية 
على هذه الطريقة درن فترة ولا تششسسم خاطر ولا تشقت عزيمة (ممختلفة باختللافت القوى 
الحاصلة) تلك العلوم (منها). فإن لكل منها علماً يخصه سواء كانت روحانية أو جسمائية 
ألا ترى أن ما يحصل بالبصر لا يحصل بالسمع وبالعكسء وما يحصل بالقوى الروحانية 
لا يحصل بالقوى الجسمانية ربالعكس»؛ ويجرز أن يكون ضمير منها راجعاً إلى العلوم 
كما هو الظاهر ويكون من للأجل. أي القَوى الحاصلة من أجل تلك العلوم ليكون وسيلة 
إلى تحصيلها وإذا كان راجعاً إلى القوى كما في الوجه الأوّل فحىّ التركيب الحاصلة 
منهأ كما )» يعختى و حتضهة (مع كوتها). أ 0 كون شذه الغقورى (تر جع إلى عين وإاحدة) 
هي الذات الأحدية فإنها التى أظهرت صور تلك الشوى (فإن الله تعالى يقول: كنت سمعه 
الذي سمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يسعى بها فذكر أن 
هويته هى عين الجوارح) والقوى المتطيعة فيها (التى هى عين العيد فالهوية واحدة 
إلى عين واحدة (ولكلن جارحة) وقوّة (علم من علوم الأذواق يشخصها) ذل”ك العلم أيه 
يحصل. 0 غيرهأ كإدراك المبصرات تليصر والمسموعات للسمع وتذلك قيل : من عَشَّد 
حسا فقد فعقّد علماء, وتلك العارم كلها حاصلة (من عين واحدة) هى انذات الأحدية 
(تختلف بالجوارح) التي هي مظاهر لها ويمكن أن يراد بالعين الواحدة الحقيقةٌ العذمية. 
فإنها محشيقة وأحذةٌ مختلقة باخئلداف الغوى والجوارحء وهذه العين الواحدة سواء كانت 
الذات الأحدية أو الحقيقة العلمية (كالماء) فإنها (حقيقة واحدة تختلف في الطعم) 
كالعذوبة والملوحة (باختلاف البقاع فمنه عذب فرات) يروي شاربه ويزيا 


- ب 


العطش (ومنه 


3 


5 0 اها 5 َ 9د قدي 2م م 5 ف" ان ير دمظ بعس 
وَهِذٍ الجكمّة مِنْ عِلم الارجل وَهُوَ قُوله تَعَالَى فِي الأكل لِمْنْ اقام كتبه زوين 
هت أتجلهرٌ # [المائدة: 130. 


إن الطرِيُق الذي هُوَ المراظ هُرَ لِلسُلُوك عَليْهِ والمّشي فِيْهِ والسّعيُ لا يُكون 


ملح أجاج) لا يروي شاريه بل يزيد عطثه (وهو ماء في جميع الأحوال لا يتغير عن 
حقيقته وإن اختلفت طعومه) باختلاف البقاع ؛ كذئك الذات الأحدية حقيقة واحدة تختلف 
بتجلياتها اختلاف المظاهرء وكذلك الحقيقة العلمية حقيقة واحدة تختلف أحوالها 
باختلاف القوى والجوارح الحاصلة هي منها. 

(وهذه الحكمة) التى هى شهود أحدية من هو آخذ بناصية كل دابة (من علم 
الأرجل)ء أي يحصل بانسلوك (وهو)» أي علم الأرجل ما يشير إليه (قوله تعالى في 
الأكل) الذي أثيته (لمن أقام كتبه) حيث قال : طوكز يم اناا لتر وَلانيلَ ونا د لهم 
من رَيَهِمَ يه [المائدة: 3:]. وهذه الإئامة إنما تتحقق بالقيام بحقها بتدبير معانيها رفهمها 
وكشف حقائتمها ودركها والعمل بمفتضاها وتوفية حقوق ظهرها وبطنها ومطلقها فلو 
أقاموها كذلك 2اتَدَِكَئُوا ين نَرقِهِرْ 04 آي تغذوا بالعلوم الإلهية الفائضة على أرواحهم 
من جانب الحق سيحانه سواء كانت متعلقة بكيفية العمل أو لا بواسطة النبي يايد أو بإلهام 
قبل العمل («ومِن نحت أجُلهرٌ *): أي بالعلوم الحاصلة لهم بحسب سلوكهم. 

قال تَقةِ: «من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم"”'2 فالأكل من فرقهم هو 
التغذي بالعلم المتقدم على العمل والأكل من تحت أرجنهم هو التغذي بالعلوم التي 
أورثها العمل . 

فإن قلت: إذا كان الأكل من فوقهم التغذي بالعلم المتقدم على العمل فكيف 
يترتب على إقامة إلكتب الإلهية فزن هده الإقامة حي العمل بمقةضاها. 

قلنا: لا نسلم ل أن إقامتها هي العمل بمقتضاها بل هي أعم من أن تكون تدبر 
معانيها وكشف حقائقها أو العمل بمقتضاها سلمنا لكن ترتبها إنما هو باعتبار اجتماعها 
مع العلوم المترتية على العمل» وإنما لا حا الحكنة من عل الاأرجل (كإن الطريق 
الذي هو الصراط هو للسلوك عليه والمشي فيه). أي في ذلك الطريق (والسعي) آيضا إذا 
كان ذلك الطريق صورياً (لا يكون إلا بالأرجل) فشبهنا السئوك بالصوري المعنوي. 


1879 أورده السيوطي في الدر الستثور [ج7/ ص.ن؟١] وابن كثير في تفسيره [ج4 ص‎ )١( 


5 نص حكمة أحدية فى كلمة هو دية 


لعن الخاصٌ مِنْ غلوم الأذواق. 


00 00 0 5 0 الْذينَ استَحَقُوا المقَامٌ الَذِي سافَهْمْ إِلَيْهِ بريح 


ا . 14 


0 امت 


0 فرَال ل البعد عزال اي ففغازو بتعيم القرب من هه 


وأثبتنا الأرجلى للسالك نك المعنوي كالسالك الصوري فسميتا العلم 0 من 
سلوكه المعنوي علم الأرجل , على سبيل الشبه (قلا ينتج هذا الشهود). أي شهود الأحدية 
(في أخذ النواصي). أي في كون النواصي , مأخوذة (بيد من هو على صراط لا رد 
لت في ذلك إلا الأخد بشهود وحلة الأحد ((لا هذا الفن الخاص»»؛ يعني علم 
الأرجل لذ هو (من علوم الأذواق). فإن العلم الحاصل بالسلوك يفضي إلى شهود 
وحدة أخذ نواصي الخلائق لوالتصرت قرو افترا.» : هذا الشهرد منصوب على المفعوايق 


9 5 00100 5 
وهذا الفن مر فوخ على الفاعلية. وفي أخل النوا صي متعيقل بأد ينتيج . 


ولما ذكر أن الآخذ بالنواصى كلها والعائد لأصحابها إنما هو الحىّ سيحانه أراد 
أن ينبه على أ أندا كينا ل قافن رهم باخة رد | ا ا لا لهم إلا عو فهو 
القائد والسابق فذكر قوله تعالى : : (فيسوق المجرمين وهم). أي ى المجرمون هم: القن 
استحقوا المقام الذي ساقهم) الله تعالى (إليه). أي إلى ذلك المتاه (بريح الدبور التي 
أهلكهم) الحمدَّ سبحانه (عن نفوسهم بها). أي تلك الريح (فهو يأخذ بتواصيهم والريح 
تسوتهم)ء أي هو سبحانه يسوكهم بالريح أسند الشعا إلى القنت -000 أَىّ 1 لريح (عين 
الأهواء التي كانوا عليها) ظهرت بصورة ريح الدبور لأنها انتشت ن الجهة الخلفية التي 
لها الأديار (إلى جهنم وهي): أي جهنم هي (البعد الذي كانوا ا ا 
الحقيقة إذ المقامات والمواط: ن كلها مراتب ظهوره سبحانه فلا بعد إلا على سبيل التوهم 
(فلما جاتيم الله سبدأته بريح الدبور التي كانت صورة أهو وائهم (إلى ذلك الموطن). 
يعني جهنم وأخخذ منهم ١‏ الا سم المنتقم حيقه على من الستين واللأسكات وخاصوة عد 
انيم ري ] أن لا مليجاأ ولا منجأ إلا الله سبحانه (حصلوا في عين القرب) وانكشف 
ليب 1ن اليعه) تعس . ببجهلم مأ كان ن إلا أ 0 
الذي هو البعد المتوهم (في حقهم) لا ذاتد التي هي ذلك الموطن (ففازواأ , بنعيم القرب 


4 #س و هك 50 31 0 0 عه ّ. م ا م 0 
أعطاهم هذا الْمْتَامَ , الذوفي اللذيذ م" جهه المئثةء رائما |خذره بما استحقته 


57 وذ انها ساكعنا 


دوق أت إلتّه بك ولكن لا بُعِرْردَ 7 * (ثواقعة: 140 وَإِنّما هُوَ يِبَصِر فَإِنَهُ 
مَكشُوف الغطاء فْبَصَرهُ حَدِيْد. 

وما حص مَينا مِنْ مَيْتِ أي ما حص سميداً في القُرب مِنْ شْقِيْ. 

لِرَم أمَب له من حَبْلٍ الْوْرد» اى: 13] وما نص لمان ينان 

كَالقربُ الإلهي مِنْ العَبْدٍ لا خفَاء به في الاسيان لاعن قاد درت أكْرَبْ ب أن 
كن هُويِّتُهُ عَيْنَ أغضاء المْنْدٍ وثُراف ول اميد سوق هذه الأغضاء والتوئ فيو 

. 

من جهه ة الاستحقاق»)» 9 استحشاتهم المقام الذي ساقهم إليه وهو واجهكم (لآنهم 
محرمون كما أعطاهم) !! لح ل سمححا نه (هدذا المقام الأرني اللذيذ» آخرا (من مجهي المنة) من 
غير عمل منهم (وإئما أخدوه بما استحقته حقائتهم) . أي أعيانهم , الثابتة يعد اتصافهم 


(وكانوا ذ ا لأن نواصيهم بيد من 
له هذه الصفة) يعني الاستقا ستقامة على الصراط (فما طلبوا) الى وطن يتخ ابلفوسهم :روانم 
مشوا بحكم الجير) والقسر ر فإن ربهم الذي هو آخذ بنواصيهم جبرهم عنى ذلك انمشي 
(إلى أن وصلوا إلى عن القرت) وراك توب انيعد 0 لنمجرمين 0 
استشهد عليه بقوته تعالى : (#2 وحن دك ليه 4 )ء أ إلى المتوفى 0-0 وليكن ل رون ب 
وإنما هو). أي المتوفى (يبصر فإنه مكشوف الغطاء بصره ليد ل كليل ٠.‏ فيبصر من 
هو أقرب! الأشياء إليه (فما خص) في نسبة القرب إلبه : (ميتا عن ميتء أي ما 
من طعا في القرب) مميزاً إيا اه (من شقي) بل 0 القرب ١‏ الكل كوا ال معام 
في موضع آخر من غير تخصيص وهو قوله تعالى: (طيَعَْ أَوْبُ َه بن حَبْنٍ الور فما 
خص إنساناً) بالقرب مميزاً إباه ه (من إنسان) آخر فى ذلك الكرب (تالقرب الالو من 
الجد) عدا كان ١‏ 500 اقرف غك أن نكون 
هويته) تعالى (عين أعضاء العيد وقواه وليس العبد سوى هذه الأعضاء والقوى فهو)ء أي 


٠‏ 2 فص ححكمة أحدية فى كلمة هودية 


0 ث2 2 و 7 7 5 م 2 ٠‏ 5 5 
فَالْسَلقٌ مَعُْولُ والحق مُحْسُْوسٌ مَشْيُودُْ عِنْدَ المُؤْمِنِينَ وأهل الكشني وَالوْجُود. 


( ل ع*وافي 


د كدب عطة ‏ ماي م : 10 

وما عدا هدذين الصنعين فالحق عِنْدهم مَعْمُول والخلق مَشْهُودٌ. 

٠ 00 2-0 ل‎ 8 1 50 53 

اح 2 

2 5 ب مهامة 1 7 9 عم خممىي 5 اه خدي + 27 ماق ٠‏ 4 حور 
5 في 3 ا ا - 0 0 1 00 2 الهم 
في حقه صراط مُسْتَقِيمْ. وَمِنْ الناس مَنْ يَمْشِي على طريق يجْيْلها ولا يَعرفٌ غايتّها 
0 مجير 3 5 أ صام ا 000 5 

قَالمَارِفُ يَدْعُو إلى الله عَلى بَصِيْرَوْء وغَيْرُ العارفٍ يَدْعُو إلى اللَّهِ عَلى التَقْلِيْد 
والجهالة . 


فهذا عِلْمِ خاص يأتي مِنْ فل سافِلِينَ: لان الرجل هِي السغل مِنّ الشخص» 


8 


ل سيج 
العبد (حق مشهود في خلق متوهم). وهو الظل المتخيل الذي سبق (فالخلق معقول) لا 
يدرك إلا بالعقل والخيال بل لا وجود له إلا فيهما (والحق محسوس مشهوه عند المؤمتين 
وأهل الكشف والوجود). أي الوجودان (وما عدا هذين الصنفين)؛ يعني أهل الكشف 
والوجود والمؤمنين لهم فهسم على عكس ذلك (فالحق عندهم معقول والخلق مشهود). 
وأراد بما عداعما المحجوبين كالحكماء والمتكلمين والفقياء وعامة الخلائق (فهم). أي 
علمهم (بمئولة الماء الملح الأجاج) ره يروي شاريه (والطائفة الأولى) الذين هم أهل 
الكشف والوجود والمؤمنون لهم علمهم (بمنزلة الماء العذب الفرات السائغ لشاريه). 
والنافع لصا حيه . 


(فالناس على قسمين) من الناس (من يمشي على طريق يعرفها)؛ أنها هي الحق 
(ويعرف غايتها) أنها الحق أيضأ (فهي في حقه صراط مستقيم ومن الناس من يمشي على 
طريق يجهلها). إنها الحنى (ولا يعرف غايتها)؛ إنها الح (وهي عين الطريق التى عرفها 
النصف الآخر) في كرن كل منهما حقاً منتهياً إلى الحق لا فرق بمنيه اله م ف 
انسائكين عليها وجهالتهم (فالعارف يدعو إلى الله على بصيرة) يعرف بها أنه سبحانه هو 
الداعي والمدهو والط ين ريعز ايقن أنه غير مفقود في البداية فهو يعرف أنه يدعو !سما 
على اسم إلى اسم (وغير العارف يدعو إلى الله على التقليد والجهالة): قلا يعلم وسمده 
هذه الأشياء وكونها عين الحق ويظن أنه مفقود في البداية: والطريق موجود فى النهاية 
(فهذا)؛ أي علم الكشف والوجود (علم خاص يأتي). أي يحصل (من أسفل سافلين 


وأسْفْلٌ مِنْهَا ما نَخْتها وَلْيْسَ إلا الطرِيقٌ . 


م الصا ميس اسامور_ 


فْمَنْ عَرَفَ | أنْ الحقٌّ عَيْنُ الظريق عرف الْأَمْرَ عَلى ما هُوَّ عَلَيْهه فَإِنْ فيه جَلَ وُعلا 
يشلك وساف إذلا تخلرة الأخوة 0 السَالك وَالْمُسافِرِء فلا عَالِمْ إلا هو. 


هام 


فاغرف حَيْقتكَ وَطَرِيَتَكَ فْقَد بَانَ لك الأمرْ على يسادٍ التَرْجْمانِ إن فَعِمْتٌ. 

فَيُوَ ِانُ حَنٌ قلا يَنْهَمُهُ إلا مَنْ فَهْمَهُ حق. 

ان للحن نسباً كُثيرَةٌ وَوُجُوها مُخْتلفة . 

ألا ترى عاداً قُومَ هُودٍ عَبْف «كَالوأ هدًا عرس مُيلرئا» فَظَتُوا حَيْراً باللهِ وَهْوَ عنْد 
0 0 0 يسلكه السالكون بالأرجل 0 ابره 
بها فما يأتي عليهم 00 (فمن عرف الح عين الطريق عرف الأمر على 
مأ هو عليه فإن فيه). أي في ١‏ ق (جل وعلا يسلك ويسافر) من عرف الحق فإن سفره 
ليس إلا فى المعلومات التي هى الأثار ت الافجان ف الأسناة والضفات دياعي آغر 
إلى الذات فلا يكون سقره إلا فيه تعالى (ذ لا معلوم) من تلك المعلومات (إلا هوا)ء 
لأنها مراتب ظهوره وهو الظاهر فيها (وهو عين السالك والمسافر) في تلك المعلومات 
العالم بها درجة درجة (فلا عالم إلا هو) كما لا معلوم إلا ا 

(فمن أنت فاعرف حقيقتك)» أي ماهيتك الموجودة (وطريقتك) التي بسلوكها تصل 
إلى كمالك فكل واحد منها هي الحل لا غير (فقد بان لك الأمر) على ما هو عليه (على 
لسان الترجمان) الذي يترجم عن حتيقة الأمر (إن فهمت) ما ذكره لك. وذلك الترجمان 
نبينا وليه حيث أتى بيحديث النواقل وهود عليه السلام حيث قال: نه الك 
ابنذ بَِامِيَيا » أعرد: 005 أو الشيخ رضي الله عنه حيث كشف هذه الحقانت (فهو). أي 
لسان الترجمان (لسان 8 أي سان هو حق كما ورد في الحديث الفدسي: «كنلت 

0 ان “. (فلا يفهمه إلا من فهمه) على لنظ المصدر (حق) كسمعه 
وبصره وجميع قواه وجوارحه (فإن للحق نسباً كثيرة ووجوهاً لعدلفة ).كي سين بف 
هذه النسب والوجوه سان يترجم به عما يريده بحسب بعضها فهمء أي قوّة فاهمة يدرك 
كوا اللسان عنه. 


0-7172 


)١(‏ هذاالحديث سبق تخريجه. 


2 
3 و همده 
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خن عبذء بدء فاضرب لهمالحى عن عدا القولٍ فَاخبَرَهمٌ بما هوّ أثم وَأعلى فِي 


08 
القات. 
2 


و اقم 


2 بيك © عر ا 1 ا كد اه 3 8 5 اس ف 95 

فإنه إذا أْمْظَرَمُمْ فذلِك ححظ الارض وَسَقَيْ الحَبّة فهُما يَصَلونْ إلى نَتَيِجَةَ ذلك 
المَظر إل عَنْ بُعْدِ. 

فقَالٌ لم : متنا يت ب اتت م ار" ار وح مكرك ري وبي عل 

فقال لهُم: #ابل هر ما أسَتَعْجَلُم به ربح فيا عَذَابُ ألم [الأحقاف: 14]. 

> مضيس اس 2-6 5 2 ا د 6م ٠‏ . «ان 5 . 

فجغل الريخ إشارَة إلى ما فيها مِنَ الراحة لَهُمْ فَإِنْ بِهِذِهٍ الرّيح أرَاحَهُم مِنْ هذَه 
الهياكلٍ المُظِلِمَةٍ وَالمَسالِكِ الوَعْرَةٍ والشدَف المُذْلّهِمَةٍ. 

0 ب ع2 ع وا دو وا كو ال و 0 0 5 6م و 0 20 

وَفِي هذَه الريح عَذابٌ أي أمْرٌ يُسْتَعْذِبُونه إذا ذاقوه إلا أنَّهُ يُوجِعُهُمْ لِمُرْقَةٍ 
المألوقق: 

قبِاشْرّهُمْ العَذابٌ فَكان الأمْرٌ إِلَيْهم أثَرَبَ مِمَا تَخْمُلُو. 

2 0 5 مر ومع فر ل 3-2 عحيدق 


م 


ل 00 كي ميض كم مير ماك 7 5000 0 3 
فَدَمُرَتٌُ #إ صل شَْء بأمْرٍ ريا فَأصبَحُوأ لا بر إلا مسكبيةٌ * [الأحقاف: 5 وهِنٌ 


فوم هود (كيف « لوا هذا ا مملرئا» فظنوا خيراً بالله وهو) سبحانه (عند ظن عبده به 
فاضرب لهم الحق عن هذا القول) بقوله: بل هُرَ ما آسْتَمْجَلم بدم» (فأخبرهم بما هو أتم 
وأعلا في القرب فإنه إذا أمطرهم فذلك حظ الأرض وسقي الحبة) الملقاة فيها فلا بد أن 
يمضي عليها زمان طويل ومدة مديدة حتى تحصل نتيجة ويحصل منها الغذاء الجسمانى 
الذي هو من حظوظ أنفسهم (فلا يصلون إلى نتيجة ذلك المطر) هكذا في النسخة 
المقروءة على الشيخ رضي الله عنه . 

وفي بعض النسخ : ذلك الظن أي ظن أنه عارض ممطر (إلا عن بعد فقال) سبحانه 
(لهم) مضرباً عما قالره (١بَل‏ هُرَ مَا أَسْتَنْجَلمْ بده ريم نيا عاب أَلِمّ4) [الأحفاف: 14] 
فتجلى في خيالهم أَوَلاً بصورة العارض الممطر وفي حسهم ثانياً بصورة طرِيحٌ ذا عَذَاكُ 
لم4» فظهر من ذلك كثرة نسبه واختلاف وجوهه (فجعل) الح سبحانه (الريح إشارة إلى 
ما فيها من الراحة لهم) آخراً بحسب روحانيتهم (فإن بهذه الريح أراحهم من هذه الهياكل 
المظلمة والمسالك الوعرة). أي الصعبة (والسدف)»؛ أي الحجب (المدلهمة). أي 
المظلمة (وفي هذه الربح عذاب» أي أمر يستعذبونه) بحسب رو حانيتهم (إذا ذاقوه إلا أنه 
يوجعهم) في الحس (لفرقة المألوفات فباشرهم العذاب) وأهلكهم (فكان) في هذه الريح 
(الأمر)؛ أي الخير الذي توقعوه إليهم (أقرب مما تخيلوه)؛ أي الخير الذي تخيلوه فى 
العارض الممطر (فدمرت): أي أهلكت الريح (9كلّ عَم بر ز)4) الذي هر بعض من 
الأسماء الجلالية كالقهار والمنتقم وأمثال ذلك (مَآنْبَحُوا لا برك إِلَّا مم4 وهي)ء 


فس سخية أجدية في كلمة مودي 1 


2 


َرَالَتْ حَمّيُ هذِهٍ الْنْسَبٍ الخاصّة وَبَقِيّتْ عَلى هَياكلهم الحَياةُ الخاصّة بهم مِنّ 
الحَنٌ التي تَنْطِيُ بهَا المِْنُودٌ وَالأيْدي وَالْأَرْجُلُ وعَذَّتَات الأسواط والأفخاذ. 


فد وذة التكرالاليية بهذا كله 

إلا آَّهُ َغالى وَصَف لَفْسَهُ بِالغْيِرَةه وَمِنْ غيْرَيهِ حرم الفواجش» 

0 

أي رهن 2 التي عمرتها ا دي التى بواسطتها يرث الحق سيحاته 
أبدانهم»؛ أو أ لتي هي مظاهر الاسم الحق لحق الذي له الثبات والدوام فإت الأرواح لا يتطرق 
إليها فساد لوملا بخلاف ! بات وعمارة دك الأبدان لتر الملائكة السموات 
قبا م 00 إادة إلى أن الأدراح هي التي تعمر الأبدان وتكون 
زلا في رحم الأ ثم تدبرها في الخارج. فهي موجودة قبل وجود الأبدان لا تصح إلا 
في الأرواح الكلية التي هي للكمل . 


وأما الأرواح الجزئية التي لسائر الناس قلا يوجد إلا بعد حصول المزاج وتسوية 
اليدن كما ذهب إل سكماك فى الا رواح كتهاء صرح يذلك الشيخ صدر الدين القونوي 
قدسن الله سره فى بعضص رسائله (فزالت حقيقة هذه النسبة الخاصة)»ء أي ربوبيتها فيكون 
المراد بالنسب الخاصة أرواحهم انتي خص كل واحد منها بدن آخر والتعبير عنها بالنسب 
إما بناء على أنها حاصلة من نسبة الروح الكلي إلى الأبدان أو على أن لها نسبة التدبير 
والتصرف إلى أبدائهم. فعبر عنها بالنسب توسعاً وتجوّزوا. ويمكن أن يراد بالنسب: 
تعلقاتها بالأبدان في التدبير والتصرف» وبحقيتها: ثبوتها وبقاؤها (فبقيت على هياكلهم) 
بعد زوال الحياة (الحياة الخاصة بهم). أي بهياكلهم الناشئة (من) تجلي 0 سبحانه 
عليهم بالاسم الحي الساري في الكل فإن لأبدان الحيوانات توعين من الحياأة. أحدهما: 
الحياة الخاصلة لها بواسطة تعلى الأرواح بهاء وثانيهما: الحياة اللازمة لها لسريان 
الوجود الحق لجميع صفاته كالحياة رالعلم» وغيرهما في كل موجود فإذا انقطعت علاقة 
الأزواج من ! الأبدان زالت الحياة الأولى وبقيت الثانية الخاصة بهاء أي الحاصلة لها من 
غير توسط أمر مغاير لها وهذه الحياة الخاصة هي (التي تنطق بها الجلود والأيدي 
والأرجل) كمااوقع في الكلام الإليي (وعذبات الأسواط والأفخاذ) كما ورد نمي 
الحديث النبوي. 


(وقد ورد النص الإلهي) إما من مقام الجمع الآليئ: أو المفرق النبوي كما كرا 
(بهذا) الذي ذكرناه (كله إلا أنه تعالى وصف نفسه) على لمان نبيهة 0 ب («بالغيرة) حيث 


6ك ٠‏ - قص حكمة أحدية في كلمة هودية 


0 :> ا 00 :مه 7 2 قبع 1ق 1 
وليس الفحش إلا ما ظهْرَ وأمًا فحثى ما بَطْنّ فَهْوْ لِمَنْ ظَهَرَ لَهُ 


لماه 3 


فُلْمّا حَرّمَ الفُواجشي أ مَنَمَ أنْ تُعْرَف حَقِيقَةُ ما ذُكَدْنَاكُ وَهِيَ أنَّهُ عَيْن الأخناء 


السام والعارفٌ يَمُوَلُ ! سَمْعْ عَيْنُ الحَقّء وهكذا ما بَبَى 


05 
2 
6 


لحق؛ قُتَمَاضَلَ الْنَامنٌ وَتَمَيرْتِ الْمَّرَاتِتُ . 
بان الفاضل والْمَمْضولٌ. 


وَاعْلَم أنه لَّمَا أظلَعَيِي الحَقٌ . وَأَشْهْدْنِي , أعيان رَسّْيْهِ وأنبيائه كُلهم البْشْرِيِينَ مِنْ آَدَمَ 
و 003000 
الم ري ا ل ل د 
منها وما بطن (وليس الفحش)2ء أي الفاحش (إلا ما ظهر)ء أء ي ليس فحش الغا 
وشناعته إلا باعتبار ظهوره؛ ولما كان هذا الحكم بحسب الظاهر منافيا لما وتم ير 
الكلام الإلهي حيث قال: حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بِطْنْ دفعه بقوله: (وأما 
فحش ما بطن فهو لمن ظهر) ذلك الفحش إتباطن (له) فثبوت الفنحش ته باعتبار ظهوره لا 


بأعتبار بطونه فليس المح ش إلا لما ظهر (فلما حرم) الله سبحانه (الفواحش أي منع أن 
تعرف حقيقة ما ذكرناه وهي)ء أى حقيقة ما ذكرناه (أنهم) أي الله سبحانه (عين الأشياء) 


وخ لم لصي ان ل للق )د ع ها عن ري 000 
أي بستر الغيرية (وهو). أي الغيرة والتذكير باعتبار الخبر (أنث»). أي أنائيتك إذا اعتبرتها 
ولاحظتيها وأما إذا لم تعتبرها ونظرت إليها ليها بعين الفناء كما هي عليه في زد نفس الأمر خلا 
غيرة ولا غيرية (من الغير)ء أي الحكم بأنها أنت إنما 7 باعتياراتها مأخوذة من الغير 
فإنك من حيث أنانيتك مغاير له له سبحاله (فالغير): أ الذي هو غير الحىّ في نظره 
وكذلك الأشياء الآخر مع مغايرة بعضها لبعضص مخاير لطر الحق (يقول السمع سمع 
ذيد) مغلا (والعارف) بالأمر على ما هو عليه (يقول السمع): أي سمع زيد منا ا 
الحقّ وهكذا ما بقي من القوى والأعضاء)ء فهو مضاف إلى زنك وأتعاله عند الغ الذي 
هو جاهل وعين الحق عند العارف (فما كل أحد عرف الحق) على ما هو عليه من أنه 
عين الأشياء (فتفاضل الناس) في هذه المعرفة (وتميزت المراتب)» أي ابي جنا 
(فبان الفاضل) الذي له فضل على ما سواه لفضيلة المعرفة عن المفضول (و) بان 
(المفضول) لعدمها عن الفاضل . 

(واعلم أنه لما أطلعني الحق) سيحانه (وأشهدني أعيان رسله) في البرزخ المثالي 


٠‏ فص حكمة أحدية في كلمة هودية هه" 


هاس ب م2 


ل لات الثه عله م أ فى م شيَدٍ أقِنتُ فيه بِقْرظبَة سَنَُ يت وثَمَائِينَ 
ا مَاكَةَ ما 12 ي أححد مِنْ بَلكَ الَائفة إلآ مُودٌ عَلَنْهِ السَلامُ فَإِنّهُ أ أُخبَرنِي يسبب 


7 ف 24 


لم 


وَرَأَيْثُهُ رَجُلاً ضَحَماً في الرّجال 2ت الشوة لظيت" المحاورة عارها بالأكون 
كائِفاً لها. 

.ا موة ا ا 4 2 0 

وَدَلِيْئى عَلى 5 قفنه لبا قزل لتاعن اكد إلد هه أذ يمينا إِذَّ دب عل 


5 


مسال مسقم * [هود: 6] أي يِشَارَةٍ للخلق أغظم مِنْ هذله؟ ثم مِنٍ امْتِنَانَ الله 
عَلْيْنا أن أوصَل ! إَِيْنا هذِو المَعَالَةٌ عَنْهُ في القرآن» م تَمُمَها الام لكل مُحَمّد علد 
0 به عن ا ا 1 فانتسان + أيْ هُوَ 
3 الشوات 4 والقّوَى الرُوحَانِيّةٌ آْرَت مِنَ الحواس. فَاكْتَمّى بِالأَبِعَدٍ المَحَدُودٍ 
سسا سي سجس سح سج سس بس سس جو سس ص سس سجس سس سس 
(وأنبيائه كلهم البشريين) قيد به ليخرج رسل الملائكة رقيل: ذأ كل ظاهر نبي عن باطن 
فهو نبي بهذا الاعتبار عند العارفين وقيل: لآ لكل نوع عندهم نيا هو:واسطة بينه وبين 
الحو ستييانه كنا إشان اليه قوله تعالى: رما من دَابَمَ في الْأَرضٍ ولا طير يطِيرٌ يناعد إل 
أ أت » (من آدم إلى محمد صلوات الله عليهم أجمعين في مشهد) حصل لي الشهود 
يسنن كتبلل أحدان 0 وكأنه كان ذلك لمناسبة 
مشربه وذوقه عليه السلام بمشرب الشيخ وذوقه رضي , الله عنه (فإنه)» أي هود دا عليه السلام. 


(أخبرني يسبب جمعيتهم) قيل : كان سبب جمعيتهم تهئئته قدس الله سره بأنه نخاتم 
اثولاية المحمدية وقيل كان سبيها إنزاله في مقام | القعية “وكدكن لوه الأخير أن كلانه 
فى مواضع من كته كالفتوسات وغيره يدل على أنه من الأ راد ويمكن دفعه بأن كونه من 
الأفراد إنما هو في وقت تصنيفه تلك الكتب وكونه من الأنطاب'إنما عر كن وذثا تصديفه 
ذلك الكتاس لأنه 1 خر مصلفاته (ورأيته) أي هود عليه السلا م (رجلاً ضخماً من الرجال 

حي الصدررة لف التسايرة مارت أ بالأمور وكاشفاً لها ودليلي على كشفه لها) من 
القرآن (قوله تعالى: «ثا ين نابم إلا هُوَ +اجِد ينامِييها إن رَقٍ عَل مِرلٍ مُسْنَقِمِي [هرد: 
2). وأى بشارة للخلق أعظم من هذه) المثالة (ثم من امتنان الله علينا أن اس اننا 
(هذه المقالة عنه في القرآن ثم تممها الجامع للكل محمد يك يما أخبر به عن الحق بأنه 

عين السمع واليصر واليد والرجل واللسان» أي هو عين الحواس) والأعضاء الظاهرة 
(والقوى الروحانية) المجردة عن المواد البير لانية المظلمة (أقرب) إلى الله سبحانه (من) 


٠ "0‏ فص حكمة أحدية فى كلمة هودية 


عَنَ ألا عرب الم لمجهُولٍ الحَد 


٠.‏ ع" 


فُتْرْجَمَ الح لَنا عَنْ نَبِيَهِ مُودٍ مقالتة كتوق كثريه تعرئ ننه وَتَرجَمَ رَسُولُ 
الله عن عن الله مقَالْيَهُ شرق » فكمل | العلمْ في صَدُورٍ الْذِينَ أوئوا العِلْم “وما جمد 
يِتَابكنَا إل الكفررن4 التمتكيرت: 407 


فإنْهُم يُسترونها 37 عرنيها حسل] مِنْهُم ونفاسة ليا 


5 


7 خأخ رامس لو اه ا جك خااعل اع اكه ثم ١‏ 0 1 
وما راينا قط من عند الله فِيى حنه تعالى في أيدٌ أنَزْلها او إخبار عنه أوضله إِليّنا 
7 2 + اعد _ مهم 1 قم ول نع 
فيما يرجم إليه إلا بالتخدِيد تثرئها كان أو غَيْرَ تنزيه . 


اقرف روم 3 ا م رمك م إن مش ور قمرة لخدم لي رمث 
أوله الْعَماءُ الذي ما فوقه هُواء ولا نَحْتّه هُواء وكان الخق فِيه قَبْلَ أنْ يَخَلْقَ الْخَلَىَ 


و 


بس بج ب ب ل م ا ا 2ت 
تلك (الخواص) والأعضاء الجسمانية (فاكتفى) النبي #ث (يذكر الأبعد المحدود)ف أي 
ار ععده واحشيشته (عن الأقرب المجهول الحد) وا الحقيقة فإنه إذا كان عين الأبعد 
يلترم با! ا اورم الحى لنا عن نبيه هود مقالته لقومه 


بشرى لنا) متعول له له ترجم. 


(وترجم رسول الله وكِهْ) عن | الله (مقالته). أي 00 جم بها عن “حوره عليه 
السلام (بشرى) أيضاً ثنا (فكل العم ا التر جمتين (#إفى صُدُور 0 أوياً الْمله 4. 
#(وما جمد بكاينينا إل الكدتررن )1 ) : أي الساترون تلك الآيات بالجحد والانكار نمم 
يسترونها). أي تنك الآيات (وإن عرفوها حسداً منهم)ء على من تظهر فيه تنك الا 
(ونقفاسة): أي ضنه ومحلا على خزائن رحمة الله وعنايته أن يعطى 0000 
(وظلماً) على تلك الآيات وعلى من أ نى بها وعلى أنفسهم أيضا (وما رأيئا قط من عند 
الى تان اي أنزلها) من مقام الجمع الإلهي (إو إخبار عنه) تعالى (أوصله 
لينا) من مقام الفرق التبوي (فيما يرجع إليه): ا مان تم ال ا د 
سوا (بالتحديد) والتقييد (ننزيهاً كان) ممأ يرجع إليه (آأو غير تنرّيه أوله), أي 
أوَل ما يرجع إليه من الصفات (العماء اذى ها قوق بهواء رما تسم وار وكان الحق فيه 
قبل أن يخلق الخلق)”''» فالعماء لغة السحاب الرقيق الساتر لنور الشمس واصطلاحا 


ة 


() يشير إلى حديث أبي رزيم ن العقّلمي الذي رواه أبرن بان في صحتيحهء باب ذكر الأشبار عما كان الله 
فيه كبا ل عفلقه السماوات واللأرض ين را 01 عه ااسرة ن وكليع بن حدس عن عسه > أبي 
رزين العقيلي قال : فلت يارسول ل الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل ترون ليلة الببدر القمر أو 
الشمس بغير سحاب قالو! نعم قال فالله أعظم , قالت يا رسول اله أين كان ربنا قبل أن يخلى 
السماوات والأرض كال في عماء ما قوقه هواء وما تحتد هواء؟ 


7> قص حكمة أحدية في كلمة هودية باه‎ - ٠ 


و 


0 ا استّوى عَلَى العرشي» وهذا ا 0 


2 وزرايره 


ثم ذَكَرَ أنه ينْزِلُ إلى السّماءٍ الَدُنْيا كهذا يميد 


2 


ثم ذَكْرَ أنه في السّماء له وأنّهُ في الأرض ال 


3 ع م ع لس ع عدم د 3 3 5 
ا الول ا بالحد. 
١ 5‏ ا د 0 1 2 2 9 
وقوله: لس كك شن 42 [الشررى: ]1١‏ خد أيضا إن اخحدنا الكاتف زائذه 


0 ١ 
مَنْ تَمَيّرَ عن المَحْدُودٍ فُهُوَ محدود بِكُونِه لَيْسَ عَيِنٌ هذا المَحَدُود. فالإطلاق‎ ١ 


ع الْتَمَيِيدِ تَقييد؛ والحظلت مقيد بالإطلاق لِمَنْ فَهمَ وإنْ جَعَلْنَا ! الكاف بِلْصَّعة فَعَد 


وَإِنْ أخذنا «نيس كثلف 08 ف * [الشورى: ١١‏ على نفي المثل تُحَمْفْا بِالمَفْهُوم 
وبال خبارٍ الضحيخ أنه أنه ع عَيْنٌ الأشياء والأشيا أ 1 ان 0-5 حدوذها. 


التعيين الجامع لجميع التعينات على سبيل الإجمال (ثم ذكر اانه استوئ على العرش فهذا 
تحديد أيضا ثم ذكر أنه ينل إلى سماء الدنيا فهذا تحديد) أيضاً لثم 1 أنه في السماء 
وأنه في الأرض) كما قال تعالىء. وهو الذي في السماء ٠‏ إله وفي الآرض له؛ فهذا تحديد 
أيضاً (و) ذكر (أنه معنا أيئما كنا إلى أن أخبرنا أنه عينتا ورت وصف 
نفسه) في الصو رة المذكورة (إلا بالحد وقوله: ظلَيْسَ ُنْب تن *4) الذي هو بالغ في 
التنزيه (حد أيضاً إن كانت الكاف زائدة لغير الصفة) فيكون المعنى ليس مثله شيء فقد 
تيد عن الأشياء المحدودة (ومن تميز عن المحدود فهو محدود بكونه ليس عين المحدود 
فالإطلاق عن التقييد تقييد) بالإطلاق (والمطلق) المقابل للمتيد (مقيد بالإطلاق لمن فهم 
وإن حنننا الكات للصعة نقد حدة ا لآن في نفي مثل المثل إثبات لنمثل وهو تحديد 


(وإن أخذنا قوله تعالى: (لالَبَىَ كيه تَ ”4 على نفي المثل) مطلقاً سواء كانت 
انكاف زائدة وهو ظاهر أو غير زائدة على سبيل الكناية لماي اوتا : مثلك لا يبخل 


(تحققنا): أي علمنا حقيقة (بالمقهوم وبالإخبار الصحيح أنه عين الأشياء). أما بالمتهوم 
قلأنه إذا نفي عن الأشياء مثليته يفهم منه بالمفهوم المخالف عيتية. . وأما بالاخبار 


أتصحيح فلقوله : كلت سمعة ويصرهة» ااتعدنت:. 
(والأشياء) كنها (محدودة وإن اختلفت حدودما فهو)اء أي الحق سبحانه (محدود 


همه ؟ ٠‏ - فص حكمة أحدية في كلمة هودية 


1 04 
فَهُوَ مَحْدُودُ بِسَدَ كل 


فَهْوَ السَاري في مُسَمَى المَخُلُوقاتٍ والمُبدَعاتٍ. 
ولو لم يكن الأمر كذلك ما صمم الوجود. 
1 عَيْنْ الْوْجَودٍ. 
فَهُوَ «إمأ 54 ف شوم حَفِيظ) (هود: 017] بِذَايَ وَلا يَؤْدُهُ حِفْظ شَيء . نُحِمْظهُ تَعَالى 
للأشياء كُلّها حِفْظهُ لِصُورَيه . 
أنْ يَكُونَ الشي؛ غَيْرَ صُورَيِهِ. ولآ يِصحٌ إلا هذا . 
و الشامصيي التابدو ورستيرة ب السيرة. 
فَالْعَالَمْ صورَئهء وَهُوَ 3 العالّم المُدَيرٌ َه فَهْوَ الإنسان الكَبيْر . 
فعببرالكونٌُ 8ل: وُه و النزاجييذ الذي 


مكدو قُما يُحَذَّ شَيِءٌ إلا وَعْوَ تعد للد 


بحد كل محدود نما يحد شىء إلا وهو): أي ما يحد ذلك الشيء (حد للحق) سيحانه 
لقيو )؟ اي الحو يداه (السارى) بجوت السرية الح لق بود نسي لمعل قال 
المسبوقة بالمذة والمادة (والمبدعات) الغير المسبوقة بشيء منها ناك المطلق في المقيد 
(ولو لم يكن الأمر). أي أمر سريان (كذلك)؛ أي بحيث يعم الكل (ما صح الوجود)؛ 
أي وجود حقيقة من الحقائق لا يكون إلا بسريانه فيها (فهو). أي الحق سبحانه (عين 

الوجود) ! إذ ليس الوجود إلا ما تحقى الحقائق بسريانه فيها وإذا كان عين الموجود (فهو 

على كل شيء حفيظ) يحفظه عن الانعدام (بذاته)ء أي حفظه للأشياء مقتضى ذاته (ظوَد 
200 أي لا يثقله ولا يتعبه (حفظ شيء): إذ مقتضى ذات الشيء لا تثقله ولما كانت 
الأخنباء عبورتة إذ المقيل ضور العظطلق (فحفظه للأشياء كلها) عن أن تتقدم ظهوره 
لصورها (حفظه لصورته عن أن يكون الشيء غير صورته): فإنه لما لم يكن الظاهر بصور 
الأشياء إلا هو فلا محالة لا تكون الأشياء غير صورتهء فحفظه للأشياء على الوجه 
الخاص فيستلزم حفظها لها عن أن تكون غيره فيصح أن يقال: حفظه للأشياء حفظ لها 
عن أن يكون غير صورته ا هذا). أي إل* أشيء غير صورته؛ 6 كاك الحقيد 


صورة المطلق والصورة من حيتت حيث الحقيقة عب ن ذىي الصورة حي مه تيت تيث التعب' نْ غيره . (فهو 
امعد ارم الذي شر بعش. من صوره (وهو المشهود دمن المشهود) الذي عو 
بعض آخر من صوره وإذا كان بعض كل شيء صورته (بالطاام, بجميع أجزائه (صورته 


وهو أي الحق سميعحاثة (روح العالم المدبر له فهو). الى الحاندى لزت المدير لَه 
(الإنسان الكبير فهو)ء أي الح سبحانه (الكون كله). أي الموجودات كلها لأنها 


٠‏ - فص حكمة أحدية في كلمة هودية الم 


٠ 2 - ِ . 350 ّ -.‏ 
0 . 5 ا 7 0 و2 ااا 
فوجودي غلاؤه ويه بحن بحتديىي 


وتمذا انلكوت تتقن" فتويت النشسن: الول التعسوي 'لآانه رَجِمَْ مدا لله الحم 
الإليئة مِن إنجاد صُوّر العا التي فلا هن ظَاهِرٌ الح 


ص”صورهة؟ والصورة عين ذي الصورة بوجه (وهو الواحد الذي قام كوني يكونه)ء ع 
وجودي بواحجوده لظهوره بصورتي فأنا قائم موجود به وهو ظاهر بي (فلذا). أي لقيام 
وجودي بوجوده بظهور وجوده بي. 


(قلت يغتذي). ا ا ا 0 
المغتذي وقيامه بالغذاء. وفي بعض النسخ: , ذا قلت: يغتذي فهو شرط وجرّاء قوله: 
(فوجودي غذَاؤه وبه). أي بالحق سيحانه 0 أي نغتذي فهو كما يغتذي بنأ كذلك 
نحن نغتذي يه لكن ف فى الوجود والوجود كوجود المغتذي بالغذاء وإذا كانت الأشياء كلها 
1 بوجه)ء أي بوجه الإطلاق والجمعية 
(تعوذي) كما قال يَيةِ: «وأعوذ بك منك2'0 (ولهذا الكرب): أي لكرب اندراج الكون 
كي ا الل سيا حا لي قل ره رخو لكر عله لسرا أي تجلى لإظهار ما في 
الباطن من أعيان العالم (فنسب) الحق سبحانه (النفس إلى) الاسم (الرعم ا على و0 
نبينا بي حيث قال: "إني ي لاجد نشو الرسن من تبل: اليمن"!" وإنما نسب النفس إلى 
ا 0 الأسما ل ا وم أي 
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قف رواه ابن عخزيمة في صحيحهء كتاب الصلاةء باب الدعاء ف فى السجود؛ حديث رقم (591) والبيهقي 
فى السئن الكبرى» كتاب الوئرء باب ١‏ ل ا سرد نار را هيد ١‏ 
زفق رراء الطراتي ني الارط ٠‏ باب الطاءء حديث رقم 1871١‏ ونصه: #عن عبد الرحمن بن عمرو أبو 
زرعة قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا حريز بن عثمان عن شبيب أن أعرابياً أتى أبا هريرة فقال يا أب 
0 ف ورددها عليه ثلاث فلم يجبه وأبو هريرة يتكت بعود له لا بلتفت إليه فلما 
رأى الاعرابي ذلك ولى فقال أبو هريرة علي بالرجل فلما رجع قال إجلس فقال: أتى رسول الله عق 
الال كور حر ود وت حر 1 رأيتني أنكت فال يا رسول الله إلعن أهل اليمن 
ثلاثاً وسكت عنه كما فعلت بك.ء ثم إن النبي ين قال : اين هذا السائل الذي سألني أن ألعن أهل 
اليم" ن فقام إليه الرجل فقال له النبي #ة: إن ١‏ الإيمان يمان والحكمة يمانية وأجد نفس ريكم من قبل 
اليمن ألا إن الكفر والفسوق وقسوة القلب في الغدادين أصحاب الشعر والوبر يغشاهم الشيطان على 
إعجاز الإبل فقام. ورواه غيره. 


٠ "6‏ - فص حكمة أحدية في كلمة هودية 


إذ هُوّ الظاهِرء وَهُرَ باطِنُها إذ هُوَّ الباطن . 


3 ٠. 00 #2 

وهو الاوّل إذ كان ولااهئ. 

وهُوَ الجر إذ كان عَيْنْها عِندَ ظيُورها. 

فالآخر عَيْنُ الظَاهِرٍ والباطنْ غَيْنُ الأوّلُ. 

وهو 1 2 عل 4 [البقرة: 58) لأنَهُ 3 عَلِيم . 

قُلَمَا أَوْجَدَ الصُوّرَ في النمْسِ وَظهَرَ سْلطانُ النْسَبٍ المُعبّر عَنْها بالأسماءٍ صَحّ 
التْمَبُ الإلهي لِلْعَاكَم . 

َانتَسَبُوا إليه تَعَالى . 


ةعور 


ثَقَالَ: «اليوم أْضعٌ نَسَبَكُمْ وأرْكُمُ نسبِي» أي آخُدْ عفم السابكم إلى افيكم واردكه 


الموجودة لأن متعلق الرحمة (التي) هي الوجود المنسط على الماعيات إئما هو الصور 
الموجودة التي (قلنا هي)؛ أي صور العالم (ظاهر الحق إذ هو). أي الح (الظاهر 
وهو). أي الحق (ياطنها)» أ باطن تلك الصور (إذ هو). أ الحى (الباطن) فظاهرية 
الحق إنما هي باعتبار ظهوره بصور العالم وباطئيته باعتيار بطونه فيها (وهو الأوّل إذ 
كان) هو (ولا هي) إذ كان الحى ولم يكن صور العالم كما قال عَثدة : #كان الله ولا شيء 
معه0”'؟ فهو متقدم عليها وهذا التقدمء وهو المراد بالأوّلية (وهو) سبحانه (الآخر إذ كان 
عينها)» أي عين صور العالم (عند ظهورها) ولها التأخر فهو باعتبار ظهوره بها له الآخر 
به (فالآخر عين الظاهر والباطن عين الأوّل) هذ! باعتبار التنزل من الحق إلى الخلق. 
وأما باعتبار الترفي من الخلق إلى الحق فالآخر عين الباطن والظاهر عين الأوّل. 

(#وَهْوَ بك شه علي » لأنه بنفسه عليم) 0 [البقرة: 57]» وعلمه بئفسه عين علمه 
بالعالم (فلما أوجد) الح سبحانه (الصور) التي هي عين العالم روحانية كانت أو 
جسمأنية (في النفسسنى) الرحماني الذي هو هيولى بصور الحروف والكلمات والكلام 
(وظهر سلطان التسب المعير عنها بالأسماء) لوجود مجالي تصرفاتها (صح النسب الإلهى 
للعالم): أي أنساب العالم إلى الحق سبحانه بأنه مخلوق ومربوب له (فانتسبوا)» أي 
أهل العلم (إليه تعالى فقال) تعالى: ظيَوْمّ الَِْسَةٌ4 (اليوم أضع نسبكم وأرفع نسب 
أي آخذ عنكم انتسابكم)؛ أي انتسابكم ذواتكم وصفاتكم وأفعالكم (إلى أنفسكم وأردكم 


.)5١١9( أورده العجلوني في كشف الخفاء» حديث رقم‎ )١( 


فرق روام الحاكم فى المستدرك»؛ تعسير سورة الحجراثت» حذدايثك رقم ود كم قرواه الطبرانى ف 
الصغير من اسمه عد إلله: حديث رقم (5875/1[)1437] ورواه غيرهما. 


٠‏ فص حكمة أحدية فى كلمة هودية خض 


إلى الْتسَابَكُمْ إليّ 

أيْنَ المُتَقُنَ؟ أي الَذِيْنَ انَخَذُوا اللّهَ وقَايَةَ فُكانَ الْحَن ظَاجِرهُمْ أيْ عَيْنَ صُورِهِم 
الظاهرة . 

وهو أَغظمٌ الناس وأَحَقّهُ وأقواه عِنْدَ الْجَميع . 

ود تكون الْمُتَقِِ مَنْ جَعَلَ نْفْسَهُ وكا للحن يستررته إذ هُرِيه الحو نوق العد 
نَجْعلَ مُسَمَى العَبّْدٍ وقاية لمُسَمٌّى السق: على السُهُودٍ حت يَتقكز العالم من عير 
الجالم قل مَل يسَتَوِى لين يعلون وين لا يلون » . 
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إلى انتسابكم إلي) فترون ذواتكم عين ذواتي وصفاتكم عين صفاتي وأفعالكم عين أفعالي 
ولا تنسبوها إلا لي (أين المتقون أي الذين اتخذوا الله وقاية) لأنفسهم حيث تحقتوا 
بفناء أنياتهم وحقائقهم فكيف بفناء صفاتهم وأفعالهم (فكان الحق ظاهرهم. أي عين 
صورهم) العلمية والعينية (الظاهرة) أو ظهور العينية فبالنسبة إلى الصور العلمية. وأما 
ظهرر الصور العلمية فبالنسبة إلى ما هي صور له وهو الشؤون الذاتية وإنمأ كان الحق 
ظاهرهمء لأنه وقاية لهم والوقاية ظاهر من يسترها وهو باطنها . 


والمراد بصورهم الظاهرة ما يعم القوى الظاهرة وما يعم القوى الظاهرة والباطنة» 
بل الأعيان وباطنة فكلها صور ظاهرة الثابتة نإنها وإن كانت منقسمة إلى ظاهره ‏ بالنسبة 
إلى أعيانهم الثابتة التي هي أيضاً ظاهرة بالنسية إلى الأسماء الإلهية وهي بالنسية إلى عين 
الذات المجهول النعت. (وهم). أي المتقون بالمعنى المذكور حيث عرقوا فناءهم 
الأصلي فكان الحق وجوداتهم الظاهرة وأعيانهم الباطنة لفناء أنياتهم وحقائقهم فكيف 
بصفاتهم وأفعالهمء فهم الشاهدون له بذاته المشاهدون لجماله بعينه فهم (أعظم الناس) 
قدرا (وأحقهم) وجوداً وقرياً (وأقواهم) صفة وفعلا . 


وفي النسخة المقروءة على الشيخ , رضي الله عنه وهر أعظم ائناس بإفراد الضمير حملا 
على المعنى» أي المتقي أعظم الناس موافقاً وله وقد يكرت التعحقي من حمل 'نقبته وقاية 
للح بصورته) ! المحسوسة المشهودة لا بقواه الباطنة فيها (إذْ هوية الحق) ألتي يكون العبد 
بصورته وقاية لها هى (قوى العبد) الباطنة فكيف يكون العبد بقواه الباطنة التي هي عين هوية 
الح وقاية لها (فجعل مسمى العبد) بصورته المشهودة (وقاية بمسمى الحق)»؛ الذي هو عين 
قوى الحق الباطنة فكل واحد من هذا الاتحاد والجعل إنما اعتبر إذا كانا مبنيين (على 
الشهود)؛ أي المشاهدة والكشف لا عتى الاستدلال والتقييد (حتى يتميز العالم) بالعلم 
الشهودي (من غير العالم) على هذا الوجه فغير العا لم يشمل المستدل , والمقلد كليهما (#9هل 
يَستّرى الْدِينَ ين ) الأمر على ما هو عليه علماً شهوديا ١‏ («وَلَرِنَ لا ينون 4) الأمر كذلك 


١ >”‏ - فص حكمة أحدية في كلمة هودية 


إِنَما 20 الاي » ا الخاطرون نالفي اندم هد 
المظلوت من الى 

نما سَبَقٌّ مُتَصّرٌ 10 أجير عَنْدا. 
لحن وَقَايدٌ ( للع لِلْعبدٍ بوّجه» و َحَبْدٌ وقايَةٌ يه لِلْسَقَ بِوْجْهِ . 


شو كردا ا كدت الك ات 


وإذا كان 1 


0 0 8 ل 
إن شِنت كلت هو الحى الخلىق. 


فَقَدْ بانْتِ المَطَالِبٌ بتعيينك المَرايِبَ. لولا التَّحْدِيدُ ما أَخْبَرَتٍ الرّسْل يِتَخَدْلٍ 
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5 العلوم (طازْلْوا الأَلبتبِ») [الزمر : 4] المذكورة هذه العلوم وأمثالها 
أصل فطرتهم (وهم الناظرون بعين الكشف) والمشاهدة بعد تصفية قلوبهم وتخليتها 
بالكلية عن الصو الكونية (في لب الشيء ء الذي هو المطلوب من) ذلك (الشيء) وو 
اللا سخ الإنهي الذي يكون المقصود من وجود ذلك الشىء مظيريته . 


اج سين ملم تر وا ل لم ينحقه (كذلك لا يمائل أجير) 
يعم[ لاللأجرة (عدا) يعسن للعيودية فإن الأجير عند أجرته يتصرف من باب المستأجرة 
عند وصولها والعبد ملازم لباب سيده غير منصرف عنه على حال أصلاً فكذلك يعبد 
الحق لمحضص العبودية ليس كمن يعبده للفوز بالجنة وللنجاة من اثنار (وإذا كان الحق 
وقاية للعبد بوجه) وهو وجه ظاعرية الح للعبد (والعبد وقاية للحق بوجه) رهو وجه كون 
العبد ظاهراً للحق (نقل في الكون)» أي الموجودات الكائنة (ما شكت إن شئت قلت: 
هو الخلق) باعتبار كون الخلق ظاهراً والحق باطناً (وإن شئت قلت: هو الحق).؛ باعتبار 
كون الحق ظاهراً والخلى باطناً (وإن شعت قلت: هو الحق والخلق) بالاعتبارين (وإن 
شئكت ا د لأنه يأحد ١‏ الوجهين (ولا خلق من كل وجه): لأنه يأحد 
ألو جهين حى (وإن د شئت قلت : بالحيرة في ذلك) لعدم التميز بين الوجهين. 

(فقد بانت). أء يي ظهرت هذه (المطالب) المذكورة المفصلة (بتعينك) بحسب 
استعدادك وسلوكك (المراتب). فإن كنت في مرتبة قرب النوافل قلت: هو الشلق. وإن 
موا اميا قلت: عو لشي تسل الس ما 
هوالحى الخلىق. وإن كنت في مرتية التحقيق والتمييز بين المراتب الالهيةاوز 


٠‏ فص حكمة أحدية فى كلمة هودية ينف 


مَلاتنشرا بحن 1 لعييه!. حول نفيك اللسس فم إلك تاتة 
. م" اح 0 "0 - 


وساي َه 


ولهذا يُنكرٌ ويُعْرَف وينَرَّهُ ويوضفٌ. 


قلت: لا حق من كل وجه ولا خلق من كل وجه. وإن كنت في مرتبة العجز وعدم التميز 
قلت : بالحيرة. 

ثم أنه رضي الله عته أكد ما بصدد بيانه من أن كا ل ما ورد من عند الله فيما يرجع 
إليه إنما ورد بالتحديد بقوله: (ولولا التحديد) واقعاً في نفس الأمر (ما أخبرت الرسل 
بتحوّل الحق في الصورة) بانخلاعه عن صورة وتلبسه يأخرى كما جاء في الحديث 
الصسيخ: أن الح تعالى يتجلى يوم القيامة للخلق في صورة منكرة فيقول: آنا ريم 
الخَتل ؟ [النازعات ت: 14)ء2 فيقولون: نعوذ بالله منك فيتجلى في صورة عقائدهم فيسجدود 
ه20 () ولا وصفته الرسل بخلع الصور عن نفسه) بأن ينخلع عن الصور كلها فيحده بتقييده 
باتخلاعه عنها وإذا كان الحق سبحانه ظاهرا في كل | ممجدود وشاهداً في كل مشهود (فلا 
تنظر العين): أي عين البصر والبصيرة في المظاهر الصورية والمجائي المعنرية (إلا إليه) 
سبحانه (ولا بقع الحكم) الواقع من كل حاكم يحكم على تلك المظاهر والمجالي بأي 
حكم كان (إلا عليه) لأنه هو الظلاهر فيبا والظاهر عين المظهر من وجه . (فنحن) عبيد 
(له) قائمون (به) حال كوننا مأسورين (في يديه) يتصرف فينا كيف يشاء. 

(وفي كل حال) يحولنا إليها (فإنا) حاضرون (لديه) لا يتشك عنا ولا نفك عنه كما 
تالوقعاليى: و 2ك 1 بن ما كش [الحديد: ؛). (ولهذا). أي لاختلاف ظهوراته 
وتعدد مظاهره (ينكر) ف العام ابدام مرى فيما يعرف منها (و) 


)١(‏ يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان؛ ياب معرفة طريق الرؤية؛ حديث 
رقم [599 (181)] ولفظه: «أنْ أبا هريرة أخيره أن ناساً قالوا لرسول اله بيد يا رسول الله هل نرى 
ربنا يرم القيامة فقال رسول الله 885 هل تضارون فى رؤية القمر لينة البدر قالرا لا يا رسول الله قال 
هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب قالو؛ لا با رسول الله قال فإنكم ترونه كذلك يجمع الله 
الناس ى يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئاً فليتبعه فيتيع من . كان يعبد الشمسر 0 كان 
يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافترها نأتيهم الله 
تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقوئون نعوذ بالله منك هذا مكاتنا 
حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله تعالى الى خبورلد تي يرارف يار ا بع رار 
أنت ربتا فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز ولا يتكلم يومنذ 
إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ الهم سلم. . .* الحديث ورواه غيره. 
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فْمَنْ رأى الحق مِنْهُ بِعَيْبهِ فذلكَ العارفٌ. 


َك 2 د تنم اتوم ١‏ 
ومن رأى الحَقٌ منه بعين نفسه فذلك غير 0 


ومن لم بر ا لك نه وَانْدْظرَ أن د يراه تعين 2 تشسيياة فذَئُكَ الجَامِل . 


35 و 


باح كل حي ى مِنْ عَتِبِدةٍ فِي رَبْهِ يَرْجِعْ بها إليِه ويُطلبه فيها. 

35 ا 5 -5 ا 0-4 2 و اي 5 4 

فإذا تسجلى, لق فيها عرَكدُ وأقر بهه وإن تجلى لَهُ في غَيْرها الكره ووذ مله 
وأساء الأدبٌ عليه في -- الأمر. وعو عند نفسه أله كدثاذن عد 


لها إلا بما جَعْلَ في نه ؛ فالالة لاع عتقاداتٍ بِالْجَعلٍء فم 


كذلك ينزه فيماً (ينْرَّةُ) من المظاهر المنزهة (ويوصف) بما تنزه عنه تلك المظاهر في 
مظاهر أخخرء أو نقول معناه بنكر في بعشرم م المظاهر بأن يكون ذلك البعض ممن نكره 
ل ل لد ن بالتنزيه ويوصف صفء أي يشبه في 

بعض المظاهر إذا كان من القائلين بالتشبيه أو نقول معناه بنكر إذا كان متجنياً في غير 
ور امع الممعا د ويعرف إذا “حال مور ف ا كان اع 
التنزيه. ويوصف إذ!ا كأن اعتقاده التشبيه (فمن رأى الحق) رؤية منشأة (منه). أي من 
الحق بأن يكون الرائي هو الح (فيه)» أي في الح بأن يكون المجلى أيضاً الح 
سبحأنه (بعينه): أى بعين الحن يأن تكون أله الرؤية عين الح لا عين نفسه (نذلك) 
الرائي هو (العارف ومن رأى الحق منه بعين نفسه فذلك غير العارف) الذي يعرف الح 
بجميع اعتياراته فإنه وإن كان عارقا بأن الراتي والمجلى عو الحق لكنه ثم يعرف أن عيئه 
ين السمة بل ترسديا خيرعا رتعيل انه راعاا يدنك الع ارلمى هذا من شتات 
المعرفةق لأن العارف يعلم أن الحق لا يراه إلا عبنه (ومن لم ير الحق منه ولا فيه وانتظر 
أن يراه) في الآخرة (بعين نفسه) ل بعين الدى (فذلك الجاهل). فإنه ما رآه في هذه 
البشارة وما انتظر 200 هو الأمر عليه في :فسه. فإن رؤيته في الآخرة 
تكون بعين الحق لا بعين الرائي 

(وبالجملة فلا بد لكل شخص من عقيدة في ربه يرجع بها)؛ أي بتلك العقيدة (إليه) 
سيحانه إذا رجع إليه دنيا وأخرى (ويطلبه فيها)؛ أء ي في تلك العقيدة إذ! طلبه (فإذا تجلى 
له الحق فيها)» أي في صورة عقيدته (عرفه) أنه ربه (وأقر به وإن تجلى له في غيرها). 
أى قن غين ووه عقيدته (أنكره). ولم يعرفه (وتعوؤذ منه) آ أن يعتقده ريه (وأساء الأدب 
علبه في نفس الأمر) ينفي كونه ربه فإنه من بعضص تجلياته (وهو عند نفسه أنه تأدب معه) 
حيث نعى عنه مأ لا يليق به في زعمه (فلا يعتقد معتقد) من المحجو وبين (إلهاً) إلا يما 
جعل ء لى"والا سمل لدو نس وقدرقه فبياكان اينات الاعتقادات لا يعتقدون 


3 فص حكمة أحدية في كلمة هودية‎ ٠ 


رَأُو!ا إلا نَمُوسّهُمٌْ وما جَعْلر!ا فِيها. 
فُائْظر مرايِبَ الناس في في الجلم بالله هُرَ عَيْنَ مراتبهم فِي الرَدِيّة يَوْمْ القيامة . 
وقد 0 بِالْسَبُب المُوجب ِذَلِك. 
اياك أن تَتَمَيدَ عفد مخصوص وتكفْرٌ بما سواة. 
2 2م > ينه >« ١‏ 
2 ل ّم 1 07 
با الس اده 


مد 


7" حصره عَمّدْ دُوْنَ مو فال يُقول: 00 1 دشم وجده 4 أله أ 0 


]وما 535 أبنأ ا 
- إن كب هه 


بالألوهية إلا الاعتقادية المجعولة في أنفسهم انتي جرموا بها واعتقدو! حقيتها وبطلات ما 
بيغا د يرها (فالإله في الاعتقادات) ١‏ المنطوية على عمّد القيود وهي اعتقادات المحجربين لا 
تكون إلا (بالحعل نما رأوا) حين رأمو ١‏ إنْههم (إلا نفوسهم وما جعلوا فيها) من الصور 
الاعتقادية التى توهموا أن إلههم عليها فهذه الصور الاعتقادية وإن كانت الأصتام 
المتخذة في الجعل والتعمل . لكن الحلق سبحانه بسعة رحمته يلفخ فيها روح الحقية فرحم 
العائدين إليها بسبب صحة معاملائهم معها على أمر ما أمروا به مع الحق الظاهر في تلك 
الصور الغير المحصورة فيه! (فائظر مراتب الناس في العلم بالله) في هذه النشأة (هو عين 
مراتبهم في الرؤية يوم القيامة) فمن اعتقده منحصراً في صورة مخصوصة لا يراه يوم 
القيامة إلا فيها ومن لم يقيده برؤية مخصوصة واعتقد أنه المتجلي في كل الصور لا غير 
عرفه في كل صورة يراه (وقد أعلمتك بالسبب الموجب لذلك)» أي لكون مراتب العلم 
غير مراتب الرؤية وذلك السبب المعلم به هو رجوع كل واحد إلى صورة معتقده: فمن 
كان سر امسسدة مقيذة ل" بر اسن لفيا ف اومق لع تكن اعيوة مسقب مقيدة يل 
مطلقة يراه في كل صورة. 


(وإياك أن تتقيد يعقد مخصوص وتكفر بما سواه فيفوتك خير كبير) وهر شهوده 
كاله فيما ثرت به (يل:يفوتك العلم بالأمر على عا هو عليه) فإنه غير محصور فيما 
قيدته به وكفردت بمأ سواه بل هو شامل تلكل ختاهر في الجميع من غير تقييد (فكن في 
نفسك هيولى) قابلة (لصور المعتقدات كلها) واقبل كل مورة ترد عليك راعيقه انها 
بعض مجائيه وهو غير منحصر فيها (نإن الإله) الحق تعا: لى (أوسع وأعظم) من (أن 
يحصره عقد دون عقد فإنه) تعالى (يقول: اوَاَينمًا بولا ثم وه أله إمت * وما ذكر أيناً) 
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دَذكرَ أن ثم وه الل وَوَجَهُ اسه حَقيقةة ٠‏ فَنَبَهَ بهذا لو العارفينَ عاذ 


> جع مكوو 


تَسَعْلهم العو أرضص في الْسَياةٍ الدّنيا عن اسْتخدضاء رِ مثل هذا. 


فإنة لآ يدري الْعثدٌ في أي نفس لِقْبَضٌ فْقَدْ بُفْبَصُ فِي وَفْتٍ غَفْلَةٍ فلا يَسَرِي مَمّ 
مي 0 2 عل * خضور. . 

إن ال لكان ل مَعْ عِلْمِهِ بهذا يَلْرَمْ في الصُّورَةٍ الظاجِرَةٍ وَالْحالٍ المِقَيدَ 
ل الممْجدٍ الحرام وَيَعْتَقَدُ أن الله فى وَبِلْيِهِ حال صَلاتة وه 


لوا يريد 


بَعْضٌ مَراتبٍ وَجْْهِ الحَقّ في 8تَأَيْتَمَا ولوأ دم وَحهُ شو [البقرة : ]د طل* اين شد 


مميز! إياه (من أين) آخر اونعا ادر أن ثمة)ء أي في الأين الأوّل مثلاً (<اوجهٌ أشَّه)) 

ن الأين الآخر (ووجه الشيء حقيقته) فتكون حقيقة الحق سبحانه متجلية في كل أين 
0 ن (فنبه بهذا) الذي ذكر (قلوب العارفين) على شمول وجه المطئق على 
كل أين وعين (لثلا يشغلهم العوارض في الحياة الدنيا عن استحضار مثل هذا) الوجه 
المطلق الغير ير المقيد بأين دون أين بل يستحضرونه في كل ما يرد عليهم من عوارض 
الحياة الدنيا فيحظون بالعلم الأتم والك لشهود الأعم كما أشار إليه الشيخ رضي الله عنه 
يقوله : 

قدالخلائق في الإله عقائداً وأنااعتقدت جميعمااعتقدره 

(فإنه لا يدري العبد في أي نفس يقبضص) فيستحضره في ذلك النفس وإذا لم يدر في 
أي" تفمرن ايفن ولم يستوعب استحضاره جميع الأنفاس (فقد يقبض) بعضهم (في وقت 
غفلة فلا يستوي مع من قبض على) صفة (حضور) فإن الأول يحشر وجهه إلى غير ألحق 
سبحاته فيستحق اليعد والطرد والثانيى يحشر ووجهه إلى الحق سبحانه مشاهد إياه فيسعد 
بالسعادة العظمى والمثوبة الكبرى (ثم إن العبد الكامل مع علمه يهذا). أي يعدم انحصار 
الحق في أينية خاصة وجهة معينة (يلزم)» أي يلازم (في الصورة الظاهرة) الحسية اللدنية 
لا في الصورة الباطنة القلبية الروحية (و) في (الحالة المقيدة) المخصوصة التي حا 
الصلاة (التوجه بالصلاة إلى شطر المسجد الحرام) انقياداً لأمر الحق سبحانه 00 
لشريعة نبيه وَِةِ (ويعتقد أن الله في قبلته"' حال صلاته) غير منحصر فيها (وهي)؛ أي 
قبلته (بعض مراتب) ظهور (وجه الحق) المفهومة من قوله تعالى: (#فأينما تولوا فكم 


00( يشير إلى قول النبي وف: "إذا كان أحدكم يصلي فلا ببعق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى» . 
(صحيح مسلمء كتاب المساجد. . . ١‏ باب النبهي ع: ن البصاى في المسجد حديث رقم [50 - 
(040)]. والحديث عند غير مسلم أيضاً. 
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الْحَرَامٍ منهاء قَفِيْهِ وه الله . 


ولك لا قل هو 0-0 ااي ع اويا 0 


و اد هوس 


مم ارا كن 
ل 0 
وما نَم إلآ ا الاععقاداث فالكل مُضيبٌ. وكل مُصِيْبٍ مأجُور . 


1 مأجور سَعِيدٌ وكل سَعِيدٍ مَرْضِيٌ عِنْدَ رَبه. 


رضم 


وجه الله4>» فشطر المسجد الحرام منها)؛ أي من تلك المراتب (ففيه)» أي في شطر 
المسجد الحرام (وََدُ أَّوأ) وحقيقته لكنه غير منحصر فيه كما أشار إليه بقوله (م لكن 
لا تقل هو ههنا)ء أي في شطر المسجد الحرام (فقط) وما أحسن ما قيل: 
لاتقل دارها شرقفي نلجد كن نجسد للعامريةدار 
ديكا سي ل عنس زر .وعسكليى كتكل ويكفة احخكار 
(بل قف عنئدما أدركت) من كتابه سبحانه ولا يتجاوزه (والزم الأدب) ظاهرأ (في 
الاستقبال شطر المسجد الحرام) ولا تتجاوزه كما أدركت من قوله تعالى: #فَولٍ وَجَهَلكت 
شَْرَ الْصَْجِد الْحَرَارٌ # [البفرة: 44١]ء‏ (و) كذلك (الزم الأدب) باطناً (في عدم حصر الوجه 
في تلك الأينية خاصة) أو الجهة المنسوية إلى الأين لب م 
المسجد الحرام ما أدركت من قوله تعالى : #8 ثَايْتَمَا ولوأ هَتَمّ و سه (بل هي)» أي تلك 
الأينية قاس دن جيلة أبيات مااثولن لعول البياة اق رمن ضملة أرنيات) وجهات (ما 
تولى متولٍ إليها) فقوله: أينيات بائتنوين ولفظة ما زائدة (فقد بان). أي ظهر (لك عن 
الله) بهذه الآية (أنه في أينية كل وجهة) يتوجه إليها (وما ثمة) أي عند التولي إلى أينية كل 
وجهة (إلا الاعتقادات)» أي اععقادات أن ثمة وجه الله فإن تلك الأينيات إن كانت 
أينية معنوية فالقول إليها عين اعتقادات وجه الله فيهاء وإن كانت صورته فالتولي إليها 
صورة لا تكون إلا بعد اعتقاد أن فيها وجه اللهء فالاعتقاد الذي هو التوئي المعنوي لازم 
على كل تقدير بخلاف التولي الصوري. فإنه غير لازم بل غير صحيح إذا كانت الأينية 
المتوجه إليها من الجهات المعنوية ٠‏ فليس عند التولي إلى الأيتيات على وجه العموم 
واللزوم إلا الاعتقادات» فالاعتقاد أيضاً تولٍء فكل ما يعتقده المعتقدون يكون من 
الأينيات التي أخبر الله سبحائه بأن ثمة وجه الله (فالكل) من المعتمدين. اع اعتماد كان 
(مصيب) في اعتقاده. لأن اعتقاده مما تولى إليه متولٍ (وكل مصيب مأجور وكل مأجور 
سعيد وكل سعيد مرضي) عند ريه فكل من المعتشدي ن في الله أي اعتقاد كان مرضي عند 
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0 عاق أخملا 5 آخر الخرب فى اليا 


2 


فَمِنْ عِبادٍ الله مَنْ نْرِكُهْمْ بلك الآلام في الَياةٍ الأخْرَى في دار تُسْمَى جَهْنُمَ. 

زع ناا سم أله نَ أَغْل العلّم الْذِي خفنو" لاد عار و 1 
يَكُونُ لَهُمْ في يَلْكَ ١‏ دار نْعِيِمُ خاصل اكيم . 

إما بقَقَدِ ألم كائوا َجِدُونه فَارنَقُمَ لهم فيكون نَعِيمْهُمْ رَاحَتَهُمْ عَنْ . رجدان ذلك 
الألم؛ أو يَكُون نَمِيمٌ مُشتْقل | زائذ كُتَعِيِمٍ أهل | الجنان ة في الجنان والله أعلم. 


. 


ربه (وإن شقي زماناً في الدار الآخرة). إن الشقاوة في بءضى الأزمنة لا 


لمطلقة (فقد مرض)؛ أي فإنه قد مركس (وتالم أهل العناية) ولاك أن كل راسد من 
المرض ل و ل الحياة الدنيا) قوله: في 
الحياة الذنيا: متعلق بقوله : مرا ضٍ 00-075 أي نكذلك م ن عياد انه مه اه 


ينافي السعادة 


الحيأة الدنيا . قوله: فى الحياة الذنيا. متعلى بقوله: رن تلم رحن عباد الله). 
نكذلك من عباد الله من تدركهم الآلام في الحا الأخرى في ار تسمى يجهنم ومع هذ 
لا يقطع أحد من أهل العلم الذين كشفوا الأمر). أي أمر دار جهنم (على ما هو عليه أنه 
لا يكون لهم في تلك الدار نعيم خاص بهم). لا يتجاوز إلى أهل الجنة وذلك النعيم 
الخاص (إما) يكون (بفقد ألم كانوا يجدونه) أرَّيا (فارتفع عنهم) آخراً (فيكون نعيمهم 
راحتهم عن وجدان ذلك الألم) وخلاصهم عنه (أو يكون نعيم) وجودي (مستقل زائد) 
علق الرابقة 00 من الألم (كنعيم أهل الجنان في الجئان) فإن نعيمهم ليس مب 
خلاصهم عن ألم !١‏ لعذاب بل أمور زائدة عليه كما أتعبر تابه الشريعة الحمّة . (والله أعلم) 
يحقيقة الجال وإليه المرجع والمال. 


الفصٌ الصالحي 
١‏ فص حكمة فتوحية في كلمة صالحخحية 


تع الآياتٍ آباتٌُالرّكائبٍ وذلكٌ لالمحتِلافٍ فيالمذاهِتٌ 


قشنفيك فا تهعرة بها سحن ومنهم قاطعون بهاالسَّباسبٌ 


ب ا ل ل ل ليت الغيب على صالح عليه السلام باب 
الإعجاز الفاتح على بعضص أمته طريق !١‏ ادة حيث آمنوا به» وعلى بعضهم طريق 
الشقاوة حيث كفروا به بانفتاح الجبلء ونبو أبقنا الح في كات أن فتح باب الإيجاد 
مبني على الفردية وصف حكمته بالفتوحيةء فالفتوح إن كان جمع فتح فتح فجمعيته مشعرة بأن 
تلك المعجزة فتحاً على فتح كما وقع الإيماء إليه؛ وإن كان متغرناً شمع إشتقاره بالده 
ينبىء عن كونها مما لم يتوقع مثلها . 

وفي كثير من النسخ م : فاتحية بدل فتوحية وهى أنسب لفظاً» ولما كان بعض 

الإكاب الذي عو الناقة مرا ١‏ الح عليه السلام إبعدأ رضي الله عته يذكر الركائب 
فقال (من الآيات). أ من جمئة الآيات والعسدرانث (آيات الركائب)ء» اي المسيرات 
0 0 فإن ذوات ل بلى المعجزة إنما هي انفتاق الجبا 
غنياة أو الدراد بها الركاتب المعهعرة فإنام ارك تاها بج مف دون يت 
بمعجزة» والمعدود من جملة المعجرّات إنما هم و الركائب المعجزة ة منها لا مطلقكء لا 
يبعد أن تجعل الركائب إشارة إلى أبدان السالكين وتفوسهم الحيوائية» فإن الأبدان 
ركائب التفوس الناطقة وقي كل منها أبات وعلامات تدل 58 مراتب أستعدادات 
السالكين وعلى تفاوت ما يفيض عليهم بحسب الاستعدادات من الأسماء الإلهية. 
(وذلك)» أي كون بعض الآيات الركانب (لاختلاف) راقع (في المذاهب). أي 
مذاهب الأمم في اقتراحاتهم المعجزات من الأنبياه فإن لكل منهم مذهبا في اقتراح 
المعجزة يقتضيه استعداده ل يشنضي استعداده اقتراح الركائب المعجزة؛ وبعضهم 
يقتضي استعداده غير ذلكء فمنشأ كون بعض المعجزات من قبيل الركائب إنما هو 
اختالاف مذاهب الأمم في اقتراحاتهم لتفاوت استعذاداتهم (ثمنهم)» أي من أصحاب 
الركائي المؤمنين بالأنبياء عليه السلام بسبب إعبجاز الركائب (قائمون بها): أي بتلك 


58ظ2ظ 


با ؟ ١١‏ ع اصن حكية كوج في كلبة سالخة 


وَلّها التَّلِيتُ فَهِئَ مِنّ الّلاثٍ فُصاعِداً . فَالئَلاتَةُ أَوّلُ الأفرادٍ. وعَنْ هذه الْحَضْرَة 
الالهنة وَجِدَ العَالْم . 
2 5 22> مر 


فَقَالَ تَعَا! لى: "+ نما ًا لتنء 1 رده أن تقول 4 ك3 كود 407 [الدسا 
فَهَذْهِ ذاثٌ ذاثُ إرا داو قَوْلٍ. فُلُولا هذه الذَاثُ وإر ا 00 
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الركائب؛ أي يقومون بركوبها ويتصدون له (بحق)؛ أي شهود حق وكشف صادق بحيث 
لا تحجبهم تعيناات الرأكبية والمركوبية والمسافة والابتداى الانتهاء عن شهود الواحد 
الحق تعالى: بل يشاهدون أن الكل هو الحق المطلق بل تقيد وتعين بتلك الصور من غير 
أن تمتعهم كثرة الصور عن شهود الوحدة (ومنئهم قاطعون بها)ء أي بتلك الركائب 
(السباسب) فيسندون القطع إلى أنفسهم ويجعلون الركائب وسائل في ذلك القطع أو يرون 
السباسب المسافة المقطوعة فتحجبهم كئرة هذه الصور عن شهود الوحدةء فالطائفة 
الأوئى شهدوا الأمر على ما هو عليف والطائفة الثانية بقو! في ظلمة الجهل والبعد كما 
قال: (فأما القائمون فأهل عين) يشهدون لها الآمر على ما هو عليه. (وأما القاطعون هم 
الجنايب) جمع جنيبة فعيلة من من الجنوب وهو البعد. أي المحجويون الميعدون 0 
منهم)ء أي من القائمين ن والقاطمين (نأنيه منه فنوح غبويد الضميران المجروران. 

راجعان إلى الحق تعالى أو العيد» أو ال م ااي 
بالتأمل » وقوله (من كل جانب) متعلق بقوله: يأتيهءء أي من فوقهم ونحت أرجلهم. 


(اعلم وفقك الله) لفهم الحقائق على ما هي عليه (أن الأمر)ء أي أمر الإيجاد 
(مبني في نفسه على الفردية): وهي عدم الانقسام بالمتساويين عما من شأنه الانقسام فلا 
تشمل الواحدء وبين أن المقسم إما أن ينقسم بالمتساويين فله الشفعية والثنوية من العددء 
أو لا ينقسم بالمتساويين بل ل 
اشتمال القسم الزائد على الناقص» وفضلء وإليه أشار بقوله (ولها): أي الفردية 
(التثليث فهي). أي كي الفردية مبتدأة (من الثلاثة) لأن أقل عدد لا ينقسم إلى متساويين إنما 
هو الثلاثة ئة (فصاعداً) كالخمسة والسبعة والتسعة وغيرها . (فالثلاثة ة أوّل الأفراد. . وعن 
هذه الحضرة) الغردية (الإلهية) التي لها التثليث (وجد العالم نقال تعالى: #إّمَا رن 
المي اذا اردنه أن كول 1د و من فهذه) الحضرة [النسل: ]4٠‏ الفردية التى لها 
التقليت ومنها وجد العالم (ذاتٌ ذاثٌ إرادة وقول: فلولا هذه إلذات وإرادتها ‏ وهي 


١‏ - فص حكمة فتوحية في كلمة صالحية لوم 


لِتَكُوينٍ أمْر مَا؛ 0 قوله عند هذا لعوجه من يذياك الي مااكان ذلك الشىء: 
لم ظهَرَتِ القَرْوِيهُ التُلاميّةُ أيضاً في ذَلِكَ الْشّيءِ . 

وبها مِنْ جِهّيِهِ صَحٌ نَكُوِينْهُ واتّصافة بالوجودء وهي شِيئِيْنُهُ وسَماعه وَامْيَتَالْةُ أمر 
مُكونه بالايجاد. 

فَقابَل ثلاث بِغَلانَة : ذَانهُ الَعَابعَةٌ في حال عَدْمِها في مُوازنة ذاتِ مُوجدهاء 
وسّماعُه فِي مُوَازّْنْةَ إرادةٍ مُوْجِدِي 1 بالامْيئال لما أَمَرَهُ به مِنَ التكوين. في مُوارَنَةٍ 
قَوْلِهِ كُنْ فكان هو. 

فَنَسَبَ التكوينَ إليه فلولا أنه في قَوَّتِهِ التكوين من نفسه عِند هذا القول ما 
تكوّن. 

فما أوجَدَ هذا الشّيء بَعْدَ أن لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الأمرٍ بالتكوينٍ إلا نَفْسْهُ. 

َأَنْبَتَ الحَنٌ تَعَانَى أن التَكويْنَ لِلشَيءِ نَمْسِهِ لا لِلحىء وانّذِي لِلحَقٌ فِيه أمْرُْ 
خاضّة . 


نسية). أي نسبة هي (التوجه بالتخصيص لتكوين أمر ماء ثم لولا قوله عند هذا التوجه 
الإرادي كن لذلك الشيء ء ما كان ذلك الشيء ل الثلاثية أيضاً في ذلك 
الشيء) المترجه إليه (ويها). أي بتلك الفردية (من جهته)؛ أي من طرف ذلك الشيء 
(صح تكوينه)ء أي تكونه ولهذا عطف عليه قوئه: (واتصافه بالوجود) عطف تفسير وإنما 
قلنا ذلك فإن المكون يعني المؤثر في كون الشيء ووجوده إنما هو الحق سبحانه» ولو 
جعلته مكوّناً بملاحظة أن القائل أيضاً داخل في التكوين فغير بعيد وتلك الفردية الثلاثية 
(هي شيثيته) الثبوتية (وسماعه وامتثاله أمر مكونه بالإيجاد فقابل ثلثه بثلئه: ذاته الثابتة 
في) العلم في (حال عدمها) بحسب ائعين (في موازنة ذات موجودهاء وسماعه في موازنة 
إرادة موجدى وقبوله بالامتئال لما أمر به من التكوين)» أي التكوّن (في موازمة يولكن 
فكان هو ننسب التكوين إليه)؛ أي إلى الشيء الموجد (فلولا أنه في فوته ته التكوين)» أى 

التكوّن بمعنى قبول الكون قبولاً ناشئاً (من نفسه عند هذا القول). أي قول كن (ما 00 
فقوله: ما تكون قرينة على أن المراد بالتكوين فيما سبق هو التكوّن وإلا فالمناسب ما 
كون (فما أوجد هذا الشيء بعد أن لم يكن عند الأمر بالتكوين إلا نفسه)ء يعني هو بنفسه 
محرك من العدم» أي الوجود العلمي إلى العين» أي الوجود الخار رجي بعد ما أمر به 
وليس للحق سبحانه إلا الأمر (فأثبت الحق تعالى) بقوله: انْيَكْوْنُ4؛ حيث أسند الكون 
إلى الشى ء نفسه لا إلى الأمر المكون (أن التكوين). أي التكون (للشيء) المأمور بالكون 
(نقسه لا للحق والذي للحق فيه). أ يي في التكم وين (أمره خاصة) لا الفعل المأمور به 


فق ١‏ - فص حكمة فئوحية فى كلمة صالحية 


كنذا الشور عدن لقي يي قوت 2 توت اننا د كاك بون لك 
ىف كت 4 اين 8١‏ فَنْسِبَ لتك لكو ين ينس الشيء عَنْ أمر إلله , 


ِهِ. وهذا هُوْ المَعْمُول فِي نِمْسٍ الأمر كما يَقُولْ الْآمِرُ الَذِي 


5 
ا م 
ا | 
55 
ُْ 


00 


يُخَافُ فلا يُعْصى لِعَبْدٍِ كم قَيَقُومْ العَبْةُ امتغالاً لأمر كذ 2 ا ى يلسيدٍ في قِيام هذا 
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الْعْيْدٍ سِوّى أمْرِهٍ لَه بالقيام. وَالقِيَام مِنْ فِغْل العْيّْدٍ لا مِنُ فغل السَّيِّدِ. 
0 صل التكوينٍ عَلَى التَثْلِيثٍ أي من الْثْلاثّةِ مِنْ الْجَانْبْيْنَ من جائِب الحقٌ 


ّ 
2 


تزى انان اق اناد المُعاني بِالأَِلَةِ: فلا بذ فِي الدَّليل أنْ يَكُونَ مُرَكُباً مِنْ 


ثلاث عَلَى نظام مُنخُصُوص و ارون وحينلٍ ينتج 2 . ذلك . 


2 . 
5 ا 


كه أن يكت التاطة دليلة مِن مَعَدْمُتَينِ كل فق توي على ردن فتكحوك 


أيه راسد يو 8ت !ا لأربعة يُتْكْرَرٌ فى لذن ل ربط إحد هما بالأخرّى كالتّكاح . 


ا ا ا اتن 
(وكذا أخبراعن نفس لي قوله) في مومع آاخر (إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن 
فيكون فنسب التكوين [: لنفس الشسيء) . أي إلى مفسه لا إلى الله سبحانه وتعائى لكنه (عن 
أمر الله) وال سبحانه (هو الصادق في قوله) المتبىء عن حصر أمره فو فى الشول وعن 
انتساب التكوين إلى الشي ع لقّسه. 

(وهذا). أي انحصار أمر الله في القول وانتاب التكوين إلى الشىء نفسه كما أنه 
المتور سن قله السفرك ذلك الع ادر في نف لامر فإند لازنا يتيده 
0 مبدآ الاشتقاق لا الاشتقاق الذي هو من جملة أفعاله الصادرة عنه 
فالأمر بكون الفعل المأمور للأامر والفعل المأمور رربه للمأمور (كما يقول الآمر الذي 
يخاف) على البناء للمفعول وكذلك قوله: (فلا يعصى) والجا لجار والمجرور في قوله (لعبده) 
متعلى بقوله يقول» أى يقول الأمر لعبده (قم فيقوم العبد امتثالاً لأمر سيده فليس للسيد 
في قيام العبد سوى أمره له بالقيام والقيام من فمل العبد لا من فعل السيد فقام أصل 
التكوين على التثليث» ٠‏ أي) هو منشأ (من الثلائة من الجانبين من جانب الح ومن جانب 
الخلق شم سرى ذلك) التثليث (في إيحاد المعاني): أي في , الذهن (بالأدلة فلا بد من 
الدليل) من (أن يكون مركباً من ثلاثة على نظام مخصوص وشرط مخصوص) كما بين شي 
الكتب الميزانية (وحيئئفٍ ينتج لا بد من ذلك الانتاج)» أو من ذلك التركيب للانتاج ولما 
ذكر أنه لا بد في الدئيل عن التثليث؛ بين فيما ينتج الموجبات من ضروب الشكل الأرّل 
بشرف النتيجة وظهور الانتاج فقال: (وهو)ء أي التركيب (مثل أن يركب الناظر دليله من 
مقدمتين كل مقدمة تحتوي على مفردين فتكون أربعة كل واحد من هذه الأربعة يتكرر في 


فين بكدة وني ف كلمة صا إزذفا 


تكن نَلانّة لا غيْر بيكرار الحو ويا تكن المظلويتة: 


إذا وَقَمْ هَذا الثّر ا هذا الوَّجهِ المُخْصْوص وَهْوَ ربط 0 
بالأخرَى بتكرار ذللك الراكيه العدرد الذي ضح به التدلِيث والشرط الميتموه 
يكن الحكم ! أعمّ مِنّ العِلّةِ أ و مُسَاوياً نياء و ا لك فاه 


ينبح تتي نتسجة غَيْر صادقة . 


وَهَذَا مَوْجُودُ في العالم مل إضانة ١‏ لأفعالٍ إلى العَبْدٍ مُعْرَاةً عَن نَسْبتها إِنّى اللهء 
أو إضافة الكرِينٍ الذي نحن ا ائله مُظلقا . 
المقدمتين ليربط إحداهما بالأخرى كالنكاح) الذي هو الوطء فإنه مشتمل على 0 
الأبوين المنطوي على كل واحد منهما على آله التناسل و وهر الواحد المتكرر (فتكون ثلاثة 
غير لتكرار الواحد منها فيكون)» ل 
المخصوص وهو ربط إحدى المقدمتين بالأخرى بتكرار ذلك الواحد الفرد الذي) خو مفرد 
من مفردي كل مقدمة» وذلك التك, رار بأن يكون محمولاً في الصغرى موضوعا في الكبرى 

وفي بعضص النسخ: : الوجه الفرد الذي (به صح التثليث) سمي الأوسط وجهاأ لأنه 
وك كيوات :الا كيز للأصفر وعلته فى الذهن ققط إن كان برهانا مباينا وفي الخا رج أيضاً 


إن كان كلياً ولذلك نسميه علة وسبباً قيما بعد. 

(والشرط المخصوص») فبما ينتج الايجاب من ضروب الشكل كي 
الحكم)؛ أي المحكوم به يعني الأكبر (أعم من العلة) يعني الأوسط كما يقال: 
إنسان وكا إنسان حيوان فزيد حيوان (أو مسا ويا لها). ٠‏ كما يقال: زيد انسان حيوان وكل 
إنسان ناطق فزيد ناطق وذلك لتصديق الكبر: ى كنية (وحينئظٍ تصدق) النتيجة أو القضية 

لتي حكم فيها بالأكبر على كل الأوسط (وإن لم يكن كذلك) كما إذا كان الأكبر أخص 
اي ويحكم به عليه كليأ (فإنه ينتج) في بعض السواد (نتيحة غير 
صادقة)» كما يقال: زيد حيوان وكل حيواف شري كزنت فوسي ان زيد حيوان وكل حيواك 


حماد فزيد جماد؛ وإنما قلتا: بعض . الموا -. لأنه إذا كان ا الأصغر أفراد الأكبر 
الأخص من الأرسط» مضي اما وسط كلياً تصدق التنعيجة وإن كانت 
الكبرى كاذبة كما يقال: زيد حيوان وكل حيوات ناطق ؛ طق (وهذا)» أي ) صلداق 


سا و 0 ل 
العالم مثل إضافة الأفعال إلى العبد معرّاة عن نسبتها إلى الله) سبحائه» فإن من أضافها 
إلى العبد فقط لم يتفطن بأنه لا بد في تحقيق الأئر من فاعا ل وقابل ورابطة بينهما وبأن 
القَابل لا أئر له بدون الغاعل لا جرم أضافها إلى اتقايل فقط . وهذه الإضافة كاذبة لعدم 
ملاحظة التثليث ث فيبا (أو إضافة التكوين الذي نحن يصدده إلى الله مطلقاً) من غير أن 


8 - فص حكمة فتوحية في كلمة صالحية 


0 ل لَه كنّ. 
| ومثالة كاردا أن يدل أن وغوه العالم عَنْ سَبْبٍ قُنَقُولَ: كل حاوف كله قث 


0 


فمعناالحادث اليو 0 نشول 9 ادم الأخرى: والعانّم حادثٌ» ع 


عاو 


5 


الحادث فِي المُقَدَمَتّين . والعالِتُ قُولنا: لعالم» فَأنتج أن العالمَ لَه سَتٌ. 


وَظْهَرَ في الث لتتِيجَةٍ ما ذَكْرَ في المْقْدْمَةٍِ الواجذة وحْوْ الشَبْبْ. فَالوَجَهُ الخاصٌ هُوَ 
تكترر الحادث. والشرظ الخاصٌ هو عُمُوم العِلة أن ! العِلةافي ورد الحاوك السسب: 


وات بو 


وَهُوَ عام في حَُدُوتِ العالّم عن اللَّهِ أعْنِي ال لتب دا كر عاد رحن 


يت ا ا 


يكون للعبد فيه مدخمل. وهذا أيضا 1 ا والدسن سبحانه (ما أضافه إلا إلى 
الشيء) القابل (الذي قيل له كن) مع أن للفاعل المؤه ثر أيضاً فيه مدعلا لكنه سيحائه 
لاحظ جاتب تقييد الوم مود الظاهر في حقيقة القابل رهو م ن القليل لا جانب التجلى 
الوجودي فإنه من الحق سبحانه والتنتيجة الصادقة هي الإضافة الواقعة إلى كلا الجانيين 
والنسبة الرابطة بينهما هو الحن :اتسبيت: 11 لواقع (مثاله). أي مثال سريان | التثليث فى إيجاد 
المعاني (إذا أردنا أن ندل على أن وجود العالم عن سبب فنقول كل حادث فله سبب) . 
وفي تقديم الكبرى إشارة إلى أنها الاصل في الإنتاج لاندراج ج النتيجة فيها بالقوة ة وعلى 
سبيل الإاجمال (فمعتا) باعتبار الك برى (الحادث والسبب): أي فإن له له سبباً (ثم نقول في 
المقدمة الأخرى) ١‏ التي هي الصغرى (والعالم حادث فتكرر الحادث في المقدمتين) فكان 
واحداً به ارتبطت اإحداهما بالأخرى فتحصل ثلاثة : الأوّل: الحادث؛ والثاني: أن له 
سبباً (والئالك: قولنا العالم فأنتج) هذا الدليل المنطوي على التثليث (آن العام له سيب 
نظهر في النتيجة) تفصيلاً (ما ذكر في المقدمة الواحدة) المسماة ة بالكبرى إجما جمالاً وما ذكر 
في النتيجة تفصيلاً. وفي تلك المقدمة إجمالاً (وهو) أن العا! ثم له (السبب قالوجه 
الخاص) الذي أشار إليه أ أوَلاً بقوله على الوجه المخصوص (هو تكرار الحادث) ليتعدى 
000 بالأكبر إ! لى الأصغر فليس المراد بالوجه الأوسط سط (والشرط الشخاص) الذي أشار 
وَل بقوله: والشرط المسخصوص (هو عموم العلة). أي عموم هذا الحكم 
0 ص يعني الأكبر الذي هو قولا: له سبب العلة المخصوصة.» يعني الأوسط الذي 
هو اتلحادث فتكون إضافة العموم إلى العلة مد ن قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله؛ ويمكن 
أن يراد بالعلة الأكبرء اناك ر في هذه المادة هو السبب والعلة ترادف السبب فيكون 
المصدر مضافاً ! إلى الفاعل. ثم أشار إلى عموم الأكبر لكا ل أفراد الأوسط بقوله: (لأن 
العلة). أي العلة المؤثرة (في وجود الحادث السبب) فالحادث له سبب (وهو أي 
الحكم بأن الحادث له سيب أ أو قولنا له سبب (عام في حدوث العالم أء 00 
أفراد الحادث المحمول على العالم وقوله: : (عن الله) قيد أتفاقي أشار إلى ما عليه ا 


شرا كان ذلك ليت مشارياً للحُكم أو يَكُونُ الحكم أعمّ مِنْهُ فَيَدْخْلٌ َحْتْ حكيف 
قهذا أبهاً كذ علي حَكُمْ التْلِيثِ في إيجاد النعاتي التي تُفْقصٌ بالاولة. 
تقر الكون التقْليِتُء وَلِيَذا كانّث حِكْمَةُ صالح عَلَيْهِ الشّلام التي اطق الله كن 
تأخير أخز عدي تله أيَاءوَعْدا غير مكذوت: 


فأنتَجَ صِذقا وَهِيَ الصّيحة التي أَهْلَكَهُمْ بها فأصبحوا فِي دارهم جائمينّ. 


في نفسه (أعني الحكم) سواء أريد بالحكم النسبة الإيقاعية أو المحكوم به كما أشرنا إليه 
تفسير للضمير الغائب أعني هو (فنحكم على كل حادث أن له سبباً سواء كان السبب) أي 
الوسط فعبر عنه به أوَلاً بالعلة (ماوياً للحكم)» أي الأكبر فيكون الحكم أيضا مساويا 
له وذلك إذا أردنا بالحادث الحادث الذاتي (أو يكون الحكم أعم منه) وذلك إذ! أردنا 
بالحادث الحادث الزمانى (فيدخل) أن السبب الذي هو الأوسط (تحت حكمه). أي 
حكم الأكبر (تسلق الفحة) صورور: ضدئ السك من الأوسط إلى الأصغر . 

(نهذا أيضاً قد ظهر حكم التثليث)؛ أي هذا حكم التثليث على أن يكون اسم 
الإشارة مبتدأ وحكم التعليث بيانا له أو بدلا عنهء وقوله: وقد ظهر خبره أو يكون حكم 
التثليث خبراً عنه» وقوله: قد ظهر اسعئنافاً أر قيداً للخبر ويحتمل أن يكون هذا مبتدأ وما 
يعده خبره على تقدير عائد إليهء أي هذا أيضاً قد ظهر به حكم التثليث الواقع (في إيجاد 
المعانى العى تقتضي بالأدلة) وحينئلٍ يكون إيراد قوله أيضاً بالنظر إلى مطلق التثليث 
(فأصل الكون)» أي ما ينينى عليه الكون خارجاً أو ذهناً (التثليث ولهذا)ء أي لكون 
الأمعل في الكون التثليث (كانت حكمة صالح عليه السلام التي أظهر الله): أي أظهرها 
الله (في تأخير أخذ قومه ثلاثة أيام) يتلونون فيها بثلائة أ 
مكذوب) قوله: في تأخيرء متعلق بقوله: كانت أو بقوله: أظهرء وقوله: ثلاثة أيام 


لوان (وعداً) صادقاً (غير 


مفعول فيه للتأخير وقوله: وعداً منصوب على أنه خبر كانت . 

وفي النسخة المقروءة على الشيخ رضي الله عنه وعد غير مكذوب بالرفع كما هو 
في القرآن أورده على سبيل الحكاية أو هو مرفوع خبر ميتذأ محذوف»ء أي ذلك وعد غير 
مكذوب وحينئلٍ لكون كانت تامة أو يكرن قوله: فى تأخير أخذ قومه خبرا لها. ويحتمل 
أن ركون على تقذير القصبت أدضا تامة ويكون المنصوب حالاً من الحكم أو الأخذ 
(فأنتج) التثليث المذكور (صدقاً). أي نعيجة صادقة موعودة غير مكذوبة (وهي الصيحة 
التي أهلكهم بها فأصبحوا في ديارهم). أي ما كانوا فيه (جاثمين) أي قاعذين لا 
يستطيعون القيام بالترقي عنه . 


ا ١١‏ - فص حكمة فتوحية في كلمة صالحية 


0 َي الثاني اَحَمَرّث رَفِي الثالت 0 


معام 


اسَوّدث؛» فلمًّا كُمَلْت الْغَلانَةٌ صَح الاستعداد فَظهَرَ كَوَن الغساد يهم 00 


فَكان اطْفراز وجوه الأشقياء في شوَأرْنَةٍ إسغار ر وجوه الشغداءٍ في قَولِهِ تَعَالَى : 
وو وق تيفرة (07 [عبس : 1+8 من السَفُورٍ وهو الظهُورء كما كان الإصفراز فِى 
أوَل يُوم ظهُورٍ عَلامَةٍ الشقاء ء في فوم صالبح د وا الإجمرا ر القائم بهم 
قوله تغالى :في السخدة: كك ' الضّحك مِنْ الأسبا مانن لاخجبرار 
اشرو اد للش اد رار الوْجئَات ‏ “م جعل في مُوَاؤْنَة تغيّر بشثرةٍ الأشقياء 
بالسواد قُولَهُ تعَالى: طتُتترة» اعبس: +0 وَهُوَ ما 51!: ١‏ اشرو في برهم كما اق 
اء وَلِهَذا قال في الغرِيعَيْنٍ بِالبْشْرىء أي بَقُولْ لَهُمْ قولا يُؤثْرُ في 
بشرتهم فيعدِلٌ بها إلى لَوْنٍ لَمْ َكَنْ البنشرة ققصف به قبل هذا فقال تم لي فى حَقْ السعذاء 
«مُبسَرْهُ رجهم برحَمَتر مَنْهُ وَرِضُوّن 1العوبة: وق ال في خق الأشْمِيَاءِ ء الفشرهُم 


4 


بِحَدَابٍ ألِبي» [العوبة: #اكأاثر كن بشرة قل علا يثة نا حَصَل في نفوسهم مِنْ أثّرٍ هذا 
سس سس سس ب اا إن اا رس 

(نأوَل يوم من الثلائة اصفرت وجوه القوم وني الثاني احمرت: وفي الثالث 
اسودت. فلما كملت الثلاثة) في أيامهم , وأنوانهم (صح الاستعداد). أي ابييل ستعداداتهم 
للفساد واليلاك (نظهر كون الفساد فيهم): أي تحقق الفساد وو جوده أو الكون ! الذي يتبع 
الشساد لأن كل ساد د يستلزم كونا (فسمى ذلك الظهور علاكاً فكان أصفران ونجوه 
الأشقياء في موازنة إسفار وجوه السعداء في قوله تعالى : وجوه بويد شُبفرة (7ز 4) ذيكون 
الإسفار في أول يوم ظهور علامة السعادة في السعداه. 


السَوادٍ في بَشْرَةٍ الأشقيا 


(كما كان الاصفرار في أول يوم ظهور علامة الشقاء ي لو صال تم بساء بي 
موارت الحموار القاحم بيهم الر السريع الزوال بخللاف أحمرار الوجنات عند 
الضحك فإنه سم ريع الزوال (قوله تعالى في السبداء عابي رعذ له 8 اسك له فإن الضحك 
من الأسباب المولدة لاحمرار الوجوه فهي). أي الضاحكة باعتبار الضحك المفهوم منها 
00 ا ر الوجنات ثم جعل في موازنة تغيير بشرة الأشقياء لسرا قر له 
تعالى : #مُتسَبْيرَة * اعيس: : 15 وهو ما أثره السرور في بشرتهم كما أثر السواد في بشرة 
الأشقياء. ونا قال الحق تعالى في الفريقين بالبشرى. أي يقول لهم قولاً يؤثر ني 
حر معدل يها إلى لون لم دكن الشيرة تنصف به كبا ل هذا فقال تعالى في حق السعداء 


ومودم مم 


0 رَجْهْر يَحَمَق مَنْه وَرِصْون © ااكتوبة: ١5؟!,‏ وقال في حق الأشقياء + # َبَشَرَصْم 
بكذاك الس » اوري ؟*] فآثر في بشرة كل طائفة ئغة ما حصل في نفوسهم من أثر هذا 


١‏ فص حكمة فتوحية في كلمة صالحية يفف 


الكلامء ما غَلهرَ علَيهِم فِي ظَواهِرِهم إلا حَُكُمْ ما اسْتَفْرٌ في يواهم من المَفهُوم . 
0 فده -. 7م م تس مع ريك 5ف لواو مه 5 
فما أئْرَ فيهم سواشم كما لم يكن التكرين إلا منهم. فلله اتنحجه البالغة. 


بِغْيْرِهِ وَعَلِمْ أنّهُ لا يُوْتَى عَلَيْهِ بَخَيْر ولا بِشَرّ إلا ِنْهُ. وَأْعْنِي بِالخَيِر ما يُوافِقٌ غَرْضَهُ 
0 0 عدوواء 2 اوس #4 ع3 56 3 ا 0 , 25-7 8 4 
ويلائم طبعه ومرّاجهء وَأْعَيِى بالشر ما لا يوافق غرضه ولا يلائم طبعه ولا مراجه. 
: 0 عم 
3 


3 5 5 ا ا 1 فق ل 5 5م م مة”" غدفي” 4 2 
و يقيم صاجحب هدآأ الشهود مُعاذير الموجودات كلها عَنْيْم وَإِنْ لم يعتدِروا!» ويعلم انه 


جاه أن لا يراق غرَقَةة يداك أؤكا وكوك تنخ «وايّة بِتوْلُ لحن وهر يَهَرى أسَبيلٌ» 
[الأحزاب: 5). 


سي نبشس مما 
الكلام فما ظهر عليهم في ظاهرهم إلا حكم ما استقر في بواطنهم من المفهوم عن ذلك 
الكلام فما أثر فيهم سواهم). أي أمر خارج عنهم (كما لم يكن التكوين إلا منهم مده 
يي أْبِدةُ) [الأنعام: 146] على الناس كلهم سعيدهم وشقبهم فيما يعطيهم ويظهر 
عليهم في أيام السعادة والشمّاوة (فمن نهم هذه الحكمة) الفترحية (وقررها في نفسه) 
يتحصيل العلم اليقيني بها الغير الزائل (وجعلها مشهودة له) واستحضرها في جميع 
أحواله (أراح نفسه من التعلق بغيره وعلم آنه لا يؤتى عليه خير ولا شر إلا منه وأعني 
بالخير ما يوافق غرضه ويلائم طبعه ومزاجه وإن لم يوافق أغراض آخرين ولا يلائم 
طباعهم وأمزجتهم وأعني بالشر ما لا يوافق غرضه ولا يلاثم طبعه ولا مزاجها) وإن وافق 
فرشي ارين ولاتم طباعهم وأمز جديني: وإنما' صوجح بهذه ا!لعناية تتبيها على أن الثر 
المطلق لا وجود له في لشن الام با الخير المطلق أيضاً (ويقيم صاحب هذا الشهود 
معاذير الموجودات كلها عنهم وإن لم يعتذروا) عن أنفسهم ضرورة أنه يعرف مبدأ ذنك 
وأنهم مضطرون فيه (ويعلم أنه منه)ء أي من نفسه (كان). أي وجد (كل ما هو فيه) بمأ 
يوافق غرضه أو لا يوافن (كما ذكرناه أوّلاً في أن العلم تابع للمعلوم فيقول لنفسه إذاجاءه 
ما لا يوافق غرضه: يداك أوكتاوفوك نفخ). 

أي ما صدر من 
ظاهرك وما ظهر من باطنك. كل منهما منشيء من حقيقتك لانة قدرة .يقال دكن 
على سقائه إذا شده بالوكاء. والوكاء للغرية عر الخيط الذي يشد به فوهاء (والله يقول 


الحق وهو يهدي السبيل) .ا 


. 5 4 فى 7 5 7 2 
هذا مكل مشهور يصرب نمن يتحسر ويضجر عما يرد عليه مله؛ 


د 
الفص الد 
٠.6‏ 


يبب بي 70707ل77فكم 


١5‏ فص حكمة قلبية في كلمة شعيبية 


5 ع2 0 ا 2 . 3 2 هماه لس 2 1 000 . 
اغلم أن القلبَ ‏ أعني قلبَ العارفٍ بالله ‏ هوّ مِنْ رَحْدَةٍ الله وهْوّ أَوْسْمُْ مِنْها 
فإنه وَسِمَ الحَنّ جَلّ جلاله ورَحْمَئةُ لا مْشَئة: 


يي 00 5 5 5 
هذا نان اله اناج الإخارقه حإن اسن واب ا م 
لسان العموم مِنْ باب الإشارة؛ فَإنَ عق راجم ليس بمرحوم فلا كم 


سس لل 


فص حكمة قلبية في كلمة ث شعيبية 


لما كان شعيب عليه السلام مع كونه صاحب قلب قابلاً لتجلي الاسم الله أحدية جمع 
الأسماء الإلهية المتشعية إلى ما لا يتناهى مضاهيا للقلب. سواء أريد به النفس الناطقة فى 
بعض مراتبها أو التحم الصنوبري الذي هو متعلقها ومحل تصرفاتها لتشعبه إلى فوب 
وقبائل كما ينبىء عنه اسمه؛ وفي إيتاء كل ذي حق حقه بالقسط والعدل كما يدل عليه أمره 
أمته بذلك؛ فإن القلب بكل واحد من معنيبه متشعب إلى شعب كثيرة موب كل ذي حت منها 
حقه؛ وصف الشيخ رضي الله عنه الحكمة المنسوبة إلى كلمته بالقلبية وصدر يبيان أحرالل 
القلت فقال: (اعلم أن القلب أعني قلب العارف بالله) أحدية جمع الأسماء كلهاء فإن 
صاحب القلب في اصطلاح هذه الطائفة إنما هو العارف بالاسم الله أحدية جميع الأسماءء 
فمن لم يكن عارقاً بالله سواء لم يكن عارفا أصلاً أو كان عارفاً ببعض الأسماء الممخصوصة 
دون بعض » فلا يسمى ذلبه قلبا إلا مجازأ ولا يصح الحكم عليه بالسعة المذكورة. 


(هو من رحمة الله) ورحمته رأفته ولطفه فإن تعينات الأشياء في العلم بالغيض 
الأقتدس, ووجوداتها في العين بالفيض المقدس إنما هي من الأسماء اللطينة الجمالية 
(وهو). أي القلب (أوسع منها). أي من رحمة الله فإن سعة القلب عبارة عن إحاطتها 
بالأشياء اعتبار جامعيتها للأشياء» فإنها حقيقة جامعة لها أو باعتبار العلم والشهود وسعة 
الرحمة عيارة عن شمول الأشياء ووصول آثاره الها ولا مك اناعم العلب ريون 
أوسع من رحمته (فإنه)» أي القلب باعتبار علمه وشهرده (وسع الحق جل جلاله) 
بتجئياته الذاتية والأسمائية كما أنه وسع الأشياء علماً وشهرداً (ورحمته) وإن وسعت كل 
شيء (لا تسعه). أي الحق سبحانه (وهذا). أي المقول بأن رحمة الله لا تسعه (لسان 
عموم)؛ أي عامة العلماء قائلرن به ولكن قولهم بهذا (من باب الإشارة) لا صريح العبارة 


ديف 


لحف 


كك ماه ملل 


- 5 3 . : ّ 2 2 2 ل يا 2 5 . 
وأمًا الإشارةٌ مِنْ إسان الخُصُوص فَإِنَ الله تَعالى وَصَفَ نفسّه بالنفس يفتح الفاء 


5 0 


5 


وَأن الأسساء الالهة عبن المْسَمَى وَلَيْسَ إلآ هُوَ وَأَنّها طاليَةٌ ما تُعْطِيْهِ الحقائى 
ا واد 0 2-000 5 ايم 
ولِيِسَتَ الحقائقٌ الَتى تَظلَيّها الأسماء إلا العالم. فالا لوهيه 


ل 


نكال المالوة والريويية 


نإنهم لم ايضرحوا به ولكن يلزم مها صرحوا يه من عقائدهم (فإن الحق راحم) عندهم 
(ليس بمرحوم) فإنهم لم ينتيهوا لكرب الأسماء الإلهية والتنفس عنها بإيجاد العالم (قلا 
حكم للرحمة فيه) ولا يصل أثر منها إليه فلا تسعه. 

(وأما الإشارة من لان الخصوص)»؛ ذهي أن رحمة الله تسعه (فإن الله سبحانه 
وصف نفسه) على لسان نبيه (بالتّفس) حيث قال يلي إني لأجد نفس الرحمن من جانب 
اليمن (وهى)»ء أي النفس (من التنفيس) وهو تفريج الكروب فإن المتنفس إنما يتنفس دفعا 
لكرب الهواء الحار عن باطنه وطلباً لراحة ورود الهواء البارد عليه فالتنفيس في الجناب 
الإلّهى إشارة إلى التخلص من كرب طلب الأسماء الإلهية الظهورء ومن كرب طنب 
الحقائق الكونية الوجودء ولا شك أن التفريج عن الكرب رحمة فرحمة الله تسعهء ولما 
كان لقائل أن يقول: منشأ هذا الطلب الأسماء لا محض الذات فالتخلص من الكرب 
يكون للذات من حيث الأسماء لا من حيث هي فلا تكون الراحة شاملة لهاء دفعه بقوله: 
(وآن الأسماء الإلهية عين المسمى وليست): أي الأسماء (إلا هو)» أي المسمى فيكون 
كارا :رتاكيدا للاولك: 

وفي النسخة المقروءة على الشيخ رضي اكت اليس تدون 615 العاسيك امن 
المت إلا هو أي الح فتكون الأسماء عين الح وإذا وسعتها الرحمة وسعته (وأنها)؛ 
أي الأسماء (طالية ما تعطيه) تلك الأسماء ثبوئاً في العلم ووجودا في العين (من 
الحقائق)؛ أي الحتاك" الكونية ينان لما أعني الأسماء طلب المحقائق التي ثبوتها في العلم 
ووجودها في العين بلك الأشياء»: (وليست الحقائق التي نطلب الأسماء) لتكون مجالي 
أحكامها ومظاهر آثارها (إلا العالم) بماقيه من الأجناس والأنواع والأششخاص 
(فا لألوهية) التي حضرة الأسماء الوجوبية المؤثرة في الكون (تطلب المألوه) الذي هو 
متعلق تأثيراتها وتصرفاتها ضرورة توفيق تحقق النسبة على تحقق المنتسبين. ولما كانت 
الإلمية رالالوهية عبارة عل مرتية الاسماء المؤثرة كان معن الإله المؤثر بأسماته. فيكود 
معنى اسم الفاعل لا سيما اشتق رضي إل عنه لما يقابله: أي المتأثر المألوه اسم مفعول 
فيكون المأئوه موجوداً من معنا. الاصطلاحي لا معانيه اللغوية فلا إشكال (و) كذلك 
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وانحق من ميث ذ عَنِي هر لعالمين ل ربوضه ها لها هنا انكر ب فشي 


دعر 10000 2 00 5 
الأَمْرٌ بير ما لبْهُ الرَبُوبيةٌ وَبينَ ما تستححقيه حِقَهُ الذاث مِنْ الغلى ص ن الغالمء ليقت 


2 لرَبُوبِية عُلَى ألْسَمَيقَة والاتصاف الا غَيِنٌ هذة ائذات 


(الربوبية) التي هي حضرة الأفعال (تطلب المربوب») الذي هو متء ىَ اثارهاء وإذا كانت 
الألرعية والمر دو بية يطليان المألر.. والمريوب ليس إلا 0 فإن كان العالم يكونُ 

ىِ 5 الألوهية 
١+‏ 


وانوي أو الربوبية عين (وإلا)؛ أ وإن لي يك عاك مركي ليام 
ا نوهية والربوبية (إلا به): أي العائم (وجوداً) فى 


والربوبية عين (فلا عين لها), أي نا 

العين (وتقّد تقديرأ) في الذهن يعني خارجا ودخنا (و والحق سبحانه من حيث ذاته غتي عن 
المالمي: ن والربوبية ما لها هذا الحكم). أي سكم نى الافتقارها إلى المربوب». وائما 
اقتصر على الربوبية لأنها أنزل من الل ل ل ره 
تطلبه الربوبية وبين ما تستحقه الذات من الغنى عن العالم وليست الربوبية على الحقيقة 
والانصاف إلا عين هذه الذا ات). أي من نظ الي حقيقة الأمر وأنصف من نفسه حكم 
بأن الربوبية عين الذات بمعنى أنه ليس كا قت رن ولد لات فإن الريربية نسب عقلة لا 
وجود لها في الخارج وإن اتصف بها ا ا الشارحين إلى أن 
الأتصاف افتعالى. ن الوصف وجعله عطفاً على الحتيفة قيقة. ولا يخلو عن سماحة ولو جعل 
على هذا تارم على الريورية» أ ليشية الريوية واتضاف الذات با ال ن ائذات 
لكان أحم 


(نلما تعارض الأمر)ء. لأس الذات (بحكم التُسب)ء النسلة نسبة المعنى 0 ا 
لين ونم نبو الذات على صرافة المني(وودادي الخبر) النبوي ؛ الوارد باتصاف الى 
سبحا نه بالسين 7 “© المنبىء عن التنفيس الذي هو عين الذات من وجه (ما وصف الحىٌ به 
نقسه) حيث قال : والله رؤوف بالعباد د (من الشفقة) الواقعة (على عباده) وكما أن عباده 
تتعلق ل بهم الشفقة والرحمة فكذلك تتعلق به أيضأ الشفقة والرحمة !لني هي التنفس عن 


0:2 هه 
)١(‏ سبقت الإشارة إلى هذا !! يث النبوى الشريف ,. 


١‏ د فص حكمة قلبية فى كلمة شعيبية مم 
0-0-0 0-3 2 أن>”_”»>لذا “4ت تاباصا ع تت 9 5 3 9 0 ران» 508 سم ا سيد عبج 


اول بها معدن عق الربُوبِيّة نميه الننشرب إلى الدّحِمْن بِإِيْجَادهٍ العالّمَ الذي 


2 0 00 


تظنيه الرَبُوبيّة ِسحَقِيقَيها وجييع الأسيات الأ نين : 


ينك هن هذا | الزّغة أن رغفئة وفك كل شِيء فَؤبعت الحقء 9 وسع من 
القَنْب أو مُساويَةٌ له فِي المّعْةِ . 

هرا 'مقنى : 
.اث لِتَلم أن اق تغالى تكما قبت في الصحيح يتحول في الصور عند الشجلي ؛ 
وَأَنَّ السَىّ تَعَالى إذا وَسِعَهُ | ا ا لا لمات ا ارقم 


وَتَعدى هِذا أله إذا نظر إلى الْتَنْ عند تجليه لَه لا يمكن اا ل الى ده 


ل العارفٍ مِن إِلْسَعَة كما قال أبو يزِيْد اليسطامِيٌ : لوق أن العر قن وما ا 


اا ممم 


مم اام 


ان أي أُوَلْ تنفيسه على أن تكون ما مصدرية هو التنفيس 

عن الربوبية) أوّل تنفيسه من اتربيوبية (بئفسه المنسوب إلى الرحمن) إنمأ هو (بإيحاد 
امام الذي تطلبه الربوبية بحقيقتها) الطالبة لوجود العالم فقوله: دأو ل عا تنس ندا 
تحبره أما قوله: : عن الربوبية أو قوله بإيجاد العالم وقوله : : (وجميع الأسماء الإلهية) إما 


مجرور عطفاً على الربوبية التى هى مدخول عن أو مرفوع عطفاً على الربوبية التي همي 
فاعل تطلبه وأما أما جعل «ما" في اما نفس" موصولة فوجه صحته غير ظاهر (فثبت من هذا 
الوجه) ! الذي يتكلم به لسان الخصوص (أن رحمته وسعت كل شيء) حا كان أم خلتاً 
(فوسعت»): أي 5 الرحمة (الحق) أيضاً (فهي) : أي الرحمة ة (أوسع من . القلب) خإنها وسعت 
ال نا نوما سواه والقلى" لأا رسع التتهه! هذاإذا اعتترنيقة التلسوبا تيار انطواته على 
الحقائق كلياء وأما إذا اعتبرت باعتبار العلم فهر بسع لايق فتكون الرحمة حينئة 
مساوية ثه فى الششك "هذا أشان يقوله ‏ ذاو مار الشدك القية هذا) الذي تكلم به 
نان العيوم والتصرعي نهو ) رميق كاحي الو قد اللي 

(ثم لتعلم أن الحق تعالى كما ” لبت في الصحيح يتحول في الصور) المختلقة (عند 
التجلي) بالسعة والضيق فثارة يتجلى في هذه الصورة وتارة في تلك الصورة. (و) لنعلم 
أيضاً (أن الحق تعالى إذا وسعه القلب) وضار مجلى ته الا .تشع معة:قغيرة:من 
المخلوقات) ولا تبقى فيه فضلة يحل فيها غير الح سحاته (فكأنه يملأه) حتى لا يبتى 
منه فضلة للغير. (ومعنى هذا) الذي ذكرنا من أنه إذا تجلى الحق لم يسع القلب غيره (أنه 
إذا نظر إلى الحق عند تجليه له لا يمكن معه أن ينظر إلى غيره) لانحيازه بالكلية إليه 
وانقهار الأشياء تحت قهر التجلي. 

(وقلب العارف من السعة) والاطلاق إنما هو (كما قال أبو يزيد البسطامي قدس 


ماثّة آلف ألفب مَرَةٍ في زاوية مِنْ زوايا قلب العارف ما أحَسن بهه. 


2 او م ا 7 عه بس 2 8 كاه 2 7 موقم ان 
وقال الجنيّد فى هذا المعنى : «إنْ المحَدَّتٌ إذا فرنت بالقدِيم لم يَبْقَ له أثي 
َقلْتٌ يسَعْ القديْم كيت بحس بِالْمْخدث مُوجودأ». 


525 و 5 


وإذا كان الخق يُتْنَوّعٌ تَجَلِيهٍ في الصورٍ فَيِالصرْورَةٍ يَتْسِمْ القّلَبُ وَيَضِيقٌ بحسب 

8 2 1 1 5 0 5 00 7ل 5 ب 2 5 1 56 مد 0 
الصَورة التي فيها التجَلي الإلهىْ؛ فإنه لا يعضا. عن القلب شيءٌ عن صورة ما يقع 
فيها الْْجَلَىيء فَإِن الْقَلبَ مِنَ العَارِفِ أو الإنسان الكامل بِمُنْزِلَة محل فص الخائم عِنّ 


01 3 م 2 حجان كم 7 إله ”رمس 3 5 2 قد 6 
الخاتم لا يفضل يل يَكون عَلى قذره وَشْكْلْهِ مِنّ الاسْيَدَارَة إل كان الفص مستديرا او 


من التَربِيع والتّسْدِيْس وَالتَّوِينِ وَغْير ذلك مِنّ الأشكال إِنْ كان القّصُ مُرَيَعا أو سُسَدَسا 


أو مُتَمّنا أو ما كان مِنَ الأشكال» إن كله من الكاتي ركو يذل يه ار 

سح سحم يح نعم حا و ع ع ا يي 
الله سره: الو أن العرش وما حواه) العرش من الكرسي والسئثوات والأرضين وما فيها 
من أنواع الموجودات (مائة ألف ألف مرة) وقع (في زاوية من زوايا القلب العارف ما 
أحس يه0)ء لأنه لا قدر له ممحسوساً بالنسبة إلى التجليات الغير المتناهية التي يسعها قلب 
العارف فإن العرشس وما فيه على أي مقدار فرض يكون متناحياً ولا قدر للمتناهمي في أي 
مرتبة كان من الكثرة بالنسبة إلى غير المتناهي. (وقال الجنيد رضي الله عنه في هذا 
المعنى إن المحدث) المتناهي (إذا قرن) في قلب العارف (بالقديم) الغير المتناهي 
بتجلياته (لم يبق له أثر)؛ بل تضمحل عينه فكيف بالأثر (وقلب يسع القديم كيف يحس 
بالمحدث) الذي لا قدر له حال كون ذلك المحدث (موجوداً فيه) وقوله: موجوداً حال 
من المسحدث ويمكن أن يجغل مفعولة انياً للإحساس لتضمنه معنى العلم . 


(وإذا كان الحق سبحانه يتنوع بتجليه في الصور) المختلغة بألسعة والضيى 
(فبالضرورة يتسع القلب ويضيق بحسب الصورة التي يقع فيها التجلي الإلهي)» فإن كان 
في تلك الصور نوع سعة يتسع القلب ب.حسبها وقدرها وإن كان نوع ضيق يضيى القلب 
بحسبه وقدره (فإنه لا يفضل من القلب شيء عن صورة ما يقع فيها التجلي؛ فإن القلب 
من العارف أو الإنسان الكامل بمنزلة محل فص الخاتم من الخاتم). فكما أن فص 
الخاتم (لا يفضل) عن الفص (بل يكون على قدره) من الكبر والصغر (و) على (شكله من 
الاستدارة أو كان الفص مستديراً أو من التربيع والتسديس والتتمين وغير ذلك من 
الأشكال. إن كان الفص مربعاً أو مسدساً أو مثمتاً أو ما كان من الأشكال فإن محله) أي 
محل النص (من الخاتم يكون مثله) في القدر والشكل (لا غير) فكذلك قلب العارف لا 
يفضل على الصورة المتجلى فيها: بل ينطبق عليها أو يكرن على قدرها فى السعة 
والضيق التي هي في الصور المتجلى فيها 5الاستدارة ف الاشكال» فإن المستدير منها 


ا انه الطائفةٌ مِن أن ا ا ا استعدادٍ العَنْدِ. 
كد ٠‏ فَإِنَ العَبدَ رظهر للْحَىّ عَلى قدر الْصّورَة الى يَتَجَلَى لَهُ فِيّها 


ل 0 كين بجني 


ومو الجََي الذاتي الذي العَيْبُ قَيْبٌ ميقت . 


و3 الْهُوَيةٌ الى يَسْتَحِقها 7 عَنْ نَفْسِهِ 'هْوَا ثلا يَزال «هُوَه لَه دائماً أبدا . 
أوسع من | الضين الذي هو في الصورة المتجلى فيها كسائر الأشكالء فإنها 000 
المستدير فيها تغاوت بحسب ترنبها من الاستدارة وبعدها عنها (وهذا الذي ذكر 
بحسب الظاهر (عكس ما تشير إليه الطائفة من أن الحق يتجلى على قدر استعداد العبد)؛ 
فيكون التجلي تابعاً للعيد (وهذا) الذي ذكرناه (ليس كذلك). أي كما أشارت إلبه الطائغة 
(فإن العبد) بل قلبه على ما ذكرنا (يظهر للحق على قدر الصورة التي يتجلى فيها الحق) 
فيكون العبد تابعا للتجلي . 


(وتحرير هذه المسألة) على وجه يفيد التوفيق بين ما أشارت إليه الطائفة وبين ما 
أشرنا إليه (أن لله تجليين) بل ثلاث تجليات 0 فب تين يه الاق الكابتة 
التي ل ما تحتها (وتجلي شهادة) توجد 
تلك الأعيان في الخارج» وعتضرة الشهادة بعدما ع ثابتة في العلمء وتجلي شهود 
0 به على عباده بعد وجودهم «نياً وبرزخاً وآخرة فيشاهدونه به؛ لعفي 
أراد بالتجلي الشهادي ما هو أعم من أن وكوق جلي يفيد الوجود الشيادي» أو 0 
بعد الوجود الشهادي» فلهذا جعله قسمين (فمن تجلي الغيب يعطي الحق سبحانه) القلب 
(الاستعداد) الكلي (الذي عليه القلب) من حيث عيئه | الثابتة في الحضرة العلمية قبا 
وجوده العيني » أو الاستعدادات الجزئية التي عليها القلب يوجوده العبني» فإنها ا 
منتشئة من ذلك التجنى العيني»؛ وإن انضمت إليه أمور خارجية أيضاء فإن ذلك الانضمام 
عي من مقتضياته (وهو)ء أي تجلي ! الغيب (التجلي الذاتى) فإن المتجلي به هر غيب 
هوية الذات ولذلك قال: (الذي الغيب): أي غيبه هوية ١‏ الذاك (سميفكة الى .عوجياء 
ويمكن أن يقال معنى كون الخيب حقيقته أن كونه غيباً حقيقة لازمة له لا تنفك منهء فإن 
ذلك التجلي إنما هو بصور الأعيان الك لنابتة وهي لا تزال ثابتة في العلم لا تبرح عنه (فلا 
يزال هى). أى غيب هرية الذات له)ء أي لذلك التجلي فإنها المتجلية به وار يزال 
كونه غيباً ثابعاً (وهو الهوية التي يستحقها بقوله عن نفسه #هو؟ فلا يزال هو' له دائماً أبدا 


قإذا خصّل لَهُ أغني للقَلبٍ هذا الاستعداد. تَجَلَى لَه التَجَلَى الشَهُودِيْ في 
الشّهاذةٍ فَرآهُ فَظْهَرَ بصُورَةٍ ما تَجَلَى له كما ذَكَرَنَاهُ فَهُوَ تَعَالى أغطاءُ الاستعداد بِقْوَلِهِ: 

ار 2 ع 00 7 3 م مومهم مع اماه ل 3 50 
#إأعطئ كل شَنْءٍ حَلمَّمَ # [طخ: ]5١‏ ثم رفع الحجاب بينه وبين عبده فرأه نِي صورة 
مُعْتَقَدِو فَهُوَ عَيْنُ اعيِقَادهِ. قلا يَثْيَدُ القَلتِ ولا العينٌ أبدأ إلا صُورَةٌ مُمْتَقَدِهٍ فى 


الحق. 


َالحَقُ الَِي فِي المُعْتَقد مُوَ الَذِي وَسِعْ القَلبُ صُورَئه وَهْرَ الَذِي يَتْنّى لا 
فُيَعْرفُة . قاذ ترى الْعَيْنُ إلا الحَقّ الاغتَقادِي. 

وَلا حَمَاءَ فِي نَتَوُعٌُ الاعتقادات: فَمَنْ قَيّدَهُ أنْكَرْهْ في غَيْرِ ما قَيّدهُ بوء وأفَرٌ به 
فيما كَيّدَهُ بو» إذا تجَلَى. 
آذآ[ آل سس 
فإذا حصل له أعني القلب) في الحضرة العلمية (هذا الاستعداد) الكلى (تجلى الح له). 
أي للقلب (التجلي الشهودي في الشهادة) بعد وجوده فيها بالتجلي الشهادي وإذا حصل 
للقلب في العين الاستعداد الجزئي الذي عليه القلب بعد وجوده العيني تجلى له الح 
التجلي الشهودي في الشهادة (فرآه): أي القلب الحق في صورة ما تجلى له فيه (نظهر) 
القلب (بصورة ما تجلى له فيه) لا يفضل منه شيء (كما ذكرناه نهو تعالى أعطى له 
الاستعداد) الكلي أوَلاً والجزثي ثانياً كما أشار إلى ذلك (بقوله: لطن عل َي حَلمَّةُ 4) 
[طه: »]0٠‏ أي استعداده الكلي والجزئي على قدر معين (ثم هدى. أي ثم رفع الحق 
الحجاب بينه وبين عبده)» وتجلى له (فرآه) العبد (في صورة معتقده فهو)؛ أي الح 
المرئي (عين اعتقاده)» أي عين الصورة الاعتقادية» فالحن المتجلي بصورة اعتقاده تابع 
لاعتقاده. وحين تجلى الحى سيحانه بصورة اعتقاده يكون القَلب بحسب ذلك التجلى مهن 
السعة والضيقء وإن لم يكن المتجلى له مقبداً باعتقاد خاص بل يكون هيوليانى فى 
الوصف. فاختصاص التجلي بصورة خاصة إنما يكون بحسب الأمور الخارجة عن القلب 
المتجلى لمن الآرقات والأشوال والشرائطء وعله الفبون التخاصنة تكون من يعض 
صور اعتقاده الهيولانى الوصف (فلا يشهد القلب) في التجليات المعنوية (ولا العين) فى 
التيجليات الصورية (أنزا) في الدنيا والآخرة سواء كان قلب العارف أو عينه أو قلب 
صاحب الاعتقادات الخاصة أو عينه (إلا صورة معتقده في الحق. | 

فالحق الذي في المعتقد هو الذي ومع القلب صورته وهو الذي يتجلى له)» أي 
للقلب (فيعرفه) وإذا كان القلب لا يسع إلا صورة المعتقد ولا ترى العين إلا ما وسعه 
القنب (فلا ترى العين) عنه تجلى الحق (إلا الحق الاعتقادي ولا خفاء في تنوع 
الاعتقادات), بحسب الإطلاق والتقييد (فمن قيده) بصورة مخصوصة (أنكره فى غير ما 
قيده به) من الصور إذا تجلى في غير صورة ما قيد به (وأقر به فيما قيده به إذا تجلى) في 


نمام *هراج# س - 5ه «عس وم 2ك 3 و سي مم م وك اله 
وَمَنْ أَظَلَقَهُ عن التّقييد لَمْ يُنْكِرْهُ وأمْر به في كل صُورَة يتحول فيها . 
2 0 00 2 س ؟" 35 2 ا ع 2 
ويُعطيه مِنْ نَفْسِهِ كدر صُورَةٍ ما تَجَلى فِيْها إلى ما لا يتناهى» فإن صَوَّر التجلي 
5 2 م 
ما لّها نِهَايَةٌ تقِفُ عِنْدَها . 


- 


ممه 


وكذَّلِكَ العِلْمْ باللّهِ ما لَهُ غَايَهٌ في العارفين يَقِفْ عنْدهاء كل قو العارف:فن كن 
زمان يَظنَّتُ الرّيادة مِنَ العلّم به رب رَدَفٍ نا رب ردن ِلمَا»: رت يدف 
عل َالأَمْرُ لا يتناقى مِنَ الطُرَفْينِ . 

هذا إذا كُلْتَ حَنٌّ وخَلْقُ؛ فإذا نَظَرْتَ فِي قُوْلِهِ تَعَالى : «كُنْتُ رِجْلَهُ التي يَسْعَى 
بها ويّدَهُ التي يَبْطْشُ بهاء لِسانَهُ الذي يَتَكلّمْ بو إلى غَيْرٍ ذلِكَ مِنَ القُوى؛ ومحالها 
صورة ما قيد به (ومن أطلقه عن التقييد) من العارفين والكاملين (لم ينكره) في صورة من 
الصور (وأقر به في كل صورة يتحول فيها ويعطيه من نفسه) من اسم التعظيم والإجلال 
(قدر صورة ما تجلى)» أي على مقدار مرتبة صورة ما تجلى (فيها) فإن لكل صورة من 
صور التجليات اقتضاء خاصاً يقتضي نوعاً خاصاً وقدراً معيناً من التعظيم والإجلال لا 
تقتضيه غيرها . 

قال شيخ الشيخ المؤلف قدس الله سرهما: 

لاقكسكرالسباطل في طوره فإئنهبعض طلهووراته 
واعطهمنك بمقدار حقه | حتى توفي حق إثلباته 

وهذه الصورة المتجلى فيها وإن كانت يحسب أنواعها منحصرة لكنها بحسب 
أشخاصها ذاهبة (إلى ما لا يتناهى فإن صور التجلي ما لها نهاية يقف) التجلي (عندها 
وكذلك العلم بالله ما له غاية في العارفين يقف عندها)ء أي عند تلك الغاية فلا يزيد 
عليها (بل هو)؛ أي العارف أو الشأن أن (العارف في كل زمان يطلب) بلسان الاستعداد 
(الزيادة من العلم به). أي الحق فإنه في كل مرتبة يحصل له من العلم ما يستعد به لمرتبة 
أخرى فوقها فتقول في زمان ما («رّبَ رِدْنٍ عِلمًا)») [طه: ]1١١4‏ فإذا ازداد علمه واستعد 
لعلم آخير يقول : ثالثاً («رّبَ ردن عِنمَا4) هكذا إلى ما لا يتناهى (فالأمر). أي أمر العلم 
(لا يتناهى من الطرفين)؛ أي طرفي الح والعبد خلا الطلب ينتهي من جانب العبد ولا 
التجلي من جانب الحى, 

(هذا) الذي ذكرنا من إثبات الطرفين وجعل أحدهما متجلياً مفيضاً للعلم والآخر 
متجلى له وطالباً تزيادة العلم إنما يتحقق (إذا قلت هناك خلق وحق) وميزت بينهما بأن 
جعلت مرتبة الجمع والإجمال حقاً ومرتبة الفرق والتفصيل خخلقاً (فإذا نظرت في قوله 
تعالى) على لسان نبيه: (كنت رجله التي يسعى بها ويده التي يبطش بها ولسانه الذي 


ري وشم هه 


لتي هي الأعضاء ء لم نَفرْق فُْلْتَ الأمر حق كلة أو حَلْق كله فهْوَ خلق بِيِسْبةٍ وَهْوَ حَقَّ 
0 واد فَعين صورة ما تَجَلَى عن طنورة هن تل ذلك التّجَلي هُهْوَ 
اميك والمْتْجَ لَه 


7 


فالظرها ا لاه الله مِنْ حَيْتُ غْريي ومِنْ ححيْث نِسْبْبْهِ إلى العالم فِي حقائق 


أسمايه لويد 


ل ا المرتبتين بل 
جعلتهما أمرا واحدا ظهر بنسبني الوحدة والكثرة (فقلت: الأمر) الذي كلامنا فيه وهو 
الوجود (حىّ كله) باعتبار جهة الوحدة (أو خلق كله) يأعتبار جهة الكثرة 00 
بنسيته) , وهي جهة الكثرة (وحق بنسبته) وهي جهة الوحدة (والعين) في الاعتبارين 
0 لط اي أو الشهودي (عين ما قبل ذلك التجلي 
فهو أي الحق هو المتجلي أو المتجلى له 

فانظر ما أعحب أمر الله) وشأنه (من حيث هويته) الغيبية التر 
(ومن حيث نسبته إلى العالم في حقائق أسمائه الحسنى) فأمره 3غ هويته 
تقتضي حقائق الأسماء التنزيهية. ع ومن حيث نسبته إلى العالم , سائر اللأسماء . فقوله في 
حقائق الأسماء مرتيط بقوله: أمر الله حيث يكون الأمر الواحد الذي هو الحى بإطلاقه 
الذاتي طهر في الحيئثيتين المتقابلتين وهو فيهما عينهما مع وحدته ! المقدسة عن التنز 
والتقابل (فمن ثم). أي في الواقع وهو إنكار لوقرع اتناك ١‏ حاون بن دري 
العقول. وقوله: (وما كار لوقوعها من غير ذي العقرل (وعين) تعين (ثم)؛ أي في 
الواقع (هو) أي الح (ثمه). أي في الواقح ع أي كل عين تعين بتعين مخصوص في الواقم 
عو الحق لحيل نيه لحان :قل مد اش .رمن فل وه قله الك عن القيود وئزعه 
عن الإطلاق المقابل للتقييد وإذا ثبت هذا الإطلاق (فما عين) من الاعيان (سوى عين) 
آخر (فنور) في أي مرتبة كانت (عينه ظلمة) يقابل باعتبار هذه الحقيقة المطلقة فإنها هي 
الني تظهر بصور المتقابلات افمن يعفل عن هذا) الذي ذكرناه من معنى الإطلاق (يحد 
في نفسه غمه). لأنه يجهل الام ر على مأ هو عليه والجاهل مغموم أبداً (ولا يعرف ما 
قلنا. . سوى عيد له همه) قَوية عالية لا تقنم تقنم بظواهر العلوم ولا يقف عند مبلغ علماء 


-ِ 


تقنضي إسقاط التسب 


ا لمن كان لم هلك (ق: 0©] لِتَقَلَبِهِ في أن نواع عرو 
ولمم يقل . لمن كان لَهُ عمل فإن العَمْلُ قَيد فَيَخصر ا 0 
الحَضْرٌ في نَفْسٍ الأمر. 

قما هُرَ ؤكرى لِمَنْ كان لَه عَفْلٌ وَهُمْ أضْحَابُ الاغتقاةاتٍ الَذِينَ يُكثْرُ َعْضْهْمْ 
بَففا وَيَلِعْنَ يَعْضْهُمْ بشضا. وما لكر ين تصريت 4 [آل عمران: ؟؟] فَإنَ إنه المُعْتَقَدٍ 
ما لَهُ حُكُمٌ فِي إِلَهِ المُعْتَقدِ الآخر. 

نُصاحِتُ الاغيقَادٍ يدب عَنُْ أيْ عَنٍ الأمر الَّذِي اعْتَقَدَهُ فِي إِلَههِ وَيَنْصْرْهُ وَذلِكَ 


0 


الرسومء بل يمخرق العادات ويرفم حجب التعينات ولا يرضى من كل شيء ! إلا ياللب لا 
تينكن مع القشور أبداً (قال تعالى: «إنّ فى دَنِكَ4)» أي القرآن الناطق بإثيات أمور 
متخالفة للحق سبحانه من التنزيه والتشبيه (طأحكرئ»)» أي تذكر بما هو الحق عليه في 
نغسه من التغلب في الشؤو ون (««لين من لَوْ مكُ؛) سمى به (لتقلبه في أنواع الصور 
والصفات) المتخالنة لاختلاف التجليات» وإنما قال: «لمن لمن كن لم فلك زى: بام 0 
يقل: لمن كان له عقل فإن العقل) لغد وحقيقه حقيقة (قيد) أما لغة فإنه يقال: عقل 
بالعقال أي قيده به» وعقل الدواء البطن أي عقده. وأما حقيقة فلآن العفل يقيد العا 
مما يؤدي نظرء وفكره 1 الحم اندلب بدك تاجلر (الطيفة تأبى الخصر ا ان 
نعت واحد (في نفس الأمر ١‏ 

نما هو)ء. أي القرآن (ذكرى لمن كان له عقل) لقيده بما يؤديه الفكر إليه فإنه ئيس 

ممن يتذكر بما وقع في القرآن من الآيات الدالة على التنزيه والتشبيه حدما نل ناد 5 
وقع على خخلاف ما يؤديه فكره إليه كالآيات الدالة على التشبيه مثلاً (وهم)؛ أي من كان 
له عقا لى هم (أصحاب الاعتقادات) الجزئية والتقييدية الذي كس معدا الذي يؤديه 
فكره إلى عقد مخصوص (بعضاً) آ+ مر يؤديه فكره إلى خلاف ما أدى إليه فكره إلى تحللاف 

ما أدى إليه فكر البعض الأ وَل (ويلعن يعضهم بعضأ وما لهم)؛ أي لأصحاب الاعتقادات 
(من ناصرين) في هذه المخالنة والمجادئة (فإنَ إله المعتقد) الذي اتخذه بتصوّره وجعله 
إلبا (ما له حكم في إِله المعتقد الآخر) ليخذله وينفيه فيكون نام | لالعفو لأرل: وكذا 
له المعتقد الآخر ليس له حكم في إل المعتققد الأوّل ليخذئه وينفيه فيكرت ناعم اللسكقد 
الع و ذلك أن لا درت اعلى:! 
يترتب على الأمور الخارجية» فما 0 المعتقدين من الهة ناصرين . قأل تعالى: 
/ «وَائحَدُوا من دون أَسَّه َالِهَهٌ لَعَلْهُمِ بنسرو ًّ 41 ايب : 004 لا يستطيعون نصرهمء بل 
وا اه د ا د !إن ذنك الإشارة بقوله: وهم لهم جند 


. ليعير 


و 


لصور المجعولة في الوهم أو الشيال حكم دائر كما 


محضرون لآن الجند إنما هو ئنصرة صاحب الجند (تقصاحب الاعتقاد يذب)ء أي يدفع 


لوا 375 -اقضن حكمة تابئة في كلمة: سهيية 


ي في اغََقَادِهِ لا يَنْصِرْ 0 

فلهذا ل تكون أئْرٌ في اْتِقَادٍ المنازع أ ل 1-0 | المُنازعٌ ما لَهُ نْضْرةٌ من إلهه 
ل نْمَا لهم ين ناصرين, 

تفي له ام ا تراد كُلّ مُعْتَّقَذٍ على حدته. 

فَالحَقٌ عِنْدَ العارفٍ هُوٌّ المَغْرزوف الذي لا يُنْكَر. 

فَأَعْلٌ المَعرُوفٍ فِي الْدُنيا هُمْ أل المَعْرُوفِ في الآخرةٍ. 

فلِهذا قال: لين كن لَمُ فلك إى: بم). 
لس سس حل جح د لس ع ع ل حي ا يك 
(عثه أي عن الأمر الذي اعتقده فى إلهه وينصره ه وذلك الإله الذي في اعتقاده لا ينصره 
فلهذا). أي لعدم نصرته إياه (لا يكون له أثر) وحكم (في اعتقاد المنازع له) بنغيه وإبطاله 
وإلا يلزم نصرته فإنه نه ليست نصرته إلا ذلك (وكذا المنازع ما له) ما تأكيد للأؤل فلا يرد 
النفي على النفي. أي وكذلك !؛ المنازع ليس له (نصرة من | إِلّْهه الذي في اعتقاده؛ قما 
لهم)ء ا لأصحاب المعتقدات ت الجر دمةه لميء ن ناصرين 0 فتفى الح سبحانه) في قوله 
دعا عالى : #ومَا لهّر 5 مريت جه * (النصرة)ء أي نصرة المعتقدي»: ن (عن آلهة الاعتقادات 
على) طريقة (انفراد كل معتقد) واختضاصه (على حدته) بنفي نصرة إلهه الب لمجعرل في 
أعتشادىف أي في نصرة كل ) إلّه مجعول لماه ن جعله إِلْهأ في اعتقاده (والمنصور). 

في بعض التسخحم فالمتصور 5 في مأ يكون ماخضعورا عئى تقذير عدم م النصرة 

الكل جر رمه أعني هم في قوله: فما لهم وهم المعتقدون 
أصحاب أآلهة الاعتقادات (والناصر) أرضاً على ذلك التقدير (المجموع) المفهوم من 
صيعْة جمع اسم الفاعل في كوله #يمن 0 وهم آلهة الاعتتادات. 

ولما مين أن الحق سبحانه عند أصحاب الاعتقادات الجزثية معروف عنذدهم في 
صور أعتقاداته. , منكر لهم فيما عداهأ أراد أن يشير إلى حال العارف ثتال: (نالحق عند 
الفارف) القى ع ندر بتقلب قلبه في أنواع الصور والصفات (هو ارو 0 
ينكر) في صورة من الصور: لأنه يعرف أن لا غير في الوجود وصور! لموجحودات كلها 
ظاهراً أ وباطناً كلها صورته» فهو لا ينكر عبيده بو درم 
الدنيا). أي الذي ن لهم أهلية مععر فك اليف ف في موالن الذنيا فى صور تجلياته (هم أهل 
المعروف في الآخرة). أي هم الذين يعرفونه في الآخرة في صور يتحؤّل فيها لا يدكروته 
أبدا عا أي الاختصاص معرقة الح ى في جميم الصور في اندنيا والآاخ رة بحيث لا 
ينكر العارف الناتج معرفته عن تقلب قلبه (قال تعالى دن كن لم قَلَيَ)ّ) فإنه قد تقلب 


َعَلَِ تقْلِيبَ الَقٌ في الصّوَرِ بتقليبه في الأشكال. كَمِنْ نَفْسِهِ غرف نَفْسَهُ. 

وَلَيْسَت نَفْسْهُ بغْير لِهُويِ الحَنّ ولا شية من الكَوْنٍ مِمَا هُرَ كائنّ ويكون بِغْير 
ليُوبَة الحَنّْء بَلْ مُوَ عَيْنُ الهُِيةِ. َهْرَ العارف والعالِمٌ والمُقِرٌ ِي هذه الصورَةَ وَهُوَ 
الَذِي لا عارف ولا عالم» وَهُوَ المُذْكُرُ فى هذه الصُّورَةٍ الأخرى. 

هذا حَقَذ مَنْ عَرَفَ السَقٌّ مِنْ التَجَلَي وَالشْيْدٍ في عَين الجَمْع . 

فَيْوَ وله تَغَالى : «المن سان َم ك4 يَتْرَع في تَفْلييه . 

وَأما أَهْلّ الإيمان وَهُمْ الْمُقَلدَة الَّذِينَ قُلَدُوا الأنبياء والرّسُلَ عَلَيْهِمُ الْسَّلام فِيّما 
أَخُيْرُوا يعن الخن) لا مَنْ قَلَدَ أضحاب الأفكار والمَتَأُولِينَ للأخبار الوارِدةٍ يحملها 
عَلى أدِليِهمُ العَقْلِيّة. فهؤلاء الَّذِينَ قُْذُوا الرّسُْلَ عليهم السلام هُمْ المُراذون بِقَولِهِ تغالى : 
«أر ألقّ التم» رق )لما وَوذيك يهلا خناء الأليتة على اليك الأننا واعليهم النبللام + 

وَهدَاتعتق علا الذي ألفئ السمم شهيد. 

نَبّهُ عَلى حَضَرَةٍ الخيال واستعمالها . 
00 
قلبه في الأشكال (فعلم تقليب الحق في الصور بتقليبه في الأشكال فمن نفسه عرف 
نفسه)ء أي نفس الحق (وليست نفه بغير هوية الحق) السارية في الكل دنيا وأخرى (ولا 
شيء من الكون مما هو كائن ويكون بغير لهوية الحق بل هو عين الهوية. فهو العارف 
والعالم والمقر في هذه الصورة وهو الذي لا عارف ولا عالم وهو المنكر في الصورة 
الأخرى هذا): أي هذا النوع من المعرفة الذي لا يعقبه نكرة (حظ من عرف الحق من 
التجلي والشهود)؛ أي من تجليه في الصور وشهوده فيها حال كونه مستقر (في عين) معام 
(الجمع) بحيث لا تشغله صور التفرقة عن شهوده (فهو) من يشير إليه (قوله: ظالِمَن كن لم 
َل #) يتنوع في تقليبه . 


عار 


وأما أهل الإيمان) الاعتقادي الذين لم يعرفوا الح من التجلي والشهود (فهم 
المقلدة الذين قلدوا الأنبياء والرسل فيما أخبروا به عن الحق) من غير طلب دليل عقلي 
(لا من قلد أصحاب الأفكار والمتأولين للأخبار الواردة) الكاشفة عن الحق كشفاً مبينا 
(بحملها على أدلتهم العقلية) بارتكاب احتمالاتها اللبعيدة (فهؤلاء الذين قلدوا الرسل 
صلوات الله عليهم) حن التقليد (هم المرادون بقوله: لز أَنَىّ أَلتَمْمَ» لما وردت»): أي 
لاستماع ما وردت (به الأخبار الإلهية على ألسنة الأنبياء عليهم السلام وهو يعني هذا 
الذي يلقى المع شهيد). أي حاضر بما يسمعه مراقب له في دقر شال (يجية)» أ 
هذا القول أو الحق سيحانته بهذا القول (على حضرة الخيال واستعمالها) في إحضار 


0 السّلام م فِي الإحسان: أن تسد الله كَأَنْكَ تراه وَاللّهُ فِي قِبْلَةٍ 


الْمصَلَر لِك هو سَهِيِدٌ. 
رق للذاه ع نر ابر ل ون تتااري الف الحا فَإنَّ هذا 
الذي القى اليم لا بدَّ أنْ يَكُونَ شُهيداً لما ذَكَرْنَاهُ وَمتى | لم كن حبيدا لما ؤكنناء كما 


سا م 


و الود راد بهذ الآية. فهؤلاء هم | الَذِينَ قال الله كا لى فِيْهِم: : #إذ مَبَوَاً الذي اثيكرا من 
ليرت تبراك [البغرة: +3 وَالمسْلَ لا يبرو بن أنتاههم الي انَبَعْوهُمْ فَحَمَّقُ يا 
وَلِيّي ما ذَكَرْنَهُ لك فِي هذه الحِحْمَّة القَأبية . 

ا سل شعيهناة لآ تشم لان 
اعبَقَادٍ شُحْبَةٌ ههِيَ شُْمَبٌ كُلّهاء أغني الاغتقاذات 


صورة مأ سمعه يعني ينبغي لملقي السمع أن يجهد في إحضار ما يسمعه في خياله لعله 
يفوز بالتجليات المثالية لا أن يكون صاحب تلك التجليات بالفعل وإلا بقي بعض مقلدة 
الأنبياء خارجاً عن هذا الحكوء ووجه التشبيه أن الشهود كما قال الشيخ ج المؤلف رضي 
الله عنه فى أصطلا حاته الخاصة هو الرؤية بالبصره وهينا وإن لم يكن !١‏ لمراد بالشهود 
ألرؤية األيصرية لكن ينبعي أن يراد به ما يشابههاء » كما قال المشابهة وهو مشاهدة الصور 
المتمثلة في حضرة الخيال ليس إلا (وهو قوله عليه السلام في الإحسان *أن تعبد الله 
كأنك تراه1), أي حال كونه كالمرئي بالبصر لك أو حال كونك كاترائي بالبصر له في 
ره سيراي ولو 1 لسلام (الله في قبلة المصلي)”'" فإن الكائن في جهة نا 

له من صورة (ولذلك) الشهود الخيالي (فهو). أي كل واحد صاحب الإحسان 
0ل ا رع و وروي اكير 
هو الذي ألقى السمع فإن هذا الذي ألقى السمع لا بد أن يكون شهيداً لما ذكرناه ومتى 
لم يكن شهيداً لما ذكرناه فما هو المراد بهذه الآية. فهؤلاءك)» يعني المقلدين لأصحاب 
0 0 الذين قال الله فيهم #«إذ تَبَرَأ لذبن ابو عر اريت )2 تَبَعُوا) [البقرة: 131] 
لأن !! لمتتبوعين دعوا التابعين إلى خلاف الواقم نع فتبعوهم» ويرجع نكال متابعتهم إلى 
متبوعهم فتيرؤوا منهم (والرسل لا يتبرؤون من أتباعهم الذي اتبعوهم). لأنهم 0 
إلى الحق والصدق فتبعوهم فانعكست أنوار متابعتهم إليهم فلم يتبرؤوا منهم (فحقق 
عي ال ا 


ا ا ل ا 0 


0 سيقت الإشارة إلى هذا الحديث الشريف. 


ذا اس ل 4 اس ا را رت يا 


0ه 0 | 


فِي الحخكمء وَهُوٌ قولّه: «وَبَدًا كم قت أسَّهِ ما لَمّْ يَكونواْ يمون [الزمر: 410] 
ا في الحُكم كَالمُحْتَرِلِنَ يَعْتَقِدُ في الله فود الوَعيْد فِي العاصي إذا مات عَلى غيرٍ 
تَوْبَةٍ فإذا ارات نحشن جد ررد لذ تين لا عقا بانلا لعانت» رخذ انل 
غَفُوراً ما نذا لون الله مال يكن تحقيه 
رَأمّا فِي الهُوِيّة فَِنَ بَعْضٌ الْهِبادٍ يَجْْمُ فِي اعتِمَادِهٍ أن اللّهَ كذًا وكذاء فَإذا 
الْكَشَفت الغطاء رأى صُورَةٌ مَعْتَّقَدِو وَهِيَ حَقٌ فَاعْتَقَدَهاء واتحلت"الغقذة ندال 
الاغتقاد رَعادَّ عِلْما بِالمُشَامَدَقٍ وبَعْدَ الَتدَادٍ البَصَرٍ لا يَرجِعٌ كُلِيْلَ النظر . 


لمان القبيد بامخلاف التَّجَلَى ني الصُور عِنْدَ الرؤْيََ خلات مُمْتَقْدِِ لأّهُ لا 


5358 سس انوا القر يه #وَبنا لشم تت للَهِ» في عُوجْيهِ «ما ل يكوا 6 حسيون 4 
[الزمر: 41 فِيّْها قبل كشن الغطاء . 


ى» أي الاعتقادات شعب كلهاء وهذا آخر للاختصاص ينالب تعنا باعتا أشن 
0 ردقي أول الفص فإنه يناسبه باعتبارات أخر (فإذا اتكشف الغطاء اتكشف) 
الحق سبحانه (لكل أحد بحسب معتقده وقد يتكشف بخلاف معتقده) والاتكشاف بخلاف 
المعتقد (إما في الحكم عليه) بجزئيات الأحرال والأوصاف وإما في هوية ذاته المقدسة 
(وهو). أي المنكشف بخلاف | المعتقد مطلقاً (ما يدل عليه قوله: «وبدا لهم من الله ما لم 
يكونوا يحتسبون؛ فأكثرها)؛ أي أكثر الاختلافات يكرن (في الحكم كالمعتزلي يعتقد ني 
الله نفوذ الوعيد في العاصي إذا بات علن غير قزية فإذا مات وكان مرحوماً عند الله قد 
سبقت له عناية بأنه لا يعاقب وجد الله غفوراً رحيماً فبدا له من الله) من الرحمة وائمغغرة 
(ما لم يكن يحتسيه) من قبل (وأما) خلاف المعتقد (في الهوية فإن بعض العباد يجزم في 
اععقاده أن الله كذا وكذا فإذا انكشف الغطاءء رأى صورة معتقده وهي حقّ فاعتقدها) 
حقاً وأجيد بصره (وانحلت العقدة)» أي عقيذة التعيين والتقييد (فزال الاعتقاد) الحاصل 
من الفكر والنظر الحاكمين بالتقييد (وعاد علماً بالمشاهدة وبعد احتداد البصر لا يرجع 
كليل النظر فيبدو لبعض العبيد) الظاهر له لكنه وضع المظهر موضع المضمرء أي فيبدو 
الحق له ملتيساً (باختلاف التجلى في الصور عند الرؤية لأنه). أي التجلي (لا يتكرر 
فيصدق عليه في الهوية وبدا لهم من الله في هويته ما لم يكونوا يحتسبون فيها) واختلاف 
التجلي (قبل كشف الغطاء) وثما كان كشف الحق بخلاف المعتقدء سواء كان في الحكم 
أو الهوية من باب الترقي بعد الموت» وأنكره ه بعضهم أئبته بما حكى رضي الله عنه عن 
نفه حالة اجتماعه بمن سلف من الكبراءء وإفادته إياهعم المعارف التوحيدية ما لم يكن 


وَكَد ذَكَرْنًا صُوْرَةٌ التَرَقِي بَعْدَ المَْت فِي المَعارف الإلْهيّة : في كتاب التّجِذّيات لَنا 
عنْدَ ذْكْرِنا بُعْضٍ مَنِ اجْتَمُعنا به مِنّ الطَائِمَةَ في الكشفي ون الذئاك فى هذه الشتسالة 
ف ل يكن عند عِنْدْهُم 


نأشب الأمر أل في الشري اشم ئمآ ولا يَشْعْرْ بذَلِكَ عع 


اه 


وَتَشَابْهِ الصُوَرٌ مثل قَوْلِه تَعَالى : طهذًا ألْزِى رَزْقمَا م ين ثبل وَأبَاْ بوه مُتَكبِها 4 (البقرة: ه 
لجسن هو الواجد عَيِنَّ الآخَرٍ فإِنَ الشهي عِنْدَ العارفي من حَيْثُ 3 


عندهم وإمدادهم بما ترقرا به في الدرجات (وقد ذكرنا صورة الترقي بعد الموت في 
المعارف الإلهية في كتاب النجليات لنا عند ذكرنا من اجتمعنا به من الطائفة في الكشف) 
كذي النون المصري والجنيد وسهل بن عبد الله ويوسف بن الحسين ن والحلاج قدس الله 
أسرارهم (وما أفدناهم في هذه المسألة): أي مسألة المعارف الإلهية (ما لم يكن عندهم) 
لما يدل على عدم الترقي يعد الموت من قوله تعالى : ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة 
أعمى وأضل سبيلاً إنما هو بالنسبة إلى معرفة الحق تمن لا معرفة له أصلدًٌ فإنه إذا انكشف 
الغطاء ارتفع العمى بالنسبة إلى دار الآخرة ونعيمها وجحيمها والأحوال التي فيها. 


وأما قوله عليه السلام : تإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث0”١‏ '. فهو يدل 
على أن الأشياء التي يتوقف حصولها على الأعمال لا تحصل» وما لا يتوقف عليها بل 
تحصل بفضل الله ورحمته فقد تحصل. ٠‏ وذلك في مراتب الترقي (ومن أعجب الأمر). أي 
أمر الإنسان (أنه في الترقي) من صورة إلى صورة ظاهراً وباطناً (دائماً) آنآ فاناً 0 
بذّلك الترقي للطافة الححاب) الساتر وجه اتحاد الصورتين وهو مأ تمتاز به إحداهما عن 
الأخرى (ورقته) عطف تفسير للطافة (وتشابه الصور) عطف على لطافة الحجاب ومتفرع 
عليه» فإنه إذا لم يسئر ما به لامتياز وجه الاتحاد غلب حكم ما به الاتحاد وتشابهت 
الصورتان فلا تتميز إحداهما عن الأخرى ا ظاهرق كا يشبعر بالتردي الذي لا يدرك 
إلا بهذا التميز (مثل قوله) تعالى صغة مصدر مجدركه أي تشابهاً مثل تشايه ١‏ أرزاق أهل 
الجنة المفهوم من كوله تعالى : (#حكُلَ رَزقوأ مها من تمر دما َالُواْ هَندًا الى رَزْمنَا ين 
َل ونوا بوء مُتَكَبها» وليس و الوا جد جين للا جر اليه كور تاجرد العتمير الوتددر ين 
ليش والواخد عطقت بان له بوعين الآخير خير ليس» أي لبس الواح من 1و2 ق أهل 
الجنة عين الرزق الآخر منها بل غيرهء ومثل هذا الفح حر مايق لي د اتاد 
رضي الله عنه وكأنه من خواص لغة المغاربة (فإن الشبيهين عند العارف)» أي عند الذي 


:)5154( رواه ابن حزيمة في صحيحه؛ باب ذكر الدليل على أن أجر الصدقة. . . » حديث رقم‎ )١( 
وان حيان فى صححيحه. ذكر البيان. .., حديث رقم (5015). وروآه غيرهما.‎ 


شَبِهانٍ غَيْرانٍ. 
وَصاحِتُ التُحقيق يرى الكثرةٌ في الواحد كما بعلم أن مدلُولَ الأسماء ! اليد 


وإن اختلفت حقائقها وكثرت» ماحد اثيذة 
فتكون في التُجلي كثرةٌ مشهردةٌ في عين وأحدة. 

كما أن الوَبُولى تُوْحْذُ في حد كُلّ ضورق وَمِيَ مَمّ كَثْرَةٍ الصُورٍ وَاخْتِلافِهَا تَرْجِم 
فِي الحَقِيقَةٍ إلى جَوهَرٍ واحدٍ وَهُوَ هَيُولها . 

كَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بهذه المعرئة فقد غرف ربّه فإنّه على صُورَيهِ خَلَقَهُ بل هُرَ عَيْن 


يعرف (أنهما شبيهان غيران) إذ لا يمكن أن يكون شيء شبيهاً لنفسه فقوله: غيران خبر 
المكسورة» وشبيهان خبر أن المفتوحة» وهي مع اسمها وخبرها مفعرل العارف2 وفي 
بعض النسخ من حيث أنهما شبيهان» وكأنه إلحاق ممن لم يتضح المعنى عنده والتعويل على 

مال ذكرتاء أزلآ فإنه الموافق تما'قيالفخة ا 0 
(وصاحب التحقيق) الجامع بين الفرق والجمع (يرى الكثرة) الواقعة في العالم 
موجودة (في الواحد) الحقيقي الذي هو الوجود الحق المطلق كرؤية القطرات في البحر 
والشمرات في الشجر والشجر في النواة (كما يعلم أن مدلول الأسماء الإلهية وإن اختلفت 
00 وكثرت أنها) تكرارء لأن المفتوحة مع اسمها تأكيدآ وخبرها (عين واحدة فهذه) 
الوجودية الخلقية والأسمائية (كثرة معقولة في واحد العين فتكون) العين الواحدة 
7 التجلي) بصور العالم أو بصور الأسماء الإلهية (كثرة 'مشهودة في عين واحدة كما أن 
الهيولى) وهي عندهم كلما يظهر بصورة من الصور جوهراً كان أو عرضاً مقوماً لمحله أو 
ا ل ا ل ولو حمل على مصطلح الحكماء يكفي 
فى التمثيل أيضاً (توجد في حد كل صورة وهي مع كثرة الصور واختلافها ترجع في 
الحقيقة إلى جوهر واحد وهو)؛ أى ذللت الجوهر الواحد (هيو لاها) . أي هيولى الصورة 
نكما أن الكثرة الواقعة في العائم معقولة في واحد العين وهر الوجود المطلق كذلك كثرة 
الغوار عفر معقولة فى الهيول» :وكما أن تجلي العين الواكحدة بصيو العالم فكرة سيرد 
فى عين واحذدة؛ كذلك ظهور الهيولىء فى الصور كثرة مشهودة في عين واحدة هي 
المبوك تحن تغرف تفينه بهذه السعرقة) وى عرفها بمثل هذه المعرفة عيناً واحدة ذات 
كثرة معقولة وكثرة مشهودة في عين واحدة (فقد عرف ربه) كذلك (فإنه تعالى على صورته 
خلقه)؛ كما جاء في الحديث الصحيح: : #إن الله خلى ١‏ آدم على صورتهة”' (بل هو عين 


كُئْرةٌ معمُونّة في واحدٍ العين 


]7171955 رواء اليخار ري في صحيحه) كتاب الاستتذان» باب بدء السلام» حديث رقم (*باحرم) [ه/‎ (0١) 
١١0[ ومسلم في صحيحهء كتاب البر والصلة والآداب؛ باب النهي عن ضرب الوجه حديث رقم‎ 
ورواه غيرهما.‎ ])55011١7( 


وَلِهذا ما عَثْر أَحَدٌ مِنَ الغلّماء والحكماء على مَعْرئَة النفس ورَحُمَيمْتَها إلا 

الالهيون مق الرّسَل والأكابر مِن الصٌّوفِيّة. وأمَا أصحابٌ النظّر وأربابٌ الفِكر مِنّ 
0 ب اتوي ل انك ولق حر اش لل لبها معي 2 

العدماء والمتكلميّنَ فِي كلامهم في النفس وماهيّتهاء فما مِنهم مَنْ عَثْرٌ على حَمَيْقتها 


فُمَنَ طَلْب العَلمَّ بها من طريق النظر الفكري فَقَد اسِتَسْمْنَ ذا وَرم ونْفْخَ فى غير 
0 8 7 و + 2 وو > ل عم شم ماسو م مو عر كل ل ار بج 0 
ضرمء لا جرم أنهم مِنّ «الزين حَنَّ سَعَييُمَ في ألو لديا وم كَسَبون أَيَمْ مين شننا (03 4 
[الكهف: ]٠١4‏ فْمَنْ طَلْبَ الأمرّ من غير طريقه قُما ظَمَرٌَ بتَحتيقه. 

وما أَحْسّنَ ما قال الله تَعَالى فِي حَقٌ العالّم وَتَبِدَلِه مَعَ الأنفاس افي لق 
جَدِيد' في عَِنٍ وَاجِدَةٍ فُقَالَ فِي حَقّ طائِفَةٍ بل أكثر العالم بل هر في لين مِنْ حَلْقٍ 
جَدِيدِ ‏ [ق: ]٠5‏ فلا يَحْرِفْونَ تَجِديدٌ الأمر - الأنفاس . 

لكن قد عثْرت عليه الأشاعرّة فى بعضص الْمُوجُودَاتِ وَهئّ الأعراضء وَعَثْرَت 
1 2 4 7 3 3 واء ٠.‏ 
م وه ني 1+ 0 1 2 
عليه الحسيانية فِي العالم كله وجهلهم أهل النظر باجمعهم . 


هويته) التى اختلفت فيه (و) عين (حقيقته) التي تسترت به (ولهذا)» أي لكون معرفة 
الس عار كرتا وهي لا تحصل إلا بالكشف لقوق (ما عشر): أي ما اطلع (أحد من 
العلماء على معرفة النفس وحقيقتها إلا الإلهيون من الرسل والصوفية) إذ لا تحمل عطايا 
المنك إلا مطايا المتئك. 

(وأما أصحاب النظر وأرباب الفكر من) الحكماء (القدماء والمتكلمين في كلامهم 
في النفس وماهيتها فما منهم من عثر على حقيقتها ولا يعطيها)؛ أي لا يعطى حقيقتها 
والعثور عليها (النظر الفكري أبداً. فمن طلب العلم بها)؛ أي بماهية النفس وحتيقتها 
(من طريق النظر الفكري فقد استسمن ذا ورم ونفخ في غير ضرم لا جرم أنهم من ظاالْدِنَ 
صَنَّ سَعَيْيمْ في فيز الدياك) التي هي مادة الحياة الحقيقية الأبدية الأخروية (ظوَمْ يْسَيْنَ أَبَم 
حون صَنْمَاي [الكهف: ٠١4‏ فمن طلب الأمر من غير طريقه فما ظفر بتحقيقه) . 

ولما انجر كلام الشيخ رضي الله عنه إلى أن العالم كثرة مشهودة في عين واحدة 
فقال: (وما أحسن ما قال الله في حق العالم وتبدله مع الأنفاس في خلق جدبد في عين 
واحدة فقال: في حق طائفة) وهم أهل النظر (بل أكثر العالم) فإنهم محجوبون عن ذلك 
التشابه الصور (بل هم في لبس من خلق جديد ذلا يعرفون تحديد الأمر). أي أمر وجود 
العالم (مع الأنفاسء لكن قد عثرت عليه الأشاعرة في يعض الموجودات وهي 
الأعراض) فإنهم ذهبوا إلى أن العرض لا يبقى زمانين (وعثرث عليه الحسبانية في العالم 


ولكن أخطأ القّريقانٍ: أمَا تخطأ الحُسْبَاتيَةِ فبِكُوْيِهِمْ ما غَثّروا مَعّ ترلفي مدل 
في العالّم بأسْره عَلى أحَدِيّة عيْن الْجَرهْرٍ المَعْقُولٍ الّذِي قِلَ هَذِهِ الصُوّر ولا يُوجَدْ إلا 
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بها كما لا تَغْقّل إلا بهِ فلو قالوا بِذْلِكَ فارُوا بِدَرّجَة التَحْقيق فِي الأمر. 


َأ الأشاجرة قم علُِوا أذ العائم عل مَمُوع أعراض فَهْوَ يد في عل مان 
إذ العرض لا يُبقى زمانين. 
وط رُ ذلك فى الحَُدودٍ. للأشياءء اذا ولتي 1ق ف عد مكلك 


5 


الأعراضٌ وَأَنَّ هذه الأعراضي المذكورة فِي حَدَه عَينُ هذا الجَوعَر وحَقيمَيه القائم بتفسة. 


كله) جواغره وأعراضه وهم المسماة بالسوفسطائية الذين يذهبون إلى تبدل العالم وعدم 
تقرره ببحال (وجهلهم). أي الحسبانية (أهل النظر بأجمعهم ولكن أخطأ الفريقان. أما 
خطأ الحسبانية فلكونهم ما عثروا مع قولهم بالتبدل في العالم يأسره على أحدية عين 
الجوهر المعقول). أي المدرك بالعقل لا بالحواس (الذي قبل هذه الصور). أي صورة 
العالم (ولا يوجد) ذلك الجوهر (إلا بها) إلا بهذه الصورة في الحس الباطن» وهو عالم 
المثال المطلى والمقيد والحس الظاهر أي عالم الشهادة المدرك بالحواس الخمس 
الظاهرة: وليس المراد أن ذلك الجوهر بدون تنك الصور غير موجود في نفسه بل هو 
موجود في العقل فقط (كما لا تعقل) تلك الصورة (إلا به)؛ أي بذلك الجوهر لأنه داخل 
في حدها. 

فإن قلت: عدم العثور على الشيء من مقول الجهل البسيط والخطأ إنما يكون من 
الجهل المركب . 

قلنا: كأنهم حيث ثم يعثروا على أحدية عين قابلة تلك الصورة المتبدئة الغير 
المتقررة اعتقدوا أنها ظاهرة بأنفسها لا في جوهر واحد العين وذلك جهل مركب يسلتزم 
الخطأ (فلو قالوا بذلك): أي بأن الجوهر شيء واحد يطرأ عليه صورة العالم كله فتصير 
موجودات مئعينة متكيرة وذلك الجوهر عين الحق الذي بتجليه واحد العالم (فازوا بدرجة 
التحقيق في الأمر) لأنهم حينئذٍ كانوا عارفين بالأمر على ما هو عليه. 

(وأما الأشاعرة فما علموا). أي وأما خطا الأشاعرة فإنهم ما علموا (أن العالم 
كله مجموع أعراض) يتوم بها ذلك الكل (فهو يتبدل في كل زمان إِذ العرض لا يبقى 
زمانين ويظهر ذلك)»ء أي كون العالم مجموع أعراض (في الحدود للأشياء فإنهم إذا 
حدوا الشيء تبين في حدهم كونه)؛ أي كون ذلك الشيء (تلك الأعراض وأن هذه 
الأعراض المذكورة في حده عين هذا الجوهر المحدود وحقيقته القائم بنفسه) بالجر على 
أنه فقة للجوكر«وذلك لأن المدكون فى حدود الأشياء ذاتياتها وذاتيات الشيء ومقوماته 


ى 7 - فص حكمة قلبية فى كلمة شعيبية 


ون حَدْتُ ُو عَرٌَ لا يقوم يبه . 
فقد جاء من مَجِمُوع ما لا يَقُومْ بنَفْسِهِ من يَقُومٌ بنَفْسِهٍ كاله زَافى حد الجوهر 
القائم بنّفسه الذاتي وقبُوله للأعراضس حدٌ له ذاتي. 


َلآ شك أنَ القَبُولَ عَرْضنٌ إذ لا يَكُونْ إل في قأبل ؛ لأنَهُ يَعُومُ بِنَفِيِهٍ وَهُوَ ذاتِيَ 
للجوقر وَالْتَحَيْرُ عَرْضٌ ولا يَكُونُ إلا في مُتَحَيْرِ قلا يَقُومْ بِنَفْسِه. ولن التسر 


+ مم روس ان "ا 


والقبول بأمْرٍ زائدٍ على عَيْنِ الجَوْهَرٍ المحدودٍ أن !١‏ لحُدُود الذَابَيَ جِيَ عَيْنُ المحدود 


وهويته . 
فَقَد ضار ما لا يُبقى رُمَانَيْنِ يَلِقَى زمائَيْن وأزْمِنَةَ عاذ ما لا يَقُوم بنَفْسِه يَقُومْ 


ل وهَؤلاء هُمْ في لَبْسٍ مِنْ خَلْق جَدِيْدِ. 
ما أَهْلُ الكُشْفٍ فإِنهُمْ يَرَوْنَ أن الله تََالى يَدْجَلَى في كُل نمس وَلا يتَكُرّر التَجَلَى . 

ا 10010101 
عينه في الوجود (ومن حيث هو عرض لا يقوم بنفسه فقد جاء من مجموع ما لا يقوم 
بنفسه من يقوم). أي ما لا يقوم (بتفسه) والعرض المذكور في الحدود (كالتحيز في حد 
الجوهر القائم بنفسه) يعني الجسم (الذاتي) صنة للتحيز. 

والمراد به جزاء الماهية فإن الجسم يحد بأنه متحيز قابل للأبعاد الثلائة فالتحيز له 
ذاتي (وقبوله)؛ أي قبول الجوهر القاكم نيه الذي أريد به الجسم (للأعراض). أي 
الأبعاد الثلائة (حد). أي جزء حد (له ذاتي ولا شك أن القبول عرض إذ لا يكون إلا في 
قابل» لأنه لا يقوم بنفسه) بل بالقابل (إذ هو)؛ أي بالقبول (ذاتي للجوهر) الذي هو 
الجسم (و) كذلك (التحيز عرض ولا يكون إلا في متحيز فلا يقوم بنفسه. وليس التحيز 
والقبول بأمر زائد على عين الجوهر المحدود) يعني الجسم (لأن الحدود الذاتية) بعين 
أجزائها ذفي عن المجدوه) نلعتل (وهويته) د في العين (فد صار ما لا يبقى زمانين 
يبقى زمانين وأزمنة: وعاد ما لا يقوم بنفسه يقوم بنفسه) وذلك ببديهة العقل. فمذهب 
الأشاعرة المفضي إلى مثل ذلك الباطل خطا هذا حال مد في الخارج عن , أنفسهم زولا 
يشعرون يما هم عليه) في أ أنفسهم من بد الجديد (وهؤلاء هم ني 
لبس من خلق جديد) دائما ولا يشعرون بذلك أصا 


(وأما أهل الكشف فإنهم يرون) شهوداً (أن الله تعالى يتجلى في كل نفسى) بتجليين 
ينها لرفع الوجود السابق والآخر لإفاضة الوجود اللاحى (ولا يكرر التجلي) لأن 
أحدهما يواجي الفناء والاش ور يواجكب البقاء. 


- وع /ر 


4 تجل قطي خلقا جنديداً ويَذْهَبُ بخَلقٍ» قُذُهابهُ هُوّ الْعناحٌ 
ِنْد التَجَل وَالبَقاءً لما يُمْطِيهِ التَجَلّي الآخرٌ فَافْهَمْ . 


و أذ 


ويروت أيضا شهود 


ا الاسم ممم 00ر0 


فإن قلت: هب أنه لا يتكرر في كل نفس" تنا كرت لعن الااعسلم أله لا يتخرر 

بحسب الأئفاس فإن في كل نفس يتكرر التجني الموجب للفناء مرتير نوكيا الحجلي 
الموجب للبقاء قلت #المناء الي كل تعر يرتم وجود آخر والبقاء بفيضان وجود آخر فلا 
تكرار (ويرون آيضاً شهوداً) موافقاً لما في النص فليس مستندهم النص فقط (أن كل 
تجلي يعطي خلقاً جديداً ويذهب بخلق نذهابه هو الفناء عند التجلي الموجب للفناء 
واليقاء لما يعطيه)»؛ أي الخلق الجديد يعطيه (التجلي الآخر) الموجب للبقاء» ولما كان 
الوجود اللاحق من جسن الوجود السابق اقلا له“لم يشعز المحجوبون بالخلى الجديدء 
وهذا بعينه كما تقول الأشاعرة في تعاقب | الأكان عل صل العرض ى من غير نخلو آن من 
شخص من العرض ممائل للشخص الأوّل» فيظن الناظر أنها عين واحدة مستمرة (فانهم) 
ما أفدناك لعذك تحظى بفهم معارف أهل الكشف وتجتهد في الوصول إلى مقاماتهم 
ومشاهداتهم وفقنا الله تعالى لما يحب ويرضى 2ه 


الفصٌ اللوطي 
٠١‏ فص حكمة ملكية في كلمة لوطية 


المَلْكُ الشَْدَةٌ اوالمليك السَّدِيْدٌ: يُتال مَلَكْتُ العمجين إذا! شدُدث عَجَنَّه قَالٌ 


ماه م دوه 


أن مره فتهي الاق 
َهْوَ قُولُ الله تََالى عَنْ لوط : طلز أن لي يكم مه أز “ار إل يكن مَدِيرِ)» لهوه: 


5 لت 2 >اء 


4٠‏ فُقَالَ رَسُول الله وة: يَرخم م اللة أغى لوطأ لد كان واوى إلى رشن شدين: 


فص حكمة ملكية في كلمة لوطية 

وإنما وصف الشيخ رضي الله عنه هذه الحكمة بالملكية مراعاة لشدة ما قاساه لوط 

عليه السلام من كومه. ولشدة قومه في الانهماك ك في الشهو ات ولغذة ما عاطليم به الح 

من العقوبات ولتمنيه القوة والشدة بقرله لز أن لي بك فَرّه4 [هرد: )4١‏ ولشدة ما كان 

يأوى إليه من الركن الشديد (الملك) بفتح الميم رسكون اللام (الشدة والمليك الشديد 

يقال: ملكت العحين إذا شددت عجنهء قال قيس بن الحطيم يصف طعنة: 

ملكت بها كفي فانهرت فتقها يرى قائم مسن دونها ما وراءها 

أي شددت بها كفي يعني الطعنة). أي أمسكت الرمح قويا فضربت به العدو 

فانهرت فتقهاء أي وسعت ما فتقت الطعنة» يرى من قام عنذها ما وراء تلك الطعنة من 

جانب آخر (فهو)؛: أي معنى الملك الذي وصف به هذه ا 0 


تجالى بن لسان (لوط طلْر أن لي يكم قَرَهَ أو َارى إِلَ ري سَدِيرٍ) [هرد: :]4١‏ فإن 
معنا ىْ بعى الطللك يعم من موضعين ؛؟ من هذا !! لقول الأوّل لو أن لي بكم قوة؛ فإن 
القروعى الكندةه واقاتى آر ادي إل رركن #دويستحييف رعشت ترك بالشدة وكا ذا 
الكلام من الشيخ إشارة إلى وجه توصيف هذه اليم لحكمة بالملكية وتمهيدا لما يفرع من 
قوله: : (فقال رسول الله كلل يرحم الله أخي لوطا لقد كان ن يأوي إلى ركن شديد فبه ك) 
حيث أضافه إلى نفسه بالأخوة (على أنه كان مع ألله من كونه شديداً) فإن إخوته معه كف 
إنما كانت في معنى التبوة المقدضية عدم الاحتجاب بالمظاهر عن الظاهر وشهود الظاهر 
١‏ 


4 فص حكمة ملكية فى كلمة لوطية‎ - ٠ 


نه يب أنّهُ كان مَعّْ الله مِنْ كُونْهِ شديداً . 

وَالَذِى قَصَدٌ توظ عليه السلام الْقَبيْلّة بالرُكُن الشُدِيد؛ والمُمَاوَْمَهُ بقوله: #لْر أن 

خا الى 0 9 05 0 57 8 0 3 
لي بكم قرة» وه الهمّة هنا لِلِبْشْرِ خاصه. 

ع2 7 8 انوك عل ا ل عليه 5 2 5 2 7 

فقال رسول الله يي فمِنْ ذَلِك الوّقت؛ يعني من الرّمنٍ الذي قال فيه لوط عليه 
السلام: «أَوٌ ارى إِلَ نكن ريد ما بُعِثَ نبي بعد ذَلِكَ إل فى مَنْعَةَ مِنْ قُومِهِ. 

كان تَحْمِيْه يله كأ 0 


5 
- 
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0 
ألَّرِى 8 
5 ون تك رمام 5 م 2 2 
ل ل ضَعفٍ قوة دن فُعَرَقت الْقدّ عَوّة بالجعل كوه ععرا صيه قمر 


في المظاهر فلا تكون مشهودة في بالركنة التديد إلا لله من يثك إسسمه الظاهر فيه وه 
القوي الشديد. (والذي قصد)ء أي قصده الوط عا الخدم القبيلة) ظاهراً. والله حقيقة 
(بالركن الشديد والمقاومة بقوله: 900 لي يكم كرذ)ء أي كنت لي بكم ة قوّة أقارمكم 
بها (وهي)» أي القوّة 4 خاصة) إنما قال: هناء لأن 0 في مواضع 
أخر معاني غيرهاء وإنما قال: من لبشر خاصةء قيل: لأن الهمة المؤثرة التي بها يقاوم 
أقواماً كثيرين لا تكون إلا من د الكامل وقيل: لأنه لما أضاف القوة إلن اسه 
كانت مختصة به فما فسرت به أعنى الهمة كان مختصاً بالبشر بل به (فقال رسول الله ك4 
فمن ذلك الوقت يعني من الزمن الذي قال فيه لوط عليه السلام أو آوي إلى ركن شديد 
ما بعث نبي بعد ذلك إلا في منعة من قومه فكان تحميه قبيلته كأبي طالب مع رسول 
الله ييِْ). فإنه كان يتعصب للنبي وه ويذب عنه دائماً وإنما اضطر إلى الهجرة بعد 
وفاته (فقوله): أي قول لوط عليه السلام («لز أن لى يكن فر #) منبأ عن طلبه من الله 
أن يجعل فيه قوءٌ وإنما وقع (لكونه عليه السلام سمع الله تعالى). أي أدرك منه بسمعه 
النورانى الروحاني معنى قول الله الدال على أن الصفات الوجودية كالقرّة مثلاً يحتاج 
الممكن فى الأنضاق ابيا إلى سعلنا وإيجادها فيه فتكون عرضية له بخلاف الصفات 
الأعدذمية كا فيكة الذي هو عدم الَوّة الى اناوه عدم جعل القوّة بالخلق 
الجديد؛ وذلك رد إلى العدم الأصلي الذاتى للممكنء بل إبقائه عليف وسماع لوط 
هذا القول من الله ديت كان (بعول؟ 1ن اليف لفك أبن 0 بالأصالة) [الروم : 


]2 أي مبعدثاً خلقكم من ضعف»ء أى عدم قوّة هو الأصا ل فيكم («ثُرَّ جَعَلَ بِنْ بَعْدِ 
صَمْفٍ قُرَه» فعرضت القوّة بالجعل فهي قوّة عرضية) لكم فإن ١‏ القده الذانة كلها فق (طقر 


57000 صَنًْا ك5 فالجَغلا ل للم ال انا ام و ا ل 
ل ره 4 ]. 
قَرَدّهُ لما خََلَْقَهُ مِنْهُ قَالَ تَعالى :ا «(وبنحكم تن يرد إل يدل الشثر سكيلا يلم 


أن 


بِنْ بعد عِلَم عَيْئًا» [الحج: 60). فَذَكَرَ أنه رْدٌ إلى الضُعْفٍ الأول فُحَكُمْ الم 2 


زه 


الظمل ىّ الضعفٍ . 
وما بعت نَبِنُّ ! إل بَعْدَ تَمام | الاربعي دوعو رفنان أ ذِه في الُقص والضطف فُلهذا 
قال: لو أنَّ لي يكم فُرَد [مرد: ]4١‏ مَمّ كَوْنِ ذَلِكَ يَظلْبُ هِمّةَ مُوَثَرَة. 


0 الهِمَدَ الْمُوثرة رَهِيَ مَوجُودَةٌ في الجالدين من الأتباع. 
و َس كل ارلرينياة نلا مدن رلكق نْقَضَك عِلْمْ آخَر وذلِكَ أن المعرفة لا يَدْدكُ 
ا ال ل َالْهمَة: وذلك لِوَجْهَيْنَ : الْوَجْهُ الواحدُ 


جَمَلَ مِنْ بعد قرو صَعْفًا[الررم: 104] وشيبة قالجعل تعلق بالشيبة) لأنها أمر وجودي. 

(وأما الضعف فهو رجوع إلى أصل خلقه) فتعليق الجهل بهما باعتبار أحدهما 
(وهو)» أي أصل خخلقه ما يدل عليه (قوله: خَلَقَمْ ين ضَغْفٍ4) كما فخا (فرذ لها 
خلقه). أي إلى ما خلقه (منه كما قال تعالى: #وَيدَرٌ من يرد إَِ أُرولٍ لصم لَك لا ير بعد 
ِل سيدا #): أي لكيلا يحصل له علم محدود بعد حصول العلوم السابقة 5 لفقدان قابلية 
الآلة لتحصيله. لأن الناطقة يطرأ عليها !ا الجهل بعد العلم ولما كان يبقى العلم يعد 
المغارقة» ولا يبعد أن يقال: المراد بعدم العلم طرو النسيان والغفلة عن العلوم لما 
بلحقه من موائع التذكر فإذا ارتفعت الموائع المفارقة تذكر به به (فذكر) الله سبحانه بقوله 
ايد إل ندل آلمُمْرِ # (أنه رد إلى الضعف الأوّل) الذي خلى منه (فحكم الشيخ حكم 
الطفل في الضعف) الأصلي غير أن الشيخ مردود ! 000 ة والطفل لا يقوى بعد 
روما بعث تبي إلا بعد تمام الأربعين وهو زمان أخذه).ء أ شروعه (في النقص 
والضعف) لأن أحكام النشأة العنصرية والقوى الطبيعية غالبة في تلك المدة» فلمأا نقصت 
وضعفت وغلبت أحكام النشأة الروحانية بعد تمامها بعثه الله لتكميل الناقصين . (فلهذا). 
أي لأجل أخذه فى النقص والضعف (قال: مالي أَنَّ لي بح » قرَه#) كان (مع كون ذلك) 
الخ بطل عمد موشره) 520 ما 


(فإن قلت: وما يمنعه من الهمة المؤثرة. وهي موجودة في السالكين من الأتباع» 
والرسل أولى بها. 

قلنا: صدقت ولكن نقصك علم آخرء و 
فلما علت معرفته نقص تصرفه بالهمة) حتى إذا بلغت غايتها لم يبق له تصرف أصلاً 


حمق ِمَقام العُبُودِيّة وَنَظره إلى أصل حَلْقِه لطبي . 


وَالوَجْه الآ شمر أخَدِيّةُ الْمْتَصَرّفِ والمَتَصرَّبٍ ده :“قلا ير على عَنْ يَرْسل هِمته 
يَمْنَعُهُ ذلك . 

وَنِي هذا المَشْهّد يَرى أن المنازع لَهُ ما عدّلَ عَنْ | لحقيقة التي هو هُوَّ عَليّها في حال 
نُبُوتٍ عَيْنه وحالٍ عَدَمِهِ؛ فُما ظَهّرٌ في الوجود إلآ ما كان لَّهُ ففِي حالٍ العَدَّم في 
اليرت فِما تَعَدَى حَقِيقَتّه ولا أخل بطرِيقَيه . 


ااال نم0000 


(وذلك لوجهين ين الوجه الواحد لتحققه بمعّام العبودية) المقتضية إتيان العبد أوامر سيذه لا 
التصرف في ملكه فإنه من أحكام أثْربوبية (ونظره)» أي ولنظر ٠‏ (إلى أصل خلقه الطبيعي) 
الذي هو الضعف والعجز (والوجه الآخر أحدية المتصرف والتصرف فيه) في نظر شهرده 
وغلبة شهود ! الأحدية عليه بحيث لا يتميز شيء عنده عن شيء (فلا يرى) أحداً ولا يعلم 
(على من يرسل همته فيمنعه ذلك) المذكور من شهود الأحدية وغلبته عليه وعدم رؤيته 
شيئاً يتصرف فيه» بل نفسه التي تتصرف عن التصرف بالهمة؛ والحاصل أن للعارف التام 
المعرفة حالتين : 

إحداهما: حالة تحققه بمقام العبودية ونظره إلى نفسه ورجوعه إلى ضعفه الذاتي 
وعجزه الأصلي» ففي هذه الحالة لا يتصرف لرعاية أدب العبودية. 

وثائيتهما: حالة الاستغراق ؛ فى شهود الأحدية بحيث لا تبقى له له مسكة التمييز بين 
شىء وشيء من مقا : لي مع الله وقت لا يسعني ملك مقرب ولا نبي مرسل»!'؟ فلا 
ع عر قرت تاريل ٠ب‏ شيرف الكاريق ا لحالةا الى شعي مر سه لا لير 
(وفي هذا المشهد). أي مقام هود الأحدية والمعرفة العامة (يرى) العارف (أن المنازع 
له ما عدل عن) مقتضيات (حقيقته عرق ال احراييا و ان رت اا 00 
(و حال عدمه) الار ع او ال (فما ظهر في الوجود) العيني عمنه صورة المخالفة (إلا 
ما كان) ثابتاً (له في حال العدم) الخارجي (في مرتبة ة البوت العلمي نما تعدى) المتازع 
(حقيقته) فيما جرى عليه من المخالفات ت (ولا أخل بطريقته) التي ينبغي أن يسلك عليها 
لاد ف في فإذا شهد العارف ذلك كيف تنيعث عنه داعية التصرف فيه والحال أنه 
يعلم أنه لا يتغير عما هو فيه بتصرفه ع اللهم إلا إذا كان بعض ظهور أحواله المنطوية 
فى عينه الثابتة مشروطاً بتصرقه؛ ولما كان تصرفه من مقتضيات عينه الثابتة فإنه حينئظٍ 


لا محيد له عن التصرف فهذا وجه آخر يمنع العارف عن التصرف بالهمة باتمتياره 


.]157/5[)9185( حديث شريف أورده العجلوني في كشف الخفاءء حديث رقم‎ )1١( 


تسمه ذُلِكَ بزاعاً نما هُوَ أمرٌ عرْضِيٌ أظهَرَهُ الحَِابُ الذي على أعْيْن الناسس 


- 


كما قال الله تعالى فِبِهم: لوَلَكنَ كر انان لا يعَلمورت يَعْلَمونَ هر ين ليو لدنيًا وهم 
“ل عه ب تم على م يوع4) ع 2 درتب ماعةٌ 
عن الألخرة هر عَفِلْونَ 4 [الررم -١‏ 7 وَهْرْ من المفلوب فإنه مِنْ كولهم #كلوينًا عَلْفْ» 
[النساء: 155] أي فِي غلافٍ وَمُوَ الكنٌ الَذِى سْتَرَهُ عن إدراكِ الأمر عَلى ما هُوْ عَلَيّْه . 

اا 0 اودر د 9 ل ا 1 

فهدا وَإمثاله يمنع العارت من التصَرفب غي العالم . 


قال الشَّبِحُ أَبُو عبد اللَهِ بِنْ قاد للشيخ أبي السمُودٍ بن الشَبْل : لِمْ لا تَتَصَرْفٌ؟ 
١ 2 3‏ 3 +ع 
إن 


فقال أنو السعواة: تركك الحق يتضرف لى كماايشناء: يريد وله تعالى أ الاعرئاية 


الام 
- 


(فتسمية ذلك)؛ أي ذلك الأمر الظاهر على المنازع من المخالفة المسمى (نزاعاً إنما هو 
أمر عرضي) نسبي تعرض أحوال المنازع بقياسها إلى أحوال العارف» فإن حقيقة كل 
منهما وعينه الثابتة تقتضي ما تخالف مقتضى حقيقّة اللأمر باعتبار الاسم الحاكم عليه؛ 
فهذه المخالفة الواقعة منهما من غير اختيار تسمى نزاعاً وهما فيها فى عين الوفاق باعتار 
امتثالهما أمر الأسماء الحاكمة عليها فالنزاع بينهما إنما (أظهره الحجات الذي على أعين 
الناس) من رؤية سر القدر فيتوهمون أن كل واحد منهما في صدد المخالقة مع الآخر 
(كما قال الله تعالى فيهم)» أي في شأن المحجربين عن سر القدر (ولكن أكثر التامس لا 
يعلمون). أي سر القدر (طيِخْلمونَ ظبهرًا مِنَ كليو ألديا4ه). أي ما ظهر لهم في النشأة 
الدنيوية (لوَحُمْ عن الأخز هر عَِلْنَ 4) [الروم: 17 أي وهم عن النشأة الأخروية التي عندها 
يظهر سر القدر غافلون؛ ثم أراد أن ينبه على أن سبب هذه الغفلة هو الحجاب الذي وقع 
على قلربهم فقال: (وهو). أي غافلون (من المقلوب). أي من الألفاظ التي قلب فيها 
بعض الحروف إلى مكان بعض آخر كاللام وألفاء ههنا (فإنه). أي غافلون مأخوذ (من 
قولهم : طثُنُوبنَا عُلئاً» [البقرة: 48]؛ أي في غلاف). أي في حجاب إذ لا شك أن الغافل 
إنما يغفل عن شيء بواسطة حجاب يحول بينهما فالغافلون عن الآخرة هم الذين قلوبهم 
في غلاف (وهو). أي الغلاف (الكِنّ الذي ستره): أي القلب (عن إدراك الأمر على ما 
ظٍ عليه) قال تعالى: إنا بجعلا دعل ري أكِنَّدَ أن يسْنَهُوء ؛ُ [الأنعام: فة أي الحجب 


- 


المائعة للقلب عن إدراك الحقائق على ما هي عليه. 


(فهذا) الذي ذكرنا من الوجوه الثلاثة (وأمثاله يمنع العارف من التصرف في العالم 
بالهمة) ومن جملة أمثاله امعثاته لأمر الحق حيث قال: «تَأيَِذْهُ كلا [المزمل: 4] كما 
تومىء إليه فى هذه المحكاية . 


(قال الشبخ أبو عبد الله محمد بن قائد للشيخ أبي السعود بن الشُبل) وهما من كبار 
أصحاب الشيخ محيي الدين عبد القادر الكيلاني قخدس الله أرواحهم ولا حرمنا من 
بركاتهم (لم لا تتصرف فقال أبو السعود: تركت الحق يتصرف لى كما يشا يريد قوله 


ولأمتين َكَدْ سَهِمْ الله يَقُولُ : لوَأَنفِقُوا ما جَعَلَكٌ عُسَتَْلَِينَ نه [الحديد: “] 
قَعَلِمّ أبُو السّعُودٍ وَالعَارِنُونَ أن ١‏ الاثز ابي تير لين لذ وله نشدت ده اله 
الحَيّ هذا الم نر الَذِي اسْتَخْلَفتَكَ فيه متك ياه اجعلني وَاتّحِذنِي فيه وكبلا» امل 
أبو التَّعُودٍ أَمْرَ اللَّو فَانَحَدَهُ وَكيلاً . نكيت تَبْقى لِمَن يَشْهَدُ مِئلَ هذا الأمر مِمُةُ يتصرف 
بهاء رَالهِمّةُ لا تَفْمَلُ إلآ بِالْجَمِْيةِ الِْي لا مُنَّسَعٌ لصاحيها ! إلى غير ما اجْتَمُعٌ عَلَيْو؟ 


رَعَذِِ المَعْرِفَةَُنَرَقُهُ عَنْ عَذِه الجَمْمِيةِ. بهد العَارفُ التَام المَعْرَةٍ بغايّة الْعَجَرٍ 


والعتميم 
قال يعض الأبدالٍ للشّبْخ عَبْدٍ الرزاقٍ قُلْ للشيخ أبي مَذْينٍ بَعدَ الشّلام عَليهِ: يا 
أيا مَدْيْنِ لِمّ لا يَعْمَاصُ عَلَيْنَا شَيء وَأَنْتَ تَمْتَاصٌ عَلَّنِكَ الأَشْيّاه ا ل 


مَقَامِكٌ وَأَنْتَ اذ تَرَعْبُ في مَقامِنا؟ 


0 م ل 


2 9 


لم جع 


تعالى آمراً: ظتَائَدْهُ وَكِيَا4 فالوكيل هو المتصرفل. ولا سيما وقد سمع) أبو السعود (الله 
يقول: ويفا هِنًا ما جَعَلَكْ مسَيَسلَفينَ فيه [الحديد: : "افعلم أبو السعود والعارتون أن الأمر 
الذي بيده) صورة (ليس له) حقيقة (وأنه مستخلف فيه ثم قال له الحق هذا الأمر الذي 
استخلفتك فيه وملكتك إياه اجعلني واتخذني فيه وكيلاً: : فامتثل أبو السعود أمر الله 
فاتخذه وكيلاً . فكيف يبقى لمن شهد هذا الأمر همة يتصرف بهاء والهمة لا تفعل إلا 
بالجمعية التي لا متسع لصاحبها إلى غير ما اجتمع عليه وهذه المعرنة تفرقه عن هذه 
الجمعية فيظهر العارف التام المعرفة بغاية العجز والضعف. قال بعض الأبدال للشيخ 
عبد الرزاق: قل للشيخ أبي مدين لم لا يعتاص علينا شيء وأنت تعتاص عليك الأشياء؛ 
ونحن نرغب في مقامك وأنت لا ترغب في مقامنا)ء » أي في الظهور به وإن كان خاصلا 


له 


يقول الشيخ رضي الله عنه تصديقا لقولهم: : (وكذلك كان) أبو مدين تعتاص عليه 
الأشياء وكان غيره يرغب في ا ا ا ل 
الله عنه كان عتده ذلك المقام): أي مقام الأبدال (وغيره) ولم ب يكن راغيا في الظطهور به 
ثم يقول الشيخ رضي الله عنه: :ونح أت في مقام الضهف والعجر منه)؛ أعنفى أت 
مدي ن (ومع هذا)ء أي مع كون أبي هديق بحيث كأن عنده مقام البدل وغيره. 

(قال له هذا البدل ما قال)ء لعدم ظهوره بمقامه (وهذا) الذي نحن فيه (من ذلك 


م <٠‏ فص حكمة ملكية فى كلمة لوطية 


5 2 اي 

رَقَالَ رَسُولُ الله 8# في هذا المَقَام عَن , أمر اللّهِ لَه بذلِكَ اما أدري ما يُمْعَلُ بي 
2 م 2 21 هِ و 0 ا 3 
ولا بكم داك اجا رين إل" فَالرٌ سول بكم ما يُوحى إِلَيْهِ ما عِنْدَهُ غَيْرُ ذلك . 

فإن أُوحِي إليه بِالتصَرفٍ فيه جزم تَصَرْف وَإِنْ مُيعَ امََْعَ وإن ليرَ احا َل 
0ه 

أبو السّعُود لأصحابه المُؤْيِنِين به إن الله أعطاني التّصَرّفَ مُنذُ حمس عَشَرَةٌ 

7 2 
1 تَظرفا هذا إسان ادلالٍ. 


وَأْمًا نَحَُنْ فما تَرَكْنَاهُ تَظُرّفاً ‏ وَهُوَ تَرَكُهُ إينا رأعواتما تركن» لال لتر ناءافرن 


المَعْرفَةَ لا تَْنَضِيهِ بحم الاخْتيار . فمتن ترك العارف بالهِمّةٍ فِي العالم ؛ فَعَنْ أمر إلهيّ 
وجَبْر لا باخبيارء ولا نَعْك أنَّ مُق مقا الؤضالة يلت الس أت إقول«الرسيالة الت ماه 


القبيل): اي قبيل التحقيق بمقام المبودنة والعجر والضعف (أيضا)ء أي كما كان مام 
أبي مدين ولاك 0ه تر هذا المقاء عن نيدلل تقول لما ادر ما يقعل بي 
ولا بكم إن أّيعُ إلاما توج 4" فالرسول) [الأنعام : .]5٠‏ كان من كان (مقيد بحكم ما 
يوحى إليه به ما عنده غير ذلك فإن أوحى إليه بالتصرف فيه بجزم تصرّف) امتثالاً للأمر 
(وإن منع امتنع) امتثالا للنبي (وإن خير اختار ثرك التصرف) تأدباً بآداب العبودية (إلا أن 
يكون) المخي ر (ناقص المعرفة) لعدم إحاطته بمقتضيات التحقق بهذا المقام . 

(كال أبو السعود لأصحابه المؤمنين به: وا اك رسو ا 
سنة وتركناه تظرفاً)؛ بالظاء المعجمة.ء أي تكرماً وإيثارا ٠‏ فإن الظرف بكسر الظاء هو 
الكريم أ أو من ظرف الرجل» أي جاء يبظرفقب أي تركناه اتنانا بأمر يديع. . وكان في 
النسخة المقابلة بالأصل بحضور الشيخ رضي الله عنه بالمعجمة. وكان المراد به الإتيان 
بأمر ظريف يستظرفه العارفون (وهذا لسان الإدلال). أي الانبساط والاجتراء. 

(وأما نحن فما تركناه تظرقفاً وهو). أي التظرف (تركه)؛ أي ترك التصرف (إيثاراً) , 
أي اختياراً للحق على نفسه في التصرف (وإنما تركناه لكمال المعرفة فإن المعرفةٌ لا 
تقتضيه) يعني التصرف (بحكم الاختيار فمتى تصرف العارف بالهمة في العالم فعن أمر 
إلهى وجير لا باختيار ولا شك إِدْ مقام الرسالة يطلب التصرف لقبول الرسالة التي جاء 


دنم رواه الطبراني في المعجم الكبير» ٠»‏ عثمان بن مظعون. حديث رقم (107 45 والهيثمي في مجمع 
| لزوائدء باب فضل عيد ألله بن جصحش آجة ص5٠‏ 6 . والحاكم في المستدركء تفسير سورة 
الأحقاف. .. حديث رقم (45) 701 145]. 


ره - 3 2 2 0 
بهاء كَيَقْْهَدُ عَلَيْهِ ما يُصَدَفُهُ عِنْدَ آَمْيِهِ وَقَويِهِ ليُظيرٌ دِينَ الله . 
وَالوَلِيُ لَبْسَ كَذَلِكَ. وَمَعْ هذا ثلا يطلته الدَسُولُ فى الظَاهِر لأنَّ لِلرَسُولٍ الشْمَقَة 
على كويد كلا يْيْدُ أن يُبالِعٌ في ظُورٍ الحجّة عَلَيْهِمْء فَإِن ِي ذَلِكَ عَلاكَهُمْ فَيْْقِي 
وقد علد الْدَسُوَلُ أيضا أن الأمْرَ المغجر إذا طَلهّرَ للْجَماعة فِنْهُمْ مَنْ يُؤمِن عِنْدَ 
مث م 


موت - م 0 2 با 8 2 
ذَلِكٌ ومنهم من يُعرفه ويجحده ولا يُظْهِرٌ التُصديق به ظلما وَعْلوا وحسدا وَمِنْهُمِ مُن 


يُلحِنٌ ذلك بالسّحر والإيهام. كَلَمَا رَأتِ الرُسُل ذَلِكَ وأنه لا يؤْمِنُ إل مَنْ أنارٌ الله قَليَه 


بعمة 


58 1 2 2 ارم سن ا 2 1 عرة كير ب 

بُورٍ الإيمان؛ وَمَتَى لَمْ يَنْرٍ الشّخْصُ بِذَلِكَ الثور المُسَمّى إيمانأ فلا يَنْفُعْ في حقثه 

لان التفعر ُقَصَرّتٍ الهِمَمْ عَنْ ظَنْبَ الأمُورٍ المُعْدِرْةٍ لِما لم يَعُمْ أثرها فِي الناظرين 
75 لي 

ولا في قلويهم. 


كما قال فِي غَي أكدل الدسل واغلم الخلي وأَصدَقِهِم في الحال ©«إِنّكَ لَا تَرِى 
م 1 يه يجدى من يَمَآذْ» [القصص: 51] ولو كان لِلهِمّةِ أثرٌ ولا بد» لَمْ يكن 
أحدٌ أكمَل مِنْ رَسُولٍ اللَهِ يلل ولا أَعْلَى وأَعُوَى عقا وله نوها اريت فِي إسلام أبي 
بها فتظهر عليه ما يصدقه عند أمته وقومه) من المعجزات وخوارقف العادات (ليظهر دين 
الله والولي ليس كذلك ومع هذا فلا يطلبه الرسول في الظاهر لأن للرسول الشفقة على 
قومه فلا يريد أن يبالغ في ظهور الحجة عليهمى فإن في ذلك هلاكهم): إذا لم يذعنوا 
وتمردو! بيخلاف ما إذا ثم يظهر الحجة عليهم (فيبقي عليهم)؛ أي يرحم. (وقد علم 
الرشول أيضاً) كان ما كان (أن الأمر المعجز إذا ظهر للجماعة فمنهم من يؤمن عند ذلك 
ومنهم من يعرفه ويجحد ولا يظهر التصديق به) . إما (ظلما) على نفسه كالمتهمكين في 
الشهوات (و) إما (علواً) على الناس بائجاه والغلية (و) إما (حسداً) على صاحب المعجزة 
كالمشاركين له في السبب وغيره (ومنهم من لم يعرفه ويلحق ذلك)» أي الأمر المعجز 
(بالسحر والإيهام)» أي الشعبذة كالجاهلين والغافلين عنه (فلما رأت الرسل ذلك وأنه لا 
يؤمن إلا من آنار الله قلبه بنور الإيمان) بحسب استعداده النظري (ومتى لم ينظر الشخص 
بذلك النور المسمى إيماناً فلا يتفع في حقه الأمر المعجز فقصرت الهمم)؛ أي همم الرسل 
(عن طلب الأمور المعجزة لما لم يعم أثرها في الناظرين) ظاهراً بالإسلام (ولا في قلوبهم) 
باطناً بالايمان (كما قال تعالى في حق أكمل الرسل وأعلم الخلق وأصدقهم في الحال 8 إِنَك 
يه يرَيى من لَمبرس ولك هد يوَرى من يِمَآة4 [القصص: 1 ولو كان للهمة أثر ولا بد) لها 
من الأثر للزومه إياها (لم يكن أحد أكمل من رسول الله و ولا أعلى ولا أقوى همة منه 


حكن ؟١‏ - فص حكمة ملكية في كلمة لوطية 


لب عمّدء وفيه نزلتٍ الآيةٌ الَتى ذَكناها ولذلك قَالَ فِي الرَّسُولٍ إِنّْهُ ما عَلَيْهِ إية 


1 1 لجا و 5 عرس عرس ارصم لخر ع ال سل > مور مه 0 عرسا عله 
البلاغ؛ وَفَالَ تعالى: 8لِّنَىَ عََكتَ هدهم ولحكن الله يهرى من يآ 4 [البقرة: 


فغةة 


وزادٌ فِي سُورَةٍ القصصص: ظوَمُوَ مل ِالْمَهِسَدنَ 4 [القتصص: 51] أي بِالَّذِينٌ 
أَغْطوهُ الهلم بهدايَتهم في حال عَديِهم بأعيانِيم الثابتة فأثبتٌ أن العلمَ تاب لِلْمَعْلُوم . 
قَمَنْ كان مؤمنا في بوت عَيْنِهِ وحال عَدمِهِ ظهَرَ يتلك الصُورَةٍ فى حال وُجُويئ وك 
عَلِمَ الله ذَلِكٌ مِنْهُ أنّهّ هكذا يكُون: فلذلِك قال: وهو أَعَلَمُ بلَمهَئَرنَ* خلمًا قال مثل 
هذا قال أيضاً: نا يِدَدُ التلُ م4 لأ قولي على حَدّ عِلمى فى خَلْنَى «ر 5 
ق: 4؟) أي ها قذزث عَلَبْهِمْ الكْثْرَ الْذِي يَشْقِيهِمٍ ثم عَلبتهمْ بما لين 
في وسعهم أن يأتوا به بل ما عاملناهم إلآ بحسب ما عَلْمْناهُمْ؛ وما عَلِمْنَامُمْ إلا 
وما أثرت في إسلام أبي طالب عمه). 

فإن قلت: لا يفهم من الآية إلا أنه يي كان يحب أن يؤمن أبو طالب. وأما تصرفه 
تمض الممة جيك لا يني تو تع إلى اغيوة: فخير علوم هلها لعله بر عي الله عنم يدل 
ميله ييه إلى إيمانه بمثابة التصرف بالهمة من آخرين فى التأثي أو علم للك .توجيه ان 
وقلنا ذلك من جملة ما ألقاه النبي 485 إليه وهو يك أعلم بنفسه. فإن قلث: إنه تصرف 
بالهمة ولكن بأمور لما عرفت فلم تتخلف عنه الأثر. 

قلنا: لعل الحكمة فيه أن يعلم مَثِه أنه لا أثر للهمة إلا فيما له استعداد قبول أثرها 
فيستريح عن إتعاب نفسه بسليط الهمة على إيمان أحد فيتعصر على البلا فإن كان 
شديد الحرص على إيمان تومه كما قال تعالى: طنَمَلْكَ بَدِعٌ نَنْمَكَ عل -اتترهم إن لَر 
ونا هنذا السَدِيثِ أسفا» [الكهف: ]١‏ (وفيه)؛ أي في شأن أبي طالب (نزلت الآية التي 
ذكرناها ولذلك قال في) شأن (الرسول إنه ما عليه إلا البلاغ) بصيخة الحصر (وقال: 
#لسى عَليَلَ هدشزر وَلتمكن اله يمدى تن نكأ » [البقرة: 1275 وزاد) على ذلك (فى 
سورة القصص) قوله: ((وَمُرَ غلم لدَمْنَينَ4: أي بالذين أعطوا العلم بهدايتهم في حال 
عدمهم بأعيانهم الثابتة فاثبت) بهذه الزيادة (أن العلم تابع للمعلوم فمن كان مؤمنا في) 
حال (ثبوت عينه وحال عدمه ظهر بتلك الصورة فى حال وجوده. وقد علم الله ذلك منه 
أنه هكذا يكون فلذلك قال: هو أعلم بالمهتدين فلما قال مثل هذا قال أيضاً: «إنا +12 
لْعَرْلُ لَدَىَّ» لأن قولي على حد علمي في خلقى #ربة أن يئر أَمَبد» [ق: وكاء أى ما 
قدرت عليهم الكفر الذي يشقيهم) حتى أكون ظالما (ثم طالبتهم بما ليس في وسعهم أن 
يأتوا به) حتى يكون ظلما على ظلم وأكون به ظائماً (بل ما عاملناهم في إعطائهم) 


بما أَعْمُلونا مِنْ نُقُوسِهِمْ مِمَا هُمْ عَلَيِهِ: فإِنْ كان ظلماً فَهُمُ الظَالِمُون. ولِدَلِكٌ قالٌ: 
«ولكن حاورا نهم يَظَلِمُرتَ* [الأعراف: 017١‏ فما ظَلْمَهُم اللهء كذلك ما قُلْنًا 
نَهُْمْ إلآ ما أْظَتهُ ذاثنا أنْ نَقُوكَ لَهُمْ؛ وذائنا مَعْلُومَةٌ لنا بما هي عَلَيْهِ مِنْ أنْ نَمُولَ 
كذاء ولا تَقُولَ كذاء فما قُلنا إلا ما علخنا أنااتقرن كلنا الفؤل مثا ونيم الاميثال 
وَعَدَمْ الاميثالٍ مم السّماع منهم. 

فالكُلُمِنَاوَمِئيُم ولأمحذُعناوَعَئهم 

إن لآ يمسكوتوا مستا عع لا شيك مسكم 


5 02 05 0 3 لل فرك 5 - 0 2 4 عم هاه 
فتحمّقٌ يا وليُ هذه الحكمّةٌ الْمَلْكِيْة مِنَ الكلمةٍ اللوطِيّةِ فإنها لَبابٌ المغرفة. 


اا 0000000 
فإن كان) في الواعع (ظلما نهم الظالمون) ذانهم طلبوا من الجواد المطلق وجود ما يجري 
عليهم من الظلم (ولذلك قال: ظولكن مانو أَنفْسَهُم يَظلِمُونَ* فما ظلمهم الله) [البقرة: 21] 
وكما أنه ما أعطونا من العلم بهم إلا ما أعطونا ذواتهم (كذلك ما قلنا لهم). أي أمرناهم 
بهذا القول: كن (إلا ما أعطته ذاتنا أن نقول لهم)ء أي نأمرهم بهذا القول (وذاتنا معلومة 
بماهى عليه من أن نقول كذا ولا نقول كذا نما قلنا إلا ما علمناه أنا نقول فلنا القول منا) 
بكلمة كن (ولهم الامتثال) قطعاً إن كان القول آمراً إيجادياً أو إيجابياً واقنضت أعيانهم 
امتثائه (وعدم الامتعال) إن كان الأمر أمراً إيجابياً اقتضت أعيانهم امتثاله (مع السماع). 
أي مع وقوع سماع قولنا (منهم. . فالكل منا ومنهم. . والأخذ عنا وعنهم) يحعمل أن 
يكون هذا الكلام من نان الأسماء الإلهية وهر الظاهر نظراً إلى الكلام السابق. 
ويحتمل أن يكون من لسان الأعيان الثابتة فعنى الأول معناه أن كل ما دل في الوجود 
منا أي من حضرات الأسماء بالفعل والتأثير منهمء أي من الأعيان الثابتة باعتبار القول 
والعأئر والأخذء أي أخذهم الوجود عنا وأخذنا العلم بهم عنهم؛ وعلى الثاني معتاه أن 
الكل مناء أي من الأعيان الثابتة المتأثر ومنهم أي من الأسماء الإلهية المؤثرة وأخذهم 
العلم بنا عنا وأخذنا الوجود عنيم (إن لا يكونون منا) تقدير انكلام إن كان الأعيان 
النابتة أو الأسماء الإلهية لا يكونون منا لمكان النون في يكرنون». وفي بعض النسخ إن 
لم يكونوا ولا حاجة حينئل إن هذا التقشديرء فعلى الاججمال الأرل معيناة إل لم تكن 
الأعيان الثابتة ظاهرة عنا في عرصة الوجود الكوني باعتبار أنها ما شمت رائحة الوجود 
فنحن أي الأسماء الإلهية ظاهرون فيها منهم لأنهم مجالينا ومظاهرنا باعتبار ظهور 
عكرسهم وظلالهم في مرآة ظاهر الوجود الحق. وعلى الثاني معناه إن لم تكن الأسماء 
الإلهية و كيف تكون منا وعى المؤثرات في وجودنا (فئحن بلا شك منهم) ليذا المعنى 
بعينه (فتحقق يا ولي هذه الحكمة الملكية من الكلمة اللوطية فإنها لباب المعرفة) 


م.م ؟1 - فص حكمة ملكية ني كلمة لوطية 


عن العارف في الرجوع إلى ضعفه الأصلي وعجزه ه الذاتي وتركه 
التصرف في العالم بجمعه !! لهمة امحالاً الأمر الإلهي » وعلى بيان سر القدر الذي بمعر فته 
يستريح العارف ويقيم أعذار الخلائق فيما يجري عليهم وعلى غير ذلك من الحقائق 
كانحصار الوجود في الفاعل والقابل 

(فقد بان لك السر)ء أي سر القدر وسر سريان الوجود في الكل (وقد اتضح 
الأمر), أي أمر الوجود على ما هو عليه بالجعاروسي الفاعل والقابل (وكد اندرج في 
الشفع). أي صورتي الفاعل والقابل اللذين هما الشفعية لشفعية للرجود الواحد (الذي تيل هو 
الوتر) فى حد ذاته الأحدية. 


الفصٌ العْرَّري 


١4‏ فص حكمة قدريّة في كلمة عزيرية 


اعلم أنَّ الققضاء حُكُمْ الله فِي الأشْيَاءٍ وَحَكُم الله في الأشياءِ على حَدَّ عِلْمِه 
بها وَفِبهَاء وَعِلْنُ الل في الأشياء عَلى ما أَغْطَئه المَعْلُوماتُ مِنا هِن عَلَّيْهِ في تَمْسِهَاء 
وَالقَدَرُ تَؤْقِيتُ ما عَلَيْهِ الأشياء في عَيْنها مِنْ غَير مَزيد . 


اس سس سسمة 


فص حكمة قديرية في كلمة عزيرية 


لما كان من مقتضى عزير عليه السلام وأحكامه انبعاث رغبة عنه نحو معرفة در 

0 ولما كان القدر مسبوقاً بالقضاءء لأنه 
منضيله قدمة ف البيان فقال: (اعلم أن القضاء حكم الله في الأشياء) أزلاً بالأحوال 
الجارية على أعيائها إلى الأبدء وإنما قال في الأشياء مع أو انيكنو على الأخاء قينهاً 
عل اعفار هنا السك فيهة التتران السطر رف في الظرف ناد تتغير أصلاً» أو الأشياء 
أعم من أن يكون محكوماً عليها أو بها. والحكم واقع ببعضها على بعض فهو فيما بيتها 
(وحكم الله في الأشياء) واقع (على حد علمه يها) في أنفسها (وفيها) معتيرة مع أحوالهاء 


القدر وصف الشيخ رضي الله عنه حكمته بالقدر 


هذا إذا أردت بالأشياء الذوات المحكوم عليهاء وأما إن أخذت أعمء فعلمه بها باعتبار 
تصوراتها وعلمه فيها باعتيار النسب الواقعة فيما بينها (وعلم الله في الأشياء) واقم (على 
ما أعطته). أي اقتضته (المعلومات)» أي تلك الأشياء من حيث معلوميتها (مما هي 
عليه) بيان لما أعطته؛ أي من أحوال هيء أي من المعتلومات عليها (في نفسها) عند 
الثبوت في العلم قعلمه تعالى بالأشياء تابع لما لا تقحضيه أعيانها من أحوالها 
باستعداداتها وقبولها إياها (والقدر توقيت ما عليه الأشياء في عينها) . 

وفي بعض النسح توقيت ما هي عليه الأشياء وهو الموافق للنسخة التي قوبلت 

يده ركه 


بحضور الشيخ رضي الله عنه مع أصلهاء فضمير هى صبهم بفشسيرهة اا ياء يعني : ألقعدر 


تعيين الأوقات للأحوال والاحكام التى الأشياء عليها في أنفسها حالة الثبوت في العلم 
بإظهار كل واحد واحد من تلك الأحوال والأحكام في القية في وقته المخصوص به في 
العلم قبل تخصيص الوقت بالتعيين» بناء على أن الزمان أصل سائر الأحوال والأحكام 
المشخصة فتعيينها تعيينهاء ويحتمل أن يراد بالتوقيت التعيين مطلما (من غير مزيد)» ثمأ 


م 


ما كم القَّضاءً عَلى الأشياء إلا بها . 


هذا هر عينُ سر القّدرٍ الذي بَظهَرُ بسن كن لَمُ كك از ألتى ألسَمْمَ وَهْوَ سَهِيدُ) 
5 5 اكدمة مذي ده 
تق: 177. طفنو أَشيجهُ الْبلمَة [الأنمام: 4؟]. 


فالحاكمُ في التّحْقِيقٍ تابعٌ لِعَينِ المسأْلْةِ التي يَحَكمٌ فِبّها بما تَقَنَضِيهِ ذائها . 

ف ١‏ ل 0 0 2م 1 ال ال :1 بشساث 
م + بير موه ع م ويام 5 5 0 
مُحَكوم عَلَيْهِ بما حَكُمْ به وَفِيْه كان الحاكم من كان. 


في العين على ما في العلم ولا لما في العلم على ما في العين فلا حاجة إلى زيادة 
النقصان (فما حكم القضاء على الأشياء إلا بها)؛ أي بتلك الأشياء بما هى عليه فى حد 
أنفسها (وهذا)؛ أي حكم القضاء على الأشياء بما هي عليه (عين سر القدر). أي عين 
حقيشة مستورة عن أعين المسجوبين يترتب عليها القدر (الذي يظهر لين كن آم كب 4) 
يغلت في العلوم والمعارف بطريق !لذوق والوجدان (طأْوَ أَلَقّ أَلتَمْمَ4). أي من له تلب 
ل ْنِم 4) غاية التبيين للمقاصد على خخلقه في إعطائهم ما يشفيهم من الكفر 
والعصيان ا للخلىق عليهم إذ لا يعطيهم إلا ما طلبوا منه بلسان أستعدادهمء كمأ قدر 
عليهم ما قدر لمجرد إرأادته من غير انتضاء قابليتهم واستعداداتهم. 

فإن قلت: الأعيان مع استعداداتها مجعولة للحق تعالى فللخلق الحجة البالغة . 

قلنا: هي مجعولة له تعالى بمعنى أنها فائضة منه بتجلياته الذاتية بصور شؤونه 
المستجنة في غيب هوية ذاته بلا تخللى إراقة واعهاز ييل بالأييواف المحض فليس الأحد 
أن يقول: رب لم جعلتنىي كذلك . 

فإن قلت: فعلى ذلك ما المثوبات والعقوبات على أعمالنا . 

قلنا: كما أن أعمالنا من مقعضيات أعباننا كذلك المشوبات والعشوبات من 
مقتضيات أعمالناء فهي أيضاً من أحرال أعياننا ولكن بواسطة. غاية ما فى الباب أن 
الحق سيحأئهة جواد مطلىق. فكل ما يطلب منه بلسان الاستعداد الوجود يجود به عليه 
سواء كان من جتنس المثوبات أو العقوبات (فالحاكم بالتحقيق تابع لعين المسألة التى 
يحكم فيها بما تقتضيه ذاتها) المسألة مصدر بمعنى اسم الفاعل : أي تابع لغير الحتيقة 


الأحكام الخاصة به (حاكم) بلسان استعداده (على الحاكم أن يحكم عليه بذلك): أي 
بما هو فيه (وكل حاكم محكوم عليه يما حكم به) من الأحكام (و) كذلك محكوم عليه 
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فَتَحمّىْ هذه المَسْألَةَ فَإِنّ القدَر ما جهل إلآ إِشَدَةِ ظهُورِهِ فَلَمْ يُعْرَفْ وَكَثْرَ فيه 
الكُْلَبُ والإنْحاخ. 

الم أذ الل صَلَواتُ الله علَِمْ ين حيثُ هُمْ رْسْلْ لا مِنْ حَْثْ هُمْ أولياء 
وحارِكُونَ عَلّى رايت ما جِي عليه أمَمهُمٍ ما عِنْدَهُمٌ مِنّ العلم ا الذي أرسلوا به إلا كدو 
ا له 


بتفاضل أَمَّمِها 1 كَوُلَهُ تعَالى : 0 م عل اد 3 


0 لى فرتعم هم لشم من لق باينا 


عل عرص 


لبن ض. 2 بد 1 ا ده]. 


وَقَالَ تَعَالى فِي حَقَّ الل ٠‏ «وَانه َضَّلَ بَمضَكٌ عَلَّ بض في اررق [النحل: 71١‏ 


و“ و 


وَالرّرْقُ مِنْهُ ما هُوَ رُوحَانِيٌ كَالعُلُومه وج أ تال اذ اذ بذ نر 


يما حكم (فيه) من ٠‏ الأعيان إن 2 ا سرسساسه و ره 

أى مجاء را هيوري | عاونا قم هذه المسألة فإن القدر ما جهل إلا نشدة ظهوره) فإن 

الشيء إذا جاوز حده انعكس ضده (فلم يعرف وكثر ما فيه الطلب والإلحاح) والحكمة 
حي اي 0 إذا أطلع عليه لا يقدر على الدعوة وإجراء 

أحفاء الشر يعةَ على الأمةء بل يعذر كلامهم فيمأ هر 5 لاعطاء عينه ذلك . 


سا م ل 
وعارئون على مراتب ما هي عليه أممهم) هي ضمير منهم يفسر أممهم أي: على مرائب 
ما أممهم عليه من الاستعدادات والقابليات (فما عندهم)ء ان عه كل سرك ل منهم (من 
العلم الذي أرسلوا به)ء ا و قدر ما يحتاج إليه أمة 
ذلك الرسول لا زائد ولا ناقص)»؛ لأنه إنما رس ى ليعطي كل واحد من أمته ما سأله 
بلسان الاستعداد من غير زيادة ولا نقصان ليطابق عطاؤه ١ئ‏ لسؤال (والأمم متفاضلة يزيد 
بعضها على بعض) في علوم الرسالة لدلالة الرسل عليه (فيتفاضل الرسل في علم الإرسال 


درم مة 


بتفاضل أممها وهو قوله تعالى: #ابَلْكَ الْرسلٌ قَصَّلنَا يَنْضَهم عَلَ بْعْضمُ [البقرة: 1067] كما هم 
أيضاً فيما يرجع إلى ذواتهم عليهم السلام) من حيث أنهم أنبياء (من العلوم والأحكام 


لاإلهية متفاضلون يحسب استعداداتهم وهو) يدل على ذلك (قوله تعالى: قد مَضَّلنَا بض 


را صم 


ليبن عل بن [الإسراء: 00] وقال تعالى في حق الخلق) مطلقاً (#وَأنّهُ فَضَّلَ يَتضَكر عل 
بض في ين * | لحل ١م]ء‏ والرزق منه ما هو روحاني كالعلوم وحسي كالأغذية وما 
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وَهو الاسْتَحْمَاقٍ الْذِي يَظُلبُهُ الخلْق . 


ث2 3 950 2 2 م 8 لاي 2 5 0 5255-6 
فإن الله #اعطئن كل شَيْءٍ حَلفَمَ أ [طد: ]2٠‏ فقُبْنْرْلُ عدر ها يشاء وما يثناء إلا مة عم 
75 0 وا ع #ثل, 2 5-5 ٠‏ 2 , سب 
ٍْ اع قُنْنَاءُ ! أَغْطاهْ ! م 
فحكم به وما عيم كما فنتاه إلا بما شطأه لمعلوم م يميه 


00 5 2 0 0# 3 م 000 0 
فَالْترقِيت فِي الاصل للمعلوم وَالعضاء والعلم والارادة وأنمشية تبع للقدر . 


0 القَدّر مِنْ أجَل الثلوم وما يُنَهَمُهُ اللهُ تَعَانَى إلا لِمَنِ اختّضّهُ بِالمَعْرِفَة التَامة. 
م و 5 م وه 2 55 2 3 0 17 يم 
فِالْعِلْم به يحيني الراحة الكلية العام به ويعطي العَذْاتَ الاليم للعالم به إيضا 


يدزله). أي الرزق (لإي ِقَدَرِ مَعُلُو4 [الحجر: ]8١‏ وهو)ء أي القدر المعلوم 
(الاستحقاق الذي يطلبه). أي يقتضيه (الخلق)» أي العبن الثابتة التي أعطاها الله تعالى 
خلقها فالخلق بمعنى المخلوق (فإن الله لطن كل شن عَلقَمُ4 [لمه: 50 فينزله عليه 
بقدر). أي بقدر استحقاته (ما يشاء). أي ما يريد من الأرزاق (وما يشاء إلا ما علم) أنه 
استحقه فحكم به وذلك الحكم هو القضاء (وما علم) استحتاقه (كما قلناه إلا بما أعطاء 
المعلوم من نفسه ذالتوقيت) الذي هو القدر (في الأصل للمعلوم والقضاء والعلم والإرادة 
والمشينة تبع للقدر)؛ والقدر تبع للمعلوم المقدور (فسر القدر). أي العلم به (من أجل 
العلوم وما يفهمه الله سبحانه إلا لمن اختصه بالمعرفة التامة فالعلم به يعطي الراحة الكلية 
للعالم به ويعطي العذاب الأليم للعالم به أيضا) . 


اعلم أن العلم بسر القدر على نوعين: أحدهما: على سبيل الإجمال والكلية بأن 
يعلم أن الأحوال الجارية على الموجودات إنما هي مقتضيات أعيانهم الثابتة. والحق 
سبحانه ما يحكم عليهم في القضاء السابق إلا بمقنضى ذواتهم ولمغتضى الذات لا يمكن 
أن يتخلف عنهاء والراحة الى اليه في هذا النوع من العلم الخلاص عن الاعتراض على 
الخلق في ارتكابهم أسباب الشقاوة دنيا وآخرة. واجتنابهم عن أسباب السعادة كذلك 
وعين المبالخة نهيهم عن المنكرات وزجرهم عن المحظورات وفىي أمرهم بالمرضيات 
وحثهم على المأمورات» والعذاب الأليم فيه أن يشاهد على نفسه أو على غيره أنواعاً 
والعقاب والتكال والوبال في الآخرةء ولا يعلم أنه هل من مقتضيات أعيانهم الثابتة 
الخلااص عنها ام لا فيحترق ريتألم على ذلك شفقة على نفسه وغيره. والنوع الثاني من 
العلم بسر القدر أن يكاشف العارف بمأ تقتضيه عينه أو عين غيره من الأحوال والأحكام 
عنى سبيل التفصيل» فالراحة الكلية فيه سكون العارف عن طلب مالا تقتضيه عينه 
واستراحته عنه إذا كان مكاشقاً بعيئه» وسكونه من حيث غيره الذي له شفقة بالنسبة على 
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فَهُوَّ يُعْطِي النقيضينٍ . 

5 2 2 قار 2 0 7 000 5 2 

وبه وَضْفَ الحق نشسة بالغضب والرضا وبه تَعَائْلتَ الأسماءً الإلهية . 

يق تَْكُمْ في الوْجُودٍ المُطلق َالوْجُومٍ المُقيّد لا يُنكن أن يَكُونَ شي: أت 
- 57 :ار مر بوكر وعم الم ةر ا ع3 
منها وَلا اهوى ولا اغظم لعموم حكمها المتعدي وغير المتعدي. 


وَلَمَّا كانّتِ الأنبياءً صَلَّواتٌ اللَّهِ عَلَيْهم لا تَأْحُذَْ ُنُومّها إلا مِنَ الوّخي الخاص 
الإلهي تَفُنُوبهُمْ ساؤْجَةٌ من التقَر المقْليَ لعلمهم بقُصُورٍ العقل مِنْ حَيْتُ نُظرهِ الفكري» عَنْ 
إدراله الْأمُورٍ عَلَى ما حِي عَلَيِْ . والإخبارٌ أيضاً يَفْضُْرُ تن إدراك ما لا يَنَالٌ إل بالذّوقٍ فْلَمْ 
02007 مقتضيات عينه إذا كان مكاشفاً بعين غيره؛ والأمن من زوال ما حصل في 
الصورتين» والعذاب الأليم تألمه حيث يدركه أن قصوره أو قصور غيره في تحصيل بعض 
الكلمات لعدم اقتضاء العية وياشة عن 'تدازك (نهو)؛ أي سر القدر من حيث العلم به 
(يعطى النقيضين) كما هو مقتضى الهوية المطلقة وهما الراحة الكلية والعذاب الأليم 
(ويه)» أي بسر القدر يعني الأعيان الثابتة . 


(وصف الحق بالغضب والرضا)ء فإنه إذا تجلى الحق سبحانه عليها وظهر آثار 
القهر والجلالك فهر الخغضبء. وإذا تجلئى عليها وظهر آثار اللطف والجمال فهو الرضا. 
(وبه تقابلت الأسماء الإلهية) فالأسماء المتعلقة باثرضا جمالية وبالخضب جلالية (فحقيقته 
تحكم في الوجود المطلق) بإثبات الغضب والرضا له وتوصيفه بالصفات المتقايلة 
الجمالية والجلالية (و) في (الوجود المقيد) والتمادة والفقاوة توغورته مزرهسا عند بريه أو 
مغضوباً عليه إلى غير ذلك (لا يمكن أن يكون شيء أتم منها) حيطة (ولا أقوى) تأثيرأً 
(ولا أعظم قدراً لعموم حكمها المتعدي وغير المتعدي) فقوله : المتعدي يحتمل أن يكون 
مجروراً صفة لحكمهاء أي تعموم حكمها المنقسم إلى قسمين» أي المتعدي وغير 
المتعديء» فالمتعدي ما يتجاوز عن مظهرها إلى الموجود المطلق والمقيد المغير 
لمظهرها؛ وغير المتعدي ما يختص بمظرها وحينئلٍ يكون مفعول العمرم محذوفاء أي 
كل الموجودات»: وإن يكون مفعولاً للعموم أي لعموم حكمها الحكم المتعدي وغير 
المتعدي. والمعنى عنى قياس ما عرفت (ولما كانت الأنبياء صلوات لله عليهم أجمعين 
لا تأخذ علومها إلا من الوحي الخاص الإلهي) الذي هو الإخبار عن الحق سبحانه 
بواسطة أو غير واسطة (فقلوبهم ساذجة من النظر العقلي بعلمهم بقصور العقل من حيث 
نظره الفكري) دون ذوقه الذاتي (عن إدراك الأمور على ما هي عليه) هذا طريق الفكر 
والاستدلال (والإخبار أيضاً)ء وإن كان وحياً من قبل الله تعانى (يقصر عن إدراك ما لا 
يثال إلا بالذوق) لتباين مدركبيما أو مدرك أحدهما السمع ومدرك الآخر الذوق (نلم 
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20 1 ل م 5 ا 000 مك مهو عوع 4< 
يْبْقَّ العِلمَ الكامل إلا في التَجَلي الإلهي وما يكشف الحَن عَنْ أَعْيِنِ البصائر والأبصار 
مِنّ الأغطيّة فُتْدرِكَ الأمورّ قَدِيمها وَحَدِينْها وَعَدَيِها وَرُجُودها وَمُحَالّها وَواجبها 
وجائرها عَلى ما هِي عَلَيْهِ في حُقائقها وَأعياتِها . 

فلما كان مَطْْلَبٌ العُرَيِر عَلى الطريقَة الخاصّة لِذَلِكَ وَقَمْ العَنْبُ عَلَيْهِ كما وَرْدَ فى 
الخبر وَلَوْ ظَلْبَ الكشف الْذِي ذَكَرْنَاء رما كان لا يَهَمُ عَنْبٌ فِي ذلك . 


0 


َالدَليل عَلى سَذاجَة قُلْبِهِ كُولَهُ في بَعضٍ الؤْجوو أنَّ يُى. هذه َه ند مزتهة »> 
| البقرة: 56؟]. 
وَأمّا عندنا فُصُورَنُهُ عَلَيِْ السّلامٍ فِي قُولِهِ هذا كَصُورَة إبراعيمَ عَلَيْهِ السَّلام فى 


قُولِهِ : رب أرِنِ كيت تح الوق 4 (البترة: 2٠0‏ ويَقئَضِي ذَلِكَ الجَواب بالفِعل الذي 
آذك ل _- لل سي 
يب الكامل إلا في التجلي الإلهي) (و) كشف (ما يكشف) بكشنه (الحق عن أعين 
البصائر والأبصار من الأغطية)؛ فمأ في اما يشكف: موصولة وامن الأغطية؟ بيان له ولا 
يتم المعنى إلا بتقدير مضاف كما 0 أعني كشف ما يكشف (فيدرك الأمور قديمها 
وحديثها وعدمها ووجودها ومحالها وواجبها وجائزها على ما هي عليه في حقائقها 
وأعياتها ولما كان مطلب العزير). أي طلب معرفته القدر (على الطريقة الخاصة النبوية). 
يعني الإخبار بطرين الرحي (لذلك وقع العتب عليه كما ورد في الخبر) لدن لم ننه 
لأمسوة ابييك من ديوان النيوّة» فإن طريق حصولها الكشف عن أعين البصائر والأبصار 
لا الطريقة الخاصة النبوّية التي هي الإخبار عن الله تعالى (فلو طلب الكشف الذي ذكرتاه 
ربما كان لا يقع عليه عنب في ذلك والدليل على سذاجة قلبه) من النظر العتلى . 

(قوله في بعض الوجوه أنى يحيى هذه الله بعد موتها). وإنما قال في بعض الوجوه 
المتسوية نه اويا أحدها : أن القاتل بهذا القول عزير عليه السلام وفى الوجوه الأخعر 
غيره» والأحسن أن يقال: المراد ببعض الوجره ما ذهب إليه الكتاهريون من أن سؤائه 
هذا إنما هو على سبيل الاستعجاب والاستغراب». فإن النظر العقلي مما يرفم الاستخراب 
عن إحياء الموتى بعد مونها لكنه عليه السلام لم يلتفت إليه لأنه ليس من الطريقة النخاصة 
النبوية. والوجه الآخر ما أشار إليه بقولء: (وأما عندنا)؛. أي وأما في الوجود الذي عندنا 
عاشر أعل الكشف (نصورته عليه السلام في قوله: هذا كصورة إبراهيم عليه السلام في) 
قوله: (لرَبَ أَرِنٍِ كيف تنى لمق ») [البقرة: 750]ك أي ليس قوله هذا كقول إبراهيم 
عليه السا م بمعنى الاستغراب والاستعجابء فإن المتحقق بمقام النبوّة والولاية لا 
يستبعد من الله القادر الموجد المحيى المميت المعيد أن يحيى الأموات و يعيدهم مرة 
أخرى» بل طلب عليه السلام أن يريه الحق كيفية إحياء الموتى ليكون في ذلك صاحب 


4 - فص حكمة قدريّة في كلمة عزيرية وام 


أَظهرّهُ الحَقٌ فِيهِ فِي له كال 0 أمّدُ هِأمَدٌ عَارٍ كُمَّ َعَم فَقَالَ لَهُ: # وانظلم 
مم ب 0 


!كت و مك لماه 0 3 5: 59 ؟] فُعايّنَ 1 8 


ص 


00 معا يَنّدٌ لد الكاضية . 


بصم 


فَما أُعطِي ذلِكَ فإن ذلك 2 00 الإطلاع الإنبي.. 


4 الي أن يَعْلْمَهُ إلا هُوَ فَإنْها الْمَفَاتِحْ الأوَلُ أعني مَفَاتِحَ الَغْيْبِ يفنب الت لا 
89 | إلا هُوَ وكَدْ يُطلِعُ الله 8 و غناو على يفن الأمور وذ ذلك 
ممم يررك 


شهود لا صاحب نظر واستدلال» ولا أهل خير واستخيار ر(ويقتضى ذلك). ا السؤال 
على هذا الوجه (الجواب بالفعل) لا بالقول وذلك الفعل هو الفعل الذي (أظهره الحق 
سبحانه فيه) ببعثه منطوياً هذا الفعل من حيث الدلالة عليه (في قوله: : اماه آَتُ هِأَكّةَ عار 


0 بعد فقال له: اشر إل اليظام كيف تُندرها ثم كترم هما فعاين كيف 
تنبت الأجسام معاينة تحقيق فأراه الكيفية)؛ ا مرق 

(فسآله) عطف على أراهء أي فسأل بلسان الحال بعد ما سأل عن كيفية إحياء 
الموتى بلسان القول وأجيب بالفعل (عن القدر الذي) هو بدأ هذه الأفعال العجيبة 
المعلومة له حين بعثه ونشر عظام جماره وكساه لحماً اعرف الاعيات الثابتة وكيغية 
افتتاح وجود المقدروات عنها وإدراكها إدراك ذوق ووجنانء فالمسؤول بهذا السؤال 
مجموع أمره ولا يدرك) هذا المجموع د بالكشف للأشياء في حال ثيوتها في عدمها) 
وافتتاح الوجود عنها, (فما أعطى) عزير عليه السلام (ذلك) المجموع (فإن ذلك من 
خصائص الإطلاع الإلهي) كما يظهر وجهه فيما بعد (فمن المحال أن يعلمه إلا هو 
فإئها), أي الأشياء فى في حال ثبوتها في عدمها (المفاتيح الأول) بالنسية إلى الموجردات 
العينية فإن المفاتيح الأول مطلقا أ أنها هي الشؤون الذاتية التي تكون الأشياء في حال 
ثبوتها في العدم صورها (أعني مفاتيح الغيب التي لا يعلمها) من حيث إنها مفاتيح علم 
ذوق ووجدان انا(إلا خو وقد باع انه من بناء من هناو على يعدن الأمور. ين ذلك) 
المذكور: بأن يكاشف ببعض ! ل له ا ا 
ولكن لا يدرك كيفية افتتاح الوجود عنها بالذوق 0 ولما كان السؤال 
الثانى ناشئاً عن السؤال الا وك لازماً له كاتت الأية الدائة لى الأول بالمطابقة كالدال 
على الثاني بالالتزام» ا اتاد 0 الثاني كما صرح به فيما 
بعد 


ولما أثار أب نما إلى أن الاطلاع على الأشياء حين ثبوتها في العلم وافتتاح الوجود 


ليد ا بد عا ل لاطي 


التَكرِينٍ بالأشياء ؛ أن رذعت حال ل علي القدرَة بالمقدُور وَلا ذّوْقَ لير الله في 
ذلِكٌ. 

قلا يَفَعٌّ فِيها تَجَلَ ولا كَشْت. إِذْ لا قُذْرَة وَلا فِعْلّ إلا لِنّهِ خاصّقٌ ِذْ لَهُ الوُجود 
الْمُظْلَّقُ الْذِي لا يتمَيْد. 

ا ا ا ل 5 
الاطلاع, مَطَلْبَ أن تون ١‏ له كد فلن ِالْمَقْدُور» وما يَشَْضِرٍ ذلك إلا من لله لوجر 
المظلَنٌ. 

ظلَبَ ما لا يكن وجوه في للق ذَرْقء فَإِنَ اليِيّاتٍ لا ترك إلا بالأذواي . 

وأا ما رَوَْنَاهُ مِمَا أزحى الله به إل لَه لَمْ كنع لأمشونٌ ْمَك مِنْ ديوان 
النبوّةٍء أي أ رفع عَنْكَ ظَرِيقَ الخَبَرٍ وَأغطيّك الأمُورَ عَلَى التّجَلَيء َالتَجَلَي لا يَكُونَ 
إلا بما أَنْتَ عَلَيْهِ مر نّ الاسْيعْدَادٍ الَذِي به يَقَعُ الإدراك الذّوقِيء ُتَعْلَمَ أَنك ما أذْرَكُتَ 
إلا بحسب اسْتَعْدَاوِكُ كُتَنْظر فِي هذا الأقو الى لتيب ٠‏ فَلَمَا لَمْ نَرَهُ تَعْلّمْ أنّهُ لْيِسَ 
_#7___ا__ا__ا_ا__سيصص ممح سسسب 
عنها من خختصائص الاطلاع الإلبي وأراد أن يوضحه غاية الإيضاح فقال: (واعلم أنه)ء 
أي الشأن أن الأشياء حال ثبوتها في العدم (لا تسمى مفاتيح) بالحقيقة (إلا ني حال 
الفتح وحال الفتح هو حال تعلق النكوين بالأشياء أو قل إن شعت حال تعلق القدرة 
بالمقدور)؛ فإنه لا اختلاف بينهما إلا بحسب العبارة. رولا ذوق لغير الله ئى ذلك 
التكوين وتعلق القدرة فلا يقع فيها تجلٍ ولا كشف إذ لا قدرة ولا فعل إلا لله خاصة إذ له 
0 ين ولا شك أ أن مبدآأ أ التأثير والفعل هو الاإطلاق كما أن مبدأ 

ل ٠أي‏ 

شهوده تعلق القدرة بالمقدور ذوقاً (فطلب أن تكون له قدرة تتعلق بالمقدور) ليشهد هذا 
التعلق ذوقاً. ٠‏ لأن ذوق تعلق القدرة ما يكون ! إلا للقادر بالذات (وما يقتضي ذلك إلا من له 
الوجود المطلق فطلب ما لا يمكن وجوهه في الخلق ذوقاً فإن الكيفيات) الوجذانية (لا تدرك 
إلا بالأذواق. وأما ما رويناه مما أوحى الله به إليه لئن لم تنته تند تنته لأميحون اسمك من ديوان النبوة 
أي أرفع عنك) يعني أرفع عنك جواب ماء ؛ أي أرفع عنك (طريق الخبر) والإنباء الذي هو 
طريق الأنبياء (وأعطيك الأمور على على التجلي والتجلي لا يكون إلا بما أنت عليه من 
الاستعداد الذي به يقع الإدراك الذوتي فتعلدم أنك ما أدركت إلا بحسب استعدادك فتنظر في 
هذا الأمر الذي طلبت فما لم تره). 


14 - فص حكمة قدريّة في كلمة عزيرية ا 


نول الأيعن الدع اظرة أذ ونث شعائض:الذات الألييةة أن 
الله أعطى كُلَ شَيءٍِ خَلْقَهُ فإنْ لَمْ يُمْطِكَ هذا الأتناة الحا »+ نذا هو خلفك» ولو 
كان خَنْقَكَ لأعطاكةٌ الحَيُ الْذِي أخبَرَ أنه طأغمن عُلّ غَنَءٍ حَلقَمُ4 لله: ٠١‏ فُتَكُونَ أَنْتَ 
الذى تنتهي عن مِثْل هذا السُوالٍ مِنْ تَفْسِكَء لا تَسْتَاجُ فيه إلى نَهِي إلهي وهذه عِنَايَه 
ِنَ الل بالعُرّير عَلَيهِ السّلامُ عَلِمَ ذلك مَنْ عَلِمَُ وَجَهِلَهُ مَنْ ججهلة . 

وَاعْلَمْ أنَّ الوِلايّة هِيَ القَلَكُ المُجِيْظ العامٌ» ولهذا لَمْ تَنْقَطِعء وَلَّهِ الإنباء العامُ. 

و يفن النبة عنما لم كروت ذلك التجلي الذي أعطيك الأمور بحسبه (تعلم 
أنه ليس عندك الاستعداد الذي تطلبه): أي تطلب ذلك الاستعداد الأمر الذي طلبته (وأن 
ذلك من خصائص الذات الإلهية وقد علمت أن الله «أغن كُلّ نَنْء حَلقَمُ4): أي استعداده 
الذي يخلق في الشهادة بحسبه (ولم يعطك هذا الاستعداد الخاص فما هو)ء أي هذا 
الاستعداد (خلقك ولو كان خلقك لأعطاك الذي أخبر أنه #أعَطن كل عَْءٍ سَلْتَمُ» فتكون 
أنت الذي تنتهي عن مثل هذا السؤال من نفسك لا تحتاج فيه إلى نهي إلهيء وهذا) 
الذي ذكرناه في معنى محو اسمه عن ديوان النبوة (عناية من الله بالعزير) ووعد لا عتب 
ووعيد. (علم ذلك من علمه وجهله من جهله) . 

اعلم أن المعاد على ضربين! أحدهما: إعادة الصور المركبة من أجزاء مخصوصة 
بعد افتراق تلك الأجزاء وجمعها على نحو هيئنتها الأوئى وإعدادها لاتصال روحها بها 
اتصال تدبير مقوّم لتلك الصورة وممكن إياها من التصور الخصيص بتلك الصورة 
وروحهاء ومن هذا القبيل كان إعادة حمار العزير عليه السلام. والثاني: حراسة الصورة 
المركبة من انفكاك أجزاتها عن مفارقة الروح عنها لعدم استعداد الصورة لقيام الحياة بها 
المستلزمة لإقبال الروح على تدبير تلك الصورة. فإن بعض الأرواح لكماله لكسب 
الصورة زمات تدبيره لها صفة البقاء الذي تقتضيه ذاته» وأيضا لم يعرض عنها بحيث 
يوجب انفكاك أجزائها لضعفه وعجزه عن الجمع بين الطرفين: الدنيا والآخرةء فإن 
الأرواح الكاملة لا يشغلها شأن عن شأن فلم يعرض عن هذا العالم بكل وجه فمثل هذا 
التمجن المسروين من الاشكاك من جد بقوة وأمر بكسبه ضرباً من الاعتدال اتصلت به 
الحياة واستعد لإقبال الروح عليه بالتدبير . ومن هذا النوع كانت إعادة عزير عليه السلام. 

(واعلم أن الولاية) التي هي عبارة عن الفناء في الحق سبحانه واليقاء به (هي 
الفلك): أي المعنى الكلي (المحيط) بكل نبي وولي ورسول (العام) لكلتا النشأتين: 
الدنيوية والأخروية الشامل لجميع أحبائها (ولهذا). أي لإحاطتها وعمومها (لم تنقطع) 
فى هذه النشأة أصلاً بأن تكون هذه النشأة باقية وهي منقطعة فإن عند انقطاعها عن هذه 
النشأة ينتقل الأمر إلى الآخرة (ولها)ء أي للولاية (الإنباء العام» الذي يتحقق مع النبوة 


ربعت 4 1 32 5 د #قومةث» 1 2 0 0 فى ا 0 نم م ب يني 
أما نبوّة التشريع والرّسالةٍ فمنشطعه: وَفِى مُحِمَدٍ 88 قَدٍ الْقَطعَتُ قلا نيئْ بغذة 


وهذا الخويت هنطوو اونا الله لآنه يَتَضْمّنْ الْقِطاعَ ذوق الْعْبُودِيَةَ الكاملّة 

مم 4 ونع فين ل مذ و 5 كٍّ ا دعاء؟ > امج 2 
النَامَة فلا يُنَطَلِى عليه اسمها الخاصن بها فإن العنْد يُرِيْدُ أنْ نا يُشارك سيده ‏ وهو الله 
د واخنت الخ ص 200 1 2 م حت مام حلا ماه 1 ٠‏ 10 
حدر سمس 5 مرءام وه ارم مس رتر ا مجم ...2 
لاس ون الذرت اواك [البقرة: ]١58‏ وَقَالَ: وهر أَلوَين الْحَمِيدٌُ [الشورى: 14] وَهذا 


سس سس سيب سي ل 


وبدوتها لأن الولي هو الذي فني في الحق سبحانه: عند هذا القناء يطتئع على المعارف 
والحقائق بشىءعنها عند بعّائه بالله. (وأما نبوة التشريع) التى هي خصوص مرثبة من 
الإنباء العام (والرسالة) التى هي خصوص مرتبة في النبوّة (فمنقطعة)ء أي كل واحذة 
منهما منقطعة في هذه امأة لا تستوعب جميع أحيانها هاج يبعسك رسول ولا نبي آنم ولا 
يتعدى إلى النشأة الأخرى أيضك فلا يبعث فيها الأنبياء المشرعون كل واحد من النبوة 
والرسالة (وفى) نبينا (محمد و قد انقطعت) كما قال يلظ: الا نبي دو (خلا نبي 
بعده مشرعاً). أي أتياً بالأحكام الشرعية من غير متابعة لنبي آخر قبئه كموسى وعيسى 
ومتحمد عليهم الصلاة والسلام (أو مشرعاً لهم أي مدعا لمأ شرعه النبي 2 المتقدم 
كاتبياء بني إسرائيل أذ كلهم كانوا داعين إلى شريعة مو سسلى عليه السلام رولا رسول 
وهو). أي الرسول هو (المشرع)؛ أي الاتي بشريعة من غير تبعية لنبى آخر. 

(وهذا الحديث) المنبىء عن انقطاع اأنبوة بعد نبيئنا عير (قصم ظهور أولياء اس 
المبودية الكاملة التامة) التي لا يشوبها ربوبية فإنه لا يكون هذا الذوق إلا في مقام النبوّة 
بانقطاعها ينشقطلع رخفلا ينطلق عليه). أي على الولى (أسمها). أي اسم العبودية (الشخاص 
بها) الغير المنطلى على الله سبحانه وذلتك يوجب قسم ظهورهم (قفإن العبد) المترقى فى 
درجات الولاية (يريد أن يدوق الحبودية الكاملة لج يشارك سيدة وشو أله سبحاته) م 
رسول ويسمى بالولى واتصف بهذا الاسم). فيشارك العبد فيه فلا يكون من الأسماء 
الخاصة بالعيد. 

واستدل على تسميته سبحائه بهذا الاسم بقوله : (فقال تعالى: أنه وَنّ اليرت 
َامَنوا بك [البقرة: لات”] وقال تعالى) أيضا ( وهو 4 لْحَييِدٌ *) [(الصورىي: مكل فهو لله 


)000( روآه البشاري في صحيحه. كتاب أحاديث الأتبياف باب ما ذكر عن بني إسرائيل » -حديث رقم 
(عء:؟). ومسلمء كتاب الأمارة؛ باب وجوب الوفاء يبيعة الخلفاء الأول نالأول» ورواه غيرهما. 


14 - فص حكمة 


الاسْمُّ باق جار على عباد الله دُنْياً وآخِرَةٌ. فَلْمْ ببق اسم يَخْتّصٌ نه انعد دون البق 
بانقِطاع البو وَالرْسَالَة . 
إلآ أن اللّه لَطيت بعبَادو كَأبقى لَهُمْ انبره العامُّ التي لا تَشْرِيمَ فبهاء وَأَبقَى لَهُمْ 


و 


العُلْمَاءٌ وَرَثْهَ الأنييّاء؟ ادع مثا فى ذلك الآ فيمَا اجُتَهَدُورا مبْه من الأشكا 
ور ساء او ميراث فِي ذلك إلا فيما اجتهدوا ثيه من 3 


. مكو ام عسي و صم 5 7 .1 + وومةه ”قراس 0 
فادأ ريت النبيّ ي: كلام خارج عَنٍ التّشْرِيع فُمِنْ حَيْتْ هُرَ وَلِيَ عارف. 


محاته بالا صيالة كجائر الأسماء ولعبيده تحققاً خلقاً أو تعلقاً. (وهذا الاسم باق جار 
على عباد الله دنيا وآخرة)» فهر مشترك بين الحق سبحانه وبين عبيده (فلم يبق) للعبد 
(اسم يختص به العبد) بحسب مرتبته الكمالية بحيث يطلق عليه (دون الحق بانقطاع التبوة 
والرسالة) فإنهما إذا انقطعتا لم يتسم العبد بالنبي والرسول قلا يكون له اسم خاص بهء 
ولما ذكر رضى الله عنه أن النبوّة التشريعية قن القطيف بعد اتنينا 4ه أذ أن يديه أن 
المنقطعة ما يكون بغير اجتهاد وما يكون بالاجتهاد يدوم بدوام هذه النشأة» وإن انقطعت 
في النشأة الأخروية فقال: (إلا أن الله سبحانه لطف بعباده فأبقى لهم النبوة العامةء التي) 
سي الإنباء عن المعارف والأحكام الإلهية (لا تشريع فيها) من غير اأجتهاد (وأبقى لهم)؛ 
أي لعباده (التشريع) الواقع (في ضمن الاجتهاد في ثبوت الأحكام وأبقى لهم الوراثة في 
التشريع فقال) على لسان نبيه يَقةِ (#العلماء ورثة الأنبياء”' وما ثم ميراث في ذلك) 
التشريع (إلا فيما اجتهدوا نيه من الأحكام فشرعوه)ء أي إلا في الأحكام اجتهدوا فيها 
واستتبطوها من مأخذها من الكتاب والسنة فشرعوها بطريق الاجتهاد (فإذا رآأيت النبي 
يتكلم بكلام خارج عن التشريع)؛ كقوله عليه السلام: «لو دليتم بحبل تهبط على اعد 
وكحديث قرب النوافل وقرب الفرائض”” وغير ذلك مما يتحلق بكشف الحقائق الإلهية 
والأسرار الربانية (فمن حيث هو ولي عارف)» أي فذلك النبي من حيث هو ولي وعارفه 
بالله معرفة ذوق وشهود يتكلم به لا من حيث هو نبي ورسولء» فالولاية جهة حقائية 
والنبوة جهة خلقية . 


)١(‏ رواه أبو داود في سئنهء كتاب العلم. باب الحث على طلب العلم: حديث رقم (52141) ورواه 
الترمذي في جامعه الصحيح؛ كتاب العلم. باب ما جاء في فضل الفقه على العبادةء حديث رقم 
(1856؟) ورواء غيرهما. 

(؟) رواه الترمذي في الجامم الصحيح »ء كتاب التفسير » باب ومن سورة الحديدء حديث رقم (5992). 


(*) هذا الحديث سبق تخريجه. 


مومية 000 : حثي شه ون" مدرو كوش ما سك لو الهة جرال ل 2 
وَلهَذَاء مقأمه مِنْ حيث هوّ عَالِمَ وَوَلِيّ أثم وَأكْمَل مِنْ حَيْتْ هُوَّ رَسُولٌ أو ذو 


0 1 وق > نت قدي 7 5 5 2 ًّ 4 0 5 2 0 5 10 5 
فإذا سَمِعْتَ أحدا مِنْ أهل اللْهِ يَقُولُ أو يَنْقْلُ إِلَئِكَ عَنْه أنَهُ قَالَ الولأيةٌ أعلى مِنّ 
الوق فل يريك للف القاعر” الها تا 


ع ٌّ 4 8 21 5 ه” 2 داق 5 22 ا 00 2-6 ع 
او يقول إن الْوَلِيٌ قوق اننبيّ والرسول» فإنه يَعنِي بذك فِي شخص واجل وحور 
+2 0 


أن الرْسُول مِنْ حَيث أنْهُ وَلِيّ آَم مِنْهُ مِنْ حَيْتُ أنه نبي وَرَسُولُ. لا أنَّ الول التابم له 
4 5 ع قاع 00 ان 2 016 5 الى 5 مد اق له 
أعلى مف فإن التابعٌ لا يدرك المتبرع ابدا فيما هو تابع له قِيدء إذ لو أدركه لم يكن 
تابعا فافهم . 


فُمَرجِمُ الرَسْولٍ وَالنبِيْ المُشْرُع إلى الولأية وَالعَلّم . 


7 


تي م سس 

(ولهذا)؛ أي لأجل كون الولاية جهة حقانية والنبوة جهة خلقية (مقامه)» أي مقام 
النبي (من حيث هو عالم) بالله عارف بدلاو) من حيث هو (ولي أتم وأكمل من مقامه من 
حيث هو رسول أو ذو تشريع وشرع. فإذا سمعت أحدأ من أهل الله يقول أو ينقل إليك 
عنه أنه قال: الولاية أعلا من النبوّة فليس يريد ذلك القائل إلا ما ذكرناه) من أن مقامه 
من حيث ولايته أعلا من مقامه من حيث نبوّتهء لأن الولي التابع أعلى من النبي جامع 
لجهتي الولاية والنبوّة والولاية فيه أئم وأكمل»ء والولي فائت لجهة النبوّة والولاية فيه 
ديدن ولاية النبي فكيف يكون أعلى من النبي (أو) سمعت أحداً من أهل الله (يقول: إن 
الولي فوق النبي والرسول فإنه يعني بذلك القول) تفوق الولي على النبي (فى شخص 
واحد) جامع لجهني النبوة والولاية (وهو). أي ما يعنيه ذلك القائل (أن الرسول من 
حيث أنه ولي أتم منه من ححيث أنه نبي ورسول. لا أن الولي التابع له). أي للرسول 
(أعلى منه): أي من الرسول (فإن التابع لا يدرك المتبوع) ولا يصل إلى مرتبته (أبدا فيما 
هو تابع له فيه) وإنما قيد بذلك إشارة إلى ما سبق من أن الرسل مع أنهم متبوعون 
يأخذون من مشكأة حاتم الأولياء وإنما قلنا: إن التابع لا يدرك المتبوع (إذ لو أدركه) 
ووصل إلى مرتبته (لم يكن تابعا له) من هذه الحيثية فإن مرتبة المتبوع الأخذ من غير تبعية 
نبي ولا رسول (نفانهم). فإن قلت: الولاية جهة حقانية والنبرة جهة خلقية فهي أتم 
وأعلى من النبوة مطلقاً سواء تحققت في الولي أو النبي؛ ولا يلزم من ذلك تفضيل اولي 
على النبي فلا حاجة إلى التقيد في كونهما في شخص واحد. 

فيك لهم لك الشيخ رضي الله عنه إنما قيد بذلك مبالغة في الأدب ودفعاً لأن 
يتوهم الجهال من كلامه تفضيل الولي على النبي (فمرجع الرسول والنبي المشرع). أي 
رجوعهما في تشريع الأحكام وتبليغها إلى طوائف الأنام (إلى) جية (الولاية والعلم) 
فإنهما ما لم يأخذ! الأحكام من الله سبحاته بجهة الولاية لم يتمكنا من التشريع والبليغ 


عب 


ألا ترى أن الله ا لب الزيادة من الْعَلْم لا من غيره فقال له آمراً: بِقّوْلِهِ : 
ل رَبَ رَدفٍ علا [لطه: .]١١4‏ 


وذلِك أنَْ تَعلَمُ أن الشْرْعٌ تُحُلِيث بأغْمَالٍ مَخْصُوصَةَ ة أو نَْهُىْ عَنْ أغمالٍ 
مَخصُوصَة وَمَحَلْهَا هذه الذا, ر فَهِي مُنْقَطعَةء وَالولآيَةُ لَيْنت كُذَلِكْ إِذْ ل الْقَظِعَتْ 
لانْقَطَعَتْ مِنْ خيث هِي كما الْقَطْعَتٍ الزسالة ين عبد في ٠‏ وإذا لْقَطَعَت مِنْ حَيِتْ 


1 


3 


ل ل 


بجهة الرسالة والثوةة رفكي العام على لولاية تفسيري» تس يك 
بائله موكانة فقن وشيردا: وتعريفها 0 واليقاء به تعريف بما لا يمكن ذلك 

العلم والشهرد في الخلق إلا به (آلا ترى أن الله سبحانه) حيث أراد تكميل جهة رسالة 
نبيئأ يَنِيِةِ (قد أمره بطلب الزيادة من العلم لا ب ن غيره)» اك كو لديا ترجع إليه 
النبوّة وتزداد بزيادته لما أمره سبحانه بطلب زيادته حيث أراد تكميل جهة رسالته (فقال 
آمراً له يله : «رّبٌ رْدْفٍ عِلْمًا) [ط: 11١4‏ بزيادة تجلياتك الذاتية والأسمائية والأفعالية 
والآثارية التي هي جهة ولايتي لتقوى به جهة رسالتي ونبوتي. (وذلك) المذكور من 
انقطاع النبوة وانختامها على نبينا يق وعدم انقطاع الولاية دنيا وآخرة من أجل (أنك تعلم 
أن التشريع تكليف) من الله سبحانه لعباده (أو نهىي لهم عن أعمال مخصوصة بأعمال 
مخصوصة ومحلها)ء أي محل تلك الأعمال المخصرصة (هذه الدار) المنقطعة (فهي)؛ 
أي تلك الأعمال (منقطعة) بانقطاعم هذه الذارء فإذا انبعث نبي يأتي بشرع يكفي إلى زمأن 
اتقطاع تلك الأعمال ينبغي أن تنقطع النبوّة به وتنختم عليه ر ولا يكون بعده نبي (والولاية 
ليست كذلك): أي منقطعة (إذ لو انقطعت لا انقطعت) حقيقتها (من حيث هي)ء ا 
مطلقاً لا من حيث خصوصية معينة إذ انقطاعها من حيثية مخصوصة لا محذور فيه (كما) 
أنه حيث (انقطعت الرسالة) انقطعت (من حيث هي وإذا انقطعت) الولاية (من حيث هي 
لم يبق لها اسم) والتالي باطل (إذ الولي اسم باق لل) أبداً كما قال إن الله هو الولي 
الحميد 0 أي الاسم الولي لله سيحانه بالأصالة (لعبيده) بالتبعية (تخلقاً) بأسماء الله 
بالنظر إلى بعضن العيند (وتحققا) نا بالتظر إلى بعضى آخر (وتعلقاً) بالنسبة إئى بعض آخر 

فللولاية حقيقة واحدة في | راح والميكة: ا ا 0 
وفي الممكن على سبيل التخلق أو التحقق أو التعلقء خلا يرد ما قبل هذا الكلام إئما يتم 
نو كانت حقيقة الولاية في الواجب تعالى والممكن حقيقة واحدة بالذات مختلغة 
بالإضافة وذلك ممنوعء وأذا عرفت أن النيوّة منقطعة دون الولاية (فقوله تعالى) تان 
(للعزير لئن لم تنته عن الوال عن ماهية القدر لأمحون اسمك من ديوان النبوة) معنأه 


يتيك الأندء 520-07 بِالتّجَلي لي زيول عَنْكَ اشم النبيخ َالَشُول؛ 25-0 
ولاايثه . 


-_ 


26و م 


إلا أنّهُ لَمّا دَلّتْ قُرِيئَةُ الحال أن هذا ا الخطاب جرَى مَجْرَى الوَعِيدِ عَلِمّ مَنِ 


2 م الوم حال م و 


اشْتَرَنْتُ عِنْدَهُ هذه ال لخالة مع الخطات أله وَعَيْدَ بانقظاع خصُوص تعض ن مَرايب الولايَة 
فِي هذه الذَّانٍ إذ الْتْبِدْةٌ هُ وَالرّسَالَة خصُوص | زثبَةِ في الم لاي على بَعْضٍ ما تخجري علي 
الولآيهُ مِنّ المَرَاتِبِ َيعْلَم أنَّهُ أغلى مِنّ الوَلَِ الّذِي د 


وَمَنْ اكْتَرَنَتَ عِندَهُ ال أخرى تنتضيها أيفا 2 كه التو كيت عند أن هذا وعد 


3 


2 


1 ولا سان 


باعتبار ! جزء الذي هو لأمحون (فيأتيك الأمر على الكشف بالتتبجلي) الذي تقوى به جهة 
الولاية وتفنى جهة النيوة والرسالة كما أشار إليه عليه السلام بقوله: الي مع الله وقت لا 
يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل» '' (ويزول عنك) بذلك التجلي (اسم النذن 
والرسول وتبقى له), أن اللي الى نحو مكار لحا ا ا 0 والولي 
اسم باق لله أو تبقى لعزير ولايته من أن يكون الإتبان بضمير المخاطب على سبيل 
الحكاية عن الله تعالىء وبعد تمامها يول الشيخ وتبقى له أي العزير ولايته. 


اعلم أنه لما كان لثنبي جهتان: جية ولاية ولها شرف حال» وجهة نبوة ونْها ذضيلة 
وكمالء. فعند كشف سر القد تقدر بالتجلي يقوم مقام الولاية ويضمحل مقام النبوة والرسالة 
لقوة الاختصاص والتوغل في التألّه ؛ فالإخبار بمحو النبوّة وإزالتها باعتبار أن فيه وات 
فضيلة وكمال وعيد. وباعتبار أن فيه شرف حال وعدء ولذلك ذهب بعضهم إلى أنه وعيد 
وبعضهم إلى أنه وعد كما أشار إثبه الشيخ رضي الله عنه بقوله : : (إلا أنه لما دلت قرينة 
الحال). أي حال عزير عليه السلام وهي مروره على القرية الخاوية وسؤاله الظاهر في 
الاستغراب والاستعجاب عن كيفية إحيائها على (أن هذا الخطاب): يعني الخطاب بمحو 
ال ا ل السؤال (جرى مجرى الوعيد علم من اقترنت عنئده هذه 
الحالة). أي حالة المرور والسؤال الظاهر في الاستغراب (مع الخطاب أنه وعيد بانقطاع 
خصوص بعض مراتب الولاية في هذه الدار إذ النبوة والرسالة خصوص رتبة) محتوية 
(على بعض ما تحتوي عليه الولاية من المراتب) الكمائية ولا لا يوجد في الرتبة اللأخرى 
(فيعلم) من الوعيد بانقطاع النيرة (أنه). آ ألنبي (أعلى) رتبة (من الولي الذي لا نبوة 
تشريع عنده ولا رسالة) ومن اقترنت عنده حالة أخرى تقتضيها أيضاً مرتية النبوة»). وحي 
أن النبي لكونه ولي واصلاً عارفاً بالحقائق الإلهية مشاهد الظهور الحق في جميع مراتبه 


650 يمري يع ريه 


5777 هُوٌ الوّلِيُ الخاص . ٠‏ 


وَيَعْرِفُ بقرينة الحا أنَّ النِّنَ مِنْ حَيتٌْ لَهُ في الولأيْةِ هذا د 
يه على موقل :ان الله يكرهة ونه ]وا تقلع قل .ما يملع أن خطضولة محال. 

قإذا اكْتَرَنَتَ هذه الأحوال عِنْدَ مَنِ درتت عِلِدهُ وتعررف"|خرج هذا الخطاتت 
الإلهي عِنْدَهُ في تَولِهِ: 0ن امَك مِنْ ديوانٍ اللتقمة مخْرّجَ الوَعْدِ وَصَارَ برا 
يدل على عُلْوٌ مَرتَبَةٍ باقية وَهِي الْمَرئْبَةٌ الباقِيَةٌ عَلى الأنبياء وَالرْسْل فِي الذَّارٍ الآخِرَةٍ 
الْتِي ليست بِمَسَل لشَرْع يُونُ عَلَيْهِ أخدّ مِنْ حَلْتٍ الله فِي جَنةِ وَل نَارِ بَْدَ الّخولٍ 

وَإنَّما قَتَدْنَاهُ بِالدّجُولٍ فِى الدَّارَيْن ‏ الْجَنَّةَ وَالبّارٍ - لَما شُرّعٌ يَوْمّ القِيّامَةِ لأصحاب 
المّتَرات وَالأطفال الصّعَارٍ والمَجَانِينَ فيحشر هؤلاء فِي صَعِيدٍ واجدٍ لإقامّة العَدلٍ 
زالفؤاعد 07 ل فإذا ال ع 1 


لا يمكن أن يستغرب شيئاً من مقدوراته ولا أن يسأل عما لا يمكن حصوله (يثبت عنده 
أن هذا وعد) حال أشرف (لا وعيد وأن سؤاله عليه السلام عن القدر مقبول) يجاب (إذ 
النبي هو الولي الخاص) المكاشف بما في استعداده فلا يسأل ما ليس في استعد ده 
(ويعرف بقرينة الحال أن النبي من لع رم لاو 
على ما يعلم أن الله يكرهه) من , الاستغراب والاستعجاب (أو يقدم على ما يعلم أن 
حصوله محال) وهو الاطلاع على كيفية تعلق القدرة بالمقدور ذوقا (نإذا اقترنت هذه 
الأحوال عند من اقترنت عنده وتقررت» أخرج هذا الخطاب الإلهي عنده في قوله: 
«لأمحون اسمك من ديوان النِوّة" مخرج الوعد) لا الوعيد (وصار هذا الخطاب خبراً 
يدل على علو مرتبة باقيه) يعد محو النبوة 5 في هذه الدار (وهي المرتية الباقية على الأنبياء 
والرسل في الدار الآخرة التي ليست بمحل الشرع يكون عليه)؛ أي على ذلك الشرع 
ا ا ا وإنما قيدناه بالدخول في 
الدارين: الجنة والنار لما شرع يوم القيامة لأصحاب الفترات) الذين لم يبعث فيهم نبي 
شرع . واندرست شرائع من قبلهم (والأطفال الصغار) الذين ماتوا قبل أء وان التكليف 
(والمجانين) الذين لم يكن لهم صلاحية التكليف (فيحشر هؤلاء) المذكورون (في صعيد 
واحد) من الساهرة (لإقامة العدل و) لأجل (المؤاخذة بالجريمة و) لأجل (الشواب 
العملي). أي الثواب المغوب على العمل كدرجات الجنة لا الحاصل من محض الوهب 
(في) حق (أصحاب الجنةء ؛ فإذا حشروا في صعيد واحد بمعزل عن الناس بعث فيهم نبي 


1 | : - قفص حمكمة اقدربة :في كلمة اعزيرية 


وممة ب 2 


موث في ذلك اليؤم ُو هم أن رسو الله يم . ٠‏ فيقَمُ عِنْدَهُم التَضدِيقُ بو وَيَقَمْ 
التَكَذِيبٌ عِنْدَ بَعْضِهِم. . ويَقُول لَهُمْ افْتَجِمُوا هذَه النَارَ بأنفْسِكُمْء ٠‏ فْمَنْ أطاعَنِي نجا 
وَدَخَلَ الجَنَّةٌ وَمَنْ عَضَانِي وخخالت أمْري هَلَكَء رَكان مِنْ أهل الثار رفن انكل مره 
حر عسي 0 با النواد يمري وَوَحَدَ بلك انثا 0 واد ا ٠‏ وَمَنْ 
عصاهة ! ستكن الخفوية فَدَخَلَ النار ونزك فيها بِعَمَلِهِ المُحْالِفٍ لِيَقُومَ الخدل من الله 
تَعَالَى في عباده. 

وكديك فول تخاني» بوم يكت عَن سَاقٍ» أي أمر عظيم مِنْ أمور الْآخِرَةٍ 
ا لكت لت رشي ايو . فَمِنْهُم مَنْ يَسْتَطيع وَمِْهُمْ مَنْ لا يَسْتَطيعْ : 
وَهُمْ م الْذِينَ قال !١‏ لِلْهُ تَعَالى فيهم: وَيدَعَونَ ِل لجو ثلا يَسْتطِيعْنَ» [القلم: 47] وهذأ 
كَمَا لَمْ يسْتَطِعْ فِي الدّنيا !ينال أمرٍ الله بَعض العبادٍ كأبي جَهِلٍ وغيره . فهذا قَدر مِنّ 
الشّرحَ في الآخرَةٍ يوم القِيامَةٍ قَبْل دُخولٍ الجَنْة والتّارٍ فَلِذَا كَيَّدْنَاهُ . وَالعيد للفرت 


العالمين . 


من أفضلهم ويمثل لهم نار)ء بل نور في صورة نار (يأتي بها هذا النبي المبعوث في ذلك 
اليوم فيقول: أنا رسول الله إليكم فيقع عندهم): كن او رد 
التكذيب عند بعضهم ويقول لهم : اقتحموا)ء أي ادخلوا (هذه النار بأنفسكم) من غير !أ 
يدخلكم غيركم جبراً (فمن أطاعني) فيما أمرته من الاقتيحام (فقد نعحا) من التار 0 
الجنة ومن عصاني وخالف أمري هلك وكان من أهل الثارء فمن امتثل أمره ورمى بنفسه 
يا م راك الثوا .العمل ورج تلك الكار يريا وسلاماء ومن عصاء) ولم يقتحم 
النار (استحق العقوية؛ فدخل النار ونزل فيها يعمله المخالف).؛ لما أمره النبي به (ليقوم 
العدل من الله في عباده. 

وكذلك) يدل على اعتبار ذلك التقييد. (قوله تعالى: يوم بَكْنّتُ عَن ماف أي أمر 

عظيم من أمور الآخرة <١‏ رَيْدَعَوْنَ إل ألتُجُو 4 [القلم: ”214 تكليف وتشريع فيهم. فمنهم من 
يستطيع) السجود (ومنهم من لا يستطيعون السجود وهم الذين قال الله تعالى فيهم: 
وَيُدْعَوْنَ إِلّ التُّجُرو دلا يسْتَطبِعُونٌ»). أي السجود (كما لم يستطع في الدنيا امتثال أمر الله 
بعض العباد كأبي جهل وغيره فهذا) الذي ذكرنا من من الصورتين (قدر ما يبقى من الشرع في 
الآخرة يوم القيامة قبيل دخول النار والجنة» فلهذا قيدناه والحمد لله رب العالمين) 
والصلاة على نبيه وآله أجمعين. 


الفصٌ العيسوي 


٠‏ فص حكمة نبوية في كلمة عيسوية 


عن ماء مَرْيَمْ أو عَنْ نفخ حِبِرِينٍ في صورة البّشْرٍ ! جود من طينٍ 
تكرَّنَالرُوحُ في ذاتٍ٠‏ مُطهرَةٍ من الطَلبِيعَةتَدُْوهابِسجَينٍ 


اس سا يجيي 
فص حكمة تبوية في كلمة عيسوية 
لست 


لفظة النبي التي وردت بالهمر وندونهدء فبالهمز مشتق من التبأ بمعتى الإخبار فنسب 
الشيخ رضي الله عنه حكمته إليه لأنه أنبأ عن نبوته في المهد بقوله . و#اتنني الكنب 
وجح باع [مريم: .*]. وفى بطن أمه بقوله: ألا عحرّنِ قد جَمَلَ رَيْكِ تنك سَرِبَا) [مريم : 
]) أي سيداً على القوم بالنبوة» فله زيادة خصوصية بهاء وبدون الهمز من نبا ينبو 
بمعنى ارتفع لارتفاعه إلى الماء. تال تعالى : طبل رَكَمَُ ألَدُ ليه [النساء: 1108. 

ثم اعلم أن لعيسى عليه السلام جهة جسمائية وجهة روحانية وأحدية جمع 
للجهتين » فإذا نظر إلى جهة الجسمانية يظن أنه تكوّن من ماء مريم وإذا نظر إلى جهة 
الروحانية وآثارها من إحياء الموتى وخلق الطير من الطين يحكم أنه من نفخ حجبريل» 
وإذا نظر إلى أحدية جمعهما يقال: إنه متكوّن منهماء فلذا قال الشيخ رضي الله عنه 
على سبيل منم الخلق المحتمل انفراد كل من الأمرين واجتماعه في تكونه (عن ماءٍ 
مريم أو نفخ جبريل) هو لغة فى جبريل» وهذا الكلام يحتمل أن يكون خبراً كما هو 
الظاهر واستفهاماً للتقدير بتقدير الهمزة (في صورة البشر الموجود في طين) حال من 


- 


جبريل » أي عن ماء مريم أو عن جبريل حال كونه متمئلاً في صورة بشرية كما قال 
تعالن: «تَتَمَثّلَ لها شرا سَويا [مريم: 97] (تكون الروح)»: أي الحقيقة المعنوية العيسوية 
بصورته الشخصية الخارجية (فى ذات مطهرة عن الطبيعة)؛ أي عن غطبة أحكام الطبيعة 
السفلية العنصرية (التي بدعوه) اللاسيخائه ويسميها قن كتاية العزين (سوين) ماخوذ من 
السجن لأن كل ما هو في عالم الطبيعة مسجون محبوس مقيد بالتعلقات الجسمانية 
والقيود الظلمانية. 

وفى بعض النسخ تدعرها عا فدات أر العانيف» أي الطلنيفة كلفوفاة انك 
يسجين أو الطبيعة الني تدعو بتلك الذات المطهرة إلى سجين فتكون الباء بمعنى إلى 

يض 


لأجل ذل مُذْطالث إقاممَّهٌ فِيهافرادعلىألْفٍِ ب2:: 


رُوحٌ من اللّهِ لاا من غيرهو فَلِذا أحيا الموات وأنشأ الظَيْرٌ من يلين 

حتّى يَصِمّ له مِنْرَبّهِ نسب بِويُونْرٌ في العالِي رفي الَذُونٍ 

الله طَهُرَه جلماونيََةٌ روحاًوصيِرَهُ مضلا بَتَكْرِينٍ 
الم أنَّ مِنْ تخصائص الأرواح أنّها لا تَطأ ا لس ورك 


(لأجل ذلك). أي لأجا ل تكونه من نفخ جبريل؛ لأن للأرواح صفة البقاء أو لأجل تكونه 
في ذات مطهرةء لأن طهارة المحل توجب طهارة المحمول والطهارة تستدعي طول البقاء 
(قد طالت إقامته). أي إقامة الروح الذي هو عيسى عليه السلام (فيها)؛ أي في صورة 
البشر (على ألف) مء ن السنين (بتعيين): أي بتعيين الحق تلك المدة لما يقتضي استعداده 
إياها . 


وفي رواية إلى حين» أي زيادة ممتدة إلى حين عينه الحق سبحانه بمقتضى 
اماف وإنما حكم بزيادة طوال إقامته على ألف لأن مولد عيسى عليه السلام كان قبل 
مولد نبينا كِب بخمسمائة وتعمسة وخمسين سئةٌ وقد بقي بعده سينزل ويدعو الناس إلى 
نبينا يَقْةٍ (روح)» أء ِي هو روح ملقى (من الله) أحدية جمع ١‏ الأسماءء وكلمة ملقاة منه 
بواسطة جبريل إلى مريم ليكون مظهراً لهذا الاسم الجامع (لا من غيره)» يعني لا من غير 
ذلك الاسم الجامع من الأسماء 'الثالية لم ولا من الوسائظ الكوثية فيو هلق ندند 
7 (فلذا)ء أي لكونه ملقى من هذا الاسم الجامع» ومظهراً له ظهر منه آثار الأسماء 
ة كما أنه (أحيى الموتى) فإن إحياء الموات إنما يترتب على أسماء كثيرة من 
00 سبحانه كالحي العليم المريد القادر المحيي (و) كما (أنشأ الطير) يعني الخفاش 
(من طين) فإن ن إنشاء الطير كذلك يترتب على ما سبق من الأسماء وعلى 000 
أيفبا: وإنما أخرى الموكى تنواكا | الطير (حتى يصح)»ء أي يثبت ويظهر (له من ربه) الذ 
هو الاسم الجامع (نسب) بالفتحتين أي نبه بالمظهرية (به): أي بذلك السبب 0 
العالي) المرتبة الذي هر الإنسان بإحياء الأعرات منه بالرتبة كالطير بإنشاء نوع منه أو في 
0 (وفي الدُون) والسغليات (الله طهره جسماً) من أدئناس الطبيعة (ونزهه وجا 
ن الصمات الوتعيسة والملكات الرذيئة (وصيره مشلذال أ مماثئلاً مشابهاً لنفسه 
م أي بجامع التكوين: فكما أنه سبحانه يكون الأنبياء كذلك هو يكون. وقيل: 
معنأه صيره مثالا لآدم بتكوينه من غي أن 


ال 000 صماتها الذاتية الحياة ومن 
شأنها التمثل بالصور رة المثالية (أنها لا تتعلق بشيء) في مقام تتجردعا إلا حيبي ذلك ل الشي* 


اكحيا فق وَلِهَد | قَبَضل السَامِرِيُّ قَيْضَهَ مِنْ أئْر الرسُولٍ الذي 4 وليل عليه السلام 


وَهْوَّ الرُوحُ. . وَكانَ السَامِرِيُ عالماً بهذا الأسْرٍ فلناعدت انه جيرقيل » عَرت ان 
الحَياةً قَلْ مرث فِيما وطىء ٠‏ عَلَيْه فَقَبَض قَبْضَةَ مِنْ أَثْر الرّسُول بالضَادٍ أو بالصَادٍ أيْ 
بِِلء يَدِه أو بأطرافٍ أصابعو» قُتَبَدَها في اليجل فَخَارٌَ الهجل» إِذْ صَوتُ البََر نما هو 
ا وَلَْ أقامَهُ ضورَة أخرى لَنِْتٍ إِلَيهِ اشم الضُوتٍ الَذِي لِتِلْكَ الصُورَةٍ كالر غَاءِ 
للويل و َالعُوا اج للكباشي وَاليُعار لِلْشياهٍ والصَّرتٌ للإنسان أو النظىٌ أو الكلام. 


خمااى 


2ل ٌ 


َذْلِكَ القدة مِنَ الْحَياةٍ الْسَارِية في الْأَشَْاءِ يُسَمَى لاهُوتاء وَالْتَاسُوتٌ هو المَحَل 
القائمٌ به ذْلِكَ الرُوحُ فُسْمّيَ التَاسُوتُ رُوحاً بما قَامَ به . 
المتعلق به بحسب استعداده للحياة (ولا تطأ شيئاً) ولا يمسه في حال تمثلها (إلا حبي 
ذلك الشيء) الموطوء عليه (وسرت) منها (الحياة فيه), عل نينا يلاست ذلك الشى» 
الموطوء عليه (ولهذا) السريان والعلم به (قبض السامري قبضة)؛ أي قبضة من تراب (من 
أثر) براق (الرسول الذي هو جبريل عليه السلام) متمثلاً بصورة بشرية (وهو)ء أ جبريل 
هو (الروع): بجفيقة بافتبار حقيقته المجردة ومجاز! باعتيار صورته المثالية (وكان السامري 
عالماً بهذا الأمر فلما عرف) بنور بصيرته ا ا 0 (أنمء 
أي الرسول (جبريل عرف أن الحياة قد سرت فيما وطىء عليه) من !! لتراب وأنها تسري 
من ذلك انتراب الموطوء عليه إلى ما يلابسه (فقبض قبضة من أثر) براق (الرسول بالضاد) 
المعجمة (وبالصاد المهملة أي على يده). على الأول (أو بأطراف أصايعه)؛ على الثاني 
(فنبذها)ء أي طرح السامري هذه القيضة من التراب (في) صورة (العجل) المتخذة من 

حلي القوم (فخار المعحل) لسراية الحيا فيهء وإلمأ سمى الصرت الظاهر من العجل 

خواراً (إذ) العجل من نوع العربراصوت البقر إنما هو خوار ولو أقامه): أي السامري 
العجل باعتبار مادته (صورة أخرى) إبلية أو كبشية أو شاتية أو إنسانية أو غير ذلك 
(لتُسْبَبَ) على البنا لبناء للمفعول أو الفاعل أي تسبب الله سبحانه أو السامري بأن يكون 
الفعل مسنداً إلى :الب (إليه)ء أي إلى العجل الذي أقامه صورة أخرى (اسم الصوت 
ال لابه جور كارا اعت 1 والغين المعجمة (للإبل) خاصة (والثواج) بضم 
المثنثة وانجيم (للكباش) خاصة (واليعار) بفتح الياء المح ننه تعطي سن تيك الخين 
المهملة (للشاة) خاصة (والصوت للإنان) ولغيرء أيضاً (أو النطق له) خاصة (والكلام 
فذلك القدر من الحياة السارية في ا الأشياء» بل الروح الذي منه سرت تلك الحياة في 
الأشياء (يسمى لاهوتاً) لأن السياة صيفة المي تستلزم صفات البدة شرق كالعلم والإرادة 
والقدرة (والناسوت هو المحل ) القائم به وذلك الروح) بل . صفاته السارية منه قيهء فإن 
الروح ليس قائماً بالمحل بل القاتم به إنما هر هو الصفات السارية من الروح إليه؛ 


ف - فص حكمة نبوبة في كلمة عيسوية 


َلَمّا تَمَثّلَ الوح خ الأمنْ الَذِي هُوَ جبْرَكِيلَ لِمَريْمٌ عَلَنْهِبَ العاوي رالترا 
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كيك لتم رين ماقتنا فَاسْتَعَادْثُ باللّهِ مِنْهُ استَعْادَةٌ بِجَحْعِيَّةَ منها لِيُسَلْصّها الله 


ضعاسش ابر 


مِنْهُ لما تَغْلَمْ أن ذلِكَ مِمَا لا يَجُوز. مَحَصَل لها حُضُورٌ تام مَعْ اللو وَهُوَ ارح 
لغ ها في يك الوذ على هذه الخال رج منسى علي الام ل نبي 
أَحَدَ لِشَكاسَةٍ خُليِهِ حال أمّه 
فَلمَا كال لها* 0 أنَأ رَسُولُ رَيْكِ» جنتُ «لأمَبٌّ لَكِ عُلَما وسكيا» 
تربع 115:7 اتتشظة عد ذَلِكَ القيفى وانْشَرَّحَ صَدُرُها فَتَفََ فيها فِي ذَلِكَ الجين 


فالناسرت إن كان مأخوذاً من ) الناس ليس لخصتوضا ينانا ل يطلق عليه وعلى غيره باعتبار 
محليته لصفات الروح وقيامها بهدء ولما كان اسم , الروح يطلق على ألصورة المشهودة 
العيسوية وعلى اللاو المثالية الجبريلية؛ أراد أفينبه على أنه على سثيل العجوز فقال: 
(فيسمى الناسوث روحاً)؛ كما قلناه في عيسى وجبريا ل عليهما السلام (بما قام به). أي 
نايت دا كام ل باعتان قال سنافة وليوزها فيه يي الكل باسم الحال (فلما تمثل 
الروح الأمين الذي هو جبريل لمريم عليهما السلام بشراً 106 يا تام الخلقة 
(تخيلت) هريم (أنه بشر يريد مواقمتها فاستعاذت بالله منه استعاذة بجمعية)» أي بجمعية 
الهمم والقوى (منها)؛ أي من مريم (ليخلصها الله منه لما كانت) مريم (تعلم أن ذلك مما 
لا يجوز) في الشرائع (فحصل لها عند حصول تلك الجمعية حضور تام مع الله سبحانه). 
بحيث لا يسع غيره. 

وفي النسخة المقروءة على الشيخ ١‏ لشيخ رضي الله عت فصل بن التحصيل» ىق جبريل 
لهاء. أي لمريم حضور رأتاماً 25 سيحانه (وهو). أي هذا الحضور وهو (الروح 
المعنوي) الذي حييت به مريم الحياة !! لمعنوية الحقيقية التى هي التحقق بشهود الحق 
سبحانه» فلروح آخر غير الروح الأمين دخل في وجود عيسى عليه السلام الذي هو أيضاً 
روح (فلو نفخ جبريل فيها)؛ أي في مريم في ذلك الوقت؛ أي وقت استعاذتها (على هذه 
الحالة) التي كانت عليها من تحرج صدرها وضجرها لتخيلها أنه بشر يريد مواقعتها على 
وه ايحور في الشو ائع (لخرج عيسى عليه السلام) بحيث (لا يطيقه أحد لشكاسة 
خلقدى ١‏ أي رداءته (لحال أمه). أَى لسراية حال أمه فيه أن الولد إنما يتكون يحسب ما 
غلب على الوالدين من المعاني النفسائية والصور الجسمانية. 

(فلما قال) جبريل (لها)؛ أي لمريم (لإِنَّمآ أنأ رَسُولُ رَيْكِ» جنئت) من عنده 
(للِأَهْبَ لَك عُلَمّا رَصكيَاك [مريم: 16 انبسطت) مريم (عن ذلك القبض) لما عرفت أنه 
مرسل إليها من عند ربها (وانشرح صدرها) لما تذكرت بشارة ربها إياها بعيسى إذ قالت 


ركان جبرئيل ناتلا لم الله ميم كما يَنقْلُ الرّسُولُ حلام الل لأميه. 
وَهُوَ وله : «رَحََمهُء ألعَدهَآ إل مم ودح مَنة) [النساء: ١1ى].‏ 
فَسَرْتٍ الشَهْرَةُ في مَرْيَمَ فَجُلِقَ جِسْمُ عِيْسى مِنْ ماءٍ مُحَشّقٍ مِنْ مَرْيّم) وَمِنْ ماء 


وا 2 8 1 0 5 رخ عم كوو 0 0 0 ر ٠‏ عاماوة 0-7 
مُتَومّم مِنْ جَبْرَئيلٌء سَرَى فِي رُطويّة ذلك التفخ لأن النمح مِنْ الجسم الحَيواني رطب 
لما فِيّْهِ مِنْ ركُن الماء. 


عم 


الملائكة : «إذ مالم التتبكةٌ يَعَرْيْمْ إن لَه يبرد كمد مِنْهُ سمه الْسِيعٌ عيسى أن مَريم وجهًا 
لديا وَالآر وَمِنَّ الْمئَرينَ 487 [مريم: :] (فنفخ فيها في ذلك الحين) حين الانبساط 
والانشراح (عيسى) فخرج عيسى عليه السلام منبسطاً متشرح الصدر لسراية حال أمه فيه 
(فكان جبريل ناقلاً كلمة الله) التي هي النفس الرحماني المتعين بالتعينات العيسوية في 
مرتبة العلمء فنقله جبريل إلى مرتبة العين في رحم مريم بتحصيل شرائط انتقاله من 
العلمء إلى العين» فالمراد بالكلمة الحقيقة العلمية العيسوية الجامعة بين روحه وجسده 
الثابتة في العلم؛ ويمكن أن يراد بها حقيقته ائروحانية المعتين بها النفس الروحاني في 
مرتبة الأرواح قبل تسوية بدنه» وتكوّن نقله عيارة عن تحصيل شرائط انتقاله من مقام 
تجرده إلى مرتية تعلقه بالبدن العيسوي» وعلى التقديرين جبريل عليه السلام هو ناقل كلمة 
الله إلى مريم لا موجدها (كما ينقل الرسول كلام الله) المجرد في حد ذاته عن الكيفيات 
الصوتية والحرفية فيكسوها يحسب استعداده بلسان الصرت والحرف ويتقلها (لأمته): أي 
إلى أمته على أن تكون ائلام بمعنى إلى أو لأجل أمته (و) الذي يدل على كون جبريل 
ناقلاً كلمة الله إلى مريم (هو قوله تعالى: «رَكَلِمهُ: ألقّنهآ إل عَرمَ وَرُرحّ مِنْه)ه [النساء: 
]١‏ مسرت الشهوة في مريم) بذلك النفخ الحاصل من الصورة الاعتدالية المتمثلة 
البشرية عند انبساطها (فخلق جسم عيسى من ماء محقق) من مريم بلا واسطة توهم أحد 
(ومن ماء متوهم من جبريل) توهمته مريم فترتب وجود ذلك الماء على توهمها فإن وجود 
بعض الأشياء قد يترتيب على توهمه كترتب السقوط عن الجذع على توهمه (سرى) ذلك 
الماء المتوهم (في رطوبة ذلك النفخ) المتوهمة سراية في وهم مريم فتحقمق مطابقا لمأ 
توهمتهء وإنما توهمت مريم سراية الماء في رطوبة النفخ (لأن) ذلك (النفخ) إنما ومع 
(من) جبريل حال تمثله في صورة الجسم الحيواني الذي هو صورته البشرية والنفخ» أي 
الهواء المنفوخ (من الجسم الحيواني رطب) لا محالة (لما فيه من ركن الماء)؛ فتسري 
منه الرطوية إلى الهواء المنفوخ فيصير ماءء قتوهمت مريم نفخ جبريل على هذه الحالة» 
فترلدت من توهمها الماء (وكون جسم عيسى من ماء متوهم) حققه وهم مريم (ومن ماء 
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4 531 سام ؟ 8 0 741 سس 0 2 2 عابت 2 م ل 5 ع 
أجل أمهء ومن أجل تمثل جبرنيل على صَورَةٍ البَِّشْرٍ حتى لا يَقَعْ التَكرِينْ فِي هذا 
النوع الإنسانِي إلا عَلى الحكم المعتاد. 

فْخْرَجَ عِيْسى ينبي الموتى لانهُ روح إلهئْء وكَانَ الإحياء بْلَّهِ وَالئْنْخّ لِيْسى كما 
كان النَمْخْ لجبرائيل وَالْكَلِمَةُ لِلّه. 


25 34 2 5 5 واه فيه 8 2 5 
وكان إأحياء عيسوى. عَليه السلام للأموات إحياءٌ محقمًا من حيث ما ظهْرَ عن 
تفجه كما طهر هُوَ عن صُورَةٌ أمّهِ. وَكَانَ إحياؤء أيضا مُتَوْهّماً أَنْهُ مِنْهُ وَإِنّما كان لِلَه . 


5-2 


المنفوخ المحقق الذي مائيته متوهمةء فتكوّن جسم عيسى من ماء تحقق ومن هواء منفوخ 
توهمت فيه المائية؛ أو يراد بألماء المتوهم ما لا يكون له تحقق في الخارج. ويكون 
معنى تكون جسم عيسى منه أن له مرتبة الشرطية فمتى لم تتوهم هذا الماء لم يتكون 
جسم عيسى من الماء المحقق (وخرج) عيسى (على صورة البشر) دون الملك (من أجل 
أمه ومن أجل تمثل جبريل في صورة البشر) وإنما مثل في صورة اليشر (حتى لا يقع 
التكوين فى هذا النوع الإنسانى إلا على الحكم المعتاد) الذي جرت به العادة غالبا وهر 
تولد من شخصين إنسانيين» ولما ذكر رضي الله عنه أن عيسى عليه السلام روح من الله 


لا » 


نفخه جبريل في مريم وكلمته ألقاها إلى مريم؛ وإن تكوّن جسمه إنما هو من ماء محقق 
وماء متوهم؛ أراد أن يبين أن الأحوال الجارية عليه أيضاً مناسبة لهذه الأمور فقال: 
(فخرج عيسى عليه السلام) بحيث كان (يحيي الموتى لأنه روح إلهي) ومن خصائص 
الروح الحياة والإحياء (وكان) في صورة إحيائهء أي إحياء عيسى المرتى (الإحياء) 
بحسب الحقيقة (لله والنفخ) الذي يترتب عليه الإحياء صورة (لعيسى كما كان) في صررة 
تكوين عيسى (النفخ). أي نفخ الكلمة في مريم (لجبريل والكلمة) المنفوخة (لله) فكان 
النفخ من عيسى بمنزلة النفخ من جبريل » وكان كون الإحياء حقيمّة من الله وصورة من 
عيسى ككون الكلمة حقنيقة من الله وصورة من جبريل (فكان إحياء عيسى عليه السلام 
للأموات إحياء محققاً) ؛ أي انتساب الإحياء إليه أمرآ محمماً (من حيث ما ظهر)؛ أي من 
حيث ظهور ذلك الإحياء (عن نفخه) وترتبه عليه (كما ظهر هو عن صورة الله وكان 
إحياؤه أيضاً متوهماً أنه منه)؛ أي وكان انتساب الإحياء إليه بأنه منه أيضاً متوهماًء فإن 
الإحياء بسبب التحقيق إنما هو منتسب إلى الله سبحانه» لأن الفاعل الحقيقى والمؤثر فى 
الوجود إنما هو الله سبحانه» فانتسابه إلى عيسى يكون متوهماً من ترتبه على نفخه صورة 


. وفي نسخة [أمه] بدل [الله] وهواما اعتمدناه وأتحناه في نسخة المعن فى الأعلى‎ )١( 


- فص حكمة نبوية في كلمة عيسوية _ إن 


5-1 م مر 


1 يه التي خُلِنَ ع يها كما كُْناءُ نه مَحُلُوقُ مِنْ ماء مَنْوَهْمِ وماء مُحْمّي يُنْسَبُ 
إِلَيْهِ الإحياءٌ بطَرِيْقٍ النّحْقِيقٍ مِنْ وَحَهٍ وَبظَرِيقٍ التُوَهَمٍ مِنْ وَجهٍ. 


مععرمو 


فقيل فيه مِنْ طريق التحَفِيق وأ 00 وَقِيْل فِيْهِ مِنْ طريق لوهم انح فِيهِ 
مَيَيرْهٌُ ليرا بِإدْنِ أَمّهِ 4 [آل عمران: 4 القاية فى المَجْرُورٍ فَيَكُونُ لا أنفخ. ويحْتمل 
أنْ يَكُونَ العامل فِيه أنْفُخ فيَكُونْ طيرا الف العف 


وان اه رلاقه بح 8ه علس لم ك.” ماس وماس 6م 0 
وَكذلك تر كمه والابرصصح * [المائدة: ]٠١١‏ وجميع ما نسي إليه 
م ا ست ا ا ف ااي 


(وإنما كان) الإحياء حقيقة (لله) صادراً عنه. 


رفي بعض النسخ: وإنما و أظهر (فجمع) عيسى عليه السلام في 
الإحياء بين ١‏ الشحقيق ادرو لتشم بحقيقته)ء أي لأجل حقيقته (التي خلق عليها كما قلناء أنه 
معلوق من طاة مترى رك مادو جما كان لعفن رالعر ره اا 0 
فكذئك لهما دخل في الاحياء (ينتسب إليه الإحياء بطريق التحقيق من وجه) وهو ظهوره 
عن نفخه (وبطريق التوهم من وجه) وهو أن الفاعل الحقيقي إنما هو الله سبحانه؛ 
فالإحياء بحسب الحقيقة له وليس لعيسى إلا المظهرية (فقيل فيه)؛ أي في عيسى (من 
7 التسقيق) نظراً إلى ترتب الإحياء على نفخه (وظ يبي لْمَرَقَّ4) فأستد الإحياء إليه لا 

لى الله سبحانه (وقيل فيه من طريق التوهم) نظرأ إلى أن ن المحيي في الحقيقة هو الله 
سبحانه؛ وإستاد الإحياء إلى عيسى إنما هو على سبيل التوهم (فتنفخ فيه). أي فيما تخلق 
كمه لير # (فيكون طيراً بإذن الله)ء أي كونه ذا حياة وطيران إنما هو يإذن الله ونفاذ 
أمره (والعامل في المجرور) على هذا المعنى قوله (فيكون لا) قوله (تنفخ ويحتمل أن 
يكون العامل فيه). أي في المجرور فوله: (تنفخ): فإن النفخ أيضاً بإذن الله يجعل عين 
النافخ أولاً اقيض الأقدس عستددا قابلاً للتصرف» وفيقيه ثانا بالقبض المقدس في 
الوجود العيني مع إلهام قلبي أو وحي : نازل هيشر ل 0 
عيسى » ا ا ا ا 3# كهتِكَةَ الظيرٍ » 
(طائراً) من جهة نفخه وقوله: : (من حيث صورته الحسية الجسمية) إشارة إلى لى أن النفخ لا 
يشيد إلا حياة الجسم المنفوخ فيه؛ وأما خصوصية كونه طائراً لا من حيث الحفيقة وفيه 
نظر. فإنه إذا كانه الدع السدوية لطي ككر لطي بلسي ا ميال وقيل: هو 
بيان المناسبة بين المكون الذي عو عيسى وبين المكوّن الذي عن الطبو يمنا في 
التكوين كما في التوليد فيه بعد. . وقيل: معناه فيكرن طائراً محتقا صادراً من عيسى من 
حيث صورته المحققة ١‏ الحسية الجسمية » لأن الكلام فى جهة التحقيق (وكذلك يشتمل») 
على جهة التحقيق والتوهم إبراء الأكمة والأبرص المنسوب إلى عيسى عليه السلام 
بالحقيقة في قوله تعالى: ا للحم وَالأَرمح 4 (المائدة: ]1٠١‏ وجميع ما ينسب) 
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وَإلى إِذْنِ اللو. 

وإذْن الكِنَايّةَ في مثل قَؤْله: بإِدْف * وبِإِدُنِ الله نإذا تَعلّقَ المَجْرُورُ بِعَنْفُخُ 
َيَكُون اناف مأذوناً لَهُ ني التفْخْ وَيَكُونْ الطادٌ ير عَنِ التائِخ بدن اللّه. ٠‏ وإذا كان التافخ 
نافخاً لا عَنِ الإذْنٍء فَيَكُونُ التُكرن للظائر . 

كن العامل عِنْدَ ذْلِكَ فَيَكُون قَلَولا أداف الأض رقنا وكسيا ما قِلَتْ هذه 
الْصُورَةٌ هذِينٍ الْوَّجَهْيْنِ . بَلْ لها عَذَانِ الوّجهان لأن النَّعْأةً 0 

وَخَرَجَ عيسى مِنّ التّواضع إلى أن شَرْعَ لأَمْيِهِ أن «يغطوأ الجر 0 
ملغرورت؟ (العربة : 4 ون أَحَدَّهُم إذا ْم في خَدَهٍ ال لِمِنْ نَْظمَهُ وَلآً 
يَرْتَفْعٌ عَلَيه ولأ كلت السام يذ . هذا لَهُ مِنْ جهّةٍ أَمْه إذ المرأء لها لها السَفلٌء كلها 
التُواطُغ لأنها نخك الرّجل كما وجِمًا. 


تارة (إليه)» أي إلى عيسى عليه السلام من الأفعال الخارقة للعادات (و) تارة (إلى بإذن 
الله). أي الإذن المضاف إلى الله (أو إذن الكناية). أي الإذن المضاف إلى ضمير عو 
كناية عن اله (في مثل قوله بإذني) كما قال تعالى: عزدّإ تَحْقُ ين التلين كَهَيئَة اطي يإذ 
هنف فتنفم يبا َس كر بَاذن ونير كيد ريست ادق وَإِذ عي الموقٌ بإذق» [الماندة : 
]٠٠‏ (وفي مثل قوله : بإذن الله) كما قال تعالى حكاية عنه: «مَأَنمْحٌ 3 فيه فَيَكرْنٌ ملا بدن 
أ 0# موحي مون بإذن مم [آل عمران: 45]. (فإذا تعلق المتجرور بتدفخ فيكون النافخ 
مأذوناً في النفخ ويكون). أي يوجد (الطير عن النافخ): أي الذي ينفخ (8 بان أله #) 
فيترتب ونجود الطائ ثر على نفخه الذي وقع بالإذن ويكون ترتبه عليه على رع لصوي 
(وإذا) تعلق المجرور بقوله فيكون (كان النافخ نانخاً لا عن الإذن فيكون التكوين)؛ 1 

التكرين (للطائر) بالإذن (ويكون العامل) في المجرور (عند ذلك) قوله: (فيكون) فنسبة 
التكوين إلى عيسى عليه السلام وترتبه على نفخه تكون على وجه التوهم (فلولا أن 
الأمر)ء أي أمر عيسى بحسب أصل خلقته (توهماً اوتحققاأ ما قبلت هذه الصورة) الكلامية 
التي وقعت في بيان معجزاته (هذين الوجهين)» أي وجهي التحقيق وال لتوهم (بل لها). 
أي لتلك الصورة الكلامية (هذان الوجهان. لأن النشأة العيسوية صطى ويكه كما عرفت 
(وخرج عيسى»» أي ظهر (من التواضع إلى أن شرع) على بناء الفاعل» أي شرع عيسى 
(لأمته أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) متواضعون عاجلون لأننسهم حقيراً منقادآ 
(وأن أحدهم إذا لطم في خده وضع الخد الآخر) وأداره (لمن يطلمها)ء أي لا يكون 
بصدد الانتقام (ولا يرتفع عليه). الى الا مو تالتب لفيا من م هلا 01 
مجهة أمه إذ اا اا ع 1 وإنما قلنا: السرأة لها السفل (لأنها تحت 
الرجل حكماً). أي أدون منه في الأحكام الشرعية وغيرها ولذلك ترى جعل نصييه 


5 


وّما كات فِيْهِ مِنْ كُرّةِ الإحياء وَالإبْراءِ فُمن جِهّةِ نمخ جبْرئيل في صُورَةٍ البشر 


- |أ”هة 


ولَّوْ لَمْ يأتِ جبرئيل ) في صورة البشن واتى فى صَورَةٍ غيرِها مِنْ صُوَّرٍ الاكوانٍ 
العْنْصٌرِيةِ مِنْ حَيوانٍ أو نات أو جماد د لكان عِيسى عَلَيْه السّلام لا يُخبَى المرتن إلا 


حل 


جين يبل ِلك الطُورَةٍ ويَظهْر فيها . 


و3 كن جبرئيل بِصُورَيَهِ التريد» به الخارجة عَنِ العناصر وَالأزكان 35 . الا 
يحرج عَنْ طُبِيعْتَهٍ لكان عستيق لاا يحيى الموتى 5 حين يتظهر فِي تلك الور 
ل ل َع الشورة البََرِيْةٍ مِنْ جَهَةٍ أَمّهِ فكانّ يقال فِيْهِ عِنْدَ 


ا ا ل 


ضعف نصيبها في قوله للد وِثَلُ حَكلِ الْأُنسَيين أ [البقرة: ]١١‏ وشهادة اثنين منها بشهادة 
واحدامته (وخنا): وهو ظاهر (وما كان فيه)» أي في عيسى (من قوة الإحياء والإبراء 
فمن جهة نفج جبريل) عليه | لسلام حال كونه متمثلاً (في صورة البشر فكان عيسى عليه 
السلام يحبي الموتى) حين تلبسه (بصورة البشر ولو لم يأت جبريل) حين النفخ في مريم 
(في صورة البشر وأتى في صورة غيرهما من صور الأكوان العنصرية من حيوان أو نبات 
أو جماد لكان عيسى لا يحبي الموتى إلا حين يتلبس بتلك الصورة). أي تمثل تلك 
الصورة التي أتى فيها جبريل (ويظهر فيها) ولكن مع الصورة البشرية من جهة أمه فتلبس 
اد ابر ل و أن يجتمع مع الصورة البشرية» وذلك لأن 
ظهور خخواص الوالدين وأحكامهما في الولد إنما هو بحسب تكونه على صورتهماء أي 
ع الع 1 تجري عليه أحكام الفرس من حسن الجري 
وشدة العدو ولما فيه من الصورة الفرسية» وكذلك خواص الحمار توجد فيه لما فيه من 
صورة الحمارية (ولو أتي جبريل بصورته النورية الخارجة عن طباع العناصر والأركان)ء 
أي المرتقية عنها لا عن الطبيعة مطلقاً (إذ) هو طبيعي نوري (لا يخرج عن طبيعته 
النورية). وإن خرج من العناصر والأركان» وذلك لأن جيريل سلطان العناصر وئه أن 
يظهر في السموات السبع وما تحتها من العناصر والعنصريات لأهليها بأي صورة شاء من 
صورها بحسب الموطن والمقام والمناسبة واستعداد من ظهر ثه؛ وأن يخرج عن صورها 
بالترقي عنها والرجوع إلى صورته الأصلية الطبيعية النورية؛ إن :سوك الأسللن عير 
00 طبيعية تورية ما بين الفلك الثامن والسابع وليس له أن يخرج عن هذه الطبيعة 

لتي هي له بالأصائة بالترقي إلى ما فوقها وهذا معنى ما روى أنه لا يتعدى سدرة 
0 » فإن السدرة هي منتهى السابع صعوداً والثامن هبوطأً (لكان عيسى لا يحبي 
الموتى إلا حين يظهر في تلك الصورة الطبيعية النورية لا) الصورة (العنصرية) ظهورا 
جامعاً (مع الصورة البشرية من جهة أمه) فتكون طبيعته نورية غير علصرية في صورة بشرية 


عم 6 فصن يحكمة نبوية في كلمة يسهوية 


-505 لبَشْر يُحَبِي المَونَى» عون الشمنا: نص الالويّة ٠»‏ إحيأء التق لا 
أحياءً اير يشي لاطا حائرا : إِذْ يرى الْصُوَرَة كر بالأثر الإلهى. 


٠. 
3 
١ 
, 


(فكان يقال فيه). أي في عيسى (عند إحياء الموتى) أنه (هو): أي جبريل بطبيعته النورية 
الغير العنصرية (لا هو) بصورته البشرية (وتقع الحيرة في النظر إليه) هل هو جبريل أو 
ليس بجبريل (كما وقعت الحيرة في العاقل عند النظر الفكري إذا رأى شخصاً بشرياً)؛ 
أي على صورة البشر (من نوع البشر يحبي الموتى وهو)؛ أي إحياء الموتى (من 
الخصائص الإلهية) التي لا تكون لغير الله بالصناعات العملية والأعمال الطلسمية, فإن 
غاية ما تكلم أونانيا علية بهيئة مادة قابلة وتركيب أركان معينة بمقادير متزنة بالميزان 


الذي عندهم حتى يفيض عليها نفس من المبدأ أو إرادة الميت حياً صورة لا حقيقة لا 
إحياء ما مات بعدما كان حياً حقيقة وهو المراد بإحياء ء الموتى ١‏ فإن ذلك مما لا كلام 
لأحد عليه أصلا . 


(إحياء النطق) منصوب على أنه مفعول مطلق لقوله: محيي الموتى أو مرفوع على 
أنه بيان وتفسير للضمير المرفوع: والمراد بالإحياء النطق أما الإحياء الذي يوجب نطق 
الجسم الماثت والذي يحصل بنطق المحيي ودعائه وقوله: قم بإذن الله. وعلى الأول 
فهو إما بيان للواقع على ما روى في قصته أنه أحيا سام بن نوح فنطق وشهد بنبوته ثم 
رجع إلى حالته وحينئدٍ معنى قوله: (لا إحياء الحيوان). أي الحيوان الذي يمشي ويأكل 
وسفن حا هده فحاصله أن الإحياء ل وإما تقييد للإحياء 
ليصير من الخصائص الإلهية وفيه أن إسحيا ء الجيف مطلقاً سواء كانت جيف الحيوانات 
الناطقة أو غيرها من الخصائص الإليية فإذا ظهر على يد أحد فإما معجزر أو كرامة أو 
استدراج أجراه الله على يذه. وأما إحياء الحيوان بمعنى جعل المادة قابلة لفيضان الحياة 
من المبدأ فليس من الخصائص الإلهية فيمكن أن يحصل بالتعملات الصناعية كالتعقبات 
وغيرها . وعلى الثاني أيضاً يحتمل أن يكون بياناً ١‏ اقع: فإن إحياء سام بن نوح كان 
بنطقه ودعائه: وإن يكون تقبيداً فإن الاحياء بمجرد النطق والدعاء من الخصا؛ تش الوه 
لك إبحاء الجيران كيو الياءة لفيضان الحال عليها؛ والذي يخطر بيالي أن المراد بإحياء 
النطق إحياء لا يظهر من الحي أثراً من آثار الحياة له الى رباحاء الجين ن أن يحصل 
فيه مزاج معدل مسوى بحيث إن تظهر تظهر الخرا عن لواب كلها حل اليه سيره 
كالمشي والأكل والشرب والبقاء مدة كويلة وغير ذلك (بقي) ذلك العاف ل (الناظر حائراً) 
في أنه بشراً وإله (إذ وأى الصورة بغرا متلبساً بالأثر الإلمي) الذي هو من خصائصه وهو 


ليس سلس سي هه اس يسيس اللسسسس ‏ ليييح سيج ببسي سي يميا يوجر اي 


تا تمضهم ف إلى لقو بالشأول. ونه هُوَ اللّهُ بما أحيا بهِ الموتى» ندكلك 
نسِيُوا إلى الكمْرٍ وَهُوَ السَّثْرٌ لأنْهُمْ سَتَرُوا اللّهَ الّذي أخيا المَوْنَّى بِصُورَةٍ بَشَرِيةِ عيسى . 

فَقَال تعالى: 56 حمر الَرِرح قَالْوَأْ إِنَّ أَشَّهَ هو الْمَسِيحٌ أبن مَسِمَ عرسأ [ المائدة: 
فُسْمَعُوا بَيْنَ الخطأ وَالكُثْرٍ فِي تُمام الكلام كُلَهِ لا بَولِهِم هو ا الله لي ان 
مَريم . 


وس سه طم وم م مس بسيو لك 


الإحياء ههنا (فأدى) النظر (بعضهم فيه)؛ أي في الشخص البشري المحيي للموتى (إلى 
القول بالحلول). أي حلول الله في صوء رته البشرية (وآنه). أي وإلى القول يأنه (هو الله 
سبحائه بما أحيا به من الموتى) يعني الحكم بإلّهيته إنما هو باعتبار ما حل فيه لا باعتبار 
صورته (ولذلك) القول بالحلول بأنه هو الله من حيث ما حل فيه (نسبوا إلى الكفر) 
اريم (هو الستر) والمذموم منه ستر الحق بالباطل» راكباه ةل كال سول نا 
لنسبتهم إلى الكفر (لأئهم) لما ذهبوا إلى القول بالحلول (ستروا الله الذي أحيا الموتى). 
00 باستتاره (بصورة بشرية عيسى)» لأن الحال لا محالة مستتر بما 0 
ولذلك كفرهم! الله سبحانه (ققال: طلَمَدَ مكَهَرَ الَرِيج قَالَوَا إنَّ لله هو لْمَسِيحٌ أبْنُ 
ل ا لك ا را الجن 
بين الخطأ والكفر في تمام الكلام لا في أجزاته لأته؛ اف السعم رخييا :60/7 بعلن 
(بقولهم) المسيح (هو اللّه), أرآلل هو المسيح فقط؛ فإن حمل على أن هوية الحق 
سبحانه هي التي تعينت وظهرت بالصورة المسيحية كما ظهرت بصور العالم كلها من غير 
أن يلاحظ فيه معنى الحصر فهو صدق لا شك فيه؛ وإن لوحظ فيه معنى الحصر فهو كفر 
وستر لما هو الح عليه من عموم سريانه في الموجودات كلهاء وإن حمل على أن الهوية 
الإلهية حالة في الصورة المسيحية فهو أيضاً كفر إذ ظهورها في الأشياء ظهور المطلق في 
المقيد لا ظهور الحال في المحل فليس فيه إلا الكفر على بعض التقادير. ١‏ 


(و) كذلك الجمع بينهما (لا) يتحقق (يقولهم ابن مريم) فقط؛ ٠‏ لأنه ابن مريم يلا 

0 فيه كفر ولا خطأ أصلاً فالجمع بينهما أنه هو مجموع الكلام لأنهم ضمنوا 
لعثيد الالمية وامتعووعة فى فته على رجه اكتذلؤل (فعةالوا) حال كونهم متلبسين 

د او 1 حيث هو أحيا الموتى في ضمن المسيح ونسبة ! الإحياء 
إليه (من الله) المضمن في صورة المع (من حيث) إنه (أحيا الموتى إلى الصورة 
الناسوتية البشرية) المسيحية فانفهم منه أن الله تعالى من حيث أنه أحيا الموتى إنمأا هو 
الصورة المسيحية» وذلك خلاف معتقدهم فهو خخطأ منهم مأ عمدوف ولكن لزم من 
كلامهم وذلك العدرل 1 ل قر لايك برجم لقنت أجروه على المسيح المحمول 


ضفن 6 7 فص حكمة نبوية في كلمة عيسوية 


و! بِالتَضْمِيِن غ3 اللدية يف أ الْمَونَى نى إلى الصٌورَةٍ التَاسُوتَيّة الْبَشْرِيّة 
006 كوا ات لاخ 
فَتَحَيّل ل السَامِعٌ الف يوا الالزوة الطورة و ا لصُورَةٍ وما فعلوا بل 
ا ِيّةَ الإلهيّة ١‏ ابتداء فِي صُورَةٍ بَشَرِيّةِ هِيَ ابن مَرْيَمَ فَفْصَلُوا بَيْنَ الصُورَةٍ 
5 
لا أنْهُمْ جَعَلُوا الصُورَةٌ عَيْنَ الخحكم . 
كما كان جبرئيلٌ في صُورَةٍ البَشْرٍ ولا تممه ثم تفخ : فْمْصَل بَيْنَ الصُورّة والتفخ 
ركان التَفخ مِنْ الصّورَةٍ فَقَدْ كانت ولا تمخ . 
ما هو النفخ مِنْ حَدّها الذاتي 
ْوَقَمَ الخلاف بَيِنَ أهلٍ الملل في عيسى ما هْرَ؟ فَمَنْ ناظر فيه من حَيْتُ صُورَيه 
الإنسانِيَةٍ البَشَرِيْةَ فَيَقُولٌ هْوَ ابن مريّمَ وَمَنْ ناطرٌ فيه مِنْ حَيْتُ الصُورّة المُمَثْلَه البَشْرية 


على الله المحيي للموتى (وهو) من ا لاسرع سي ياد ارا امن 
حيث ما أحيا به الموتى فيتبادر الفهم أنه من حيث صور ته الناسوتية محمول على الله 
(تتخيل السامع .انهم سبوا الالوهية) وأزن الي ا ا 
الله (عين الصورة) المسيحية (وما فعلوا) من ذلك عن قصد بل توهمه السامع من كلامهم 
(بل جعلوا الهوية الإلهية ابتداء): أي في ابتداء > كلامهم حيث قالوا : إن الله هو المسيح 
سبالة 0 صورة بشرية هي ابن مريم)؛ لا ما حل فيها (ففصلوا بين الصورة والحكم) أي 
الإلهية تي هي المحكوم.بها فإنهم ما حكموا على الصورة بل ما حل فيها 


(لا أنهم جعلوا الصورة عين الحكم)؛ أي الإلهية على عين الموصوف بهاء ثم إنه 
رضي الله عنه لما بين أنهم فصلوا نيل كر الإليية والغورة العسيعية عه ناا الفصل 
بفصل جبريل بين النفخ والصورة البشريةء فقال : (كما كان جبريل في صورة) البشر أو نذ 
(ولا نفخ منه) في مريم (ثم نفخ فيها ففصل بين الصورة) البشرية (والنفخ) حيث تخلق 
النفخ عنها (و) لكن ا ا م ا د 
منها (نما هو). أي النفخ (من حدما | الذاتي) الذي لم يفصل عنها ولا لازمها ألخا حي 
كالشعاص اله لا امكمر من العقّلاء أ السخان ا سردي الله نعللا لاه ركان 
وجوه متعددة اختلفت ارأؤهم فيه. 


(فوقع الخلاف بين أهل الملل في عيسى ما هو؟ فمن ناظر فيه من حيث صورته) 
الهيولانية الجسمانية (الإنسانية البشرية فيقول هو ابن مريم. ومن تاظر فيه من حيث 


مس و 


و 


00 د شاه ءََ م ا هالركوره ه: .ممع ا ان 9 - 
فَيَنْسِبّْهُ لجبرئيل عَليْهِ السلام؟ وَمِنْ ناظرّ فِيه مِنْ حَيّْث ما ظيْم عَنّْهُ من إحياء المُوتى 


ددنت 


جره اوم 5 2 جد خيرم 4# عام 3 2 00 2 ل ا 00 ك2 
فَيْنْسِيُهُ إلى الله بالرُوجِيَةٍ فيَقَول روح اللو أئْ به ظهَرَتٍِ الحّياة فِيْمَن نفخ فيو. فتارة 
َك 7 5 و 5 رات ا »و 1 لس 3 2 3 00 - سبة 2 
يُكون الحَيُ فيه مُنَوَهّماً ‏ اسم مَفْعُولٍ ‏ وتارةً يَكُونْ الْمَلَكَ فيه مُتَوَهُما؛ وتارةً تُكون 
07 انم ل الى عررق ا 35 عد اك وب 2-6 م 007 عدر تشرءة 
البثَريَهُ الإنسانيهٌ فيه مُبَوْهْمَة: فَيَكُونُ عِنْدَ كُلّ ناظِر بِحَسَب ما يَْلِبٌ عليه فهو كلمة 


الله وَهُوَ رُوخ الله وهو عَبّْد الله. 


2 


00 7 نه 5 ُ 56 د ع ا : 3 حلت م 0 0 8 
وَلِيْسَ ذلِك في الْصُورَةٍ الحَشْيّةِ لغْير؛ بل كل شخص مَنْسُوتٌ إلى آأبيه الصوري 


لا إلى التَافِخ رَوَحَهُ فِي الصّورّة البشرية . 


الصورة المتمثلة البشرية) التي تمثل بها جبريل حين النفخ (فينسبه لجبريل عليه السلام 
ومن ناظر فيه من حيث ما ظهر عنه من إحياء الموتى) الذي هو من الخصائص الالهية 
(فينسيه إلى الله بالروحية فيقول روح الل أي به ظهرت الحياة فيمن نفخ فيه) من الموتى ؛ 
فتسميته روحاً إنما هو باعتبار ظهور الحياة واختصاصه بالل لأن تغذية الحياة إلى ما لا 
تعلق به كالبدن من الخراص الإلهية دون الأولتين نعموم النظر فيها. فمنهم من قال: هر 
الله ء ومنهم من قال: هو ابن الله على الخلاف المشهور بين المسيحيين (فتارة يكون 
الحق فيه متوهما اسم مفعول) من حيث تصدر عنه الصفات الالهية من الاحياء والابراء 
وغيرهما. (وتارة يكون الملك فيه متوهما) حيث ده هد فيه الصفات الروحانية والملكات 
الملكية (وتارة تكون البشرية) الحقيقية (الإنسانية) لا الصورة الملكية (فيه متوهمة) حبث 
تظهر منه الأفعال اليشرية كالأكل والشرب وغيرهماء وإيراد التوهم ههنا على سبيل 
المشاكلة إن كان مقابلاً للتحقق» وإذاالويد نه إذراك الع الجرتى تيمكن أن يكلت له 
وجه في جميع هذه الصور (فيكون عند كل ناظر بحسب ما يغلب عليه) في اعتقاده حين 
مقام حسف غات أوياط5 (فهو) عند أهل الحنّ (كلمة الله) باعتبار حصوله من نفخ 
جبريل (وهو روح الله)؛ باعتبار مبدئيته للاحياء كما قال الله تعالى فيهما: ظرَكَلسنُ 
نهآ إل عم وَرُوح ينه * إانساء: 11] (وهو عبد الله) باعتبار صورته البشرية كما قال 
تعالى: #إفي ا اللا 


(وليس ذلك) الخلاف والاختلاف لتعند الوجوه (في الصورة الحسنة لغيره)ء أي 
لخير عيسى من بني نوعه إذ ليس شخص مثل عيسى منسوباً إلى جبريل (بل كل شخص 
منسوب إلى أبيه الصوري لا إلى النافخ روحه)» حال كون ذلك النافخ متمثلاً (في 
الصورة البشرية) ضرورة أنه ليس لأحد غير عيسى نافخ » كذلك على أن يكون الجار 
ظرفاً مستقراًء ولا إلى النافح روحه في صورته البشريق. فإنه في غير عيسى غير مشهود 
وعلى هذا يكون الجار ظرفا لغوا للنفخء ونم ملت :لمن تلغير عوسن تاقح ممتل فين 


3 
ا 0 


٠-7 


قَإِنْ الله إذا سَرّى الجِسْمّ الإنسانئٌ كما قَانَ: لايد سَوَيثُمٌ 4 (الحجر: 24] تَقْمَّ فيه 


0 2 ه 
هو تعالى مِنْ روحه. 


ع 


سر كم 


تسرية جسهه وَصُورَتْهِ البَْريّة بالتفخ الروجي. وَغَيْرهِ كما ْنَا لم يكن مله . 
١‏ تنميمع عاو وك 0 م ااه ع 0 لم ا لات 
فَالْمَوْجُودَاتٌ كُلّْها لمات الله الَتى لا يَيْيْذُ فإنها عَنْ «كُن؟ رَكْنْ كَلِمَةُ اللّه. 

عا 2 1 2 ٠‏ ع ام ل اجر 2 إساي| ع ل لكل 2 

ذهل تنسب الحَلِمة إليْهِ بِحَسَبٍ ما هُوَ عَلَيْهِ فلآ نُعْلَمْ ماجيّنُها أو يَنْزِلُ هُوَ تَعَالّى 


سس 


صورة بشرية إذ ليس النافخ في صورته مشهوداً (فإن الله إذا سوى الجسم الإنساني كما 
قال دا سَرَّسُم وَتََحَثُ نه هو) بنفسه (تعالى من روحه) لا بواسطة جبريل في صورة 
بشرية كما قال تعالى: «ونفْحت يِه من رُوحى * (فنسب الروح في كونه): أي وجوده حيث 
قال: ونفخت فيه إذ نفخ الروح هو تكوينه فيه (وعينه) أي في ذاته حيث قال: من 
روحي فنسب وجود الروح وذاته (إليه تعالى) لا إلى جبريل متمئلاً بالصورة البشرية ففي 
كل شخص إنساني غير عيسى التسوية مقدمة على نفخ الروح والنافخ هو الله سبحانه بلا 
واسطة جبريل في صورة بشرية (وعيسى ليس كذلك) لانتفاء الأمرين فيه (فإنه اندرجت 
تسوية جسمه 0 البشرية بالتفخ الروحي»). أي في الدفخ الروحيء فإذ! اندرجت 
التسوية في النفخ كانا معأ ومعلوم أن ذلك النفخ كان من جبريل في صورة بشرية» أو 
يراد بالنفخ الروحي الصادر من جبريل فإنه أيضاً روح (وغيره). أي غير عيسى (كما 
ذكرناه) من تقدم التسوية على ألنذ.: وكون النافخ في صورة البشرية (لم يكن مثله). 

وثما انجر كلامه رضي الله عنه إلى أن تجلى عيسى عليه السلام بأنه كلمة الله أراد 
أن ينبه على أن هذا الحكم عام لكل موجود لا اخءصاص له بعيسى كما كان لبعض 
توهمات الناظرين فيه اختصاص به فقال: (نالموجودات كلها) روحانية أو مثالية أو 
جسمانية (كلمات الله التي لا تنفذ). أي لا تتناهى وإنما سميت كلمات الله (فإنها) صادرة 
(عن) قوله: اكن وكن كالمة )سن با مدر مها والع له عيمية السمريي بات 
السبب. وإنما يذكر للتسمية بها وجه آخر وعو ما اشتهر فيما بينهم من الكلمات الوجودية 
هي تعينات واقعة على النفس الرحمانى. كما أن الكلمات اللفظية تعينات واقعة على 
النفس الإنساني» وإذا كان كلمة كن كلية الله (فهل تنسب) تلك (الكلمة إليه سيحانه 
يحسب ما هو عليه) في مقام الجمع من التنزه عن أن يكون كلامه من مقوثة الصوت 
والحررف (فلا تعلم) حينئئٍ (ماهيتها)؛ أى مايه كلمة كن لآن في ذلك المفاع لا مكايرة 
بين الذات والصفات.ء. فكما لا تعلم حقيقة الذات لا تعلم ماهية الصفات أيضاً (أو) 


تنسب إليه (حين ينزل هو تعالى) في موطن المثال والخيال أو الحس (إلى صورة من 


م ل 0 رضن 


إلى ضُورّة من يتُولُ هينه فيكُونُ قول مُنْ للك الصُورَة التي نَرَكَ إلَيِها وَظَهْرَ فنها؟ 

تتخض الحاريين يذهب إلى الرفٍ الواحده وَبَعْضْهم إلى الظرب الآخرء 
وبَعْضهم يّحَارٌ في في الأمر وَلا يَدرِي. 

ومل تال 9 بين 2 إلا ذوْتاً كأبي يَزِيدٍ يد جين تَمَخْ في التمْلَةِ التي 
لها َي عَم عند وَلِكَ بم يَنفْحُ فخ فكان عسوي المشهد, 

وما الاحياءٌ المَغْتَرَيُ بالعلم فيلك الحياةٌ الالْهِيّةُ الذَّائّة المَلِيّةَ التوريّةُ التي قال 
الله فيها: «#أوَ مَن كن مَيِكًا كا مله وَجَمَلنَا كم ورا يَنَثِى يي في ألنَّاين4 [الأنعام: 0 
كل من يبي قفا مية سباق عِلْمِيِّ في مأل خَاصَةٍ متاق بالجلم ب بالنّهء ققد أَحْياهُ 


بها تُكانّث لَهُ نُورأ يَمْشِي به ني الناس أْ بَيْنَ أشكاله فِي الصُورَةٍ. 


يقول : # مَيَكوْهُ4 قول كن) المركب من هذه الحروف (حقيقة لتلك الصورة التي نزل) 
الحق سبحانه (إليها وظهر فيها) بحسبها لا للح الظاهر فيها الإنباء على !تحاد الظاهر 
والمظهر فوقع الخلاف في كلمة كن كما وقع في عيسى (فبعض العارفين يذهب إلى الطرف 
الواحد). أى ارق كان نس مقا كلمة دن ١‏ لى الله سبحانه (وبعضهم إلى الطرف الآخر) » 
المقابل فينسب كلمة كن إلى العبد (وبعضهم يحار في الأمر)ء أي أمر كلمة كن وشأنها أو 
في الأمر الذي هو كلمة كن فإنها صيغة أمر . . (ولا يدري إلى أي من الطرقين) ينسبها . 

(وهذه)؛ أي نسبة كلمة كن إلى الحق أو العبد. (مسألة لا يمكن أن تعرف) كما 
هو عليه (إلا ذوقاً) ووجدانا (كأبي يزيد حين قتل نملة) تحت قدمه وتألم من | قئلها (ثم 
نفخ في النملة التي قتلها فحييت) النملة (فعلم) أبو يزيد (عند) إرادة (ذلك) النفخ (أن 
ينفخ) بربه أو بنفسه (فنفخ فكان حينثل عيسوي المشهد) والمقام كيعددا من روحائية 
عيسى قَقيْء وفيه إشارة إلى أن كل من يحصل له هذا المقام يكون بواسطة روحانيته» 
1 أن الإحياء ليس مختصاً بعيسى» وما ذكر من الإحياء فهو إحياء صوري بحياة كونية 

ا الع المعنوي) يعني إحياء النفوس البشرية في ظلمات الجيل (بالعلم 
فتلك الحياة)» أي ثمرة ذلك الإحياء ونتيجة تلك الحياة (الإلهية الدائمة العلية النورية 
التي قال الله فيها «أوّ عن كن ميكاء*)» اعرف الجيل (« تَأحييْنَهُ») بالحياة العلمية 
(«يَجَمَلْنَا له لم ورا #): أي علما (#ينشي بي ف ألنّس 4 : فكل من أحيا تفيدا نين ) تمركت 
الجهل (بحياة علمية في مسألة خاصة متعلقة بالعلم بالُ) في ذاته وصشاته وأقعاله وإنما 
قيده به لأن العلم يما عدا ذلك هو والجهل سواء (فقد أحيا ه بها وكانت) تلك الحياة 
( لم نوا ) [الأنعام: علمباً (يمشي) متلبساً (به في الناس أي بين أشكاله): أى 


ال ا ا كمان السدزيئ خياكين 
الك لك تت 2 1006 وإنالةمسعسي بو اس ةا 
وإنا عَيِئَةةُفاغهلم إذاما ملكتن سانا 


فَكُنْ قا وكين عا 2 0 ا كاليبع ‏ تجويياتنا 
* 2 0 0 : 0 ل 


تحأضنظطظ تتوناة ما محسدنق. انه هعبتت اسن امنا 


أمثاله فإن الشكل لغة هو المثل وهذه الممائثلة إنما تكورن (في الصورة) فقط فإنه بحسب 
المعنى متميز عنهم بذلك النور» فهو يمشي بينهم وهم محرومرن منهمكون في 
جهالاتهم وله أن يقاله جعت يمسي ات لبان نفد بنوره الجلمن في بستقائقه 
ربواطتهم فيعثم ما لا يعلمون من أنفسهم. ولما ذكر أن الموجودات كلها صادرة عن 
كلمه كن وحي إنامقرية إليه ال بحسي ها عو عليه كن ,دل داتس أو يحسب نزوله 
إلى صورة 0 يقول: كن وهو الإنسان الكامل أكده ول (فلولاه) لتصدر عنه بعض 
الموجودات بواسطة كلمة كن المنسوبة إلبه تعالى بحسب نزوله إليهم البعض الآخر من 
اللاوستوابف (ولولانا لما كان الذي كانا) يعني لما وجد الذي وجد لأن الموجودات 
منحصرة في هذين القسمين (فإنا) معشر الكاملين (أعبّدٌ)؛ أي عباد مطيعون له ممتثلون 
أمرة لنا سول كن (حقا ١‏ . وإن الله مولانا) وسيدنا فيجب عليئا طاعته فيما أمرنا به (وإنا 
عينه فاعلم. . إذا ما قلت) أنت ثنا (إنساناً). أي كاملاً فإن ما علمنا أنه ليس بإنسان 
حقيغة وإنما حكم بعينية الإنسان الكامل. لأن كماله لا يتيسر إلا بإفناء جهة خلقيته (فلا 
يحجب) على البناء للمفعول. أي لا يحجب عن شهود هذه العينية (بإنسان). أي 
بالصورة الإنسائية والهيئات البشرية (نقد أعطاك) الله سبحانه (برهاناً) على تلك العينية 
رقو 1ن اكلسة كن يمنزلة كن فنا (دكن جنها) راقداء ستيه خلعيدك تن جيه (ركن دروا 
بقيامك في مقام العبودية بحسب الغوز» (دكن) جائنا نين حيس الدفرنة رالكلقية 
دداسطة بين الحق والخلق: فحينئلٍ يكون (بالله)؛ أي بتجلياته الذائية والأسمائية 
(رحماناً)ء أي عام الرجمة على العالمين إذ بواسطتك يحصل لهم ما يحصل من 
الكماللات الديية والاثيوية (وغت) يلك الجاممية والوسناطة (حاقه هنه) سيكاته باسنا 
الوكرة والكمالات منه وإفاضتها عليهم (نكن روحاً) أي راحة وتنفيساً لهم عن كرب 
العدم والنقصان (وريحاناً) يستنشقون منك روائح الحياة العلمية والكمالات الوجودية 
(فأعطيناه) بالغناء فيه والرجوع إليه (ما يبدو) من !١‏ جود وكمالاته (به)ء أي بتجلياته 


فصا الأمرٌسق وما بإيَاه و انها 


فأحياةهة الذى يدري | بقلبىيى جينأخيّانا 


كب من لمعنه أقوانتا وأء مامكا وأزمانا 
وليشسٌ بدايمفينا ولكنيُ 6 كك 


ا يَرُلُ عَلَى ما ذَكَرْناهٌ مِنْ أمر التّمْخْ الروحاني مَمْ متورة التشر' العتمبوي 
(فينا) بحسب حتائقنا وإستعداداتيأ (وأعطانا) بالبقاء بعد الفناء عما أفنيناه فيه عند الفناء 
فيه (قصار الأمر)ء أي المعطى له (مقسوماً بإياه وإيانا)؛ أي به ونا فتارة هو سبحانه 
المعطى له وثارة نحن» أو صار الأمر المعطى مقسوماً بما أعطيناه إياه وبما أعطاه إياناء 
المتصل الذي هو مقعول للإعطاء» كلما ترك الفعل صار منفصلاً (فأحيامه)ء أي جعله 
كانه موعيوفا بالحياة الشريفة العلمية المظهرية الحادثة (الذي يدري) ويعلم الأمور 
(بقلبي) وبقلب أمثالي وهو أنا وأمثائى» فحين ظهر في أنانيتنا جعلناه مرصوفاأ بهذه 
الحيأة. 

وأما الحياة العلمية الغير المظهرية فهي لازمة لذاته سبحانه أزلاً وأبداً لا مدخخل لنا 
فى إتصافه بها وذئك الاحياء إنما كان (حين أحيانا) بتجليه علينا بالحياة العلمية فانصبخت 
فينا فحدثت لنا نسبة مخصوصة لخصوص قابليائناء فهى مأخوذة مع تلك النسبة حادثة؛ 
واتصاف الحق بها إنما هو فيناء فتحن جعلتاه موصوقاً بها فهذا هو المراد بإحيائه سبحاته 
(وكنا) على سبيل الاستمرار ظاهرين (فيه): أي في مرآة وجوده تارة (أكوانا)ء أي 
مكودين لسغيو فى غرتة اللأزواح (و) قازة[اعيارا) ناج فى برت العام لم 1د 
(أزماناً) أي ذوي أزمان في الزمانيات (وليس) الحق (بدائم)» أي بدائم التجلي (فينا) 
بالتجلى الشهودي وإن كان دائم التجلي بالتجلي الوجودي (ولكن ذاك)» أي التجلي 
الشهودي يكرن (أحياناً) يبحب الاستعدادات التي تتحصل لتلوينا: قال عليه السلام: 
الي مع الله وقت لا يسعني لاك مش 

ثم أنه لما ذكر الشيخ رضي الله عنه: ما استغريته اتعقول المحجوبة من امتزاج 
النفخ الروحاني مع الصور البشرية العيسوية بتركب مادتها الجسمائية منهماء أراد أن يزيل 
ذلك الاستغراب ثتمال: (ومما يدل على ما ذكرتاه من أمر النفخ الروحاني)؛ وشانه (مع 
صورة البشر العنصري) من أن المتفرخ بذلك النفخ وهو الماء المترهم ممزوجا بالماء 
دك عا تس 


)١(‏ هذاالحديث سبق تخريجه. 


آي 
50 


ع ا ممم 2 ءءء 2 955 5 فيمة 0 ل ا ان 
ما تستلزمه يَلكَ الصفة. وَكَدْ عرفت أن النفي في المُتْنَفْسٍ ما يَسْتَلْرِمَهُ فُبِدَبِكُ قبل 
0 ا 0 


َالعَتَاصِرْ صُورَة مِنّ طُورٍ الظَبِيعَةِ وما فُوق العناصر وما تَوَئْرَ عَنْها وه 
ضور الْطَبِيْعَة وَحِيَ الأرواح العلوية التي فوق السّمواتِ السبْع . 
سس ل ل ل سس 
المحقق مادة لصورة اليشر العنصري العيسوي (هو أن الحق سبحاته وصف تفسه بالئنفقس 
الرحماني)؛ حيث قال على لسان نبيه 2 : "ني لأجد نفس الرحمن من قبل ايمدي0) 
(و2 بد لكل موصوف بصفة أن يتبع) ذلك انموصوف (الصفة) التي اتصف بها (جميع ما 
يستلزمه تلك الصفة) فلا بد للحق المرصوف بالنفس أمتع اشن الدى هو دخ مئان 
جميع ما يستلزمه النفس (وقد عرفت أن النفس في المتتئفس) حقاً كان أو خلقاً (ما 
يستلزمه). أي شيء يستلزمه النفس 5ما يستلزمه التنفيس من الكرب» وقيوله صور 
الحررف والكلمات لفظية كانت أو غير لفظية (فلذلك قبل في النفس الإلهى صور العالم) 
التي هي بمنزلة صور الحروف والكلمات النفظية للنفس الإنساني (فهو). أي النفس 
الالهي (لها). أي نصور العالم (كالجوهر الهيولاني) الجسماني للصور ا!لجسمانية كذلك 
النفس الإلهي يقبل صور العالم (وليس) النفس الإلهي الذي يقبل صور العا (إلا عين 
الطبيعة» الكلية أتعالية الفعالة تتصور كلها ولكن لا مطلمًا بل من وجه وشو واه باطنتيتها 
الواعى الا جد الذائية الجمعيةء فإن للتفس الإلهى ظاهراً وباطناء فهو من حيث ظاهره 
قابل للصور ومن حيث باطنه فعال لها ومن هذه الحيثية تسمى بالطبيعة. 

وهذه الحقيقة هي النفس الرحماني وكانت تسميته بالطبيعة بناء على أنه مبدأ الفمل 
والانفعال» فإنه يؤئر في التعينات بإظهارها ويتأثر باعتبار تغيدها بهدء وإذا كان الكل عين 
الطبيعة فلا يبعد أن يكون ما نفخه جبريل في مريم مادة للصور البشرية العيسويةء لأنه إما 
أمر روحاني أو مثالى أو حسى: وعلى كل تقدير فهو من صور الطبيعة فلا يستبعد أن يمتزج 
محم مامرء كمالذي حر ايشا هن ضور الطبيعة ويصير المجموع مادة للصورة العيسوية. 
(فالعناصر صورة من صور الطبيعة وما) هو (فوق العناصر) التي هي أصول المركبات 
العنصرية فرقية مرتبة (وما) هو (تحتها) بحسب المكانة وإد كان فوقها بحسب المكان (عما 
تولد عنها)ء أى عن العناصر كأعيان السموات السبع وأرواحيا فإنها عنتصر ده كما سيجى ء 
(نهو). أي ما مو فوق العناصر وما هو متولد من العناصر (أيضاً من صور الطبيعة وهى) 
إما فو العناصر باعتبار أنها صورة طبيعية (الأرواح العلوية التى فوق السموات السبع) 
ا ا 1 1 


)١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه. 


6 - فص حكمة نبوية في كلمة عيسوية م 


ع 0 ١‏ 0 وم الخو د 0 ل 0 20 
ارات ارواح السموات السيع وَاعيانها فهئ عنص ري ؟ فإنهًا من دخحاتن الغناصر 
المُتَوَلدٍ عَنْها . 


رما تَكُونَ مِنْ كُلّ سَماءٍ مِنَ المَلائِكَة فَهُوْ منهاء فَهُمْ ُنريُونْ وَمَنْ فوقهم 
طون ولهذا وصَفْهُمُ الله بالاختصام ‏ أعني الملا الأعلى ‏ لأنّ الشّبيعَة مُتَقَابلة . 


وَالَتُقَابل الْذِى فى الأسماء الإلهيَة التى 2 النبيت إنْما أغطاه الف 


وهي الملائكة التي للعرش والكرسي وما فوقها (وأما أرواح السموات السيع) يعني 
نفوسها المنطبعة فإن عقولها ونفوسها المجردة من الصور الطبيعية النورية لا العنصرية 
(وأعيانها فهى عنصرية فإنها من دخان العناصر المتولد عنها)ء كما تتولد الأجزاء النطيفة 
الدخخانية ع النانة فإن ألطف أسزاء النار هي التي تعلرها في صورة الدخان وفي دخات 
النار ا حذام عه وكيقة : وكذلاك فى دعاق لاسن نن كنك وغانيا حلت أعان 
الشثرات ومن لظيفها أرواحهاء (وما تكون عن) مادة (كل سماء من الملائكة) ألتي حي 
عمادها (فهو) مخلوق (منها)ء 5 من مادتها كما أن آدم وبنيه الذين هم عماد الأرض 
مخلوقون من الأرض . 

قال رضي الله عنه في إلباب الثالث عشر من الفتوحات: خلق في جوف الكرسي 
أفلاكا فلكا في جوف فلك وخلق في كل فلك عالماً منه يعمرونه وسماهم ملائكة (فهماء 
أي الملائكة المتكونون من مادة كل سماء كلهم (عنصريون ومن فوقهم) من ملائكة 
العرش والكرسي ونفوسهما المنطيعة والمجردة والعقول المسمون بلسان الشريعة بالملا 
الأعلى كلهم (طبيعيون ولهذا)» أي لكونهم طبيعيين (وصفهم الله تعالى بالاختصام أعني) 
يعني بالضمير المنصوب في وصفهم الله (الملأ الأعلى) حيث قال: ما كان لي من علم 
بالملأ الأعلى إذ يختصمون» وإنما كان كونهم طبيعيين مقتضياً لوصفهم بالاختصام (لأن 
الطبيعة) من حيث ظاهرها حاملة للصرر المتقابلة وقابلة إياهاء ومن حيث باطئها فعالة 
لها ففيها قوة الفعل والانمعال والتاثير واتثائر ولا شك أن هذه الأمور فيها (متقابلة) 
وليس المراد بالاختصام إلا التقابل بحيث يقتضي كل واحد منهم خلاف ما يقتضيه الآخر 
(والتقابل الذي في الأسماء الإلهية التى هي التسب) اللاحقة للذات الإلهية باعتبار 
يها إن عا عور (إنما أعطاه النفس) فإنه إن لم يمتد الوجود الحق من غيبه 
الإطلاقي إلى مرتبة الظهور لم تتعين الأسماء؛ ولا شك أن التفس إنما هر الوجود الحق 
باعتبار هذا الامتداد» فلو ثم تكن النفس لم تتعين الأسماء فكيف يتحقق التقابل بينها؛ 
فظهر أنه ما أعطى الأسماء الإلهية التقابل إلا النفرء وكذلك لا يظهر هذاالتقابل في 
الخارج إلا بالنفس فإنه إذا لم يمتد الوجود على الماهيات الممكنة لم يظهر التقابل بين 
الأسماء بظهور آثارها المتقابلة» ولما ذكر أن التقابل الذي بين الأسماء إنما أعطاه النفس 
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ألا تَرى الذَّاتٌ الخارِجّة عَنْ هذا الحكم كينت جاء فِيْها العِنى عَن العالّمية؟ 


فلهذا خْرَجَ العام على صُورةٍ مَنْ أوْجَدَهُم: وَلَيِنَ إلا التَمّسُ الإليئ . 


م 325 5 م مو ممى اس 5 05 5 ا ته عه عم 3 3 ماه 5 5 

قيما فِيهِ مِنْ الْحَرَارَةٍ غَلاء وبما فِيه مِنْ اليروذة والرطوبَةٍ سمل ؛ وَبِمَا فِيه مِنّ 
, #ساج ا سواه يرثي 2 0 3 0 ب 2 3 2مس ا 0 لا 
اليبوسة ثبت ولم يتَزَلرْك» فالرسوبٌ يلبروذة والرْظوبَةِ؛ آلا ترى الطبِيبٌ إذا أراد سَعَيَ 

ذء 07 م سو" مي كرام عادادعة 0 2-2 ف ور افا هك ال وان 3 
دِواءٍ لاحَدٍ يُنظر فِي قَارُورَةٍ مائو فإدا َه واسبا عَلِمَ أن النضجٌ فَذدْ كَمُلّ كَيَمُقِيهِ الدّواءً 


يسرع في التجح. وإنّما يَرْسْبُ لِرْمُلوبَتهِ وَبْرِودتِهِ الطريعية. 

ثم إن هذا اشم الإنساني عَبجَنْ طيْنتهُ بيدَيْهِ وَهُما مُتَقَابلَتَانٍ وإِنْ كانّتٌ كِلْا بَدَيْه 
يَمِيناً فلا خحَفَاءَ بما بَيْنَهُما مِن القُرقانِ» وَلَوْلَمْ يَكْنْ إلآ كُونهمًا انين أعني يَذَيْن. 
امسا ىكب م ل 
لا الذات من حيث نوزه وأوضحه بمّوله: (ألا ترى الذات) البحت (الخارجة عن هذا 
الحكم)ء أي عن حكم النفس (كيف جاء نيها الفناء عن العالمين) ولا شك أن في مرتية 
الفناء وهي مقام الأحدية الذاتية لا تتقابل الأسماء لعدم تعينهاأ حينئكٍ فضلاً عن تقابلها 
(فلهذا). أي الفناء الذات عن العالمين (خرج العالم على صورة من أوجدهم) ورد ضمير 
ذوي العلم تغليباً أو بناء على أن الكل ذو العلم في نظر أعل الكشف (وليس) الموجد 
(إلا النفس الإلهي)؛ لأن الذات البحت لها الفناء عن نسبة الإيجادء وليس إيجاد النفس 
الإلمي للاشياء إلا ظهوره بصورها فليس في الوجود بمراتبه ظاهراً وباطناً إلا النفس 
الإلهي (فبما فيه). أي النفس بما فيه (من الحرارة) طبيعية كانت أو عنصرية (علا وبما 
فيه من البرودة والرطوبة سفل وبما فيه من اليبوسة ثبت ولم يتزلزل فالرسوب) في العالم 
الكبير (للبرودة والرطوبة) كذلك فيعا يماثله من العالم الصغير الذي هو الإنسان (ألا ترى 
الطبيب إذا أراد سقي دواء لأحد ينظر في قارورة مائه فإذا رآه رسب علم أن النضج) وهو 
استعناد أنخلاط المزاج للصلاح يتصرف الطبيب فيها (قد كمل فيشفيه الدواء ليسرع) 
الدواء (قي التجع). أي إصابة الطلبة التي حي إصلاح المزاج (وإنما يرسب) ما يرسب 
في القارورة (لرطوبته وبرودته الطبيعية) خالرطوبة والبرودة كما يقنضيان الرسوب والتسفل 
في العالم الصغير كذلك يقتضيانهما في العالم الكبير. 

دثم أن هذا الشخص الإنساني): أي شخص كان (عجن) الحق سبحانه (طينته 
بيديه) الجمائية والجلالية أو الفاعلية والقابلية (وهما متقابلتان وإن كانت كلنا يديه يميئً 
مباركاً) في مصدرية الرحمة واللطف فإن وجود الغضب والقهر لرححته عليهما. 


(فلا خفاء بما بينهما من الفرقان ولو لم يكن ذلك) الفرقان (إلا كونهما اثنتين أعنى 
يدين)» ذإن الاشينية ية نغتضي اختصاص كل من طرفيها يأمر لا يوجد فى الآخر وذلك 


ّى 


لأنْهُ لا يُؤثْرٌ في الصسِمَة إل ما يُنَاسِيُّها وَهِي مُتقَابِلَةَ فجاة بِاليّديْنِ. 


وَلمَا أُوجَدَهُ بِاليَدَيِنِ هنا لِلْمْبَامَرَةٍ اللائِمَةَ بذلِك التاب باليدين 
المُضَافَتَيْن إليه . 


رَجَعَنَ ذلِكَ مِنْ عِنايته بهذا الُوع الإنْسانِي كَقَالَ لِمَنْ أبى عن السُجُودٍ له «إما 


0000-7 درم رس صمء و2 اش م عه 2 2507 1 مام 3 0 04 7 5 
يق أن محمد إمَا عكَدْكُ يدق تكرت عَلَى مَنْ هْرَ مِئْلكَ ‏ يعني عُنْصْرِيًا - لآم كنت ين 
ألْمَائينَ ** [صى : عَن العُنْضْر وَلْسْتَ كَذْلِكَ. ويغنى بِالْمَالِينَ مُن عَلا بذاتِه عَنْ أن 
2 0 د ياه 2ل 3 9 8 
يكُونٌ في نشأتهِ النوريّة عُنضّريا وَإِنَ كان طبيعيا . 
5 2 8 5 2مس 7 .2 0 ل ال ا ل ا 0 93 
قُما مضل الإنسات غَبْرّه مِنَ الأنواع العْنْصَرية إلا يكوه تشراين طبن فير 
مجح لي يي . 5 3 


0 7 7 الى :ر-_ 8 0 2 0 
أَفْضَلُ نوع مِنْ كُلّ ما خُلِقَ مِنْ العغناصر مِنْ غير مباشرة. 


4 5 4 0 كلاس ”اس - سًَِ-- 0 صم 3 2 6س ع _ د 
هالإنان فى الرتية قوق المَلاتِكةَ الارضية والسماوية والمّلائكة العالون خخير مِنْ 


للح يع ا 
فرقان بين وإنما عجن طينته بيديه المتقابلتين (لأنه لا يؤثر في الطبيعة إلا ما يناسبها). أي 
الطبيعة (وهي متقابلة فجاء باليدين) المتقابلتين لتحصل المناسبة بين المؤثر والمؤثر فيه . 


(ولما أوجده باليدين سماه بشرأ للمباشرة اللائقة بذلك الجناب) المقدس عن نوهدم 
التشبيه فإن المباشرة حقيقة هي الإفضاء بالبشرتين واليشرة هي ظاهر الجلد (باليدين 
المضافنين إلبه وجعل سبحانه ذلك) الإيجاد باليدين (من) مقتضيات (عنايته بهذا النيع 
الإنسانى فقال) تعالى آمراأ الملائكة اسجدوا لآدم وقال تغييراً (لمن أبى عن السجود له: 
(«مًا 1 ل يدق [أضر:: ق] اموا إل أن استسقاقه لجود الملاتكة 
إنما هو لمخلوقيته باليدين (استكبرت على من هو مثلك يعني): بالمثل (عنصرياً). أي 
ع ف سر ضري معلك فلا يكون استكبارك واقعاً موقعه (أم كنت من العالين عن 
العنصر) فحري بك أن تستكبر (ولست كذلك) يعني من العالين حريا بالاستكبار (ويعني 
بالعالين من علا بذاته عن أن يكون في تشأته النورية عتصرياً وإن كان طيفا معنا فضل 
الإنسان غيره من الأنواع العنصرية إلا بكونه بشراً) باشره الحق سبحانه بيديه عند خلقه 
(من طين فهو انضل نوع من كل ما خلق من العناصر) منكاً كان أو غيره (من غير 
مباشرة) باليدين المضافتين إليه سبحاته بيد واحدة (فالإنسان في الرتية): أي رئبة الفضيلة 
الما عل فى شرف الحال أيضاً (فوق الملافعة الأرضية والسساوية) أيضاء لأنهم 
كلين قتصريون مخلوقون بيد واحدة فلا لهم شرف حاله ولا مرتبة كماله (والملائكة 
العالون خير) في أم كنت من العالين. 


قال الشيخ رضي الله عنه في فتوحاته المكية: إني رأيت رسول الله يه فسألته أن 
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هذا النُوعَ الإنساني بلص الإلمِيّ . 


:0ه ل وو ا 7 7-00 5 
5و" مو ص سيب 54 له ديه ضير 0 11 مح 0 .5 و اك 4خ كينا ب 2< 
لادانى عرف تممه فمخ قوت ره الذي لديز ووزأي«العدلم طهر وي تلن 
3 5 3 7 مر 3 7 1 5 200 0 - 
الرّحمن الَذِي نفس اثْلَهُ تعالى به عَنٍ الأسماء الإلهيْة ما تَجِدُهُ مِنْ عَدَمِ ظهور آثارهاء 
اتن على نفيه يما اود ون ينه . 


مأو الى التمير الر اني إنمنا كان افق :لل الجناب ثم لم يَرَلِ الأمر يَنْرِلُ 
سن الْعُمُوم إلى أخر ما وَحِدَ. 
شك د 2 كالْضُرْءٍ في ذاتٍ العَلْس 


سد لل #33 سآ 
الإنسان أفضل أم الملائكة؟ فقال يينةِ: «أما علمت بأن الله يقول من ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم». ثم قال عليه السلام: #ركم 
من مالا ذكر الله فيهم وأنا بين أظهرهم ففرحت يذلك00 وإذا كان العالم صورة النفس 
الإلهي (فمن أراد أن يعرف النفس الإلهي فليعرف العالم فإنه من عرف نفسه) التي هي 
العالم الصغير (عرف ربه الذي ظهر) نفسه (فيه): أي ربه فإن العالم باعتبار ظاهر والرب 
مظهر وهو باعتيار مراتبه الرب للمربوب» ولما كان هذا الكلام محتملاً لاعتبار مظهرية 
العالم وظاهر الرب دقعه بقوله: (أي العالم ظهر في النفس الرحماني) . 


وفى النسخة المقروءة على الشيخ رضي الله عنه في نفس الْرحَمْن (الذي نفس الله 
تعالى به عن الاسماء الإلهية الإلهية ما تحده). اي الكرب الدي تجده الأسسماء (من عدم 
ظهور آثارها) وذلك التنفس إنما لا يككون إلا بظهور آثارها (فامتن) الله تعالى (على نفسه) 
فسكون الفاء حين أزال كربه وكرب أسمائه (بما أوجد في نفسه) بفتح الغاء من صور 
أعيان الموجودات ان حى مظاهر الأسماء وآثارها. 


(فأول أثر كان للنفس الرحمائى) وهو التنفيس عن الكروب (إنما كان فى ذلك 
الجناب). أي في الجناب الإلهى (ثم لم يزل الأمر ينزل بتنفيس العموم إلى آخر ما وجد) 
وهو الإنسان مما يحصل به من التنفيس أكثر مما يحصل بغيره ولكن ألا يتناهى ذلك 
النفين. والحفيين أري الآياد لعدم انتهاء تجلياته سبحانه دنيا وآخمرة (فالكل)؛ أى 
الحقائق كلها (في عين التّفس) الإلعي (كالضوء في ذات الغلس). وهو ظلمة آخخر الليل 
والمقصود تشبية السجموع المركب من الحقائق والنفس بالمجمرع الممتزج من الضوء 
والغلس ووجه الشبه هو أن الضوء يدون الغذ.س نور صرف نا يمكن إدراكهء وكذلك 
الظلمة المحضة إلا تدرك والممتزج منها وهو ا لضيا'ك يتعلق دك الإدراك. وكذئك 0 من 
غير تقيده بالحقائق لا تدرك لصرافة نوريته والحقائق من غير تلبسها بالنفس لا تدرك 
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فيرى الذي كدد تمايتحةه ريسا ندل على الستفِسن 
2 م و 5 8 5 - 3 


لكونها من هذه الحيثية ظلمة محضة» والمجموع المر كب منهما يتعلق به الإدراك. فظهر 
من هذا التقرير أنه ليس المراد من هذا الكلام تشبيه الحقائق بالضوء والنفس بالغلس ليرد 
أن تشبيه الحقائق بالغلس وتشبيه النفس بالضوء أظهر وإن أمكن أن يتكلف للأول أيضا 
وجه (والعلم بالبرهان) الكشفي بأن يكون المعلوم هو البرهان ويحتمل أن يكرن معناه 
والعقه لها الأعينا د أن الكل فى عي القن 4 التليه ببسل سبي البرهات الكضني 
عليه (في.. سلخ النهار): أي في آخر نهار الظهور وهو مرتبة الإنسان لما ورد في 
الحديث: من أن آدم خلق في أخر ساعة من يوم الجمعة. ولكن العلم بذلك البرهان ليس 
حاضياة الكل إنسان بل (المن نعس).؛ أي عطل حواسه الجزئية عن التوجه بمتعلقاتها 
المتعددة المتكثرة المانعة عن مشاهدة الوحدة وصار أحدي الهم والهمة في التوجه إلى 
الحى المطلق (فترى الذي قد قلته) وهو من نعس فاسم الموصول فاعل يرى ومفعوله 
(رؤيا تدل على النفس)ء أي يرى الناعس عن المحسوسات رؤيا تذله على النفس عن 
كرب الاحتجاب بها وهذه الرؤيا إنما هي مشاهدة سريان نفس الرحمن في الحقائق كلها 
وإننا سماها رؤيا لأنها مرئبة في حال النعاس وإن لم يحتج إلى التعبير أو لإمكان أن 
تكون تلك المشاهدة في صورة مثالية تحتاج إلى التعبير (فيريحه)ء أي يريح العلم 
بالبرهان الناعس (من كل غم) كائن (في) وقت (ثتلاوته) سورة (عبس) والمراد بتلاوته 
إياها تحققه بالعبوس المفهوم منهاء ثم استشعد على ما ذكر بقصة موسى عليه السلام 
(ولقد تحلى) الحق سبحانه (للذي قد جاء في طلب القيس) التجلي الصوري المثالي 
(فرآه نار في صورة) مطلق به حال كوه مستعجمعاً شرائط التجلي من التوجه التام إلى 
الحق سبحانه والانقطاع عمسا سواه (وهو) في الحقيفقة (نور) سار (في الملوك). أي 
الكمل الذين هم سلاطين نهار الكشف (في العسر)ء أن السالكين السائرين في أمالي 
ظلمة الاحتجاب (فإذا فهمت) مضمرد (مقالتى) هذه وهو أن التجني في صورة ما يطليه 
العبد المتجلى له إنما يقع إذا ال ا لشرائط التجلي (تعلم) أنك في حال 
الحجاب (بأنك ميتئس) فقير فاقد للتجلي لنقدان شرائطه» وإنما تجلى الحق سبحانه 
تطلب القبس فى صورة لآنه كان احدي الهم واليمة في طليهاء فوقع التجلى في صورتها 
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2 0 4 2 
لبدو كعاق تعب لعي كنا لراه فيهوما تكن 
وَأمّا هذه | لكلِمّة المِيْسَوية لما قامٌ لها الحَقّ ني مقام احتّى نغلم وَيَعْلِمْ» اسْتَفْهُمْ 
َمَا نسَبَ إليها هَل هو حقّ أم لا مع عِلْموِ الأ َل وَقعَ ذلك الأمر أم ل . 


2 ل 0 57 خخ ل جرم دسل ب 
ُقَالَ له: «عأنت قُلْتَ لِلنّايسن أَدْرفٍ وَل لهي من دون امي . 


ل 1 فِي هذا المقام وَعَذِهِ الصُُورَةٍ اقْنَضْتِ الْحِكْمَةُ الجَوابٌ فى 
لل 
ليكون أوقع في نفسه ولهذا (لو كان يطلب غير ذا) القبس (ليراه). أي الحق المتجلي 
(فيه). أي في غير القبس لا في القبس (وما نكس) رأسه خجلا من عدم فوزه بذلك 
التجلى . 


(وأما هذه الكلمة العيسوية لما قام لها الحق ني مقام حتى نعلم) بصيغة التكلم 
(ويعلم) بصيغة الغيبة فالأول إشارة إلى قوله تعالى: بوتكم 5-9 كَلَرَ المجهدين كد 


وَأَلصَّدِرنَ # [محمد: ١؟]‏ والثاني: إشارة إلى قوله تعالى: ظأرْ خَرِيْمَ أن دلوا الميّدٌ وَنَمَا 
علي أَسَه ألَذِينَ جدهسدواأ يكم وَيَْلَمَ ألصَررَ 4099 (آل عمران: 14]. 


والمراد بمقام حتى نعلم ويعلم مقام الاختبار المفيد للمخبر تجدد العلم وحصول 
الحادث من نوع القلم (استفهمها) أي الكلمة العيسوية (عما نسب إليها) وإلى أمها من 
الألوهية ليعلم بعلمه الثاني الاختباري (هل هو حق) واقع بقوله وأمره (أم لا مع علمه 
الأول) الأزلي (بهل وقع منذ ذلك الأمر)ء أي الأمر باتخاذهما إلهين أو القول بالاتخاذ 
(أم لا فقال له تعالى: أت كَُتَ للنّاين يدق وَأيَ إِلهَينِ ين هون أله ولا بد) [المائدة: 
للمخاطب (في) مقام (الأدب من الجواب للمستفهم) وأنه كان عالماً بأنه يعلم ما 
يجيب به (لأنه لما تجلى له في هذا المقام). أي في مقام الاختبار (و) في (هذه 
الصورة). أي صورة السؤال عن قوله: طالِنَّس أَجِذْدنٍ وى إِلمَيو على أن متصرد 
المستفهم إنما هو العلم المتجدد الاختباري لا العلم مطلقاً ليحيل العلم عليه خلا جرم 
(اقتضت الحكمة الجواب في) صورة (التفرقة) بين الحق والخلق والتنزيه والتشبيه حيث 
فرق بين المستفهم والمجيب رأقام كل واحد في مقامه لكن لا بحيث يحجيه ذلك 
الجواب عن مشاهدة عين الجمع بل إنما وقع (بعين الجمع) بين الحق والخلق والتئزيه 
والتقييه فكراهد أن السيية واحدة تسمى باعتبار مقام التنزيه حقاً وباعتبار مقام التشبيه 


2 
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َقَالَ وَفَدُمَ المّزية «سُبِحَنتَكَ) نَحََّدَ يالكاف الي تَقْتَضِي المُواجَهَةَ والخطات. 

«نا يكن > من حَيِتْ أنا لِنَنيِي ذوئك هأ َل ما لس لى يِكي» أيْ ما 
تَمْنَضِيهِ هُويّتِي ولا ذاتي. 

«إن مث كُنمٌ ََدَ عَِمتمٌ» لانك أنتّ القائِلُ فِي صُورّتي؛ وَمَنْ قال أمرأً فُقَدْ 
عَيِمّ ما قالّ» وَأنْتَ اللانُ الَّذِي أْتعَلّمُ به كما أخبَرّنا رَسُولُ الله يله عَنْ رَبّهِ في الخْبَرٍ 
الإلهي فَقَالَ: «مُنْتٌ لِسائَهُ الّذِي يَتَكُلّْمُ بو". فُجَعْل هُوِيَه اينات التتكلي ونكت 
الكلامٌ إلى عَبْدِهِ. 

نم تَمّمَ ألعَبْدُ الصَائِحُ الْجَواب بَِلِهِ : <ِتمَلَ ما فى تَنيى». والمْتَكَلّمْ الح. 

وَلا أعلَمْ ما فيها فُتََى العلْمْ عَنْ هُوِيْةِ عيسى عَلَيْه السّلام مِنْ حَيْثْ هُرييِهِ لا مِنْ 
يت إِنَهُقائل وذو أثرء 

(وقال) عيسى عليه السلام (وقدم الثنزيه) المفهوم من التسبيح (سبحانك فحدد) 
بعدما نزه بالتسبيح حدد (يالكاف الذي تقتضي المواجهة والخطاب) التذان هما يقتضيان 
التشبيه والتحديد فجمع في هذه الكلمةء لاثم قال) عليه السلام (مَا يكن إ4 من حيث 
أنا) ملاحظ (لنفسى) فقط (دونك)» أي دون أن ألاحظ أن أظهر بصورة نفسي أنت وهذا 
لسان التفرقة (أن أقول ما ليس لي بحق أي ما تقتضيه هويتي) الغيبية وعيسى الثانية (ولا 
ذاتي) الموجودة خارجاً (إن كنت قلته فقد علمته لأنك أنت القائل في صورتي) بمقتضى 
قرب الفرائض (ومن قال أمراً نقد علم ما قال وأنت اللسان الذي أتكلم به) بمقتضى 
فريك النوافل فأنت الفاعل وآلة أيضاً وهذا لسان الجمع (كما أخبرنا رسول الله وك ني 
الخبر الإلهي). والحديث القدسي الوارد في قرب النوافل (وقال) تعالى: (كنت لسانه 
الذي يتكلم به فجعل هويته عين لسان المتكلم ونسب الكلام إلى عبده) كمأ يقنضيه قرب 
التوافل» فإن الفاعل في قرب النوافل إنما هو اتعبد والحق آلةء ولما كان مقامه يستوعب 
القربين أشار إلى ذلك بقوله: (ثم تمم العبد الصالح الجواب بقوله: تعلم ما في نفسي 
والمتكلم بهذا) القول (هو الحق) كما تقتضيه قرب الفرائض وعيسى عليه السلام آلة 
للحق في هذا التكلم وكذا المتكلم بقوله: (ولا أعلم ما فيها) هو الحق كن من حيث 
التعين العيسوي ولما كان المتكلم بقوله: تعلم ما في نفسي هو الحق بكون ضمير 
المتكلم فيه كتاية عن البحق سبحانه فتكون النفس نفسه فيكفي في قوله: ولا أعلم مافيها 
إرجاع الضمير المجرور إلى النفس ولا حاجة إلى التصريح كما في القران حيث قال: 
(:ة آذك ما فى تَنْك4» أو المراد: لا أعلم ما في نفسي فكيف أعلم ما في نفسك 
(فنفئ العلع عن هؤية عيسى) بل عن نقب ل(من يت اهوينه لا من حبك ]0)؛ أي عيسى 


عمل 


لول أعلم4 (المائدة: 111 قَجَاءَ بالفٌصل والجمام تأكيداً لبان وَاغْيماداً علي إذ 
لا يَعَلَمْ المْيْبَ إلا الله . 


اي 2 2 

ثم قال مُنَمُما بِلجَوّاب «نا قلت لح إِلَّا م1 آم 
57 00 فا ل اا ف 7 0 عر أ 

شو ئمّة. ثم أَوْجَبَ القول أدبأ مَمّ المُسْتَفْهى وَلَوْ لم يفل كَذَلِكَ لاتصف بِعَدَم عِلْمِ 
98 ع ااا نو 0000 0 25 زوف 2 0 0 

الحقائق وحاشاة مِن ذلِك. فشال: «إ إلا ما أمرتى بوه وآنتَ المتكلم عَلى ساني وأنث 


فَانْظر إلى هذه التَنْبئة الرُوجِيْةٍ الإلهيّة ما الْطفْهًا وَأدَفّها إن مدو الله تجاء 
7س لس سس ل 
(قابل وذو أثر) فإنه من هذه الحيثية هو الحق لا غير (إنَكَ أتَّ) عَلَّمُ الثيو» . 

(فجاء بالفصل والعماد) وهما لفظة أنت (تأكيداً للبيان): أي بيان الحكم أنه هو 
لعَلمُ الوب » على وجه يفيد انحصار المحكوم به فيه (واعتماداً عليه)؛ أي على ذنك 
ألبيان في إبانة المطلوب وإنما أكد (لأنه لا يعلم الغيب إلا الله). فإذا حكم عليه بأنه 
يعلم الغيب ينبغي أن يكون على وجه يفيد التأكيد وانحصار ذلك الحكم فيه. 

(فقرق) .حيث ميز بين الحق والخلق و خصر. كاذ متهما الحكم (وجمع) حيكث رد 
الكل إلى الحق سبحانه وعلى هذ! القياس التوحيد وائ: لبر والتوسعة والتضييق المذكورة 
في قوله: (ووحد وكثر ووسع وضيق 29 قال) عليه السلام (متمما للحواب م كلت لهم). 
اي الناس (إلا ما أمرتنى بهء ذنفى أولاً) بكلمة النفي القول عن نفسه (مشيراً) بهذا النغى 
دإلى أنه ما هو ثمة) بل هو فإن انحن مستهيلك تعينه في الوجود المطلق؛ فإن المول 
متحقق لا محالة؛ فالمنفى هو نسبته آل عيسى عليه السلام وانتفاء النسبية إنما هو بانتفاء 
المنسوب إليه (ثم أوجب القول) بعد نفيه (أدباً مع المستفهم ولو لم يفعل كذلك). أي لم 
يجمع بين النفي والإيجاب (لاتصف بعدم علم الحقائق) فإنه نو اقتصر على النفي أخل 
بالصورة لئبوت القول له صورة؛ ولو اقتصر على الإيجاب أخل بالحقيقة إذ لا قابل إلا 
الله (وحاشاه من ذلك). أي من عدم علم الحقائق فإن رتبة الكلام النبوي تأبى ذلك 
(فقال) تغسير وبيأن لإيجاب القول (« إلا مآ أَمين يوء» وأنت المتكلم) بهذا الكلام (على 
لسانى) كما يقتضيه قرب الفرائنض (وأنت لسانى) كما يقدضيه قرب النوافل (فانظر إلى 
هذه التثنية) أي تثنية الفرق بالجمع والسنزيه بالتحديد والوحدة بالكثرة والسعة بالضيق 
والنفي بالايجاب وقرب الفرائض بقرب النوافل (الروحية): أي الصادرة من عيسى الذي 
هو روح الله صورة (والإلهية حقيقة ما ألطفها وأدقها) لدلائعها على الجمعية الكمالية 
وصحح بعض الشار حين التنيئة بالنون شعله من النيا لا بالثاء المنشوطة ثلاث نقاط. 


الاب «النّهه للحتلا الْعْبَادٍ فِي الجبادات واخهلافٍ الشرائع؛ وَُلْمْ يَخْصٌ اشما 
خاصاً دُونَ اشمء بل جاء بالإسم الجابع لِلكُل. 1 

قَالَ: طرق وَرَيِكْ4 وَمَعْلُومٌ أن نسبَهُ إلى مُوجُودٍ ما بِالرَبويية لبِسَثْ عن يسْيَيه 
إلى مَوجودٍ آخرء كَلِذَلِكَ فصل بقوله : مرق وَرَيَكُْ4 بِالكِتَايعيْن كنايّة المُمَكُلُم وكنايّة 
المخاطب. 

إل 7 عرق د [المائدة: ]١117‏ فَأَنْنَتَ 2 فأ كورا وَلنْسَت سوى عَبودِيته ؛ إِذْ 
لا يؤمر إلا مَنْ بُتَصَوَّر مِنْهُ الامْيعَالُ وإنْ لْمْ يَفعل . 

وَلَمّا كان الأمرٌ يَْنَدّلُ بكم المراتب» لِذَْلِكَ يَنْصَبِع كل مَنْ طهر فِي مَرْتبٍَ ما 
يما يليه حَقِيْقَةُ تلك المَربَة . فَمرْتبةُ المأمور لّها حَُكُمٌ يَظْهَرُ في كُلّ مأمور. وَمَرْنبَ 


وقال: التثنية بالثاء تصحيف ولا يخفى أن الأولى الحكم بالتصحيف عليها أولى 
ف وق الكل مانن السحة المثروةة على الشيع رفي لقاع بالداء المشلقة 
ل بين الأمر المأمرر به (أن اعبدوا الله فجاء بالاسم الله) الجامع لجميع الأسماء 
(لاختلاف العباد) جمم عابد (في العبادات) فلكل وجهة من تلك الأسماء هو موليها 
(واختلاف الشرائع): أي الطرق الموصلة المسلوكة 'هم؛ فإن كل طريق شريعةء وإن كان 
الكل داخلاً تحت شريعة واحدة» وحمل الشرائع على الشرائع المختلفة التي للانبياء 
يخدشه أن عيسى عليه السلام لا يأمر أمته إلا بالعبادة على شريعة خاصة (ولم يخص 
اسماً خاصاً دون اسم) آخر (بل جاء بالاسم الله الجامع للكل)؛ أي لكل الأسماء أو 
لكل العباد والشرائع. 

(ثم قال) عيسى عليه السلام تنصيلاً جله): أي للاسم الله (ربي وربكم ومعلوم أن 
نسبته). أي نسبة الاسم الله (إلى موجود ما بالربوبية ليست عين نسبته إلى موجود آخر)؛ 
لأن لكل موجود خصوصية ليست ئسائر الموجودات تطلب أسما خاصا يربيه (فلذلك 
فصل) بائتشديد ما أجمل في الاسم الله (يقوله: ربي وربكم بالكنايتين: كتاية المتكلم 
وكناية المخاطب). يعنى المخاطبين فإن تفصيل المضاف إليه تفصيل المضاف ويجوز أن 
يكون فصل لتقي أي فصل بعض الأسماء عن بعض ثم أعاد رضي الله عنه قوله 
(«إلا مآ أَمرْتَى بو-4) لبيان ما يتعلق بمقام عبوديته(فأئيت) عيسى عليه السلام (نفسه 
مأموراً) ثانياً بعدما نفاه أولاً (وليست) علة إثبات مأموريته أو ليست نفسه المآمورة من 
هذه الحيئثية (سوى عبوديته إذْ لا يؤمر) بشيء (إلا من يتصور منه الاءتثال وإن لم يفعل. 

ولما كان الأمر). أي الحال والشأن الذي تتصف به أهل المراتب (ينزل) عليهم 
ويتصفون به (بحكم المراتب): أي بسبب أن المراتب يحكم به عليهم ويقتضيه (لذلك 


ينصبغ كل من ظهر في مرتبة) ما حت كان أو خلقاً (يما تعطيه حقيقة تلك المرتبة) من 


هم 6 2 فص حكمة نبوية فى كلمة عيسوية 


الامِرٍ لها حكم يَبْدر فهي كل أمر. 
ف 47 إل د لوقيب لصَّلَره #4 (البقرة: 417] فَهُوَ الأهرة وَالمَكَلْفُ الجامور: 
ويَقُولٌ العَبدٌ فرت أُعَفْرٌ لي 4 [الأعراف: ]15١‏ قَهُنَ الآمرُ والحنٌ المأنُورُ. ما تَطد* 
لت 5 9 +*و مه 5 م3 5 5 م * ؟. 
الح مِنّ العْبدٍ بآمره هو بِعَيْئِهِ يُطلبّه الْعَبدٌ مِن الحق بأمره. 


5 ا لل 500 و م 

وَلِهذا كان كل ذَعاءٍ مجابا . 

مدرء> دة سس 5؟ م؛اظ م نه 2 مه وعةء, ف م ا ماه 0-0 5 5 

وَلَا بد وَإِنَ تاخر كما يتأخر بض المْكلفِيْن مِمْنْ أقيمَ مُخاطباً بإقامّة الضّلاةٍ فَلا 
يُصَلي فِي وَكْتٍ َيُوْرْ الاميئال ويُصَلَي فِي رَقْتٍ آخر إن كان مُتْمَمْناً مِنْ ذلك. قلا ئة 
مِنّ الإجابَة وَلَّوْ بِالفضدٍ. 


الأحوال والأحكام (فمرتية المأمور). أ المأمور به (لها حكم يظهر في كل مأمور) 
فذلك الحكم هو الانقيادء وذلك إذا كان المأمور مأموراً بالأمر الإيجادي فقط أو 
الإيجادي والإيجابي معأء وأما إذا كان مأموراً بالأمر الإيجابي فقط فليس مأموراً 
بالحقيقة هذا إذا اك لامر هو العبد. وأما مأمورية الحىّ 1 فإنما تتحقق إذا كان 
دعاء العبد يلسان الاستعداد فقطء أو به مع القولء وأما المأمور بلسان القول فقط فليس 
مأموراً بالحقيقة (ومرتبة الآمر). أي الأمر به (لها حكم يبدو في كل آمر) وهو الحكم 
على المأمرر وإنفاذه فيه . 


ا 


(فيقول الحق سبحانه) قولاً إيجادياً أو إيجابياً مع الإيجاد (طأَقِيُِوا الكل » فهو 
الآمر) [الأنمام : فة والمكلف سمقيشة و2 العبد (المكلف) هر (المأمور ويقول العبد) 
بلسان الاستعداد سواء قارنه قول اللسان أم لا؟ (رب اغفر لي فهو الآمر والح المأمور 
كما يطلب).» أي الذي يطلبه (الحق من العبد بأمره) زهو الانقياد (هو بعيته ما يطليه الحق 
من العبد بأمره). أي دعائه فإن العبد يقصد بدعائه الإجابة التي هي الانقياد من الحق 
فمطلوب كل من الح والعيد بأمره عر الانقياد (ولهذ!). أي لكون كل مر نبة من المأمور 
والآمر لها حككم يظهر في أصحابها أو يكون مطئوب كل واحد من الحى والخلق هو 
الانقياد (كان كل دعاء) حقيقي (مجاباً) بل كل أمر حقيقي مطاعاً (ولا بد) من حصول 
الإجابة (وإن تأخر) تنقدان شرط أو وجود مانع (كما يتأخر) ويتقاعد (بعض المكلفين عن 
الإجابة) والطاعة (ممن أقيم) في مقام التكليف (مخاطبا بإقامة الصلاة) مثلاً (فلا يصلى 
في وقت) أمر بإقامتها فيه (فيؤخر الامتثال ويصلي في وقت آخر إن كان متمكناً من ذلك») 
الامتثال بأن يكون الأمر الإيجادي واقعا (فلا بد من الإجابة) في الوقت المأمور فيه (ولو 
كان) تأخير الامتثال (بالقصد) والعمد فكيف إذا كان بالغفلة والنسبان. 


8ح تن ندحمة اثوية في كلمة يشريه عم 


نُمّ قَالَ : ود وا لتر عق لمن عر كبالان لَ رَبِي وَرَبُكُمْ سَبِيدًا 
ما دمت 4 450 يان الانياء شهزاء خلل أْمُمِهم ما دامُوا فيهم. 


قلا ديق أي رقيقة إِلَبْكَ وَحَبَ م عَنِي وحجبت: يي هم 3 كنت أن 
ألرّقِيبَ عَلبمّ» في غيرٍ مادّتي» 1 فِي مُوَادّهِم. 


ِذْ كنت بَصَرَّهُم الَّذِي يَقْنَضِي المْرائَبَة. نَشْهُود الإنْسان نَفْسَهُ شهُودُ الحق إِيَاهُ. 
ليا الشُهُودَ لَهُ. كَرَادَ أنْ يُفَصَّلَ بَبنهُ وَبَِنَ رَبّْهِ حَتّى يَعْلَمَ 


نه م هُوَ لِكونِهِ عبْداً في الواقع ون الحَنَ هُرَ الحق لِكَرَئِهِ رَّا لى فجاء ء لِنَقْسِهِ بأنة 
شْهِيدٌ؛ وَفِي الحق أنه رَقِئيبٌ . 


ةكم 5 5 0 2 لم سه 2 رمال 5 زمه 2 
وَقَدّمَهُم فِي حَقْ نَفْسِهِ فُقال: لأاعَلبهم سَِيدًا ما دمت فييم» إيثارا لَهُمْ فِي التقدم 
0 0 9 5 وار ا حي ١ن‏ 0 ا عن رم ع 2# د 
وَإديأ» وأَخَرَهُمْ في جانِب الحَى غن الح فِي قؤلِه: #أَلرقِيبَ عَلتِم# لِما يسْتَحِمه 


(ثم قال: ظوَكُتٌ عَلِيمَ» ولم يقل على نفسي معهم كما قال: : ربي وربكم نهدا نا 
دم 4 لأن الأنبياء شهداء على أممهم ما داموا فيهم) لا على أنفسهم مع الأمم (فلما 
وفيتيا. ولما كان التوفي ظاهراً في الإماتة وعيسى علبه السلام لم يمت بل رفعه الله 
لى السماء فسره رضي الله عنه بقرله (أي رفعني.! ليك وحجبتهم عني وحجبتني عنهم) ؛ 
0 , الشهادة عليهم (9 كنت أَنتَ ألقِيب عَلمْ4) [المائدة: 117] باعتبار 
مقام الفرق (في غير مادني بل في موادهم) وأما باعتبار مقام الجمع ففي غير مادة (إِذ 
كنت بصرهم الذي يقتضي المراقبة فشهود الإنسان نفسه شهود الحق إياه) في مقام الفرق 
(و) إنما (جعله) أي جعل عيشي افق مذكورا (بالاسم الرقيب) ولم يذكره مثل نفسه 
بالشهيد (لأنه) عليه السلام (جعل الشهود له). ١ن‏ امف انار دا متسل موس ري 
فيما يعبر به عنهما (حتى يعلم أنه هو)؛ أي عيسى هو عيسى لا الحق بوجه (لكونه عبداً) 
أو وجه العبودية التى هى جهة التعين والتقيد غير وجه الربوبية والحقية (وآن اللحق هو 
الحق)؛ يه رباً له) وجهة الربوبية التي هي اجهة الإطلاق غير جهة العبدية 
(فجاء عيسى لنفسه بأنه شهيد) وإنما خصه بالشهيد لما سبق من أن الأنبياء شهداء على 
أممهم (وجاء في الحق بأنه رقيب) فرقاً بينه وبين الحق . 


(وتقدمهم في حق نفسه فقال: : <عَلِبمَ سَبِيدًا؟) لا شهيد عليهم (اما ه وى ل إيثاراً 
لهم) على نفسه (في التقدم) كما ديه سام ترافيع لحمل 3 وإشارة نكا إلى اختصاص 
شهادته نهم دود سائر الأمم (وأدياً). أي قدمهم على نفسه لمراعاة الأدب بين يدي الحق 
إذ الكلام معه أو لمراعاة الأدب معهم لأنهم مظاهره (وآخرهم في جانب الحق عن الحق 


ناوا دفص حكية لبوبة فل أكلبة اغنوية 


الرّبٌ مِنَ التَقَدُم بالرثبَة . 

0 أن بلس الدقئسة الاش اذى كيل عِيْسى لِنَفْسِهِ وَهْرَ الشَّهِيدُ فِي فَوْلِهِ 
لعَليمَ شَهِيدا» فَقَالَ: طوَآتَ ع1 فق غنو قي4> فجاء ب طكلي4 لِلْعُمُوم وب «شر» 
لكؤنه أنْكُوٌ التكرات وجاة بالاسشم الشييوء كيو الشيية على 4 ل مُشْهُودٍ بحسب ما 


تَمْنْضِيهِ حَقِيقَه ذلِكٌ المَشْهْود. 


ب مل أنهُ الى هُوَ الشهيدٌ على قوم عيسى جِينَ قال : لوكت عَم كبيدًا ما 
م مت فم [المائدة: )١‏ فَهِىَ شَهِادَهُ الحَقّ فِي ماذَّةٍ عِيسْوِيَّةَ كما ثبت أنه كه وسمعة 


وَبَضْرَه . 

م قَالَ كَلِمَةَ عِيِسَوِيّةَ وَمُحَمّدِية أن كرنها عنسونة ذإنيلا كول عن بإغيار الل 
تَعَالى عَنْهُ في كِنَابِهِ ؛ وأمَا كُوْنْها مُحمَّديةَ فُلِمَوقِِها مِنْ مُحمَدٍ يي بِالْمَكانٍ الّذِي وَنَعَتُْ 
مِنْه اام يها َيه كاملة يرددها لم بعال إلى غَيرها حتى مُظلَّم الفجر. «إن ديم كَإنَممْ 
1 إن تَغَفْرَ لَهُمْ مَإِنكَ أت الْمَيرٌ للكيم 4520 (المائدة: مالع 


في قوله الرقيب ا ا ا 
اعلم) عيسى عليه أ لسلام على صيخة الماضي من الإعلام (أن للح الرقيب الاسم الذي 
جعله عيسى لنفسه و) ذلك اللو لهروا الاسم (الشهيد في فوله عنم بيدا نقال) 
عيسى عليه السلام (#وَأنتَ عل كَل سي ل سيد 4 فححاء ب"كل» للعموم وب:اشيء٠‏ لأنه أنكر 
التكرات) وأشملها (وحاة بالاسب الشهيد فيو نتيجاه الشيين لا غيره (على كل مشهود 
بحسب مأ يقتضيه يي كريت عو ويم 
سبحانه مع أنها ليس فيها من أدوات الحصر شيء لا انضمام مقدمة معلومة معهال. 

أن كا لى صفة تظهر في المظاهر إذا كانت صالحةء لأن تكون للظاهر فهي للظاهر تقيدت 
وتعة ت بحسب المظاهر»: فإذا دلت هذه العيارة على إثبات الشهادة له سبحانه 
وانضمت إلى تلك المقدمة المعلومة نآدت الحصر ولهذا ترتب عليه قوله: (فتبه على أنه 
تعالى هو الشهيد على قوم عيسى حين قال: لَكْنتُ طلم سَبِيدًا ما دمت فِيم>* فهي شهادة 
الحق نعالى ولكن في مادة عيسوية كما يثبت ت أنه لسانه وسمعه وبصره. 


لاعت السلام (كلمة عيسوية ومحمدية أما كونها عيسوية فإنها قول عيسى 
عليه السلام إخباراً من الله تعالى في كتابه وأما كونها محمدية فلوقوعها). وفي بعض 
النسخ فلموقعها لوقوعها (من محمد يُلٍِ بالمكان الذي وقعت منه فقام بها ليلة كاملة) 
يقرأها ولبرددها | ولم يعدل إلى غيرها حتى طلع الفجبر) . وهذه الكلمة العيسوية المحمدية 
قوله: (#9إن سَرْبهمُ نهم حِبَادكَ وَإِن تعفر لَهُم دَإِنَكَ أت لعيرٌ اكيم 4627 [السائدة: مدلا 


الوَهُمْ» ضَمِيّر الغائب ما أن #خوة شمير الغائن: كما قال + <مم الترت 


كوأ ال ؟] بضمير الغائب»: فكان المَئِْبْ سِخراً 54 عَما يْرَادُ بالمُشْهُودٍ 
الحاضر . فَقَالَ: #إن ممَدِّبيم» بضّمير الغائب. 


وَهْوَ عَيْن الججاب الَّذِي هُمْ فيه حَنِ الحقّ. 
نَذَكْرَهُم اللَّهُ تَبْلَ خضورهِم حُتَى إذا حَضَرّرا تَكُوَن الْكَيِيْرَة فد تَسَكمت فن 
العَجيّن فَصَيرَنهُ مثلها. 


«كِنَُمٌ عِبَادُة4 فَأَئْرَدَ الخْطَابٍ لِلْتَوجيدٍ الَذِي كانُوا عَلَيْهِ. ولا ِلَهَ أَعْظمْ مِنْ 


عيرم ممه 


وهم) في قوله: #إن ديهم َإِنهُمْ تَإن تَغْفْرٌ رَ لهم (ضمير الغائب كما أن هو) في قوله 
تعاك: درم الَرِى فى ألتما إِلَهُ وَفِ الْأَرْضٍ إِلَدُ» [الزرخرف: 44) وأمئاله (ضمير الغائب) 
فالتعبير في هذه المواضع بكناية الغائب بعيئه هو (كما قال) في موضع آخر ( حم لدت 
كُتَروا 4 بضمير الغائب) فإن وصف الغيبة في تلك المواضع كما يلائم التعذيب والمغفرة 
كذلك وصف الغيبة في هذا الموضع يلائم الحكم عليهم بالكفر فإنه كما أن سبب 
تعذيبهم متم عر ل سمت حضور القرب لاحتجابهم بالتعينات الحجابية 
كذلك سيب ١‏ لحكم عليهم بالكفر هو غيبتهم عنها (فكان الغيب). أي الحالة له الحاصلة 
لهم من احتجابهم بالتعينات الحجابية الموجبة لغيبتهم عن ساحة الشهود (ستراً لهم عما 
يراد بالشهود الحاضر) الذي لم يحتجب بتلك التعينات» وما يراد به هو ما يقتضيه 
الشهود والحضور من القرب والسعادة الدنيوية» ثم بين المناسبة بين التعذيب وضمير 
الغائب (فقال: #إن تعََّبهُمْ #4 بضمير الغائب وهو أي ذلك العذاب هر (عين الحجاب 
الذي هم فيه) محتجبوت (عن الحق)ء فإن الااحتجاب عنه تعالى حجاب والعذاب 
الأخروي يكون صورة ذلك الاحتجاب (فذكرهم الله)ء أي جعلهم عيسى عليه السلام 
مذكورين لله حاضرين عنده بالوجود الذكري اللفظي (قبل حضورهم) العيني بارتفاع 
حجتهم (حتى إذا حضروا). أي أشرفوا! على الحضور (تكون الخميرة) وهي على 
الحضور الذكري (قد تحكمت في العجين). أي عجين استعدادهم (نصيرته مثلها) يعني 
صير الحضور الذكري استعداداتهم عين الحضور العيني الذي هو مثل الحضور الذكري» 
وذلك إنما هو على سبيل المبائغة وإلا لم يصر استعداد عين الحضور كما لا يخفى . 

ثم إنه رضي الله عنه لما بين النكتة في إيراد ضمير الغائب أراد أن يبين النكات 


المتعلقة فافراد ضمير الخطاب وذكر العباد فلهذا أعاد قوله: («فَإمُمْ ادل 4) ثم شرع في 
بيان نكاته وقال: (فأفرد الخطاب) بالكاف (للتوحيد الذي كانوا عليه) بحسب أصا 


نا 
مه 


الفطرة أو ببسبب أن الظاهر بصورة كل معبود إنما هو الحقى تعالى كما قال تعالى: و 


كن 8 - فص حكمة نبوية في كلمة عيسوية 


الوطيداه عر لطبي لبه كرما اوقا جو ري 
فِيْهم فَإِنَّهُ قَالَ: يِبَادُك» فأكُرَ. والمُرَادُ يِالعَذَابٍ إِذُلالْهُمْ ولا أذل منهم لكونهم 
عباداً. فذواتهم تقنضي أنّهم أذلآء فَلا تُذِلْهُمْ كَإنّك لا يُذِلْهُمْ بأدونٍ 0 
كونِهم عَبيداً. «رَإِن تير لَهُمَ» أي تَسْتْرْهُمْ عَنْ إيقاع العذاب الَّذِي يَسْتَحِقُِنَهُ 
بِمُحْالْمَيهم أي تَجِعَل لَهُمْ غَثْراً يَنْثْرُهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَيَمْنَمُهُمْ مِنْهُ. 

فنك نت لمي » [المائدة: ]1١8‏ أي الْمَنِيعٌ الجحمى . 

وَهذًَا الاسم إذا أَغْطَاهُ الحيٌ لمن أعطاه مِنْ يبَادِءِ يُسَمَّى الحَقٌ بالمُعِرّ: 
والمُعْطى لَهُ هذا الاسم بالعزيز. فَيَكُونُ مَنِيِعَ الجمى عَمَا يُرِيدُ به المُنْتَقِمُ رَالمُمَدُتُ مِنّ 
الانتقام والعذاب. 

رَجَاءَ بالفصل والعمادٍ أيضاً تأكيداً لِلَبَيَانِ وَلِتَكُونْ الآيَهَ تحلى مساق واجِدٍ فِي 
فولة: ظإنَّكَ نت ع عيوب »* [المائدة: ]١1١‏ وَقَولِهِ: # كنت أَنتَ الكت ع4 


رَيْكَ ألا سَبِدُوا إِلّد بيذي [الإسراء: 11 (ولا ذلة أعظم من ذلة العبيد لأنهم لا تصرف لهم 
في أنفسهم) وعدم تصرفهم في أنفسهم فيما عدا وجوداتهم العينية ظاهراً» وأما فيها فبناء 
على أن المتصرف فيهم في الكل هو الحق سبحانه وما يتوهم منه التصرف فهو من 
مظاهره التي يظهر منها تصرفه (فهم يحكم ما يريده بهم سيدهم) من التصرفات (ولا 
شريك له فيهم فإنه قال «عبادك؛ فأفرد) كاف الخطاب الذي أضاف العباد إليه وذلك يدل 
على عدم الشركة فيهم (والمراد بالعذاب إذلالهم ولا أذل منهم لكونهم عباداً) وقد علمت 
أنه لا ذلة أعظم من ذلة العبيد (فذواتهم تقتضي أنهم أذلاء فلا تذلهم فإنك) على تقدير 
الإذلال (لا تذلهم بأدون مما هم فيه من كونهم عبيداً أو أن تغفر لهمء أي تسترهم على 
إبقاع العذاب الذي يستحقونه يمخالفتهمء أي تجعل لهم غفراً) بمعنى الغافر كالعدل 
بمعنى العادل»؛ أي ساتراً (يسترهم عن ذلك) الإيقاع (ويمنعهم منه فإنك أنت العزيز.ء أي 
المنيع الحمى)؛ أي حماه ممنوع عن أن يتصرف فيه غيره. 


(وهذا الاسم إذا أعطاه الحق لمن أعطاه من عباده)ء بأن يتجلى عليه ريظهر فيه به 
(يسمى الحق بالمعز و) العبد (المعطى له هذا الاسم بالعزيز) لكونه مظهراً له (فيكون) 
ذلك العبد المطعى له أيضاً (منيع الحمي عما يريد به المنتقم والمعذب من الانتقام 
والعذاب» وجاء بالفصل والعماد) فيكون الآية كما جاء به فيما سبق (تأكيداً للبيان 
ولتكون الآية) الواردة في شأن عيسى عليه السلام (على واحد في قوله: #8إنَكَ أنبّ عَلمٌ 


6 فص حكمة نيوية فى كلمة عيسوية دان 


ل م 


(المائدة: 117] قجَاءَ أيضا : لأفَإِنَكَ أَنتَ تَ العزيز كلكيءٌ» [المائدة: 6118. هَكانَ سُؤالاً مِنّ 
الي بي َإلحاحاً مِنْهُ على رَبَِ في ١‏ لمَسالةِ ليْتهُ الكامئّة إلى ظُلُوع الفَجْرٍ يُرّددها ظلبا 
للإجَابةٍ كلَوْ سَمِعَّ الإجابةٌ ني أوَلِ سُؤال ما كَرَرَ. . فكانَ الحنُ يَعْرِضُ عَلَيْهِ فُصُولَ ما 
استَوْجَبُوا بو العَذَابٍ عَرْضاً مُفضّلاً فيَعُولٌ لَهُ في كُلْ عَرْضٍ عَرْض وعَيْنِ عَيِنِ #إن 
مَيَيُمْ كني بادك وَإن تَمْفِرَ لَهُمْ كنك أنت الْمَريرٌ لفكي 49 [المائدة: 10]. 
فُنّوْ رأى فِي ذَلِكَ العُرض ما يُوجِبُ تَقَدِيمَ الح وَإِينَارَ جنابه لدعا عَليِهم لا 
كما عَرَعْنَ عَلَيْهِ إلآ ما اسَتْسَفُوا به ما تَعْطيَهِ هذه الآيه مِن التَسْلِيم لِلَه والتُعريض 


آلْثْيوب »4 وقوله: «كنتَ أنتّ ألرَّمِيبَ عَكتبخ» فجاء أيضاً ذإنَكَ أن الْمَرِرْ كيم ») على 
مساقهما (فكان) ترديد النبي 5 الآبة ليلته الكاملة (سؤالاً من النبي 1# وإلحاحاً منه 
على ربه في المسألة ليلته الكاملة إلى طلوع الفجر) كان (يرددها طلباً للإجابة فلو سمع 
الإجابة في أول سؤاله ما كرر, فكان الحى يعرض عليه فصول ما استوجيوا به العذاب) 
من الذنوب والمعاصي (عرضاً مفصلاً) إما بتفصيل كل ذنب ذنب» أو بتفصيل كل عين 
من أعيان المذنبين (فيقول) الحى 8 لماه أي للحق تعالى (فني كل عرض وعين عين 
و ل م 7 دَإِن َتْفْرٌ لَهُم فَإنَكَ أن الْمريرٌ كيم 49 [المائدة: 2114 فلو رأى 
النبي 5 في ذلك العرض ما يوجب تقديم الحق وإيثار جنابه) من إرادته القهر عليهم 
والانتقام منهم فإن إرادة القهر والانتقام فيما يوجب إيثار جناب الحق إذ لا حظ للعبد 
فيهاء بخلاف اللطف والرحمة فإن للعبد فيهما حظاً فليسا إذا طلبا خالصين لله تعالى وإن 
أمكن أن يلاحظ فيهما جانيه تعالى أيضاً إذا وافقا إرادته (لدعا عليهم) بما لا يلاثمهم 
(لا لهم) بما يلائمهم فإن الأنبياء واقفون مع إرادة الحق ولا يستشفعون إلا بإذنه (فما 
عرض) الحق سبحانه (عليه)؛ أي على النبي © يَينهِ حين كان يعرض عليه فصول ما 
استوجبو! به ! الحذات زلا نا امفخيرا نه جاخسطيه مذو الأيقدطن التسليم) لله لاشتمالها 
على قوله: #وإن تَنْفِرَ لَهُمَ ينك أنَتَ امير أْلَكيِمٌ» فتوله: ما تعطيه مفعول للاستحقاق فإن 
قلت المعروض عليه يل إنما هو ذنوب العباد وهي ما استوجبوا به العذاب كما صرح به 
أولاً قلم حكم عليها ههنا بأنهم استحقوا بها التسليم لله (والتعريض لعفوه)؛ فإن ذلك 
يناي استحقاقهم بها العذاب. 
قلت: إيجاب الذنوب العذاب إنما هو لذواتها ويمكن أن تلحقها أمور تخرجها عنه 
كالتوية والندامة أو تسبقها كالعتاية من جانب الحق سبحانه فما عرض عله إلا ذتنوبهم 
التي استوجير! بها النظر إلى ذواتها العذاب» ولكن وقع ذلك العرض ض على وجه يتبىء 


١م‏ 6 - فص حكمة نبوية فى كلمة عيسوية 


وَكَدوَرَدَ أن السَق إذا أخبٌ صَوْتَ عَبدهِ في دُعَابِهِ إِيَاهُ أخر الإجَابَةٌ عَنْهُ ختى 
يَتَكَرّرَ ذلِكٌ حُبًّا فيه لا إغُراضاً عنى ولذللك عام الا م الحكيم ؛ والحَكِيمٌ هر الذي 
م بك الاحاء وياد رافتيها مرولا بقرت بها د لله لك حتاشيا ورقنانية. 

فَالْسَكِيمٌ هر العَليمٌ بالثُرتيب. ُكان يي بترداده هاو الآية غلى عِلْمِ عَظِيم مِنّ 
اومان كُمَنْ ثلا هذه الآية فَهكذا يتل واد فالشكرت اقل يز 

َإذا وَقَ الله تمبداً إلى التْطت بأمرٍ ما فما وَ؛ َ ل ا 


وَقَضاءًَ حَاجّيه فلا يَسْتَبْطىء 22000 ما ل وللثائر عنان : كسول ١‏ اله رف 


على استحقاقهم لما تعطيه الآية من التسليم لله والتعريض لعفو ثم إنه رضي الله عنه 
أزاه أذ يبين أن تأخير:الاجابة بواسطة عرض النصولك إتما هر من متعضياك نات ال 
الإعراض عنه فقّال: (وقد ورد) فى الأحاديث (أن الحى سبحاته إذا أحب صوت عيده 
في تدعائه إكا:. | كر الإجابة سي بتكرر ذلك ! الدعاء منه حبا فيه لا إعراضاً عنه)ء فيكون 
تأخير الإجابة عنه حتى يتكرر الدعاء مما تقتضيه حكمته تعالى (ولذلك):؛ ع تأجل 
تأخير الإجابة ليترتب عليه تكرار الدعاء مما تقتضيه الحكمة (جاء) الحق سبحانه في هذا 
الكلام (بالاسم الحكيم) حيث أجراه أولاً على لسان عيسى كذلك ليترتب عليه إجراؤه 
على :لباق مسوك بور حدلك ور كرون رحن تيد ف دفلتن قا نه حيطا على تنك الم 
(والحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها ولا يعدل بها) الباء للتعدية أي لا يعدل 
بها (عما تقتضيه) من تلك المواضم (وتطلبه حقائقها). أي حقائق الأشياء حال كونها 
ملتيسة (بصفاتها) أو مع صفاتها انه للصفنات أيضأ مدخل في اقتضاء خصوصيات 
المواضع فوضع تأخير إجابة دعائه لل في موضع يكون تكرار ر الدعاء فيه مطلوبا من جملة 
الحكمة (فالحكيم) (هو العليم بالترتيب)؛ أي بوضع كل شيء في مرتبته وموضعه ولكن 

يشترط أن يعمل بمقتضى علمه ويضع كل شيء في موضعه (فكان) النبي (ميِ بترداده هذه 
الآية علق عع اعظيم فلن انماث ) اتلد تنا منيل | ما عرضن عليه الحق سبحانه من أحوال 
أمته وكعلمه بحكمة تأخير لا ا ا م عن 
(فهكذا يتلو وإلا)؛ أي وإن لم يتلها كذلك (فالسكوت) عنها (أولى به) من تلاوتها 


(فإذا وفق الله سبحائه عبداً) متحققاً بمقام العبودية بحيث لم يبق له شائبة ربوبية 
(إلى النطق بأمر ما) وطلب له الدعاء أو تمنياً أو ترجياً (فما فقه إليه إلا وقد أراد إجابته 
فيه وقضاء حاجته), لأن ذلك النطق والطلب ليس منه لأنه لا تنبعث منه إرادة تسمى 
أصلاً لتسققه العبوديةء وكل إرادة تظهر فيه فإنما هي من الحق سبحانه فلا يتخلف عنها 
المراد (فلا يستبطىء) على صيغة النهي (أحد) من العبيد المتحققين بالعبودية (ما يتضمن) 


شِكت أز كيت 


عَلَى هذ الآيةِ فِي جمِيعٍ أخواله؛ 0 أو يسَمَعِهِ) كيف م 
أسْتَعَك الله الأجائة ‏ فإن جازاكٌ بسؤا ل اللّسان أ انك اتته وإ جاناة ِالْمَعنّى 
أسمّعَكٌ سَمْعِكٌ . 


من الحاجات (ما وفى له) من النطق بأمر ما (وليثابر مثابرة رسول الله بقع على هذه الآية 
في جميع أحواله) فكلمة على متعلقة , نمغابرة رسول الله يه وكلمة بقوله: وتيعابر (ختئ 
يسمع) ذلك الآخذ بالمثايرة (بأدنه) الجسماني ويكون المستموع من عنوله الضوت 
والحرف الحسي (أو) يسمم (يسمعه) الروحاني ويكون المسموع أمراً روحانياً 0 
شعت أو كيف أسمعك الله الإجابة) يعني سماع الإجابة بأمره بالإذن وتار ة بالسمعء إما 
مستند إلى مشيئتك بأن سبب السماع بالأذن أو السمع فأسمعك الله كما شئت؛ نا 
معدا إلى إجماء ات مايه درا كان للق رضي ول ممق كنا يك أن لم يكن له 
مشيئة أصلاً (فإن جازاك بؤال اللسان) الذي هو من مقولة الحرف والصوت الصادر من 
اللسان الجسماني (أسمعك) الله الإجابة (بأذنك) الجسماني ليوافق الجزاء العمل (وإن 
جازاك بالمعنى)؛: أي بمعنى ذلك السؤال وروحه (أسمعك بسمعك) الروحاني لتلك 
الموافقة ولا يخفى ا يقال: كيف شاء أو كيف أسمعه الله فتغيير ألو 
إما بالتفاوت من الغيبة إلى . الخطاب أو بتقدير القول» أي يسمع بأذنه مقولاً معه كيف 
ان سوال النجان لل أو بمعناه؛ كيف شئت أسمعك الله الاجابة لا بد أن 
يكون مجازاً به لك» وإجابته إياك بما يناسب حالك؛» فإن جازاك بسؤالك باللسان 
أسمعك يأذنك» وإن + جازَاك بالمعنى أسمعك يسمعك. 


الفصٌ السليمافي 
75 - فص حكمة رحمانية في كلمة سليمانية 


يي 


©إِنَم6 يعني الكتاب بن سُلِسَنَ وَإِنَمُ4 أي مُضْمُونَهُ لَه لإيشيم َه لمن لير * 
(المل: 0]. ناخد تمن الثاية ا اسم سُلَيْمِانَ عَلَى اسم الله و ْم يَكُنْ كَذَلِكَ. 
0 وين ل لان بمخر ف سهان ررب . وَكينت يَلِيْنٌ 20 

تَقُولٌ فيه : : «إن أن يك كنت 45 # [التمل: 9 أي مُكرُمٌ عَلِيْها وَإِنّما حَمَلْهُمْ 


فص حكمة رحمانية في كلمة سليمانية 


إنما وصف الحكمة بالرحمانية لأن من جملتها بيان أسرار الرحمة الامتنانية 
الرحمانية والرحمة الوجوبية الرحيمية الداخلة فيهاء وخص الحكمة الرحمانية بالكلمة 
المتاجمارت كوه ايا الرز ا لكر السليمانية علوم سلطنة بالنسبة إلى الإنس والجن 
والوحش والطيرء كما أن الرحمن حكمه شامل للموجودات كلها (إنه) يعني الكتاب (من 
سليمان) فهذ! بيان للمرسل (وإنهم). أي مضهمونه : (يسم الله الرحمن الرحيم) وهذا بيان 
لمضمون الكتاب: فالكتاب مصد, ر بأسم الله لا باسم سليمان كما توهمه بعضص أهل 
الظاهر وإليه أشار يقوله: ال لي اسع يليان على 
اسم الله ولم يكن) الأمر (كذلك). أي لم يكن اسم سليمان مذكررا في الكتاب مقدما 
على اسم اللهء ولكنهم توهموا التقديم (وتكلموا 58 : (ذلك) التقديم (بما لا ينبغي) 
فقالوا: إثما ببح علي اسم ألله وقاية له من أن يقع الخرق عليه» فإن اسمه لكمال 
مهابته في قلوب الناس كان مائعاً عن الخرق. ٠‏ وعلى تقدير أن يقع الخرق يقع على اسمه 
لا على اسم سم الله تعالى (وهذا مما لا يليق بمعرفة سليمان عليه السلام بربه) وبوجوب 
ل الا خا كر الوروك يلكو ما الوا ار عدر الح امار عاق 
اسم الله مع توهم الخرقٌ (وبلقيس تقول فيه). أي في شأن ذلك الكتاب (ظطإق الي 21 
كت يم أي مكرم عليها) [الدمل: 45 فكيف يتوهم منها خرقه وسليمان أيضاً كان 
عارفاً بذلك فإنه لا بد لكا ل نبي داع أن يكرن عا رفا بمقادير استعدادات المدعوين . 
والمراد أن بلقبس مع كمال فطانتها تقول في شأن كتابه: إن أل إِك كنب ك4 
اع بكرم كليها وس لى ‏ كر ليها إن كان منسسا عير ار . ثم أشار رضي الله عنه 
ا 


5 
5 
5 
0 
0 
- 
ما 
كك 


عَلَى ذلِكٌ ريما تَمْزِيقُ كسرى كِتَات زر ل الله مي ؛ 


1 كلك كانت نك بلقم لذلم توفق لعا ارقت َهُ فلم يكْنْ يحوي الكتابَ 
َنٍ الإخراقي لِحُرمَة صاحيه تقديمٌ اشيه علي الشلام على اشم الله تَعَالى ولا تأخيره. 


ل ين 


ل رَحْمَةٌ الامْيِئَانِ وَرَحْمَةٌ الوُجوب اللتان هما الرحمن 
الرّحِيم. فَامْمَنٌ بالرحمن وَأوْجَتَ بالرحيم. وهذ ١‏ الوُّجَوتٌ مِنّالامتنان. فَدَخل 
كد 0 


0 0 


إلى منشأ خطابهم فقال: (وإنما حملهم على على ذلك ربما تمزيق كسرى كتاب رسول الله كَل 
وما مزقه حتى قرأه كله وعرف مضمونه) فتمزيقه إنما كان لعدم كونه موفقاً للغبول لفقدان 
المناسية لا بمجرد أنه رأى اسمه يبه متدماً على اسمه فإنه كان صدر كتابه من محمد 
رسول الله يذ إلى كسرىء (فكذلك كانت تغعل بلقيس لو لم توفق لما وفقت له) من 
إكرام الكتاب وقبوله ا و حر ا 0 
أي بسبب حرمة صاحبه (تقديم اسمه): أي ١‏ سم صاحبه (عليه السلام على اسم الله ولا 
تأخيره) عنه وذكر التأخير للمبالغة. 

ولما بين رضي الله عنه أن قوله: لاي كل و 
كان مفتتح كتابه البسملة لا غيرء شرع فيما يتعلل يتعلىٌ بالبسملة من النكات فقال : (فأتى 
سليمان) في اليسملة (بالرحمتين) وهما: (رحمة الامتنان) وهي الرحمة الصادرة من 
محض الوهب الإلهي لا في مقابلة استعداد كلي أو جزئي (ورحمة الوجوب) وهي التي 
أوجبها الحق سبحانه على نفسه في مقابلة أحد الاستعدادين؛ ثم وصف الرحمتين بما 
يدل على أن كلا منهما من أي اسم يفهم من الاسمين المذكورين في البسملة فقال: 
(اللتان هما الرحمن الرحيم)» أي الرحمتان المذكورتان ائلتان يقتضيهما الاسم الرحمن 
والاسم الرحيم (فامتن بالرحمن) لا في مقابلة أمر بل بمحض الموهبة فتجلى بصور 
الاستعدادات فا! لرحمة الامتئانية هي الفيضص الأقدس (وأوجب بالرحيم اما يمتصب 
الاستعدادات الحاصلة بالرحمة الرحمانية (وهذا الوجوب») أرشا (فن) متعفيات 
(الامتنان) إذ ليس كمة من نجي سالة "سياه آمو ها بجو أوجب على نفسه كما قال: 
كتب على نقفسه الرحمة وحيث كان ذلك الإيجاب من ميحض المنة من غير وجود مقتضص 
كانت الرحمة المرتبة عليه راجعة إلى الامتنان كما أشار إليه بقوله: (فدخط ل الزخيم في 
الرحمن دخول تضمن) بحيث يندرج فيه فكلما اقنضاء الاسم الرحيم يكون بعضاً من 
مقتضبيات الاسم الرحمن وهذا المعنى هو المراد بالدخول الضمني وإنما قلنا: هذا 
الا 1 جد ناه مسرهان لله اليه لا غيره (سبحانه) عن أن يكتب عليه 


الأعُمالٍ التي يَتِي بها هذا العَبْدْ حُمّا عَلَى اللَّهِ أوجَبَهُ لَه عَلَى نَفْيِهِ يَمْتَحِنُ بها هذِهٍ 
الْرَّحَمَةَ أغني رَحْمَةَ الْوْجُوب. 
وَمَنْ كان م مِنَ العْبِيدٍ بِهذِهِ المَثابَة فَإنَهُ يَعْلْمُ مَن هُوَّ العامل مله . 


وَالْعَمَل مُق عَلَى ماري أعضاءٍ مِنّ الإنبنانة: 

َفَذَ أخبر الح أنه تعالى هيه كل عضر بنهاء فلم يكن العايل غيْرَ الحَن؛ 
وَالصُورَهُ لِلْعَبِدء وَالهْوِيْهُ مندَرِجَةٌ فده أ في اسشيه لا غَيْرُ. 

انه تَعَالى عيب كم 27 9 تلق وبهٍ كان الاسم الظاهِر والآخِدٌ النة 
و 7 5 
ا 


سبي ل ار ا تر تبي اي سج ع ب 0 
غيره وإنما كتب (ليكون ذلك) المكتوب رحمة الوجوب (للعبد): أي بسبب (بما ذكره 
الحّ) وعينه (من الأعمال التي يأتي بها العبد حقاً على الله اسه اي ذلك المكو 
أو ذلك الحق (له)» أي للعبد (على نفسه فيستحق) العبد (بها)ء أى بتلك الأعمال (هذه 
الرحمة أعني رحمة الوجوب ومن كان من العبيد يهذه المثابة)» أي بمكابة أن ياد 
بالأعمال التي كتب الحق على نفسه الرحمة في مقابلتها (فإنه يعلم) بأدنى التفات (من هو 
العامل منه)من الأعضاء فإن أعضاء ءه بعضها عاملة وبعضها غير عاملة وإنما قال: قن 
العامل مع أن الظاهر ما العامل منهء لأنه لما أ أسند العمل إلبه فكأنه من ذوي العلم و 
لأنها هوية الح كما سيجيء (والعمل مقسم على ثمانية أعضاء من الإنسان) غالبا وهي 
اليدان والرجلان والسمع والبصر واللسان والجبهة. 

ع د ا ل افا ل (أنه هوية كل عضو منها فلم 
يكن العامل غير الحق والصورة). | أنتي يظهر منها العمل (للعبيد والهوية مندرجة فيه), أي 
في العبد اندارج المطلق في المقيد» الا أنه راج ؛ العا في الشعل يلوم الحلول تعالى عن 
ذلك ولهذا فسره بقوله : (أي في اسمه الحق»: فإن العبد المقيذ اسم من أسماء الحق 
المطلق (لا غير) وإنما قلنا : الهوية مدرجة فيه (لأنه تعالى عين ما ظهر) فإن ما ظهر 
ليس إلا هويته المتعينة لمتعينة بالتعينات التي تفتضي الظهور وقوله: (وسمى خلقاً) عطف على 
ما ظهر أي ما ظهر وحمي عن باعتبار هذا الظهور (ويه)ى أي بهذا الور المتأخر عن 
اليطون. 

(كان الاسم الظاهر والآخر للعبد وبكونه لم يكن ثم كان. وبتوقف ظهوره عليه 
وصدور العمل منه كان الاسم الباطن والأول) لأنه مما يتوقف عليه ظهور الح وصدور 
عملهء ولا شك أن للموقوف عليه تقدماً وأدلية بالنسبة إلى الموقوف» فقوله : «كان) 


َإِذا ونث ع للق رَأْيْتَ ١‏ ايأ دول لَ والآخرَ والشاغ” وَالباطنٌ. 


. 


وهذِهٍ مَعْرِفَةٌ لا يَخِيبُ عَنْها سُنْيِمَانْ عَلَيْهِ الشلام؛ بل هِي من المنْكِ انّذِي لا 
يُنْبَغفِي لأحَدٍ مِنْ بَعْدِو يعني الظهررٌ به في عالم الشهاذة. 


رارة مر 


َقَدْ أوتي مُحَمدٌ يت ما آوتيّةُ سُلَيِمانَء وما ظهَرٌ به الله الاك ل لل 
مِنَ العفريتٍ الَّذِي جاءة بِاللَيْل لِيَفِْكَ به فُهَمّ بأخْذِهٍ ره سَارِيَةٍ ِنُ سواري المشجد 
َتَى يُضبخ فَتلْعَبَ بو ولذَانُ اليتق فَذَكرَ دغوَة لمان قرذة اللَهُ خاسماً . كَلَْمْ يَظْهْرْ 
لواصاديي ال وال لي لت 


مو 


لم فول ملكا [النساء: 804 فَلْمْ يَعُْمْ ٠‏ فُعَلِمنا أنه يُرِيدٌ مُلْكاً ما . وَرَأْيُنَاهُ قَلْ 
الاسم<الباطن) والأو ل نشر على ترتيب اللف (فإذا رأيت الخلق رأيت الأول والآخر 
والظاهر والباطن): أي رأيت الحق الموصوف بهذه الأسماء ولكن في المرتبة الخلقية 
00 لا الحقية الجمحية (وهذه) المعرفة المتعلقة بالرحمتين الامتنانية والوجوبية وما 
نجر الكلام إليه في بيانهما (معرفة لا يغيب عنها سليمان عليه السلام بل هي من الملك 
ل » فإنه لا ينحصر في الملك الصوري والمعنوي كيف وهر 
من الأنبياء الكاملين. «فؤزية كمال تنيقي التحدي بأمثال هذه المعارف؛ وثما كان المنك 
الذي ١‏ أتاء الله سبحانه سئيمان ولم يؤته أحداً غيره من بعده؛: هو الظهور بعموم التصرف 
في عالم الشهادة لا التمكن منهء فإن ن ذلك مما آناه الله غيره من الكمل نبا كان أو ونا 
فسر الملك بقوله: (يعني الظهور به في عالم الشهادة) ثم علله بقرله: (فقد أوني 
محمد يا ما أوتيه سليمان) من ١‏ المتلك والتصرف (و) لكنه يكل (ما ظهر به) كما ظهر 
سليمان (فمكنه الله تعالى تمكين قهر من العفريت الذي جاءه بالليل ليفط بو يوب 
وربطه بسارية من سواري المسجد حتى يصبح مربوطاً بهاء ٠‏ فيلعب به ولدان المديئة فذكر) 
رسول الله عَاي (دعوة سليمان عليه السلام) وأمسك حتى أخذه وربطه تأدي”' (فرده الله)؛ 
أي العفريت بتركه هذا ! التأدب (خامعاً عن الظفر به به فلم يظهر نينا يي بما أقدر عليه) من 
التصرف في العنريت (وظهر بذلك سليمان ثم قوله ملكا من غير أكاة سقفي الوق 
والاستغراق (فلم يَعُم) كل ملك (فعلمنا أنه يريد) في دعائه (ملكاً ما) من الإملاك لا كل 


21 ل ب صحتيحة ١‏ ذكر 000 7 كه 


50 ن جعا ل يأن البارحة لطع علي صلاتي فأسكتني الله من فأودت أن آخذ فذه 
قأربطه إلى سارية من ون ا د !إفتنظر وا إلبه كلكم قال ثم ذكرت قول أخي 
سنيمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي الأحد من يعدي قال قرده الله سخاساً؟. 


ان - فص حكمة رحمانية في كلمة سليمائية 


شورك فِي كل جزءٍ مِنْ 1 ملك بي الَّذِي أ أَغَطاءٌ أ الل مما هما اعت إل لمشو 
مِنْ ذلِك. وَبِحَدِيثٍ الْمِفْرِيتٍ» نالخدي إلا بالظهُور» وَقَدْ يَحْتَصٌ بِالْمَجْمُوعَ 
والظلهُور. 


ولْولَمْ يل كله فِي حَدِيتٍ المفريت: "قأنكتبي الله مِلْة» لقنا إِنّهُ لما هَمْ يخم 
ذُكّرَهُ الله دَعْوَةَ سُلَيْمِانَ نَ ليَعْلمَ أنه لآ يُمدِرْه الله على أده ره اللهُ خاسئا . فَلْمّا قَالَ 
تأنكتيي :الل ينه غيقنا أن الله تعالى كذ 29 ) التََصَرّفَ فيه. نم إن اللّهَ ذكْرهُ خْتَذْكْرَ 
دَعْوَةَ سُلَيْمَانَ فتَأَدَبَ مَعْهُء فَعَلِمْنا مِنْ هذا أن الّذِي ف لا يَنْبَفِي لأحَدٍ مِنَ الخَلق بَغد 
مان الل رُ بِذلِكَ فِي العُمُوم . 

ل برشا من الْمُسَالة ] يه سر الرّحمَتيين اللتَيْن ذُكَرَهُما 


ع. 


شُليمَان ون الاسدين ن اللّذَيْن تمسر شما بلسانٍ العغرب الْرَحَمنٌ الرحيم . 


ملك فإنه لو كان يريد كل ملك لاختص به مجموع الآ ملك وكل جز ءا جزء أيضاً» كائه 
كما أن كل جرء جزء من الملك من أفراد الملك كذلك مجموع الأجزاء أيضاً من أفرادف 
فيلزم أن لا يشاركه أحد في ملك مء ارط اله ف وتات رااان ورا لي 
كل جزء بن العلك الذي أعطاه | الله فعلمنا أنه). أي سليمان عليه السلام (ما اختص 
بفرد) من أ فراد الملك (إلا بالمجموع من آفراد ذلك) الملك. ٠‏ أي الانقراد وهو مجموع 
الأفراد لما عرفت أن مجموع الأفراد أيضاً فرد من ذلك ألملك؛ فما اختص بكل فرد فرد 
من أجزاء ذلك المجموع (وعلمنا يحديث 0 أنه ما اختص إلا بالظهور وقد يخئنص 
بالمجموع وبالظهور) به لا بالتمكن منه وبالفلهور ببعض. 


(ولو لم يقل) نبينا (# في حديث العفريت: فأمكنني الله منه)ء أي من العفريق 
(فعلمنا أنه لما هم بأخذه ذكره الله دعوة سليمان ليعلم أنه لا يقدره الله) من الإقدار (على 
أخذه نرده الله خاسياً ذليلاً فلما قال: فأمكئني الله منه علمنا أن الله تعالى قد وهبه 
التصرف فيه). بما شاء من الأخذ والربط وغيرهما (ثم إن الله ذكره فتذكر دعوة سليمان 
فتأدب معه) كمال ل التأدب حيث لم يظهر بالتصرف في الخصوص فكيف في العموم 
(فعلمنا من هذا) الذي ذكر من تنكير الملك وحديث العفريت (أن) الملك الاير 
يتبغي لأحد من الخلق بعد سليمان الظهور بذلك في العموم) لا التمكن منه في العمم 
ولا الظهور ببعض . 

(وليس غرضنا) المقصود بالإضافة في صدر هذا الغص وإن وقع كلام في البين (إلا 
الكلام والتنبيه على الرحمتين اللتين ذكرهما سليمان عليه السلام في الاسمين اللذين 
تفسيرهما بلسان العرب: الرحمن الرحيم). فإنه عليه السلام لم يكن , من يتكلم بلسان 


- فص حكمة رحمانية في كلمة سليمانية لضن 


53 
03 


فك تخمة و #وَيحَمَق وسيِصت كل 
4# 0 5] حَلى الأسماء ا الاي أغني حقائقٌ النْسَبت 
مِئَنّ عَلَّيْها ينا ل م 


ع أجتها على يم هورن أنا وأغقت له مرت لتنا اناما زجي على تلب 
إلآ يُنَفْسِهِ . قُمَا حرجت الر رحمة عَنْهُ ٠‏ فَعَلّى من امن وما نَم إلا هَوَ؟ 

إلا أنهُ لا بد مِن حَُهُمٍ لسان التفضيل لِما ظَهَرٌ مِنْ تفال الخْلْتٍ فِي العُلوم ؛ 
حَنَى يُمَالَ إِنَّ هذا أَعْلْمُ مِنْ هذا مَمّ أحَدِيّة العَيْن. 

وكا تفن الفط تعلق الإراة عن تعلي الهلّمء ٠‏ فَهذِهِ مُفَاضَلَةَ في الصّمَاتِ 
العرب (فقيد) الحق سبحانه في كلامه (رحمة الوجوب) التي هي إحدى الرحمتين اللتين 
ذكرهما سليمان بالتقوى والإيمان حيث قال : « ناكما ع لِلَدِنَ يعون * يتقون وقال: 
1 رمف ا [العوية: 4ا] 0-0 وح الامتنان) التي مي الأخرى من 


.]65 0 


ولما 0 عبارة عن الذاث مع النسب وكانت سعة الرحمة إياها باعتيار 
النسب لا باعتبار الذات فسرها بقوئه: (أعني حقائق النسب)»ء يعني أن الأسماء لا تسعها 
الرحمة الامتنانية إلا باعتبار النسب لا ياعتبار 0 إلذات (قامتن عليها بنا) يعني نوع 
الإنسان فأوجدنا لتكون مظاهر آثارها ومجالي أنوارها (فئحن نتيجة رحمة الامتنان) 
المتعلق (بالأسماء الإلهية والنسب الربانية) التي هي بعض الأسماء الإلهية فيكون من 
قبيل ذكر الخاص بعد العام لزيادة الاهتمام فإنها أقرب إلينا وأظير علينا (ثم أوجيها)ء 
أي الرحمة (على نفسه). وهذه الرحمة ل ل فإنه تعالى 
قيده (بظهورنا لنا) ومعرفتنا بالقنا قر تله علق لكا ؛ الكمل من عباده من عرف نفسه 
فقد عرق ربه (واعلمنا أنه غويننا) في .مثل قوله : 60 هْوٌ أَلسَمِيعٌ الْبَصِيرُ » (لنعلم أنه ما أوجبها 
على نفه إلا لنفه فما خرجت الرحمة عنه) إلى غيره بل إلى لى ننسه (فعلى من امتن وما ئمة 
إلا هو) وهذا على لسان غلبه الوحدة والإجمال. ولما كان هناك جهة كثرة ونفضيل أيضاً نبه 
عليه بقوله: (إلا أنه لا بد من حكم لسان) الكثرة ة (التفضيل) أيضاً (لما ظهر من تفاضل 
الخلق في العلوم) مثلا ؛ بحسب تفاوت الاستعدادات (حتى يقال إن هذا) الإنسان كزيد مثلاً 
(أعلم من هذا) ! الإنسان الآخر كعمر مثلا (مع أحدية العين) الظاهرة فيها . 


ولما كان التفاضل مع أحدية العينٍ فيه توع خفاء أوضحه بتفاضل الصفات الإلْهيد 
صعم أحدية الذات فتمال: (ومعناه). أي معنى تفاضل الخلق . في العلوم مثل (معنى) تفاضل 
صفات الحق فى النتقص والكمال مثل (نقص تعلق الإرادة عن تعلق الملم)ء قإنه ليس كل 


الإلهية؛ كمال يلق الإراذة وفَضَلِها راتكه على تمان ا اعدو وكذلك الشت 


الإلهئٌ وَالبَصَرٌ وَجَمِيعُ الأسماء الإلهي هِيَةٍ عَلى دَرْجَاتٍ فِي تَفاضل بَعْضِها عَلَى بَعْض 
كُذَلِكَ تَنَاضْلُ ما ظهْرَ ة في الحَلقٍ مِنْ أن ن يُقَالَ هذا أَعْلمٌ مِنْ هذا مم أَحَدِيَّ العين . 


رَكما أن كل لات لعي إذا هدم سَميتَ بجَِيعٍ الأسماء ولَعثّهُ يهاء كَذَلِكَ فيما 
ظَهْرَ مِنّ الخَلْقٍ فِيِهِ أَحْبْيُةٌ كلّ ما فُوضِلٌ 3-5 فُكُلَ جزء مِنَ العام َجْمُوع العالّىء أي 
هُوَ قَابل لحقائق تي معفْرقَاتٍ العالم كُلو؛ فلا يَفْدَح قَؤْلَنا إن يدا دُونَ مرو في الهَلّم أن 
7ج ل ل ا اي يي اير ا ا الي ليث 
ما يتعلق به العلم نتعلق به الإرادة» (فهذه مفاضلة في الصفات الإلهية. وكمال تعلق 
الإرادة وفضلها وزيادتها على تعلق القدرة). عإن الإرادة قد تتعلق بإبقاء شيء على عد ميته 
الأصلية ولا احتياج فيه إلى القدرة فإن القدرة إنما تتعلق بإيجاد شيء أو إعدامه بعد 
الوجود لا إبقائه على العدم الأصلي» فإن قلت: : يكفي في تخصيص الممكن بالعدم عدم 
إرادة الوجود ولا احتياج فيه إلى إر ادة العدم فلا تتعلى بعدم الممكن الار ادة أيضاً 
كالقفوة قلت : الإرادة عندهم في الجناب الإلع نهي عبارة عن معنى تخصيص | الممكن 
بأحد الجائزين له الاتعاك اندي كن في : قبلا ٠‏ يبعد أن يقال: عدم إرادة الوجود هو 
أرادة العدم. فإن عدم تلك الإرادة تخصص !ا الممكن بأحد الجائزين الذي هو عدمه 
(وكذلك السمع الإلهي والبصر) بينهما تفاضل فإن البصر له فضل على | السمع لقوة 
الانكشاف في اليصر وعدمها في السمع (وكذلك الأسماء الإلهية على درجات) متفاوتة 
(في تفاضل بعضها على بعض). ولما كان المقصود من بيان التناضل بين الصفات بيان 
التفاضل في الخلق ذكره ثانياً كالنتيجة فقال (كذلك): أي مثل تفاضل الصفات (تفاضل 
ما ظهر في الخلق) من الصفات حال كون ذلك التفاضل ظاهراً (من أن يقال هذا أعلم 
من هذا مع أحدية العين. 


فكما أن كل اسم إلهي) لمكان اشتماله على الذات تضطة ا وز كديهه سم 
لاشتماله على الذات (بجميع الأسماء ونعته بها) من غير تفاوت بين الأسماء المتبوعة 
والتابعة نفى كل اسم أهلية الاتصاف بكل اي الحق أو الاسم 
الإنْهي فيه (من الخلق فيه أهلية كل ما فوضل به) : أي كل صفة فوضل بها ذلك المظير 
بأن ينضا ل عليه بعش. ا , عليها دون ذلك المظهرب ولا 
لي ولا يخفى أن هذه الأهلية إنما هي باعتبار اشتمال الكل 
على الهوية السارية الصا لحة لإنشاء الصنات منها وإن كانت تختلئف بحسب القوايل لا 
باعتبار خصوصيات المظاهر لكن بالنظر إلى إدراك الكل فإنهم تشركرن الصفات 
الكمالية كالحياة والعلم وغيرهما من جميع الموجودات وإن خفيت من أكثر الناس (فكل 
جزء من العالم مجموع العالمء أي هو قابل لحقائق ق متفرقات العالم). أي حقائق 


0 ريه الحق عَين رد زعترد: سن وأغْلَّمَ مِنْهُ فِي زَيْدِء كما 


ير اق و حيِتُ ُو حالم عم ف لعي بن حَيْتُ ما هُوَ مُرِيدٌ وَقَاوِ وَهُوَ 
هو لَيسَ غَيْرَّه. فلا تَعْلْمُه يا ولِيّي هُنا وَتَْجِيَلهُ هُنا وَنُئْنُهِ هنا وَتْفِيهِ هنا . 

إلا أَنْ أنَبَنَهُ بِالوَجْهٍ الَّذِي الت تفي ونفيته عن : كذا بالوَجه الَذِي فى نَفْسَهُ 
كالاية الجايِعة لِلنّْفي وَالإئباتٍ في حَمَّه لعي قا يس ذهو تى ) فُنَفى 
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وهو هر ليع لصي © [الشورى: ١ ١‏ كَأَْبَتَ بِصِفَةٍ َعم 53 ير مِنْ خخيوان. 
مع يصير مِنْ حيو 


ا ا وَظهّرٌ فى الآخِرَةٍ 
لكل الثاس ؛ َإنّها الدَارُ الحَيّوان» رَكَذَلِكَ الدّنيا إلا أنْ حَيائَها مَسْتُورَة عَنْ بَعْض العبادٍ 
تاي ا ا ا ل 1 
ل ار ا ا ور لطي سس 1 
0 اث إلا للبعض كما قلنا وإذا الي يه م 
ا رن ينا لاسا ا 
العلم (في عمرو أكمل منه في زيد). وإذا لم يقدح فيه» تفناضلت المظاهر وهي ليست 
غير الهوية السارية (كما تفاضلت) الأسماء الإلهية (و) هي (ليست غير) ذات (الحق فهو 
تعالى من حيث هو عالم أعم في التعلق من حيث ما هو مريد وقادر وهو) من حيث 
إحدى هاتين الحيثيتين (هو) من حيث الحيثية الأخرى (ليس غيره فلا تعلمه)؛ أ ى الحىق 
سبيحانه بأحدية عينه (يا ولي هنا)ء أي في الأسماء ء (وتجهله هنا)» أي في المظاهر 
(وتنفيه هنا) ؛ أي في الظاهر (وتشته هنا أي في | الأسماء فلا ينبغي أن يقع منك الإثبات 
وائنفي (إلا أن أثبته بالوجه الذي أثبت نفسه ونفيته عن كذا ارك الي ع ل 
الجامعة للنفي والإثات في حقه حين قال: «لين تل م م ”4 فنفى) نفسه عن أن 
يكون له مثل فإن المثلية إنما الكو ا و7 َلَِعٌ لسر » 
اي ا ا تمل ا 
السميع البصير فيه (وما لمة)) أي في نفس ! إلأم ر (إلا حيوان) فوجب أن يكون عين كا 
شيء وإلا لم ينحصر السميع البصير فيه (إلا أنه). أي كون كل شيء + حزان (نفتن في الديا 
عن إدراك بعض الناس) وهم المحجوبون عن سريان سر الحياة ة في الكل (وظهر في الآخرة 
لكل التاس فإنها). أي الآخرة (هي الدار ر الحيوان وكذلك الدنيا) هي الدار ر الحيوان بسريات 
الحياة في الكل (إلا أن حياتها مستورة عن بعض العباد) مكشرفة عن يعضهم . 

قا على رضى الله عنه: كنا في سفر مع رسول الله يو ما استقبلنا حجر ولا شجر 


ليلِهَر الاخيصاصض ال بِيْنّ عِبادٍ الله بما يدرِكونهُ مِنْ حَقَاتق العالم. 

قُمَنْ عَم إدراكهُ كان الحَقْ فيه أَظهْرَ في الحكم مِمَنْ لَيِنَ لَهُ ذلِكَ العُمُوم . 

قلا تُحْجَبٌ بِالتّفَاضل تقول لآ تصخ كلام من ينول إن الخلق حرق الشة يندا 
أرَيْئُكَ التّفاضل فِي الأسماءٍ الإنهيّة التي لا تمك ان انها ب امسن ومدل لكا 
الفعدسن بهل لش إلا الله تعالي؛ 

َم إِنُ كينت يُقَدْمْ ُلَئِمانُ اشمَه عَلَى اشم اللَّهِ كما رَعَمُوا وَهُرَ مِنْ جُمْلْةِ من 
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' بد أن يتَقْدُمْ الرَّحَمِنٌ الرَّحِيمْ لِيِصِحّ اسْيَنَاذْ المَرْحُوم. 


اا ل ل يسيس يط 


والمفاضلة بين عباد الله بما يدركونه من حقائق العالم)» أي الحقائق المستورة في العالم 
كحقيقة العلم والحياأة المستورة في الجمادات (فمن عَمْ إدراكه) كمن أدرك حياة الكل في 
الدنيا (كان الح فيه أظهر في الحكم)ء الذي عو العلم والإدراك (ممن ليس له ذلك 
العموم) في الإدراك فلمن عم إدراكه فضل عمن ليس ذه ذلك العموم مع أن الكل عين 
واحنذة (قلا تحجحب) نهي على البناء للمفعول يعني شهود وحدة العين (بالتفاضل) الواقم 
بين القوابل (و) الحال أنك (تقول) حين الحجاب (لا يصح كلام من يقول إن الخلق) 
بحسب الحقيقة (هوية الحق) لما مرت وتفاضلت بحسب الظاهر (بعدما أريتك التفاضل 
في الأسماء الإلهية التي لا تشك أنت) في (أنها)؛ أي تلك الأسماء (هي الحق ومدلولها 
المسمى يها وليس إلا الش), فإذا لم يكن التفاضل في الأسماء مانعاً عن أحدية العين 
فكذلك التفاضل في المظاهر لم يكن مانعاً عنها كيف والمظاهر الخلقية أيضاً أسماء 
جزئية تالية للأسماء الكلية الإلهية. 


ولما فرغ عما وقع في البين رجع إلى مقصوده كمال : (ثم إنه كيف يقدم سليمان 
اسمه) في مكتوبه إلى بلقيس (عالى لم شه » كما زعموا). أي الظاهريون من أهل 
وخمصصته الرحمة الرحيمية بكمالاته متأخر طبعاً عن الرحيم الرحمن المعاهرية عن 
على وجه يوافق فيه الوضع الطبع أو فلا بد أن يتقدما في نفس الأمر ويتحققا أرلاً 
لعلثهما (ليصح استناد المرحوم) المعلول إليهما وإذا كانا متقدمين في نفس الأمر فينبغى 
أن يقدما فى الذكر أيضاً. 


الْمَوضِع الذي يسْبَحِقَهُ . 

دَدَة عكية بلفيسق وَعْلرٌ علمها كرتها لَمْ تَدَكُرُ مَنْ أَلْقَى إِليْها الْكِتابٌ؛ وَما 
عَمِلَتْ ذلك إلآ لِنْعَلِمّ أصحاتها أنَّ لها اتصالاً إلى أمُورِ لا يَعلْمُونَ طرِيقَهاء وهذا! مِنَ 
التَدبِير الإلهِيَ فِي المَلِكء أنه إذا جَهِلَ ظَرِيقْ الإخبار الواصل لِلْمَيِكِ خاف أهل 
الدولة على الثيهم ف تضرّنايهم قلا يَتَصَرّفون إلا في أَمْر إذا رشي إلى سُلطَانْهم 
عَنْهُم يأمَنُونَ غائلة ذلك التَّصَدَُّفٍ . فَلَّؤْ تَعيِّنَ لَهُمْ عَلى يَدَيْ مَنْ تَصِلَ الأخباز إلى 
مَلِكهِمْ نُصانعوه وَأَعْعلوًا لَهُ الرّشا حَنَى يَفْعَنُوا ما يُرِيدُونَ ولا يصل ذَلِك إلى مَلِكهِم. 
فكان قَرنُها: #ألْمَ إَِ* [التمل: 59] وُلَّمْ نُسَمّ مَنْ ألقاهُ سِياسَة مِنْها أودنت الكذر ينها 
فِي أهل مَمْلَكْتِها وَحَواصٌ مُدَبّرِيها وبهذا استَّحَقّتٍ النّقَدُم عَلَيْهم . 


وأا قَضْلّ العالم مِنَ الْضّنْفِ الإنسانِيٌ على العالِم مِنَ الجن بأشرار التَضْرِيفٍ 


اللو 


(هذا)ء أي ما زعمه الظاهريون (عكس الحقائق) التي ينبغي أن يكون الأمر عليها 
وما زعموه هو (تقديم من يستحق التأخير) يعني اسم سليمان (وتأخير من يستحق التقديم) 
يعني الله الرحمن الرحيم ولما كان من يستحق التأخير في حدٌ ذاته قد يعرض له في بعض 
المواضع ما يقتضي تأخيره ولا شك أن هذ! التقديم والتأخر عكس الحقائق فذلك قيده 
بقوله : (في الموضع الذي يستحقه). أي في الموضع الذي يستحق فيه فرك محمد :الحا سير 
التأخير لا في الموضع الذي يستحى فيه التقديم وكذا الحال فيمن يستحق التقديم. 

(ومن حكمة بلقيس وعلو) مرتبة (علمها كونها بحيث لم تذكر اسم من ألقى 
الكتاب)ء حيث قالت: أأليِنَ إخ كت 455 [النمل: 4؟] على صيغة المبني للمفعول (وما 
عملت ذلك إلا لتعلم أصحابها) من الإعلام (أن لها اتصالاً إلى أمور) من أحوال الملك 
والحوادث الذي تتجدد فيه (لا يعلمون طريقها) الذي منه وصل العلم بها إلى بلقيس 
(وهذا من التدبير الإلهي في الملك لأنه إذا جهل طريق الإخبار الواصل للملك)؛ أي إلى 
الملك. (خاف أهل الدولة على أنفسهم في تصرفاتهم فلا يتصرفون إلا في أمر إذا وصل 
إلى سلطانهم عنهم يأمنون غائلة ذلك التصرف خلا تعين لهم) أنه (على يدي من تصل 
الإخبار إلى ملكهم لصانعوه)» أي عاملوه (وأعظموا له الرشا) جمح رشو (حتى يفعلوا 
ما يريدون ولا يصل ذلك إلى ملكهم فكان قولها: ظأليِنَ إنَ4) على صيغة البناء للمفعول 
(ولم تسم من ألقاه سياسة منها أورئت الحذر منها في أهل مملكتها وخواص مدبريهاء 
ولهذا استحقت) بلقيس (التقديم عليهم) بالسلطنة. 


(وآما فضل العالم من الصنف الإنساني) وهوآصف بن برخيا (على العالم من 


- 


وَخَواص الأشياءء فُمَعْلومُ ِالقَذرٍ الزُمانئِيٌ : فَإِن رجُوعَ الطرف إلى التاظر به أَُسْرَعٌ مِنْ 
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الجسم فيما يتخَرك منهء فإن الْرّعان الذي يتَحَرَك فِيّه الْبَصَرٌ عمو الزمانٍ الذِي يَتَعْلقَ 
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الكوّاكب التَابنَةَ وَزمان رجوع طرخه إِلَيْه عَيِنٌ زمانٍ عَدْم إذراكه. وَالْقِيامْ مِنْ مُقَام 


الجن)؛ الذي قال: لأنا ميك يم هَل أن مم ين تَمَايكُ» [الدمل: 5+]. وقوله: (بأسرار 
التصريف وخواص الأشياء) من قبيل التنازع بين العالمين» أي العالم بأسرار يتمكن من 
العلم بها إلى التصرف في العالم وبخواص الأشياء التي يتوسل بها إلى ذلك التصرف 
(فمعلوم بالقدر الزماني) فمن كان زمان إتيانه بالعرش أقل فهو أفضل فالعالم الإنساني 
أفضل (فإن رجوع الطرف) الإتيان في كلامه موقت بارتداد الطرف ورجوعه (إلى الناظر 
به): أي بالطرف (أسرع) مما وقت الجني الإتيان بالعرش به أعني (من قيام القائم من 
مجلسه لأن حركة البصر) يعني تعلق الإبصار بالمبصر سماه حركة بناء على توهم خروج 
النور من البصر إلى الميصر فإن جعلت حركة البصر عبارة عن انفتاح الجفنين ورجوعه 
عن انطباقهما فهي جرع ضديده الك كرس دن الارتى أطب وفلن "كر قري اه 
المبصر (في الإدراك إلى ما يدركه) من الميشراك (أسرع من حركة الجسم فيما يتحرك 
منه)ء أي في مسافة يتحرك الجسم مبتدئة حركته منهاء أي من قطعها (فإن الزمان الذي 
يتحرك فيه البصر) إلى المبصر (عين الزمان الذي يتعلق بميصره). أي أن حركة البصر 
نحو المبصر عين تعلقه بالمبصر فإنهما آنيان لا زمانيان إلا أن إطلاق الزمان على المعنى 
الأعم من الآن والزمان شائع فالحركة والمتعلق يقعان في آن واحد (مع بعد المسافة بين 
الناظر والمنظور فإن زمان فتح البصر وحركته) نحو المبصر إذا أراد الناظر أن ينظر إلى 
فلك الكواكب الثابتة مثلاً (زمان تعلقه) بعينه (بفلك الكواكب الثابتة) بل آنة آنة (وزمان 
رجوع طرفه إليه عين زمان عدم إدراكه) بل آنة آنة (والقيام من مقام الإنسان ليس كذلك» 
أي ليس له هذه السرعة) فإنه زمان لا آني (فكان) قول (آصف بن برخيا) أتم وأسرع (ني 
العمل من الجن) حيث لم يتخلف عنه العمل بخلاف قول العفريت فإنه قد تخلف عنه 
العمل (فكان عين قول آصف بن برخيا) لأنا ليك يدء مل أن يتن بلك طَرْيك» [النمل: )4١‏ 
(عين الفعل) الواقع (في الزمان الواحد) يعني الآن وهذا على سبيل المبالغة فإن قوله: 
زماني وفعله آني والكون القول عين الفعل قال تعالى بعد قوله: لأا مك4 من غير 
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مع 3 0 3 0ه 4 ده 3 ورم امود ماعن ك عم 
دَرَأى فِي ذلك الرّمابٍ بِعَيْنِهِ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ الشَّلام عَرْشْنَ بَلْقِيس مُسْتَقِرا عنده لثلا 


يَتَخَيّل أنه آذْرَكْهُ وَهْرْ فِي مَكانه مِنْ غَيْرٍ انتقال. 

وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَنَا باتَحَادٍ الدّمان انْتَقَال: وَإِنّما كان إعدام ا ل ١‏ 
يَعْمْرُ بذْلِكَ إلآ مَن عَرَقَهُ وَهْوْ كَوله تُغالى: لايل هر فى لبي مِنْ حَلْقِ جيير» . 

وَلَآَ يَمْضِي عَلَيْهم وَقْتَ لا يَرَوْنَ فِبْهِ ما هُمْ راؤوت لهُ. 

وَإِذَا كان هذا كما ذَكَرْنَاهُ ذُكانٌ زَّمَانْ عَدَيِهِ ‏ أعني عَدّم الغرش - مِنْ مكانه 


شري #ا”ي و قوم د نه ري دمت ولبكءه 9 اننم : تالس 
عَيْنَ وجوده عند سليمات من دعجديد الحلى مع الا نفاس. وَلا علم لاحدٍ بهذأ القدر بل 
© لم بو دده ود اعفان 22 جوع عش .5 
.2 75 < 0 : 
الإنسان لا يَشْعْرٌ به مِن نعَسِه أنه في كل نفس لا يكون ثم د لاء 


3 ع تعقوف وميه وما سه مووي وك من ا رامن 2ه 2 
ولا تمأ ااثم! يشتفم اله لمهنة». فليسر ذيك بصحيح ؛ وَإنما الم! تفتضي تقدم 


اس سم سس ست 


تعرض لفعل <١‏ فلما رآه مستقراً (فرآه فى ذلك الزمان بعيئه)ء أي رأى (سليمان عليه 
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السلام عرش بلقيس مستقراً عنده) وإنما قال مستقرا عنده» ولم يقتصر على قوله: #فلمًا 
!م (لعلا يتخيل) عالى صبغة البناء للمفعول (أنه أدركه وهو في مكانه) برفع الحجاب 
بينهما (من غير انتقال ولم يكن عندنا)؛ أي لم يتحقق عندنا يعني المكاشفين بالخلق 
زمانية (وإنما كان إعدام إيجاد) فى أن واحد يأن إعدامه في سباآً ووجدانه عند سليمات 
عليه السلام (بحيث لا يشعر أحد بذلك إلا من عرفه). أي الخلق الجديد الحاصل فى 
كل آن (وهو). أي عدم شعورهم بذك ما يدل عليه (قوله تعالى: بل هر في لين من َل 
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جَدِيدٍ » آق: 1١5‏ ولا يمضي عليهم وقت لا يرون فيه)ء أي في ذئك الوقت مثل (ما هم 
راؤون له) في وقت قيله فيتوهمون أن المرئي في الوقتين واحد قلا يفهمون الخلق 
الجديد. 


(وإذا كان هذا)ء أي حصول العرش عند سئيمان (كما ذكرناه)؛ أي بطريق الإعدام 
والإيجاد (فكان زمان عدمه أعني عدم العرش من مكانه عي وجوده): أي عين زمان 
وجوده عند سليمان (من) قبيل (تجديد الخلق مع الأنفاس) بأن يكون في كل نفس بل في 
كل أن وجود مجدد شبيه بالوجود السابى على قدر خفي من ائتفارت (ولا علم لأحد بهذا 
القدر) من التنفاوت فيتوهم أن الو جود المتجدد بعينه هو الوجود الزائل. فلا يشعر يتجديد 
الخلق مع الأنفاس (بل الإنسان لا يشعر به من نفسه أنه في كل نفس لا يكون) لزوال 
وجود (ثم يكون) لعرض وجود آخرء لأن زمان الزوال والعروض واحد والوجودات 
يكيان من غبر تفاوت (ولا تقل) لفظة (ثم) في قولك: لا يكونان ثم يكون (تقتضي 
المهلة) أو تخلل الزمان بين العدم والوجود فلا يكونان في زمان واحد (فليس ذلك)» أي 


الْرئبَة العِلَيِّ عِنْدَ العَرَب فِي مو مَواضِعٌ مُحْصُوصَةٍ كُقولٍ الشاعر : 
كه رّالرُةيُبي ثُعْاضظيّبَ 
وَزْمَانُ الهّرٌ غَينٌ زَمانٍ اضشطراب المَّهْرُه وز بلا شكٌ. وَقَدْ جاء بِثُمٌّ وَلا مُهُلَةُ مهل 
يد « لماي 2 الأنماس : زمان الْعَدّم زَُمَان وججود المثل كُتَجَدِيدِ الأغر اق 


سال حول غرش بلقن من أشكل المُسائل إلا مْنْ عَرَفَ ما ذَكُرُنَاهُ آنفاً 
كله يكن لآضَف مِنّ المٌضل , في ذلك إلآ + حُصُولُ التجْدِيد في مَجْلسٍ سُلَيْمَانَ 
عَلَيْهِ السَّلام. 


؟« »+ 


كما قُظَمَ العْرشُ مُسافَةء ولا رُوِيَتْ لَه أره" اواو ل لوم با رار 

ركان ذَلِكٌ عَدَّ يَذَى , أصحاب سُلَيْمانَ لِيَكُونَ أعْظمٌ لِسُلَيِمادَ نشو س 

و عغهة صني بعض 1 عطم في 
الحاضرينٌ مِن بلقِيسٌ و وأصحابها وس لك فون دا هله اله تقال كذاذة 


القول باتحاد الزمان (بصحيح وإنما ثم تقنضي الرتبة العلية) من العثر لو (عند العرب في 
مواضع مخصوصة كقول الشاعر 
# كهزالرديني لماضطرب # 

وزمان الهز متقدم على زمان اضطراب المهزوز بلا شك وقد جاء بئم ولا مهلة) 

بناء على أن الهرَ مقدم بالذات على اضطراب المهزوز فجعل هذا التقدم م بمنزلة التقدم 
رجاتي وامقيد ثم فيه (كذلك). | ال كيان زمان الهز ه بالط ان اير كذتئك 
(تجديد الخلق مع الأنفاس زمان العدم) فيه (زمان و-جود المثل لداء رامو لي 
دليل الأشاعرة) حيث ذهبوا إلى تعائب الأمثئ «الر مارج مخز درم بن غير تعلو أن مم 
شخص من العرض مماثل للشخص الأول» فيظن الناظر ظر أنها شخص واد ستمر وإنا 
ذهبنا إلى ما ذهبئا من تجديد الخلق مع الأنفاس (فإن مسألة حصول عرش بلقيس من 
أشكل المسائل إلا عند من عرف ما ذكرناء آنفاً في قضيته) من الإيجاد و والإعدام (فلم 
يكن لآصف من الفضل) على العالم من الجن بأسر, سرار التصريف (في ذلك إلا حصول 
التجحديد في ا ا خا( امح واء رميق متحانة ولا: ريق بتري 
(له أرضص ولا خرقها). أي العرش الأرض وذلك ظاهر (لمه: ن فهم ما ذكرناه) من الإعدام 
والإيجاد (و) إنما (كان ذلك) الفعل لعل و التصرب القرى (على يدي بعض أصحاب 
سليمان» لا على يديه (فيكون أعظم). أي أشد إعظاماً (لسليمان في نفوس الحاضرين من 
بلقيس وأصحابها وسيب ذلك), أي سبب ظهور سليمان بهذا التصرف الجاري على يدي 


5 - فص حكمة رحمانية في كلمة سليمانية رض 


زه 3 0 يي مسر حرج سر ل سح قر مل عع 5 - 7 
عَلَيْهما الشّلام مِنْ قوله تغالى: «وَومبنا لِدَاوْدَ سُكَتْمَنَ» [ص: 27٠‏ وَالْهِبَةَ غَطاءٌ الواهب 
بطريق الانعام لا بظريق اليَراءِ الوفاق أو الاسْيخقاقي. 
3 ؟دا مه - 2م مم 2 2 ىم ت ولك - 2 
فَهُوَ النْعْمَةُ السَابعَةُ وَالْحجَةٌ المبالِمَةٌ وَالصُرْبَة الْذَامِعَة . 
ع2 الب اخ 2 . مه ات وام اوها م ل يي 
وَأمّا علمه فموله تَعَالى: #ففهمتها سلين» هُمْ تَقِيْض الخكم «#ركلا ءالينا 
0 اععرمه كاه د 5 براض 2 5 ل ”ابن * 0 2 
مها وَعِلَما» [الانبياء: 79]. فَكَانَ عِلم دَاوُد علماً مُوْتّى آتاهُ اللَّهُ. وَعِلِمُ سُليّمان 
ع اللّد فى المّسألة إِدْ كان هُوَ الحاكِم بلا وابظلة: “كان جلثتان تمان حق 
2٠ 0 500 5-7 5‏ ارعراوم ا م 0 ا 0 000 ع 
في مَمَعّد صديٍ. كما أن الممجتهد المصِيب لحكم الله الذي يحكم به الله فِي 
المّسألة أوْ تولأها بِنَفْسِهِ أو بما يوحى به ِرَسُوَلِهِ لَهُ أجرانء وَالمُخْطِيء لهذا 


عضن أصحابه (كون سليمان عليه السلام هبة الله تعالى لداود) من قوله تعالى: #وَوهَبنا 
لِدَاود ك4 [ى : )+٠‏ (والهبة عطاء الواهب بطريق الإنعام لا بطريق الجزاء الوفاق أو 
الاستحقاق). أي الموافق لأعمال الموهوب له ند أستحقه بمحض استعداده له. 

وكان المراد أن لا يكون أحد الأمرين ملحوظاً للواهب باعثاً له على الهبة وإلا قلا 
بد لها بحسب الواقع من الاستحقاق (نهو)ء أي سليمان (النعمة السايغة) على داود بل 
على العالمين أما على داود قالآن الخلافة الظاهرة الالهية كملت لداود وظهرت أكمليتها 
في سليمان عليهما السلام وأما على العائمين فلما وصل منه إليهم من آثار النطف 
والرحمة (والحجة البالغة) من حيث كان يبلغ المستبصرين بالبرهنة إلى مقاصدهم 
(والضرية الدامغة) للمنكرين الجاحدين بالسيف . 

(وأما علمه فقوله)ء أي لما يدل عليه قوئه (ففهمتاها سليمان مع نقيض الحكم): 
أي مع وجود نقيض حكمه من داود عليه السلام في مسألة الزرع وأكل الماشية إياها 
(وكلاً) من داود وسليمان (آناه الله حكماً وعلماً فكان علم داود علماً مؤتى آتاه الله) من 
حيث اجتهاده فيما أوحي (وعلم سليمان) بعينه (علم الله في المألة) المختلف فيها 
(إذاكان هو)ء أي الله العائم بها في مظهر سلبمانء لأنه فني عن نفسه بتجلي الاسم 
العليم المفهوم من قوله تعالى : ندَيَكهَا سُلَيْمنّ* [الأنبياء: 79) إذا الظاهر أنه لا يوحى 
إليه وحياً ظاهراً وإلا فالظاهر أن يقال: طفأوحيناها إلى سئيمان (و) كما أنه هو العالم 
9 مظهر سليمان فلذتك عو (الحاكم بلا واسطة) فإن الحكم يترتب على العلم (فكان 
سليمان) الذي فهمه الله تلك المسألة له فضيئتان: إحداهما: فضيلة التفهيم في العلم 
وأخراهما: كونه (ترجمان حق في مقعد صدق) في الحكم (كما أن المحتهد المصيب 
لحكم الله الذي يحكم به الله في المسألة أو تولأها بدفسه أو بما يوحي به) الله في 


المسألة لو تولاها نفسه أو بما يوحي به (لرسوله له أجران): أجر الاجتهاد وأجر الاصابة 


الحكم لَهُ أجِرٌ مَعْ كُونهِ عِلْما وشكماً. 

َأعْطيْتْ هذه الأمّهُ المُحَمُدِيةُ رتبة سُلَيمان ‏ عَلَْهِ السلام ‏ في الشكى روثي 
داؤذح عله لاوم ني نما العيلها مق أن 

0 00 : 5 2 00 : ل 5 5 ع ف ا نه . ا 0 

ا بلي عَرشَها مع علمها ببعدٍ المسافة وَاسْتحالة انْتَمَالِهِ في تلك الْمَدَةٍ 
اك 4 [الدمل: ؟4] وصَدَكّتُ بما ذُكَرْنَاه مِنْ تَجَدِيدٍ الخلق بالأمثال. 


وهو هو وَصَدىق الام كما انك في زمان التجَدِيد عَيِنُ ما أنث فِي الزّمَن الماضي . 


1 1 1 8 عد 

8 م . 506 7< ع 7 7 2 3 م 3 مس اي 0 

ثم إنه كمَالٍ علم سَليْمَانَ التَنْبِيهُ الَذِي ذَكْرَهُ في الصرح. قل للا دمل اصرح 
5 يد 52 


35 كه 2 ع و 5 :21 00 2 0 ا 75 رك 
ركان صرحا أملس لا أمتثٌّ كيه من زجاج . فلما رأته حسبته لجه أي ماءً وَكُمنَتَ عن 
سَافْه» [النمل: 14]. حَتّى لا يُصِيبٌ الماءٌ تُؤْبّها . فَنْتهها بذِْك على أن عَرْشْها الْذى 


0 مِنْ هذًا القَيْلٍ وُهذا غَايّةٌ الإصاف . فَإنَه أعْلْمَها بِذَئِكَ إصابَتها في قولها: كم 


- 


؟ و 


هر [السل: ؟4)]. 


لاا | سس 
(و) المجتهد (المخطىء لهذا الحكم له أجر) واحد هو أجر الاجتهاد (مع كونه)؛ أي 
كون ما أدى إليه اجتهاد المخطىء (علماً) في الشرعء أي أعطاء الشرع حكم العلم وهو 
ووه العمل يموده (وتحكا) يجب العمل به ما لم يظهر خطزه (فأعطيت هذه الأمة 
المحمدية رتبة سليمان) بالإصابة (في الحكم ورتبة داود عليهما السلام) بالاجتياد (فما 
أفضلها مرتبة). 

ثم أنه رضي الله عنه أشار بوجه آخر إلى كمال علم سليمان عليه السلام فى قصة 


بلقيسء فقال: (ولما رأت بلقيس عرشها مع علمها ببعد المسافة واستحالة انتقاله في 
تلك المدة عندها قالت: 8« كنم حر 4) حاكمة بالمشابهة والمغايرة (وصدقت لما ذكرتاه 
من تجديد الأمثال وهو هو) في نفس الأمر (وصدق الأمر) في حكمه بالاتحاد (كما أنك 
في زمان التجديد عين ما أنت في الزمان الماضي . 

ثم إنه من كمال علم سليمان التنبيه الذي ذكره في الصرح فقيل لها: «أنيْل 
الصرح 4 وكان صرحاً أملس لا أمت): أي لا عوج ولا بئق”'' (فيه من زجاج #ُلنًا أنه 
حَسِبَنْهُ لُبِنَّة4 أي ما نكشفت عن ساقيها حتى لا يصيب الماء ثوبها فتبهها بذلك على 
أن عرشها الذي رأته من هذا القبيل. وهذا غاية الإنصاف فإنه أعلمها بذلك). أي بكرن 
الصرح ممائلاً للماء (إصابتها في قولها «لَثمٌ م 4). فإنه كما كان الصرح ممائلاً للماء 


0 7 ها 2 
(21١)‏ البثق: كسرك شط النهر لينشق الماء. ان سيده: بْنَقَ شِقّ النهر يبثقه بَفْقَاً كسره لينبعث ماؤه: واسم 
ب الفعير 1 5 . 4 و9 التي : 
ذلك الموضع البْنْقُ والبق, وقيل : هما مُنْبَعَث الماء وجمعه يُثوق. السان العرب مادة: بثق) وفي 
متار الصحاح : 0 السيل الأموضع أى لخرقه وعدفقة قانيئق أى اتفجر ١‏ و نايك تصير . 


مجم بر امهس 


>> 0ه د ا ماو 1 2 5 : لك جعي 2 4 ونه ف 
َقَانتُ عِنْدَ ذَلِكَ : #ربتِ إن ظَلَنْتٌ تنيى وَأَنْلْنَتٌ مع سُلَبْسنَ4 أي إسلام كان 


22 الرساتيى نا 


بال يس ا 


يه رب الْمليِيَ* [النمل: 44]. 

نما انقادّث لِسُنَيِمَانَ وَإِنْما العاوع رتسوف العام حاتجا مق العالم ا 
فما تَقَيّدَثُ فِي اقيادها كما لا تَتََيّد الرّسُل في اعتقادها في الله. 

بيخلافٍِ عون فإنهُ قال: رت ثري وَمَرونَ )4 وَإِنْ كانَ يلحنٌ بهذا الانقياد 
البلقيسي ين وَجْة لكن لا يَقُوى فُونهُ فكانث أفقة مِنْ فِرْعُونَ في الانقياد لِلو. 


5 00100 27 م |25 325 2 7 7 حرة مم امير ل جم 58 ع 
وكان فرعون تحت حكم الوّقتِ حيث قالّ: #دَامَنتٌ أنم لا إله إلا الى عأمنت بهء 


ايه 


يا إسَويلَ* (بونس: #60 فُخُصّص» وَإِنّمَا خصصٌ لما رأى الشَّحَرَةَ قالرا فِي إيماتهم 
بالله : رت موسي وَهَئْرونَ 007 © [الشعراء: 4غ]. 


عام ات 


فُكانَ إسلامُ بلقيسٌ إسلامٌ سُلَيمانَ إِذْ قَالَتْ: مم سُلَبِمَنَ فتبعته . 


كذلك كان وجود العرش عند سليمان عليه السلام ممائلاً لوجوده في سبأ وهذا تنبيه فعلي 
كالتنبيه القولي في سؤاله بقوله: أهكذا عرشك حيث لم يقل: هذا عرشك فتنبهت بهذين 
التنبيهين تتحديد الخلق مع الأنفاس وهو آبة كاملة على قدرته تعالى باعثة على الإيمان به 
(فقالت عند ذلك) الثنبيه (2رَسَ ِنَ ظَنَنتٌ تنْى#)ء أي بالكفر والشرك إلى الإيمان 
(«وَأَسْلَمتٌ مم سْلَيِسنَ 4): أي إسلام سليمان (#لنَهِ رب الْمَشِينَ؟ [النمل: 44] فما انقادت 
لسليمان وإنما انقادت لله رب العالمين وسليمان من العالمين فما تقيدت في انقيادها) 
برب سليمان كما لا تتقيد الرسل في اعتقادها في الله) درك كنارف اعبار ب العطلق 
(بخلاف فرعون فإنه قال: رت ثويئ وَمْرُونَ 407 ) [الأعراف: 17]: أي قال مأ مؤداه 
ذلك فإنه قال: القت أ اله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل» ولا شك أن الذي آمنت 
بنو إسرائيل هو رب موسى وهذا الانقياد الفرعوني (وإن كان يلحق هذا الانقياد البلقيسي 
من وجه) فإن «رّبَ مُرئئ وَمَدرُودَ 9» رب العالمين (ولكن لا يقوى قوته) لسراية أثر 
انقيادها إلى اللفظ والمعنى بخلاف آثر انقياده فإنه لم يتعد إئى اللفظ (فكانت بلقيس أفقه 
من فرعون في) بيان (الانقياد لله) الرب المطلنى (وكان فرعون تحت حكم الوقت حيث 
تال: طءَامت أَثَمٌ آل إِلَهَ إلا ل منت يدء با إشرَهبل* ايونس : 40) فخصص)» الرب الذي 
آمن به بالذي آمنت به بنو إسراتيل (وإثما خصص لما رأى الحرة الذين هم أراذل 
الناس)» ولذلك جعلهم معارضين لموسى إهانة له (قالوا في إيمانهم بالله ظرَتِ موعن 


00 


هرون »2 فاستتكتف عما يوهم تقليذهم لا حتشأمه وعلوه فى الأرض فغير العيادة 
وقال: آمنت بالذي انعت ردك إسراقيل زم بعك انف عر وشقية 409 راذا كان 
مؤداهما واحداً (فكان إسلام بلقيس إملام سليمان): أي مثل إسلامه غير مقيد برب 


201 م ع 


6 يدم رك ارا ردن ٠‏ وَيُسْتّجِيل مُمَارَقَتُنا إِيَاهُ. 


دَهَ ذلِكُ. كما نَحْنُ عَلى الصّراطٍ 


مسن فك بال رَهُوْ معنا با! يح؛ فَإِنَه قال: وهر مَمكٌ أَينَ نا 4235 
فلحن معه ى بالتَضْر ما ككم» 
(الحديد: ا نحن معد كويد آذ جذا ينواصينا . 


َهْوَ الله تَالق مم تَقْسِهِ عَيقما مش بنا من صراطد: فمًا أَحَدُ مِنّ العام إل عَلى 
صراط مُسْتَقِيم وَهْرَ صراظ الرْب تعَالى . 


* 


وَكَذَلِكَ عَلِمَتْ بلقيسٌ مِن سُلَيْمَانَ فَقَالْتْ: طلَِهِ َب الْصَيَببنَ4 [السل: 4)] وما 


مخصوص (إذ قالت): : أسلمت (مع سليمان) طيله ( رب العنامينٌ» (فتبعته فما يمر) سليمان 
لبشيء من العقائد إلا مرت به معتقدة ذلك كما كنا نحن على الصراط المستقيم الذي 
الرب تعالى عليه لكون نواصينا في يده وتستحيل مفارقتنا إياه). فقوله ذلك إما مشعول 
لمعتقدةء أي معتقدة بأمر سليمان بده واما مبتدأ شخبره كما كنا والأو ول أظهرء ٠‏ ولعله رضي 
الله عنه أراد بعرم ا ادها كبا مريه وليماة! إحاطته به إجمالاً لا تفصيلاً فإن مساواة 
اعتشادها لاعتقاده كما كما وككيفاً مستبعلة جدا. 

(فتحن معه بالتضمين وهو معنا بالتصريح). وذلك لأن معيته الذاتية معنا عبارة عن 
قيوميته ثنا بتجليه الوجود فينا أو معيتنا معه عبارة عن قيامنا به ضمن ذلك التعمجا ي ومعنى 
به قيامنا ظهور ظلالنا وعكوسنا فيهء فإن أعياننا العابتة لا تفلن العدية ما شتت 
رائحة الوجود قتح اي د وع- كوسئأ فيه وهو معنا بالقيومية 
بصريح ذاته وظاهر وجوده فنحن معه بالتضمين وهو معنا بالتصريح . 

وعلى هذا المنوال وقع في التنزيل بيان معيته ومعيتنا معه (فإنه قال) في بيان معيته 
معنا (وهو معكم أينما كنتم). فصرح بمعيته معنا (ونحن معه بكونه)» أي بسيبب كوته 
(آخخذاً بنواصينا) كما يدل عليه قوله تعالى: #9أنَا من دَبَةٍ إلا م ايد ميا» اكر 
7 ولا شك أن المأخوذ بناصيته يكون مع الأخذ بهاء ٠‏ فمعيتنا معه لا تفهم من صر 
الاية بل هي مندرجة في ضمنها مفهومة بالتبعية» وإن كان آخذاً راصنا انه تعالى مع 
نفسه حيث مأ مشى د بنا من صراطه). فالصراط الذي مشى بنا عليه صم 00 
عليه. (فما أحد من العالم إلا حلى صراط مستقهم وهو صراط الرب تعالي) ) الصراطء 
الذي يمشي بناء عليه (وكذا). أي مثل ما قلنا من أنه ما أحد من العالم إلا على صراط 
مستقيم م هو صراط الرب (علمت بلقيس من) حال (سليمان) فعلمت أنه ليس إلا على 

صراط مستقيم وهو صر صراط الرب فتبعته وهو تايع متقاد لريه الذي يمشي به فتبعت بلقيس 


مضاريه و انشادت له (فقالت»)» اسلمتة (#لنه رب الْعدلمِين4). حل أضاء فحت الرمب الذي 


- فص حكمة رحمانية في كلمة سليمانية فض 


عياص مضه 


المُلِكِ الَذِي ل ل 221 31 حجريو 
مرو » [ص: 5" . فما هُوَ مِنْ توي تشخيرآء فَإِنَ الله يَقُولُ في حَمّنَا كُلنا م؟ غير 


07 
عرلة 
هامس 


00 وك كما فى الكت اق لشن جِيكَا مد # عدي *1]. 0 ذكرَ 
َشَخِيرٌ اراح وَالنُجُوم م وَغْيْرٍ ذَلِك وَلكِنْ لا عَنْ أمرنا بل عَنْ أمرٍ اللّه. فما الختصٌ 
لمات إنْ عَقَلتَ إلا بالامر فن ل لاي . وَإنَمَا قُلْنا 


اه ص 


2 


: ِكَ لأنا نعرف آنَّ أجرامٌ العالّم تتفعل لِهِمم التفوسٍ إذا أقيمَت فِي مَعام الجَموية. 
َف عي يك في هذا الطريق. فكان مِنْ سُلَيْمَانَ مُجَرّدُْ ال لتُلْمُظ بالأمر لِمَنْ أرادّ 


5 .هه 2 


تَسْجْيرَهُ مِنْ غير هِمّةَ وَلا جَمعِيةِ 


وَاعْلم أيّدَنا اللَهُ وَإِيَاكُ روح مِنْهُ أن مِثْلَ هذا اققطاء إذا خض كلعيد أئ عَيد 
كان فَإِنّهُ لا يَنْقْضَهُ ذلِكَ من مُلك أَخِرَتَهِ ولت علقي ان كون شليجان عا 


الثّلام ظَلَبَهُ مِن رَبّْهِ تغالى. . كُيقْتضِي ذَُوْق الظريقٍ أنْ يَكُونَ كُدْ عجِلَ لَهُ ما ادير لِخْيْره 


سسا ررم 
أسلمت له إلى العالمين كلهم (ومأ خصسصث عالماً فب" ن عالم) بإضافة إلرب إليه كما 


خصص بنو إسرائيل موسى وهارون بذلك» فان مقا التخصيص اعتقاد أن ما عدا! 
المضاف إليه ليس على صراط مستقيم والأمر يخللاف ذلك كما علمت . 


(وأما التسخير الذي اختص به موسى عليه السلام وفضل غيره وجعله الله له من 
للك الذي لا زييني لدم بسدءاقهى كوه عن [مرة) : أي وجود الشيء لمجرد أمره 
وقوله (فقال: فسخرنا له الريح تنجري بأمره» نما هو من كونه تسخيراً فإن الله يقول في 
حقنا كلنا من غير تخصيص يسك كك نا في لوت وبا ف للش ييا ينذ4 . 

وقد ذكر تسخير الرياح والنجوم وغير ذلك ولكن لا عن أمرنا بل عن أمر اللهء فما 
اختص سليمان إن عقلت إلا بالأمر من غير جمعية ولا همة بل لمجرد الأمرء 000 
ذلك لأنا نعلم أن أجرام العالم تنفعل لهممهم النفوس إذا أقيمت في عالم الجمعية؛ و 
عاينا ذلك فى هذا الطريق فكان من الو العا رم 
ول ب 

(واعلم أيدنا الله وإياك بروح منه أن مثل هذا العطاء إذا حصل للعبد أي عبد كان فإنه 
لا ينقصه ذلك من ملك آخرته ولا يحسب عليه مع كون سليمان عليه السلام طلبه من رب 
تعالى فيقتضي ذوق الطريق أن يكون قد عجل له)» أي لسئيمان في | الدنيا (ما أدخر لغيره 


07 2 كان اها 3 
تيحا سيك رك إذا 5 أده الاي 
ود بابك 4 52 


2 


قْقَالَ الله لَهُ: «عدا عَطَاكًة»* وَلْمْ يَقْلْ لَك رَلا لِنْيْرِكَ «تنثن» أي أغيد «أر 1 
غَثرِ حاب [ص: 9م]. 
فُعَلِمْنا مِن ذَرْقٍ الطّرِيقٍ أنَّ سوال ذلك كان عَنْ أمْر رَبهِ . وَالطَلَبُ إذا وَقَعَ عن الأثر 
الإلهي كان الظَالِبٌ لَهُ الآجرٌ التَامُ على ظَلَبهِ. والكارج تخالي إن اء تقس عا ون 
ظلب مِنْهُ وَإِنْ شاء أمسَكٌء فَإِنَّ العبْدٌ قَدْ وَفَى ما أَوْجَبٌ الله عَلَيْهِ ِن امْتَئالٍ أمْرو فِيما سَأَلَ 
به فبه؛ فَلَوْ سَألَ ذلِكَ مِن تَفيِه عَنْ غَيْرِ أمر رَبْهِلَهْ بذلِكَ لَحاسَبهُ بهِ. 
وَهذا سار في جْمِيْع ما يُسأكُ فيه اللّهُ كما قَالَ لِنْريّهِ مُحمّد 6 “اول درت ردق 
عِلْمَا [طه: ؟١1]‏ فَامْتَئَلَ أمْرَ رَبّهِ فُكان يَطلْتُ اليادَةَ مِنَ الجلم حَنَّى كان إِذَّا سِيْقَ لَه لَبنّ 
0 


يتَاوّله بالعلم كما تَأوَّلَ رُؤياهُ لما رَأى في النُوم أنه أِي إليه بقَدَح لَبَنِ كُشربَه وَأعظى 
000 000 2 2 2 ا ا : لاع او لايق 53 5 ع و 
سله عُمَر بخ الككلات: قالوا فما أولته قال العلم. وكذلك لما أسْرِي به أتاهُ الملك 


5 


إنَاء فِيْهِ لَبَنّ وإناء فِيْهِ خَمْرٌ فُشَرِبَ اللْبّنَ كُثَالَ لَهُ المَلّكْ أْصَيْتَ الفِْظرَةَ أصابت اللَّهُ بك 
متك فَاللََنُ متى فَلهرَ فَهْوَ ُورَة الهلم» فهو العلم فَمَثلَ في صُورَة الثَيْن كجترئيل 
َمْئْلَ في ضُورَةٍ بَمْر سَوي لِمَيِم. 

ويحاسب به إذا أراده)» أي الحساب (في الآخرة فقال الله له): أي لسليمان (#هَدً 
َطَ4) فنسب العطاء إلى نفسه (ولم يقل : للكدرولا الغيرك) :مها يذل على اتصيعه اليه 
العبد (ل تن . أي أعط لأأَر أَنِيك بير حاب [ص: 014+ فما نسب إلى العبد إلا 
الإعطاء أو الإمساك بما لا يحاسب عليه . 

٠‏ (فعلمنا من ذوق الطريق أن سؤاله ذلك كان عن أمر ربه. والطلب إذا وقع على الأمر 
الإلهي كان الطالب له الأجر التام) من غير تبعة حساب ولا عقاب (على طلبه)؛ فإن طلبه 
ذلك امتثال أمر وعبادة (والباري تعالى إن شاء قضى حاجته فيما طلب منه وإن شاء أمسك 
فإن العبد قد وفى ما أوجب الله عليه من امتثال أمره قيما سأل ربه فيه) حيث قال : #أَيْمُون 
انتيت 3ك عار : ١6]ء‏ (فلو سأل ذلك من نفسه من غير أمر ريه له لحاسبه به. وهذا 
سار في جميع ما يسأل فيه تعالى كما قال لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: #وَقَل رب 
يدف عِلَمَا» فامتثل أمر ربه فكان يطلب الزيادة من العلم حتى كان إذا سيق له لبن ولو في 
اليقظة يتأوله علماً كما تأول رؤياه لما رأى في النوم أنه أتي بقندح لبن فشربه وأعطى 
نضله عمر بن الخطاب قالوا: فما أولته. تال: العلم. وكذلك لما أسري به أتاه الملك 
بإناء فيه لبن وإناء فيه خمر نشرب اللبن فقال الملك: أصبت الفطرة)» أي ما كنت 
مفطوراً عليه من قابلية العلم والمعرفة (أصاب الله بك أمتك. فاللبن متى ظهر فهو صورة 
العلم فهو العلم تمثل في صورة اللبن كجبريل تمثل في صورة بشر سوي لمريم . 


0-0 


وَلَمّا ما قال علو الشلام: !التّاسنٌ نيام ذا او تعورة نه على أنه كر عا يراه 


الإنسانُ فِي حَياتهِ الدّنيا إنْما هُوَ بِمَنْْلَةِ الرّؤيا للنائم خخيال فلا بُذَّ مِنْ تَأْوَيْلِهِ . 
النسمتتا امون مسحكون ال وَهْسو قن فيالخقِيفقة 
ولخي ا بي عبكدا جعناة حكن االمتير ميحة 

فَكان تتغ إذا كُدَمَ لَه لَبَنّ قَالَ: «النّهُمّ ارك لنا فيه وَزِدْنا مِنْهُ" لأنه كان يراه 
صورَةٌ العِلّم؛ وقد أُمِرٌ يطلب الزّيَادَةِ مِنَ | العِلّم؛ وَإِذَا قُدْمَ لَه الل قال : «اللهُم 
بَارِك لَنا فيه وَأْظهِمْنًا حيرا منه' ٠‏ َمَنْ أعطاةٌ الل ما أعطاة سوال ل عَن أمر إلهي فَإِنُ 
اللا تصاية بوني الذان عر وَمَنّْ أعطاة الله َّهُ ما أغطاءٌ بِسْؤالٍ عَنْ غَيْرٍ آم إِلهِيّ 
َالأَمْرُ فِيْهِ إِلَّى اللهء إِنْ شَاءَ حَاسَبَّهُ بد و نْ شاء لَمْ يُحَاسِبه. لوقن الله في العلم 


ل جماءعتم 


خاصّة أَنْهُ لآ يُحَاسِبه به. 


ْإِنْ أمْرْهُ لِنَبِيّه يِظَلْبٍ الزيادَةٍ مِنَ مِنَ العِلّم عَيْنُ أَمْرِهٍ لأمّجَه فَإِنَ الله يَقُولُالقذ 


ولما قال عليه الصلاة والسلام: : «الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا»” '“ نبه على أن كل ما 
يراه الإنسان في حياته الدئيا إنما هو بمنزلة الرؤيا للنائم) في أنه صور يعبر بها عن الأمور 
7 والذي ينتفع فهو من هذه الحيثية (خيال فلا بد من تأويله . إنما الكون)» أي عالم 

لصور والأشكال أو العالم كله لأنه ظل للغيب المطلقى والأعيان الثابتة (خيال) يتوهم أن 
الب م كذلك بل | (هو حق في الحقيقة) يعني عين الوجود الحق 
الذي يع هله الصورة الخيائية (كل من يفهم هذا) المعنى الذي ذكرناء (حاز)ء أي 
جمع (أسرار الطريقة بقة) الذي هي نتيجة سلوك الطريقة المسلوكة لأرباب السلوك (وكان وه 
إذا أتي بلبن قال: : «اللهم بارك لنا فيه وزدنا منهة لأنه كان يراه صورة العلم وقد أمر 
بطلب الزيادة من العلم وإذا أتي بغير لبن قال: #اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه:'"ا 
فمن أعطاءه الله ما أعطاه بسؤال عن أمر إلهي فإن اله لا يحاسبه به في الدار الآخرةء 
ومن أعطاه الله ما أفظاء سوال هن غير آم الهن فالأمر فيه إلى الله إن شاء حاسبهء وإن 
شاء لم يحاسبه وأرجو من الله في العلم خاصة أنه لا يحاسبه): أي طالبه به (فإن أمره 
لنبيه عليه الصلاة والسلام ب بطلب الزيادة من العلم عين أمره لأبعه فاق التيقول: اليد 


)2230 اي في كناب الر زهد الكبير» ل ا 

(9) رواء ساني في اسن الكو بن مايقون ذا شع من العا حديث رقم (8١1١٠1)[ج‏ 1/ صصص 
64 وأبو داود فى سئئله ؛ يأب في النديخ في الثم وأماء لت ء جناي رقم ٠(‏ اي اج / ص 7]. 
وررأه غيرهما. 


كن لَك في رَشرل كو أسْوة ديه 4 [الامران: : .]5١‏ وَأَيُ أَسْوَةٍ أَعظَمْ مِنْ هذا التَّأسّى 
ِمَنْ عَقّلَ عَنٍ اللّهِ تعَالى . 

وََو تهنا على المقام السُلَيْمَاني على تابه آ َرَأَيْتَ أمرا يَهُونْكَ الإطلاع عَليْهِ قن 
أكْثْرَ عُلْماء هه الطريقة جَهِلُوا حَالَة سْلْيْمانَ عَلَيْهِ التّلام وَمَكانيه ل الامر كما 
زَعَمُوا. 


ل صر 7 


كن م فى رول الله أ - [الأحزاب: )5١‏ وأي أسوة أعظم من هذا التأسي لمن 
عمقل عن الله. 

ولو نبهنا على المقام السليماني على تمامه لرأيت أمراً يهولك الاطلاع عليه)؛ 
وإنما قلنا ذلك (فإن أكثر علماء الطريقة جهلوا حالة سليمان ومكانته). وزعموا أنه أحب 
ملك الدنيا وطلب أن لا يكون ذلك لغيره (وليس الأمر كما زعموا والله سبحانه أعلم 
بالحقائق) . 


الفصّ الداودي 


٠‏ فص حكمة وجودية في كلمة داودية 


اغلمْ أنَّدُ كَانّتِ البيُدةُ وَالوَسَالةُ اختِصّاصاً إِلَهِيّا لَيْسَ فِيْها شَيٌ مِنْ الاكْيسَابٍ 
أعني تُبَُةٌ التَّرِيْع. كانت عَطاياهُ تَعَالى لَهُمْ عَلَيْهمُ اك رهد القدل قؤاف 
0 ولا يُظلَبُ عَلَيْها جَرَاءً فَإِعْطَاوُهُ إيَاهم عَلى طَرِيْقٍ الإنُعام وَالإفضَالٍ. 

فقال تعالى : «رَوَعَبَا لَه ِسْحَقَ وَيَسْنُوبٌ» [الأنعام: 4] يعني لإبِراهيْم الحليل - 
عَلَيْهِ المّلام ‏ وَقَالَ فِي أيُوبَ - عَلَيْهِ السشّلام «ريقيا لك أمكُ ملم محم [آص: 48]؛ 


اا 22-2ممسسمس_امااملل مغ 
قفص حكمة وجودية قف كلمة داودية 
و او ا ا ال 20 


إنما وصف الحكمة المودعة في الكلمة الد!ودية بالوجودية» لأن المراد بالرجودية 
إما معناه المشهور أو بمعنى الوجدان وعلى كل من التقديرين فلوصف الحكم الداودية 
بالوجودية به نوع اخمتصاصء. أما على الأول فلأن المراد بالوجود الإنساني الكمالي لا 
مطلقاً إذ لا اختصاص له بشيء؛ وكمال الوجود الإنساني إنما هو بظهور حقائق الخلافة 
بتمامهاء وهي قد ظهرت فيما تقدم من الأنبياء بالتدريج حتى ظهرت بتمامها في داود 
عليه السلام كلمة اينه الذي هو منهء وأما على الثاني فالآن داود عليه الام إنما وجد 
هذا الحكم بمجرد الوهب من غير تجشم كسب كما سيأتي فتكون حكمة وجدانية محضة 
لا دخل فيها للتعمل والكسب حتى لا يصح استنادها إليه إلا يأنه وجدها لا بأنه اكتسبها 
إلى غير ذلك من العبارات. 

(اعلم) أيها الطالب المسترشد (أنه لما كانت النبوة والرسالة) ائتي هي خصوص 
مركلة ذن الثبوة (اختصاصاً إلْهياً لبس) يجزي (فيها شيء من الاكتساب أعتي) بالنبوة 
النخضة ببععن العمل اختصاصاً إلهياً (نبوة التشريع كانت عطاياه تعالى لهم)؛ أي 
للأنبياء (عليهم السلام من هذا القبيل)» أي من قبيل الاختصاص والامتنان (مواهب 
ليست جزاء) تعمل من أعمالهم (ولا يطلب عليها منهم جزاء فإعطاؤه إياهم على طريق 
الإنعام والإنضال)» وتذلك عبر سبحانه عن هذا الأعطاء بالهبة التي لا يطلب عليها عوض 
ولا عرض (فقال تعالى: <رَوَعَبْنا لله إِسْحَقٌ وَيَمْعَوبٌ 4) [الأنعام: 0184 يعني (لإبراهيم 
الخليل عليه السلام وقال في أيوب عليه السلام: وَوَكَْا له أَحْلَمٌ وَْلَهُم مَمَهُمَ» اص : ؟4]» 

ام* 


1١17‏ خص محكمة و-جودية في كلمة دأودية 


وَقَالَ في حق مُوسى - عَلَيْهِ الشلام ‏ طوَوَمَبنا لم بن يَتدِنآ لَنادُ حَرُونَ ييا (4)2 [مريم: +ه] 
ا 7 نه اا الا 2 كني ع ون كم .ل لقع م كور .6 
إلى مثل ذلك . فالذي تولاهم أولا د الذي تؤلاهم [اخرا] في عموم احوالهم أو 
أكثرهاء وَلِيْسَ إلا اسْمَّه الْوَعَابٌ. 
قال فِي حق داودٌ ‏ عَلَيْهِ الشلام ‏ موَلْقَدْ مَائينا دود هنا فَضلا» (سبأ: ]٠١‏ قَلَْمْ 


ده * 0 له و دو 7 وم 0 00 2 كجءم سروم 0 ّء 
بقرت به جزاء يطليه منهء ولا آخير أنه أغطاه هذا الذي ذكره جَرَاءَ. وَلمَا طلت الشكر 


على ذلك العمل ظَلَبَهُ مِنْ آل داود وَلْمْ يتَعْرْضْ لِذِكْرٍ داوْدَ لِيَشْكُرَهُ الآ عَلى ما أَنْعَمْ به 
عَلَى داوّد. 

فَهُوْ فِي حَقّ داو غطاء نَعْمَةٍ وَإفُضَالِء وَفِي حَقْ آله عَلَى غِيْرٍ ذلك يطلب 
المعاوّضة تال تغالى: « ملوأ .ال اود شكرا ويل بن مايق الشّكور 4 اسبا: .]١‏ وَإِنْ 
كَانّت الأنبياء عَلَيْهِم السَّلامٌ قَدْ شَكَرُوا لِلّه على ما أَنْعَمَّ به عَلْيْهِم وَوَمْبَهُم فُلَمْ يكُنْ 
لِك عَلَى طَلَبٍ مِنَ الله بَلْ تبَرَعُوا بِذَلِكَ مِنْ نُقُوسِهِم كما قامَ رَسُولُ الله 38 ختى 
نُورّمَت قُدماه شكراً لما غَمْرَ الله لَه ما تَقَدُمْ من ذَلبِهِ وما تأخرٌ. كَلَمَا قِيلَ لَه في ذَلِكَ 


2100 لاخر ارصع 0 


وقال في حق موسى عليه السلام: «وَومبا ل ين يعن لَمَادُ عَرْنَ بي 462 (مريم: +5]). 
متضمنا ذلك الوهب الإلهي المذكور فى هؤلاء الأنبياء (إلى مثل ذلك) الوهب بالنسبة إلى 
من عداهم (فالذي). أي الاسم الذي (تولاهم أولاً) حيث اختصهم بالثبوة والرسالة: 
(هو) بعينه الاسم (الذي تولاهم) ثانيا بعد اممتصاصهم بهما (في عموم أحوالهم وأكثرها 
وليس ذلك) الاسم المتولي (إلا اسمه الوهاب). 

ثم لما بين ذلك المعنى فى بعض الأنبياء أراد أن ينتقل إلى داود عليه السلام الذي 
هو المتصود بالذكر ههنا فقال: (وقال فى حق داود: #ومّد ايا دَاوْدٌ هنا فَمْلا»* فلم 
يقرن فيه)ء أي بالفضل الذي آناه داود (جزاء يطلبه منه)ء كالشكر مثلاً (ولا أخبر أنه 
أعطاه هذا الذي ذكره) من الفضل (جزاء) العمل من أعماله (ولما طلب الشكر على 
ذلك) الفضل (العمل طلبه من آل داود ولم يتعرض لذكر داود). وإنما طلب من آل داود 
(ليشكره الآل على ما أنعم به على داود. فهو في حق داود عطاء نعمة وإفضال وفى حق 
آله على غير ذلك): أي على غير كونه عطاء نعمة وإفضال بل عطاء (لطلب المعاوضة) 
منهم (فقال تعالى) آمراً لهم طالباً منهم الشكر بالعمل (لإأعْمِلُوا ال ماود شك وَكلِلٌ مْنْ 
ِبَادفٌ الشَكُورٌ 4) [سبأ: ٠١‏ و؟1]ء فداود عليه السلام ليس يطلب منه الشكر على ذلك 
العطاء (وإن كانت الأنبياء عليهم السلام قد شكرو الله تعالى على ما أنعم به عليهم 
ووهبهم) إياء (فلم يكن ذلك) الشكر الواقع منهم منبعثاً (عن طلب من الله تعالى بل 
تبر عوا ذلك من) عند (نفوسهم كما قام رسول الله يِه حتى تورمت كدمام)ا من غير أن 
يكون مأمورا بالقيام على هذا الوجه (شكراً لما غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخير 
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عَالَ: «أقَلا أكُونُ غبداً شَكُوراً»؟ وَقَالَ فِي نُوح: «إِنَّمٌ كانت عبد 1 [الإسراء 
0 والشكرز ين عياد الله تُثالى قَبِيل كال اتقمة لقم ايها قلى د داؤد ‏ عَلَيْهِ 
السّلام ‏ أن أعطاه اسماً لَيْسَ فيه حرف مِنْ خَرُوفٍ الاتتصال. 


فَمَطعَهُ عَن العالّم بذَلِكٌ إخباراً لَنَا عَنْهُ يمَجَرْدٍ هذا الاشمء وَمِيَ الدَالُ وَالأَئِف 
والواو. ا 
سَئَّى اللَّهُ مُحَمّداً عَلْيْهِ الصَّلاةٌ والسّلام بحُرُوفٍ الانّضَالٍ وَالانْفِصالء فَوَصَلَهُ 
عن العام فُجْمَعْ له به بَيْنّ الحالتَيِنٍ . في اشمه كما جمع بداو بين الحالتين 
مِنْ طَرِيْقٍ المغنىء وَلَمْ يَجْعَل :ذلك فق اسمدء نَكاثٌ ذلك اخيضاصا لِمُحَمْدٍ صلوات 
الله عليهما أعني التَّنْبِيهَ عَلْيْهِ بِاسْمهِ . فَتَمَ لَهُ الأمر عَلَيهِ الصلاة والسّلام مِنْ جَمِيع 
جِهاتِه ؛ وَكَذْلِكَ فِي اسْمِهٍ «أخهنة نذا بن حكمة الله تغالى + ثم قال فِي حَقْ داود 


فلما قيل له في ذلك قال: : #أفلا أكون عَبْدًا كيه وقال في نوح #إِنَمُ كانت عَبَدا 

سَكْوْيا » [الأسراء: 7] والشكور من عباد الله قليل» فأول نعمة أنعم الله بها على داود أعطاه 

اسماً ليس فيه حرف من حروف الاتصال)؛ وهي هى الحروف الذي من شأنها أن تتصل بما 

بعدهاء نا فالاتصال والانفصال إنما يعتبران بالنسبة إلى ما بعدء وأما بالنسبة إلى ما قبل فكل 

و و (نقطعه)ء أي , نبه على قطلمه (عن العالم بذلك)» أي بأن أعطاه حر حرقاً 
يِى فيه حرف الاتصال (إخباراً لنا عنه بمحرد هذا الاسم)؛ من غير نظر إلى شيء آخر . 


(وهى الدال والالف والواو). فإن المناسبة بين | الاسم والمسمى مما يقهمها أهل 
الحقيقة (وسمي محمداً يلِخْ بحرف من حروف الاتفصال هي الدال وما عداها من حروف 
الاتصال) فحروف الانفصال هي الدال وما عداها من حروف الاتصال (فوصله)ء أي دل 
على وصوله (يه) أي بالحق سبحانه بحروف الاتصال (ونصله عن العالم فجمع له)ء أ 
لمحمد عليه الصلاة والسلام (بين الحالتين) ١‏ الاتصال بالحق والانفصال عن العالم (في 
اسمه كلما جمع لداود عليه السلام بين الحالتين من طريق المعنى»؛ اانه ليف لكل سن 
الكمل من ذلك الاتصاى وا لانفصال (و) لكن (لم يجعل ذلك في | اسمه) كما جعل في 
اسم محمد يي (فكان ذلك اختصاصاً بمحمد وتفضيلاً له على داود) صلوات الله عليهما 
(أعني) باسم الإشارة المذكور في قوله فكان ذلك (التتبيه عليه)ء أي على الجمع بين 
الحالتين (باسمه فتم له الأمر م من جميع جهاته): ه جهة الاسم وجهة المسمى (وكذلك) 
الأمر (في اسمه أحمد) جمع فيه بين الحالتين بحروف الاتصال وهي الحاء والميم 
وحروف الاتفصال وهي الألف والدال (فهذا مر من حكمة الله سبحانه ثم قال) تعا 14 لى (في 
حى داود) عليه السلام: يبال أرن مم وعدي ب [سبأ: 1٠6١‏ ترك المقول لكوته معاونا 
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وه 31 5 ث, 00 اوضر ا من 36 586 موه 2-5 وم رام بيع م 5 
عليه السلام» فيما أغطاه إياه على طريق الإنعام عليه در تيع الجبال شعه الْتَسْبِيمٌ؛ 
م 050 فاق امسا مس اه 92 
ُتُسَبْحْ لِتَسْبِيجِهِ لِيَكون لَهُ عَمَلْهاء وَكَذْلِكَ الطير. 

واعطاة الْقٌَّة وَنَعْنَهُ بهاء وَأْعْظَاهُ الحِكْمَةٌ وَفَصْلّ الخطاب. 

:2 2 34 8 م 5 لكيس 34 مان » م 53 7 0 0 7 

ند المنة الكترئ والتكاة الزّلمى التي خصّه الله تَعَالى بهًا النُنْصِيصٌ غلى 
1 2 مه مكمه “أن امم قله فاك 2 ع2 3 ا عا 7 000 
خا فته . رئم ري ذلك مَعْ أحَدٍ مِنْ أثناء جِنْبِهٍ وَإِنَ كان فِيْهِم شُلَفاءٌ فَقَالَ: دار 
3 011 0" 0 يس م عاب مي مه 2000001 مه 82 ارو ةو ع الى 
إنا جعلتك خليفة فى الارض قا بين الئاس بلح 0 تبّع الهرى* أي ا ختطير لك في 
مم 4 6ه مه * 7 #2 عه 7 0 3 57 أ 1 
حكمك مِنْ غيْرٍ وَحُي مني فيضك عن بر أل 4 اي عَنٍ الطريقٍ الذي أوجي به إلى 


ا 1 انها لل 0246 رم سم 


تَّ تأدب سْبْحَائَُ مَعَهُ فُمَالَ: «إنَّ بين يثرن عن بل مر لهم عَدَاكُ حَببة بن 
ل سس 
في كتاب الله ولدلالة ما بعذه عليه (فيما أعطاه)؛ أي في جملة ما أعطى داود (على طريق 
الإنعام عليه ترجيع الجبال معه) أو منصوب على أنه مفعول القول بتضمينه معنى الذكر: 
أي ذكر أو منصوب على أنه المفعرل الثاني لأعطاه وتكون ما مصدرية أو على أنه مفعول 
للإنعام (التسبيح) بالنصب على أنه مفعول للترجيع (فتسبح) الجبال (لتسبيحه ليكون له). 
أي لداود (عملها). أي عمل الجبال لأن تسبيحها لما كان لتسبيحه منشأ منه لا جرم 
يكوق ثوابه غاندا إليه لا إليها لعدم استحقاقها لذلك (وكذلك الطير)؛ أي مثل الجبال 
الطير في الترجيع: وإنما كان تسبيح الجبال والطير لتسبيحه لأنه لما قوى توجهه عليه 
السلام بروحه إئى معنى التسبيح والتحميذ سرى ذلك إلى أعضائه وقواهء فإنها مظاهر 
روحه ومنها إلى الجبال والطيرء فإنها صور أعضاته وقواه في الخارج؛ فلا جرم يسبحن 
نسبيحه ويعود فائدة تسبيحها إليه (وأعطاه) أي داود (القوة ونعته يها): حيث قال: 
و عَبدنا داور ذا لير أ (ص: 7١]ء‏ فَإن الايد هي ألقوة (وأعطاه الحكمة). أي العلم 
بالأشياء على ما هي عليه والعمل بمقتضاها إن كان متعلقأ بكيفية العمل (وفصل 
الخطاب) لبيان تلك الحكمة على الوجه المفهم. 


(ثم المنة الكبرى والمكانة). أي المرئبة (الزلغى التي سخصه ابه بها). أي ميزه بها 
عمن سواه حيث أعطاه إياء ولم يعطهم (التنصيص على خلافته ولم يفعل ذلك مع أحد 


من أبناء جنسه)» وهم الأنبياء عليهم السلام (وإن كان فيهم خلفاء فقال: © يَدَاردُ إِنّا 


شيا يا مم ١5‏ بياخ 0 00 > ونس اميم عمش 012011 
متك حَلِِعَهٌ فى الأرضٍ اعم بن اناس بلي ولا نَع الهرئ» أي ما يخطر لك فى حكمك 


المتكلم الواحد (إلى رسلى). إنما كان التنصيص على الخلافة المنة الكبرى والمكانة 
الؤلتى الأنها سورة الطرية الاليه اليك للخلفاء (ثم تأدب سبحانه معه)ء أي مع داود 
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ار م عمسن 


فوا ب للم أب 4 [(ص: 3] 6 ل هن مَلْلْتَ ء عَنْ سبيلي كلك عَذَاتَ شَديدٌة. 


قَإِنْ قُلْتَ وَآدَمْ عَلَيْهِ | الَّلام قُدْ نَصُ عَلَى خلاقته» مُلْنا ما نض مثل الْتَنْصِيْص 
عَلَى داودٌء وَإنَّمَا قال للملائكة إن جَاعِلُ فى آلْدَرْضٍ خَليكَة * [البقرة: ٠‏ *] وَلَمْ يقل إني 
جاعِل آدَمٌ خَلِيمَةَ ني الأزض وَلَرْ قال أيضاً مثل ذلِكٌَ» لَمْ يَكنْ مثل قَولِهِ : «إِنا جَعَلتَكَ 
خَلِيمَة* (ص: 57] في حََقٌّ داوذ: َإِنّ هذا مُحَقَّقُ وذلِكَ لَيْس كدَلِكَ . وما يَدْلَ ذْكْر آدَمْ 


با 1 ع ذلِكَ السَلِينَة الذي نص اللَّهُ عَلْيْهِ فَاججْعَل بالك 
لإخبارا: تِ الحق عن عباده إذا أَْخيْرٌ. 


وَكَذَلِكَ فِي حَقٌ إبراهيم الخليل : ظقَالَ إن جَاعِدْكَ لِلنّاسِ ماما [البقرة: 4؟١]‏ وَلْمْ 


عليه السلام (فقال سبحانه «إِنّ لين يَِلُنَ عن سبل ّم لَهُمْ عَدَابُ سيد يما ضُوأ»): أي 
556 تساك (لِينمَ التَاب4) اص: 17] حيث لم سبد الحناكل الله (ولم يقل له فإن 
ضئلت عن سبيلي فلك عذاب شديد)؛ ٠‏ كما هم متتصيى الاش بل أستده الو اليا مه 
الغائبين الذي ن داود عليه السلام واحد منهم (فإن ة قلت: وج عدون أيضاً (قد 
نص)ء أي الله سيحائه (على خلاقته) فليس دأود ميتصيوفا بالتصيم لتنصيص على خلافته (قلنا 
ما نص) على خخلافة ادم (مثل التنصيص على) خالافة (داود وإنما قال سبحائه للملائكة) 
في قصة آدم عليه السلام (8 إن جَاعِلّ فى الْأَرْضٍ عَليكَةٌ4) ولم يقل سبحانه (إني جاعل آدم 
في الأرض خايفة) فيتعتمل أن يكون الخليفة الذي أر راده الله سبحانه غير آدم , بأن يكوتن 

ى أولاده (ولو قال) أَدغتاً : إنى جاعل ل دع كله زم يكن مت 1و : « إن جَملتَكَ 
ننة سي العينات (في حى داود فإن هذا أمر محقق) ليس فيه احتمال غير 
اصرف رلك أي را 2 جاعل عو وده أي مثل قوله: إن 


1 2 كه 


ثم لما كان ههنا مظنة أن يقال: ذكر آدم في انقصة قرينة دالة على أن المراد 
بالخليفة اذم عليه اكلام »كرون ابص عليه بحل التنصيص على داود عليه السلام 
دفعه بقّوله: (وما يدل ذكر آدم عليه السلام في القصة بعد ذلك) دلالة له تحتمل الغير (على 
أنه). أي آدم عليه السلام (عين ذلك الخليفة الذي نص ألله عليه) لاحتمال أن يكون 
بحن آرلات كنا عطقا مم أن عيضن الحاصل بلا قرينة ليس مثل التنصيص الواقع بها 

كما لا يشخفى (فاجعل بالك لإخبارات الحق سبحانه عن عباده)؛ فاجتهد في إدراك 
خصوصيتها (إذا أخبر) عنهم حتى يفهم ما فضل به به بعضهم على بعضى (وكذلك) الحال 
(في حق إبراهيم يم الخليل) عليه السلام ليس التنصيص على خلافته مثل التنصيص على 
خلافة داودء فإنه تعائى قال في حى الخليل عليه الما م: (ظمَالَ إن جَاعِلْكَ لِلنّاس إمَاماكه 


مره >( هه 030 جرع ع و 25 لل د يددظ اعواسه ا و 0 

يقل خليفة. وإت كنا نعلم أن الإمامة هنا خلاقة؛ وَلكُنٌ ما هي مثلها. لأنه ما ذكَرَه 
ماش و 

بِأَحَصٌ أسمائها رَهِى المخلافة . 


0 0 4 2 . 2 لص ال 20 اعون 2 2 ا 4 

ثم في داود مِنَّ الاختصّاص بالجْلائَة أنْ جَعَلَهُ خَلِيفَةَ حكى وليِس ذلك إلا عَن 
الْلّه تعَالى فَقَالَ لَهُ قَاحَكُمْ بَيْنَ الناس بالحَقٌء وَجِلافَةُ دم قَدْ لا تَكُونُ مِنْ هذه المرشة 
#مة 0 * ف 2 قا د فده تم ل ا ا كول لد ويد 0 9 1 1 
فتكون نخجلافته أن يَخَلف مَنْ كان فِيْها قَبْلّ ذلِكَ» لا أنه نايب عَن اللو فِي خَلِقِهٍ 
بَالحُكم الإلهي فِيِهم. وَإِنْ كَانَ الأمر كَذَلِكَ رَقُمَء ولكن لَيِسَ كَلامُنا إلآ في التنْصِيْص 

وَلِلْهِ في !الأزرضس خَلائْفُ عَن اللوء وَهُمْ الرّسّلُ. وَأَمّا الخِلامَةُ الِيَوم فَعْنِ الرّسل 
لا عَن الله. 

قإِنَّهُمَ ما يَحْكُمُونَ إل بما شَرْعْ لَهُم الرَسُولُ لا يَخْرْجُونَ عَنْ ذَلِك. غَيْرَ أن ميا 
2 اه 2 000 عه لشو ا 5 ١‏ - م2 
دقيقة لا يَعْلمُها إلا أمثالنا. وَذْلِكَ فِي أَخذٍ ما يَحْكُمُونَ بِهِ مِمَا هُرَ شرع لِلوَسُولٍ عَلَيِ 
السلام. 


قير 


:24 30 ءًّ 0 2 0 عويياة. . 2 500 ا 5 ,, 
فَالْخَلِيمُةُ عن الرسُولٍ مَنْ يَأْحُدْ الحَكُمَ بالنقل عَنْهُ يه أو بِالاجْيهَادٍ الذي أضْلَهُ 


2 5 تت ا 111 1 
ولم يقل له خليفة» وإن كنا نعلم أن الإمامة هنا خلافة ولكن ما هى مثلها لأنه ما 
ذكرها)ء أي الخلافة (يبأخص أسمائها وهي الخلافة): لأنها خصوص همرتبة في الإمامة. 


(ثم في داود) عليه السلام (من الاختصاص بالخلافة أن جعله خليفة حكم) بأن 
حكم بين الناس بدلا من المستخلف (وليس ذلك) المذكور من الخلافة في الحكم (إلا 
عن الله) تعالى (فقال) تعالى (له «اقََمَم بن ألثّاين ألَنّ؟* وخلافة آدم قد لا تكون من هذه 
المرتبة) بحسب الاحتمال العقلي واللفظي (فتكون خلانته أن يخلف من كان فيها). أي 
في الأرض (قبل ذلك) من الملك والجن وغيرهما (لا أنه نائب عن الله في خلقه بالحكم 
الإلهي فيهم وإن كان الأمر كذلك وقع) فإن آدم عليه السلام خليفة في الحكم عن الله 
بحسب الواقم (ولكن ليس كلامنا إلا في التنصيص عليه والتصريح به. ولله في الأرض 
خلائف عن الله وهم الرسل) صلوات الرحدن عليهم» (وأما الخلافة اليوم فعن الرسل لا 
عن الله. فإنهم لا يحكمون إلا بما شرع الرسول لا يخرجون عن ذلك غير أن هنا دقيقة 
لا يعلمها إلا أمثالنا وذلك) المذكور من الدقيقة واقم (في أخذ ما يحكمون به مما هو 
شرع) على صيغة المصدر (للرسول فالخليفة عن الرسول من يأخذ الحكم بالنقل عنه ون 
أو بالاجتهاد الذي أصله أيضاً منقول عنه و#كْةِ وفينا من يأخذه عن الله): بلا واسطة وذلك 


/ - فص حكمة وجودية في كلمة داودية _ مكنا 


حت كانت القادة لرميوله ند فَهْوْ فِي الظاهر تع عدم مُحْالفيهِ في الك له كم كعيسى 
عَلَيْهِ السّلام إِذًا نَزلَ فْحَكُمَء وكالئبي مُحَمَدٍ يك فِي فَولِدِ: # ازنك الذي كدى ا 
ِمُدَسهُمٌ أَقَنَدِ 83 (الأتعام: 90]. 


098 


م 


وَهُوّ في حَقٌ ما يَْرٍ كه مِنْ صُورَةٍ الأَخْذٍ مُحْنَصٌ مُوافِقُء هُوَ فِئِهِ بِمَنْزْلَةِ ما قرره 
ان كن شع عن ققدم من اسل ونه َه قابعناء من حلت تفربره لا من حي 


ال 


000 أنحذ ل ا الرسول " نول فيه يلسا 
ون داكت ع إلى اعرد 27 ِِ عَثْدُ لِعِلْمِو أن فى كد يذ يَاخل الجلاقة عن 


وتو افكرة غلئنة عن الأدق الفوائقة في الشكم التدروع: . قَلَمَا عَلِمّ ذلِكٌ رسول 


لكمال متابعته للنبى يل فإنه وصل به إلى مقاع يأخذ الحكم بلا واسطة كما أخذه يَكْيْهْ بلا 
واسطة (فيكون خليفة عن الله بعين ذلك الحكم) لا بغيره (فتكون المادة له من حيث 
كانت المادة لرسول الله 35). ١‏ أي مأخذ حكمه مأخذ حكم رسول الله يده (فهو ني 
الظاهر متبع) له وَل (لعدم مخالفته) له (في الحكم)ء وإن كان في ا الياطن مستقلاً لأخذه 
عن الله بلا بلا واسطة (كعيسى عليه السلام إذا نزل فحكم) بما حكم به الرسول يك ييٍ أخذا من الله 
كما أخذه يدي . (وكالتبي محمد يَتِيْةْ في قوله تعالى : «أزليك الْدِنَ هَدَى امد مْمُدَهُم أَنْمَدِ غ4 
([الأنعام: ]٠‏ حيث أمر باتباع هداهم لاتياعهم ليكون أخذاً من الله كما أخذوا منهء 
50 وعيسى عليهما السلام وبين أخذ التابع بغير واسطة أن التابع وصل 
إلى هذا المقام بواسطة المتابعة» وهما عليهما السلام لم يصلا إليه بواسظة متابية حدر 
(وهو) أي الخليفة منا !ا الآخذ الحكم عن الله (في سحق ما يعرفه) ويتحقق به يه (من 
صورة الأخذ) من الله (مختص) بهذا الأخذ باطناً (موافق) للنبي يك ظاهرا (هو). أى 
هذا الخليفة (فيه). أي في الحكم الذ ال سسا را 
5 ي بمنزلة النبي يه في الحكم الذي قفرره (من شرع من تقدم من من الرسل بكونه قرره)؛ أي 
من جبتاكرده قزر (تائيساة من حيت تقريرة لا من حيث اله توم لغيه قله وكذلك 
أخذ الخليفة): أي ما أخذه الخليفة (عن الله عين ما أخذه منه الرسول)ء فيتبعه الخليقة 
من حيث أنه أخذه عن الله لا من حيث أنه أخذه الرسول عن الله (فنقول فيه بلسان 
الكضف : خليفة الله وبلسان الظاهر خليفة رسول الله) لموافقته له في الظاهر (ولهذا مات 
رسول الله كلةِ وما نص بخلافة عنه إلى احد ولا عينه) بوجه غير التنصيص (لعلمه أن في 
أمنهء يأخذ الخلافة عن ربه فيكون خليفة عن الله مع الموافقة) له يك (في الحكم 


4م 1 فص ححكمة وجودية فى كلمة داودية 


الله ويه لَمْ يَخْجْر الأمْر. 


ص 17 كك لم 4 دام :. مع 0000 كع + سموو ار 3 
كك الختقت كلام يكذ عرة + نت قرب" ورعسه ا حلم 1 
ويعرفون فضل المتقدم هناك لآن الرسول قابل لِلزَّيَادَةِ: وهذا الخليفة ليس يقابل 
لِلريَادَةِ التي لَوْ كَانَ الرّسُولَ قُبلّها. 
فلا يُخْطى مِنّ العِلْم وَالحُكُم فِيمًا شَرّعَ إل ما شرع للرسُولٍ خاصّة؛ فَهْرَ فى 
الظاهر مُنَبَمُ غَيْرُ مُخالِفء بخلافي الْرّسّل . 
٠‏ 0 55 2 2 م مده واه ءعةر 500 0 
ألا ترى عِيْسَى عَلَيْهِ السّلام لما تَخْيلْتٍ اليَهُودُ أنْهُ لا يَزِيْدُ عَلى مُوسى» مثل ما 
قلناه في الخلاقة اليَوْمَ مُمّ الرْسُولٍء آمَنوا بهِ وَأَكَرُوهُء فَلْمّا زادٌ خكماً وَنَسْمّ كما كان 
في الخلافة اليَوْمَ مَعَ الرَسُولٍب آمَنْوا به وَأَفْرُو نسح 
2 و 3 ب ع عم 2 2 00 «اكيميير 
كذ قْرًرَه مُوسى - لِكوْنٍ عيسى رَسُولاً ‏ لَمْ يَحْتَمِلُوا ذلِكَ لانه خالف اعْتَمَادَهُمَ فِيه؟ 
وَجَيِلت اليهود الْأمْر على ها هو غلليه: 
فَظَلَبَتْ َتْلَهُه فَكانَ مِنْ يِصّيَهِ ما أَخبرّنا اللّهُ تَعَالَى فى كِتابهِ الْعَزيْر عَنْهُ 


المشروع فلما علم ذلك يي لم يحجر الأمر), أي أمر الخلافة» لم يحصره في الخلافة 
عنه (فلله خلفاء في خلقه) غير الرسل (يأخذون من معدن الرسول) أي رسولنا تَظٍ 
والرسل الذين تقدموا عليه بالزمان (ما أخذته الرسل). أي رسولنا وسائر الرسل (عليهم 
الصلاة والسلامء ويعرفون نضل) الرسول (المتقدم هناك لأن الرسول قابل للزيادة)» أي 
لأن يزيد في الأحكام (وهذا الخليفة ليس بقايل للزيادة» لو كان الرسول قبلها). أي 
الرسول مرفوع وكان تامة وقبلها جواب لوء أي الزيادة التي لو وجد الرسولء أي في 
زمان ذلك الخليفة كان قابلاً لتلك الزيادة أو ناقصة والخبر محذوفء أي لو كان الرسول 
كائناً في زمان ذلك الخليفة لقبل تلك الزيادة واقتصر على الزيادة لأن النقصان أيضاً 
زيادة. (فلا يعطى من الحكم والعلم فيما شرع إلا ما شرع للرسول خاصة فهو في الظاهر 
متبع غير مخالف بخلاف الرسل)» فإنه قد تقع بينهم المخالفة. 

(ألا ترى عيسى) عليه السلام (لما تخيلت اليهود أنه لا يزيد على موسى مثل ما 
قلناه في الخلافة اليوم مع الرسول آمنوا به وأقروا به فلما زاد حكماً ونسخ حكماً كان قد 
قرره موسى لكون عيسى رسولاً لم يحتملوا ذلك: لأنه خالف اعتقادهم فيه): أي اعتقاد 
اليهود في شأن موسى عليه السلام أن شريعته لا تنسخ أو في شأن عيسى أن شريعته لا 
تنسخ شريعة موسى عليهما السلام. 

(وجهلت اليهود الأمر). أي أمر الرسالة (على ما هو عليه) من اقتضائه الزيادة 
والنقصان بحكم الوقت واستعداد كل قوم أرسل الرسول إليهم (فطلبت) اليهود (قتله فكان 


8 


م 3ل وى 235 ا 2 ممه 8 1 ان ل 2 + 5 0 
وَعَنْهِم. ثلما كأن رشلا قبل الريَادَةٌ؛ إما ينشص حكم قد تشرر ؛ او زياد حكمء 


١ 1‏ 
عل 1ن التشفق كياد حكني دهشف 


وَالَخْلدَنَةٌ اليَومَ لَيْسَ لَّهَا هذًا المَنْصِبٌ وَإِنْمَا تَرِيدُ َتَنفْض على الشرّع الذي كذ 
َقَوّرَ بِالاجْيِهَادٍ لا عَلّى الشّرْع الذي شوفه به مُحْمَدُ كلل. 


وََيِسَ كَذَلِكَ وَإِنّمَا هذا الإمام لَمْ يَنْبْثْ عِنْدَهُ مِنْ جِيَةٍ الكَنْفٍ ذلك الخْبَرُ عِنٍ الَِيّ؛ 
ولو ركم وو كان الَّرِينُ فيه المَذْلَ عَنِ العَدْلِ قُما هُرَ مَْصُومٌ ين الوَهْم 
وَلا مِنَ التَقْل عَلَى المَعنى . فَمعلٌ هذا يَقُمُ مِنَ الْحَلِيفَةٍ اليَومَ» وكَذَّلِكَ يَقْعُ مِنْ عِيِسى 
عَليْهِ السُلامء فإنّهُ إذا نَرَكَ يَرْكُمُ كثيراً مِنْ شَرْع الاجْيهَادٍ المَفْرَرٍ فيبيّنُ برَفِْهِ ضُورَةٌ الحَقٌ 
المشروع الَذِي كان عَلَيْهِ السّلام عَلَيْهِ. 


- عدر 


وَلا سِيّما إذا تَعَارَضْتْ أحكامُ الأئمةِ في التَازِلَةٍ الواجدة. فَنَعْلَمُ فظعا أنْهُ لو تل 


من قصته ما أخبرنا الله تعالى في كتابه العزيز عنه وعنهم فلما كان) عيسى عليه السلام 
(رسولاً قبل الزيادة): على شريعة موسى بشيء (إما بنقص حكم قد تقرر أو زيادة حكم على 
أن النقص). أي نقص حكم (زيادة حكم بلا شك) فإن نقص حكم إباحة شيء مثلاً عن 
الشريعة يستلزم زيادة الحكم ومنه عليها وبالعكس . 

(والخلاقة اليوم ليس لها هذا المنصب). أي منصب الزيادة والنقصان (وإنما 
تنقص). أي الخلافة (أو تزيد على الشرع الذي قد تقرر بالاجتهاد). أي على المجتهد 
أن التي لا نص فيها حقيقة سواء نقل فيها نص أو لم ينقل وإنما حكم المجتهد فيها 
بالرأي قياساً (لا على الشرع الذي شوفه به محمد يَكِ). أي خوطب به مشافهة من الله أو 
من أوحى به إليه (فقد يظهر من الخليفة) الآخذ الحكم من الله (ما يخالف حديثاً ما في 
الحكم فيتخيل أنه من الاجتهاد وليس الأمر كذلك وإنما هذا الإمام) يعني الخليفة الآخذ 
من الله (لم يثبت عنده من جهة الكشف ذلك الخبر عن النبي 85 ولو ثبت لحكم به وإن 
كان الطريق): أي طريق الإسناد (فيه العدل عن العدل فما هو)ء أي العدل (معصوم) 
بالرفع على لغة بني تميم (من الوهم) الذي هو مبدأ السهو والنسيان (ولا من النقل على 
المعتى) الذي هو مبدأ التبديلات والتحريفات. 

(فمئل هذا يقع من الخليفة اليوم وكذلك يقع من عيسى فإنه إذا نزل يرفع كثيراً من 
شرع الاجتهاد المقرر) بتقرير الأئمة المجتهدين (فيبين برقعه صورة الحق المشروع الذي 
كان النبي عليه الصلاة والسلام ولا سيما إذا تعارضت أحكام الأئمة في النازلة الواحدة 


مقا فصن حكمة وجودية في كلمة زاودية 


وَحيّ لَنَرْلَ بأحَدٍ الؤّجُو فَذْلكَ عُوَ الحُكُمْ الإلهئ. رما غَداهُ وَإنْ قَوَرَهُ الحَن كَيْوَ شد 
عرب ادمع ارح عن بهل الْأَمة وَانّساعَ الكم فِيْها. 
وَأما قله عَلَيْهِ الشّلام إذَا بُرِيمّ لِخَُلِمْتَيْنَ فاقتلوا الآخر مِنْهُما فهذا فِي الخلافة 
الاجر لبي لها الست . وَإنِ اتفقًا فلا بد مِنْ قذل أحدهما بخلاف الخلافة الْمَعْتْرَيَةَ 
فَإنَهُ لا قثل فِيها. ْ 
وَإنَقا جاء القَثْلُ فِي الخلافَةٍ الظَاهِرَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكْنْ لِذَْلِكَ الْخَلِيفَةِ هذًا المَقامُ وَعُوَ 
خَلِيفَةَ رَسُولٍ الله يي إن عَدَلَ . 


0 4 ا / 
قُمِنْ كم الأصل 0 وجُودٌ إلهِيْن. 


فنعلم قطعاً أنه لو نزل وحي لنزل بأحد الوجوه فذلك هو الحكم الإلهي وما عداء وإن 
قرره الحقّ) في صورة المجتهدين (قهو شرع قوير 6 ارج عن هذه الأمة واتساع 
الحكم فيها). قال تعالى: : بريد 22 بِحكُمُ لسر ولا يُرِيِدٌ بكم َلْمَْرَ ب [البقرة: .]١45‏ 

وقال عطي , بعثت بالحنيفية السهلة السمحةء وظاهر أنه لو لم يقع الاختلاف في 
لاحك الاجتهادية نا كذ مقر فيها الوجوه المتكثرة التى هي صورة سعة الرحمة 
المجبول عليها نيينا 54 ولما كان لمتوهم أن يتوهم أن استصواب اختلافات الخلفاء 
والمجتهدين لرفع الحرج عن هذه الأمة واتساع الحكم فيها ينافي ما ثبت عن رسول 
الله يَطية: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما''' ما دفعه بقوله: (وأما قوله يَبدٍ إذا 
بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما فهذا في الخلافة). 

وفي بعض النسخ: وهذا في الخلافة وهو يصلح أن يكون جواب إماء يعني هذا 
الحكم إنما هو في الإ اي انفقا فلا بد من قتل أحدهما). 
وهو آخرهما (بخلاف الخلافة المعنوية) !! لغير المقرونة بالخلافة الظاهرة (فإنه لا قتل فيها 
وإنما جاء القئل): أي قتلى الخليغة الأخر (في الخلافة الظاهرة وإن لم يكن نندت 
الخليفة) الظاهري الآخر (هذا المقام). أي مقام المخلافة وأخذ الأحكام عن الله كالخليقة 
الظاهعري الأول (وهو). أي الخليفة ! الآخر (خليفة رسول الله إن عدل) وحبنئز يكون ببن 
الخليفتين تخالف في رتبة الخلافة» فإن الأول خليفة الله والثاني خليفة رسول الله 

(فمن حكم الأصل)؛ أي وجوب القتل في الآخر مع هذا التفاوت القاضي بعدم 
تخالفهما في الحقيقة من حكم الأصل (الذي به): أي بهذا الحكم (يخيل) الأصل 


)01 رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة. بياب :إذا بويع لخليفتين٠؛‏ حديث رقم [١'ا51_ ١570‏ )]. 
والبيهقي في السنن الكبرى» باب الأئمة من قريش » حديث رقم (155514) [حى ص4 .]١84‏ وروآم 
غير هما. 


مر راحم ر# 0م مر عم بر ررس 1 
طلز كنَ فيما امد إلا أله لفسدتا» [الأنبياء: ؟1]. 


َإن اتمَقَا فنَحْنُ نَعْلَمُ أنّهُمَا لو اخْمَلْما تَقْدِيراً لَنَقَدّ حَكُمْ أخدهماء فَالنَافِدُ الحُكم 
مُوَ الله عَلَى السَقِيقَةٍء وَالَذِي لَمْ ينْقْذْ حكمه ليس بالو. 1 

َِنْ هنا نَمْلَمُ أن كُلّ كم ينهْذْ ايوم في العام أنه حَكُمْ اللّهِ عر وجلء وَإن 
خالّت السُكُمَ المُثَرْرِ في الطَاجِرٌ المُسَمَى شرعاً إِذْ لا يَنْفْدٌ حَكُمْ إلا لِلَهِ فِي نَفْسِ 
الأثرء لأنَّ الأمْرَ الواقِعَ في العالّم إِنْما هُوّ غلى حُكُم الْمُشِيكَة الإِلْهيّةِ لا عَلى حُكم 
الشَرع الْمُعَرْرٍ . 

وَإِنْ كان تَقْرِيرُهُ مِنَّ المَشِيئَةِ . ولِذَلِكَ نَفَذْ تَفْرِيرُهُ خاصّة. 


وأنَّ المَشِيئة نَيْس لها فيه إلا التَمْرِيره لا الْعَمّلَّ بما جاءَ به. 


حا مس ام اس 


(وجود إلهين) فالأصل عو برهان التمانع وحكمهء أي نتبيجته وحدة الواجب تعالى 
فبوجوب وحدة الواجب يحكم بوجوب وحدة الخليفة الذي هو ظله ونائبه وقتل الآخر 
من الخليفتين فقوله: فمن حكم الأصل جزاء لقوله: وإن لم يكن لذلك الخليفة هذأ 
المتام: ويجوز أن يكون جواب أما وتكون إن في قوله: وإن لم يكن» وصلية. 

ولما أشار رضي الله عنه إلى اللأصل الذي هو برهان التمانع أخذ في تقريره فقال: 
(لى كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وإن اتفقا). أي الإلهان فإن أقل مرتية التعدد الاثنان. 
وذلك لأنه على تقدير اتفاقهما إما أن ينفذ حكم كل منهما في الآخر فلا يكون واحد 
منهم إِلْهاً لنفوذ حكم الآخر فيهء وإن لم ينفذ فكذلك أيضاً لعدم القدرة والعجزء وإن نفذ 
حكم أحدهما دون الآخر فالنافذ الحكم هو الإلهء فلا يكون في الآلهة تعدد أصلاً وأما 
إن اختلفا (فنحن نعلم أنهما لو اختلفا تقديراً). أي فرضاً (لنفذ حكم أحدهما) فقط 
(فالنافذ الحكم هو الإله على الحقيقة والذي لم ينفذ حكمه ليس بإله ومن هنا)ء أي من 
مقام نفاذ كون الحكم من خواص المرتبة الإلهية (نعلم أن كل حكم ينفذ اليوم في العالم 
أنه حكم الله وإن خالف) ذلك الحكم النافذ (الحكم المقرر في الظاهر المسمى شرعا إذ 
لا يتفذ حكم إلا لله في نفس الأمر) . 

هذا تعليل للحكم المتقدم بإعادته والاستدلال عليه. ففي الحقيقة هو تعليل بمأ 
استدل به عليه أعني قوله (لأن الأمر الواقع في العالم إنما هو على حكم المشيئة) الإلهية 
(لا على حكم الشرع المقرر) بالمشيئة فما شاء الحق وقوعه يقع البتةء وما لم يشأ لم يقع 
سواء كان الشرع قرره أو لا (وإن كان تقريره)» أي تقرير الشرع المقرر أيضاً (من 
المشيئة) الالهية» (ولذلك نفذ تقريره خاصة) لا العمل به (فإن المشيئة) المتعلقة بتقرير 
الشرع (ليس لها) نخاصة (فيه)» أي في الشرع (إلا التقرير لا العمل يما جاء به) إلا إن 


نض ١‏ كص انض اعكمة وجودية في كلمة داودية 


فَالْمَشِيئَةٌ سلطائها اطي دليدا جَعْلّها أبو طالب عَرْشْنَ الات . 


لأنّها لذاتها تَمْنَضِي الحُكُم. قلا ّمع فِي الؤْجُودُ شي ولا بَرْتَهِمُ خارجا عَنِ 
المَشِيئَةَ فَإِنَ الأثر الإنْهِيَ إذا خُولف هنا بِالمُسَمّى مَعْصِيَةٌ فَلَيْسَ إلا الأمْرَ بالواسِظة لا 
الأمْرٌ التكوينيٌ. 


0 


اما خالّف الله أ ل ل 


وَعَلَى الحَقِيقة كَأمْرٌ المُشِبَتَةِ نما يَتَوَجَهُ على إيجادٍ عَيْنِ الفِغل لا عَلى مَنْ ظهَرَ 
على يَذَيْهِ؛ فْيَسْتَجِيل 0 وى ن فِي هذا المُحَلّ الخاص . 


امه ا 52 مععزي 


قوق + 2007 به كلد لأمرٍ الله ا 0 مُوَاكُقةَ وطاغَة لأمْرٍ الل و يحمهه 
لسانُ ذ خض زالدم غرى غنوه بكرن 


تعلقت المشيئة به أيضا (فالمشيئة سلطانها)؛ أي تأثيرها في الأشياء (عظيم) لا يتخلف 
عنها ما يتعلق به (ولهذا)ء أي لعظم شأنها (جعلها أبو طالب عرش الذات)» فإئه اذا 
استقرت الذات رإدضوت عليها بالتجلي بها نفذت 57 في أقطار الوجود (لأنها لذاتها) 
لا لغيرها (تقّد تقتضي الحكم) ونفوذها وما اقتضاه الزانت لا يتخلف عنها (فلا يقع في 
الوجود شيء ولا ير تفع خارجاً عن المشيئة فإن الأمر الله إذا خولف ههنا بالمسمى). 
أي بما يسمى (معصية فليس إلا الأمر بالواسطة) المسمى بالأمر التكليفي (لا الأمر 
التكويني فما خالف الله أحد قط في جميع ما يفعله من حيث أمر المشيئة فوقعت 
المخالفة من حيث أمر الواسطة فافهم. وعلى الحقيقة فأمر المشيئة) إذا تعلقت بأفعال 
العباد (إنما يتوجه على إيجاد عين الفعل لا على من ظهر ذلك على يديه فيستحيل أن 
يكون)؛ أي فيستحيل من حالتي الفعل وجوده وعدمه إلا وجوده فإنه غير مستحيل بل 


واجب. 


وف بعضن النسخ ل ا و لم 
الخاص فوقتاً سبو )عد الفعل (به). أي بأمر المشيئة (مخالفة لأمر الله): ! إذا لم يكن 
0 للأمر ١ل‏ (ووقتاً يسمى موافقة وطاعة لأمر الله) إذ! كان موافتاً نه (ويتبعه). 

ي الفعل الذي تعلق به المشيئة (لسان الحمد أو الذم على حسب ما يكون) موافقاً أو 
مخالنا للم ر التكليفي فإن كان موافقاً يحمد وإن كان مخالفا يذم . 


. وهي النسخة التي اعتمدناعا فى نص الفصرص المبين أعلاء‎ )١( 


3 - فص حكمة وجودية في كلمة داودية وم 


وَلْمَا كان الأمْرُ في نَفْسِهٍ عَلى ما روا لِذْلِكَ كان مآن الْخُلْقٍ إلين السَّعَادَةِ عَلَى 
اخبلاي أنؤاعها 

تير عن هل ١‏ المُقام بأ الخمة وَسعك كل شيف اماف المت الإليخ 
وَالسَابقٌ مُتَقَدُمْ ذا لَحِقّهَ هذا الذي حَكمَ له الا حَكمٌ عَلَيْه ا 
نالب ال الا اننا يق 


فُهذَا مُعنى سَبَقّتُ رَحْمَنُهُ غَضبَه . 
لِتَسْكُمْ عَلى ما وَصَلَ إِليُهَا فإنها في الغَّايَةَ وَقَعْتٌ . 
وَالعُلُ سالِكٌ إِنَى العَايّة. فلا بْدّ مِنَ الوُصُولَ إِلَبْهاء فلا بد مِنَ الؤْصُرلٍ إِلَى 
الرَّحْمَة وَمَفَارَقَةَ الْعَْضْبٍ . 
َيَكُونُ الحُكمٌ لها فِي كُل واصل | إلَيْها بحسب ما ثُعْطِيهِ حال الواصل إِلَيها 
ننذ كان زااني السام ما فلن دَإن نم يكن نهم فيِأته عت 


(ولما كان الأمر في نفسه على ما قررناء) من أنه لا يقع شيء إلا بالمشيثة الإلهية 
ولا يرتفم شيء إلا بها (لذلك كان مآل الخلق) في الآخرة (إلى السعادة على اختلاف 
أنواعها) واشتراكها في رفع اتلعذاب عنهم (فعبر) الح سبحاته (عن هذا المقام). أي 
مقام كون مآل الكل إلى السعادة (بأن الرحمة وسعت كل شيء) فكما أن الرحمة 
ار وسعت كل الأشياء حتى الغضب» كذتك الرحمة المقابلة للنضب أيضاً وسعتها 
(وأنها). أي وعير عن هذا المقام أيضاً يأنهاء أي الرحمة (سبقت الغضب الإلهي) سبقاً 
بن جم مجان السب هن التقدم يراوه ودين التعدي عن الشيء بعد اللحوقٌ به. 

من الغلية والاستيلاء (والسابق) بهذء المعاني (متقدم فإذا لحقّه) بالاستحقاق به (هذا) 
البعد (الذي حكم عليه المتأخر) يعني الخضب (حكم عليه المتقدم) يعني الرحمة (فتالته 
الرحمة) وأخذته من يد غضب المنتقم (إذا لم يكن غيرها). اي غير الرحمة (سبق فهذا 
معنى سبقت رحمته غضبهء لتحكم): أي الرحمة (على من وصل إليها فإنها في الغاية 
وقفتء والكل سالك إلى الغاية فلا بد من الوصول إليها)؛ أي إلى الغاية (فلا بد من 
الوصول إلى الرحمة)ء التي هي الغاية (ومغارقة الغضب) الذي عليه الرحمة (فيكون 
الحكم لها)؛ أي الرحمة (في كل واصل إليها)؛ أي إلى الغاية (بحسب ما يعطيه حال 
الواصل إليها)؛: أي بحسب درجاتهم وتفاوت طبقاتهم فيكون للبعض نعيم في عين 
الجحيم ولبعض آخر في الجنة ولآخر في الأعراف الذي بينهما . 


(فمن كان ذا فهم) عاتظليم يورنه رق والكشف (يثاهد ما كلنا): شيود أعبائنا 


اهنا يت قفن حكمة وستودية في كلمة «اودية 


فَمائْعٌإِلاَمادَكُرْنَاهُ فَامحمَمِلُ 111111 
تسئة إنيشااما تلؤنا عليكم ومنن! لمكو ما وبين سه ينذا 
وَأمّا ثَلِيِينُ الحديد فَقُلوبٌ قاسِيّةٌ يُلَْنْها الرَّجْرُ وَالوَعِيْدُ تَليِيْنَ انار الْحَدِيْدٍ. 
َإِنَما الصُّعب كُلوبٌ أشَدٌ قُسارَةٌ مِنَ الججَارَةقء فَإِنَّ الحجَارة تُكُسّرُها وَيُكَلَّمُها 
الثارٌ ولا كلميا: 
هلان :1 لكوي اليا ل الذروع الواقيّة تَنْييهاً مِنَ اللَّهِ: أ لا يِتَقَى الشيءٌ 
إل ِنَفْسِه : إن الذرع يي بها المناث وَالكنة والسكين وَالْنَضْل ٠‏ فَاتَعَيُتَ الْحَدِيدَ 
لكوي 
فْجَاءَ الشَّرْعُ المُحَمَدِي بِأَمُودُ بك مِنْكْ . 
َال المُوْنُ 


(وإن لم يكن) له (فهم فيأخذه عنا) أخذاً تقليدياً وإيمانياً (فما ثمة)ء أي في نفس الأمر 
(إلا ما ذكرناه فاعتمد. . عليه وكن بالحال فيه)؛ أي فيما ذكرناه يعني اجتهد حتى يصير 
حالك ولا تكتف بمجرد التقليد (كما كنا) الفعل منسلخ عن الزمان. أي كما نحن بالحال 
فيه (فمئه)» أي من الحق تعالى نزل (إلينا) وفاض علينا (ما تلونا عليكم .. ومنا)ء نزل 
(إليكم ما وهبناكم كا) فمنا تان تاكدا تارك أو و متعلقاً بوهيئاكم من أحوالنا التي نولت 
إلينا من الحق سبحانه . 

مثل تليين النار)» أي مقلن تليية الكان (الحديد وإنما الصعب قلوب أشد قسوة من 
الحجارة فإن الحجارة تكسرها أو تكلسها النار)ء أي تجعلها كلساًء وهي النورة. (ولا 
تلينها وما ألان). أي الحق سبحاته (له). أي تداود عليه السلام (الحديد إلا لعسمل 
الدروع الواقية)؛ أي الحافظ من العدو (تنبيهاً من الله أن لا يتقي الشيء إلا بنفسهء فإن 
بالحديد. فجاء الشرع المحمدي بأعوذ بك منك. فهذا روح تليين الحديد نهو المنتقم 
الرحيم)؛ فينيغي أن يتقي من الاسم المنتقم بائر حيم (والله الموفق) الجواد المفضل 
الكريم: 


الفصٌ اليونسي 
فص حكمة نفسية في كلمة يونسية 


غلم أن هذه التشأة الإنْيَائية مكمالها رحا وجسما وَنَفْسا خلقها الله على 
صُورَيَهء فلا يَتَوَلَى حَلَّ يظايِها إلا مَنْ خَلَّقَهاء إِمّا بِيّدِهِ ‏ وَلْيْسَ إلآ ذلك أو بِأمْرِو. 
اولان ِغيْرِ أَمْرٍ الله مَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَتَعْدَى حَدَّ الله فيها وَسَعى فِي خراب ما أَمَرَهُ 


فص حكمة نفسية قي كلمة يونسية 


لما نفس الله سبحاته بنفسه الرحماني عبن كرب يونس عليه السلام بتخليص نفسه 
القدسية عن توهم خراب صورته الجسمانئية وعدم نشاته العنصرية المانعين لها عن 
الوصول بكمالها حين أنقاه من بطن الحوت إلى ساحل اليم» وصف حكمته بالنفسية 
بسكون الفاء كما ذهب إليها أكثر الشارحينء أو النفسية يفتحها كما تشهد بها النسخة 
المقروءة على الشيخ رضي الله عنه. 

وظهر من ذلك وجه تصدير قصته عليه السلام بما يدل على وجوب المحافظة 
للنشأة الإنسانية عن هدمها وحل نظامها حيث قال و (اعلم أن) هذه (النشأة الإنسانية 
بكمالها). أي بتمامها (روحاً وجسماً ونفساً خلقها الله على صورته) الجامعة بين التنزيه 
الذي تدركه الروح والتشبيه الذي تحكم به القوى الجسماأنية» والجمع بينهما الذي 
ينكشف للطيفة القلبية الجامعة بين أحكام الروح والجسم المتوسط بينهما: وكأنه رضي 
الله عنه أراد بهذه اللطيفة التفس وإن كانت مسماة القلب في عرفهم» وهي في الحقيقة 
غير الروح لكن باعتبار تفاعل واقع بين صفاته التجريدية الذاتية وبين أحوالها التعلقية 
العرضية واستقرارها على حالة متوسطة اعتدالية من غير غالبية فاحشة ولا مغلوبية كذتلك 
كما تقرل الحكماء في المزاج (فلا يتأتى حل نظامها إلا من خالقها)؛ وهر الله سبحانه 
(إما بيده)» أي بغير واسطة الأمر التشريعي التكليفي (وليس) في الحقيقة (إلا ذلك) لأن 
الكل بمشيئته (أو بأمره) التشريعي التكنيفي (ومن تولاها بغير أمر الله فقد ظلم نفسه 
وتعدى حدود الله فيها): أي تعدى مأ عين الله وأوجبه عليه في شأنها من حفظها (وسعى 
في خخراب ما أمره الله بعمارته. 

نكن 


وَاعْلمْ أن الشفعة عَلى عِبَادٍ الله أحى بِالرعَايَة مِنَ الْغَيْرَةٍ في الله. 


أراد دَاوْدُ بُْيانَ البَيْتِ المَقْدِس فَبَنَاهُ مراراء فُكلما قَرَعْ مِنْهُ تَهَدُمَ فُشَكا ذلك إلى 


7 


الله تَعَالى فَأوْسَى الله تُعَالى إِلْيّْهِ أن بَيْتِي هذا لا يَقَومْ على يَدَي مَنْ سَفَكْ الدذماة» 
0-5 4 لاع 1ه مش م . 3 كن تلن 5 ل ع2 0 ين" زه 
فُقَال دأودٌ يا رب ألم يَكنْ ذلك فى سبيلِك؟ قال: تلى ولكنهم لْيْسُوا عبادى؟ فال : 
2ع »م سر» الل #2 م 39-7 0 7 - 1 ب اعد لفق وق 1 له اوه د 
يا رب فاجعل بنيانه على يدي مَنْ هو مني فاوحى الله تعالى إليْه ان ابنك سليمان 
2 ا 1 ٠.‏ مس ف 0-5 0 ؟ إلتمم لمكي إداعة للم 0 
سليه . فالغرض مِنْ هده الحكاية مراعاة هده النشاةٌ الإنسانِيَة» وَان إخامتها اؤلى من 
شذمها: آلا تو :عدو الدين هد مرضي الْلْهُ فِي حَشّهِم الجزيّة وَالصَّلْحَ ابقَاءً عليه 
مجه 5 رار 00 جردي عرس اس مرج وروم رع رصع 
وَكَالَ: «أوَإن جََحْوأ إِلسَّليِ فَلَحسَمَ لما وتركل عل أَضَ؟ [الأتفال: ١0]؟‏ . 
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إلا نرى من وسحجبٌ عليه القتصاص كُيْفَ شرع لِوَلِىَ الدم أخذ الفدية !| العغو؟ 
اده 


كان أن تشليق يقل ؟ الااتراء كتساتة اذاااكان أولياة الذم حتاغة كرفي بوتجد بالدة 


1 
0-8 
ع 


أو عَمَاهء وَبَاقِي الأولياء لا يُرِيدون 0 القثْلء مكيف يراعَى من عَمَا وَيْرَجَحْ عَلى من 


لَمْ يَعْفك فلا يُقْتَل نِصاصا؟ ألا تَرَاهُ عَلَيِهِ السّلام يَُولُ فى صاحب النْسْعَة «إنْ قَيَلَهُ كان 
مله ؟ 


واعلم أن الشفقة على خلن الله أحق بالرعاية من الغيرة في الله) بإجراء الحد 
والمفضية إلى هلاكهم (أراد داود عليه السلام بنيان البيت المقدس فبناه مراراً فكلما فرغ 
منه تهدم فشكا ذلك إلى الله فأوحى الله إليه أن بيتي هذا لا يقوم على يدي من سفك 
الدماء فقال داود: يا رب ألم يكن ذلك): أي سفك الدماء (في سبيلك قال: بلى ولكنهم 
أليسوا عبادي فقال: يا رب فاجعل بنيانه على يدي من هو مني فأوحى الله إليه أن ابنك 
سليمان يبنيه. والغرض من هذه الحكاية مراعاة هذه النشأة الإنسانية وأن إقامتها أولى من 
هدمها. ألا ترى عدو الدين قد فرض الله في حقهم الجزية والصلح إبقاء عليهم. وقال: 
طون جَتَدَا لِلسَلِم كَجْتَمَ لا وَتَوكنَ عَلى الله » [الأنقال: ))1١‏ الجنوح الميل وضمير لها للسلم 
فإئه مؤنكث سماعي . 

(ألا ترى من وجب عليه القصاص كيف شرع لولي الدم أخذ الفدية أو العفو؟ عنه فإن 
أبى فحينئلٍ يقتل . ألا تراه سبحانه إذا كان أولياء الدم جماعة فرضي واحد بالدية أو عفى 
وباقي الأولياء لا يريدون إلا القثل كيف يراعى من عفا ويرجح على من لم يعف فلا يقتل 
قصاصا؟ ألا تراه عليه السلام يقول في صاحب النسعة إن قتله كان مثله؟). النسعة بكسر 
النون حبل طويل عريضض يشبه الحزام وقصبتهماء إنها كانت لرجل وجد مقتولاً فرأى رليه 
سه فى يقرع ل تأخذه يدم طاحيها فلما قد عله قالرسوله وه 94 إن له كان 
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َك 0 2 مَتَنها # 260 + ا اضر 
ذلِكَ لفت َع كي تدروعا ٠‏ مك ولع 6 2 0 عل مي (الشورى: 2 
صُورَيَهِ 0 ا ع ل ع مل طو ووو ا أَنْشْأهُ لَه 


وّما ظَهْرَ بالاسم الظاهر إلا بو مودو فقي بزاعناة نهنا يْراعِي الحَنّ م 
الإنسان لِعَيْيِهِ وَإِنّما يذ القِعْلٌ مِنْدُ وَالقَعْلُ لين غَيْنَه وَكُلامَنا في عَيْنْهِ . . وَلَا فِعْلَ إلا 
ِلّه؛ وَمَعّ هذا دم مِنْها ما ذم وَحْمِدَ ما حُمِد. 

ولا الذم على تجهة الخزمن مُدْمُوَمٌْ عند الله تغانى : 

قلا مَدمُومَ إلاا نادمه اد شرع إن الشّرع لِسِكْمَةِ يَْلَمُها اللّهُ أذ من أَعْلْمَهُ 
اللّهُ كما شرع القصاصٌ لِلْمَضْلْحَةٍ إبقاءً لهذا النوع وإرداعاً لِلمُتَعَدَي حُدُودٌ الله فيه 


مئله»”'2. أي في الظلم إذ لا يثبت القصاصم ى شرعاً بمجرد وجدان النسعة في يد آخخر وكلاهما 
لك : «يعؤوا يِحَدَ ينه يِْلَها # فجعل القصاص سيئة أي 
لسوء ذلك الفعل مع كونه مشروعاً) وما يقال: إنما يقع أمثال ذلك على سبيل المشاكلة فلا 
ينافى القصد من البلغاء إلى مثل تلك المعاني والخواص (فمن عفى وأصلح فأجره على الله 
لأنه)» أي المعفو عنه (على صورته) أي صورة الحق (فمن عفا عنه ولم بقتله فأجره على 
من هو)؛ أي المعفو عنه (على صورته). وهو اح سبحانه (لأنه)» أي الحق سبحائه (أحق 
به)ء أي بالعبد المعفر عنه (إذ أنشأه له) أي لننسه حتى يظهر به أسماءه وصفاته . 


(وما ظهر الحق ياسم الظاهر إلا بوجوده فمن راعاه): بأن عفى عنه ولم يقتله 
(فإنما يراعي ا ه حتى يتمكن مل ن الظهور (وما يدم الإنسان لعينه وإتما 
يذم لفعله وفعله ليس عيئه وكلامنا في عينه ولا فعل إلا لله ومع هذا ذم منها»؛ امن 
الأفعال (ما ذم وحمد منها ما حمدء ولسان الذم على جهة الغرض) بأن ذم أحد شيئاً لا 
يوافق غرضه (مذموم عند الله يخلاف ما ذمه الشرع)ء وهذا صريح في أن حسن الأشياء 
وقبحها شرعي لا عقلي (فإن ذم الشرع لحكمة يعلمها الله أو من أعلمه الله كما شرع 
القتصاص للمصلحة إبقاء لهذا النوع وإرداعاً للمتعدي حدود الله فيه)ء أي في هذا النوع . 


)١(‏ يشير إلى الحديث الذي رواه أبو داود في سنته» كعاب اتديات: باب الإمام يأمر بالعفو في الدىء 
حديث رقم (1199) ولفطه : معن واثل بن حجر قال كنت عند البي 855 إذ جي» بر جل فاتل في 
عنقه النسعة قال فدعا ولى المقول فقال أتحفو قال لا قال أفتأخذ الدية قال لا قال أنتقتل قال نعم 
قال اذهب به فلما ولى قال اقفر قال لا قال أفتأحذ الدية قال لا قال أفتقئل قال نعم قال اذهب به 
قلما كان فى الرابعة قال أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإئمه وإلم صاحبه قال فعفا عته قال فأنا رأيته 
كر البيةة: والحديث رواه غير أبو دارد. 


«ولك فى لصي 2ه - يتأولي لذبب » [البقرة 0 أعل نب الشئ ءِ الذينٌ عَتْرُْوا 
عَلى سِرّ التُواميس الإلهيّة وَالحكمية . 


0 اللّهَ راعى هذِءٍ النّشْأَةٌ وَإِقَامْتَها وَإِدَامتَها فَأنْتَ أولى بشراعاتها إِذْ 
لك يذلك السقاةة: َإِنَّهُ ما 0 حا يَرجَى له تَحْصِيل صفة الكمال انَْذِي 


وَمَنْ سَعى فِي هَدْمها فُقَد سَعى فِي مُنْع وُصُوِلِهِ لِما خُلِنَ لَهُ. 


وّما أَحْسَّنّ ما قال رَسُوَلُ الله عه : دألا أنبنكم يما هر 
تَلْمُوا عَدُرْكُمْ قَتضريُوا رِقابُهم وَيَضْرِبُوا رقابَكمُ ذِكْرَ اللهه. 


5 
> م 


#ة هاي ا 


وقيل: المعنى فيه أي في القصاص ورد به قوله تعالى: (#اولكة ف الْقِصاص حير رق 
الْأَنبتبِ» وهم أهل لب الشيء الذين عثروا): أي اطلعوا (على أسرار النواميس الإلهية) 
التى يحكم بها الشرع (والحكمية) التي يقتضيها العقل . 

(وإذا علمت أن الله راعى هذه التشأة وإقامتها وإدامتها فأنت أولى بمراعاتها إِدّ لك 
بذلك)» أي بأن تراعيها (العادة). من وجهين (فإنه ما دام الإنسان حياً يرجى له 
تحصيل صقة الكمال الذي خلق لهك فإذا أعنته على ذلك رجع أئر الاعانة إليك فذلك 
سعادة وأمنت من غائلة ترك الإعانة وذلك سعادة أخرى (ومن سعى في هدمها فقد سعى 
في منع وصوله لما خلى له). بل في منع وصول نفسه أيقا' إنبه أنه جارف يكل ما قعل 
إما بالقصاص أو بغيره. 

(وما أحسن ما قال رسول الله لله 85) ترغيباً للعبد فيما يوصله إلى ما خلق له وتفضيلاً 

لهذا الموصل على هدم النشأة الإنسانية» وإن كان بالأمر وكان للهادم رتبة إعلاء كلمة 
الله وئواب الشهادة (:ألا أنبتكم بما هو خير لكم وأفضل من أن تلقوا عدوكم فتضربوا 
رقابهم ويضربوا رقابكم ذكر الله شطضكىل أ ي ما هو خير لكم مما ذكرء ذكر الله سبحانه 


)0 رواه الترمذي» كتاب الدعوات». باب ما جاء في فضل الذكف حديث رقم 0510/50 واين مأجهى 
كتاب الأدبء باب فضا ل الذكر» ديت رقم( وروآه غيرهما ونصه عن , أبي الاسرداء رضي 
الله عنه قال: قال النبي بك ألا أتبئكم بخير أعمالكم وأزكاعا عند مليككم وأرفعها في درجاتكم 
وخير لككم من إنفاق الذهب والورق وير لكم من أن تلقو! عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا 
أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى فقال معاذ بن جيل رضي الله عنه ما شيء أنجى من عذاب الله 

من ذكر اللّهه., 
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يلك أله لا كله فق عو لتنا تائف إل نو عت الله الذكر المظلوت 
مِنْهُء فَإِنَهُ تال لف اق كوه والخلييق تنود الذاكا وى الم شام الداكر 
لاقن لون باكر 

فَإِنَ ذِكْرَ اللّهِ سار فِي جَمِيْع العبْدِ. 

لا مَنْ ذَكَرَهُ بِلِسَانِهِ خاصّة. فَإِنْ الحَنَّ لا يَكُونْ فِي ذَلِكٌ الوَفْتٍ إلا جَلِيسَ 
الثنات عاقةء كذ اللناث بذ خَيكا لا برا الإنسان يناهو زاود 

قَافُهُمْ هذًا الس رفي كر 0 

لذ مِنَ الغافِلٍ حاضو بلا شك سك ٠»‏ وَالْمَذكُن ر عليه فَهُوَ يُشاهِدهُ وَالْغْافِل 02 
حَيْتُ غَفْلْيهِ ليس بذ 0 الْغَافِلٍ فَإِنَ الإنسانٌ كثيرٌ ما هُوَ أحَدِيْ العين» 
وَالحَقّ أخدئ ال ب بالأسماء الإلهيّة : : كما أن الإنْسان كتير بالأجرّاء: وما يَلرْمْ 
مِنْ ذكْر جزءٍ ذِكْرَ جزءٍ آخرٌ 


(وذلك)» أى حسن ما قال النبي #ينِ بحيث يقضي منه العجب (أنه لا يعلم قدر هذه 
النشأة الإنسائية إلا من ذكر الله الذكر المطلوب منه)؛ فيحصل فيها ما لا سعادة فوقه وهو 
سعادة شهود الحق سيحائه» فنبه يتٍ على أن ما يحصل للذاكر في هذه النشأة أفضل مما 
يحصل في هدمهاء ون كان واقعا بموجب الأمر دا لسعادات عظيمة هي الفوز بالجنة 
والتلدذ بملاذها من الحور والقصور وغيرهاء فإبقاء هذه النشأة أ أفضل من هدمها وإن كان 
بالأمر. 


ثم شرع رضي الله عنه في بيان ما يحصل للذاكر في هذه النشأة فقال: : (فإنه تعالى 
جليس من ذكره والجليس مشهود الذاكر ومتى لم يشاهد الذاكر)ء فجمع أجزاء وجوده 
(الحق الذي هو جليسه فليس بذاكر فإن ذكر الله سار في جميع) 0 (العيد)ء فالذاكر 

له من ذكر , يجميع أجزاته (لا من ذكره بلانه خاصة فإن الس له يكوؤن :فى :ذلك لوقت 

ادير اليه خاصةاقراء اللنبان من يك لآ يراه الإنسانديما هو): أي'اللسان زاء 
به وهو البصر وفيه إشارة إلى أن لكل شيء نصيباً من الصفات السبعة الكمالية ولكن لا 
على الوجه المعهودء ولذتك قال بما هو (راء). قافهم هذا السر في ذكر الغافلين. 

فالذاكر) الذي هو اللسان (من الغاقل حاضر بلا شك والماكور تجلييه قهو)1 27 أي 
الذاكر (يشاهده)؛ 5 المذكور (والغافل من حيث غفلته ليس بذاكر فما هو). أي الحق 
(جليس الغافل فإن الإنان ما هو أحدي العين والحق أحدي العين كثير لاما 
الإلهيةء كما أن الإنسان كثير بالأجزاء ولا يلزم من ذكر جزء ما ذكر جزء آخر. 
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فالسن يي اد جزءٍ الذاكر مِنْهُ وَالآخَرٌ مُنَصِف بِالعَقْلَةٍ غن الذكر. وَلا بن أذ 
يَكُونَ في الإنساب جُرْءٌ يَذْكُرٌ , به فكون الخ رمن ذلك الجزء فَيَسْفْظُ باق الاجزاء 
بالعئاية . 


من يَتَوَلَى ! لحن هَدْمَ هذه النّشأة بالسشتن عونا وَلَيِسَ بإِعدَامٍ كُلَيوَِنمَا ُو 
تَمْرِيقٌ) ادل ل الل ان اده الح إِلَيْهِ لوَإلهِ سس الأتد كلم 


- 
] 02 


[هرد: *7؟١)]‏ فإذآأ ام ا ل 0 
الثياء وَهِيَ دار الْقَاء ءِ لِؤجَودٍ الاعتدال. 


2 


اع در 
عرق اجراؤه. 


رَأَما أعل انار فمَالْهُم إلى انعم ٠‏ ولكن فِي ا لنَار إذ اللاي 
انتهاء مَذَة العقاب أن تَكُونَ دا رسكنا عَلَى من فيهاء وهذا نَعِيمهُم . 


قاد يموت ندا أي لا ده 


فالحق جليس الجزء الذاكر منه و) الجزء (الآخر متصف بالغفلة عن الذكر ولا بد 
أن يكون في الإنسان جزء يذكر الحق به فيكون الحق جليس ذلك الجزء فيحفظ باقي 
الأجزاء بالعناية) الإلهية كما يحفظ العالم بوجود الكامل الذي يذكر الله في جميع أحيانه 
كمأ جاء في الحديث: ١لا‏ تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول: اه او 

ولما ذكر أن ! العبد محفوظ ما دام جزء منه ذاكراً كان محال أن يقول: كيف يكون 
محفوظا وقد يطرأ عليه الموت قدفعه يقوله: يت ب ل 0 
موتاً فليس بإعدام) ! له بالكلية (وإنما هو) ! يا العوت اتعريق) بين الج والروج 
(فيأخذه). أي العبد من حيث روحه (إليه وليس المراد). أي مراد العبد (إلا أن يأخذه 
الحق) ويخلصه من عالم الكرن والفساد (إليه» وإليه يرجع الأمر كله ذإذا أخذه) الح 
(إليه) ل وي ل را دن يكون له بمنزلة المركب (غير هذا المركب) 
الذي هو بدنه الصغرى (من جنس الدار التي ينتقل إليها). إما بدناً مثائياً كسا في البرزخ 
أو يدانا أخرويا بعد التحشر كييها بالندن العنصري في دار الجزاء الجنة أو النار (وهي دار 
البقاء لوجود الاعتدال) الحقيقي الذي يحفظذ الأجزاء عن الانفكاك (فلا يموت أبداً أي 
لا تعفرق أجزاؤه) : ٠‏ كما قال تعالى : ع خَللِدِينَ 5 نيا »4ه [الساء: لاة]., 
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(وآما أهل الثار) الخالدون فيها (فمالهم إلى النعيم ولكن في النار إِذ لا بد لصورة 
النار ر بعد انتهاء مدة العقاب أن تكون برداً وسلاماً على من فيها وهذا نعيمهم). وقد جاء 


00 رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب ذعاب الإيمان آخر الزمان. حديث رقم  574[‏ 
(ى؛ ١‏ )] ورواه غيره . 
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تيم هل الثَارٍ بَغْدَ اسْتِيفَاءِ الحقُوقٍ نعي ليل الله جِينَ ألقِي فِي الَارٍ فَإنُْ علي 
اكلام تهذت ويه رنها تَعوّدٌ فِي عِلْمِهِ وَتّهَرّرَ مِن أنها صورة نولم منْ جاورها مِنّ 
الْحَيُوانِ وما عَلِمِ مُرادَ الله فِيّها وَمِنْها فِي حَشّهِ . 


جو كر هذه 0ك وَجَدَ وتلا ا الصّررّة 0 


الإلميّ. 


و به 2 ع ع 7 5ه 0 50 - ماد 7 
فإن شِئت كلت إن الله تجلى مثل هذا الامرء وإن شِنْت كلت إن العالم فِي النطر 


في الحديث: «سيأتي على جهنم زمان ينبت من قعرها الجرجيرةة' (فنعيم أهل النار 
بعد استيفاء الحقوق)». أي بعد استيفاء الاسم المنتقم حقوق الله وحقوق الخلق منه 
(كنعيم خليل الله عليه السلام حين ألقي في النار فإنه عليه السلام تعذب يرؤيتها وما 
تعود في علمه وتقرر من أنها صورة تؤلم من جاورها من الحيوان وما علم مراد الله فيها 
ومنها) تون راحته في صورة العذاب ونعيمه في عين الجحيم (فبعد وجود هذه الآلام 
وجد برداً وسلاماً مع شهود الصورة الكونية)؛ أي المرئية على كون النار دون أثرها (في 
حقه). أي في حق خليل الله عليه السلام ) (وهي نار في عيون الناس) : ولو وراحة له 
عليه السلام (فالشيء الواحد يتنوع في عيون الناظرين ن هكذا هو التجلي الإلهي) فإنه واحد 
في ذاته مختلف القوابل فيرى متنوعاًء وكما أن التجلي الإلعي د 
٠» 00-١‏ فيرى كذلك العالم الواحد في نفسه مختلف بحسب الناظرين فيرى متبوعاء فإنه 

ذا تجلى الحق فيه على الناظر بأسمائه الحجابية ترى أعيانه صورا حجابية متباينة مباينة 
5 سبحانه ويبقى الناظر فيه محجوباً عن مشاهدة الح سبحانه» وإذا تجلى فيه على 
الناظر مكترةه الاسمائية يرق أعائها مجان أمماتة زيمي الا ينيل مكاشفا باسهائه 
وصفاته؛ وإذا تجلن فيه عليه يرسنته الذاتية تر اغيات مخ اغياته نعم كترتها واحدةٌ. 
ويصير الناظر فيه مشاهدآ للحق سبحانه بوحدته الذاتية إلى غير ذلك من صور التجليات» 
إذا عرفت هذا ظهر عليك أن الأمر الواحد الذي هو النار في هذه الصورة يصلح أن 
ال ل اراي الإنهي المتنوع بحسب القوابل» وأن يجعل مثالاً لتعالم 

تواحد فى نفسه المحتمل» دك تر صل ! الناظر بالصور المذكورة وغيرهاء وإذا نظرت 


ا اجا ا رسي ا ا سي ار 


)١(‏ هذا الحديث لم أجذه فيما لدي من مصادر ومراجع. 


- 


1 1ك قسن :اتكمة العسية في كلمة يوسه 


لَيْهِ وَفِيْه مِثْلّ الحَقّ فِي التجلي . 
| ليت في عي اس ةب ادة اج التاظر لِعَتوُع التَجَلَي 
لز اذ اليك 012000 اي تيك كاده أو أيّء مَمَمُولِ كان إذا مات أو 
ِل لا يَرْجَمْ إلى اللو لم يَقْض الله بِمَوت أحَدٍ حَدٍ وَلَا شر 
فَالكُلُ فِي قَبْضيِهِ فلا فقدانَ فِي حَقَّهِ . 


5ع إروجعم م دس مل ١‏ 5 يك وار وي ره رك ١‏ 68> 
0 اه 00 إنيه . على ان 
0 ير ص و أى فيه حك 5 ماعل خجالم 2 ى مس يدر 
8 78 
|* >* 


7 0 6 0 2 
في لع يكن ع: لخي موعن لك الف 
وَمُوَ لي :: 2 َعْطِيهِ الكشفك فِي قله : «تإليه 4 برجم الأزُ كله زهرد: 007 


عين الخليل عليه لبن رلور وفي أعين الناظرين نار و 
0 العالم د فى النظر) المنتهي (إليه و) النافذ (فيه» بملا حظة تفاصيل أحو 
لمتعورة فه الل الحق: في التجلي)ء أ ى تجليه بحسب القوابل . 


(نيتنوع), أي العالم (في عين الناظر بحسب مزاج الناظر)؛ واستعداده لظهوره عليه 

كما عرفت» ولما كان مزاج الناظر ب ع<سيسية إستعداده الككلي أمراً واحداً يتنوع بحسب تنوع 
التجلي المتنوع بحسب استعداداته الجزئية يصلح أن تجعل النار في الصورة المذكورة 
00 هذه الكو أشار -- ا مزاج 000 00 التجلي ذكل) 


(فلو أن الميت أو المقتولء أي ميت كان أو 0 مقتول كان) سعيداً أو شقياً 
(إذا مات أو قتل لا يرجع إلى الله لم يقض الله بموت أحد ولا شرع قتله فالكل في 
قبضته). وتحت حكم إحاطنه (قلا فقد في حقه فشرع القتل): على ألسنة أوئيائه 
(وحكم بالموت»). في سابق قضانئه (لعلمه بأن عبده لا يفوته فهو راجع إليه)؛ بزواله 
عن الظاهر وانتقاله إلى الباطن وهذاء أي رجوعه إليه وهو الظاهر ذوقا وكشفأ (على 
أن هذا) 0 منطو (ني قوله تعالى: وليه مج د مَوُيُّه) إعود: 158]ء أي أمر 
الوجود (كله . أي فيه بقع التصرف فهو المتصرف فيه)؛ يعني القابل. (وهو المتصرف)» 
يعني الفاعل وأمر الوجود منحصر في القابل والفاعل (فما خرج عنه شيء لم يكن عينه 
بل هويته عين ذلك الشيء وهو الذي يعطيه الكشف الصحيح في وله تعالى : «وَإِليد برجم 

لذت * كله) . 


فالضمير في إليه إشارة إلى هوينه الْغْيبيه ؛ والرجوع لغة هو: العود إلى ما كات تيم 
البدء. دلت عذه 00 هويته العيئية ميدأ الأشياء كلها ومراجعهاً. وميدثية شيء 
لشيء على أنواع: أ ها: أن يتنزل المبدأ عن صرافة إطلاقه به راشؤونه المستجنة فى 
غيب ذاته 2 فيصير أمراً مقيداً مشايرا بالتفييذ والإطللاق»؛ ورجوع هذا المقيد إلى 
المبدأ بانسلاخه عن الصفات التقييدية بعودها من الظاهر إلى الباطنء فحمل المبدئية 
والمرجعية على هذا اللاحتمال وجعل ضمير الغائب إشارة إلى ألهوية الغيبية ممأ يعطيه 
الكشف» فإن العقل لا يستقل به والله أعلم. 


الفصٌ الأيوبي 
8 فص حكمة غيبية في كلمة أيوبية 


إِعْلَم أن سِرٌ الحياة سَرَى في الماء فَهُوَ أضل ل العَناصر وَالأركانء ولِذَلِكَ ل 


لله من م حي [الأنبياء: ]*٠‏ وما نُمّ شي إلا وَهُْوَ حي ؛ قَإنهُ ما مآ نْ شيءٍ 
إلا و ا لله ولكن اه إل بكسن لهي . 00 00 


فص حكمة غيبية في كلمة أيوبية 


لما كانت أحواله عليه السلام غالبا في زمان الابتلاء وقبله وبعده غيبية وصفت 
حكمته بالغيبية وأسندت إلى كلمته. والمراد بكون أحواله غيبية إنما ظهر من الغيب بلا 
سبب معهود وموجب مشهود:ء فلا برد أن أحرال جسع الانبياء بل أها والمام كليم 
ظهرت من الغيب» فلا اختصاص حينئذء لأن أكثر أحرالهم منوطة بشروط معهودة 
ومربوطة بأسباب مشهودة» وتفصيل أحواله التي لهرت من الغيب بلا سبب ظاهر مذكور 
فى شرح الشيخ عؤيد الدين الجندي رحمه الله فمن أراده فليطالع ثمة. 

(اعلم أن سر الحياة): يعني السر الذي هو الحياة. وإنما جعلها سراً لأنها آمر 
مغيب مستور في الحي لا تعلم إلا في آثارها كالحس والحركة والعلم والإرادة وغيرها 
ا ل ل ا ل 0 ا الماء 
النفس الرحمائى الذي هو هيولى للعالم مطلقاء لأن الشيء المذكور فى نتيجة المقدمات 
الآتيد أ اخ ذوله : فكا ل شيء الناء امه ب قال الاسام وقيرفة لا الماء أ المتعارف. 

ولهذا فرع عليه قرله (فهو). أي الماء (أصل العناصر) التي واحد منها الماء 
المتعارف؛ فيلزم من ذلك أن يكون أصلاً تلمولدات أيضاء لآن أصل الأصل أصل . 
ومنها السموات السبع: لأنها عنصرية على مذهب الشي بخ رضي الله عنه (والأركان 
الأربعة). أي سائر أركان | العالم من العرش والكرسي (ولذلك)؛ أي السريان سر الحياة 
في الساء ٠‏ (جعل الله من الماء كل شيء حي وما ثم) في الوجوه د (شيء إلا وهو حي فإنه 
ما من شيء إلا وهو يسبح بحمد الله ولكن لا يفقه تسبيحه إلا بكشف إِلْهي» ولا يسبح 
إلا حي. فكل شيء حي فكل شيء الماء أصله). و!! لماء الذي هو أصلى كل شيء ليس 

104 


4 - فص حكمة غيبية في كلمة أيوبية 


عدر 


. 9ك دسم د م زه 000 0 3 مق 6ت ع ,ص م 05 - 9 
يكذ رنة ون ففاق غك قث ز يخنل ين تغهء كنا ان الإثسان خلتة امناعدا تحير 

وام اكه > ردقه 2 0 2 9 2 2 . 0 
على ره وعلا عليه نَهُوَ سْبّحانه مّع هذا يحفظه من تحته بالنظر إلى عَلوٌ هذا العبدٍ 
الجاهل بِنْعْسِه. 


0 المت 95 اه ا عن مهاه ا 0 ا ل 2 

وهو قوله عليه السلام: #لَى دليتم يحجل لهبط على النه" فأشار إلى بسسبية انتحتت 
07 0 مك همه 52 86 1 الل ا 0 ل ل ا ل ارم 
إِلَيْه كما أن يَسْبَةَ الفوق إِلَيْهِ فِي قوله: طيَاوْنَ ريثم يْن فروَهِمَ » [النحل: 215٠‏ وهر 


إلا النفس الرحماني» وإنما أطلق اسم الماء عليه للطف سريانه في الأشياءء أو لأنه شبيه 
بالنفين الإنساتي الذي هو أجزاء صغار مائية ممزوجة بأجزائية هوائية فيصح إطلاى الماء 
عليه؛ فكذا على ما هو شبيه به ولكن على سبيل التجوز (آلا ترى العرشش) وهو أول 
الأجسام (كيف كان على الماء لأنه)؛ أي العرش (منه). أي الماء (تكوّن فطفا)ء أي 
علا وارتفع العرش (عليه)ء أي على الماء؛ وذلك لأن العرش صورةء والماء هيولاها 
وظاهر أن الصورة تعلو على الهيرلى وتخفيها فيما تحتها (فهو): أي الماء (يحفظه)ء أي 
العرش (من تحته) ضرورة حفظ انهيولى للصورة (كما أن الإنسان خلقه الله عبدأ فتكبر 
على ربه وعلا عليه فهو) سبحانه (مع هذا يحفظه من تحته) تحتية علو متوهمة له سبحاته 
(بالنظر إلى علو هذا العبد الجاهل بنفسه) عند نفسه لا في نفس الأمرء وللعيد بوجه آخر 
علو على الحىق سيحائه. وذلك أن لاقف سروه في شود الحىّء والتعين لا بد أن 
يعلو على المتعين به ويستره : حته فيز مستزر بالتفين العبداتق+. ولول وجود الحق المتعين 
د زد لأ تحقق لفحي يدون المتميق» ا وفلةا لحدد عد يد 

(و) ما يدل على كوت الحى تحت العبد (هو قوله عليه السلام: "لو دليتم بحبل 
لهبط على انهه" نأشار إلى أن نسبة التحت إليه كما أن نسبة الفوقية)» أي كنسبة الغوقية 


)١(‏ رواه الترمذي في جامعه الصحيح» كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة الحديد؛ حديث رقم 
(ة87) ونصه: دعن أبي هريرة قال بينما نبي الله يف جائس وأصحايه إذ أتى عليهم سحاب» فقال 
نبي الله #اه هل تدرون ما مذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم قال : هذ العنان هذه زوايا الأرض يسوقه 
الله تبارك رتعالى إلى قوم لا يشكر ونه ولا يدعون كال: هل تدرون ما فوقكم؟ قائو!: الله ورسوله 
أعلم. قال: فإنها الرئيع سقف محفرظ وموج مكفوف؟ ثم قال هن تدرون كم بينكم وبينها؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلم؛ قال: بين سنةء ثم قال: هل تدرون مافرف ذلك؟ قالوا: لله ورسوله أعلمء 
قال: فإن فوق ذلك سماءين ما بيدهما مسيرة خسمائة منة حتى عد سيم مماوات ما بين كل 
يتماءين كما بق السماء والأرض ثم قال : عل تدروت ما فوق ذلك؟ قائوا: الله ورسوله أعلم» قال: 
نإن قوق ذلك العرش وبينه وبين السماء بعد مثل ما بين السماءين» ثم قال: هل تدرون ما الذي 
تستكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلبء قال : فإنها الأرض» ثم قال: هل تدرون ما الذي تحت ذلك؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم» كال: فإن تحتها الأرضص الأسترى بينهما مسيرة خمسمائة سنة حتى عد 


سبع أرضين بين كل أرضين مسيوة خمسمافة سنة ذم قال والذي نفس متححمل نبيقه لو نكم - 
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الماهر هوق عِبَادي. # [الأنعام: 18] فله الْقُوقٌ والنَّحتٌ . 


لهذا ما ظْرْتِ الجهاث السْتُ إلا بالإنْسان وَهْوَ على صوزَةٍ الرُشمن. 


وَلا مُظِعِمَ إلا الله وَكَذ قَاكَ في حَقْ طائفَة : وز أب أكامرأ التوريد وَالاغيق» د 
كم اكع ته وترت ل وعمس ةك ير ال مر فزخ ىد «<قري يذ ا انمه 7 رد اواك 
نكر وَحَمُمْ فقال: «وما نل إلهم بن رَيَهم» فدخَل في قوله: وما أَنِلَ إلهم ين ريم 4 
> سياه 


حا قم نر م 5 0000 ؟, عوسي 20 2 م ابي 5 
كل , منَرْلٍ على يسان رَسولٍ أو مُلهْمٍء «الَأكَلُوا ين مَوْقِهِمَ * رَهْرَ المُظْمِمْ مِنْ 
ام 9 0 03 2 < 5 07 - 2 - ها 2 ٍِ 
١‏ فيه التى نَسِبِّتٌ إلنّه. “ومن نحت أيملهر ب [الماندة: 3] وَحْو المظعم من التحزية الهَى 


نسبها إلى نَشَيِهِ عَلى بسانٍ رَسُولِه المُترجم عَنْهُ له. 
(إليه) فما زائدة كما في فوله فبما رحمة نسبت الفوقية إليه (في قوله: «يَانونَ ربجم مَن 


فوفهمٌ 4 [التحل : 0] وقوله) تعالى : (وَهُوٌ امام وق عِبَادِوء4 فله الفوق والتحت) وسائر 
الجهات (ولهذا). أي لإحاطته بجميع الجهات (ما ظهرت الجهات الست إلا بالنسبة إلى 
الإنسان). لا به تعالى لأنه إذا أحاط بجميع الجهات لم يكن فوق لا يكون هو فيه وإلا 
لم يكن محيط بهاء وكذا لو لم يكن تحت لا يككون هو افيف وكذا سائر الجهات؛ فلم 
تظهر الجهات بالنسية إليف بخلاف الإنسان فإن له فوقا ليس هو فيه وكذلك له تحت ئيس 
هو فيه؛ وعلى هذا القياس سائر الجهات. فلعدم إحاطته بالجهات يخلاف الحق سبحانه 
لإحاطته بها كما عرفت (وهو). أي الإنسان (على صورة الرحمن) فلو كان للحق جهة 
تكون باعتبار صورته لا باعتبار حقيقته ولو كان الإنسان محيطاً بالجهات يكون باعتبار من 
هو على صورته لا باعتبار نفسه . 


(ولا مطعم) باتغذاء الروحاني والجسماني (إلا الله وقد قال في حق طائفة): وهم 
قرم موسى وعيسى عليهما السلام ( وَل ميم أقَاموا التورئة وَالْاغيلٌ») [المائدة: 17] بالانقياد 
لأحكامهم (ثم نكر وعمم فقال: رمآ أَِلَ لهم ين ريَمَ» فدخل في قوله: زوب أل 
لهم ين َيهِم4 كل حكم منزل منه على لسان رسول أو ملهم): أي معلم بالإلهام اثرباني 
لأرباب القلوب (« لَأكَلوا4) الأرزاق الروحانية من العلوم والمعارف الوهبية (من 
فوتهم وهو المطعم من الجهة الفوقية التي نسبت إليه و) من الأحوال والمواجيد الكسبية 
الحاصلة لهم بسلوك الطريقة بالأرجل (من تحت أرجلهم وهو المطعم من الجهة التحتية 
التي نسبها إلى نفسه على لسان رسوله المترجم عنه وَْة). وإنما قال رضي الله عنه في 


العجهة الفوقية اتسبت« على صيغة المجهول وي الجهة -١!‏ حية انسبها؟ بإسناد نسبتها إليه 


> دليتم رجلا يحبل إلى الأرض السلفى هبط على الله ثم قرأ: ذهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو 
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سم سلمنسنس سن يهم 


اام 


ا اط شالع مخ ل 5 م 25 3 ع و 0 

وَلَوْ لْمْ يَكُنِ العرش عَلَى الماء ما الْسَفْظ وُجْودّه» فإنه بِالحَيَاة ينخفظ جود 

فين 2 تام و لمان ف مسوم اص بارع م لا عم أ ل وي 2 
الحى. الا َرَى أن الست إِذَّا مَاتَ المَوتَ العْرْفِيَ تُنحل أجزاء يِظامِه وَتَنْعَدِمُ قواه عَنْ 
ذلِكٌ النْظلْم الخاصل؟ 


قال تَمَالى لأيُوب : «ليكق نك عَنَا تل بأد [ص: 47]- يعني ماء بار - 
وَشَرَابٌ لما كان عَلَيْهِ ين إفراط حَرارَةٍ الألم فَسَكَنهُ الل ببَردِ الماء. 


وَلِهّذًَا كان الطب النَمْص مِنّ الِرَائِدٍء وَالْريَادَةَ فِي التّاقِص. وَالْمَمْصُودْ ظَلْبُ 
الاغتدالي ولا سَبِيْلَ إلَيّهِ إلا أنه يُقَارِية . 

وَإِنْما ُلْنَا ولا سَبِيلَ إِلَيْهِ أعني الاعْتِدالَ مِنْ أجل أن الحقائق وَالشُهُودٌ تَعْطي 
التَكُوِينَ مَمَ الأتفاس عَلّى الدّوام؛ وَلا يَكُونٍ الدَكْرِينُ إل عَْ مَيْلٍ يُسَمَى في الطريغة 

-. 

سبحائه نظراً إلى حال المحجوبين فإنهم لا يتوحشون من نسبة الفوقية إليه تعالى كما 
يتوحشون من نسبة التحتية ؛ كيف وقد ذهب بعضهم إلى إثيات الجهة الفرقية له تعالى 
وأسند إليه سبحانه نسبة التحتية مع أنها وقعت على لسان رسوله يي دفعا لتوحشهم (ولو 
لم يكن العرش على الماء ما انحفظ وجوده فإنه بالحياة يتحفظ وجود الحى ألا ترى 
الحى إذا مات الموت العرفى تنحل أجزاء نظامه وتنعدم قواه عن ذلك النظم الخاص) 
ولما ظهر من أنه بالحياة يتحفظ وجود الحى ولا مادة للحياة إلا اإلماء (قال تعالى: 
لأيوب) حينل أشرف على زوالل الحياة نشدة الحرارة المفنية برودة الماء ورطوبتها (# أرَخْضَ 
ميملك عَدَا منْثَل برد وساب 4009 [ص : ؟1] يعني ماء بارداً لما كان عليه من إفراط حرارة 
الألم فسكته)ء أي أيوب أو إفراط الحرارة (الله بيرد الماء) نقص عن حرارته الزائدة على 
ما ينبغي وزاد على برودته الناقصة عما ينبغي (ولهذا كان الطب النقص من الزائد والزيادة 
في الناقص والمقصود من ذلك) النقص والزيادة (طلب الاعتدال)» أي تساوي الناقص 
والزائد. (ولا سييل إليه)؛: أعني إلى الاعتدال مطلقا سواء كان في الكيفيات المتضادة 
كما فى المزاج؛ أو فى غيرها كما في الصور !التي ذكرها الشيخ رضي الله عنه (إلا آنه)؛ 
أي المتصود من التقص والزيادة (يقاريه). أي الاعتدال. 


(وإئما قلنا ولا سييل إليه). أعنى الاعتدال (من أجل أن الحمائق والشهود). أي 
معرفة الحقائق وشهودها على ما هي عليه (تعطي التكوين مع الأنفاس على الدوام)؛ 
يعني يعطي العلم نار الأشياء تتكون في كل أن على الدوام (ولا يكون التكوين) مع 
الأنفاس إلا بعد اتعدام المكون (إلا عن ميل) من الكون تارة إلى العدم وتارة إلى الوجود 
فلو اعتدل الميلان وتساويا يلزم إما خلوه من الوجود والعدمء أو اتصافه بهما معأ 
وكلاهما محالء قلا سبيل إلى الاعتدال (يسمى) هذا الميل (في الطبيعة): أي في علم 


احرافا أو تَعْفِيناء وفى حي الحَنّ إرادَةَ وَهِيَ مَيْل إلى المُرادٍ الخاصٌ دُونْ غَيْرة. 
و 


وَالاعْتَدَال يُؤْذِن بالسَواءٍ فِي الجَمِيْم وهذا لين بواقع فلهذا مَنْغْنا مِنْ كم الاغتدالٍ. 


َقَدْ وَرَدَ في الهلم الله التَبَوِي انّصاف الحَنْ بالرّضًا وَالمْضبء وَبالْصّفاتٍ. 
وَالرَضا مُزِيلُ لِلْمَضْبٍء وَالعَضْبٌ مُزِيِلُ لِلرّضا عَنِ المَرَْضِي عَنْهُ وَالاعْتِدَال أن يَتسَاوَى 
الرضا وَالَعُضْبْ؛ فَمَا غَضِبَ الغاضب على مَنْ غَضِبْ عَلَيِْ وَمُوَ غنْهُ راض. فَقُدْ 
انُصف بِأَحَدٍ الحَكمَيْنِ في حَقَّهِ وهو مُبْلٌ. وما رَضِيَ الحَنٌ عَمْنْ رَضِيَ عَلَهُ ومُرْ 
عاض عله فد انميت 5 الحَكْمَيْنِ في حقَهِ ومو مَيْل. 

َإنّما قَُنا هذا مِنْ أجل مَنْ يرى أن أل الثّارٍ لا يال غضب ال عَلَيْهِمْ دائماً 
أبدأ في رَعْمِهِ فما لَهُم حُكُمْ الرّضا مِنّ الله فُصَمَّ | فود 

فَإِنْ كان كما قُلْنا مَل أهل الثّارٍ إلى إِذَالَة الآلام وَإِنْ سَكَنُوا النَارَء خَذَلِكَ رضا. 
ل سس سس سس 
الطيقة أن في الطبائع المتضادة المستقرة على حالة وحدانية معتدلة (انحرافاً أو تعفيناً). 
إذا كان مبدأ فساد مزاج (و) يسمى هذا الميل (في حق الحق إرادة وهي). أي الإرادة 
(ميل إلى) وجود (المراد الخاص) أو عدمه (دون غيره)ء فإن استوت نسيته تعالى إلى 
وجوده وعدمه بخلوه عن إرادتهما أو لاتصافه بإرادتهما من غير ترجيح لزم إما خنر هذا 
المراد الخاص عن الوجود والعدم واتصافه بهما وذلك صحالء (والاعتدال يؤذن 
بالسواء)؛ بين الأمور المتضادة (في الجميع)؛ أي في جميع هذه الصور (وهذا). أي 
الاعتدال (ليس بواقع) في صورة منها لامتناعه كما بين (فلهذا منعنا من حكم الاعتدال 
وقد ورد في العلم الإلهي) الفائنض من الحضرة الألوهية (النبوي) الجاري على لسان 
النبي يه (اتصاف الحق بالرضا وبالغضب وبالصفات) المتقابلة (والرضا مزيل للنضب) 
عن المغضوب عليه (والغضب مزيل للرضا عن المرضي عنه والاعتدال أن يتساوى الرضا 
والغضب). ولا سبيل إليه (فما غضب الغاضب على من غضب عليه وهو عنه راض . نقد 
اتسفت باح الحكمين في حقه)؛ يعني النضب (وهو ميل. وما رضي الحق عمنْ رضي 
عنه وهو غاضب عليه ققد اتصف بأحد الحكمين في حقه)؛ يعني الرضا (وهو ميل. 


وإنما قلنا هذا). الكلام على وجه لا يذل على زوال غضب الهق عن العبد مظلقاً 
بل قيدناه بشرط المرضي ووجود الشرط مسكوت عنه (من أجل من يرى أهل النار لا 
يزال غضب الله عليهم دائماً أبداً في زعمه فما لهم حكم الرضا من الله). فما كان الأمر 
كما زعمه (فصح المقصود) يعني وجود الميل وعدم الاعتدال (فإن كان كما قلنا) مراراً 
وقررناء (مآل أهل النار إلى إزالة الآلام وإن سكنوا النار) وبقيت عليهم الصورة النارية 
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َرَالَ المَضّبُ لِرَوالٍ الآلام, إِذْ عَيْنُ الألم عَيْنُ العضّب إن فَهِمْتَ. 


فَمْنْ عضت كَقذْ اذى قلا سعى في انتِمّام المُمْضْرب عَلَيْهِ بإيلامه إل ليِجدَ 
العْاضِبٌُ الرّاحةً بِذَلِكَ فَيَنتْقِنْ الألم الَّذِي كان عِنْدَهُ إلى المَمْضُوب عَلَيْه . وَالحَقٌ إذا 
أكْرَدنهُ عن العَالَم يَتَعَالى عُلُواً كبيراً عَنْ هذه الضّفَةِ على هذا الحد. وإذا كان الخو 
هُويّةَ العَالّمء قُما ظَيْرَتِ الأخكامٌ كُلها إلا منه وفيه. 

21 ئى له كمال : «إله 20 الْقه 425 حَمَيقَةٌ وَكَشْفا #تاغيده وتوكز 

وَهوّ قوله تعالى: وَإلته برجم الامئر #4 حَمَيمَة وَكشفا #نامبده وتوكل 
َلك [هود: +015 ججاباً وَسِتراً. 

ُلَيْسَ فِي الإمكان أَبْدَعٌ مِنْ هذا العالّم لأنهُ على طُورَةٍ الرَّحْمِنِ. 

أرْجَدَهُ اللّهُ أي ظْيْرَ وُجُودْهُ تغالى بِظمُورٍ العالم كما ظهَرَ الإنسان بِوّجُودٍ 
الغخضب). أي عين ألم العبد عين غضب الحق إذ ليس عنده تعالى في مرتبة الجمعية شيء 
من الآلام حتى يكرن زوال الغضب بزواتله كما يكون عند العبد من العاذئي من المخضوب 
عليه» فلا يحكم بزوال غضب الرب إلا بزوال ألم العبدء فعين الألم عين الغضب (إن 
فهمت) المقصود من هده العيئية . 


ثم شرع في بيان ما يضاف إلى الحق من الغضب باعتبار مقامي جمعه وتفصيله فقال 
(فمن غضب) من الخلائق (فقد تأذى) من المغضوب عليه (فلا يسعى في انتقام المغضوب 
عليه بإيلامه إلا ليجد الغاضب الراحة بذلك فينتقل الألم الذي كان عنده إلى المغضوب 
عليه. والح إذا أفردته عن العالم)؛ باعتبار غناه الذاتي عن العائمين (تعالى) علوا كينا عد 
هذه الصفة يعنى الغضب (على هذا الحد) الذي تعارفه الخلق من أنفسهم فقوله: على هذا 
الحد لا بد منه وهو موجود في متن النسخة التي قوبلت بحضور الشيخ رضي الله عنه مع 
الأصلء فيقط ما قاله بعض الشارحين من أن الكلام بدونه تمام؛ والظاهر أنه كان من 
الحاشية فوقع في المتن (وإذا كان الحق هوية العالم فما ظهرت الأحكام كلها إلا فيه)ء 
باعتبار أنه محل لظهورها (ومنه) باعتبار أنه مبدأ لها فلا عليك إذا أسندتها إليه تعالى (و) ما 
يدل على ما ذكرناه من عدم ظهور الأحكام إلا نيه ومنه (هو قوله: #مَإلَه يِرْجَمٌ الأمر»): أي 
أمر الوجود ذاتاً وصفة وفعلا (كله حقيقة وكشفاً) ولا تمتنع من عبودته بانكشاف هذه الحقيقة 
عليك (فاعبده وتوكل عليه حجاباً وستراً)؛ أي من حيث أن حجاب العبودية بينك وبينه 
مسدول» وهو به عنك مستور . وإذا كان هويته تعالى هوية العالم وترجع جميع أمور العالم 
إليه (فليس قي الإمكان أبدع من هذا العالم» لأنه) تفصيل ما تجمعه الحقيقة الإنسائية وهي 
ممخلوقة (على صورة الرحمن أوجده الله تعالى» أي أظهر وجوده تعالى بظهور العالم كما 


4٠‏ نض تكن حي ان كليدا ابولية 


الصُورَة الطَبيعِيّة . 

فتحن نّْ صُورَثُهُ الظاهِرَةُ وَهْوِيَتهُ نَعَالى ره وخ هه الْصُُورَةٍ المَذَيْرَة لها . ما كان الْتَدْبِير 
إلا فِيْهِ كما لَمْ يكن إلا مِنْهُ ٠‏ فْهْوَ «الْأولُ4 بِالْمَعنّى «(والآجِرٌ» بِالصُورَة وَهُوَ ل وَالطورٌ » 
بتَمَيّرُ الأخكام والأحوال ا وآنايلة 4 ِالتَذبيرء وَهْرٌ يكل سَنْءٍ عَليةْ» [الحديد: ©) فَهُوْ غلى 
كُلْ شَيءِ شَهِيدٌ» ليَعلَمّ عَنْ شهُو مُودٍ لا عَنْ فِكر. 

ُكَذَلِكَ عِلْمْ الأذراتٍ لآ عَنْ فِكْرِ وَهُوَ اليلمُ | الصَّحِيحٌ وَما عَداهُ فُحَدسٌ وَتَحْمِينٌ 
00 


التُضبٍ 50 لدم سات لان أ در 0 


َيكُون بإدراكها فِي مَحَلَ القُزب. فَكُلٌ مَشْهُودٍ قَرِيبٌ مِنَ العيْن وَلَوْ كان بَِيداً 
2-5 ا للم 


ظهر الإنسان بوجود الصورة الطبيعية) العنصرية . 


(فنحن) يعني أعيان العالم كلها (صورته الظاهرة وهويته تعالى روح هذه الصورة 
ا التدبير إلا فيه): أ أي في الحق باعتبار ظطهوره بصورة العالم (كما لم 
يكن): أي التدبير (إلا منه) باعتبار هويته (فهو الأول بالمعنى)»: المنطوي تحت ار 
يعني غيب هويته (وهو الآخر بالصورة) التي هي تجلي صورة (وهو الظاهر بتغيير 
الأحكام والأحوال). أي بهذه الصورة المتغيرة الأحكام والأحوال (وهو الباطن بالتدبير) 
والتصرف في هذه الصورة الظاهرة 5 (لكَعوَ يكل شن عَلي4) [البفرة: 4 من حيث أوليته 
وبطونه (فهو على كل شيء شهيد) من حيث آخريته وظهوره في الخلق شاهداً ومشهوهاً 
7 للقاعل : :أي لإحتو يك لعن شوود لاعن فج كنا كنت دز الشهود 
أو ى البناء للمفعول ومعناه ظاهر (فكذلك علم الأذواق) يكون عن ذوق وشهود لا عن 
ايده الصحيح وما عداه فحدس وتخمين ليس بعلم أصلاً) لإمكان تطرق الشبه 
من قوتي ألوهم والخيال إليه. 


(ثم كان لأبوب عليه السلام ذلك الماء) ! لول عليه بقوله تعالى: هذا مغتسل 
نازة (كراياً لإزالة ألم العطش الذي هو من التنصب والعذاب الذي مسه به الشيطان أي 
البعد عن الحقائق أن يدركها على ما هي عليه) وفسر الشيطان بالبعد على لسان ١‏ الاشارة 
لأنه من شطن إذا بعد على رأي (فيكون) عطف على يدركها أي يدركهاً فيكون (بإدراكها 
في محل القرب) منها لأن :كل مدرك فريب من المدرك (فكل مشهود قريب من العين ولو 
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ِالمَسَافَق» فَإِنَّ البَصَرٌ يَتّصِلُ به مِنْ حَيِْتُ شَهُودٍ وَلُولا ذلك لَمْ يَشْهَدْهُ أو يَتَصِلِ 
الكورة التسر: كنت كان :فيو كرت ين التطر والحتصر: 

ولهذا كنّى أيُوبُ عَلَيْهِ السّلام فِي المّسٌّء تُأضائَة إلى الشَيْطانٍ مَعْ قُربٍ المّسَ 
َقَالَ البَعِيدٌ مني قَرِيْبٌ لِحِحْمَةٍ فِيّ. 


وَكَدْ عَلِمْتَ أن القُرْبَ والبّعْدَ أمران إضافِيان» فَهُما يِسْبَتَانٍ لا وُجُودَ لَّهُما في 
العَير: مع تُبُوتِ أخكامها ل 


و 


7 


وَاعْلَمْ أنَّ سر الله فِي أيُو د ركان متطور السالا سن هرو الامة 


كان بعيداً بالمسافة فإن البصر)؛ أي نوره وشعاعه (متصل به من حيث شهوده) على رأي 
الذاهيين إلى خروج الشماع (ولولا ذلك) الاتصال (لم يشهده أو يتصل المشهود 
بالبضر): على مذهب القائلين بالانطباع (كيف كان) الشهود بالشعاع أو بالانطاع (فهو 
قرب بين البصر والمبصر) فقد علم أن الشيطان هو البعد عن هل ا 00 
ابتلي بهذا ١‏ البعد فهو قريب منه (ولهذا كني أيوب)؛ أى ي أثى بالكناية (في المس) بأن 

كناية عن القرب فإئه من لوازمه ضرور ره أنه إذا! مس شيء شيئاً فقد قرب منه وقيل : معناف 
ولهذا كش أيوت عوانفسه همسر اكلم فى إبقاع المس فقال: 8سَتَيَ4 (فأضافه) 
إضافة إسناد (إلى الشيطان) الذي هو البعد (مع قرب المس): أي مع أن المس هو 
القرب فأسند القرب إلى البعد (فقال: البعيد مني قريب بحكمه في) بان جعلني بعيدا 
فعلى هذا معنى قرله : مسني الشيطان ه قرب مني البعد عن إدراك الحقائق على جا عي 
عليه وقرب هذا البعد مني بسيب ثبوت حكمه أي حكم البعد في وهو كوني بعيداً عن 
ذلك الإدرا اكء وحاصله أنه عليه السلام كان يشكو من بعذه عن إدراك الحقائق ق عما هي 
عليه بواسطة سجابية بعينه المائعة له عن إدراكهاء» ولما ذكر أن للبعد وقريه من آنوات 
يكنم رادا افي كان محال أن يقال: القرب والبعد أمران اعتياريان لا وجود لهما في 
الخارج فكيف يكون لهما حكم وأثر في الموجودات الخارجية دقع ذلك بقوله: (وقد 
علمت أن القرب والبعد أمران إضافيان) يحصلان من إضافة أحد الشيثين إلى آخر (فهما 
نسبيان) بين أطرافهم (لا وجود لهما في العين مع ثبوتث كام ونان لبعد والقريب) 
فإن البعد وإن كان نسية بين طرفية غير موجودة في العين» فإنه يثيت لكل وأحد منهم 
البعد عن الأخر وكذلك اله بء ولا شك أن ثبوت شيء لشيء في الخارج لا يستلزم إلا 
وجود المثيت له فيه لا وجود الثابت. 


“(واعلم أن سر الله) المودع (في أيوب) عليه السلام هو السر (الذي جعله عبرة لنا 
وكتاباً مسطوراً حاكياً أحواله تقرؤه هذه الأمة) التي لها قابلية تعلم جميع ما حكي عن 
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المْحَمْديهُ لِتعْلَمَ ما فيه متلْحَقْ بصايبه تَشْرِيفاً لها . 
فَأَدْنَى الْلَدُ عله أعقي على اراك - بِالصّبْرٍ مَعْ ذعاته فِي رَفْع الضُرٌ عَنْهُ. فُعَلِمْنا 
ن لكين إذا دعا اللَّهَ فِي كف الصرّ عَنْهُ لا يَقْدَمْ في صَبْرو. 
وَأنةاصابر وآنة ينه اليد دٌُ كما قَالَ تَعَالى: طإِنَّه أرب أي رَجَاعٌ إِلَى الله لا إلى 
الأسباب. وَالحَقٌّ يَفْعَلُّ عنْدَ ذلِكَ بالسَببٍ لأن العَبْدَ يُْمَنَد إِلَيْه إذ الأسْبابٌ المُزِيلَة 
لأمربها كتير والمتتت واحك القان: جوع لعب إلى الواجد الت د 
ذَلِكَ الال م أؤلى مِنْ الرجوع إلى سَبْبٍ خاصن ريما لا يُوافِقُ عَم الله 


م هد بس 


و ل ا ا 

يَقْنَضِهِ الزَّمَانَ وَلاا الوّقْتٌ . 

فَعَمِلَ أيَوبٌُ بِحِكْمَةٍ الله تَعَالى إِذْ كان نينا . 

لما عُلِمَ أن الصْبَرَ هُوَ حَبْس النّفْسٍ عَنِ الشَكوّى عِنْدَ طائِمّة وَلَيِسنَ ذيِكَ 
آ سس سح 
الأنبياء السالفة وأممهم والعمل بمقتضاه (لتعلم). أي هذه الأمة (ما فيه). أي في هذا 
الكتاب المسطور (فتلحق بصاحبه) يعني صاحب الكتاب (تشريفاً لها)ء أي لهذه الأمة 
مفعول له لجعل. فمن جملة ما جعل عبرة لنا ما صدر منه من الصبر على الضر (نأثنى 
لله عليه أعني على أيوب بالصبر مع دعائه في رفع الضر عنه فعلمنا أن العبد إذا دعا الله 
في كشف الضر عنه لا يقدح) هذا الدعاء (في صبره). أي في تحققه بالصبر في نغس 
الأمر (فإته صابر). 5 وني الحك م بأنه صابر (وإنه نعم العبد كما) حكم يتحققه يكمال 
العبودية حيث (قال تعالى: 27 أوَآكٌ 4 ) . أي (رجاع إلى الله لا إلى الأسباب والحق 
يفعل عند ذلك)؛ أي عند الفعل الظاعر من الأسباب (بالأسباب) فهي آلاته والفاعل هو 
الحق تعالى لاقتضاء عمله بالأسباب والمسببات ذلك (لا أن). أي لا لأن (العبد يستند 
إليه). أي إلى هذا السبب الخاص ويصير به محجوباً عن المسبب (إذ الأسباب المزيلة 
لأمر ما) من الآلام (كثيرة والمسبب واحد العين فرجوع العبد إلى الواحد المعين المزيل 
بالسبب ذلك الألم أولى من الرجوع إلى سبب خاص ريما لا يوافق ذلك) السبب 
الخاص (علم الله فيه), أي في شأن العبد له مكان تعلق غلمه بسبب آخر لإزالة ألمه 
(فيقول: : إن الله لم يستجب لي وهو ما دعام)ء أي و والحال أن ن العبد ثم يدع المسبب 
الواحد العين لعين (وإنما جنح إلى سبب خاص لم يقعضه الزمان ولا الوقت)» أي وقت 
الداعي وحاله (فعمل أيوب) في الدعاء ترفع الضر (بحكمة الله إذ كان تبياً): عارفاً حكمه 
ومصالحه في جميع الأفعال والأحوال ل والمقامات ثم إنه (لما علم) على صيغة المبني 
للمفعول (أن الصبر الذي هو حيس النفس عن الشكوى عند الطائفة)ء ! الظاهرية من 
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الصَّيْر عِنْدَنَا» وَإِنّْما عرّة حل الننس عن التكوى لشي الله لا إلى اللّه. 

نَحَجَبَ الطَائِفَةَ نَظْرُهُم فِي أن الشَّاكِي يَفْدَحُ بالشّكوى فِي الرّضا بالقَضَاءئ 
وَلَيْسَ كذلكء فَإِن الرّضا بالقّضَاء لا تَعْدَحْ َيه الشَّكوّى إلى اللَّهِ ولا إلى غَيْروِء وَإِنْمَا 
تَقْدَحُ فِي الرّضا بِالْمَقْضِيَ وَنَحَنٌ ما حُوطِبْنا بالرّضا بِالمَقْضِيْ. وَالِضُرٌ هُوَ المَقْضِيُ ما 
هُوَ عَيْنُ القضاء . 


عل يُوبُ عَلَيْهِ السَّلام أنَّ في حَبْسٍ النْفْسِ عَنِ الشكوّى في دفع اضر إلى الْله 
مُعَاوَمَةَ القّهر الإلهئ وَهُوَ جَهل بالشخص إذ إيْتَلاهُ الله بما ام مِنهُ نَمْسْهُء فلا يَذْعُْو 
الله فِي إزالّة ذَلِكَ الأمْرٍ المُؤلم» بَلْ يَنْبَنِي لَهُ عِنْدَ المُحَمْقٍ أن يتَضَرَّعٌ وَيَسألٌ الله فِي 
إِزَّالَهَ ذَلِكَ عَنْهُء فَإِنّ ذلِكَ إِرَالهٌ عَنْ جناب اللَّهِ عِنْدنَ العارفٍ وَصاحب الكْشْفٍ. 

فَإِنَ النّدَ تعغالى فَدْ وَصَف نَفْسَهُ بَأَنهُ يُؤدَى كَقَال: «إذَّ ان يُؤدوت لله ويسولم» 
[الأحزاب: /1ه]. وَأَي أذى أَعْظمُ مِنّ أن يَبْتَلِيكٌ ببلاء عِنْدَ غفلتك عَنْهُ أو عَنّْ مقا إلْهِئ 
لا تَعْلَمُهُ لعَْجع إِلبْهِ بالشكوى فَيرْئعَهُ يْصِحُ الافتِقارُ الي هْوَ حَقِيقئُكَ» فَيَرئهعُ عَنٍ 
الصوفية (وليس ذلك بحد للصبر عندنا وإنما حده حبس النفس عن الشكوى لغير الله لا 
إلى الله). لا ينافي الشكوى إلى الله فهذه الجملة مقدرة ههنا يكون خير إن» وإما جواب 
وعدم منافاة الشكاية إلى الله (نظرهم في أن الشاكي يقدح بالشكوى في الرضا بالقضاء 
وليس) الأمر كذلك قال (فإن الرضا بالقضاء لا تقدح فيه الشكوى إلى الله ولا إلى غيره 
وإنما يقدح في الرضا بالمقضي ونحن ما خوطبنا بالرضا بالمقتضي والضر هو المقضي ما 

وعلم أيوب أن في حبس النفس عن الشكوى إلى الله في رفع الضر مقاومة القهر 
الإلهي وهو) ليس من آداب العبودية ومقدضيات المعرفة بأوصاف الربربية بل (جهل) 
متلبس (بالشخص إذا ابتلاه بما تتألم منه نفسه فلا يدعو الله في إزالة ذلك الأمر المؤلم) 
فالمراد الجهل مهنا إما مقابل العلم أو فعل الشيء بخلاف ما ينبغي أن يفعل وعلى قوله 
عجان «أَنَتَيدُ هُيوًا كال أَعُودُ َه أن أكْرْنَ مِنَ المتهليت* [البقرة: 70] فجعل فعل الهزء 
جهلاً (بل ينبغي عند المحققين أن يتضرع ويسأل الله في إزالة ذلك عنه فإن ذلك إزالة من 
جناب الله عند العارف صاحب الكشف)»ء فإن العبد مع العبودية ممحو الأثر عنده فمرجع 
اللذة والألم هو الوجود الحق وذئك غير ممنوع في الشرع (فإن الله تعالى قد وصف نفسه 
بأنه يؤذى) على البناء للمفعول (نقال: إن الذين يؤدون انه ورسوله وأي أذى أعظم من 
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الخ الأذئ تولك إياة من رفن متك 

إذ الك صؤزنة الطاية: كما جاعٌ بَعْض العَارِفِينَ ْبَكى فَقَالَ له فِي ذَلِكٌ مَنْ لا 
ذَوْقَ لَه في هذا المَّنّ مُعاتِباً لَه فُقال العارف: 'إِنّما جَوْعَنِي لابكي؟ يَقُولْ إِنّما ابتلاني 
بالضرٌ لأسألهُ في رَفْعِهِ عَنيء وَذْلِكَ لا يَفْدَحْ في كَوْنِي صابراً. فَعَلِمْنا أنَّ الصّيْرَ نما 
0 النْفْسِ عَنِ الشّكوّى غير الله . 

َأَعْتِي بَالئِرٍ وها خاصًا بِنْ ووو اللّ. وَقَدْ عَيّنَ الحق وَجْهاً خاضًا مِنْ 
وجوه الله وَهُوَ المْسَمّى وَجْه الهو َتَدْعُوهُ مِنْ ذُلِكَ الوجه فِي رفع الضّرٌ غنه لا مِنّ 


الؤْججوو الأتحر المسمّاة أسْباباًء وَلَيْسَتُ إلا هق من حك تفصيه لكر اقل ليه 
تعره 1-5 9 ل 32 ب #« العم على 4؟ عي جم ل ,و 
فالعارفٌ لا يَحَجيه سواله هويّةَ الح الضر عَنه عَنْ أن تَكون َم 
رِ به..سؤالة هعور فى في ركم من ولا تمبع 
يعَنّهُ إلا الأَدَبَاءُ مِنْ عِبَادٍ الله 


3 5 


الْأَمَناء عَلَنْ أسراي اللوع إن لله أمتاء لا يَعْرِفُهُمْ إلا الله وَيَعْرفُ بَعْضْهُْ بَعْضاً. 
اس 
عنك فيصح الافتقار الذي هو حقيقتك) المميزة نسبة العبودية عن الربوبية (في رتفع عن 
الح الأذى بسؤالك إياه رئعه عنك إذ أنت صورته الظاهرة) والصورة عبن ذي الصورة 
من وجه فأذاها أذاهء وزوال الأذى زوال الأذى عنه (كما جاع بعض العارفين نبكى فقال 
له في ذلك من لا ذوق له في هذا الفن معاتباً له فقال العارف: إنما جوعني لأبكي . 
يقول: إنما ابتلاني بالضر لأسأله في دفعه عني وذلك لا يقدح في كونه صابراً فعلمنا أن 
الصبر إنما هو حبس النفس عن الشكوى لغير الله). 

ولما كأن الغير معدوم ألعين عندهم قال: (وأعنى بالغير وجهاً خاصا من وس 
الله) عينه الشاكي لرفم الضر عنه توهماً منه أنه السبب في ذلك (وقد عين الحق وجهاً 
خاصاً من وجوه الله وهو المسمى وجه الهوية) للدعاء وإزائة الشكوى كما قال تعالى : 
*«فادغوأ أله َخْلِصِينَ لَه الرينَ»4 (غائر: ]١4‏ (فيدعوه من ذلك الوجه في رفع الضر لا من 
الوجوه الأخر المسماة أسباياً و) إن كانت هذه الوجوءه (ليست إلا هو)ء أي الوجه 
الجامع لجميع الويكره (من حيث ) أنها (تفصيل الأمر) الجامع للوجوه (في نفسه) أي 
بينهما إلا بالتفصيل والإجمال. 

الغا رف الايحيجيه شوالةعوية الجن في برقع لفكي ايه عن ان تكن جيني 
الأسباب). أي كل وأحد منهمأ (عينه من حيثية خاصة) هي عينية لاسم خاص هو عين 
الهوية المطلقة (وهذا) المعنى لا يعرف و (لا يلزم طريقته إلا الأدباء من عباد الله) 
المتأدبون بآداب العبودية و(الأمناء على أسرار الله) الذين لا يظهرون على غير أهله (فإن 


5 
- 
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وَقَدُ تَصَحْيَاكَ فَاعْمَل وإياه سبحاته ناسال. 


لله أمناء لا يعرفهم إلا الله وهم يعرف بعضهم) من حيث فناؤه في الله (بعضاً) نتكون 
معرفته معرفة الله» فلا ينافي حصر المعرقة في الله أولاً (وقد نصحناك) بلب الحقائق 
(فاعمل) عمل أولى الألباب (وإياه سبحانه) من حيث وجه هويته العينية الأحدية (فاسأل) 
لا وجوهه المسماة بالعلل والأسباب وهو الموفق. 


الفص اليحيوي 
٠‏ فص حكمة جلالية في كلمة يحيوية 


هذِهٍ حِحْمَةُ الأرِْيّةِ في الأَسْمَاء فَإِنَ الله سَمَاهُ يَحْيى أي يَحْيا به ذِكْرْ رَكْريًا وَلَمْ 
يَجْمَلْ لَه مِنْ قبل سهيًا. 
> ماما م مويسم ا عدالنل 


جَمَعَ بَيْنَّ حصُولٍ الصّفَةٍ الي فِيِمَن غَبَرَ مِمْن تَرَكَ وَلَدأْ يَحْيى ب ذِكُرُة وَبَيْنَ اميه 


مه 


4 
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اعلم أن الصات تنقسم بنحو من القسمة إلى قسمين صفات ذاتية وصفات جلالية) 
والصفات الذاتية كالحياة واتعلم وغيرهما الصفات الحائية كالخضب وائرفا والقيض 
والبسط ونحو ذلك؛ وعذه الصفة الحالية في اصطلاح أهل طريق الله يرجع إلى ثلاثة 
أصول أحدهاء مقام الجلال؛ والآخر مقام الجمال. والآخر مقام الكمال.؛ فلمقام 
الجلال الهيبة والقبض والخشية والورع والتقى ونحو ذلك؛ ولمقام الجمال الرجاء 
والبسط واللطف والرحمة والنعيم والإحسان ونحو ذلك. ولمقام الكمال الحيطة 
والجمال والجلال وتوابعهما من الأحوال والجمع بين ذلك تفاوضاًء فقال يحيى لعيسى 
كالمعاتب له لبسطه كأنك قد أمنت مكر الله وعذابه. 

وقال له عيسى عليه السلام: كأنك آيست من فضل الله ورحمته فأوحى إليهما أن 
أحبكما إئي أحسنكما ظئاً بي؛ ولما كان من شأن الجلال القهر لما يقال له الغير 
والسوى ونفي ما يشعر بالثبوتية» وذلك يستلزم الأولية وعدم المسيوقية بالغيره وسرى 
المعنى في يحيى الذي هو مظهر صفة الجلال بعدم مسبوقيته بالغير في هذا الاسم. 

أشار رضي الله عنه إلى ذلك المعنى بقوله: (هذه)ء أي الحكمة الجلالية (حكمة 
الأولية فى الأسماء). يعني هذه الحكمة الجلالية التى تقتضى فى الجناب الإلهى عدم 
المسبوقية بالغير في الوجود عي بعينها الحكمة التي تقعضي في يحيى الذي هو مظهر 
صفات الجلال ار وعدم فسودية بالغير فيه (فإن الله باه دي أي يحيى به ذكر 
زكريا ولم يجعل له من قبل سمياً) فلم يكن في هذا الاسم مسبوقاً بالخير (نجمع) الله 
(بين) الدلالة على (حصول الصفة التي) هي كاثنة (فيمن غبر)؛ أي مضى (ممن ترك) بيان 
لمن غبر أي فيمن مضى وترك (ولداً سي به ذكره وبين اسمه). أي الوئد والمراد 
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ذلك فشا وى افكان امو قن كَالعِلْم الذويَئ. 

إن آدمَ حَُيّْىَ ذِكُرُهُ بِشِيثِء ونّؤْحاً حُبِّيَ ذكرهُ بسام. وَكَذَلِكَ الأنبياء ولْكنْ ما 
حَدٍ قَبْلَ يَحْيى بَيْنَ الاسم العَلّم مِنْهُ وَبَيْنَ الصّفْةٍ إلا لِرَكْرِيَا عِنَايةُ مِنْه . 
د كَالَ: ظقَهْبِ ل ين لَدْلكَ وَلَا4 [مريم: ٠5‏ فَقَدّمٌ الحَقَّ عَلى ؤكْر وَلَّدِءٍ كما 


ع ره 


َدّمَتْ آسِيَةُ ؤِكْرَ الجار عَلى الدَارٍ في قَولِها : طعِندَكَ بَينَا فى ألْجَنَةِ)* (التحريم: .]1١‏ 
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ساس 3 ك2 يأ 
جمع 


عقر هليع افع 55 و دم ل ا ا 4 0 0 000 
كَأَكْرََهُ اللّهُ بِأنْ قَضى حاجَتَهُ وَسَمَاهُ بصِفْتِهِ حَتَى يَكُونَ اسْمُهُ تذكاراً لما طلب مِنْه 


نيهُ زكريّاء لأنّهُ عَلَيْهِ السَّلام آثْرَ با ؤكر اللَّه فِي عَقِِهِ إذ الوَلّدُ سِرٌ إبيدء قُقَالَ: يرق 


2-2 20-5 روه بعد م م ف ل الى * 0 اع ا ا 3 
يرت مِنْ ال يَمْقُوبَ 4 [مريم: 1] وَلْيِْسَ ثمّة مُورّوتْ فِي حن هؤلاء إلا مُمَامَ ذكر الله 


بجمعها أن في انفهام حصول صفة حياة الذكر في ذكرنا لا يحتاج إلى غير اسم يحيى» 
فإنه ياعتبار وضعه المعنى المنقول عنه يدل على حصول هذه الصفة نزكرياء وياعتبار 
وضعه للمعنى المنقول إليه على ولده وحصول هذه الجمعية إنما هو (بذلك) المذكور من 
التسمية فالباء في بذلك متعلق يجمع. 


3 

وذلك إشارة إلى التسمية المفهومة من سماه بيحيى (فسماه يحيى فكان اسمه يحيى) 

من حيث انفهام حصول صفة حياة الذكر في زكريا منه من غير حاجة إلى أمر آخر 
(كالعلم الذوقي) فكما أن انفهام حصول هذه الصفة لا يحتاج إلى أمر غير اسم يحيى 
كذلك العلم الذوتي لا يحتاج سوى المعلوم المذوق»: بخلاف العلرم الاستدلالية 
المحتاجة فى حصولها إلى الدلائل والبراهين» وما فعل سبحانه ذلك إلا يزكريا عليه 
السلام (فإن آدم حبي ذكره بشيث عليهما السلام ونوحاً حيي ذكره بسَام وكذلك الأنبياء» 
الباقون (ولكن ما جمع الله لأحد) من الأنبياء في ولده قبل ولادة يحيى (بين الاسم 
العلم) الوائع (منه تعالى وبين الصفة) لء الحاصلة في ذلك النبي (إلا لزكريا)ء أي لكن 
جمع لزكريا بينهما بعد ولادة يحبي فالمستثنى منقطع كما لا يخفى (عناية منه)» أي من 
الله وهذه العناية إنما تعلقّت به (إذ قال: ظفَهْبَ لى من لَدَنلكَ وَلَِائ [مريم: ] فقدم الحق 
تعالى) حيث كنى عنه بكاف الخطاب (على ذكر ولده) حين عبر عنه بالولي (كما قدمت 
آسية ذكر الجار على الدار فى قولها: عندك بيتأ في الجنة فأكرمه الله). أي زكريا (بأن 
قضى حاجته) بأن وهبه ولياً طلبه (وسماه). أي ولده (بصفته)» أي بصفة زكريا يعني بما 
تدل على صفته وهى حياة ذكره (حتى يكون اسمه تذكاراً لما طلب منه نبيه زكريا لأنه 
عليه السلام آثر)ء أي اختار على جميع المطالب (بقاء ذكر الله في عقبه)» أي ولده (إذ 


سرجه لير الى 


الولد سر أبيه)؛ فكما يتحقق أبوه يتحقق هو أيضاً به (فقال: اين وَيرِثُ مِنْ َال يَعَعُوب »* 
وليس ثمة موروث في ححق هؤلاء) يعني زكريا وآل يعقرب (إلا مقام ذكر الله) وهو مقام 


514 ٠؟‏ - قفص حكمة جلالية في كلمة يحيوية 


2 > مون لرودوس 


ثم إنه بَشَرَهُ بما فَدَمَهُ مِنْ سَلامه عَلَيْهِ يَوْمَ ود وَيَوْمْ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُيَْتُ حيًا. 
فجاء بِصِمّة أ الحَياةٍ وَحِي اسْمْهُ وأغْلم بِسَلامِه عَلْيْه ُكلامهُ صِدْفٌ ٠‏ فهو مَتمطوع به. 


م كع عمد 


وَإِنْ كَانَ قَوْلُ الرُوح: يت عل يوم ولدت ويام ا خناكت إن" 
[مريم: 5 أَكْمَل فِي الاتحاد. فَهَذَا أكْمَلْ في الانْحاد وَالاعِيِقَادٍ وَأَرْقَمُ لِلتَأويلاتِ. 

لع ل ا ا كذ لكو قله 
وَتَكْمُلَ فِي ذَلِكَ الرّمان الَذِي أَنْظَفَهُ اللَّهُ فِيه. و لا يَلْرَمْ لِلْمْتَمَكَرِ مِنَ النظي - على أي 


الولاية (والدعوة إليه)» وهو مقام النبوة (ثم إنه) أي الحق سبحانه كما أكرم زكريا بقضاء 
حاجته بتقديمه على ذكر وثده (بشره بما قدمه), أق سيب" تقدئمه الحىّ على ذكر رئدف 
فمأفي #قدمهدة مصدرية و«من" في قوله (من سلامه عليه) للابتداء» فإن التبشير هو 
الأختار ينا قف قيرف ومنيرونة تحير انما نشأت من المسرة الا سه ل شد دوم وال قير 
يا فصيرورتها الإخبار به تت تبشير إنما نشأت مما فيه من المسرة 

أو المعنى ثم إنه؛ أي الحق سبحانه بشر فح نما وى أي بشيء قدمه ذلك الشيء 
وفضله على سائر الأنبياء وذلك الشيء ء سلام الله عليه في المواطن الثلاثة هّ تفضيلاً » فإن 
ذلك لم يقع بالنسبة إلى نبي من الأنبياء فامن” في امن سلامه علد 00م ولد ) 
من رحم أمه وأم الطبيعة (ويوم يموت) بالموت الطبيعي أو بالبعاء أو بالفناء عن 
مقتضيات الطبيعة في الله («وَيَوْمَ يُبْحَتُ حَيا؟) [مريم: 5 يبعثه يوم القيامة أو بالبقاء بعد 
الفناء وإذا كان فى هذه المرتبة يحيى به ذكر زكريا (فجاء بصفة الحياة) فيها (وهي)ء 5 
صفة الحياة ما احدعها ل ” الدال على ذكر حياة زكريا يه. 

ا او ا ا 0 : 
عيسى عليه السلام (لوَلسَّلمْ عل يوم لدت وَيَومَ أَمومث ويم أبعت حرا 9 4 [مريم: +م) 
أكمل في) الدلالة على (الاتحاد)؛ فإنه يدل على الاتحاد بين المسلم والمسلم عليه في 

نظر أهل الكشفء فلانهما الح ولكن في حجابية عيسى وتعينه (فهذا) القول الذي وقع 
قاد سأكل لالتعا اام ا ا الجمع بينهما “آنا الاتسحاد 
فلآن المسلم فيه هو الحق باعتبار هويته المتعينة ولا شك أن الهوية المطلقة في الظهور 
على الهوية المتعينة . 

وأما الاعتقاد فلآن اعتقاد الصدق في كلام الله وخصوصاً من أهل الحجاب أقوى 
من اعتقاده في كلام العبد (و) كما أنه لكل فيما ذكر فهو (أرفع للتأويلات) التي تصرفه 
عن ظاهره (فإن الذي انخرقت فيه العادة ني حق عيسى إنما هو النطق) في الزمان الغير 
المعتاد فيه النطق (فقد تمكن عقله وتكمل في ذلك الؤزمان الذي أنطقه الله) على سبيل 
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الصَّدْقُ فِيْما به يَنْطِقُء بخُلافي الو لد يد 


فَسَلام الحق شن تن نهدا الوَجْه أرْئُمُ للاليئاس الواقع في العنايّة الإلهيّة 
به مِنْ سَلامٍ عِيْسى على تَفْسِوء وَإِنْ كانث قراز الأخوالٍ دق على كربو من الله ذي 


ذلِكَ وَصِدْقِهء إِذْ نَظىّ فِي مَعْرِضٍ الدُلالَّةِ عَلَى بَراءَة أَنّهِ فِي المَهْيء فَهوَأ 
الشَاهِدين 3 وَالشَامِدُ الآخر هَرٌّ الجذع اليابس فتساقط رظب جييا 00 


تَذْكِير» كما ل خا 0 
ود الك رق إل الله و ا َم بُْتْ إلى ما 
نَطقّ به الحائظ . تلكا كنيو الالتيماك في كلام ونح بإثباد مه إِلْيْهِ وَهُرٌ في 
المهدب. ٠‏ كان سَلَامُ الله عَلى ,ِ يَسْيى أَرْقَحٌ مِنْ هذا الوّجْه. 

ممع الثلالة 21 عبد الله ين أل ما فيل ونه إن اب الله وقَعت عت الدَّلأَلةُ 
تم ب ير ا ا ل ا 777 52 


خخرق العادة (فيه. ولا يلزم للمتمكن من النطق على أي حالة كان) ذلك المتمكن 
(المدق فيما به ينطق يخلاف المشهود له) من الحى (كيحيى) عليه السلام. 


(فسلام الحق على يحيى من هذا الوجه أرفع للالتباس الواقع في العناية الإلهية به 
من سلام عيسى على نفسه وإن كانت قرائن الأحوال تدل على قربه من الله في ذلك 
وصدقه إذ نطق) إذ تحتمل التعليل والظرفية: أي حين نطق (في معرض الدلالة على براءة 
أمه فى المهد فهو أحد الشاهدين)ء على براءة أمه (والشاهد الآخر هر الجذع الياين 
فسقط رطباً جنياً من غير فحل ولا تذكير كما ولدت مريم عيسى من غير فحل ولا ذكر 
ولا جماع عرفي معتاد). 


لم فرظق رضي اللهاغنه ليان أن الحتمال ١‏ الكذب فيما ينطق به عيسى لا ينافي ما هو 
المقصود من نطقه من براءة أمهء فقال: (لو قال نبي: آيتي ومعجزتي أن ينطق هذا 
الحائط فنطق الحائط وقال في نطقه تكذب ما أنت برسول ا اه صحفت الآية) الدالة على 
نبوته (وثبت بها أنه رسول الله ولم يلتفت إلى ما نطق به الحائط)ء ٠‏ فإن الآية هي نفس 
المتكلم لا الكلام بمراده» وكذئك حال تعلق عيسى عليه السلام (نلما دخل هذا 
الاحتمال)» أي احتمال الطائغة للواقع وإاحتمال عدمها بمجرد النطق العقلي (في كلام 
عيسى) الصادر عنه (بإشارة أمه إليه وهو في المهد فموضع الدلالة) المعتبرة المشبولة في 
كلا مه (أته عيد الله) فإن قوله: : ِف عَبْدُ أسّ يدل عليه فهو موضع الدلالة ومحل وقوعها 
عليه وهذه الدلالة معتبرة عقلاً (من أجل) أن هذا الكلام إثما وقع في مقابلة (ما قيل فيه 


كفن حكمة جلالية في كلمة يحيوبة 


د النُظق ونه يد لل عِْدَ الطَائقة الأخرى القادلة بالتيؤة. وَبْقِي ما رَادٌ في 
كش لعلف ل ات ل ف لمحل لي مسجل ل 


إنه ابن الله) ولا شك أن مرتبة العبدية دون مرتبة البنوة بتقديم الباء ء على النون فقوله: 
#إقْ عبد أ إقرار يما هو عليه والعقل يتبادر إلى قبوله (وفرغت»)» أي تمت (الدلالة) 
على براءة أمه (بمجرد النطق) من غير أن يكون المؤدى الكلام فيه (و) على (أنه عبد الله) 
بقوله: ظإِنْ عَبْدُ أسِِ»» ولكن . هذه الدلالة الثانية إنما اعتبرت (عند الطائفة اللأخرى 
القائلة بالنبوة). أى تبوة عسي ا 0 ة بتأخير الباء عن النون بخلااف 
الطائفة الأولى فإنها تنافي النبوة بتقديم الباء على النون (وبقي ما زاد) على ما ذكرنا من 


قوله: ادق ألككبَ» والحكم والنبوة ومن قوله : مولن عل َم لدت ووم أثرركف 
ويم أبعت حيا 46 (في حكم الاحتمال بالنظر العقلي) فإنه إقرار في حق نفسه بما له لا 
بما عليه ولا يتبادر للعقل إلا قبوله (حتى يظهر في المستقبل صدقه في جميع ما أخبر به 
في المهد) بعد البعثة وظهرر الآيات والمعجزات وقد اتضح من تقرير كلامه رضي الله 
عنه على هذا الوجه أن قوله: : فموضع الدلالةء جراب لما في قوله: ولما دخلء فلا 
حاجة إلى زيادة وقعت في بعض الشروح قبل قوله: : فموضع الدلالة ليكون جواب لما 
وهي قول فلأن سلام الله على يحيى أرفع من هذا الوجهء وليست هذه الزيادة فى النسعخة 


ل ال 0 ولا في السمخ الأخر التي رويناه.ء م 
الفطن أن مقصود الشيخ لشيخ من هذه الكلمات ليس تفضيل يحيى على عيسى عليهما السلام 
كما توهمه بعض القاصرين» بل ترجيح ما وقع في شأن يحيى على ما وقع في شأن 
عيسى عليه السلام من حيث التنصيص على المقصودء وأين أحدهما على الآخر وكأنه 
رضي الله عنه نظر إلى أمثال هذه التوهمات فقال: (فتحقق ما أشرنا إليه) تهتد إلى فهم 
المراد والله الموفق للسداد والرشاد. 


الفص الزكرياوي 
"١‏ فص حكمة مالكية في كلمة زكرياوية 


ا ال ل اس إى اد 7 رع > و واس 7 وام ومس 
1 الم أن رَحْمَة الل وْسِمَتْ كُلّ شَيءٍ وُجُوداً وَحكماء ؛ ون وجود العضب مِن رحمة 
الله بالعٌضَب. فييك فيه فك أ تبنت ينه الرحعة !ليه بسية العْضَبٍ إِلَيْهِ. 


-_ 


فص حكمة مالكية في كلمة زكرياوية 


إئما وصف الشيخ رضي الله عنه حكمته بالمالكية لأن الغالب ب على أحواله كان 
حكم الاسم المالك» لأن الملك الشدة والمليك الشديدء وأن الله ذو القوة المتين أيدته 
بقرة سرت في همته وتوجهه فأثمرت الإجابة وحصول المراد فليتذكر قصة: #وَأَصْلَحْنَا لم 
رَرِبحَةر» |الأنبياء: ]4١‏ بقوة غيبية ربانية خارجة عن الأسباب المعتادة ما صحلت زوجته 
ولا تيير لهاالحمل» اي وي الم ا اي 
منهما إلى يحيىء ولذلك قال لهالحى يَيَحْو دن الصكتب بكرو » [مزيم: ولما 
ا ا ل 177 1 + «رَك وت 
رَيْكَ عدم زكرا 49 [مريم: ؟] وافقه الشيخ رضي الله عنه وصدز خكمتهة ههنا يذكر 
الرحمةء فقال: (اعلم أن رحمة أله وسعت كل شيء رحمة ة وجوداً وسكا ) زشمة أ اش 
التي هي الوجود الثاما ل كل الأشياء؛ وسعت كل شيع من حية وعرده الخاص به؛ 
ومن حيث الأحكام التابعة لوجوده كالعلم والقدرة مثلاً» والمتبوعة المتوقف وجوده 
عليها كالقابلية والاستعداد للوجود التابعين لثبوت الأعيان في العلم السابقين على 
وجودها أ فى العين (وأن وجود الغضب) الذي هو من الأحكام ! التابعة يوجود العاضبه 
(من رحمة الله تعالى بالغضب) فإنه ببحسب استعداده للوجود طلب الوجود من الله 
سبحاتهء فرحمه وأعطاه الوجود (فسبقت رحمته غضبه أي سبقت نسية الرحمة) على 
الغضب بإفاضة الوجود عليه (إليه تعالى نبة الغضب) على المغضوب عليه (إليه تعالى)؛ 
فإنه ما لم يتصف غضبه بالوجود الذي هو رحمته لم يتعلق بالمغضوب عليه . . اعلم أن 
التضبي في الجناب الألهي لمن إلا إفاضة الوجود على حال غير ملائم للمغضوب عليه 
فى المغضوب عليه؛ بحيث يتضرر به ويتألم» ولا شك أن تلك الإقاضة أمر وجبودي 
اه الذي هو الرحمف قما ثم يتعلق يه الوجود الذي هو الرحمة لم يتح 


1١ 


وَلّمَا كان لِكلّ عَيْنِ وو تظلية ين اللي ذلك عمت رخيه م 0 


رمي التي رَحِمَةُ يها قل رَغْيهُ في وجو عييوء فأوْجدَها . فُلِذَنِكَ كُلنا إن 


رَحْمَةَ الله وَسِعَْتْ كُلَ شيءٍ وجُوداً وحكما. 


ال ا الإلهيّةُ مِنَ الأشياءٍ كفن لزج إلى عد واب ححِدَحٌ . فأُوَل ما وسقة 
وَخْمة اللوقكة تلك العَيْن الْمُوجِدَةٍ لِلرَّحْمَةِ بِالرْحْمَقٍ فَأَوَلُ شيء وَسِعْنّهُ الد مه تفنها 


العضست؛ فهو مسبوق بالرحمانية وأيضاً إفاضة الوجود مطلقاً هي الرحمة: لكنها قد 
وا د الغضب»ء ولا شك أن الات الع ابنا حر عا حينا 
معنى آخر لسبق الرحمة على الغضب» وقد يجعل السبق بمعنى الغلبة فسبق الرحمة 

الغضب باعتبار غليتها عليه آخراً (ولما كان لكل عين) من الأعيان المتبوعة أو التابعة 
(وجود)ء أي حدصة وجودية (يطليه). أي يطلب ذلك العين الوجود يعني الحصة ١‏ ارده 
(من وجود الله لذلك عمت رحمته كل شيء فإنه)؛ أي الحق (برحمته التى رحمه)ء أ أي 
كل عبن (بها)» أي بتلك الرحمة في الفيض الأقدس بإعطائه الثبوت في العلم واستعداد 
الوجود في العين (قبل) فعل ماض من القبول: أي بمقتضى تلك الرحمة الأزلية قبل انحق 
سبحانه (رغبته)» أي رغبة كل عين (في وجود عينه) في الخارج (نأوجدها) في الفيض 
المقدس فيهء وقبل: معنادء فإنه أي كل , مين برحمتهء أي برحمة الله التي رحمه؛ أي كل 
عين بها في الفيض الأقدس لحصول تدده ال كل عبن عوجر عو أي صار 
قابلاً ؛ لأن يرغب في وجود عينه ويطلبه ؛ فأو-جدها بالقيض ى المقدس.» فالمراد بقبول الحق 
رغية كا ل عين في ٠‏ وجود عيته أن يعامل معه بمقّتضى ر غبته وطليه » ويفيض على ييه الرجوة 
بشيول العين !١‏ لراغبة أن تظهر فيه الرغبة والطلب (فلذلك). أي لأجل ذلك الإيجاد لقبول 
رغبته في وجود عينه (قلنا: :ارح ال وبيقت كل شيء وجنا رجكناً». آنا وجريا 
فظاهر» وأما حكماً فلإعطائه استعداد ا ل ا 
(والأسماء الإلهية من الأشياء) التي عمتها ائر حمة الوجودية (وهي) من حيث يا 
بخصوصيات هي نسب لااو جود لها (ترجع إلى عين واحدة) لها الوجود ووجودها باعتبار 
تلك العين الواحدة وهذه العين الواحدة هى النفس ى الرحماني الذي هو الوجود الحق لا 
مطلقا بل من حك ععرهة لمعه رقار اما ونضف) أي وسعته (رحمة الله شيئية تلك 
العيز 1 جا تي لتي وسعت الرحمة الذاتية الحاصلة من التجلي الذاتي بصورة تلك العين 
التي هي !! لانيو عد 9 د نا ع ال ا 
حقيقة حقيقة علماً أو عيناً (بالرحمة) التى ن تلك العين أعني النفس الرحماني فإنها 
الود لل ب 0 الخاصة , 


وهذا المعنى هو المعنى يكونيا موجودة لها (فأول شىء وسعته الرحمة نفسها)ء 
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ا وملا اماي وى و ل ل الف وا قط نل كام رم وادام 0000 و “جد بده 
ثم الشيئية المشاز إِلِيْهاء ثم شيْبِية كل مَوجودٍ يوجد إلى ما لا يتناهى دنيا واخجرة 
وَعَرّضاً وَجُوهَرأء وَمُركَباً وَبّسِيطا. 

وَلَآَ يُعْتَبَدُ ذ 5 خِصول غْرَضٍ َلآ ملام طبْعء ٠‏ با ل الملائم وغير رٌ الملائم كلّه 


0ه 


لمن لضت الإليية وجودا: 


وَكْدْ ذَكَرْنا في المُتُوحاتٍ أ أن اليا وي إلا ١‏ لِلْمُعْدُوِمُ له للمؤجوة وَإِنْ كان 
ِلْمَوْجُودٍ فَبِحُْكُم المَعْدُوم: 5 وَهُوَ عِلْمٌ غْرِيبٌ ل وَمَألَةٌ ناير وَلَا يَعْلَمُ تَحْقِيقها إلا 
أصحابُ الأؤهام. كَذَلِكَ بِالذَرُقٍ عِنْدَهُم. 


يعني نفس الرحمة التي هي النفس الرحماني» وقد عرفت الرحمة التي وسعتها (ثم 
الشيئية) الأسمائية (المشار إليها) بقوله: والأسناء الاليية نه الأماة ا ا 
عليه هذا بلي النفسي هو الأسماء الالهية وبإزائها الأعيان الثابتة؛: ولذئك التقى يهاء 
وا أعم من الأسماء الفاعلة والقابلة (ثم شيئية كل موجود يوجد) بالوجود العيني 

في العرالم والمراتب الإمكانية (إلى ما لا يتناهى دنيا وأخرى عرضاً وجوهراً ومركباً 
ون ولا يعتبر فيها), أي في سعة البحنة خة كل موجود لصصول رضي را اداه 
بل العادم وغير ة الرحمة الإلهية وجودأ)ء وإنما اكتفى بذلك ولم 
يمل : وحكماً اعتمادا على ما مر غير مرة. ولما كانت الرحمة الذاتية التي تعين بها 
النقس الرحماني وكذا النفس الرحماني اندع ناسين الأشماء الاليية والأعيان الثابتة 
ثم الأعيان الوجودية من النسب الاعتبارية التي ليس لها عين موجودة في الخارج: كان 
محل أن يشكل كيفية تأئيرهاء دفع ذلك بقوله: (وقد ذكرنا في الفتوحات أن الأثر) في 
أي مرتبة كان (لا يكون إلا للمعدوم) فيها (لا للموجود فيها) وإنما قيدناه بذئك لآن الآثر 
للمعدوم مطلقاً؛ وهذا يناسب ما تقوله أرباب النظر أن الغاية علة علية الفاعل» رهحي 
حينئل معدومة (وإن كان) ذلك الأثر في بادىء النظر منه (للموجود فبحكم المعدوم). أي 
فهو في الحقيقة بانضمام أمر معدوم إلى ذلك الموجود والمركب من الموجودء والمعدوم 
معدوم وقد مثلوا ذلك بالسلطان وتنفيذ أمره في رعاياه» فإن ذاته ليس كافياً في ذلك 
بدون مرتية السلطنة؛ وهي نسبة عدمية (وهو علم غريب ومسألة تادرة). لأنه خلاف ما 
يتبادر إليه العقل (ولا يعرف تحقيقها) معرفة ذوق وكشف (إلا أصحاب الأوهام) المؤثرة 
في وجودات الأشياء في بعض المراتب (فذلك) العلم (بالذوق) والكشف حاصل 
(عندهم)ء فإن ذلك التأثير منهم» وإن كان من القوى بالوهمية التي هي من الموجودات 
العينيةء ولك" كن لا يكفي في ذلك مجرد ذواتها ما لم ينضم إليها نسبة عدمية كتوجهها نحو 
وجود الأمر المطلوب وجوده وتسليطها عليه. 
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وَأَمَا مَنْ لا يُوثّرُ الوهمُ فيه قَهُوَ بَعِيدٌ عَنْ هِذِءِ المَسأَلٍَ 
وي الله في الأكوان سارِيَةٌ وَفِي الذُواتِ وَفِي الأعيان جارِيَةٌ 
مَكانةُ الرّحْمَةٍ الْمُنْلَى إذا عَلِمَتْ 2 مِن الشُهودٍ مع الأفكارٍ عالِيَةٌ 
فَكُلّ مَنْ ذَكَرَتْهُ الرَّحْمَةُ فَقَدُ سَعُدَ وَما نمه إلا مَنْ ذَكُرَ رن الرخقة وذكرالر مه 
الأشياءً عَيْنُّ إيجادها إِيَاها َكل مَوجُودٍ مَرْحُوم. ولا تَحْسجَبْ يا وَلِيُ عَنْ إذرَاككٍ ما كُلْنَا 


5م ممم 


بما ثراه مِنّ أصحاب البّلاء وما نُؤْمِنُ به مِنْ آلام الآخرّة التي لا تمثْرٌ عَمّنْ قامَتُ به 


فاعلّم أ وَل أن الرَّحْمَةَ إِنّما جِىَ فِي الإيِجَادٍ عَامٌةٌ ل اا زد الآلام. 
َ إن الرّحْمَة لها الأثْر بوَجْهَيْن : أثْرْ بالذاتٍ وَهْوَ إيجادها كُلَ عَبْنِ مَوّجَودَةَ. 


- 


(واما من لا يؤثر الوهم). أي القوى الوهمية الكاثنة (فيه) في وجودات الأشياء 
ول يتحقق به شيء في المراتب (فهو بعيد عن) إدراك (هذه المسألة) ذوتاً وكشفاً. وحمل 
بعض الشارحين أصحاب الأوهام على الذين يتصرف فيهم الأمور الموهومة المعدومة 
ويتأثرون منهاء ونفي التوجيه الأول بناء على أن الوهم قوة موجودة في الخارج» وقد 
عرفت وجهه. شعر (فرحمة الله) الموجودية التي هي نسبة عدمية (في الأكوان)ء أي 
المكونات (سارية) سريان الأرواح في الأشباح (وفي الذوات) الموجودة في العين (وفي 
الأعيان) الثابتة في العلم (جارية) روات ء في مجاريها من الأجسام النامية (مكانة 
الرحمة)ء أي مرتبتها (المثلى) صفة للمكانة. أي الفضلى (إذا علمت) علم الذوق (من 
الشهود) مقارناً (مع الأفكار) يعني كأنها علمت بالذوق والوجدان أنها عين | الوجرد الحق 
2007 إليه نسبة عدمية هي احير والانبساط علمت ذلك بالبرهان والدليل أيضاً (عالية) 
بالنسبة إلى مكانتها المعلومة بأحد الوجهين (فكل ما ذكرته الرحمة) الوجودية (نقد 
سعد). فإن الو جود منبع السعادات والخيرات (وما ثم إلا ما ذكرته الرحمة). فما ثم إلا 
ما سعد (وذكر الرحمة الأشياء) على أن يكون الذكر مصدراً مضافاً إلى فاعله (عين 
إيجادها إياها. فكل موجود مرحوم ولا تحجب يا وليي عن إدراك ما قلناه) من عموم 
الرحمة والسعادة (بما تراه من أضكات البالاء ويفا تومن اميق آلام الآخرة التي لا 
تفتر). أي لا تسكن (عمن قامت به). 
فالمراد ما قلناه أن الوجود رحمة عامة يثمر السعادة أنه كذلك من حيث وجودء 
وما ذكرتم من البلايا الدنيوية والألام الأخروية إنما هى ناشئة من النسب العدمية إنتي 
تتبع الوجود بقذر قايلية واستعداد من الماهية المعروضة للوجود لا من نفس حشيقة 
اه (فاعلم أولاً أن الرحمة إنما هي) بالتحقَيم نتحقيق (في) ضمن (الإيحاد عامة) مستعدة 
للمرحوم كما عرفت (فبالرحمة بالآلام أوجد الآلام : ثم إن الرحمة لها الأثر بوجهين أثر 
بالذات). | أي بمغقتضى ذائه من غير نظر إلى سؤال المرحومين. والحاصل أن لترحمة 
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وَلا نَنْظرٌ إلى غَرَضٍ ولا إلى عَدَمْ غْرَض ؛ ل 
فنا ناظِرةٌ فِي عَيْنِ كل تر خرو ير ر لجرو بز قر يبهد 

وَلِيَذا رَّأتِ ل التَابَةِ فَرَحِمَتْهُ 
ِنْمْسِها بالإيجادٍ. ١‏ 000 ْ 

ولِذَلِكَ قُلْنا إِنّ الْحَنٌّ المَخْنْوقَ فِي الاعتقادات أَوَلُ شَيءٍ مَرْحُومٍ بَعْدَ رَحْمْتِها 
بنَْسِها فِي تَعَّقِها بإيْجادٍ المَرْحُوميْنَ . 


اعتبارين : الحرسنا عجارها ىعري النظر تن متحساا لمي الدات الاثيية تومي نذا 
الاعسبان وابذ لخدي اياتب فتى..رشى نه يزيقال لها جهذا الأعسبار الرحمانية: 
وثانيها: اعتبارها من حيث النظر إلى متعلقها الذي هو المرحوم وهو مختلف متعدد 
باختلاف استعداداته؛ فهي أيضاً مختلفة متعددة باختلاف استعدادات المرحوم وسؤالاته 
بنسان الحال والمقال؛ ويقال لها بهذا الاعتبار الرحمة الرحيمية؛ ولكل واحد من 
الاعتبارين أثر خاص وحكم متميز عن أثر الآخر وهو حكمه (وهوا)ء أي أثرها بالذات» 
أئ بالنظر إللى محبدها لا إلى متعلميا (إيجادها كل عين موجودة)؛ أي مراد وجودها 
(ولا تنظر)ء أي الرحمة (إلى غرض ولا إلى عدم الغرض) بالنسبة إلى الراحم (ولا إلى 
ملائم ولا إلى غير ملائم). بالنسبة إلى المرحوم (فإنها ناظرة في عبن كل موجود قبل 
وجوده)ء في العين في أي مرتبة كان (بل تنظر في عين ثبوته) في العلم وهو أعلى مراتب 


وحجوده 05 


(ولهذا). أي لنظرها في كل عين في عين ثبوته (رأت الحق المخلوق)» أي الإله 
المجعول (في الاعتقادات) يعني الصور المجعولة لكل واحد في خياله على أنه الحىّ إما 
مأخوذة من الاستدلال أو التقليد (عيئاً ثابتة في العقول الثابتة) أي فيما بينها قبا ا 
في الاعتقادات (فرحمته). أي ! الرحمة (بنفسها بالإيجاد) في الاعتقادات (ولذلك)ء 
لكون الرحمة رأت الحق المخلوق في الاعتقاد دات عيناً ثابتة فرحمته بنفها. 


(قلنا: إن الحق المخلوق في الاعتقادات أول شيء مرحوم)ء 0 
(بعد رحمتها بنفسها) أولية كائنة (في تعلقها بإيحاد المرحومين) في العلم وا 
يذهب عليك أن القول بأولية الحق لوا ساك اشر ا 
بعض من أفراده حيث قال: 0 ون ا ا 
الأسماء الآلبية والأعيان الثاتبة التى لح المخلوق الثابتة في العلم واحدة منهاء 
الس ار ال ا 3 
المرتية الثابتة. 


ولا 3 7 يلوا 0 الجر الحَقٌ أنْ يَرْحَمَهُمْ فِي اعْتِقَادِمُم 
وَأْمْلُ الشف تجالوث رَحَمّة الله أن تقوم بهم ع 1 وَنَها ياشم الله ه علوت يا ائْلْهُ 


مه م ”نارهو 


ا 0 إلا بتيام الرَحْمّة بهم. 


لها الحكمء 0 الحُكُمَ إنْما هُرٌ فِي الحَقِيمَةٍ الي عر بالمُسَل ٠‏ فَهُوَ 
الراحم على الحَقِيقةَ ٠‏ فلا يَرْحَمْ اللَهُ عِبَادهُ المُعتتى بهم ! إلا بالرٌ 
فَإِذا قامَتُ بهم ل 520 


ولما فرغ من بيان الأثر الأول تلرحمة من حيث النظر إلى متعلقها فقال: (ولها أثر 
آخر) لا بالذات ولا بالنظر إلى المجيد بل (بالسؤال)» أي بالنظر إلى سؤال المرحومين 
وإلى اختلاف أحوالهم في هذا السؤال حالاً ومقالاً (فيسأل المحجوبون) عن انكشاف 
الحقائق على ما هي عليه (الحق أن يرحمهم): حال كونه مخلوقاً (في اعتقادهم). 
فالمسؤول عنه في هذا السؤال الحق المخلوق» والمسؤول الرحمة الواقعة منه عليهم 
يبوصول أثرها إليهم (وأهل الكشف) المكاشفون بالحقائق على ما هي عليه (يسألون 
رحمة الله أن تقوم بهم)ء الم و يا ألله والمسؤول قيامها بهم 
ليصيروا! راحمين كما كانوا مرحومين (فيسألوتها). أ الوخد حجري ينها باس 151 
الوجود الحق الجامع المع الاسياءة ردنك لأنةاتماتي عن الرحمة كبااسهم الإخار+ 
إلى ذلك (فيقولون: يا الله ارحمنا)ء أي تجل علينا باسمك الرحيم» واجعلنا راحمين 
كما أنك راحمء فانظر الفرق بين السؤالين فإن المسؤول عنه في السؤال الأول الحق 
المخلوق الذي لا شعار له بنفسه ولا لغيره فكيف يتمكن من اتصال الرحمة إليه 
والمسؤول آثر الرحمة» والمسؤول عنه في الؤال الثاني الله الرحمن الرحيم» تعره 
تجليه عليهم بالاسم الرحيم قاصدين ضيبا الرحمة إلى من سواهم إن كانوا من 
المتوسطين» أو التمكن من ذلك الإيصال من غير ظهور به إن كانوا من المسجين داليي ا 
يطلبون الظهور بالصفات الإلهية بل لا يتجاوزون مقام العبودية (ولا يرحمهم إلا قيام 
الرحمة). أي الرحمة القائمة (بهم فلها). أ للرحمة (الحكم) على المرحوم (لأن 
الحكم) بغير وسط (إنما هو في الحقيقة للمعنى القائم بالمحل). على المحل كما أن 
الحكم على أ العالم من غير وسطء بالعالمية إنما هو للعلم القائم بد فإن معنى العلم 
يجعل ذ د اننال عالما غير وشظ ومقيقن الماع يجب ان بواسطة العلم (فهو). أي 
المعنى القائم بمحا لى الرحمة أعني الرحمة هو (الراحم)ء أي الحاكم عليه براحميته (على 
الحقيقة فلا يرحم الله عباده المعتنى بهم إلا بالرحمة)» بل لا يرحمهم إلا الرحمة (فإذا 
امح كيم المخيه جاتير العدين ) (وجدواحكمها): : أي حكم الرحمة يعني الراحمية 

في أنفسهم (ذوقاً . فمن ذكرته الرحمة). بإدصال أثرها إليهم كالمحجربين (فقد رحم)؛ 
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ا او 1 
كُمٌ لا يَنَصِفْ بِالحَلْقٍ لأنْه أمْرٌ وجب المَعانِي لِذَّواتِها. مالأخوال لا 

0007 

أيْ لا عَيْنَ لّها في الوجُودٍ لأنّها يَسَبّء وَلا مَعْدُومَةٌ في الحُكُم لأن الَْذِي ام به 
العِلْمُ يُسَمَى عالِماً رَهْوَ الحال. 

ُعَالِمُ ذاتٌ مَوْصُوقَةٌ بالهلّمء ما هُوَ عَيْن الذَاتِ وَلا عَيْن العلّمء وما نّم إلآ عِلْمْ 
وَذاتٌ قامَ بها هذا العِلْم. وَكُونْه عالِماً حال لِهذهٍ الذات باتّضصَافِها بهذا الْمَعْنّى فُحَدَئث 
ِسْبَةُ العم إليه فهو السك غالما. 


والتغكة علق الصقينة يشه يد ازاجم وَهِيَ المُوجِبَهُ لِلْحكم. فْهِيَ الراجمة : 


عر ا د ا اد 0 ا ا 
والراحم اراس مدي لابو روتكدل اكد 
وتنسيه (المعاني) المعقولة الغير الموجودة (لذواتها) التي هي قائمة بها من غير أن يتعلق به 
جعل وخلق أو المعنى توجبه المعاني لذواتها من غير مدخلية شيء آخرء ولا يتعلق به جعل 
وخلق وبعض الملبين يسمى هذا الحكم رأمثاله أحوالاً (فاالأحوال لا موجودة ولا معدومة) 
تع ا ب يو سر د عابي ا ا 
عالماً)ء أي تفت له الجالميةء 0 ل 
حاف عر لوقه لحن شيعا ١‏ مزه لات التق و ثابتاً لغيره وبين ما 
لا يكون موجوداً في نفسه ولا موجوداً لخيره (وهو). أي كون الذي قام العلم به عالماً هو 
(الحال) التي ليست لها عين موجودة ولكن فيها شائبة وجود. 


(فعالم ذات موصوفة بالعلم ما هو). أي كونه عالماً (عين الذات) لاشتماله على 
معنى زائد على الذات (ولا عين العلم) لاعتبار الذات فيه (وما ثم إلا علم وذات م 
بهذا هذا العلم) ويلزمها ليام العلم بها العالمية (و) حي (كونهء أي ) كون العالم (عالماً 
حال لبهذه اإالذات باتصافها)ء. أي بسي اتصاف الذات (بهذا المعنى) ائذي عو العلم 
(فحدثت نسبة العلم). أي إضافته (إليه). أي إلى الذي قام بهء (نهو) أي الذي قاع به 
العلم هو (المسمى عالماً) واتصف بالعالمية التي هي الحال (والرحمة على الحقيقة 
نبة)ء أي نسبي (من الراحم) يوجده الم لراحم ف فى المرحوم م ويحكم به عليه (و) في الحقيقة تش 
تلك تلك الرحمة (هي النسبة الموجبة للحكم) بالراحمة على الترعم تون لواحي با أي 


11 عنص شكفة مالك في كلم ركرياو» 


وَالْذِئ أوخدها : فِي المَرْحُوم ما أوْجَدَها لِيرْحَمَهُ بها وَإِنْما أَوْجَدَها لِيَرحَمْ بها مَنْ 


قامتٌ به. 
: 


وَهُوَّ سُبْحَانَهُ نَيْسَ بمَحَلَ لِنْحَوَادِثِء فَلَيْسٌَ بِمَحَلْ لإيْجادٍ الرّحْمَةِ فِيْو. رَهُوَ 
الرّاجِمٌ وَلا يكو الراجم راجها إلا بقيام الْرّحْمَّة ب ل 6 ل 

وَمَنْ لَمْ يَذْقْ هذا ١‏ الامْرَ وَلا كان لَهُ فِيْهِ قَدَمٌّ مَا اجِتَرَأ أنْ يَقُولَ إِنْهُ عَبْنُ الرْحْمَة أ 
عَيْنٌ الصّفَةء فَقَالَ ما هُوّ عَيْنَ الصّفَةَ وَلا غَيْرّها «العقات الكن علذة لا حن خز وَلا 
حي غِيْرُه) لأنه لا يَقَدِرٌ على تنيها ولا يقير عل أن يُجُْلها عئئة فَعُدل إلى هده 
العِبَارَةِ وَهِيَ عبارةٌ حَسَئَةٌ وَغَيْرَها آحَق بَالأمْر مِنْها وَأَرْقُمُ بِلإِشْكَالٍ. 

وَهُوَ القول بتفي أغيانٍ الضّفَاتٍ وُجُوداً قائماً بذاتٍ المَؤْصّرفبٍ وَإِنْما مِي يِسَبٌ 
وإضَافاتٌ بَيْنَ المَوصُوفٍ بها وَبَيْنَ أغيانها المَعْقُولَةِ . 


الموجبة لقيام الرحمة با! لمرحوم وجعله راحما (والذي أوجدما). أي الرحمة (في 
المرحوم ما أوجدها) فيه (ليرحمه بها). ويجعله مرحوماً (وإنما اواحدها لبرحي بها بسن 
قافت به) تلك الرسمة ويضير نها راكما , 

وجميع ما ذكرناه إنما يصح بالنسبة إلى الخلق وأما بالنسبة إلى الح سبحانه فهو 
ما أشار إليه بقوله (وهو سيحانه ليس بمحل للحوادث فليس بمحل لإيجاد الرحمة فيه 
وهو الراحم ولا يكون الراحم راحماً إلا بقيام الرحمة به)ء ورجوهها فيه أو بكونه عين 
الرحمة» والأول يستئزم كونه محلاً للحوادث أو الاستكمال بالغير (فثبت أنه عين الرحمة 
ومن لم يذق هذا الأمر)ء أي يعرفه معرفة ذوق ووجدان (ولا كان له فيه قدم) يسلك بها 
مسألك النظر والبرهان (ما اجترأ أن يقول إنه عين الرحمة أو عين الصفة) مطلقاً كما 
ذهب إليه الحكماء والمعتزلة (فقال): من لم يذق هذا الأمر ولا كان له قدمه يعني 
الأشعري (ما هو عين الصفة ولا غيرها فصفات الحن عنده لا هي هو ولا هي غيره لأنه 
لا يقدر على نفيها)ء كما سيصرح به الشيخ رضي الله عنه عن كثب (ولا يقدر أن يجعلها 
عينه)؛ كما ذهب إليه الحكماء والمعتزلة (فعدل إلى هذه العبارة وهي عبارة حسنة)؛ لأنه 
يدفع بها يحسب الظاهر ما يرد على كل من تفديري العينية والغيرية. 

(وغيرها) من العبارات (أحق بالأمر): أي بأمر الكشف على ما هر مطابر بق للواقع 
(منها). أي من تلك العبارة (وأرفع للإشكال) الى ارد في هذا المقام على ما يفهم من 
تصفح كلامهم (وهو)ء أي ما يغاير تلك العبارة وأحق بالأمر وأرقع للإشكال (القول 
بنفي أعيان الصفقات وجوداً قائماً يات الموصوف وإئما هي نسب وإضافات بين 
الموصوف بها وبين أعيانها المعقولة)» التي بها تتمايز تلك الصفات ألتي هي نسب 
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لش لس ساي لصي سين بير سبي م جم ان 
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سبحاءه ان برسم + اسْم إلهيّ. فَرَحْمّه الله وَالكناية هِيَ التي وسِعت كل شيء. 
”"/ 
م 


نْمّ لها شُعَتٌ كَثِيرَةٌ نَتَمَدَّدُ بِتَعَدُدٍ الأسماء الإلَهيّةَ. نما تَعُم بِالنْسْبَةِ إلى ذَلِكَ 
الاشم الخاصٌ الإلهِيّ في كَولٍ السَائل رَبّ ارْحَمٌ» وَغَيْرٍ ذلِكَ مِنَ الأسشماءٍ حَتّى 
المنتّقِم لَهُ أنْ يَقُولَ يا مُنْتَقِمْ ارْحَمْني. 

وَذْلِك أن هذ و الأسماءً نَدكُ عَلَى الَذَّاتِ الْمُسَمَاقٍ وَكَدل بحقائقها عَلَى معان 
مُْتلِمَةِ» فَيَدعُو بها فِي الرَّحْمَة مِنْ حَيْتُ دَلالتها عَلَى الذاتٍ المُسَمَاة يذَلِكَ الاسم لا غير . 
وإضافات» وظاهر أن القول بنفى الصفات ينافي ما ذهب إليه رضي الله عنه انفا من 
دعوى العينية وإحالة إلى الذوق والكشف» ولا يبعد أن يقال مرجع القوئين إلى معنى واحد؛ 
فإن المراد بالعينية أنه ليس هنا أمر زائد على الذات وهذا بعينه القول بنفي الصفات ثم إنه 
(وإن كانت الرحمة جامعة) لأنواع الرحمة (فإنها بالنسبة إلى كل اسم إلهي) بل بالنسبة إلى 
جميع الأسماء (مختلفة) متنوعة بحسب اختلاف الأسماء وتنوعها (فلهذا) الاختلاف (يسأل 
صرح به أولاً (و) رحمة (الكناية). أي المضافة إلى ضمير المتكلم الذي هو كناية عن تلك 
الذات (هى اله ت كل شىء) من غير < ة اسم دون اسم فى قوله تعالى: 

ذات لعن الحو وص كل ل ا اي ل 

ورَيَحْمَق وَسِصَتَ كُلَّ شَىْءْ» [الأعراف: 01101 (ثم لها)؛ أي للرحمة (شعب كثيرة تتعدد 
بتعدد الأسماء الإلهية)» ولكل شعبة منها اختصاص باسم خاص (فما تعم) الرحمة جميع 
شعبها إذا اعتيرت (بالنبة إلى ذلك الاسم الخاص الإلهى) . 


لقوله): فرحمة الله مصدر مضاف إلى فاعله وحمله على صيغة الفعل تصحيف 
الذي هو الرب مثلاً (في قول السائل رب ارحم)»: طالباً منه ترتيبه في مراتب الكمال 
(وغير ذلك من الأسماء حتى المنتقم)؛ مع أن الانتقام يضاد الرحمة فإن (له). أي 
لنسائل (أن يقول: يا منتقم ارحمني) طالباً منه الرحمة التي تناسبه وهي تخفيف العذاب» 
أو تخليصه منه أو الانتقام من الذين ظلموه فإنه رحمة بالتسبة إلى السائل المظلوم 
(وذلك)» أي عدم عموم الرحمة جميع ميا اذا عرف والسية إلى اعت سافن (لأن 
هذه الأسماء تدل على الذات) الالهية (المسماة) بها بحسب تخصيص الشارع وإرادة 
الداعى قإئها بحسب اللغة موضوعة لذات مبهمة غاية الإبهام يحتمل الذات وغيرها 
(وتدل بحقائقها)؛ أي بسبب مفهوماتها الكثيرة المتمايزة والدالة عليها (على معان مختلفة 
فيدعو) السائل (يها). أي بكل اسم من تلك الأسماء (في) طلب (الرحمة من حيث 
دلالتها على الذات المسماة بذلك الاسم لا غير)ء لأن قبلة الحاجات ووجه استجابة 


كرت 5" د نف كما والكة ف كلمة زكرياوية 


لا بما يُمْطِيهِ مَدْلُولُ ذلِكٌ الاسم الَّذِي يَنْفَصِلُ به عَنْ غيْرِدِ وَيَسَمِيْزُ فَإِنْهُ لا يمي 


0 نْ غَيْرِهِ وَهُوَ عنْدَُ ديل الذاتِ؛ وَإِنّما يتَمَيْرُ بتفيه عَنْ غَيْرِوِ لِذَاتوء إِذْ المُضطا ج عليه 


وام 


بأيّ لَنْظِ كان. حَقِيقةٌ متميرةٌ بذايها عَنْ غَيْرها : 
وَإِنْ كَانَ الكل ل قَذْ سِيقٌ لِيَدْلَ على عَيْن واجِدَةٍ مُسَمَاة. وَلا لاف في أَنَهُ لِكُل 


ل 020 


0 ا ابر 
اناده * مسقي مجع الأسماء اليش 8 : إِذا 1 شي الأغر ؛ ع © سمب الأسماى 


لس .و31 بوإِى.ى.ىاىا »بابلالا أ بض 


الدعرات ت إنمأ هي تلك الدعوات (لا بما يعطيه): أي لا لمجرد خصوصية يقتضيها 
(عالول ذلك الاسم ), ومفهو مه (الذي ينفصل الاسم به عن غيره) من ! الأسماء » (ويتميز 
فإنه). أي ذلك الاسم (لا يتميز) بما تعطيه من الخصوصية (عن غيره وهو عنده)؛ أي 
عند الداعي (دليل الذات) الإلهية؛ أ و يي 0 
دلالته على الذات الإلهية. (وإئما يتميز) ذلك الاسم (بنقسه). اي سعييت متهر يه 
الاصطلاحي (عن غيره لذاته) من غير اعتبار خصوصية خارجة عنه (إذ) المعنى 
(المصطلح عليه) يعني الموضوع اصطلاحاً (بأي لفظ كان) عربى ا ا 
الألفاظ المترادفة (حقيقة متميزة بذاتها عن غيرها) ثم إنه (وإن كان الكل), أي كل واحد 
من الأسماء (قل سبق). أي استعمل ون مسماة), وهي الذات الإلهمية 
(فلا خلاف في أنه لكل اسم حكم). ليس للآخر (فذلك) الحكم (أيضاً ينبغي أن يعتبر) 
ترح كد ضع ات التفيددع المقروءة على الشيخ رضي الله عنه وهو هبني على حذف أن 
الناصبة ومحو أثرهاء أي ينبغي ا ا اي 
(كما تعتبر دلالته على الذات) الإلهية (المسماة) فعلى السائل أنه إذا دعا بذلك الاسم 
يلحظ ذلك الحكم ويطلب مطلوبه من الذات ولكن على يد ا 
خمصوصيته فإذا قال المريضص يا شافي» فإنة يظلب مقصوةه أغعنى برحمة الشماء من 
الذات الإلهية من حيث اسمها الشافي» فالرحمة المترتبة على هذا الاسم من بين الاسم 
لا تعم جميع شعب الرحمة المترتبة على سائر الأسماء. 

«(ولهذا), 5 لعدم اختلاف الأسماء اللي في الدلالة على الذات (قال أبو 
العقاسم بن قسي ) صاحب كتاب خلع النعلين دكرة ه في الفتوحات. وقال: إنه من 
أكابر أهل الطريق (في) بيان أحكام (الأسماء الإلهية: إن كل اسم على انفراده 


و بجميع الأسماء الإلهية كلها إذا قدمته في الذكر نعته بجميع الأسماء). فتقول 
مثلا الحي هو العليم المريد القدير أو العليم هو الحي المريد القدير إلى غير الذات 


0 0 


وذَّلِكَ لِدَلانَتها عَلى عَيْن وَاحِدَةٍ وَإِنْ تَكَثرَتِ الأسماء عَلَيْها وَاخْثَلْمْتُ حقائقها أي 


ون 


حقائقٌ تلك الأسماء. 
2 2 فاو اوه شم ا م 2 32 2 0 5 # مده م 5 م روم 
ثم إن الرحمّة تنال على ظريقّيْنَء ظريقٍ الؤجوبء وَهُوْ قوله تُغَالى: #سَاكدٍ 


عر سر ير علا سر عر 


ينَُونَ ويؤْوت الزَكَرة»* وما قَيِّدَهُمْ به مِنْ الصّفَاتٍ العِلميةٍ وَالعَمَلِيةِ . 


2 


عرش .” ورت جع وو ان اواك امة 2 دج ١‏ 3 0 
وَالعُلرِيقٌ الآخَرُ الَذِي تُنالُ به هذه الرَّحْمّه طِرِيقٌ الامْتِنَانٍ الإله الذِي لا يُمَتْرِن 

لل لمر ع عرصي لي عل 2 خحة سرهم 1 2 7 2 
ب عمل وهو كؤله: لوَيَحْمَ وسبعحت كل سي [الأعراف: 03)] وَمِنْهُ فيل : “؛ لني لَك 


- ل عماس 6 2م 1 را » 2 0 مماس مج - 
رك يا تَكَدَّهَ عن ولك وَنَا تَأخَرَّع# [الفعس: ؟). ومِنها مؤله: (| ما شتت فُقَدْ عَفْاتٌ لكّ» 
م من ديك وما تاخر وم عو ب عقر 


(وذلك لدلالتها على عين واحدة)؛ هي الذات الإلهية (وإن تكثرت الأسماء عليها 
واختلفت حقائقهاء أي حقائق تلك الأسماء)؛ يعني مفهرماتها بخصوصياتها 
الامتيازية. 

(شم إن الرحمة تنال على طريقين: طريق الوجوب) بأن أوجب الحق على نفسه أن 
يرحم عباده إذا أتوا لما قبدهم به وكلفهم من العلم والعمل وهذا الإيجاب على سبيل 
الفعل والامتنان؛ لأن العبد أوجبه عليه يعمله أو بعلمه. (و) ما يدل على هذا الطريق 
(هو قوله تعالى: «مََأَكُيَا لِلَدِنَ بِنْعُونَ وَيُؤَوْت الرَكَزْة» [الأعراف: 2]181 وما قيدهم 
به من الصفات العلمية والعملية): ويفهم من ذلك أن الرحمة الواقعة بإزاء العلم أيضا 
وجوبية ولا يبعد أن يفرق بين العلم الكسبي والوهبي. 

(والطريق الآخر الذي تنال به هذه الرحمة طريت الامتنان الإلهي الذي لا يقترن به 
عمل)؛ والمراد بالعمل إما ما يعم العلم أيقا: أواترك العمن تزيئة السانن فمته ما هو 
عام وهو الرحمة الذاتية الشامانة لجميع الموجودات )و2 مايدل عليه(هو قوله: 

وَيَحْمََ وَسِعَتَ كُلَّ سَىْوْ4 ومنه) ما هو خاص كما (قيل) لنبينا يل (ليغفر لك الله ما 

تقدم من ذنبك وما تأخر) فإن الفتح المبين الذي تفرد به يكل يستتبع هذه الرحمة الامتنائية 
التي لا يوازيها عمل منه ومعنى الآية على بعض وجوهها ليغفر لك الله ما تقدم على هذه 
النشأة من أحكام الإمكان من ذلبك وهو ما يتأخر عن رتبة الاعتبار من هذه الأحكام فإن 
أذنئاب القوم أراذلهم وذنب الدابة ما يتأخر عن سائر أعضائه وما تأخر عن تلك الشاة من 
تلك الأحكام (ومنها)ء أي من الرحمة الامتيازية الحاصئة ما يدل عليه (قوله: اعمل ما 
شعت فقد غفرت لك). 

أورد الشيخ رضي الله عنه في النتوحات المكية أله ثبت في الأخبار الإلهية وصح 
أن العبد يذنب الذنب ويعلم أن له رباً يغغر الذنب ويأخذ بالذنب فيقول: الله له في ثالث 
مرة أو رابع مرة اعمل ما شئت فقد غفرت لك. انتهى كلامه فقد ظهر من هذا الخبر أن 


فر ١‏ كص 


فَاعْلَمْ ذلِكَ. 

يي ير 5 رو ل 
سبب عدم مؤاخذة الحق هذا العبد بالذنب علمه بأن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به» وهذا 
العلم من قبيل الرحمة الامتنانية التي لا يوازيها عمل وكذلك المغفرة المترتبة عنيف 
ولكن يشترط أن يقرق بين العلم الكسبي والوهبي كما سبقت إليه الإشارة ويجعل العنم 
بأن لمزنا وخر وناعة وهبيا (فاعلم ذلك). والله سبحانه هو الكريم المنان ذو الفضل 
الممحسان. 


الفص الإلياسي 
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إلياسٌُ وَهُرَ إذريس عَلَيْهِ السَّلام كان نَبيّا قبل وح عَلَيِْ السَّلامء وَرَفْعَهُ اللهُ مكانا 

سسا اا شت 
فص حكمة إيناسية في كلمة إلياسية 
اريس بتك 

إثنا ملميك حكنته عليه التلاء إيناسية لما أن بالأنسن بنشاته الجسمانية وبالملك 
بنشأته الروحانية» فإنه لما كانت الممازجة الحاصلة بين قواه الروحانية والجسمانية قبل 
تروحنه واقعة قريب من التساوي تاسب الملا الأعلى والملاً الأسفل» فتأتى له الأنس 
بهما والجمع بين صفتيهماء وهو كالبرزخ بين النشأة الملكية والإنسانية؛ أو لأن الإيناس 
هو إبصار الشيء على وجه الأنس. 

وكذا به قال تعالى في حق موسى عليه السلام : ْنَا تمن مُوسى امل وسار اهلو 
اكت من جاب الظور كارا [القصص : 11]» فإيناس موسى النار إبصارها على وجه الأنس 
بها. 

وكذا أيصر إلياس عليه السلام فرساً من نار وجميع آلاته كديع نأ و'راسيانه 
فرككهء فإيصاره الفرس في صورة نارية مع الأنس به إيناس فلذا سميت حكمته إيئاسية 
(الياس هو إدريس عليه السلام). كان الحكم بالا تحاد بيتهما بناء على أن مشاهدته 
الأنبياء عليهم السلام في مشاهداته كما صرح ببعضها في فص هود عليه السلام أو 
عفاد من روحانيته صَلِْء فإن هذا الكتاب بلا زيادة ونقصان مأخوذ منه يله كما صرح به 
في صدر الكتابء قما وقع به في بعض كتبه رضي الله مع أن الحدك من الا ببجاء 
بأبدانهم العنصرية أربعة: اثنان في السماء: إدريس وعيسى عليهما السلامء واثنان في 
الأرض: خضر وإلياس على ما اشتهر من اثنينيتهما وما وقع في هذا الكتاب بناء على ما 
استقر كشنه عليه آخراء فإن هذا الكتاب خاتم مصنفاته أو نقرل الحكم بالاثتيئية باعتبار 
البدءين السماوي والأرضيء والحكم بالاتحاد ياعتبار الروحانية. 

نإن فلك عاق تقتيز اتعاد يهها ينبي أن اينترق في بيان حكمنه على: فص وال 

قلنا له: حكم قدسية متعلقة يتقديس الحق حين كان يسمى إدريس قبل عروجه إلى 
السماء وحكم إيتاشية ونسب حكمته؛ في كل فص باسم (كان نبياً قبل نوح عليه اللام)ء 

كفو 
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علياء فَهُوَ فِي قلب الأفلاكِ ساكنٌ وَهُوَ فُلّكْ الشّمسء نَم َع إلى ري بَعْلَبكَء وَبَعْلُ 
اسم صَمّمء وَبَك هْرَ سُلْطَانْ يَلْكَ القَريَةٍ. ركان هذًا الصَّنَمُ المُسََى بَعْلدَ تخُصوصاً 
بِالمْلِكِ وَكَانْ إليامسُ الذي هُوَ إذريسٌ قُدْ مُكْلَ لَهُ انفِلاقُ الجَبّل المُسَنَى لَبْنَان - + 


0 0 2 5 2-7 2 2006 2 :" مسي سم لماوع 
اللبانة وَهِيَ الحاجّة ‏ عَنْ قرس مِنْ نار وجميع الايِهِ مِنْ نار . فَلْمًا رأهٌ َكب عَنْهِ 
ٍِ : 


<2 
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نسفطث غلة الشهؤة» نكا عَقلاً بلا مَمْوٍْءِ كَل يبِقَ لَه تعلق بما تعمل به الأغراضل 


وقيل: هو الذي تسميه الحكماء هرمس الهرامسة (ورفعه الله) حين غلبت نشأته 
الروحانية على الجسمانية (مكاناً علياً فهو في قلب الأفلاك ساكن وهو فلك الشمس ثم 
بعث) بتزوله من السماء كنزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان كما أخبر به تبينا فلآ 
(إلى قرية بعلبك ١‏ نم وبثك هو سلطان تلك القرية وكان هذا الصدم ١‏ 
إلى اكرية بعلباا وبعل اسم صنم ود حو نَ لغرية بو امت امسو 
له) في عالم المثال المطلق أو المقيد (انثلاق الجبل المسمى لبنان). وهو من جبال 
الشام (من اللبانة وهى الحاجة عن فرس من نار وجميع آلاته)؛ مما لا بد منه فى 
الركرب (من نار قلما رآه) معدا تتركوب (ركب عليه فسقطت عنه الشهوة) أي اشيوة 
جذب المحبوب ودفع المكروه فيشمل الغضب أيضاً (فكان). أي صار (عقَلاً بلا شهوة 
فلم يبق له تعلق يما تتعلق به الأغواض النقسية)» من جذب الطبيعة ما هو ميتبوب لتقن 
ودفع مأ هو مكروه لهء ولااخك أن كلها يتل في العالل الدالي بصورة مك الس نا 
بد له من تأويل وتعبير يعرب عما هو المراد به. فالمراد بجبل لبنان والله تعالى أعلم جهة 
جسمانية التي بها تبلغ الروح لبانته وحاجته من تكميل قواه بهاءه وفيها وبالفرس الناري 
جهة روحانيته التي بها نورية التفرس بالمطالب العالية وزارية الشوق إليها ويكون جميع 
آلاته من نار تكامل قواه بسراية تلك النورية. والنورية فيها للانسلاخ عن مقتضيات جية 
جسمانية؛ والمراد بانفلاق الجبل عنه مغلوبية جهة جسمانيته بجهة روحانيته؛ لأنه عليه 
السلام كان كثير الرياضة مغلباً ثقواه الروحانية على القوى الجسمانية حتى نقل إلينا أنه 
حيس عسروهنة أن أكرالم يوام ياك نولم يدرت إلا مه عياف انه إلى انع جيه 
روحاتيئته على جهة جسمائيته, 

والمراد بركونه عليه استعلاؤه واستقراره على جهة روحانيته بحيث أوصلته إلى 


مكانه العل ومكانته العلية التي هى اللحوق بالملا الأعلى. فياستقراره على جهة 
دوسالت بكقلت عنه النيقة والحضب اللذاناحبا ين متحيات جه سباك از دو 


عرس ادس 
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فَكَانَ الحَقٌ فيه منْزّهاء فكانّ عَنْى التطف مِن الْمَعْرفَةٍ بائلهء فإن العمل إذا تجرد 
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لَِمْسِهِ مِنْ حَيْثُ أخذه العْلوةَ عَنْ نظريء كانت مَعْرِفيهُ بالل عَلَى التَنزيهِ لا عَنَى التَشَييه . 


لوف 
وَرَأى سريانٌ الحَقْ فِي الصُوَّرٍ الظَيِعِيةٍ وَالمُتْضْريّة. وما بَعِيّتْ لَهُ صُورةٌ إلا وَيرى 
وَهَذِهِ المَعْرِفة القَامَةُ الى جاءث بها الْشْرائِعٌ الجُنرَلَةُ مِنْ عِنْدِ الله وَحَكُمَتُ بِهَذِهِ 
المَعْرِفَةٍ الأرهامُ كُلها. 
وَلِذّلِكَ كانتِ الأؤهام أقوى سُلْطاناً في هذِو التَّسْأةٍ مِنَ المْقُولِء لأن العاقل ولو 


بالشهوة كان السى) التضلى (قماتين عقة روحانيت (منزها) عن احكام جية ببسمانية 
فما كان يعرفه من حيث تلبسه بأحكام جهة جسمانيته معرفة ذوق ووجدان في نفه (فكان 
على النصف من المعرفة بالله فإن العقل إِذا تجرد لنفسه) من غير مدخلية الوهم (من حيث 
أخذه العلوم عن نظره كانت معرفته بالله على التنزيه لا على التشبيه)» فإن الدلائل العقلية 
والمقدمات اليقينية لا تنتج إلا تنزيهه تعألى عما لا يليى بذاته في صرافة وحدته 
(وإذاأعطاء). أي العقل (الله المعرفة بالتجلي) في الصورة؛ أي صورة كانت (كملت 
معرفته بالله فنزه في موضع) يقتضي نظره الفكري التنزيه (وشبه في موضع آخر)» يقنضي 
التجلى التشبيه (ورأى سريان الحق بالوجود فى الصور الطبيعية والعنصرية)» الشاملتين 
لتيب أنواعها (وما بقيت صورة إلا ويرى الحق عينها): من حيث اتحاد الظاهر بالمظهر 
(وهذه) المعرفة الجامعة التي بين العنزيه والتشبيه (هي المعرنة العامة التي جاءت بها 
الشرائع المنزلة من عند الله وحكمت بهذه المعرفة): أي بصحة هذه المعرفة من حيث 
اشتمالها على تجويز التشبيه ما نزه العقل والناس ليس له صورة عند العمل نرعأ من 
انصور (الأوهام كلها) وإن لم يكن في هذه المادة وانقاد أصحاب الأرهام تحكمياء لأن 
الوهم يستشرف إلى ما وراء موجبات الأفكار وألا ينقاد للقوة الفكرية فيجوز الحكم على 
المطئق بالقيد وعلى المنزه عن الصورة بالصورة وبالعكس» فكذا يحكم باتشاهد على 
الغائب وبالعكس (ولذلك): أي تكون صوره عند العقل من التنزيه وإلياس الصور لما 
ليس له صورة عند العقل وانقياد صاحب الوهم لحكمه (كانت الأوهام أقوى سلطاناً في 
هذه النشأة من العقول لأن العاقل ولو بلغ من عقله ما بلغ). عما هو منتهى مبلغ العقول 
(لم يخل عن حكم الوهم عليه) بخلاف ما حكم العقل عليه (والتصور)ء أي ولم يخل 


عن الدخول في الصور وقبولها (فيما عقل)» أي في معتولاته الصرفة الخائية عن الصور 
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فَالْوَهُمٌ هُوَ السُلْطَانِ الأغظمْ فِي هذه النشأةٍ الصُورِيّةَ الإِنْسائيّق وَبه جاءت 
الشرادم المْنزلةٌ قَشَبَهَت وَنْوْهَتْء شَبَهْتْ في التَلزيِهِ بالؤفم, رَنَرَمْتْ فِي التَشْيبه 
بالثل . فَازْتبظ الكل بالكل قلا يكن أن يَخلْوَ تيد حن تيه ولا تنيب عَنْ تثريه. 

قال الله تَعَالى: لين بذعو لت 42 لزه وَضبة“ دمو التمرم اتاد 4 
[الشورى: ]١١‏ فُشَيْه. ش 


عر الوق واس ميرد فى اأمَتدبه مه ذلك ل* نم 5 . نثة ل 
دمي اعظم أب نزلث فِي اثَنْرِيهِ وَمَعْ ذلِكَ لَمْ تَخْل عَنٍ التُشْبِيهِ بالكاف. فَهُوَ 
66م 2 0 2 مقع 4ه 52 ا - م 3 د درث , د السام للم اسل 1 39 
اعلم العلماء ينفسف وما عبر عَنْ نعِسِه إلا بما ذَكَرْنَاء ثم قال: سحن يك رب المِروَ 
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عمًا يصفوبت ينا 4 [الصانات : [12٠0‏ 


(فالوهم هو السلطان الأعظم في هذه الصورة الكاملة الإنسانية وبه). أي بالوهم وما 
يحكم به. 

(حاءث الشرائع المنؤلة من عند الله فشبهت») الشرائم (ونزهت» شبيهت في) معام 
(التنزيه بالوهم), وحكمه إذ الوهم تلبس المعاني عن الصور نوعاً من الصورة (ونزهت 
في) مقام (التشبيه بالعقل) وحكمه إذ العقل يجرد المعاني المنزهة في حدّ ذواتها عن 
الصور التي ألبسها الوهم لها (فارتبط الكل)» أي كل من العقل والوهم (بالكل)؛ أي 
بكل واحد من التنزيه والتشبيه. أما ارتباط العمل بالتنزيه فظاهرء. وأما ارتباطه بالتشبيه 
فحكمه برفعه» هذا إذا كان الكل إفرادياًء وأما إذا كان مجموعياً فمجموع أفراد كل من 
التنزيه والتشبيه كل؛ وكل من الكلين مرتبط بالآخر ارتباط أجزاء كل منهما بأجزاء 
الآخرء كل جزء بجزء (فلم يمكن) . 

وفي النسخة المقابلة بالأصل فلم يتمكن (أن يخلو تنزيه عن تشبيه ولا تشبيه عن 
تنزيه). أما الأول فكما (كَال تعالى: ليس ْله س4 فنزه). لأن نغى الممائلة عن 
مثله يرجب نفي المماثلة عن نفسه بالطريق الأولى؛ أو بأن يقال: نفي مثل المثل يستلزم نفي 
المثل. لأنه لو كان له مثل ما يلزم أن يكون لمثله مثل وهو تفسهء ولى قاك بزيادة الككاف عار 
خلاف الظاهر فالأمر ظاهر (وشيه). لأنه ألبت له مغلة ونغى أن يكون لمثله مثل فإئيات 
المثل تشبيه. وأما الثاني : فكما قال تعالى : (#وَهُوٌ لسّمِبِعٌ لْصِيرٌ 4 فشبه) فإنه أثبت له ما 
هو ثابت للخلق أعني السمع والبصر ونزه أيضاً بحصر السمع والبصر فيه فلا شركقء أو 
بإثباتهما له فإن ذلك تنزيه له عن الانحصار في التنزيه وهو كسال التنزيه» ولم يقل ونزه اكتشاء 
بما سبق من أنه لا يخلف تشبيه عن تنزيه (وهي)» أي قوله : لَب كيه 45 (أعظم 
آبة نزلت في التشبيه ومع ذلك لم تخل عن تشبيه بالكاق). أي بسبب إدخال الكاف على 
المثل فإنه يدل بحسب الظاهن على إثيات العثل نهو أعلم العلماء ينقسه وما غير عن تق 
إلا بما ذكرناهء ثم قال: طاسْْحَنّ نَيِكَ م الْهِرّوَ عَم ينوبت 7 4 [للصافات : .)14١‏ 
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وما يَصِعُونَهُ إلا بما تغطيه عقولهم. َنَرّهَ نَفْسَهُ عَنْ تئرِيههم إذ حَدَدُوهُ بذلِك 
أ ا 4 ع2 ماه عم 0 
التنزيهء وذْلِكَ لقصورٍ الْعُقولٍ عَنْ اِذْرَاك بثل هذا. 
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بالرسل وراثة. فَنَظَقّتُ بما نَظقَتْ به رَسْل الله. 
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آم إعلم حيث يجمل رسالتم » ف 32 الله أعله # موجه له وجه بالخبرية إلى رسل 
0 م 057 وات يدمو عيبر وسار 0 8 اله لق .به 
اللّهء وَلَّهُ وَجَهُ بِالابْيِدَاء إلى #أعلم حَيْتُ عَجْمَلُ رسالتم». روكلا الوّجهين حقيقه فِيدٍ 


: 

ولا يصفونه إلا بما تعطيه عقولهم). من الصفات التنزيهية (فنزه نفسه عن تنزيهم إ* 

-حدو ذه بذلك التنزيه) وجعلوه ا عن الأشياء مريخدواداً يبتمايزه عنها 0 (وذلك) اتتحدذيد 
(لقصور العقول): من حيث أنظارها الفكرية (عن إدراك مثل هذا) الذي ذكرناه من 
أمشمال كل تتزيه علق تقبيه كل تكن على تبزيه: فهو شيحانه عه في مجالي عيفاته كم 


أنه منزه فى حقيقة ذاته 


(ثم جاءت الشرائع كلها بما تحكم به الأوهام)؛ من التشبيه (فلم يخل) من 
الإخلاءء أي لم تخل الشرائم (الحق سبحانه عن صفة يظهر فيها)؛ أي من شأنه الظهور 
فيها فى الصفات التشبيهية التي تنفيها العقول بنظرها الفكري بل ذكر الكل بعضها 
بالسريم انطعنها بالمقايلية #الاسواء على احرش ولالسخضا ص التو لوا بحن 
الجوارح كاليد وغيرها من القوى (كذا قالت) الشرائع (وبذأ جاءت قعملت الأمم)ء أي 
جرت (على ذلك فأعطاها الح التجلي) في الصور التشبيهية (فلحقت).ء أي الأمم 
(بالرسل وراثة) لا أصالة (فتطقت). أي الأمم (بما نطقت به رسل الله) من صفتي التنزيه 
والتشبيه (#ألَهُ أعلم ل [الأنمام: 4؟1) أصالة ووراثة ولما ذكر رضي 
الله عنه هذا الكلام على سبيل الاقتباس من قوله تعالى: «وَإنا عََتَهُمْ ايه دالوا لن مُؤنَ 
ل م1 أن شل ث4 [الانمام: 184] طأمَه لَعَلَمُ حَيْتُ يَْمَلُ رسالتم» أراد أن 
نيز قوانا تحتل من صورتي التنزيه والنشبيه تأكيداً لما هو بصدد بيانه ققال: (فالله) في 
الله (أعلم) في الآية المذكورة (موجه له) وجيان: (وجه بالخبرية إلى رسل الله) بأن يكون 
المسند إليه في أوتي ضمير الرسول ورسل الله مبتدأ والله أعلم خبره و#أعلم حَيْتّ مَل 
رحاكةٌ» ع جد محذوفء أي هو أعلم؛ ولا يخفى ما في حمل الله على رسل الله 
من التشبيه (وله وجه بالابتداء إلى أعلم حيث يحعل رسالاته) كما هو الظاهر من غير 
تكلف ولا تشبيه في هذا المعتى. بل فيه تمييز بين الله ورسله وهو عين التنزيه (فكلا 
الوجهين) حقيقة تأتيه متحققة (فيه)» أي في هذا الكلام لا تفاوت بينهما في أصل 


1 02م روي ه 9 نيم م روشة 7 اه 
ولذلك كلا َأ لتشبية في التنزيه وبالشزيه في التشبية - 


2 
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وَبَعْدَ أن تَقَرّرَ هذا فَنْرجِي السّبُورَ ونْسَدِلُ الحجبٌ عَلى عَيْنِ المُنْتَقِدٍ وا 
الانغهام من اللفظ وإن اختلف بحسب الحذف والاضمار والوضوح والخفاء (نلذلك). 
أي لمتحقق هذين الرجهين في هذا الكلام (قلنا: بالتشبيه في التنزيه وبالتنزيه في التشبيه) 
لأن أحد الوجهين ناظر إلى التنزيه والآخر إلى التشبيه فبالنظر إلى مجموعهما تنزيه فى 
نشبيه وتشبيه في تنزيهء وإن قد وصلت إلى هذا المقام واطلعت على ما في الوجه الأول 
من التكلف والتعسف ورأيته محل أن يطعن به الطاعنون المتحمدون على الظواهر على 
الشيخ رضي الله عنه» بل وجدت على حاشية بعض الشروح بخط بعض الأكاير أن حمل 
أبلغ الكلام وأفصحه على مثل هذا التوجيه الذي ينبو عنه الطبع السليم والعقل المستقيم 
من غير ضرورة في غْايدٌ التعسف. بل ْ يكاد يصبح بوجه أصلاء اصابيني عم عظيم 
لمكان اعتقادي بعلو شأن الشيخ: فبينا أنا في ذلك إذ ألقى في قلبى نعته على وجه 
الإجمال محملاً لكماله رضى الله عنه من غير ارتكات تكلف وتعييقي» وس أمندت 
النظر فيه وفصلته انشرح له صدري واطمأن له فلبي» وهو أن أهل الإشارة كثيراً ما 
يفهمون من الكلمات القرانية وغيرها معانى لا يساعدها عليها ما يسيقها من الكلمات 
الأخر ولا ما يلحقهاء بل يفهمونها مع قطع النظر عن السابق واللاحيء فإذا كان 
القارىء من أهل الإشارة وقرا هذه الآية إلى ان وصل إلى رسل الله: الله ووجده على 
صورة الميثدا والتخبر لم بيعد أن يهم فيه أن .رسثل اله هم القه من غير فقي حاجة الى اتوم 
هذا المعنى إلى خذف ولا إضمار ولا تغدير ويكون لاسم الله في لأَمَُ عله » وجيان: 
وجه إلى الخبرية نظراً إلى المعنى المقهوم بلسان الإشارة» ووجه إلى الابتداء نظراً إلى 
المعنى المراد يلسان العبارة. وما أحسن حينئل استرداف بيان الوجهين بعوله: وكل 
الوجهين حقيقة فيهء أي كلا الوجهين متحققة ثابتة في اسم الله أو في هذا الكلام من غير 
انفكاك أحرهما عن الآخر ولئذلك. أى لتحققها على الوجه قلنا بالتشبيه فى التنزيه 


والتنزيه في التشبيه . 


(وبعد أن تشقرر هذا) القدر من صور التنزيه والتشبيه (فعرخى السدول وتسدل 
الحجب عن عين المُنْتَّيَد), وهو المتحكم يعقله على كلام أولياء أله بالتقد والتزييف 
(والمعتقد). وهو المؤمن بأحوالهم فما عملله آمن به وما أشكل عليه فرض إلى عاتمه. 
وميل : المتتقد هو الذي ينقد بنظره العقّلي فرائد الحقائي والمعارف ويذهب إليها كما هو 
سبيل الحكماء والمتكلمين. وهو صاحب التنبيه لا حظ له في التشبيه أصلاً» والمعتقد 
الذي يعتقد ظاهر ما أنزل من الكتاب بلا تأويل فيه ولا تدبرء ونقتبس عنه كما قيل 
الاستواء معثوم والكيفية مجهولة والإيسان به واجب والسؤال عنه بدعة وهو التشيبيه 


- فص احكمة إيئاسية في كلمة إلياسية عرق 


وَإِنْ كانا مِنْ للف وما جل ل 


5 عع وى ٠‏ ا ا 3 2 3 9 
وَلكِنٌ قَدْ أَمِرْنا بِالسثْر لِيَظهْر تَمْاضْلُ اسْتِعدادٍ الصّوّرء فإِن المتَجَلي فِي صُورَةٍ 


لذ 


بكم اشتعداد يَلْكَ الصُورَة فُيْنْسَبٌ إِليْه ما تُمْطِيهِ حَقِيفَتُها وَلّوَازِمُها وَلا بُدَّ مِنْ ذَلِكٌ. 
مِثْلُ مَنْ يَرَى الحَقٌ فى التّوم وَل يُنكِرُ هذا وَأَنّهُ لا شك الحَنٌ عَيْنْهُ فتَْيعْة لوازم 

3 ل ووه 5 ا 2 2 جم لرء موه علعم رع 5 زه ث؟ 

تلك الصُورَة رَحَفَائقُها الْيِي تَجْلَى فِيهًا فِي النُومء ثُمٌ بَعْدَ دَلِكَ يُعبْر أي يجاز غنها إلى 

قر أ كتحي التدريه عَعَلاً . نَإِنْ كان الّذِي يَعْبْرّها ذا كشب أو إيمانء قلا يَجُورْ 

َنْها إلى تَتْرِية فقَطء بل يُمْطِيُها حَفْها مِنَ التْْزِيه وَهِمَا ظهَرَتْ فيه . 


الصرف الذي لا حظ له في التنزيهء فلا بد للمحقق من تمكينها فيما هما عليه بإرخاء 
الستور واعتدال الحجب (وإن كانا من بعض صور ما تجلى فيها الحق) بصفة العلم . 


(ولكن قد أمرنا بالستر)ء وألا يظهر للناس إلا ما هو على قدر عقولهم وإنما أمرنا 
بالستر (ليظهر تفاضل استعداد الصور) في إظهار أحكام المتجلي فيها وإعطائها لوازمها له 
من غير تصرف أمر خارج عنها (فيها) وليظهر (أن المتجلي في صورة إنما يكون بحكم 
استعداد تلك الصورة فنسبت) على البناء للفاعل» أي ينسب استعداد تلك الصورة أو 
على البناء للمفعول» أي ينب (إليه)؛ أي إلى المتجلى (ما يعطيه) الضمير المنصوب إما 
عائد إلى التجلي أو إلى ما الموصولة» (حقيقتها)» أي حقيقة تلك الصورة (ولوازمها لا 
بد من ذلك مثل من يرى الح في النوم ولا يذكر هذا وإنه) بكسر الهمزة عطفاً على 
حول قا كر آر تتحيهبا تعطفاً على هذا أ وان زي المراتي في الترم الااضك الحى 
عننه) فالسق عيته غير إن ولا شك معترضة بين اسمه وخبره (فتتبعه لوازم تلك الصورة)؛ 
أي أعراضها الخارجة عن ذاتها كالوضع والمقدار واللون (وحقائقها)ء أي ذاتياتها 
المقومة لها (النتي تجلى) الح (فيها في النوم) الموصول إما صفة للصورة وللوازمها 
وحقائقها (ثم يعد ذلك)؛ أي عند التقظ والانتبا» (يعبر)ء أي يجاز (عنها)» أي عن تلك 
الصورة (إلى أمر آخر يقتضي التنزيه) عن الصورة وأحكامها (عقلاً)» أي من حيث 
العقلء فإن العقل من حيث هو لا يحكم إلا بتنزيهه عن الصور وأحكامها (فإن كان الذي 
يعبرها ذا كشف) وعيان ممن له قلب (أو إيمان) وتقليد ممن #ألق أَلتَمُمّ وَهْوٌ هيد 
[: 007] (فلا يجوز عنها إلى تنزيه فقط بل يعطيها حقها في التنزيه). بأن تقول هذه 
الصورة باعتبار ما هي صورة له منزه عن الصورة الحسية والمثالية والعمّلية كلها. 


(ومما ظهرت فيه): أي ويعطى حقها من الصفات التشبيهية انتي ظهرت فيه» أي 
فى الحق سيحانه من جهة ظهرره في هذه الصورة بأن يقول الحق سبحانه؛ وإن كان 
507 ذاته منزهاً عن هذه الصورة وأحكامها لكن بحسب ظهوره في هذه الصورة عيتهاء 


1" - فص حكمة إيئاسية في كلمة إلياسية 


1 كمي م املظ رمه جام 2-1 
فالله عَلَى التّحْقِيقٍ عِبَارَةٌ لِمَنْ فم الإشَّارَةٌ. 
2 . ا را 7 م عا ال ع 200 
وَرُوحٌ هده الْحِكمَةٌ وَفْصّها أن الأمْرٌ ينقسم إلى مَؤنْر ومؤثْر فِيه وَهُما عِبَارتان: 
ا 5-0 3 ل 5 ال اي ك2 ا اام 
فالمؤثر , وجهٍ وعلى كل حال وَفِي كل حَضْرَةٍ هْوَ الله والمؤثر فِيْهِ بكل وَجْهِ 
راف ا قاع ا 000 8 

وَعَلى كل حالٍ وَفِي كل حَضَرةٍ هْوَ العالم. 


0 7 إيحل و كك له شن و كىن اف ف جاع 00 
فإذا وَرَّدَ أي الوارِد الإلهئ مَأَلْحِقُ كُلُ شيء بِاضْلْهِ الذي يِناسِبْه ٠‏ فَإِنَ الواردٌ أَبّدأ 
وت ع 4 ع 5 520 
لا بد أن يكون فَرْعا اصل . 


كما كانتٍ المَسَبْهُ الإلهيّهُ عن التُوَافْلٍ مِنَ الْعَند. 
وأحكامها أحكامه فلا ينفيها عنه مطلقاً وإذ قد عرفت أن الله في لله أَعلّم 4 ذو وجهين 
بالل ايا إلى التنزيه والآخر إلى التشبيه: واتضح عندك سر التنزيه والتشبيه بمثاله 
أورد هناك (فال) المشير أحد وجهيه إلى التنزيه والاخر إلى التشبيه واتضح معناهما غاية 
الاتضاح بواسطة المثال المذكور فهو وضوح الدلالة عليهما (على التحقيق عبارة). أي 
كالعبارة لا إشارةء لأنه له خفاء به لكن كونه في وضوح المعنى كالعبارة إنما هو (لمن 
فهم الإشارة), لا للمتحمد على العبارة خصوصا على الوجه الذي حملنا كلامه رضي الله 
عنه عليه فإن فيه إشارة إلى إشارة ولا يبعد أن يجعل ذلك قرينة عليه. ولما انجر كلامه 
رضي الله عنه إلى أن استعدادات الصور متفاضلة في إظهار أحكام الحق المتجلي فيهاء 
أو أنها تعطى الحق وتنسب إليه ما تعطيه حقيقتها ولوازمهاء وهذا نوع تأثير من الصورة 
في الحق المتجلي فيها أراد أن يبين المؤثر في الحقيقة ما هو والمؤثر فيه ما هو فقال: 
(وروح هذه المسألة). أي مسألة التأثير والتأثر. 


وفي بعض النسخ : وروح هذه الحكمة ومعناه أن ما ذكر روح هذه الحكمة لكن 
باعتبار هذه المسألةء لكن المعول عليه المطابق للنسخة المقروءة عليه رضي الله عنه هو 
الأول (أن الأمر)؛ أي أعر الوجود (يقسم إلى مؤثر). يستند إليه إيجاد الأثر (ومؤثر فيه) 
يستند إليه قبول الأثر (وهما عبارئان). يعبر عنهما بهما فالعيارة المعبر بها عن المؤثر هو 
الاسم الله والعبارة المعبر بها عن المؤثر فيه هو العالم وإلى ذلك أشار بقوله : (فالمؤثر 
بكل وجه من الوجوه) الأسمائية (وعلى كل حال) من أحوال المؤثر فيه (وفي كل حضرة) 
من الحضرات الإلهية والكونية (هو الله والمؤثر فيه يكل وجه) له. أي الحق سبحانه 
باعتبار حقيقته أو باعتبار رجوده (وعلى كل حال) من أحواله المتغيرة المتبدلة بعد 
الوجود (وفي كل حضرة هو العالم. فإذا ورد الوارد الإلهي) علبك شين الآخار 
(فالحق كل شىء بأصله الذي يناسيه). أي يناسب الأصل ذلك الشيء أو بالعكس فإن 
المناسية نسبة بين بين (فإن الوارد آبداً لا بد أن يكون فرعاً عن أصل كما كانت المحبة 


- فص احكمة إيئاسية في كلمة إلياسية 


> بع ل * ا ع 7 1 داك السام مس ماه لبود ددح 22 وراسضاه ٠.‏ 
فهذا اثر بين موبر ومؤثر فِيْهِ كان الحق سَمْعْ العبدٍ وبصره وفوأه عن هذه 
المَحنَةِ. كهرًا أن مُقْدّدٌ لا تقْدِرُ عَلى إِنْكَارهِ لِنْبُوبَد إِنْ كُنْتَ مُومِنا . 


ك2 9 3 تور تك 006 ا ا دم 06 2 
نا الْعَقْلُ السّلِيمُ فَهْوَ إِمّا صاحث تَجَلّ لمي في مَجُلَى طبيعي فَيَعْرِفُ ما فلناة» 
وَإِمَا مُؤْمِنٌ مُسْلِمٌ يمن بِهِ كما وَرْدَّ في الصَِيْح . 


ولا يُدٌ مِنْ سْلطانٍ الوَهْم أنْ يَحْكُمّ عَلَى العَاقِلٍ الباجث فِيْما جاء به الحَنَ في 


الإلهية)؛ للعبد (فرعاً عن التوافل من العبد؛ فهذا أثر بين مؤثر) هو النوافل (وبين مؤثر 
فيه هو الحق سبحانه) بحسب الظاهر . 

وأما بحسب الحقيقة قالمؤثر هو الله فإن تأثير النوافل إنما هو باعتبار أنها أفعال 
وجودية ظاهرة من الحق سيحانه ولكن في مظهر العبدء فهي من حيث أنها أمور وجودية 
مؤثرة مستندة إلى الحق سبحانه» ولو كان قيها نقص وقصور فهي مستندة إلى استعداد 
العبد» والناثر نها إننا هو من الحيعة الارلق لا غير والموثى فيه العيدة نإنه لا شك أله 
يحدث في الجناب الإلهي من حيث مرتبة الجمعية أمر فالذي يترتب على النوافل هو 
ظهور آثار المحبة الالهية في العبدء فالمؤثر العبد لا الحق وكذلتك (كان الحق سمع العيد 
وبصره وسائر قواه) فرعاً (عن هذه المحية) المتغرعة عن النوافل (فهذا). أي كرن العبد 
عين الحق (أثر مقرر) بين المؤثر الذي هو المحبة الالهية وبين المؤثر قيه الذي هو العبد 
(ولا يقدر على إنكاره): أي إنكار ذلك الأثر الذي هو كون قوى العبد عين الحق (لثبوته 
شرغاً) للحديث الوارة في قرب النوافل (إن كنت مؤمناً)» بما ثبت بالشرع إيماناً حقيقيا 
يدعوك إليه قوة اليقين بالشارع 5000007 فيك دغدغة من جانب العقل أو الوهمء 
لا تقليدياً يبعئك عليه الاعتراض العاجل أو حسن الظن ممن ألقاه إليك مع بقاء دغدغة 
من العقل (وأما العقل السليم) بل صاحبه وهو صاحب القلب الشارح من العقائد الفاسدة 
الباقي على القوة الأصلية. 

(فهو إما صاحب تججل إلهي في مجلى طبيعي) بأن تجلى عليه احق في مجلى من 
مجالى الطبيعة فيكشف عليه كيفية تجليه فيها وكونه عتها م: وجه وميزها عنها من وجه 
(نعر ف ما فلناة) من كوك قوى العيد عين النحق أن تجلى :عليه في مجلاء الطبيعي ونشاته 
العنصرية باسمه العليم» فتأيد عقله السليم بهذا المتجلي تادرك عكلة السليم بهذا 
المتجلى » فأدرك العقائد على ما هي عليه فيعرف ما قئناه من غير أن يبقى تلوهم عليه 
حكم (وإما مؤمن مسلم يؤمن به)» أي بما قلناه (كما ورد في الحديث الصحيح)؛ أن 
العبد لا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الحديث ولكن لا يخلو عن وسوسة بحث 
وتفتيش عما آمن به وأسلم. 

(ولا بد من سلطان الوهم أن يحكم على العاقل الباحث)ء أي الذي هو في صدد 


- فص حكمة إيناسية فى كلمة إلياسية 


هذه الْصررَةٍ لأنّه مُوْمِنٌ بها. 


83 عو 2 0 * 


أن نازو ل 6ل الو 2 بِنَظَرِهِ الفكري أَنْهُ قَدْ أحالَ غلى الله 
ما أعْطَاهُ ذلِكَ التجَلَى في الرؤياء رَالوَهْمْ في ذَلِكَ لا يُمَارقُهُ ما 


00 
. تمه‎ ١ 


8 
١ 
3 


5 و ع ا عه _ ع1 2 ملم به 26 5 ا رو ال 0 

ومن ذلك قوله تغالى: # أدعوق أسْتَجِبٌ ك4 [غافر: ]. قال تعالى : «زوإذا 

00 رم امام عمل 1" سما م ماس 2 3 ص 4 
سمالت عبتادى عن فَإِقٍ مَرِييبٌ أجِيبُ دَعْوَدٌ ألدّع إذًا مَعَان4 [البقيرة: 187] إذ لا يَكونُ 


مجبا الا إذا كان من بذهوة شيورد 


وَإنْ كان عَيِنُ الذاعِي عَيْنَ المُجِيْبٍ فلا خجلاف فِي اختلاف الْمُّوَرِء فُهُما 
صُورَّتانٍ بلا شَكٌ. 


بحث وتفتيش (فيما جاء به الحق في هذه الصورة) التي تجلى فيها الحق نوما أو يقظة من 
معنى التشبيه (لأنه مؤمن بها) بما فيه معنى التشبيه. والحكم بالتشبيه إنما هو من الوهم؛ 
فإذا حكم عليه الوهم به وانقاد له اطمأن فقوله فيما جاء به الحق يحتمل أن يكون متعلقا 
بيحكم أو الباحث (وأما غير المؤمن) بما جاء به الحق من صور التشبيه (فيحكم على 
الوهم)؛ بأنه كاذب في حكمه ولكن حكمه هذا على الوهم إنما هو (بالوهم فيتخيل بنظره 
الفكري أنه قد أحال على الله ما أعطاه ذلك التجلي في الرؤيا)؛ أو غيرها من معنى 
التشضيه (والوهم في ذلك): الحكم (لا يفارقه) فإن الحاكم بهذا الحكم هوء فهو يصدقه 
(من حيث لا يشعر لغفلته عن نفسه). وهذا أن الحاكم فيه وهحمه (ومن ذلك) القبيل؛ أي 
أَستّجتٍ لكْ)»*) وكذا قوله حيث (قال تعالى: لإا سالك يَادى عن مان ريك" ثيك 
دَعْوَةٌ الداع إذ! وَعَانك البقرة: ]١83‏ إذ لا يكون مجيباً). كسا في الأية الثانية (إلا إذا كان), 
أي وجد (من يدعوه غيره) بل دعوته ولا يكون مستجيباً كما في الآية الأولى إلا إذا وجد 
دعاء الداعين فالدعاء في الآيتين هو المؤثر والمجيب هو المؤثر والمجيب هو المؤثر 
فيهء إذ لولا الدعاء لم تكن إجابة ولا استجابة. فلا بد ههنا من داع مؤثر ومجيب مؤثر 
فيه مختلفين بالصورة (وإن كان عين الداعي عين المجيب) بحسب الحقيقة (فلا خلاف 
في اختلاف الصور فهما). أي الداعي والمجيب (صورتان بلا شك) الصورة التى هو 
الذاعي صورة كونية إنسانية ؛ والصورة التي هو المجيب صورة إلهزة أسحائية وقد رقف 
كيفية إلحاق الأثر إلى المؤثر الحقيقي الذي هو إلحاق التأثير إلى العبد فيما سبق نفس 
الحال ههنا عليه؛ ثم لما انجر كلامه إلى وحدة عين الحق سيحانه وكثرة مظاهره أورد له 
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رَتلك الْصُوَّرُ كلها كالأعضاء لِريْدِ: فُمَعْلُومَ أن زَيْدا حَقِيقة واجدة ةع وأك 


ع مي ف صل 


يله لنسف شوق نويا رَأْسِهِ ولا عَيْنِهِ وَلا حاجبه. فَهُوَ الكثِيرُ الواجذء الكَثِيرٌ 
بِالصُورٍء والواجِدٌ بالْعَينٍ . 

ركُالإنسات نافد بالسوية عدا كل أن غمرا ماهو ريد زلا خالة ولا 
جَعَْيٌ وَأَنّ أشخاص هذه العَيْنٍ الواجِذة لا تَعُناهى وُجودا 
بالعَيْن» دكي بالضرر والأشخاض : 

وَكَدْ عَلِمْتٌ قُظعاً إِنْ عُنْتَ مُويِناً أنَّ الحَقٌّ عَبْنهُ يَعَجَلّى يَوْمَ القيَامَةِ في صُورَةٍ 


. فَهُمَ وَإِنَ كان واجدا 


كيرف هُمّ يَعَحَوَلُ فِي صُورَةٍ يدك كُمَ يََحَوْلْ عَنْها في طورَةٍ فَيُعْرَفُ وَهُوْ هُرَ 

َعمْنُوء أذ هذه الصُورَة ما هي يَلكَ الصُورَةٌ الأخرى : فَكَأنَ المي الواجدَةٌ قامث 
مثالين: أحدهما أن نسبة عينه الواحدة إلى الصور المتكثرة المتغايرة كنسبة النفس 
الواحدة الشخصية إلى بدنها المتكثر بصور أعضائه المتغايرة. 

والثانى : أن نسبتها إلى الصورة المتكثرة كنسية الكتى إلى جزئياته» فإن الأول 
إشارة بقوله: (وتلك الصور المتكثرة المتغايرة كلها كالأعضاء) المتكثرة المتغايرة (لزيد)» 
أي لبدنه (فمعلوم أن زيداً) باعتبار مه الناطقة (حقيقة) مجردة واحدة (شخصية وأن 
يده)ء التى هى واحدة من أعضاء بدنه (ليست صورة رجله ولا رأسه ولا عيثه ولا حاجبه 
فهو الكثير الواحد بالصور)؛ أي بصور أعضاء بدنه (الواحد بالعين)» أي عين حقيقته 
المجردة الشخصيةء فكما أن كثرة صور أعضاء البدن لا يقدح في وحدة تلك الحقيقة. 
فكذلك كثرة الصور الكونية لا تقدح في وحدة العين الواحدة. 

وإلى الغانى أشار بقوئه: (وكالإنسان فإنه بالعين): أي بحقيقته النوعية الإنسانية 
(واحد بلا شك ولا شك أن عمراً ما هو زيد ولا خالد ولا جعفر وأن أشخاص هذه 
العين الواحدة لا تتناهى وجوداً نهو)ء أي الإنان (وإن كان واحداً بالعين فهو كثير 
بالصور والأشخاص) فكما أن كثرة الصور والأشخاص لا تقدح في وحدة حقيقة 
النوعية» كذلك كثرة الصور الكونية المظهرية لا تقدح في وحادة العين الظاهرة. 

ثم إنه أوضح ذلك زيادة إيضاح بقوله : (وقد علمت قطعاً إن كنت مؤمتاً) حقأ بما 
تدل عليه صحاح الأحاديث التبوية عق على مصدرها (أن المحق عينه يتجلى في القيامة في 
صورة فيعرف بثم يتحول في صورة فينكر ثم يتحول عنها في صورة فيعرف وخو مو 
المتجلي ليس غيره في كل صورة. 

ومعلوم أن هذه الصورة ما هي تلك الصورة الأخرى فكان العين الواحدة قامت 
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500آ2 ا ل ا و لوطا و ع2 0 من مفوءك امرجم موون ميري لمكم مه 
مُعَامْ المراة فإذا نظرٌ التاظر فِيها إلى صورةٌ مَعْتَعَدِهِ فى الله عرفه فأقر بو. وإذا اتفىٌ أن 


- 


يرَى فِيها مَعْتَقَدَ غَيْرِهِ ألْكْرَهُ كما يَرَى فِي المرآوٍ صُورَتَهُ وَصُورَةٌ غَيْرِِ قالمرآهٌ عَيِنْ 
واحِدَةٌ وَالصُورٌ كَثيرَةٌ في عينٍ الرّائيء وَلَيْس في المرآة صُورَةٌ مِئْها جُمْلَةٌ وَاجِدَة: 

مَعَ كُوْنٍ المرآة لها أثَرٌ فِي الصُور بِرَجَوِه رما لها أَثَرٌ بِوَجْهِ: فالأئر انّذِي نْها 
ونيا تاذ الطوة: تلن لشفل مِنَ الضّغْرٍ وَالكبَّرٍ وَالظولٍ وَالعَرْضٍ! فَُلّها أثَرْ في 
المَقَادِيره وذْلِكَ راجم إلَيْها . ش 

وَإِنُما كانّتُ هذه التّْيير ات مِنْها لالختلافف مَقادِيرٍ المرائي. 

فَانْظر فِي المثال مره واحِدَةٌ مِنْ هذه المّرائي» لا تَنْظرِ الجَمَاعَةَ رَهُوَ نَظَرْكَ مِنْ 
كول ذاتا. فْهْوَ غَبِئٌ عن الْعَالْمِينَ؛ وَمِنْ حَيْثْ الأسماء الإلهيّة فَذلِكَ الْوَمُْتُ 
يكون كالمرائي. 


مقام المرآة) في إراءة الصور المتخالفة (فإذا نظر الناظر فيها إلى صورة معتقده فى الله 
عرفه فأقر به. وإذا اتفق أن يرى فيها معتقد غيره أنكره. كما يرى في المرآة صورته 
وصورة غيره بالمرآة عين واحدة والصور كثيرة في عين الرائي وليس في المرآة صورة منها 
حجملة واحدة). 

أما في المثال فلما دل على بطلان القرل باتطباع الصور قيهاء وأما في الممثل 
فلتنزهها عن صور التعينات كلها (مع كون المرآة لها أثر في الصور بوجه) ما (وما لها أثر 
فيها بوجه) آخر (فالأثر الذي لها في الصور كونها ترد الصور متغيرة الشكل هن الصغر 
والكبر والطول والعرض). بحسب تغيرها في هذه الأمورء فإذا كانت المرآة صغيرة رئيت 
الصور صغيرة على هذا القياس من الكبر والطول والعرض (فلها). أي للمرآة (أثر في 
المقادير)؛ أي مقادير الصور (وذلك) الاثر (راجع إليها). أي إلى المرآة (وإن كانت هذه 
التغيرات منها). أي من المرآة (لاختلاف مقادير المرثئي): في الصغر والكبر والطول 
والعرض كما عرفت» فعلى هذا المرأة مثالل لاستعدادات المتجلى لهم أو للحضرات 
الأنشائية وإذا ارد مثالا للتجلي الذاتي أو الأسمائى (فانظر في هذا المثال) المورد 
للعين الواحدة والصور المتكثرة (مرآة واحدة من هذه المرائي لا ينظر) بصيغة النهى هكذا 
في النسخة المقروءة عليه رضي الله عنه. أي انظر مرأة واحدة من المرائى لا ينظر 
(الجماعة). أي جماعة منها أكثر من الواحد وجه وجهك إلى الوحدة الصرفة التي لم 
يكن فيها شائبة كثرة (وهو)؛ أي النظر إلى مرآة واحدة (نظرك) إلى الحق سبحانه (من 
حيث كونه ذاتا) واحدة من غير نظر إلى كثرة الأسماء (فهو). أي الحق من هذه الحيثية 
(غني عن العالمين) فلا يبقيك في نظرك بل يغنيك عن نفسك فإنك من العائم (و) أما إذ! 
نظرت إليه (من حيث الأمماء الإلهية فمن ذلك الوقت يكون) الحق فيه من حيث كثرة 


2 


تكرت ره زا عع اواونة وا قاع و اناده معرا مرت باعثرم/ إ زكري 2ج مد لله 
فأي اسم إلهي نظرث فِيه نَفْسْكَ أؤ من تَطرَّء فإنما يَظهَرٌ للناظر حَقِيمَة ذلك 
*< 


يَكدَا مُوَ الأمر إن فهنت . 


قلا تَجِرَعٌ وَلا تَحْف فَإِنَّ الله بِحِتُ الشَّجَاعَةً وَلَوْ على قَثْل حَبَة . 


00 ىا 


وعم 2 ا ا 2 2 1 2 وال لقم عليه 
وَلَيْسَتِ الحَيّه سوى نفسِك . وَالِحَتَةُ حَيةٌ لنَْسِها بالصُورَةٍ وَالحَقِيقَةِ. وَالشيء لا 
علخ روث ف 4م م ف الك ةمه ا ا 

يعمل عَنْ نُفسِه. وَإِن أفيدت الصُورَةٌ في الحِسْيْ كَإِنَّ السَد يَضبِظّها وَالسَيالَ لا يِيْلها . 


ممم م 
تلك الأسماء (كالمرائي) المتكثرة للعين الواحدة الظاعرة في الحضرات الأسمائية (وأي 
اسم إلهى) استعددت بالأشرف على الفناء فيه لمظهريته أو استعد غيرك (إذا نظرت فيه)؛ 
أي في شأنه (نفسك)» أي حالها (أو) نظر (من نظر)ء هل يظهر في الناظر ذلك الاسم؟ 
(فإنما يظهر في الناظر) كان ما كان (حقيقة ذلك الاسم) لا وجهه ورسمه كمأ إذا حصل 
العلم به بالفكر والنظر» وظهور الأسماء الإلهية وتجليها على الناظر بحقائقها يوجب 
فناءه عن نفسة ؛ فإنه حينثئدٍ كالمراة والمرآة من حيك هي مرآة معدومة عن نظر الرائي؛ 
وأما التجلي الذاتى فهو أولى بذلك. 


(فهكذا هو الآمر)ء أي أمر الفناء في المتجلي الذاني أو الأسمائي (فإن فهمت فلا 
تجزع ولا تخف) من ورود الهلاك عنى نفك (فإن الله يحب الشجاعة ولو على قثل 
حية). إشارة إلى قوله عليه السلام: إن الله يحب الكسافة ولو عل قمر عي 
(وليست الحية) ائتي هي عدولك ويجب قتلها (سوى نفسك والحية حية لنفسها بالصورة 
والحقيقة)» أي الحية حية في حد ذاتها أمرين : 


أحدهما: الصورة. والآخر: الحقيقة (والشيء لا يقتل). أي لا يزال (عن نفسه) 
بآن تنعدم مطلقاً (فإن أفسدت الصورة في الحس فإن) الحقيقة باقبة في العالم العقلي 
والصورة غير منحصرة في الحسية» وإذا زالت الصورة الحسية جاز أن يجعل له صورة 
كرف وال ذلك أشار بقوله: فإن (الحد) يعني الحقيقة المحدودة الموجودة في العالم 
العقلي من حيث أنها موجودة في العلم (يضبطها)؛ أي يضبط نفسها عن التفرق والسيئات 
(والخيال) المنفصل (لآ يزيلها) عن الصورة المثالية وإن زائت عنها الصورة الحسية وإثما 
لم يتعرضص للوجود الروحانيء لأن وجود روح مجرد لكل حيوان زال عن الحس غير 


ا 


)١(‏ أورده الديلمى بمأثور الخطاب» حديث رقم (/8751) [جة ص 5؟"] ولفظه: ديا علي كن غيرراً 
إن اله عد وجل بيعب القيور ورك سيا نإن قطن وجل يحي المي ١‏ . وكن شجاعاً نإن الله عز 


وجل بحب الشسجاعة وإن امرؤ سألك حاجة فاقضها له فإن لم يكن لها أهلاً كنت لها ألا . 
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وإذااكان الام قل هذ نين الأمانُ عَلَى الذّواتٍ وَالهرة والككة فَإِنْفَ لا 
تَقَدِرٌ عَلَى إفسادٍ الحدود. وَأيْ عِرَةِ أَعْظمْ مِنْ هذِهٍ العزّة؟ 

متحي بالوَهُم أن مُتَلْتَ وَبِالعَقل وَالْو رهم لم يرل الصُورَةٌ مَوْجودَةٌ في السَد. 

وَاندَييل غلى ذَلِك «وما رمك إذ مت وكرت أله رئن4 الانفال: 0]. وَالِعَيْنْ 
ما رك إلا الصُورَة المُحمَدية المي لَب لها المي في الجسل. وق الت كفى الله 
الَرّمي عنها أوّلاً * م السنة لها + هذا : ٠»‏ نْمْ عاد بِالاسْيَدْرَاكِ أن الله هُوَ الرَامِيٌ في ضررَةٍ 


ا ا 


محيل بة ٠.‏ وَلا بد مِن الإيمان بهذا. 


م 


كعم 


فانط إلى هذا المُؤثْرِ حتّى أَنْرَلَ الحَقٌ في صُورَة ُحَمْدية. ا الحى نعسه 
عِبادَهِ بذَلِكُء فَّما قال أَحَدٌ منا عَنْهُ ذلك نا" ل هُوَّ قَالَ عَنْ نُفْسِ وخبْرَهُ صِذْقٌ ف والإيمان به 


معلوم (وإذا كان الأمر على هذا)؛ أي على أن الحد يضبطها والخيال لا يزيلها (نهذا هو 
الأمان) من الله (على الذوات والعزة) حين لا يقهرها بالإعدام مطلقاً (والمنعة)ء أ 
الحرسة التي يحفظها ويحرسها من طريان الهلاك لها (نإنك لا تقد ر على إفساد 
الحدود). أي حقائقها ولا على إزالة صورها المثالية عن عالم المثال» ولا عن إعدامه 
عن عالم الأرواح إن كانت ذات أروام ح مجردة (وأي عزة أعظم من هذه العزة). بل تقدر 
على إفناء صورتها الحسية . ا و التي لها في سائر العرالم (نتتخيل 
بالوهم) الكاذب (أنك قتلت) و المقتر لمقتول بالكلية (وبالعقل والوهم) الصادق»؛ أي 
بحكمها (لم تزل الصورة). أي مو صورته العقلية (موجودة في الحد)ء بل فى صورته 
المثالية في عالم لم المثالبوصورته الووية افي بعالم بالاأروا إن كان ذا روح مجرد مسا 
قتلته بالحقيقة حيث قتلته بالصورة . 

(والدليل على ذلك) أي ما يدل على مثل ذلك من نفى | الفعل بحسب الحقيقة 
وإثباته بحسب الصورة قوله تعالى ٠:‏ ليما يسك إذ َيت4) [الأنفال: 609 أي ما رميت 
حقيقة إذ رميت صورة (# لكرج أنه 4 والعين ما أدركت إلا الصورة المحمدية الني 
ثبت لها الرمي في الحس وهي). أي المكورة المحمدية هي (التي نفى الله الرمى عنها 
ارلا تمبائعة لها وبيظاً تم عاد بالاستدراك اناف هو الراس في صور: متحمليه لا .د 
من الإيمان بهذا. 

فانظر إلى هذا المؤثر). بفعا بفعل الرمي كيف نزل عن مرتبة الجمعية (حتى أنول) 
نفسه يعني (الحق في صورة محمدية وأخبر الحق نفسه). بار لرفع تأكيد للحق (عباده 
بلللته فنعا خالا اححد ناا جيه كلك يل نهو كال من اتفلينه وجي » سدق والإببان .+ 


إئ 5 ع 


ملكة ام 27 ا اس كن 5 عم عقا 
واجبُ»ء سَواءٌ أدْرَكَتَ عِلمّ ما قال أو لم تدركه؛ فَإمّا عالمء وَإِمَا مُسلم مُومِن. 


١ -‏ و 


ميا يَدُنْكَ على ضَعِْ اللَّقرِ العَفْلِيَء مِنْ حَيْتُ فكرو» كُونُ العَثْلٍ يَحْكُمْ عَلَى 
المئة أنّها لا تَكُونُ مُعلُولة لمن مي عِلْةٌ لَُ حهُمْ الل لا خَفَاء بوه ما فِي عِلْم 
التجلي إلآ هذاء وهو أن اله تكرن معلولةٌ لِمَنْ حِيَ عله لَه. 
إذا رَأى الأمر عَلى خلافٍ ما أغطاءٌ الدَئِيْلُ النْظَريُ؛ إن العَيْنَ بعد أَنْ ثَبَتَ أنها واجذة 
ني هذا الكدير» كَينْ حَبِثْ هن عِلَّهٌ ِي صُورَةٍ مِنْ هذه الصُور ِمعْنُونِ ماء قلا تكون 
مَعْلُونَةَ لِمَعْنُولِهاء فِي حَالٍ تمزنها عِلَّدّ بَلْ ينَْقِلُ الهم بانتقَالِها فِي الصو فُتَكون 
نول معنو ِها» فيْصِي مَخْلُولُها ِل لَها. هذا غالثهُ إذا كان فذ رأى الأمر على ما عْوَ 
َيه وَلَمْ يتف مَمْ نَظره الفكري . 


لعا 


وَإِذا كان الأمْرٌ في العِلية بِعِذِءٍ المَتَابَةَء فُما ظْنْكٌ بانّسَاع الْنْظرِ العَقْلِي في غَيْرٍ 


واجب سواء أدركت علم ما قال أو لم تدركه فأما) أنت (عالم)؛ أي ممن له قلب 
(وإما مسلم مؤمن) ممن طألقّ التنع وَهْرَ مهي 

(ومما يدلك على ضعف النظر العقلي من حيث فكره كون العقل يحكم على العلة 
أنها لا تكون معلولة لمن هي علة له). لأن العين واحدة فعين ظهرت بصورة العلة 
والمعلول يجوز أن تظهر بصورة معلول»ء فكما أنها علة لمعلولها تكون معلولة لمعلولها 
فتكرن العلة معلرلة لمعلولها (والذي حكم به العقل صحيح)؛ في نظر المكاشف أيضاً 
(مع التحرير في النظر)ء أي إذا حرر نظره فيما حكم به العقل وجد ذلك صحيحاء لأن 
وجود ات العلة سابق على وجود ذات المعلول. فلو كان وجود ذات المعئول عئة 
لوجود ذات العلة لَزْم الدور (وغايته). أي غاية العقل (في ذلك)» أي فيما حكم به 
الكشف (أن يقول إذا رأى الأمر) أمراً مكان كون العلة معلولة لمعلولها (على خلاف ما 
أعطاء الدليل النظري: أن العين بعد أن ثبت أنها واحدة في هذا الكثير) من صورة العلة 
والمعلول ومعتول المعلول (فمن حيث هي): أي هذه العبن الواحدة (علة في صورة من 
هذه الصور لمعلول ما فلا تكون معلولة لمعلولها في حال كونها علة له بل ينتقل الحكم) 
بالعلية والمعلولية (بانتقالها في الصور) فينتقل إلى صورة معئول المعلول (فتكون معلولة 
لمعلولها فيصير معلولها علة لها. هذا غايته إذا كان قد رأى الأمر على ما هو عليه) من 
وحدة العين وكثرة الصور (ولم يقف مع نظره الفكري) الغير المؤدي إلى ذلك (وإذا 
كان الأمر في العيلة يهذه المثابة) من التعارض بين العقل والكشف والاحتياج في 
التقصي عن تناقضهما بأمثال هذه الدقاتق (فما ظنك باتساع النظر العقلي في غير هذا 


144 
هذا المضيق؟ 
قلا أغقّل من الرّسْل صَلواتُ الله علَيِهِم رَقَدْ جاؤوا يما جاؤوا به في الخَبْر عن 


5 
5 
لماه لماعل 


الجناب الإلهيء نَأنْبْنُوا ما أَنْبَتَهُ المَقْلُ وَزَادوا بما لا يَسْتَقِل العَقْل بإِذْرَاكهِ وما يُجيله 


العَقْلَ رأساً ويْقِرٌ بهِ في التَجَلّي الإلهي . 

فإذا خلا بَعْدَ التَجَلَى بنَفْسِه حار فِيْما رآه: فَإِنْ كان عَبْدَ رَبٌ وَدّ العَقْل إِلَيْدِد وَإِنْ 
كان عَبْدَ نَظْرِ رد إلى حَكبه. 

وَهذا لا يَكُونُ إلا ما دام فِي هذه التّشأة الْدُنياوية مَحْجُوباً تن نشأتِهِ الأخراوية 
فِي الدّنيا. فَإِنَ العارفِينَ يَظْهَرُونَ ههنا كَأَنّهُم في الصُور الدُنياريّة لما يَجْرِي عَلَيهمْ من 
احكابياة الك تَعَالى كد حوّلّهم في بَرَاطِتِهِمْ في التَّشأةٍ الأخراوية» لا بد مِنْ ذلك . 
هُمْيَالصُورَة مهُولُونَ إلا لِمَنْ كشت الله عن يَصِيرَيِِ كأذْرَك. 

قُما مِنْ عارف باللَّه مِنْ حَيْت التجَلَي الإلهئ إلآ رَهْرَ عُلّى النَّعْأَةِ الآخرّة: قد 
خحْشِرٌ فِي ذنياه وُنْشِرَ مِنْ قَبْرِهِ؛ قَهْوَ يَرى ما لا يَرَوْنَ ويشهد ما لا يَشْهَدُونَء عِنَايَةَ مِنْ 
الله تَعَالى بِبَعْضٍ عَبادِهِ في ذَلِك . 


المضيق): وكثرة أحكام العمل المناقضة لما يحكم به الكشف . 


(فلا أعقل من الرسل صلوات الله عليهم فقد جاؤوا بما جاؤوا به في الخبر عن 
الجناب الإلهي فأثبتوا ما أثبته العقل وزادوا) على ما أثبته العمل (ما لا يستقل العقل 
بإدراكه) ولا يحيله (وقد يحيله العقل رأساً وإنما يقر به في التجلي الإلهي: فإذا خلا بعد 
التجلي بنفسه حار فيما رآه)؛ لأنه رجع إلى حكم عقله بارتفاع حكم التجلي عنه فعقله 
بأتي من قبول ما رآه وهو لا يشك فبه بحكم التجلي (فإن كان عبد رب رد العقل إلبه): 
أعالن ما رآه (وإن كان عبد نظر رد الحق إلى حكمه). أي حكم العقل . 

(وهذا) الرد إلى العقل (لا يكون إلا ما دام في هذه النشأة الدنيوية محجوباً عن 
نشأته الأخروية في الدنيا فإن العارفين يظهرون هنا كأنهم في الصورة الدنيوية لما 
يجري عليهم من أحكامها). أي أحكام الدنيا (والله تعالى قد حولهم ني بواطنهم في 
النشأة الأخروية» لا بد من ذلك فهم بالصورة مجهولون). لا يظهرون لأحد (إلا لمن 
كشف الله عن بصيرته فأدرك) أشخاصهم وأحوالهم (نما من عارف بالله من حيث 
التجلي الإلهي): لا من حيث نظره العقلي (إلا وهو على النشأة الآخرة فقد حشر ني 
دنياه ونشر من قبره). أي بدنه (فهو يرى ما لا يرون ويشهد ما لا يشهدون عناية من 
الله ببعض عباده في ذلك. 


م عي ل ماج عمن 


قَمْنْ أرادٌ العُثُورٌ عَلى هَذِهٍ الجكْمّة الإلْيَاسِيْةَ الإدْرييّة الّذِي أَنْنَأَهُ ا ادر 
كان نيا َب وح عَلَيْهِ السلام» ٠نم‏ وف وَنْولَ رَسُولاً َعْدَ ذللك» فََمَعَ الله له بَيْنَ 
العارلة تجيرل عَنْ لمكم عَمْلِه عه إلى نزي ين برا قاف على يديت - 


34 


ميته عل دابة ما عدأ التَقَلَيْن؛ عدر لما أنه 8 صو ل 
وَعَلاَمَنّهِ عَلامَمَانَ الواجدَةٌ هذً! الكشْث» يْرَى مَنْ يُعَذْبُ في قَبْرِه كن ينجم» 
دبي القت حا ةالضائت نكما والقاعة فاخا . وَالْعَلدَمَةُ القَانيَةُ الحَرَس يِسََيْتُ إِنه 


ل اس ع ل ل ” 


هدًا امقام قف بحيرائيبي قا لي 0 ريك لق يما أشاهث فد 
ك 1 ١‏ دك ل أن يني وين الس ادي ل يتل 


12111110 


0 حق تَحَقَّقَ بما ذَكْرْنَاهُ انتقل إلى أن يكُونَ عَفلاً يردا في غير مادو ليبج 
فيد أثزرا هن أَصُولٌ ما يظيز :بي الضرر) ميم لطُبِيهِيّة فْيَعْلمُ مِنْ أَيْنَ ظَهَّرٌ هذا الحكم 


فمن أراد العثور على هذه الحكمة الإلياسية الإدريسية) المنسوبة إئى (الذي أنشأه 
ا ا انيد والرسالة (فكان نبياً قبل نوح) عليه السلام (ثم رفع ونزك رسولاً 
بعد ذلك فجمع الله له بين المنزلتين فلينزل): أي من من أراد العلو على هذه الحكمة (عن 
00 الذي له حكم السماء ء (إلى شهوته): التي لها حكم الأرض (وليكن حيوانا 
مطلقاًى لا يزاحمه العقل بالتصرف في الأشياء منقّاداً للوار 5 الرحمانية من مقام 
الحيوانية (حتى يكشف ما تكشفه كل دابة ما عدا الثقلين فحينغزٍ يعلم أنه قد تحقق 
حيوائيته . وعلامته علامتان الواحدة هذا الكشف» فيرى من يعذب في قبره ومن ينعم ' 
ويرى الميت حياً) بالحياة اليرزخية (والصامت متكلماً)؛ بالكلمات !! لر واحانية الملكوتية» 
(والقاعد ماشياً) بالحركات المعنوية والمثالية (والعلامة الثانية الخرس)» أي اليكم 
(بحيث أنه لو أراد أن ينطق بما رآه لم يقدر فحينئلٍ يتحقق بحيوانيته . . وكان لنا تلميذ قد 
حصل له هذا الكشف غير آنه لم يحفظ عليه الخدت مرت ور وري . ولما أقامني 
الله في هذا المقام تحققت بحبوانيتي تحققا كليا » فكنت أرى وأريد النطق بما أشاهده 
ثلم أستطع؛ ٠‏ فكنت لا أفرق بيني وبين الخرس الذين لا يتكلمون. . فإذا تحقق بما ذكرناه 
انتقل) من مقام الحيرانبة (إلى أن يكون عقلاً مجردا 0 
أصول لما يظهر : ني الصور الطبيعية فيعلم من آين يظهر هذا الحكم في الصور الطبيعية 
غَلِيا كوقنا . 


ا على ما ج155 هلف تكن بن لمق الحاكمّة عل 
فيَلحَقٌ بَاأْ لَعْارِفِينَ وَيَعْرِفُ عْنْدَ ذَلِكٌ ذوقا: كر وت 2000007 


| وَمَا تتلَهُمٍ إلا الحَدِيدُ وَالضَارِبْ وَالَذِي لت هِذِه الصُورٍ. ٠‏ فَبِالمَجَمُوع وَقَعْ 
الف والرمي. فيشَاهد الامرة بأضولها وَضررها. ١‏ 

فيكون تاماء ا التّمامِ كابلا فلا لا كع 
عَينَ ما يَرَى. م الرّائي عَيْنَ المّر . وَهذا القَّدرُ راكاي» وَائلَهُ المومنٌ الهادي. 


فإن كوشف على أن الطبيعة) التى هي مبدأ الكثرة (عين نة نفس الرحملن) الذي هو 
العين الواحد في الصور ال> كبيرة (فقد أوتي خيراً كثيراً). . ضرورة أن نفس الرحملن هو 
الوجود الذي هو الخير فإذا شوهد ذلك الكثير نقد أوتي خيراً 0 

(وإن اقتصر معه). اجامع الدرين لإغلي نا ذكرنا )ء من مشاهدة أمور هي أ أصول 
لما يظهر في الطبيعة (فهذا القدر يكفيه من المعرفة الحاكمة على عقله) بالكشف (فيلحق 
بالعارفين ويعرف عند ذلك ذوقاً). افك توك ندال : (قم افشارهم وكرت أنَّد ملو 4 
وما قتلهم إلا الحديد والضارب الرباني الذي خلف هذه الصورة فبالمجموع وقع القتل 
والرميء فيشاهد الأمور بأصولها وصورها فيكون تام وإن شهد النفس الرحماني) الذي 
ا الأصيم ل (كان مع التمام كاملاً)ء فإن الكمال هو الوصول إلى غايات الأمور 
وهو إل فى في صورة النفس الرحماني الذي متحد به الكلمات الوجودية كلها اتتحاد 
الكلمات اللفظية بالنفس الإنسائي . 

(فلا يرى إلا الله عين ما يرى, فيرى الرائي عين المرئي وهذا القدر الي 
التحقي لتحقيىق يمقام الكمال وإن كانت مرتبة التكميا ل فوقه (والله الموفق) لسلوك سبيل م هرتبة 
الكمال والتكميل (والهادي) إلى سواء السبيل . 


الفصٌ اللقماني 


«؟ ‏ فص حكمة إحسانية في كلمة لقمانية 


إذا شاءالإلَهيِريدُرزقاً ‏ لَهفالكوْنٌأَجْجمَعةغِنهء 
وإن سس #نء الالة بحرية ززهها لنا فهوَالغذاءًٌ كمايشاءً 


اسح يت 
فص حكمة إحسانية في كلمة لقمانية 
الا لم11 20 


نما كان لقمان عليه السلام آتاء الله الحكمة والإحسان؛ ا 

عن ما رقص العوايق ارارم الحكدة تخي سكو حاتي ويه , ليه (إذا شاء الإله 
يريد رؤقا . . له فالكون أجمعه غذاء) له. 

اعلم أن المشيئة توجه الذات الإلهية نحو حقيقة الشيء وئفسه اسماً كان ذلك 
ا شيع ع أو صقة أو ذاتا: والارادة تعلق الذات الإلهية بتخصيص أحد الجائزين هن طرفي 
الممكن أعنى وجوده وعدمه فعلى هذا إذا توجبهت ! اي 0 
واقتضت تعلقها بأحد طرفي الممكن كما هو مقتضاها لا يبعد أن يسمى ذلك الترجه 
والاقتضاء مشيئة الارادةء فهدًا وجه تعلق المشيئة بالإرادة» فمعنى البيت إذا توجهت 
اأذالت الالية الضق صفة الإرادة لتتعلق بتخصيص وجود الرزق وترجيحه على عدمه يكرت 
نا لله تعالى ؛ فالكون أي المكونات بأجمعها غذاء له سبحائى وإنما كانت المكونات 
غذاء له لأنه تعالى من حيث أسماؤه وصفاته لا يظهر ه فى الأعيان إلا بهاء كما أن ذات 
المنتذي لا تنمو إلا بالغذاء» فظهور أسماته وصفاته بالمكونات بمنزلة نماء المغتذي 
فإنتهمأ ب يشتركان في معنى ائزيادة على الذات» وإذا كان الفعل الذي وفع في بيان بجني 
الإحسان متقسما إن ى الفراتض والدوائل» والفرائض تورث قربا يكون العبد فيه باطنا 
والحن ظاهراًء والنوافل تورث قربا يكرن الح فيه باطئاً والعيك ظاهراً ونسبة الباطن إلى 
الظأاهر حيث كان نسبة العيد إلى المغتذي» فتارة يكون العيد 5 للحىق 0 
الحق رزقاً للعبدء فلا يبعد أن يكون هذا البيت إشارة إلى قرب الفرائض الذي يكون 
الحق فيه ظاهراً والعبد باطناًء كما لا يبعد أن يكون البيت الثاني ني إشارة إلى قرب النوافل 
الذي يكون العبد فيه ظاهراً والجق باطناً» فموله: 1 طرق ل المشيئة بحذف أن 
الناصبة وأثرها (وإن شاء الإله يريد رزقاً. . لنا فهو الغذاء كما يشاء) لاختفائه بصورتنا 
كما أن الغذاء يختفي بصورة المغتذي» لأن إيجاده للمو جودات ليس إلا اختفاءه بصورتهاأ 

اه 


و -- 0 ءٍِ 7 

مشيكئثه إرادنة فَقُولُوا بهاقد شاتءهائهىئَالمشاء 

-00 َه رن 1 ا ا 3 : 
8 4 ال 0 : 1535 0 ه اسه 1 ِ - ع 
قفهذا السرق بَسِنَهُما فُحَمّق وصئن وجو قفعيتهما سُواءً 
5 جب م#ان.يدا ع اح بي ١‏ عر سخ لحر ين عل عير ع صر عامل 2 احج صل مرحم ب« مرج عماس 
قال الله مغالى: «#ولمد اننا لَقْمن الجضة»ك الممان: ؟١١]‏ تومن يون الجخ مَيَرْ 
م مه م ا 39 ًِ ع و 0 وان 8 
وق حبرا حكَجْيرا 4 [البقرة: 5 فَلعْمَان بِالنْصٌ ذو الخَّيْرٍ الكثِيرٍ بشَهَادَةِ اللَّهِ تَعَالى لَه 


(مشيئته إرادته) لأنهما متجهتان بالنسبة إلى هويتها الغيبية الذاتية ولكن للمشيئة تقدم ذاتي 
على الإرادة كما عرفت (فقولوا: بها)؛: أي كونوا قائلين بالإرادة ومغايرتها للمشيئة لكأن 
ذلك التقدم وقول (قد شاءها فهي المشاء). حال من الضمير في بها إشارة إلى تعليل 
القول بمغايرة الارادة للمشيئةء فإنه لو لم يكن بينهما مخايرة كيف تتعلى المشيئة بالإرادة» 
ويحتمل أن يكون المعنى: فقولوا يسبب له الإرادة ومغايرتها للمشيئة بواسطة تقدمها 
الذاتي هذا القول أعني قد شاءها فهي المشاء فيكرن هذا القول على هذا التقدير مقول 
القول. 

وكان المشاء فى موضعه الأول والتاني من هذه الأينات فئ السخة المقروءة عليه 
رضي الله عنه مقيداً 5 الميم في موضعه العالك بدي وكأنه بضم الميم اسم مفعول 
من الثلاثي على صيغة من المزيد على خلاف القياس ويحتمل المصدرية» لأن قياس 
المصدر الميمي من المزيد صيغة اسم المفعول وبفتح الميم مصدر ميمي من الثلا ني 
ويحتمل أن يكون بيمعنى اسم المفعول (يريد زيادة)» أي يزيد تارة زيادة الوجود عن 
الماهية وهي الإيجاد (ويريد) تارة (نقصاً)ء أي نقص الوجود عن الماهية وهي الإعدا 
فالإرادة إذا تعلقّت بالماهية يرجح ثارة جائب وجوده وثارة جانب عدمه بخلاف المشيئة 
فإن متعلقها نفس الماهية من غير ترجيح أحد جانبيها وإلى هذا أشار بقوله (وليس مشاءه 
إلا المشاء)» أي وليس متعلق الملينة في الخالين: الفس تتحلق العشييه فنا عروي ا 
ليس المشيئة إلا المشيئة في الحالين لعدم التغير في متعلقهاء وإنما قدر الميم من المشاء 
في موضعه الثالث بالمد لئلا يلزم الايطاء أعني التكرر في القافية وهو مرفوع على أنه 
اسم ليس ؛ والمقدم عليه منصرب على أنه خبرها ولا يجوز العكس؛ وإلا يلزم الإقواء 
في القافية وهو اختلاف الروي بالحركة . 

(فهذا). أي الذي ذكرنا من التقدم الذاتي للمشيئة على الإرادة وإمكان الاختلاف 
في متعلق الإرادة دون المشيئة هو (الفرق بينهما فحقق. . ومن وجه) وهو وجه اتحادهما 
بالعة إلى الهوية العينية الذاتية (فعينهما سواء. قال الله تعالى: «وَلدَد /) لين 4/1 
ومن يؤثت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراًء فلقمان بالدنص ذو الخير الكثير بشهادة الله له 


+7 فص حكمة إحسانية في كلمة لقمانية م 


اعم ليك 


ذلك والجكمة فد تكون مط بها دزنة تكون متكويا فيا 


1 5 0 2 5 5 ع اع متيس 2 ع ع ا ا سني ع ساد 9 50 5 
مثل قل لقماث لا بنه : # مسي إنها إن تك يثقال حبة من خردلي فَتَكُن 2 صَِخُرَقٌ أو 

مر 0 7 34000 5 م ره #س ا 2 5 5 

فى التنوت أو في الأزش ييا هه آلفمان: 1ب]. فَهذَهٍ حِكْمة مَنُطُوق بهاء وَهِيَ أن 

ام 2 ده > إزإءٌ 50 5 سكم عاك اه 0 7 :]| 

جَعَل الله هو الاتي بهاء وَكَزّرَ ذلك الله في كتابه» وَلم يرد هذا امول على قاتله. 


وَأَنَا الحِكْمَةُ المَسْكُوتٌ عَنْها وقد عُلِمْتُْ بِمَرِينةٍ الخال» فكوئَة شكت عن 
المُتّى إِلَيِْ يِلْكَ لحب فما ذَكَرَءْ وَمَا قال لابْيِه يَأتِ يها الله َك رَلا إلى غَيْركَ: 
فَأَرْسَلَ الإثيان عاماً وَجَعَلَ الْمُؤتّى به في السَّمُواتٍ إِنْ كانَّء أَوْ فِي الأرض تنْبيهاً 
د التَاظُِ في كله : طرَهْوَ أمَهُ في آلصَمَوَت وَفِ الأرْضَ» [الأنعام: ؟]. 
بذلك): أي بكونه ذا الخير الكثير. 

(والحكمة قد تكون متلفظاً يها) كالأحكام الشرعية زد يكون مكرتا عنها) 
كالأسرار الإلهية المستورة عن غير أهنها فالمنطوق بها (مثل قول لقمان لابنه 9يَبى 
1 *). أي القصة (ظإن نَكُ مِنْمَالَ حَنَّوْ)) بالرفع كما هو قراءة نافع وحينئكٍ كان تأمة 
وتأنيثها لإضانة المثقال إلى الحيّة (ظِيَنْ خَردل»)» أي مقدار ما هو أصغر المقادير التي 
توزن بها الأشياء من جنس الخردل الذي هو أصغر الحبوب المقتاتة (#فَتَكُن في 
صَخْرَةِ): هي أصلب المركبات وأشذها منعاً لاستخراج ما فيها («أَر في السَموْتِ») مع 
بعدها (طأوٌ في الْأَرْضٍ») مع طولها وعرضها (ليَأْتِ يَا أنَّْ4) [لقمان: 17] للاعتداء بها 
(فهذه حكمة منطوق يها وهى أن جعل): أي ثقمان (الله هو الآتى بها وقرر الله ذلك في 
كتابه ولم يرد هذا القول على قائله) لا عقلاً ولا شرعاً . ١ ١‏ 

(وأما الحكمة المسكوت عنها وندعلمت بقرينة الحال فكونه سكت على المؤتى 
إليه بتلك الحبة فما ذكره ولا قال لابنه ظيَأْتٍ يا أ إليك وإلى غيرك فأرسل الإتيان 
عاناًاء عر تعفوصض معيو تسن الموتن إليه كما بين ١لآتيء‏ وهو سيحانه والمأتي به 
وهو مثقال حبة من خردل (وجعل المؤتى به في السوات إن كان) فيها («أو في الأٍ» 
تنبيهاً لينظر الناظر في قوله: وهو الله في السموات وفي الأرض)» حين يتنبه له وينتفل 
إليه من قوله: أو في ليست أو في الأرضٍ» وشاهد سريان هويته العينية بأحدية جمعها 
الأسمائية في جميع الموجودات العلوية والسفلية والروحانية والجسمانية فيعلم من ذلك 
أن الحق عين كل موجود عيني. 

ولما وقعت الاشارة من الحكمة أعني الحكمة المسكوت عنها إلى ما يقابل 
المزحوات الكية اع الموجودات العلمية الغير الخارجة من العلم إلى العين» فإنها 
في حكم المسكوت عنها حيث لم تذكر بالذكر الوجودي ولا شك أن موجود الموجودات 


به لمان بما َكَلَمَ به وَبما سَكْتَ عَنْهُ أذ الحَنْ عَيْنُ كُلّ مغلُوم: لأن المُغْلوم 
َعَم مِنَ الشَّيءٍ فْهْوَ أنْكرُ الذكرات. 1 

لخ تمع الييكتة تاكتؤاهة لكر النّشأة كامِلَة فِيْها فُمَال: «إنَّ الله لَطِيت» فَمِنْ 
لَطِفِهِ ولطافته أنّهُ فى الشَّىءِ المُسْمَى بِكَذَا المَحْدُودٍ بكّذا عَيْنُ ذلك الشّىى حت لا 
يقال فيه إلا ما يدن عَلَيْهِ اسه يالتواظؤ والاضطلاح. قَيْقَالُ هذا سَماءً وَأَرْضٌ وَصَكْرَةٍ 
وَشْجَرٌ وَحَيَوان وَمّلكٌُ وَرِرْقٌ وَطعامٌ. وَالْعَيْنُ واجِذةٌ مِنْ كل شَيْءٍ وَفِيه. 

كُما تَقُولٌ الأشاعِرَةٌ: إِنَّ العالّمَ كل مُتَمَايْل بِالجَوْعَرِ: فَهُْرَ جَوْعَرٌ واجِدء فَيُوَ 
عن قولنا المَيْنُ واجدّةٌ. نَم قَالْت: وَيَحْتَلِكُ بالأغراض. وَهُرَ قَوْلنا رَيَسْتلِف وبق 
بالصُورٍ والنسب حَنَّى يَتَمَيْرَ فبقال: هذا ليس هذا مِنْ حَيِتُ صُورَتِهِ أو عَرَضِهٍ أو مِرَاجِهِ 


العلمية بسريان الوجود الحق فيها كوجود الموجودات العينية من غير فرقء فالحق عين 
كل موجود علمي أيضاًء والعبارة الجامعة لهذين الاعتبارين أن الحق عين كل معلومء 
لأن المعلوم أعم من الكي» الموجوةبالوجوه«الغيني المشار إليْه بالتجكمة المتطوق: بي) 
ومن الوجود بالوجود العلمي فقط المشار إليه بالحكمة المسكوت عنها. وإلى جميع ما 
ذكرنا أشار رضي الله عنه بقوله: (فنبه لقمان بما تكلم به وبما سكت عنه أن الحق عين 
كل معلوم. لأن المعلوم أعم من الشيء)» لأنه يعم المرجودات والمعلومات والشيء 
مختص بالموجود (نهو)؛ أي المعلوم (أنكر النكرات): أي لا مفهوم أعم منه إذ عر 
شامل للموجودات العينية والموجودات العلمية من الممكنات والممتنعات (ثم تمم 
الحكمة واستوفاها لتكون النشأة) اللقمانية (كاملة فيها). أي في الحكمة والمعرفة بالله 
(نقال: يرك لله ليليٌ» فمن لطافته) الصورية (ولطفه) المعنوي (أته فى الشىء 
العيمن يكذ المحدود بكذا عين ذلك الشيء) المسمى المحدود (حتى لا يقال فيه)» أي 
في ذلك الشيء ولا يحمل عليه (إلا ما يدل عليه اسمه)ء أي إلا المغهوم الذي يدل على 
ذلك المفهوم اسم ذتك الشيء (بالتواطؤق والاصطلاح فيقال هذا سماء وأرض وصخرة) 
فيما فيه المؤتى به. 


«(و) يقال: (شحر) وهى ما في الصشرة (وحيوان وملك) في المغتذي «(ورزق وطعام) 
في الغذاء (والعين واحدة). أي والحال أن العين واحدة منتزعة (من كل شيء و) سارية (فيه) 
ولا يقال فيها ما يدل على هذه العين الواحدة لاختفائها فيها لكمال لطاضنها وكا وو 
العين بعينه (كما تقول الأشاعرة إن العالم كله متمائل بالبجوهر فهو جوهر واحد فهو عين 
قولنا العين واحدة. ثم قالت) الأشاعرة: (ويختلف).؛ أي الجوهر الواحد (بالأعراض) 
المختلفة (وهو قولنا ويخختلف ويتكثر)؛ أي العين الواحدة (بالصور والنسب حتى يتميز) 


م.م 32514 +2 ه 00 فا | دام فخ شام 
3 ضِنْت فقل. وى عين عد من حيت جوهرة. 
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وَلِهَذَا يُوْحَذ عَيْنُ الجَؤْهْر في خد كل صورةٍ ومراجء فتُفول نحن إنه ليس سِوّى 
؟ 2 7 0-6 2 0 2 2 < راعه سم * 1 ميقم 
ان + وبل الم أن مُسَنّى الجَوْمَر وَإِنْ كان حَفَّاء ما هُرٌ عَيْنَ الى اللي يطلعه 
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ثم نَعَتَ فْقَالَ: َي » القمان: ]١١‏ أي عالِم عَنٍ الختبار وَهُوَ قوله : وَلْنَبلوقكم 


- 
آ#- 7 1 


كد #4 [محمد: .)8١‏ وهذا هُرَ عِلْمُ الأذواتقي. نحن الكن.لفقه مَعَ عِلْمِهِ بما هُوَ 


ب سر صا 
الانث عَلبِهِ مُشتفيداً عِلْماً. وَلا تَْيرُ على إنكار ما نص الحَنُ عَلَيْهِ في حَقّ تبه مرق 


تَعالى ما بَيْنَ عِلْم الذَّوْقٍ وَالعِلْم المُظلْي . 


3 2 .9.2 أ ا 8 اج و 3 04 05 5 55 بم و5 
فَعِلْمُ الوق مِقَيّدٌ بالفوى. وقد قال عَنْ نميه نَّهُ غيْنُ كُوى عَبْدِهِ في قَوْلِهِ: اكنْتُ 


0 


مَبْعَةف رَهُوَ قُدَةٌ مِنْ تُوى العَبْدِء «رَبْضصَرَةه وَهْوَ قُوْةٌ مِنْ قُرَى العَبْدِ؛ «رَلِسَانَه» وَهُوَ 
عُضُرٌ مِنْ أغضاء العَبَدِء وول 1 نكا لتم ف الخريف عَلَّى القُوى فُحَسْبٌ 
حَتَى ذَكرَ الأغضَاءً: ول العيد نفينة هذه الأغضاء وَالقُوى. فَعَيْنْ مُسَمّى الْعَبْدٍ هُوّ 
آل ل ب ب اا ري ع 0 
ببعض الصور والنسب عن بعض (حيث يقال : هذا ليس من حيث صورته) في عرفنا (أو) من 
حيث (عرضه) فى عرف المتكلم (أو) من حيث (مزاجه) في عرف الحكمة (كيف شكت ققل 
و) يقال: (هذا عين هذا). أي (من حيث جوهره) مثلاً تقول الأشاعرة : (ولهذا يوخذ عين 
الجوهر في حدّ كل) ذي (صورة و) ذي (مزاج فنقول نحن أنه)؛ أي الجوهر المأخوذ في كل 
حدّ (ليس سوى الحق ويظن المتكلم أن مسمى الجوهر وإن كان حقاً)؛ أي متحققا ثابنا (ما 
هو عين الحق الذي يطلقه أهل الكشف والتجلي)» وهو الوجود الحق الذي أوجد الأشياء 
بطلف سريانه فيها . 

(فهذا حكمة كونه لطيفاً ثم نعت) الله سبحائه (وقال #حَّيدٌ»» أي عالم عن اختبار 

5 5 م يم ب 

وهو)ء أي العلم الاحتباري ما يدل عليه (قوله: ©# وَلتبِلُورٌ 6 حي تعر 0# وهذ! هو علم 
الأذواق فجعل الحق نفسه مع علمه بما هو الأمر عليه مستفيداً علما ولا يقدر على إذكار 
ما نص الحق عليه في حق نفسه ففرق)؛ نعالى مييناً (ما بين علم الأذواق والعلم 
المطلق): من الفرق يقوله: حتى يعلم الدال على تقبيده بالذوق . 


(فعلم الذوق مقيد بالقوى) إذ الذائق لا يذوق ذلك إلا بالقوئ الروحانية 
والجسمانية (وقد قال) تعالى: (عن نفسه إنه عين قوى عبده في قوله: كنت سمعه وهو 
قوة من قوى العبد وبصره وهو قوة) أخرى (من قوى العبد ولسانه وهى عضى من أعضاء 
العبد ورجله ويده فما اتتصر فى التعريف)» أي تعريف الحق بسريانه بالعبذ (على القوى 
فحسب حتى دكر الأعقناء ولس العبد بغير لهذه الأعضاء والقوى فعين مسمى العبد) 


الحقُء لا عَيّْنْ العَيْدٍ عو المَيْدُ. 


إن التق وبي زقاكنا ؛ وَليِسَ المنشوب إِليه مُتميراً. كانه ان لقة مووط نه 
في جمِيْع النسب. ٠‏ فَهْوَ عَيْنٌ واجِدَةٌ ذاث بْسَبٍ وإضافاتٍ وَصِنَاتٍ. 


فَمِنْ تُمام حِكُمّة لْثُمَانَ فِي ل ل د 
الاسمد الإهَِينِ لطينك خبيرٌ سَمّى بهما الله نََئَى. كاز جكل ذلك لي لكر َوهو 
الؤُجُود ‏ فَقَالَ: ا 0 فحكى الله تقال قرَّ لُقُمانٌ عَلى 


دكار 3 > أل ليك 0 : +11 مِنّ قول الله - قَلِما عَيِمَ الل 


وَأَمّا قُوله : 00 َك مِنْمَالٌ حم من 200 القمان: ]1١‏ لِمَنْ حي لَه غِذاء» وَلَيْسَ 


لالس اا مح آذ 


0 ألعبدية (هو الحق لا عين العبد) | المقيد بنسبة العبدية (هو السيد). أئ 
الحق مأخوذاً مع نسبة السيادة (ئإن النسب متميزة) تقتضي التميز (لذاتها)» وليس بعشها! 
نفس بعضص ى فإن العبدية ليست نفس السيادة (وليس المنسوب إليه متميزاً فإنه ليس ثمة 
سوى عينه في جميع النسب فهو عين واحدة ذات نسب وإضافات وصفات فمن تمام 
حكمة لقمان في تعليم ابنه ما جاء به في هذه الآية من هذين الاسمين الإلهيين) يعني 
ل ا 0 الآية 
مودق (في) صيغة (الكون وهو الوجود). أن أخذ فعا افيا (فقال: كان) الله لطيفاً 

خبيراً (لكان أتم في الحكمة وأبلغ) لدلالته لته على أزلية اتصافه تعالى بهاتين الصفنين لأن 
الماضي بالنسبة ! إليه تعالى هو الأزل والازلية تسلتزم الأبدية. واعتذر من قبله بأن مقام 
التعليم يتعضي أن يلقي إلى المتعلم ما هو أقرب إلى القبرل؛ ولااشك أن اتصافه تعالى 
0 ني الجملة أقرب بالقبول نن اتضافه بهما أزلا و وأبداء وكان في قوله في تعليمه ابنه 

شارة إلى هذا الاعتذار. 

(فحكى الله لنا قول لقمان على المعنى كما قاله لم يزد عليه شيئاً) من الزيادة 
والنقصان (وإن كان قوله: ورك لَه لَِيثُ حَبينُ» من قول الله): لا من قول لقمان كما 
تحتمله الآية. (فلما علم الله)؛ أي فورود ههنا لما علم الله (من لقمان أنه لو نطق متمماً) 
الحكمة (لتمم بهذا. 

وأما قوله: «إن نك يِنْمَالٌ حَبَّمَ يْنَ خَردلٍ * لمن هي غذاء له)؛ أي يأت بها لمن 
هي غذاء له (وليس»). أي من هي غذاء ء له مما يسمى باسم ويذكر به بحيث يكفي في 


*؟ - فص حكمة إحسانية في كلمة لقمانية /ه؛ 


إلا ادر المَذْكُورَة فِي وله تُعَالى: : «قسن يَمْمَلُ مِتْمتال دَرَوَ خَيْو يَرَهْ 2 وَمَن 


ل مِتْقَسَال ل در يرم 4009 [الزلزلة : 0 4آ] في أْصْغْرٌ 0 وَألْعْحَةٌ من الخْرُدْل 
أَضْعْرٌ غذاء. 


0 9 و مود وات 11 جر ال كه ا 2 اس 
وَلَوْ كان نَمّةَ أَضْهْرٌ لجاءً به كما جاة بِقُويْه تعالى 0 ج ١‏ 
00 


متا ما بَُوصَةٌ» نم لما عَلِمَ أنه نَم ما هُوَ أضفْرْ بِنَ البَعُوضَةٍ قال: :ا «كنا كزتهأ» 


[الغرة: 1 يَعْلِي في الصُمْر. . وهذا قَولُ النَّهِ ‏ َانَيِي فِي «الرَّلْرلَةِ كول الله أيضاء 


7 


أن 
وك 
2 


09 
لله 


اغلّم ذلك فَنَحْنْ نعل أن ! للَّهَ تَعَالى ما أممَصَ رَعَلى وَرْنْ الذْرَةَ وَنْمَّ ما هو أْضْعّْر مِنْهاء 
عن جاء بِذَلِكَ عَلَى المُبالَعَةٍ وَاللَهُ أَعْلَمُ . 


تغذيته حبة واحدة (إلا الذرة المذكورة في قوله) تعالى “لدنيه شكل وتكال 3 َأ 
مره () ومن يَعَمَل متتكال ذَدق هَدًا يَيَمٌ 4073 [الزئرئة: 7 -5]ء فهي أصغر متغذ 
والئعة وو ارد أصغر غذاء ولو كان ثمة)؛ أي في الوجود (أصغر) من الذرة وحمي 
النملة ١‏ لصغيرة في المتغذي وأصغر من حبة الخردل في الغذاء (لجحاء به كما جاء بقوله : 
رن له لا سحي أه نيت تدكا ف بَوة4 ذم نما ملم أنه نَم ما هو أصغر من 
البعوضة قال : هما قَوقَها# [البقرة: 71 يعني في الصغر وهذا)؛ ٠‏ أي قوله تعالى: ## إن 
أنه لا سشّحي: :أن يقرت مقَل ما تَنُوضة كنا فونه » (قول الله والتى في صورة الؤلزلة قول 
الله أيضاً فاعلم ذلك): أي كونهما لقوله وتدبر فيهما لتعلم النكتة في الترقي عن البعو ضة 
والاقتصار على الذرة في سورة اترئزلة وهي أن تلك النكعة ما أشار إليه بقوئه: (فنحن 
تعلم أن الله تعالى ما اقتصر على وزن الذرة) من أ المتغذيات (وثم ما هو أصغر متها). 
كما لم يقتصر على البعرضة حيث كان ثمة أصغر منها (فإنه جاء يذلك)» أي بذكر الذرة 
(على) سبيل (المبالغة) فلر كان ثمة أصغر منها لكان الإتيان به بذلك أبلغ وكذا الحال في 
حبة من خردل من الأغذية» فالنكتة في ول الله 0 : «إن نك مِنْقَالَ سَبِّمَ مِنْ حَردل» 
[لقسان: 2415 أنه يتنيه من هذا القول لقوله: فَّمَن يتَمَلَ مِنْمَكَالٌ ذَرَّوْ)» [الزلزلة: /1]» 
ولقوله: إن 25 لا ستحي: أن يِضْرِبٌ ب مشلا يه ا اك هذه الأمور الثلائة في كونه مما 
يمثل بها الأشياء في الصغر والحقارة» ويتنبه أيضاً للفرق بينها بأن حية من خخردل والذرة 
ئيس أصغر م بخلاف البعوضة » ولهذا وقع الترقي إلى ما فوقها يعني من الصغرء 
فإن قلت: الأصقر من الذره تنا وثلثيا وكذا الحال في حبة من خردك. 


قلنا: المراد أنه لا أصغر منها مما يسمى باسم ويذكر به كما أشرنا إليه لا مطلقا 
ايب ل ا به أصغر من ! الحبة والذرة بخلاف البعوضة فإن مأ 
فوتها من الصغر هو النملة (والله أعلم) بتكات كلامه فلا تحصرها فيما ذكرنا . 


مهمع ايفن هن حكية إساية في كلم لقمالية 


وَالْمَظلُومُ المْقَامُ جد حَيْتْ نَعنَهُ الانْقِسَام . 

وَهُوَ عَيْنُ واِدَةُ فَإنَهُ لا يُشْرِكُ مَعَهُ إلا عَيْنهُ وَهذًا غَايَهٌ الجَهْل , وسيث ذلك أن 
الشّخْصٌ الَّذِي لا مَعْرِكَة لَهُ بالأمر على ما هُوّ عَلَيْه وَلا بِحَقِيقَةٍ الشّىيءٍ إذّا اختلقّتْ عَلَيْه 
الصُوْرٌ فِي العَيّن الواحِدَةٍء وَهُوَ لا يَعْرِفُ أن ذيِثٌ ١‏ الاخيلات فِي عن واحِدوء جَعَل 
الصورة هنا ردك في ذلك ١!‏ المقام فَجَعَلَ لكل صورة جزءا من ذلك الممَا 

وَمَعْلُومٌ ني الشّرٍ ع اث الى بحشة يما نك فد النشاركا ليخن 
الآخر الذي شارَكٌةُ إِذْ هُوَ للآخر . ادن ناكم شريك عن الس قَدَء فَإِنَ كل واجِدٍ 
0 

(وأها تصغيره اسم ابنه فتصغير رحمة) وعطف (ولهذا وصاه بما فيه سعادته إذا 
ا وأما حكمة وصيته في نهيه إياه ألا يشرك بالله ف «إنك التْرك لك 

يم #) [لقمان: 11 قتئبيهه لابن ولما سمع كلامه على أن حقيقة الشرك منفية في 

نفس الأمر فقولنا : : فتنبيهه جواب أما حذف لقريئة المقام ولا شك أن الظلم نسبة ظالم 
ومظلوم؛ والظالم ههنا هو المشرك (والمظلوم المقام). أ في مقام الألوهية (حيث نعته) 
المشرك (با لاتقسام). بتعدد متعلقّه (وهو). أي ذلك المقام (عين واحدة) باعتبار متعلقه 
لا يقبل التعدد أصلاٌ فلا ينقسم بتعدده مقام الألوهية» وإنما لا يقبل التعددء لأن تعدده 
عبارة عن أن يشرك معه غير في الألوهية وذلك باطل (فإنه لا يشرك معه إلا عينه). إذ 
كل موجود فرض شريكاً فهذه العين الواحدة عينه (وهذا). أي إشراك شيء ما هو عينه 
(غاية الجهل وسبب ذلك) الشرك تارة تجرئة الأمر المشت ترك فيهء وهي (أن الشخص 
الذي لا معرفة له بالأمر على ما هو عليه ولا بحقيقة الشيء إذا اختلفت عليه)؛ أي ذلك 
الشخص (الصور في العين الواحدة وهو لا يعرف أن ذلك الاختلاف في عين واحدة 
جعل الصورة) الواحدة (مشاركة للأخرى في ذلك المقام). بأن قسم المقام بالتجزئة بين 
الصورتين (فجعل لكل صورة جزأ من ذلك المقام ومعلوم في الشريك أن الأمر). أي 
الجزء (الذي يخصه مما وقعت فيه المشاركة ليس غير)”'': الجزء الآخر (الذي شاركه). 


)١(‏ [غير] ورد في بعض المخطوطات كلمة [عين] بدل [غير] م واعتمد ذلك كل من القاشاتي وبالي أفندي 
والقيصري في شرحهم ٠‏ واختار كل دن الشيخ غيل . الغني اإنابلسي وعيد الر حون - جام ي كلمة إغير]. 


عَلى خَظه مِمَا قِيلّ فيه إِنَ بَيِنَهُما مُشَارَكَةٌ فيه. 


اضرم مره 


صام ا قم 


ملع * * مسد 2 0 3 2 2 -. 9065م 
و سسب ذلك.» الشركة المشاعه. وإت كانت مشاعة فإن التَصرّف مِنْ أحخدهما 
0 - 
حا الى" ريحء اعد 


5 0 ك5 مه ير م مس ودمم . لين م فلكاوسه 
قل ادعو آللة أي أدعُوا أَلتّحمنَ نه [الإسراء: ]1١١‏ هذا روح المُسالة. 


أي الشريك الثانى الشريك الأول بسببه (إذ هو). أي الجزء الآخر إنما هو (للآخر) من 
الشريكين (فإذا ما ثم شريك على الحقيقة فإن كل واحد منهما على حظه)؛ أي نصيبه 
(مما قيل فيه أن بينهما مشاركة فيه وسبب ذلك) عطف على قوله وسبب ذلك أي 
الشخص» أي زببب ذلك الشرك تارة اجر (الشركة المشاعة)؛ وهو أن يجعل المشترك 
فيه مشاعاً بين الشريكين يتوارد عليه الشريكان على سبيل البداية وذلك أيضاً باطل؛ فإن 
الشركة (وإن كانت مشاعة) بإشاعة الأمر المشترك فيه (فإن التصريف)؛ أي التصرف 
والتأثير (من أحدهما). أي اسن انق كين فل الأعير المشترك فيه بدون الآخر (يزيل 
الإشاعة)» ويجعل الأمر المشترك فيه مختصاً بذلك الآخر فلا ينفي الشركة؛ ولما أبطل 
رضي الله عنه الشركة التي تشفي صاحبها بوجهيه أعني التجربة والإشاعة. 

أشار إلى شركة حقة يسعد العبد باعتقادها والقول بها بقوله تعالى : (#قلٍ أدعوأ أله 
1 أدعواً اتن ) [الإسراء: 281٠١‏ فإنه يدل على شركة أسم والرحمن بل الأسماء كلها في 
الدلالة على الذات الأحدية الجامعة للأسماء كلها . 

(هذه روح المسألة)؛. أي ما أشار إليه بهذه الآية من الشركة هو روح مسألة الشرك 
وحقيقتهاء إذ بهذا الوجه يتحقق الشركة في نقسن الأمرء بخلاف الشركة المتوهمة لأهل 
الحجاب في مقام الألوهية فإنها وهم محضء أو هذا الذي ذكر من أول الوصية إلى 
آخرها روح المسألة وتحقيقها بقسميها الحق والباطل على وجه لا ينحقها فتور ولا 
قصور . والله يهدي لنوره من يشاء ومن لم يهد فما له نور. 


الفض الهارونيٍ 


45 - فص حكمة إمامية فى كلمة هارونية 


إن جَاعيْكَ إلنّاين إمَاما [البقرة: ]١74‏ أي لَحَلِيمَة عَلَيْهم . 
ال ان رعو هار اكه الشلام كان فِي حَضْرَةٍ الرّخموت بِقَوَلِهِ تَعَالَى: 


:ةر 0 


روما لم ين يَحدنآ* يَعْنِي لِمُوسَى: انام م علرونٌ يني ياه [مريم: 0 د .فكائت سولة فين 


حَضْرَةٍ الرحموت. 
نه أكْبْرٌ مِنّ لوي ا وَكانْ موه 0 ولَمّا كانت و هازون من 
حَضْرَةٍ الرَّحْمَةَء لِذْلِكَ قَالَ لأخيه 00 - عليهما السلام  :-‏ يَبْنَوُم 4 » قَنَادَاهُ 0 ألا 


أبيهِ إذ كانتٍ الرَّحْمَةٌ للأمٌ ذونَ الأب أَؤْفْرَ فى الحكم " 


ألم أن الإمامة المذكورة ههنا لقب من ألقاب الخلافة؛ وهي تنقسم إلى إمامة بلا 
واسطة وبين حضرة الألوهية؛ وإلى إمامة ثابتة بالواسطة: وكل رسول بعث بالسيف فهر 
ا ولا خلاف في أن مومى وهارون بعثا بالسيف» فهما من خاشاء 
الحى الجامعين بين الرسالة والخلافة فهارون له الإمامة ! الني لا واسطة بينها وبين الح 

فيها وله الإمامة بالواسطة من جهة اإستخلاف أخخيه إياه على تومه فجمع بين قسمي 
الإمامة فقريت نسلته ائيهاء فلذلك نسبت حكمته إلى الإمامة دون غيرها من الصفات. 


(اعلم أن وجود هارون عليه السلام): في مقام الإمامة رتصعه به ركان من سصيرة 
الرحموت). هي مبالغة الرحمة (بقوله)؛. أي بدلالة قوله: (#وَوَمَيُنَا لم | من مدنا يعني 
لموسى لأناه مَنرُونَ يناك ري +10 فكادى نيوته بن تضرة ال دورط أي الر حمة عليه 
وعلى موسى وعلى أمته (فإنه أكبر من موسى سنأ وكان موسى أكبر منه نبوة). ولكن كان 
حسنا في الخلق صالباً في الدين؛ ولم يكن فصيحاً في النطق فطلب من الله أخاه هارون 
يكون معه في الدعوة فيعينه فوهبه الله لموسى (ولما كانت نبوة هارون من .حضرة الرحمة. 
لذلك قال لأخيه موسى عليه السلام يا ابن أ أم فناداه)ء مضافاً (بأمه لا بأبيه إذ كانت 
الرحمة للأم دون الأب أوفر في الحكم). أي في الآثر المرتب عليها من الرقة والعطوفة 

5 


4 2 فص حكمة إمامية فى كلمة هارونية 45 


|| سس سي سيت سي بسح حون 


50 ُ بي 5 سمه عامس 2 وو مده هامس 
وَلَؤْلا يلك الرحمة ما صَبْرَتْ عَلَى مياشرة التربية. 
و 2 


0 5 لكيه 35 0 مه عد مس لمم اس ل 
نم قالَ: ولا تَأَمْدْ بلح علا رَأْبِيَ* [طله: ؛ذ]ء فلا تنيت هم الأعداء» 
[الأعراف: 8100 قهذا كُلّهُ نَمْس مِنْ أنفاس الرشمة. وَسَبَبَ ذَلِكٌ عَدَمْ التَقِتِ فِي النظ 
فما كان فى يَدَيْهِ مِنَ الألواح التي ألتاها مِنْ يَذَيْهِ. 

لو نطلرَ ها نَظرَ تَكيْتِ لَوَجَدَ بيْها الهُدى وَالرّحْمَة. فَالهْدَى بان ما وَمْعَ مِنَ 


9 2م مم 


لل اق 1 سل مشاه ف شادى عمجم ااه لا ا ل لس ت م عه 
الأئر الّذِى أَعْضَّبَهُ مُمَا هُرَ هارُون بَريءٌ مِنْهَ. وَالرَحْمَه بأخيد كان لا يَأْحَُذْ بل 


.ام 
- 


ل 


ا 2 رص العم وس هك #5 اتعم 5 1(وي 0ه 2 2 3 
بمرأى مِنْ قَومِه مع كبر وَأَنُّ أسَنْ مِْهُ. فكان ذَلِكَ مِنْ هارون شَمْقّة عَلى موسى لات 


م2 و ماوعس وز و .. # 00 4 0 ايند 2 7 2 
بُدَةَ هارُونْ مِنْ رَحْمَةٍ الله خلا يَضْدرٌ مِنْه إلا مثل هذا. م قالّ هازون لِمُوسَى عَلْيِهِما 


ل : 3 الاي مم 00 2-2 وى 2ع | عام الء 
الشلام: إن حَشِيبٌ أن تَعُولَ مَرَفْتَ بين بي إشكويل» [طه: 14) فتَجِعَلنِي سببا في 
1 5 7ن 2 3 227 م الوم همه 2 7 ثر د مهي عام > 35 5 - 8 شرف - 
دعر يفهم فإن عَبِادَهَ العجل فرقت بيِنْهُمْ ؛ فكان مِنْهُم من عَبْدَهُ اثباعا للسامري وتقليدا 
0 8 ف ا ار 5 5 6 ب لات 05 21 1 2-2-1 . 98 23 
لَهُ وَمِنْهُمْ مْنْ تَوقف عَنْ عِبَادَيَهِ حَتى يَرْجع مُوسى إل فَيَسْأَلوته في ذلِك. فَحْشِي 

ع2 برهم ا عه 1 0 0 32 


2 3 د > م ال 2 0 5 ٠.‏ ا 50 
عَارُون أن ينست ذيك الفرقان بَيْنهم إلَيو فكأن موسى اعلم من هارود لانه م ما 
ممع كاه , 0 2 ممع ع 20 5 ِ ا 00 
عَبَدَهُ أضحاتٌ العجل لِعِلْمِهِ أن الله قد قُضى أنْ لا يُعْبّد إلا إيَاه: وما حكم الله بشيء 


(ولولا تلك الرحمة)ء أي أوفر في الأم (ما صبرت على مباشرة التربية ثم قال: لا تأخذ 
بلحيتي ولا برأسي ولا تشمت بي الأعداء فهذا كله). بل كل واحد منه (نفس من أنفاس 
الرحمة. وسبب ذلك): أي سبب مأ رقع من موسى من الغضب وأخذ اللحية والرأس 
(عدم التثبت) من موسى (في النظر فيما كان بين يديه من الألواح التي ألقاها من بين 
بذية. 


فلو نظر فيها نظر تثبت لوجد فيها الهدى والرحمة. فالهدى بيان ما وقع من الأمر 
الذي أغضبه مما هو)ء أي (هارون بريء منه. والرحمة هي الرحمة بإخيه فكان) عطف 
على وجدء أي لوجد فيها الهدى والرحمة فكان (لا يأخذ بلحيته بمرأى من قومه)؛ أي 
بمكان يراه على قومه ويروت ما يفعل بأخيه (مع كبره وأنه أسن منه فكان ذلك من هارون 
شفقة على موسى ١‏ لأن نبوة هارون من رحمة الله فلا يصدر منه إلا مثل هذا. ثم قال 
هارون لموسى عليهما السلام: إن حَيِيِتُ أن تَعُوْلَ َرَت بين ب إِسَرَويل» فتجعلني 
سيبا في تفرئهم فإن عبادة العجل فرقت بينهم فكان منهم من عيده اتباعا للسامري وتقليدا 
له ومنهم من توقف عن عبادته حتى يرجع موسى إليهم فيسألونه في ذلك ٠‏ فخشي هارون 
أن ينسب الفرقان بينهم إليه فكان موسى أعلم بالأمر من هارون لأنه علم ما عبده 
أصحاب العجل) في الحقيقة (لعلمه بأن الله قد قضى) وقدر (ألا يعبد إلا إياه). 


قال تعالى: «وَتمَى ريك ألا عبدداً إلا إيّه)* [الاسراء: +؟]. فإن هذا القضاء ليس 


الاوعع ‏ «فكان اعت نوسن نا هارون لما وَقُمَ الأمر في إِنَكارِهٍ وَعَدْم اتَسَاعِه فَإنَ 
العارفٌ 0 برق الحق في كل شيو بل يراه عَيِن كل شيءِ . فكان مو يني عارون 
تَرْبِيَة علم وَإِنْ كان أضْكْرٌ مِنْهُ في السّنّ . وَلِذَلِكَ لَمَا قَالَ لَه هارون ما قال رَجََمَّ إِلَى 
السَامِري فَقَالَ لَهُ: طكْما خُطبك مسري 09> اط : 04 يعني فيما صَنَّعْتٌ مِنُ 


2 3 


عُددللت ال عشثاةجة ال ثاه د َصَِنْعكَ هذا الذئيارة: غذزه إكة امه 
عدرك وى صورة المجل عَلَى الاختصاص. رصيك عدأ الشبح من حَلِيّ القوم ختى 
اخذت يقلوبهم مِن أجل اموالهم. فإن عيسى يمول لِبْنِي إسرائيل: "يا بني إسرائيل 
و برب لله ان الع و اق ع 1 عور م اقل ل لق بو 1 
فلب كل إننان حت فال فاجعلوا أموالكم فِي السّماءٍ تكن تلوبكم فِى السّماءه. 
5 2 : ب ا ”5 5 ل 0 21 مام ََ, ك- , 
وما سمي الما مالا إلا لِكَوْنهِ بَالدَاتٍ تَميْلٌ القُلُوبُ إَِيْد بالمبّادة. قَهْرَ المَنْضُود 


الأغظَمُ الم 1 


1 و 055 57 2 5 

في القلوب لما فِيْها مِنْ الافتقار إليه. 
موه م 000 حي عة اه كع ماعل لز وء ١‏ مديم در م 
وليس إلصور بّقاء» فلا بد مِنْ ذْهَابٍ صُورَةٍ لجل لَوْلَمْ يَمْتَمْجا موسى بِحَرَقِهِ . 


َو 


- 


مقصوراً على الحكم التكليفي الإيجابي كمأ قصره عليه أهل الظاهر حتى يقال هذا لا 
يقتضي وقوع المقضي بل يعم الحكم التقديري أيضا فإن مذهيهم أن جميع محتملات 
الكئمات القرانية مراد الله إن لم يمنع مانع شرعي أو عقلي عن إرادته» وخصوصاً إذا 
كان مؤيداً بكشوفهم وأذواقهم (وما كم الله بشيء إلا وقع. فكان عتب موسى أخاه 
هارون لما وقع الأمر). أي أمر مبالغة (في إنكاره). على عبادة العجل في الظاهر 
(وعدم اتساعه) لها في الباطن (فإن العارف من يرى الحق في كل شيء بل يراه عين 
كل شيء)» قلا ينكر في باطنه على شيء فإن ظهر منه إنكار بحسب الظاعر يكون 
بموجب الأمر لا بسيب احتجابه عن الحق فيه (فكان موسى يربي هارون تربية علم, 
وإن كان أصغر منه في السن. ولذلك)» أي لكونه عليه السلام كان مربياً لهارون (لما 
قال له هارون ما قال) أعرض عن هارون بسهولة (رجع إلى السامري فقال له مما 
حَطبك يسمرِئٌ4) اطه: دة] والخطب لغة: هو الأمر العظيم الذي يكثر فيه التخاطب»: 
وهو من تقاليب الخبط ففيه إشارة إلى عظم خبطه (يعني فيما صنعت من عدولك إلى 
صورة العجل على الاختصاص. وصدعك هذا الشبح من حلى القوم حتى أخذت 
بقلوبهم من أجل أموالهم. فإن عيسى يقول لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل قلب كل 
إنسان حيث ماله فاجعلوا أموالكم في السماء). أي تصدقوا بها وقدموها إلى الآخرة 
التي هي أبقى لكم وأعلا (تكن قلوبكم هناك. وما سمي المال مالاً إلا لكونه بالذات 
نميل القلوب إليه بالعبادة فهو المقصود الأعظم)» حيث جعل صاحبه نفسه التي هي 
أعظم شيء عنده عبده (المعظم في القلوب لما فيها من الانتققار إليه)؛: في ثيل المقاصد 
وتحصيل الحوائج (وليس للصور بقاءء فلا بد من ذهاب صورة العجل لو لم يستعجل 


4 - فص حكمة إمامية في كلمة هارونية م 


كس هم دإه ررك جر م2« وّة كماس عله 0 م م ع رماخيء اوه 
كَلَيَتْ عَلَيْه القَْرَةُ قََرَقَهُ ثُمْ نْسَف رمادً يَلْكُْ الصُورَةٍ في اليم فا وََالَ لَه : #وأنظر إِك 


إِلْهك4 وسَمَاء إلا بطري التَنبيه للتَملِيم: لما عَلِمَ أنه بَعْضُ المَجالي الإلهية . 


لأحرقنه» فَإِنْ حَيَوَايئّة الإثان لَهَا التَصَرْفْ فِي حَبَوانِيّة الحَيّوانِ لِكُونٍ الله 


ل م ل 2 ودام قا اميف أو الام ل اكع لسوتي 0 ع 2ه 
الحَيّوانِ ما لَهُ إرادةٌ بل هُوَ بكم مَنْ يِتَصَرَّفُ فِيه مِنْ غَيْرٍ إباق. وَأْمّا ايدان فهو در 


من سك من مومع ليما امم ل 2 2 : 20 لاه د ده ]اد 
إِرادَةَ وغرض فقد يمع منه الإباءة فى بُعْض التَصّريف. فإن كان فيه قَرَّةَ إظهار ذلك 
- - 3 ع 2 2 
وو در و 


جردي عق ورا ةداير 0 0 ا * 4ه مره 5ه 0ه روكت 8د" دي الإسااة 
ظهْرَ مِْهُ الْجَمُوح لما يريده مِنه الإنسات. وَإِنْ لم تكن له هذه القوةء أُوْ يُصادِفٌ عرض 
ماع عاو لق ع 15 ريه لل مم اح رسع ١‏ ا 0 ا ا 0 5 
اسان انْقاد مُذَلّلاً لما يُرِيدُهُ مِنّْهُه كما ينْقَادُ الإنسانٌ مِثلَهُ لأمر فيما رَفْعَهُ الله به - من 


ألجل المال الّذِي يَرْجُوهُ مِنْهُ - المُغيرُ عل في بَعض الاخوال بِالأَجْرَةٍ في كُوله: «وَرَقمنا 
تعب فرق بَنضٍ دمي إَتَكَِدَ بَنطهُم يَنضَا سشخرئً» فما يُسَشّر لَهُ مَنْ هُوَ مِْلهُ إلا مِنْ 


سم 


موسى بحرقه. فغلبت عليه الغيرة فحرقه ثم نسف رماد تلك الصورة في اليم فا ام 
طرحه في اليمن طرحاً قيل فى قوله تعالى: اث نقتم فى آلْيَرَ مما (طه: 497]ء 
أى لطرحة :فى اليم طرح النسافة وهو ما يثور من غبار الأرض (وقال له: انظر إلى إلهك 
فسماء إلهاً بطريق التنبيه للتعليم): لا بطريق التهكم للتعيير (لما علم أنه بعض المجالي 
الإلهية لأحرقنه فإن حيوانية الإنان لها التصرف في حيوانية الحيوان لكون الله سخرها 
للإنسان ولا سيما وأصله)ء أي أصل العجل (ليس من حيوان فكان أعظم في التسخيرء 
لأن غير الحيوان ما له إرادة بل هو بحكم من يتصرف فيه من غير إيائه) ؛ أي امتناعه . 

(وأما الحيوان فهو ذو إرادة وغرض فقد يقم منه الإباء)؛ إذا لم يوافق غرضه 
وإرادته ما يريد منه الإنسان المتصرف فيه (ني بعض التصريف)» أي في بعض أنواع 
تصرقاته فيه (فإن كان فيه قوة إظهار ذلك ظهر منه الجموح لما يريده منه ذلك الإنان) 
المتصرف (وإن لم تكن له هذه القوة أو يصادق).» أي يوافق غرض الإنسان (غرض 
الحيوان انقاد مذللاً لما يريده) الإنسان (منه كما ينقادء الإنسان) إنساناً (مثله لأمر ما 
فيما يرفعه الله به), أي لأمر كائن رفع الله مغله بذلك الشيء كالمتاصب والمراتب فإن 
تنما أمدرا نتاة الانبات لأجلها أصحابيا (من أجل المال الذي يرجوه منه في المعبر عنه 
في بعض الأحوال بالأجرة): فكان قوله: من أجل الخ نولا من قرلة لاز فنا ركع يدل 
البعض من الكل وقد نص على انقياد الإنسان مثله لما رفعه الله به (في قوله: ورفعنا 
بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً فما تسخر له من هو مثله) في 
الإنسانية (إلا من) حيثية (حبوانيته لا من) حيثية (إنسانيته . 


كلمة هارونية 


فَإِنَّ الب يْنِ ضِتانء فَيِسَخرْهُ الأرْقَمُ في المَنْزِلَةِ الما أَوْ بالجاء بِإِنْسَانِثْي 
وَيَتَسْخَرُ لَهُ ذلك الْآخَرُ ‏ إِمَا نوفا أز ظمَعاً - مِنْ حَيَوائييهِ لا مِنْ إنْسانتته . 

فَمَا يسدر له من هوا مل ألا ترى ما بَيْنَ البهائم مِنْ النّحرِيش لأنّها أمْعالٌ؟ فَالمئْلان 
ضِدَانٍ وَلِذْلِكَ قَالَ: #وَرقمنا بمْصَهم فق بض دَيجت4 [الزخرف : 10 . 

قُما هوَ مَعَهُ فِي دَرَجَيَو فُوَفْعْ الُسْجِيرْ مِنْ أجل الدُرَجَاتٍ. وَالنُمْخِيرْ على 
قِسْمَيْنِ: تَسَْخِيرٌ مُرادٌ لِلْمْسخُرٍ اسْمْ فاعل قاهِرٍ في تَسْخِيرِهٍ لِهّذا الشّخْصٍ المْسَخّر 


م 


كَتَسْخِيرٍ السّيّد لِعبْدِوء وَإِنْ كان مِئلَهُ في الإنْسائَيُةء رَكْتَسَخِير السّلطانٍ لرعاياق وَإِدُ 
كاثرا أخثالاً له فى الإاية َيِسَخْرُهُمِ بِالدّرْجَة. وَالقِسْمْ الآخَرٌ تَسْخِيرٌ بالحالٍ كُتَسُجِير 

3 10 جل مأه 5 22 عدو 2 2 15 ماه مر -. 
الرعايا لِلمَيْكٍ القائم بَأْمْرِهِم في الذب غنهم وَحِمايّتِهم وَقِتَالٍ مَنْ عَاداهُمْ وَجِلْظِهِ 
ع آدء 000 0 . م 7 2 - رحد ا ب 3 اا "مرا ملك ابن 
أموالهم وَأَنفْسَهُم عَلِيهِم. وهّذا كُله تسيغير بالحالٍ من الرّعايا يُسَخْرُونَ بِذْلِك مَلِكَيْنْ 
وَيسَمَى على الحَقِيقَةٍ تَسْجِيرَ الْمَرْتَبَة . 


فإن المثلين ضدان)؛ من حيث أنهما لا يجتمعان (فيسخره الأرفع في المنزلة 
بالمال أو الجاه بإنسانيته ويتسخر له ذاك الآخر إما خوفاً أو طمعاً من حيوانيته لا من 
إنسانيته)» إنما أضاف التسخير إلى إنسانيثه لأن التسخير في الإنسان إنما يكون من جهة 
كمال؛ والكمال في الإنسان ليس إلا من جهة إنسانيته. وأضاف التسخير إلى حيواتيته 
لأن التسخير فيه إنما يكون من جهة نقص ليخبر به والتقص فيه ليس إلا من حيوائيته (فما 
تسخر له من هو مثله) من حيث هو مثله (آلا ترى ما بين البهائم من التحريش) وهو 
العدارة التي بينها كما هو المشاهد من الكلاب والثيرات وكل ذي قوة منها مع بني نوعه 
دون غيره فما سواه (لأنها أمثال فالمئلان ضدان) لما به تقرر أن ما به الإشراك هو محل 
التنازع فكلما كان أكثر كان التنازع أشد كما يكون بين كل أهل صنعة وصناعة وقرابة. 


(ولذلك كال: ورقعنا بعضهم فوقٌ بعض درجات فما هو). أي المسخر اسم قاعل 
(معه)ء أي مع المسخر اسم مفعول (في درجته فوقع التسخير في الإنسان من أجل 
الدرجات والتسخير على قسمين: تسخير مراد) على سبيل القصد والاختيار (للمسخر 
اسم تاعل قاهر في تسخير لهذا الشخص المسخر كتسخير السيد لعبده وإن كان مثله في 
الإنسانية وكتسخير السلطان لرعاياه وإن كانوا أمثئالاً له في الإنسانية فيسخرهم بالدرجة. 
والقسم الآخر). الذي ليس مراد للمسخر اسم قاعل (تسشخير بالحال): من غير قصد منه 
واختيار (كتسخير الرعايا للملك القائم بأمرهم في الذب عنهم وحمايتهم وقتل من 
عاداهم وحفظ أموالهم وأنفسهم عليهم. وهذا كله تسخير بالحال من الرعايا يسخرون 
بذلك مليكهم ويسمى) هذا التسخير (على الحقيقة تسخير المرتبة)؛ أي مرتبة الرعية 


2 007 85 5 ع 5 
وى م 06 5 ال 0 3 3 3 و 7 َه 5 2-27 5 5 م ميس 
فَالْمَرْئَيَةَ حكمّت عَليْهِ بذلك. فَمِنَ الملوك من سعى للصيرية ) ومنهم م عرف 


عور عور عقو اممو ا وهاي م ود اط بل 2 ا ا 0 
الأمرٌ فَمَلِمَ أنه بِالْمَرْتبَةِ في تشخير رعاياه؛ فعلم فدرهم وحنهم' فأجَره الله عَنى ديك 
هم ١‏ 0 2 من ا مإه 2 ار 7 12 0000 2 0 
جر الغلماء بالأمر على ما هوّ عَليْهِ وَأجِرٌ مثل هذا يكون على الله في كون الله فِي 
07 2 - 5-9 
شؤون عبادو. 
وعم 5ه وم 22 2 8 8 م لا ا 0 ان 
ائْعَالٌ عُلْهُ مُسَخرٌ بالحالي من لا يُمْكِنُ آنْ يُظلقَ عَلَيْه أنه مُسَخر . قال تَعَالى: 
ُ 4 5 5 8 
كل يوم هو في ن# [الرحمن: 14]. 
5 اي ا 5 1 0 5 ا ام 5 ؟' 5 َه 0 
فكانث عدم فوه إرداع هارو بالفعل ا ينعد في أصحاب العجل بالتسليط على 
5 5 8 ا ع #» 5 5000 ا ا واد 
العِجل كما سُلْطَ موسى عَليْهِ جكُمةٌ مِنّ الله ظاهِرَةٌ في الوٌجودء لِيَعْبَد فِي كل 
5-7 7 جاع ع واه وااعل# ده عمو 5 سما اه ا موده © هام 
صورة. َنْ ذُمَبَتْ يلك الصُورَةٌ بَعْدَ ذلِكَ فما ذَعَبْتْ إلا بَعْدَما تلْبَسَت عند عاييها 
57 7 3- 2 2 
بالالوهية. 


وَلِهَذا ها بُقي نَرْعَ مِنَ الأنواع إلا وَعَيِدَ إِمَا عِبِادَةٌ تَأَلهِ وَإِمَا عِبِادَةَ تَسْخِير فلا بد 


ِنْ ذلِكَ لِمَنْ غقل . 


(فالمرتية)» أي مرتية الرعية (حكمت عليه بذلك: فمن الملوك من سعى لنفسه)ء وما علم 
أن مرئبة رعبته حكمت عليه بالتسخير (ومنهم من عرف الأمر فعلم أنه بالمرتبة في تسخير 
رعاياه. قعلم قدرهم وحقهم فآجره الله على ذلك أجر العلماء بالأمر على ما هو عليه 
وأجر مثل هذا يكون على اللّه)ء لنيايته عن الله (في كون الله في شؤون عباده)ء فإذا قام 
بذئك وقضى حوائجهم لله لا لكر نمه فأجرة على نه حوس عو ابه ا تالعالم كله 
مسخر بالحال)؛ عن عيفة كامس الفاعل لايق لا جمعن أن بطلق علية :اسم صسخر) على 
صيغة المفعول بناء على أن أسماء الححق من حيث إلّبته ما يدل على التأثير لا على التأثر 
إلا أنه لما كان باعتيار هويته في شأن عباده كان مسخراً بالحال بهذا الاعتبار ولذلك 
(قال تعالى: طكلّ يز هُرٌ في حَأْنِ)) [الرحنن: 9؟] حيث أتى بضمير الغائب الدال على 
هويته دون الأسماء الألوهية كالاسم الله والرحمن وغيرهما من الأسماء المختصة به 
(فكان عدم قوة إرداع هارون بالفعل أن ينفذ)» أي بأن ينفذ إرداعه (في أصحاب العجل 
ظاهرة في الوجود ليعبد في كل صورة. وإن ذهبت تلك الصورة بعد ذلك فما ذهيت إلا 
بعدما تلبست عند عابدها بالألوهية ولهذا ما بقي نوم من الأنواع إلا وعبد إما عبادة تأله) 
كعبادة الأصنام وغيرها من الشمس والقمر والكواكب. (وإما عبادة تسخير)» كعبادة 
أصحاب المتناصب لأجل الما والجاه رخفلا بل ص ذلك لمن عقل): انه لا يمع الارتباط 
بين الموجودات إلا بافتقار بعضها لبعض وهو يستلزم التسخير والتسخر وذلك ظاهر لمن 


156 
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5 م خٍِ 7 ا 0 2 ءُ 5 

وما عُبِدَ شيء مِنّ العالم إلا بَعْدَ التلنْسَ ِالرٌفْعَةٍ عِنْدَ العايدٍ والظهور بِالدَرّجَةٍ فى 
3 و د 0 وم كك حك ح. “برشل اس امقر ررقم 
قلبهِ . وَلِذْلِك يسَمى الحق لنا برفيع الدرّجات. وَلْمْ يَقَل رَفِيمٌ الدَّرَّجِة. فَكَثْرَ الدّرَجَاتَ 


#0 


0 2 5 ع 2 اراس ك2 2 52-7 2 ءا "© " مركم اوس و الاك 
في عَيْنِ وَاحِدَةٍ. فَإنهُ قَضى أنْ لا تغبد إلا إِيَاه في دَرَجَاتٍ كُثِيرةٍ مُخْيَلِفَةٍ أغظث كُلُ 
2 ا واس 


رَجْةِ مُجلى إلهيا عد فيها. وَأعْظُمْ مجلى عبد فيه وَأعْلاءُ «اليَوىه كما قال: مورت 
من اعد إِلَهَمُ مويه فَهْوَ أَغظمْ تَخبُووء فإنه لا يُعبِدُ شَيء إل بوه وَل يُمبَدْ هو إلا بذايه. 
وَفِيهِ أقُولُ 
َحَقَ الهّوى إِنْ الموى سَبّبُ الهّوى وَلَؤْلا الهَوى في القُلْب ما بذ المُوى 


0-6 
0 
5 


أل بَرَى يَلْم الله بالاشياء ما أكمَلهء كيت تمع فى حق من عَنْدَ هوا وَانْكَدة 
لما قفا 1 له عَلَ علوِ* وَالضّلالَةٌ الخَيْرَةء وَذْلِكُ أَنْه لَمَا رَأى هذًا العابد ما 


عقل وأدرك الحتائق (وما عبد شيء من العالم إلا بعد التلبس بالرفعة عند العابد والظهور 
بالدرجة) الرفيعة (ولذلك تسمى الحق لنا برفيع الدرجات)» حيث قال رفيع الدرجات ذو 
العرش (ولم يقل رفيع الدّرجة فكثر الدرجات في عين واحدة فإنه قضى أن لا يعبدوا إلا 
إياه في درجات كثيرة مختلفة أعطت كل درجة مجلى إِلهياً عبد فيها. وأعظم مجلى عبد 
فيه وأعلاه الهوى كما قال تعالى : َرَت مَن أَعْدَ الهم هونة كه [الجائبة: ؟؟] فهو أعظم 
معبود فإنه لا يعبد شيء إلا به ولا يعبد هو). أي البوى (إلا بذاته). 


قال رضي الله عنه في فتوحاته المكية : شاهدت الهوى في بعض المكاشفات ظاهراً 
بألاألوهية قاعدا على عرشه جميع عبدته حافين عليه واقفين عنده وما شاهدت معبوداً فى 
الصور الكونية أعظم منه (وفيه أقول: وحق الهوى إن الهوى سيب الهوى.. ولولا 
الهوى في القلب ما عبد الهوى). 


يعني بحق الحب الأصلى المعبر عنه في الحديث القدسي بقوله: «كنت كنزاً مخنياً 
فاعينت أن أعرف 00 إن ذلك الهرى تك هو نبت اليرت المخبى الفرعى الذى 
50 به القلوب إلى جمال الحق وكماله المطلقء وثولا ذلك اتهوى المخبى الفرعي 
في القلوب ما عبد الهوى الذي هو الميل إلى مظاهره الكونية ومجاليه الخلقية بالاتباع له 
والانقياد لحكمه (ألا ترى علم الله في الأشياء ما أكمله كيف تمم) العلم أو تمم الآية 
الواردة (في حق من عبد هواه واتخذه إِلهأ) أعني قوله: ظأأذَيتَ من اعد لَه حييه» 
(فقال:) تتميمه بها (لوَأسَلُْ أمَدْ عق عأر؛ [الجائية: +0 والضلالة الحيرة وذلك) لتتميم 


,]١؟١/9[)5١15( أورده العجلوني في كشف الخفاء. حديث رقم‎ )١( 
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ع ع عن ع 28 مروة_ر ا عه عقو 1 د 2 
عبَدَ إلآ هَواءٌ بانقياده لِطَاعَتَهِ فِيما يامره من عباده 


او متافتة ولد كانت غز هوي أيضاء لأنهُ لَوْ لَمْ يَقَع له فِي ذلك الجايب 
المُقَدّس هَوى - وهو الإرادَة بمِحَبيه ما عَبَدَ الله ولا أَثْرَهُ على غير 


لل ا ا الم وعد وا 2 1 الوا فين ا وى ا ور اك يك 
وَكَذْلِكَ كل مْنْ عَبَدَ صّورَة مأ مِن صوَّر العالم واتحذها إلهأ ا اتعخدها ألا 
6 08 0 1710 3 1 2< 3 
بالِيَوَى َالعابدٌُ لا يَرَالُ نحت سُلْطَانِ هُواء . 


5 2 


ثم ذأى ال ذاظ قوع فى العابدِينَ؛ فكل عابدٍ أمْراً ما يُكَفْرُ مَنْ يَعْبْدُ سواه؛ 


0 


00 5 


ا دمواخية ُ أذ 2 اه ك2 امع رمد 0 
وَالذي عنئذهة ادنى تثيه يَحَارٌ لاتحاد المُوى» بل لأحدية ألهُوى» فإئة عين وأجذة فى 
2 

كُلّ عابد. 


«وَْسَلُدُ انذ» أي حَيّرَهُ «اعل عل © زالجائية : 1# بِأَنّ كل عابدٍ ما عَبَّذَ إلا ماه ولا 


ع ب وسا كم 


اسْتَحْبَدَهٌ إلا هوا سواءٌ فناذت الأثرالمشروع أو لَمْ يُصادِف. زَالقاوف البكمل من 


رأى كُل مَعْبُودٍ مَجلى لِلْحَن يَعْبْد فيه : 


. الأشخاص حتى أن عبادته لله 


مه 


كانت عن هوى أيضاًء لأنه لو لم يقع له في ذلك الجناب المقدس)؛ عن أنييتطرق إليه 


- 


العايد لطاعة هواه (فيما يأمره به من عبادة من عبده م 


كل أحد (هوى وهو الإرادة بمحبة) . أ إرادة نمسأ نية مع مبحبة إلهية كإرادة الجنة والنجاة 

من النار والقوز بالدرجات العالية (ما عبد الله ولا آثره على غيره. وكذلك كل من عيد 
1 هر 02 

صورة ما من صور العالم واتخذها إلها ما اتخذها)ء إلها (إلا بالهوى فالعايد لا يزال 

تحت سلطان هواه. 


ثم رأى المعيودات)»: عطف على قوله رأى أن العايد» ثم رأى الح تعالى 
المعبودات الكونية (تتنوع في) نظر (العابدين)» لها في الحقيقة والبطلان (فكل عابدٍ أمراً 
ما يكفر من يعبد سواه والذي عنده أدنى نسبة يحخار لاتحاد الهوى)» عند اعتبار نسبة إلى 
متعلقاته فإن الكل فيه متحد (بل لأحدية الهوى) عند قطع النظر من تلك المتعلقات (فإنه 
عين واحدة)» وإن كانت متحققة (في كل عابد فأضله الش)» جواب لماء وإدخال الفاء 
بطول الكلام (أي حيره)؛ حيث لا ا أن الحلي مع من هؤلاء من العابدين لكن حيره 
(على علم بأن كل عايد ما عبد إلا هواه ولا استعيده إلا هواه سواء صادف هواه الأمر 
المشروع)ء يعني الاله الذي شرع عباده (أو لم يصادف)؛. وهو الاله الباطل الذي نهى 
عن عبادته (والعارف المكمل من رأى كل معبود مجلى للحق يعبد فيه): فالحق هو 
المعيود مطلقاً جمعاً وفرقاً . 


0 0 
كوكب أو مَلْكِ. هل[ اسم الشخصِية فيه. 


وو وَمِيَ عَلَى السَقِيقَةٍ مُجلى 
ا عذا !ا المُجلى المختصٌ . نهدا 


بَدَهُمْ إلا ليقربوتآ إل الله رُلَ»4 [الزمر: *] مَعْ 


والالوية مرنيه تكيل العابر لَه أ 


للحن عر هذا الْعَايذٍ فاسع عن 


قال بَعض مْنْ عَرَفَ مَعَالَةٌ بجيال لان 
حَتَى قَالُوا م1 َمل لآ لها 1 َّ عدا دي حاب 6 469 [صن. : ]4 قماآ أتكروة 


7 قاعين 


بل تَعَجبُوا مِنْ ذيِكٌ. َنم وَقَمُوا مَءَ مع كثْرَةٍ الصُورٍ وَيْسْبّة الأنُوجِيّة لّها. 


1 5 


فجاء الوَسُولُ 00 واجد يعرف زلا يَشهّد؛ بشَهادتهم أنَهمْ البثره عِنْدَهُمْ 
وَاعْتَقَدوهُ في كَؤلِهم : طما تدهم إلا روا إل كو ول+ . 


«(ولذلك). أي لكون كل معبود مجلى للحق وإن لم يعرف العابد ذلك (سموه). أي 

سمى العابدون (كلهم). ذلك الميجلى (إلهاً مع اسمه الخاص). حيث يسمى (بحجر أو 
شحر أو حيوان أو إنان أو و كوكب أو ملك هذا اسم الشخصية). أي التعين (فيه) بالنظر 
إلى نفسه (والألوهية مرئبة تخيل العايد له أنها مرتبة معبوده) الخاص (وهي على الحقيقة 
مجلى للحق لبصر هذا العابد بد الخاص المعتكف على هذا المعيود دفي هذا المجلى 
المختص . ولهذاف أى ي لأن المعبود الخاص مجلى للحن لنص هذا | العايد المحجوب 
بتعين معيوده الذي هر المجلى الخامص (قال من عرف). أي كان من استعداده الفطري 
أن يعرف الأمر عل ما هه عليه وهو أن معبوده الخاص على الحقيقة مجلى للحن وإن 
لم يعرف بالفعل (مقالة جهالة) أ ي ناشنة عن جهالته بما هو الامر عليه (ل١اما‏ يدهم إل 
لِفَرِيونآ إل اسه رُلَيَ4) [الزمر: *]0 وإنما كانت هذه المقالة مثالة جيالة: لأنه جعل 0 
مجلى إلهاً مقرباً إليه مع أن كونه مجلى إثهياً , يغتض يقعضي العينية وكونه مقرباً يقتضي الخيرية 
(مع تسميتهم إباهم آلهة حتى قالوا: : اجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب فما 
أنكروه). 1ك الواحد (بل تعبجبوا من ذلك): أي من تق الالية إلها واحداً لْغْرأبته 
بالنسبة إلى عقائدهم المأنوسة وتقليداتهم تهم المألوفة (فإنهم وقفوا مع كثرة الصور ونسبة 
الألوهة لها). أ ي إنيها انجاء الزتيول ومجاهم إلى اله راسد يمري ولا ري . ٠‏ على 
ا ن حياث وحدته الحقيقية معلومة غير مشهودة بالبصر 
(بشهادتهم): متعلجّ متعلق الواحدء أى دعاهم الرسول إلى الاله الواحد الحق بشهادتهم (أنهم 


عار 0-8 


أثبتوه عندهم و ا : ما يَمْبَدَهُمْ إل ربوا إل الله زليه » . 
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1 ع هر :2 - 0 احا حاو أب ع 13 - م 
أن تلك الصُّدَرَ حجارّةٌ وِيُذَلِكَ قامتٍ الحجةءَ عم بقّوله: 378 
لعله بالف بي لصرور رهءء ولد . 2 يغعوله 


ف 
سه لاه عق لل :2 آم 


سَمُوهم 4 [الرعد: +18 كما يُسَمُونَهُمْ إلا بُما يَعْلَمُونَ أنَّ يَلْكَ الأسماء لَهُمْ حقيقة. 


وَأْمَا العارفون بالأئر على ما هُوَ عَلَيْهِ فيضْهِرُونَ بصُورَةِ الإِنْكَارٍ لما عُيِدْ مِنَ 
الور لأنُ مَرميعهمْ في العم تُميليهمْ أن يَكُونُوا بحم الوَْت يسُههم الرّسُولٍ الذي 
ُ : عَيَّادٌ الوَّقَتِ مع عِلْمِهِمٍ ينهم ما عَبَدُوا صّ تلك الصُوّر أغيانّها 0 وَإِنْما عَبَدُوا 
الله فيها بكم سُلطان التَجَلَى الْذِي عَرَقُوهُ مِنْهُمْء وَجَهِله المُنْكرُ الَّذِي لا عِلْمَ لَه بما 


- 


سس دد” |( 0 و - 2 يعابر كك 

ومسرة العارف المُكُمَل مِنْ نبي وَرَسولٍ ووارِ عنهم . 

ةرده 0 00 و2 0 5 3 3 2 30 

فامرهم بالانيرّاح عَنْ يَلكَ الصور لما انترح عَنّْها رَسُوكُ الوَقْتٍ اتباعا لِلرسُو 
موء اله 0 00 3 ف عام ع ع مر ع م. مشر م2 5 
ظمّعاً فِي مَحَبَّةٍ الله إياهم بِعَولِه : ين إن شر مُييُونَ أله كَاّمُوف يُتبَكم أله [آل عمران: 


.]"١ 
!اع 2 يوه عمدد" د 2 5000 8 07 3 ليمء‎ - 
فدّعا إلى إِلْهِ يُضْمَدُ إِلَيْهِ وَيْعْلَمُ مِنْ حَيْث الجمئة؛ وَلا يُشْهَدُ وظلَا تُدْرِحكة‎ 


إن 
ع عمس 


لعلمهم بأن تلك الصور حجارة ولذلك قامت الحجة عليهم في قوله: أل سموكم» 
[انرعد: *8) فما يسمونهم إلا بما يعلمون أن هذه الأسماء) الكونية كالحجر والكوكب 
وغيرهما. (لهم حقيقة. 

وأما العارفون بالأمر بما هو عليه) المكملون الذين يرون الكل مجالي الواحد 
الحق (فيظهرون بصورة الإنكار لما عبد من الصور) مع رؤيتهم أنها مجالي لنحق(لأن 
مرتبتهم في العلم تعطيهم أن يكونوا بحكم الوقت لحكم الرسول الذي آمنوا به عليهم 
الذي سموا به مؤمنين. فهم عباد الوقت)ء أي عباد الله على ما اقتضاه الوقت (مع 
علمهم)؛ أي العابدين للمجلى (بأنهم ما عبدوا من تلك الصور أعيانها وإتما عبدوا الله 
فيها بحكم سلطان التجلي الذي عرفوه) أي العارفون (منهم)؛ أي من العابدين (وجهله 
المنكر الذي لا علم له بما تحلى) الحىّ باتصور الكونية (أو يسعره العارف المكمل من 
نبي ورسول ووارث عنهم. فأمرهم): أي أمر العارف المكمل المحجربين (با لانتزاح) ء 
أي الاجعناب (عن ئلك الصور لما انتزح عنها رسول الوقت اتباعا للرسول طمعا في 
محبة الله إياهم)» الثابتة (بقوله: ثْنْ إن 4ش مون أنه اعون بتكم أنه [آل عمران: 
وخ] فدعا الرسول إلى إله يصمد إليه)ء ويقصد لقضاء الحوائج (ويعلم من حيث الجملة): 


_ 


أي على وجه الإجمال (ولا يشهد): لأن المشهرد كان من كان ئيس له أبهة الغالب في 


0007 ج)” لمهم عم م مي ست م لني ال اك “لان : : 9 27 كوء 
الأبصدرٌ بيه بل #وهر يدرك الْأَبْصَرٌ © فلظفه وسريانه في أغيانٍ الأشياء. فلا تدر 
الأبصار كما أنها لا نَذْرِكُ أرواحَيًا المُدَيْرَةَ أشباحهًا وَصُورَّها الظَاهِرَة. 

دل كاك 4 بعيم 1 

فَهْوَ # اللطِيث مير [الأنعام : ٠١‏ 


ا ا ل ل ل 50" 5 كوي عم الم 
والخيرة ذوقٌ»؛ والذوق تجلء والتخلي في الصور.. فلا بذ منها ولا دافن 
ععذ” و 


قلا بذ أن يُعبذه من رَأهُ بِهّواء إِنْ فَهِنْتٌ. 
عام فى م 7 0 
#وعل الله قصب اسيل .4 (التحل: 16 


5 


عزه رعظمته و (لإلا شُدَرِكُهُ الأبصرٌ» بل وَؤوَمُرَ يدَكُ لتم 4) فالأول (للطفه و) 
الثاني لمكان (سريانه في أعيان الأشياء فلا تدركه الأبصار كما أنها). أي الأبصار (لا 
تدركه أرواحها المديرة أشباحها وصورها الظاهرة). عطف على أشباحها عطف تفسير . 

وقيل: المراد بالأشباح الأبدان المثالية. وبائصور الظاهرة الأبدان الحسية. وعطئه 
بعضهم على أرواحها. وأراد بصور الإبصار العيرن». فإن العين الباصرة غير مدركة للقوة 
الباصرة بنفسها بل بواسطة المرآة. 57 

وفي النسخة المقروءة على الشيخ رضي الله عنه: كما أنها لا تدركه أرواحها 
المدبرة أشباحها وصورها الظاهرة. فضمير أنها لنتصة يعني لا تدركها الأبصار كما أنه 


لا تدركها الأرواح التي ليست الأبصار إلا بعضاً من قواها فني هذه العبارة زيادة مبالئكة 
في عدم إدراك الأبصار له كما لا يخفى (فهو اللطيف) لتنزهه عن إدراك الأبصار (الخبير) 
لسريانه في أعيان الأشياء (والخبرة ذوق والذوق تجل). أي حاصل كالتجلي (والتجلى) 
لا يكون إلا (في الصور): لأن التجلي هو الظهور ول بد في الظهور من مظهر والمظاهر 
هي الصورة؛ ولذلك قال: (فلا بد منها) أي لا بد للتجلى من الصور (و) كذا (لا بد) 
للصرر (منه) أي من التجلي» لأن الصورة ليست إلا تعين تجلي الوجود الحق فانوجود 
الدق من ديف الاملواق عو المتوان ومو تنيت السية والسين, م البسجل والصطورة .اد 
تجلى الوجود الحق في الصورة (فلا بد أن يعبده من رآم). في تلك الصور (بهواه) 
الحاكم إليه في عبادة من يهراه هذا سر عبادة الصورة (إن فهمت وعلى الله قصد السبيل؛ 
وهو حسبنا ونعم الوكيل) . 


الفض الموسوي 


ه؟ ‏ قفص حكمة علوية في كلمة موسوية 


فرعديه 571 5 9 1 5-37 2 5 ور كه 5 عا اميه شل ام 
حِكْمَهُ كنْلٍ الأئتاء مِنْ أجل مُوسى عَلَيْهِ المسّلام لِتَعُودَ إليِْ بالإمدادٍ حياة كل من قتل 
5 3 


افير لاه أن على الا موس زا لع جوز قد نه أن غود خيانة على موسي 7 
الحّلام أعني حَياءً الْمَمْتُولِ من أجله وَحجِيَ حَياةٌ طاهِرَةٌ عَلَى الفِظرَة لَمْ تُدَنَمْها الأغراضل 
النفْسِيّء بل هي على وِظرَةٍ #بلى». فَكانَ مُوسى مَتمُوعٌ حياة منْ كيل غلى أله هُوَ؛ 
ا ممم 
قص حكمة علوية في كلمة موسوية 
جود لوصحو ات ا لبوا اس 

علو قدر موسى عليه السلام ورفعة مقامه بين الأنبياء عليهم السلام أظهر من أن 
تحتاج إلى البيان» وكذا كثرة آياته وقوة معجزاته أبين من أن تفتقر إلى البرهان. ومن هذا 
القبيل ظفره على أعدائه وغلبته على خصمائه» وغير ذلك مما لا يعد ولا يحصىء ولا 
شك أن كل واحد من هذه الأمور يكفي في توصيف حكمته بالعلوية» فإذا اجتمرت 
بالشى الارلى (حكمة قبل الابناء. هن أجل موسى اليغوه إليّه) الظاعر أن يقال حك 
قل الأبناء أن يعود أو قتل الأبناء لأن يعودء فكأن مؤدى الحكمة واللام واحداً فلا يبعد 
أن يجعل الثاني تأكيداً للأول بحسب المعنى يريد رضي الله عنه أن الحكمة في قتل 
فرعو وأعوانه الأبناء من أطفال بني إسرائيل من أجل موسى أن يعود الي موسي 
(بالإمداد حياة كل من قتل من أجله). أي روحانيته التي هى حقيقة وجودية متصبغة بصفة 
الحياة ولذلك عبر عنها بالحياة (لأنه قتل على أنه موسى وما ثم جهل)»: فهو تعائى يعلم 
أنه قتل على أنه موسى (فلا بد أن تعود حياته). أي روحانيته بالإمداد (على موسى أعني 
حياة المقتول من أجله)؛ وروحانيته ليجازي فاتنه في صورة موسى فإن الوجود مجازي 
مكافى كل ما ألقى إليه بصورة الفعل ألقى مثله إلى الفاعل في صورة الجزاء وما أشبه 
كونه مقتولاً في صورة موسى توهماً بكونه قابلاً لقاتئه في صورته حقيقة (وهي)ء أي 
رسام المتتون رو حائيته (طاظرة) بأقية (على الفططز) :الت فطرحا: إن سليها (لم ليها 
الأغراض النفسية)؛ المانعة لها عد الإمداد (بل هي على فطرة بلى) القابلة بها أن يفيض 
عليها من الرب المطلق ما يمد به موسى في قتل فرعون وأعوانه جزاء وفاقاً (فكان موسى 
مجموع حياة كل من قتل)» وروحانيتهم حين قعل كل واحد منهم (على أنه هو)ء أي 
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فد 5 - فص حكمة علوية في كلمة موسوية 


فَكُل ما كان مُهَيْئاً لِذْبِكَ المَقَمُولٍ مِمَا كان اسْتعداذ رُوحِه لَه كان فِي مُوسى عَلَيْهِ 
السّلام. 


ل م 1 لق وا حم و حدر يع اد و ناد و مو لوه 
فإن حكم موسى كَبِيرَة فأنا إن شاء الله تَعَانَى أسْرْدُ مِنّها فِي هَذَا !لباب على تدر 
1 5 


ما يَْعٌ بهِ الأمْر الإلهيُ فِي خاطري . 


فكان هَذا أوَلَ ما شُوفِهْتٌ به مِنْ هذًا الباب. 


0 2 0 يو 2 7 ده #وم واس ام 5 9 0 2 
ألا ترَى الظفل يَفعل فِى الكبير بالخاصِية فِينْرّل الكبيرٌ مِنْ رِيِاسّيَه إِلَْهِ ميُلذَعِمهُ 
مه هك ه ا ةر 2 
ويزعرى له وَيظهْرٌ له بعقله . 
0 0 20 1 َه لا تثشثثن كه له د5ء در اتيت الي ل اا وز 
قهو بححنثا تنسيحجيرهة وهو يشعر؛ ثم يشغله بِتَربِيْيَه وجحمايبه وتعفد مصالحه 
د 1 2 
0 


0 6 1 ع 0 ل . 0 :امه 00006 له 0000 5 | 50 000 
وتائيسِه حَتّى 5 يصيى صدرهة. هذا كله من فعل الْضَغِيرِ بالكبير وذلك نوو ألمقام فإن 


اس اع 
هٍ 


ا اا لط 9 28 1-0 5 1 2 سر لي ظويد هل :عه ع 0 5 2 
الصغير حذيث عهْلٍ بريه انه حليث التكوين و الكبير ابعد. فمن كان مِنّ الله اقرت 


موسى (وكل ما كان مهيئاً لذلك المقتول مما كان استعداد روحه له) من أسباب الإمداد 
من الحياة والعلم والقدرة والارادة وغيرها (كان مهيأ ني) صورة (موسى)؛ للانتقام من 
فرعون وأعوانه. 

(وهذا). أئ اجتماح أرواح الأبتاء المقتولين لامداد موسى (اختصاص إلهي 
لموسى لم يكن لأحد قبله) وحكمة واحدة من الحكم التي خصه الله بها (فإن حكم 
موسى كثيرة وأنا إن شاء الله أسرد منها في هذا الباب على قدر ما يقع به). أي باطنها 
(الأمر الإلهي في خاطري نهذا أول ما شوفهت به)ء من الحضرة الإلهية فى الصورة 
المحمدية (من هذا الباب). أي الفص الموسوي (فما ولد موسى إلا وهو) مع ما معه من 
أرواح أبئاء بني إسرائثيل بالإمداد والتاييد (ميجموع أرواح كثيرة جمعت قوى فعالة, لأن 
الصغير يفعل بالكبير). ديؤثر فيه أفعالاً كثيرة وتأثيرات عجيبة (ألا ترى الطفل يفعل فى 
الكبير) ويؤثر فيه (بالخاصية)؛ وإنما قال بالخاصية لخفاء سبب ذلك الفعل (فينزل الكبير 
من رياسته إليه فبلاعبه ويزقزق له). بالزاي المعجمة أي يرقصه (ويظهر له بعقله). أي 
ينزل مبلغ عقله (فهو تحت تسخيره وهو), أن اكير (لا يشعر بذلك ثم يشغله). أي 
الطفل الصغير الكبير (بتربيته وحمايته وتفقد مصالحه وتأئيسه حتى لا يضيق صدره. هذا 
كله من فعل الصغير بالكبيرء وذلك لقوة المقام فإن الصغير حديث عهد بربه لأنه حديث 


5 7 506 مرو ابره تشاع عم 
كُستَواصٌ المَلِك لِلْقُرْبٍ مِنْهُ يُسَحْرُون الا بِعْدِينَ. 


ل ل ل م ال ل ا ا ا دف افر م كم 

كان رَسُولُ الله يتك يَبرْرُ تفْسهِ لِلْمَطْرٍ إذا أنزّلَ وَيَكْشِفُ رَأْسَهُ له حتى يصيب هنه 

م واكم ل # اماه - اه 1 م ه الأسا اه 1 مامه 2 5 0 
وَيَمُولَ إِنْهُ حَدِيتٌ عَهْدٍ بِرَبه. قَانْظرْ إلى هذه المَعْرفَةِ بالله مِنّ هذا النَبِيَ ما أَجَلْهًا وما 
فون لضع مه ل كه ورمعو" 51 ب ,ومو وده لي 000 الل 5 

أغلاهًا وَأوضَحَها. فَنَدْ سَخْرَ المَطرٌ أفضل البْشْرٍ يغربه مِنْ رَبّه فكان مثل الرسول الذي 


ره ” إرره ب د ؟-ع6د ١‏ 5 إرنيا 0 ١‏ 
يَنْرِلُ إِلَيْهِ بالوخي هَذَعَاه بالحال بذاته إِلَيْهِ لِيْصِيتٍ مِنْهُ ما أتاه به مِنْ رَبهِ . 
2 . مي راوع عا 2820 5 58 8 معام ب غزة 0 
َلَؤلا ما َصّلَتْ لَهُ مِنْهُ الفائِدَةُ الإلهيْةُ بما أصاب مِنْهُ ما بَرَرَ ينشيه إليد. 
0 0 وو عق و12 1 ار 
قَيَذْهِ رَسَالةٌ ماء جَعَلَ الله مِنْهَ كل شيءٍ حَيٌ فافهم . 


كاين م 5 8 ٌَ 107 5 5 ع 2 222 
وَأْمَا حِكمّة إلقائه في التَائُوتِ وَرَمْيِهِ في اليم : فَالتَائُوتُ نَاسُوئَهء وَالَيّمْ ما 


حخصّل لَهُ مِنَ العِلّم بوايظة هذا الجسم مما أَخْطظتَهُ الشّدْةُ التَظْرِيّةُ الفِكريّةُ وَالمُوى 


الحسيّة رَالْحيَاليَةُ الي لا يَكُونُ شَيِءِ مِنْها ولا مِنْ أمثالها ِهذه النفْسٍ الإنائية 


التكوين والكبير أبعد)؛ وكما أن القرب الزمانى من المبدأ الحق يوجب قرة التسخير كما 
في الجدال المشكور ركذا :الغرب سحي قله الوائظ وككرة توه السابياتت بن القن 
والنزاهة يوجب قوة التسخير وإليه أشار بقوئه (فمن كان من الله أقرب سخر من كان من 
الله أبعد كخواص الملك للقرب منه): أي من الله بقلة الوسائط وكثرة وجوه المناسبات 
(يسخرون الأبعدين. 

كان رسول الله يي يبرز نفسه للمطر إذا نزل ويكشف رأسه له حتى يصيب منه 
ويقول إنه حديث عهد بربه. فانظر إلى هذه المعرفة بالله من هذا النبي ما أجلها وما 
أعلاها وأوضحها. فقد سخر المطر أفضل البشر اعرد من ربهفكان) ١‏ أى العطر في 
نزوله من ربه عليه (مثل الرسول)؛ أي المنك (الذي ينزل إليه بالوحي فدعاه)» أي المطر 
أفضل اللخر (بالحال). أي بنسان الحال (بذاته»: أي إلى ذاته ونفسه (فبرز إليه ليصيب 
منه ما آتاه به من ربه) من المعاني والأسرار كالإشارة إلى الحياة والعلم والرزق وغير 
ذلك (فلولا ما حملت له منه الفائدة الإلهية)» نفظة ما موصولة وقوله: الفائدة الإلهية 
بدل أو عطف بيان للموصول أو تضميره (ما أصاب منه ما برز بنفسه إليه فهذه). أي 
دعوة المطر أفضل البشر وإتيانه يما آتاه من ريه (رسالة ما جمل الله منه كل شيء حي)ء 
حياة صورة طبعية بصورته وحياة معنوية حقيقة نعتاً أعني العلم (فافهم . 

وأما حكمة إلقائه في التابوت ورميه في اليم فالتابوت) بلسان الإشارة (ناسوته)؛ 
أي صورته الإنسانية (واليم ما حصل له من العلم بواسطة هذا الجسم مما أعطته القوة 
التظرية الفكرية والقوى الحسية والخيالية التي لا يكون شيء منها) من تلك القوى (ولا 


واع 0 ١‏ 3 بخعء 2 
إلا بو جود هد! الجسم العنصري . 

1س 5 04 2 5 4 6 3 كّ 00-7 م . يعار ضضم | 4 

ٌ 0 0 0 4 7 - 0 

فلمًا سَصّلت النفس في هذأ اليصيم وأمِرت بالتصَرفٍ فيه وَتدييرِة؛ جع ثله لها 
هِذْهٍ القوى الات تَتَرصّلُ بها إلى ما أرادَه اللهُ مِنْها فِي تَدْبِيرٍ هذًا التّابُوتِ الَّذِي فِيه 
3 ُ > 2 
سكيئة الرتٌ. 


7 5 5 اوساهاوا ىم اام 2 57 6 

فرمي به في اليم ليحضل بِهِذِهٍ القوى عَلى فون العلّم. 

فَأَعْلْمهُ بِذْلِكٌ أَنَهُ وَإِنْ كَانَ الرُوحُ الْمُديّْرُ لَهُ هُوَ المَلِكَ؛ فإِنّهُ لا يُدَبْهُ إلا بف 
2 حاف حير بد 1 ل فقث ع د 
فاصحيه هده الضوى الكائئة جِى هذا الناسوت الذِي عَبْرَ عَنْهُ بِالثَّابُوتِ فى باب 


الإشاراتٍ وَالحِكم. 

ديك كذي؛ الغة العالّم َه ما حبرَُ إل به أو بِصُورَيه . 

قم دَبَّرَهُ إلا بهِ كَتوَقُْفٍ الوَلَدٍ على إيجادٍ الوالِدِء وَالمُسَبّبات على أسبايهاء 
وَالمَشْرُوطاتِ عَلى شروطهاء وَالمَعْلُولاتِ عَلى عِلَبِهاء وَالمدْنُولاتِ عَلَى أدِنّيها. 
وَالمُحْفْقَاتِ عَلى حُمَائِتِها. رَكُلُ ذَلِكٌ مِنَ العالم . 


من آمثالها لهذه النفس الإنسانية إلا بوجود هذا الجسم العنصري. فلما حصلت التفس 
في هذا الجسم وأمرت بالتصرف فيه والتدبير فيه جعل الله لها هذه القوى آلات يتوصل 
بها إلى ما أراده الله منها). أي من النفس (في تدبير هذا التابوت الذي في سكيئة الرب). 
لأن اليقين والعلم الذي يزداد به الإيمان وتسكن به النفس إلى ربها وتطمئن لا يحصل إلا 
فيها (فرمى به في اليم ليحصل بهذه القوى على فنون العلم. 


فأعلمه بذلك). أي أعلم الله سبحاته موسى بما فهم بلسان الإشارة عن إلقائه في 
التابوت ورميه في اليم (أنه). أي الجسم (وإن كان الروح المدبر له هو الملك فإئه لا 
يديره إلا به فأصحيه هذه القوى الكائنة فى هذا الناسوت الذي عبر عنه بالتابوت فى باب 
الإشارات»؛ الإلهية (والحكم) الربانية (كذلك تدبير الحق العالم فإن ما دبره إلا به أو 
بصورته فما دبره إلا به)؛ أي فالذي دبره (كتوتف الولد على إيجاد الوالد و) كتوقف 
(المسبيات على أسبابها) كتوقف السرير على النجار والخشب وتخيله صورته وغايته 
ولكنه مع ذلك يحتاج إلى عدم المانع ووجود المقتضى وهو المعبر عنه بالشرط (و) 
كتوئف (المشروطات على شروطها)ء كما عرفت مثالهما (و) كتوقف (المعلولات على 
عللها) التامد كتوقف وجود النهار على طلوع الشمس (و) كتوقف (المدلولات على 
دلائلها و) كترقف (المحققات) بصيغة اسم المفعول. أي الأشخاص (على حقائقها) 
النوعية التي عينها خارجاً وعقلاً ظاهراً وباطناً (وكل ذلك من العالم وهو). أي جعل 


0 . 


ونا قولتا از نشورته: اغسي صُورَةٌ العام فَأَعْنِي به الأسماءً الحُشنى 


0 


وَالصَّفَاتٍ العُلى التي تَسَمّى السَنُ بها وانّضَفَ بها . 


قم مقن إلمنا مو اشم تشسىيية إلا وَجَدنَا مَعنى ذُلِكٌ الاسم وروخه فِي 


له © * 


العالّم . فما دبّر العالّم أيضاً إلا بضورّة العالّم. 


عر .امم ووه حمس لوع ا مولام اوه بج اوقا جه 0 : 
ولذل”ك قال مي أدم الذي هو البرنامج الجامع للعوت انحضرة الإلهية الْبِي حي 

. 35 5-7 ماع و 3 مر ع اس امام و 5 5 ماقام 0 ا 
الذاتٌ وَالصَّفَاتٌ وَالأفعال: «إن الله خَلقٌ اذم على صُورَبهه وَلْيّسَت صورته سوى 
الحَضْرَةٍ الإلهيّة. فَأَوْجَدٌ ني هذًا المُخْتَصَرٍ الشَّرِيفٍ الذي هْرَ الإنْسانْ الكايل جَمِيهٌ 


9 


5 
31180 2 03 


الأسماءٍ الإلهيّةِ وَحَمَائْقٍ ما حرج عَنْهُ فِي العام الكبير المُنْفَصِل» وَجَعَلْهُ رُوحاً لِلْعالم 
العالم موقرفاً بعضه على بعض (تدبير الحق فيه فما ديره)» أي العالم (إلا به). أي 
بالعالم . 


(وأما قولنا أو بصورته أعني صورة العالم فأعني به الأسماء الحسنى والصفات 
العلى التي تسمى الحق بها)ء باأسم حسن (واتصف بها) بصفة علياء (قما وصل إلينا من 
اسم تسمى به إلا وجدنا معنى ذلك الاسم وروحه في العالم)» ومن البين أن الاسم 
صورة لمعناه وروحهء فإذا كان معناه وروحه مما في العالم يكون هو صورة ما في العالم 
(فما دير العالم) إذ دبر بأسمائه الحسنى (أيضاً إلا بصورة العالم): وكيا ]3 لأسماء 
الحسنى والصفات العلى صورة العالم كذتلك هي صورة الحضرة الإلهية (ولذلك قال في 
حق آدم الذي هو البرنامج) معرب برئامه. 


وفي بعض النسخ هو الأنمونامج معرب بمونامه. وعلى التقديرين هو العنوات 
الجامع لما في صحيفة الكتاب من السلام والأوصاف والأحكام فقإن آدم أيضا هو 
(الجامع لنعوت الحضرة الإلهية التى هى الذات والصفات والأفعال: :إن الله خلق ادم 
على صورئهة”'2 وليست صورته سوى الحضرة الإلهية. فأوجد في هذا المختصر الشريف 
الذي هو الإنسان الكامل جميع الأسماء الإلهية وحقائق ما خرج عنه في العالم الكبير 
ما في العالم اليتبَت موجودة في الإنسان كه صورها بل بمحسب سما تشها التي هي بها 
هى (وجعله): باعتبار تلك الجمعية (روحا للعالم)؛ بأن صير ذلك الكثير شخصا واحذا 
ل كل سمجيوجحية 


4)١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه. 


م 5 


والشفل كمال المورة: 
فكما أله لبن بشي: في الخالم إلا وهو يُسَبْخْ الله يحمي كَذْلِك نيس شية ني 


- 3 
6 ني 


مسر له الْعَلْدٌ 


العالم إلا وهو مد لهذا" الرتضاق نما التو اي يد 
ا ا 0 ا ص عرس 0-44 ا - 2 2 
فَقَالَ تعالى: «#وَمَ كد ما في الست وما فى الْأرْضٍ جَنِيًا منَةُ) [الجائية: 08 فُكلٌ 
ما فِي العَالَم نحت تَسْخِيرٍ الإنْسان عَلِمْ ذلِكَ مَنْ عَلِمَهُ - وَهْوَ الإنسان الكاملٌُ ‏ وَجهل 
5 3 أ و ل , 
ذلِك من جهله؛ وَهُوَ الإنسان الحَيّوانُ. 
فكائث صُورَةُ إلقاء مُوسى فِي التَابُوتٍء وَإلقاءِ التَابُوتٍ فِي اليَمْ صُورَةٌ لاك في 
الظاهِرٍ دفي البايطن كانث تجاةً لَهُ مِنْ القثل. كُحْبّيَ كما تحيا النَُّوسُ بالعلّم مِنْ مَوْتٍ 
ا َ 5 م 5 4 
الجهل . 
مم > 5 كا عرد حي 5 ه عا عر مر 865 0 7 0 
كما قال: ظأأوَ مَن كن مِناكه يَعنِي بالجهْل ل تَاحييتة4 يَعْنِي بَالعلم «وَجَمَلْنَا لو 
2 د - م2 ' ا 9 دم بصي 8 0000 3 


عم م ٠.‏ 


يَمْنَدِي أبّدا : فَإِنَ الأمْرَ فى 


] وَعِيّ الضَّلالٌ اس مخارج يباك [الأنعام: ؟15] أي لا 
2 ك0 راك . 


نَفِسِهٍ لا غايَةً لَهُ يُوقَكُ عِنْدها . 


فَالْمُْدى هو أن يَهْتَدِي الإنسان إلى الحَيْرَةٍ يَعْلَمُ أن الأهر خيرة. 


تصير الروح الأعضاء المتكثرة جسداً واحداً (فسخر له العلو والسفل لكمال الصورة) 
وجامعيتها الصورة الإلهية والكونية (فكما أنه ليس من العالم إلا وهو يسبح الله بحمده) 
ما يعطيه حقيقة ذاته والمسبح مسخر لمن يسبحه (كذلك ليس شيء من العالم إلا وهو 
مسخر لهذا الإنسان لما تعطيه حقيقة صورته قال تعالى : لوسر تكثرانَا في لسوت وما فى 
الاش عي 1ه (الجائية: 1] فكل ما في العالم تحت تسخير الإنسان علم ذلك من علمه 
وهو الإنسان الكامل): إذ هو الذي يعلمه بالكشف والوجدان (وجهل ذلك من جهله وهو 
الإنسان الحيوان. فكانت صورة إلقاء موسى في التابوت والقاء التابوت في اليم صورة 
هلاك في الظاهر وفي الباطن كانت نجاة من القتلى. فيحيا موسى بالإلقاء في اليم كما 
تحيا النفوس بالعلم من موت الجهل. كما قال طأأُوَ من كن ماك يعني بالجهل 
«لييكة» يعني بالعلم #وَجَمَلنَا لم نورا يَمَِى به ف آلثَاين» وهو الهدى « كن تَتَْدُ فى 
الْظَلْمت 4 وهي الضلال لسن يارج متنا [الأنمام: 15١‏ أي لا يهتدي أبداً وإنما كان 
لا يهتدي ابداً فإن الأمر). أي أمر الضلال (في نفسه لا غاية له يوقف عندها) فيدجو 
الضال الحائر من ضلالة الجهالة . ْ 

(فالهدى هو أن يهتدي الإنسان إلى الحيرة) المحمردة الحاصلة من شهود وحدة 


والحيرة ع وَالِحَرَكَةٌ حياة قاك سكون: قلا مَوتٌ؟ ٠‏ وَوَجَودٌ: :قلا عَدْمَ. 


وَكَذْلِكَ فِي ١‏ الماء الَّذِي به حَياُ الأرض» وَحَرَكْتّهاء قوله تَعّالى: 0 
وَحَمْلْهَاء قُوله: ظورَيتَ4 [الحج: ) وَوِلَادَنُها قوله: «وَأَيْبَتتَ من كل زرج بَهيج* 
[الحج: ه ]. أي أنّها ما ولدّث إلآ مَن يُشْبِهُهَا أيْ طبيعيًا مثلها . كال رح الي 
هِي الشّفوِيةُ لها بما نَولَدَ مِْها وَظَهَرَ عنْها . 

تَذَّلِكَ وُجْودُ الحَىّ كانت العكدة له وَتَعَدّدٌ الأسماء أنه 
مِنّ العَائّم الّذِي يَظلْبُ يَتَْأْتهِ كما الأشماء الإلهيّة . 

كَتَبَتَ به وَيِحَالِقِه أحَدِيهُ الكَثْرَةِ . 


كذا وَكَذَّاء بما ظَهْرَ عَنْهُ 


التجليات المتكثرة المحيرة للعقول والأوهام وظهور ! الأنوار الحقيقية ل 
البصائر والأفهام وذلك عين الهداية ولذلك قال 85: «رب زدني 00006 » أي هداية 
وَعلما (فيعلم أن الأمر حيرة. . والحيرة) فيها (قلق وحركة والحركة) فيها (حياة فلا 

سكون)» فيهاء أي في الحيرة لما فيها من الحركة المنافية للسكون وإذ لا سكون (فلا 
موت)»: فإن انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم (و) كما أن الحركة فيها حياة فكذلك فيها 
(وجود ولا عدم). لأنهما لا يجتمعان في محل واحد والحاصل أن العلم يعطي الهداية» 
والهداية تعطي الحيرة؛ والحيرة توجب الحركة» والحركة فيها الحياة والوجود فلا موت 
فيها ولا عدم فيعطى العلم التقاء الأبدي (وكذلك في الماء)ء أي كاك الما البكاك أن 
الماء (الذي به حياة الأرض) كما يدل عليه قوله تالى: 3 الأتصس عَايدَةٌ هَإدًا أَنرْلنا 


3570 00 201 - ركم يها 


عَلَنهَا المَآه هرت ورت وائبنتت من مكل ردج تهيج 4 [الحج: © 


(وحركتها). أي حركة الأرض اللازمة لحياتها مما يدل عليه (قوله: # اهكرت » 
وحملها) الذي أعطاه إنزال الماء عليها إنزال النطفة على المرأة ما يدل ل (قوله: 
(«وَربتٌ4).» أي ازدادت (وولادتها) بعد حملها ما يدل عليه (قوله: «وَأَنْبَتَكَ ين كل 
دوع بَهِيِج 4 يعني أنها الأمر ما ولدت إلا من يشبهها»: (أي أمراً طبيعياً مثلها)؛ فالروح 
عبارة عن الولد فإنه روح 0 نحشب الممائلة الطبيعية (وكانت الزوجية التي هي 
الشفعية). حاصلة (لها)ء أي للأارض (بما تولد منها يظهر عنها كذلك وجود ل 
الذي هو أحدي العين . كالأرض اليامدة (كانت الكثرة له وتعدد الأسماء أنه كذا وكذا يما 
تلير شن مل العالم)ء ظهور ما أنبتته الارض من كل زوج بهيج فإن العالم (هو الذي 
يطلب بتشأته)ء الحامئة للقوابل كلها (حقائق الأسماء الإلهية) التي هي كالأرواح الثابتة 
من أرض تلك القابليات» (فثبت فشبت) بالثاء المثلثة كذا في النسخة المقروءة على الشيخ 


٠ هذا الحديث لم أجده قيما لدي من مصادر ومراجع‎ )١( 


57 - فص حكمة علوية في كلمة موسوية 


مي 


ده 52-1 0 مه 3 مه 4 0 2 000 2 مه ذااد. # 
ود كان أحدي العين مِنْ حيث ذايه كالجؤهر الهيولانِيّ أحدي العين مِنّْ حَيِث 


ذَابهِ كَثِيرٌ بِالصُرَرٍ الظاهرَة فيه الذي مُو حامل لها بذاته . 

كذلِكَ الح بما ظَهَرَمِنْهُ مِنْ صُوَرٍ الَّجَلْيء فَكان الحَن تجلى صُوَرٍ العالم مم 
الأحَدِيّةَ المَعْفُولَةَ. 

فَانْظرْ ما أَحْسَن هذا التَعْلِيمَ الإلهئ لد ف الل بالاطلاع عَلَيّهِ مَنْ شاءً مُنْ 
عِبادِهٍ. 

وٌلَكا وَجَدَهُ آل فرعون فِي اليم عِنْدَ الشّجَرَةٍ سَمَاءٌ فِرِغَوْنٌ مُوسَى: وَالِمُو شر الماءٌ 
بَالقِبْطِيَة وَالشّا هُوَ الشَّجَرُ فَسَمَاءُ بما وَجَدَهُ عند فَإنَ التَابُوت َك مِنْدَ الشّجَرَة في 
ا أرَاَ قله قال امْرأنهُ ‏ كانت مُنْطقة بالنظتي الإلهئ - فيما قَالْتْ لِفِرْعَونَء إِذْ كان 
الله لقها كمال كما َال عله الشلام ئها حَْتُ سهد لها وَلمَرْيح بنت جمران بالتَمالٍ 
الذي مُوَ ِلذَْاٍء قات يعون في حَنْ مُوسى : دي َف في وان4 [القصص: 4). 
77 _لى_ سس 
رضي الله عنه. وصححه بعض الشارحين بالنون أي نبت (يم), أي بالعالم (ويخالقه 
أحدية الكثرة) الأسمائية (وقد كان أحدئٌ العين من حيث ذاته كالجوهر الهيولانى الذى 
هو أحدي العين من حيث ذاته كثير بالصور الظاهرة فيه التى هو حامل لها بذاته كذلك 
الحق سبحانه) أحدي العين من حيث ذاته كبير (بما ظهر منه من صور التججلي) الني هي 
الأسماء والصفات. 

(وكان) الحق سبحانه (مجلى صورة العالم) ومرآتها فظهرت فيه كثرة صورها 
المشهررة (مع الأحدية المعقولة فانظر ما أحسن هذا التعليم الإلهي الذي خص بالاطلاع 
عليه من شاء من عباده) وذلك بلسان الإشارة حيث أشار بالأحوال الثابئة للأرض 
والطارئة لها بعد إنزال ألماء عليها إلى أحد عينيته سبحانه وتعالى في حدّ ذاته وأحدية 
كثرته الثابتة له من حيث ظهور كثرة صورة العالم عنه. ١‏ 

(ولما وجده آل فرعون في اليم عند السحرة سماه فرعون موسى. والمو هو الماء 
بالقبطية والسّا هو الشجر فسماه بما وجده عنده فإن التابوت وقف عند الشجرة في الب 
فأراد كتله فقالت امرأته وكانت منطقة بالنطق الإلهي) الظاهر فيها من غير تعمد واختثيار 
ولهذا كانت صادقة (فيما قالت لفرعون إذ كان الله خلقها للكمال كما قال عليه السلام 
عنها حيث شهد لها ولمريم بنت عمران بالكمال الذي هو للذكران). قال 65: «كمل من 


النساء أربع : هريم مثت عمران واسية امرأة فرعون وخمديجةه وفاطمة رضي اله عنهن:”", 


)١(‏ رواه اليخاري في صحيحه باب قول الله تعاثى: #وضرب الله ملا للذين أمنرا. . , حديث ركم 


- رث غينها ب ب الذي 
بالايمان الّذِي أغطاءُ الله عِنْدَ الْغْرَقٍ . 


00 > معوت 7 م > ع 5 : م اا لت ل ارسي ان 
نَقَيَضْهُ طاجراً مُطهّراً لَيْسَ فيه شيءٌ مِنّ الحُبْثْ لأنه قيّضه عِنْدَ إيمانه قبل أن 

م0 5 3 01 ع #- 5 ل 0 ا 0 اع لبي اف في جين 5200-6 رهم 2 هم 
0 2 عا” ين يعي 0 لدت 2 جو كن حايس ٍ-- م - م2 وس اع م 
شاء ححتّى لا يَيأسن أحد من رححمه الله نهر لا يأيشس من ع ألله إلا القوم أ ع نه 


رسي سس * م يمر . 
(نقالت لفرعون في حق مومى إنه: ظثُيَتٌ عَبْنِ في وَلكَيُه فبه قرت عينها بالكمال الذي 
حصل لها كما قلنا وكان قرة عين لفرعون بالإيمان الذي أعطاء الله عند الغرق لقيضه 
طاهراً مطهراً ليس فيه شيء من الخبث»؛ لأنه قبضه عند إيمانه قبل أن يكتسب شيئاً من 
الآثام والإسلام يجب ما قبله) كما قال ي: «الإسلام يجب ما قبله*”'؛ والتوبة تجب ما 
قبلها أي يقطعان ويمحوان ما كان قبلهما من الكفر والمعاصى والذنوب (وجعله آية على 
عنايته سبحانه لمن شاء) من عباده كمأ قال تعالى : كُليوْمَ تبك يَدَنِكَ لتكوست لِمَنَ حلفك 
اه (بونس: 47] (حتى لا ييأس أحد من رحمة الله فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
الكائرون)» وفي تدصر اليأاين في الكافرين دلالة على عدم دخول فرعون فيهم (فإئه لى 
كان ممن ييأس من رحمة الله ما بادر إلى الإيمان). ثم قد رشح في نفوس العامة شتّاوة 


اع 


(:37) زج" ص557١!].‏ ولفظله عن أبي موسى رضي الله عنه فال : قال رسول الله 4 كمل من 
الرجال كثير وثم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وإن فضل عائشة على 
الناس كفضل الثريد على ساتر الطعام». ورواه غير البخاري. 

2000 روالامك في مبحيسةة اكات الإنخانه باب عون الإسلام بهدم نا وله عدوت ركه 11141 
(؟١)]‏ ورواه غيره: عن ابن شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص وهر في سياقة ألموت 
فبكى طويلاً وحول وجيه إلى الجدار فجعل ابنه يقول يا أبتاه آما بشرك رسول الله يخ بكذا أما 
بعرك رسول الله تيد يكذا قال فأقبز, بوجهه نقال 'ن أفضل ما تعد شهادة أن لا إله إلا الله وأنْ محمدا 
رسرق الله إني قد كنت على أطياق ثلاث اعد رايسني وما سد أشد ينغا لرسوك الله كله مني ور 
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أحب إلى أن أكون قد استمكمت منه فقتلته فلو مت على تلك الحال كنت من أهل الثار فلما م 
لله الإسلام في قلبي أتيث النبي بغ ققلت أبسط يمينك فلأبايعك فبسط يميئه قال فقبضت يدي فاك 
ماك يا عمرو قال قلت أردت أن أشترط قال تشترط بماذا قلت أن يغفر لي قال أما علمت أن 
الإسلام يهدم ما كان قبل وأن الوجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله وما كان أحد 
أحب إلى من رسول لله يد ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملا عيني منه إجلالا له ولو 
مئلت أن أصفغه ما أطقت لأنى لم أكن أملا عيني منه ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من 
أهل الجنة ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنشمويي 
قشترا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم 
وأنظر ماذا أراجم به رسل ربي . 


عد 
عير لله ص 


فكان مُوسى عَلَيْهِ السّلام كما قَالْتْ امرأة فِرْعَونَ فيه: ميت عإن ف ولك ل كنشاره 
ع أن قم »4 [القصصر: 07]. وَكَذلِكُ وَقُمَّ إن الله نَمَمْهُمَا به عَلَيْهِ السّلام وَإِنْ كانا 
ما قعرا بأئه مي لشي الذي يَكُونْ عَلَى يْذَيْهِ هُلاك مُلكِ فِرْعُونَ رَمْلاكَ آله. وَلَتَ 
نه الله مخ اعون دْبَع يد أي مرب خَرئ» [النصص: 6٠١‏ مِنْ الهم الَذِي كان 
كد أصابها. 


ا ا وي ين ال ا ال ا 0 
م إن الله حَوُمَ عليه المَراضِعْ حَتٌى أفبلَ غلى لذي أنه فَأَرْضَمئه كد الله لها 


كَذَلِكَ عِلْم الشّرائع. كما مَالَ تعالى: #لِعُلٍ جَمَلنَا يكم يْرْعَة4 - أي طريقاً ‏ 


فرعون وكفره ودخوله النأر خائداً بما ثبت عنه قبل الغرق من المعاداة لموسى وبما قال: 
##أَنَا رمك الل 4 [النازعات : 51 وكولعي عا تعلمية لكورمن الل عبر وعيزم من ار اد 
وأفعاله السيئة إذ ذاك: ولكن القرآن أصدق شاهد بإيمانه عند الغرق قبل أن يغرغر وتظهر 
أحكام الدار الآخرة عليه بعد تعطيل قواه الحسيةء فإن ذلك هو الذي لا يعتير شرعاً بل 
حال يمكنه من النطق من الإيمان» وعلمه بأن النجاة في ذلك فقال: آمنت أنه لا إله إلا 
الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من العسلمين» وهذا إخبار صحيح لا يدخله التسخ ولا 
نص على عدم قبول إيمانه هذاء فإن الآيات التي يستدل بها أهل الظاهر على عدم تبول 
إيمانه قابلة للتأويل على رجه لا ينافي بول إيمانه كما أولها بعض الشارحين» ثم أن هذا 
الكلام لما كان تفرد به الشيخ رضي الله عنه بين أثمة الإسلام مع رسوخ اعتقاد كفر 
فرعون وعباده في النفوس شنع عليه القاصرون وبالغوا في إنكاره فلا حاجة إلى تلك 
المبالخة فإنه لا هبالغة رضي الله عنهء. كذلك يقول فى آآخر هذا الفص: هذا هو الظاهر 
الذي ورد به القرآن ثم إنا نقول بعد ذلك والأمر فيه إلى الله لجا اسدعرقى دوس 16 
الخلق من شقائه ومن لهم نص في ذلك يستندون إليه. 


(فكان موسى عليه السلام كما تالت امرأة فرعون فيه إنه لثَيتُ عن ل ولك 1 مشاه 
مسوك أن م4 وكذلك وقع فإن الله نفعهما به عليه السلام وإن كانا ما شعرا بأنه مد 
النبي الذي يكون على يديه هلاك ملك فرعون وهلاك آله. ولما عصمه الله من فرعون 
وبح هراد أي شرت قرع 4 ١القصص: )٠‏ من الهم الذي كان قد أصابها نم إن) من 
جئة الاختصاصات والنعم التي كانت في حق موسى وأمه أن (الله حرم عليه المراضع 
حتى أقبل على ثدي أمه فأرضعته ليكمل الله سرورها به كذلك)» أي كما حرم الله عليه 
المراضع جتن أقيل على دي أمه كذلك ( جرم على الشرائع) التي نسخت بشريعته عليه 
حتى أقبل على الأصل الذي منه جاء (كما قال تعالى: 9يُِلٍ َمَلدًا ِنَم يْرْعَةٌ4): أي 


اومتها * [المائدة: ]. أيْ مِنْ يَلْكَ الظريقٌة جاء. فكانٌ هذا القول إِشَارَة إلى الأطلٍ 
الَّذِي مِنْهُ جاء . 1 1 

مَهُدَ عِذَاؤُهُ نما أن فَرْعَ التَجَرَةِ لا يتغذى إلا مِنْ أضْله. 

كما كان خراماً فِي شَرْع يَكُونُ حلالاً فِي شَرْعِ آخرَ يَعْنِي فِي الصُورَة: أعني 
قُولِي يون خلالاً» وَفِي نَفْسِ الأمْرٍ ما مُوَ عَيْنُ ما مُضىء لأنّ الآئرٌ حَلَقٌ جَدِيدٌ وَلا 
تكرار . فَلِهَذَا تبَهْناكُ . 

َكَنّى عَنْ هذا في حَقٌّ مُوسى بِتَحْرِيمٍ المراضع ٠‏ 

َأَنُدُ على الحَقِيقَةٍ مَنْ أَرْضعَتَهُ لا مَنْ وَلَدَنْهُ كَإنَ أَمّ الولادَةٍ حَمَلَتْهُ عَلَى جِهَةٍ 
الأمائة تون ذيها وَتَْذّى بدَم ليها مِنْ غَْرٍ اراة لها فِي ذَلِكَ حَشى لا يكُونَ لها عليه 
نيان كإنة ما تقتى نابا توق يكذ يدوك بغر غنية ذلك الثم لاغلكها. 


طريقة (ومنهاجاً) فسر الشريعة بالطريق والمنهاج أيضاً هو الطريق؛ لكن عند الوقف يصير 
منياجاً فتشبه الكلمتين إحداهما منها والأخرى جاء فيمكن أن يفهم من يفهم لسات 
الإشارة المعنى الذي ذكره»ء وقهم هذا المعنى لا يتوقف على قراءة بعض القراء جاء 
بالمد» ولهذا قال: (أي من تلك الطريقة جاء فكان هذا القول إشارة إلى الأصل الذي 
منه جاء)» إلى هذا العالم وليس إلا الحى (فهو أي الأصل الذي منه جاء هر 
(غذاؤه)» أي ما يتغذى منه (كما أن فرع الشجرة لا يتغذى إلا من أصله) ولما أشار إلى 
أن شريعته نسخة الشرائع الأخمر وذلك النسخ لا يكون إلا بتحليل ما كان حراما يكون 
بعينه خلالا . 


أشار إليه بقوله: (ذما كان حراماً في شرع يكون حلالاً في شرع آخر)؛ وبالعكس 
(يعني في الصورة اعني قولي يكون حلالاً). يعني حكم أن ما كان سراما يون يسينة لادلا 
إنما عر فى السؤوف ا(ولكن في يفنت لآير ما عو )او الجن لاي و ال احبر ادن 0 
مضى) وكان حراماً (لأن الأمر)» أي أمر الوجود (خلق جديد ولا تكرار) في المتجلي 
الوجودي مع الآنات فكيف مع الدهرر والأعوام فليس أحدهما عين الآخر بل مثله (ولهذا»؛ 
أي لأن الأمر خلق جديد (نبهتاك) على أن الاتحاد بينهما إنما هو بحسب الصورة لا بحسب 
نفس الأمر (فكتى) الله سبحائه (عن هذا)ء أي عن عدم تغذيته إلا من أصله (في حق موسى 
بنحريم المراضع نأمه على الحقيقة من أرضعته) وإن لم تك لا من ولذته ولم نري 0 
بحسب الفرض والتقدير : لأن ما أرضعته إلا أم ولادته وإنما قلنا آم الولد من أرضعته (لا من 
ولدته فإن أم الولادة حملته على جهة الأمانة فتكوّن فيها وتغذى يدم طمثها من غير إرادة لها 
ذي ذلك حنى لا يكون لها عليه امتنان فإنه ما تغذى إلا بما أنه لو لم يتغذ به ولم يتخرج عنه 


وَأَمْرَضَها ضهاء فَلِلْجَيِينِ لمعي انر ونا بي انط لرواها خبوي اندر 


الَّذءِ يي كانث تَجِدَهُ لَو امْمَسَكَ هذا الدّمُ عِنْدَها ها وَل يَخْرْجْ ولا يَعَمْذّى به جَبِيئُها 
وَالْمرضعَة لَيِسَكْ كذيك. فَإنّها قَصَدَثْ بر ضاعَيَهٍ حَاثَة وإبقاءه. فُجَعَلّ الله كان دن 


5 
عَنْنّه 


لِموسَى فِي م ولائتوء كلم يَكُنْ لامر عَلْيْهِ فصل إلا لم , وِلادتِه لِتَمَرٌ غَيْنْها أيْضاً 
2 وَتُشَاهِدَ الْيشَاءَهُ في حجرهاء ولا عون الطه: .]6١‏ 
1 اللا شال مل م افد فَحخَرَقَ ظلْمَةَ الظبيعة بما أغطاءُ اللّهُ مر مِنَ الهم 
الإلهي وإِنْ لَمْ يَخْرْجٌ عَنّْها . 1 
رك رن أي اخترة في مرايلئ وزو يتح ع يَتَحَقَقٌ في نَفْسِهِ صَبْرْه غلى ما ابتّلاء الله به . 
ل ما ابلا ؛ الل كله انيل بما لهم الله وك لهُ في ره ود َم يَلَم 


بذَلِكَ: 0 لس ا 


ذلك الدم لأهلكها ولأمرضها وللجنين المنة على أمه بكونه تغذى بذلك الدم فوقاها بنفسه 
من ن الضرر الذي كانت تجده لو امتسك ذلك الدم عندها ولا يخرج ولا يتغذى به جنينها 
والمرضعة ليست كذلك فإنها قصدت بإرضاعه حياته وإبقاءه فجعل الله ذلك لموسى في أم 
ولادته فلم يكن لامرأة عليه فضل إلا لأم ولادته لتق عينها بتربيته وتشاهد انتشاءه في حجرهاً 
ولا تحزن ونجاه الله من غم التابوت) . 

غم التابوت إشارة إلى ظلمة الطبيعة والنجاة منها إنما يكون بالعلم؛ ولذلك قال: 
(فحرق ظلمة الطبيعة بما أعطاء الله من العلم الإلهي وإن لم يخرج منها)ف فالخلاص متها 
بالكلية 3 لا يتيسر في هذه النشأة (وفتنه فتوناً). إشارة إلى قوله: وفتناه والتلاوة وفتناك 
فتوناء » (أي اختيره ه في مواطن كثيرة 5 ليتحقق في نفسه صبره على ما ابتلاه الله. فأول ما 
ابتلاه الله به قتله القبطي بما ألهمه الله ووفقه له في سره) متعلق بالهمة (وإن لم يعلم 
بذلك) الإلهام والتوفيق. 

(ولكن) كأن فيه علامة على ذلك وهو أنه (لم يجد في نفسه اكتراثاً) يعني مبالاة 
لبقتل مع كونه ما توقف حتى يأتيه أمر ربه بذلك) الفعل يعني القتل ) كمأ هو مقتضى 
منصب النبوة فعدم مبالاته بقتله مع عدم انتظاره الوحي علامة كونه نه ملهما به في السرور 
وألا ينبغي أن تعتريه وحشة عظيمة من ذلك الفعل وإنما قلنا : : إنه عليه السلام كان ملهما 
في قتل القبطي (لأن النبي معصوم الباطن), أي باطنه معصوم عر: أن بميل إن أعر :لم 
يكن اموا مين ان ال روعي رصرسي يلوسر 
بذلك). أي بأن ذلك الآمر مأمور يه في ال 


فص -حكمة علوية في كلمة موسوية م 


_- الل سس سسنيسييسم سس سس ب جي يي 


وَلهذا أراهُ الخِضُرٌ قبل العُلام فَانْكرَ عَنَئْهِ كَثْلَهُ وّلَهْ يَتَذَكَرُْ قَْلَهُ القبطئ كَقَالَ لَه 
الخضر «إوما مُعلنُمٌ عن أمرى» [الكيف: ؟١]‏ يُنَدَيُهُ عَلى مَرْتَبتِهِ قَبْلَ أن يُنبَأْ أنه كان مَعْصُومٌ 
الْحَرَكَةِ فِي نَْسٍ الأثر وَإِنْ لم يَشْعْر بِذَلِكَ وَأراء أيْضاً حََرْقٌ السَفِيئَةَ الي ظاهِرٌها مَلاك 
وبَاطِئُها نَجاةٌ مِنْ يَدِ الغاصب. جَعَلَ لَهُ ذَلِكَ فِي مُعَابَلةَ التابوت الذي كان فِي اليم 
مُظلقاً عَلَيْه . فَظَاهِرُهُ هلال وَباطِنةُ نُجاةٌ. 


عو م 


شملا 


وَإِنّما فَعَلْتُ به أمه ذلِكَ خُوفا مِنْ يد الغاصب فِرْعَونَ أنْ يَذْبَْحَهُ صبرا وَمِي 


مَعَ الوّخي الَذِي أَلْيَمَهَا اللّهُ تَعَالى به مِنْ ا عر وعدت إل لد 


0ه و2 


كه لوم اك#كوء” ء د له 2 لمم 2 1م وو ا 2ه 
دا خائث عَلَيْهِ ألْقَنْهُ ِي اليّمٌ كن فِي المَقَل «عَيْنٌ لا ثرى قلب لا يُشجغ" فلم 
خف عَلَيْه حَوْف تُسَامَدَةَ عَيْنَء ولا حَرِنت عَليّْهِ حُزْنَ رُويَةِ بَصَرِ وَعْلَتَ عَلى ظَنّْها أن 


(ولهذا)ء أي لكون النبيى معصوم الباطن من حيث لا يشعر حتى ينبأ (أراه الخضر) 
حين قصد تنبيهه على ما ذهل عنه من كونه ملهماً بقتل القبطي (قتل الغلام فأنكر عليه قتله 
ولم يتذكر قتله القبطي ثقال له الخضر هرما فَعَكُمٌ عَنْ أَمْرى 4 [الكهف: 45] ينبهه على مرتبته 
قبل أن ينبأ)» أي يخبر بأنه كان من سره مأموراً بقتل القبطي (أنه كان معصوم الحركة في 
قتله في نفس الأمر وإن لم يشعر بذلك). وقدم ذكر قتل الغلام لعظم شأنه وإلا فالمقدم 
وجوداً وذكراً أمر السفينة (وأراه أيضاً خرق السفينة التي ظاهرها). أي ظاهر خرقها 
(هملاك وباطنها). أي باطن خرقها (نجاة من يد الغاصب جمل له ذلك في مقابلة التابوت 
الذي كان في اليم مطبقاً عليه فإن ظاهره هلاك وباطنه نجاة. : 


وإنما نعلت به أمه ذلك خوفاً من يد الغاصب فرعون أن يذبحه صبراً وهي أن تنظر 
إليه) . فإن هذه الصورة هي أشد ما يكون تأثيرأ في الأم فقوله : صبراً بالصاد المهملة وبالياء 
الموحدة لأنه العبارة المتعارفة في مثل هذا القتل لا بالضاد المعجمة والياء المنقرطة من 
تحبا سين ناته طحق الذي طيرا ين أن تفرين روح أن برش عليه تمجاه لمع 
الوحي الذي ألهمها الله به من حيث لا تشعر فوجدت في نفسها أنها ترضعه فإذا خافت عليه 
ألقته في اليم فإن في المثل: «عين لا ترى قلب لا يفجع)!''؛ أي لا يوجع من أفجعته 
المصيبة إذا أوجعته المصيبة (فلم تخف عليه خوف مشاهدة عين ولا خزنت عليه خزن رؤية 


1 مك ١‏ أ 07 0-0 در 
49 هذا اللحدي لم أجد فيسا لذي من صادر وعراجع. 
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اللة راة 117 إلا ل يا بهء فُعاشَتٌ بهذا الظن فِي نَمُسِهاء وَالرّجاء يُقابلُ الَؤْف 


ل اه 2 اق ل ا موي عا ري م ار اماو نواه ع ا اج 1 دلي 
والياس» وَقَالتٌ حِينّ أ همت لِذلِك لعل هذا هو الْرَسُوَلُ الذي يُهْلِكُ فِرْعَونٌ وَالقبطا عَلى 


2 4 2 


نه لَمَا وَقَمّ عَلْيْهِ الظَلَبُ خَرَجٌ فارًا خوفا فِي الظاهر وَكان فِي المَعْنَى حُبًا فى 


0 


2 ا و لد لام م 20007 2 وه مم 5 
النجاق. فإن الخحركة أبد! إنما هي -حبية ) وَيْحْجَبُ الناظر فِيْها بأسياب آخرهء ليت 


ام 


وذلاك لذن العم خرك العالم مِنَ العَدَمِ الَذِي كان ساكناً فِيه إِلَى الرُجْردٍ 
وَلِذّْلِكَ يُقَالٌ إن الأمْرْ حَرَكةٌ عَنْ سكون: فكانْتٍ الحَرَكْةٌ التي مي وود العالم خرَكّة 
0 ده 2مدء ا رم 2 . 2 ٠‏ ص 2 98 ب 
حُحبٌ. وَقَدَ نَبّهَ رَسُولُ الله كن على ذلك بِقُوَلِه : اكنتُ كثْراً مُحْفِيا لَمْ | 


فملو م وضيار 
عرف فاحنيبت 


فلولا هذه المَحَبةُ ما طهر العالّم في عَبْيِهِ. هَحَرْكَيْهُ مِنَ العَدم إِلَى الوْجُودٍ حت 
المُوجِدٍ لِذَلِكَء ولأنْ العالَمَ أيضاً يحت شَهُودُ نَفْسِهِ وجُوداً كما سَهدَها ثُبُوتاء فُكانتٍ 
حت سس 3[13ا_ا ‏ ل ل 
بصر وغلب على ظنها أن الله ريما رده إليها لحسن ظنها به فعاشت بهذا الظن في نفسها 
والرجاء يقابل الخوف واليأس) فحين جاء الرجل انكسرت سورة الخسوف والياس (وقالت 
حين ألهمت لذلك)؛ أي لقولها (لعل هذا هو الرسول الذي يهلك فرعون والقبط على يديه 
فعاشت وسرت بهذا التوهم والظن بالنظر إليها»؛ إذ لم يكن عندها دليل يفيد العلم بذك 
(وهو). أي ذلك التوعم والظن (علم) باعتبار أن متعلقها حق مطابق للواقع متحقق (في نفس 
الأمر. 


ثم أنه لما وقم عليه). أي على موسى (الطلب) لأجل قتلى القبطي (خرج فاراً 
خوفاً) من القتل (في الظاهر وإن كان في المعنى فارأ حباً في النجاة فإن الحركة أبداً إنما 
هي حبية ويحجب الناظر فيها)؛ أي في الحركة عن الأسباب الحقيقية (بأسباب أخر)ء 
غير حقيقية (وليست) هذه الأسباب الغير الحقيقية (تلك) الأسباب الحقيقية (وذلك لأن 
الأصل) في الحركات (حركة العالم من العدم) الإضافي الذي هو الوجود العلمي (الذي 
كان) العالم (ساكناً). أي ثابتاً (فيه إلى الوجود) العيني بل من مرتبة تلوجود باطنة إلى 
مرتبة أخرى له ظاهرة (ولذلك يقال إن الأمر). أي أمر الوجود (حركة عن سكون فكانت 
الحركة التي هي وجود العالم حركة حب وقد به الرسول عي على ذلك بقوله) عن الله عز 
وجل: (كنت كنزا مخفياً لم أعرف فأحببت أن أعرف فلولا هذه المحبة ما ظهر العالم في 
عينه). أي في وجوده العيني (فحركته من العدم إلى الوجود حركة حب . الموجد لذلك): 
أي لوجود العالم إذ به تظهر كمالات ذاته وآثار أسمائه وصفاته (ولأن العالم أيضاً يحب 


ماه نمم 4 ص 7 3 1 0 ممعدة /ر # 3 5 ل ا د ا 
بكل وَجهِ حَرَكَيُهُ مِنَ العْدّم الْبُوتِي إِلَى الوْجُودٍ حَرَكَةَ حب مِنْ جانِب الخق ومن جانيه 
فَإِنْ الكمالَ مَحْبُوتٌ لِذَاتِهِ. 


0 1 وامم و كه 006 5ع ل مام ل ا 2 


مَرْتَبَةٍ العِلّم بالعلم الحادث الَّذِي يَكُونَُ مِنْ هذه الأغيان» أغيان العالّم؛ إذا وَجِدَثُ. 
كد صْورّةُ الكمالٍ بالهِلم المُحْدَثِ وَالقَدِيم كََكْمُلْ مَرتبَةُ العلم بِالوَجَهَيْن . 


وكَذَلِكَ تَكْمُل مَراتِتُ الوْجُودٍ؛ فَإِنَّ الوْجُود مِنْهُ أزَلِيٌ وغير أَزَلِي وَهُوَ الحادتُ. 
َالأرْلِيْ وْجُودُ الحَنّ لِنَفْسِوء وَغَيْرُ الأزَلِي وُجُودٌ السَقّ بِصُوَرٍ العالّم الَابتِ. فَيْسَم 
العالّم حُبَيةٌ للْكَمالٍ فَافهَم . ْ 


شهود نفسه وجوداً كما شهدها ثبوتاً): أي حيث الثبوت العلمي (فكانت بكل وجه حركته 
من العدم الثبوتي)؛ أي العدم الذي ئيس للعالم فيه إلا الثبوت في العلم (إلى الوجود) 
العيني (حركة حب من جانب الحق ومن جانيه): أي جانب العاتم (فإن الكمال محبوب 
لذاته) وهو لا يظهر إلا بالوجود العيني. 

ولما كان لقائل أن يقول كان علم الحق قبل وجود العالم متعلقاً بذاته وصفاته 
وكمالاته فما فائدة وجود العالم دفعه بشوله: (وعلمه تعالى بنفسه من حيث هو غني عن 
العالمين هو) حاصل (له) أزلاً وأبداً (وما بقي له إلا تمام مرتبة العلم بالعلم الحادث 
الذي يكون) ظاهر (من هذه الأعيان أعيان العالم إذا وجدت. فتظهر صورة الكمال 
بالعلم المحدث والقديم فتكمل مرتبة العلم بالوجهين) : وكذا غيره من الأسماء والصفات 
كالإارادة والقدرة وغيرهما. 

5 النترحات المكية وجود الممكنات لكمال مراتب الوجود الذاتي والفرقاني 
والعلم الحادث الذي يتلهر في المظاهر هو المشار إليه بقوله : ليعلم من يتبع الرسول 
ممن ينقلب على عقبيه (وكذلك تكمل مراتب الوجود فإن الوجود منه أزلي وغير أزلي 
وهو الحادث فالأزلي. وجود الحق لنفسه وغير الأزلي وجود الحق): وظهوره (بصور 
العالم الثابت) في مرتبة العلم (فيسمى) ظهوره بصورة العالم (حدوثاً لأنه ظهر بعضه)» 
أي بعض العالم (لبعضه) بعدما ثم يكن ظاهراً له (وظهر لنفه يصور العالم)» بعد ما لم 
يكن ظاهراً بها (فكمل الوجوهد) بانضمام الوجود الحادث إلى الوجود القديم (فكانت 
حركة العالم) من العين إلى العين (حركة حبية) منبعثة من الحق أو اتعالم (للكمال)؛ أي 


تظهور الكمال الإلهي أو الكوني (فافهم. 
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يٍ 26 22 3 0 - 5 هه ُّ 9 يس 5 6 
الا تراه كيت نف عَنٍ الأسماء الإلهيّة نا كانت تجدة من عدم ملهو ر آثارها فى 
0 0 5 200 2 1 1 5 1 1 7 
عَينِ مَسّمَى العالم فكانتٍ الرّاحة مَحْبويَة له. 

7 2 5 و 0 هيام 5 2 307 2 

وه ور 72 ٠‏ 0007 5 2 * ريكه 39 0-8 2 4 > معيهة 4 
00 . :2 ع عم ل 5 0 2 2 
للحبٌء فما ثم حَرَكَة في الكؤنٍ إلا وَهِىَ ييه . 

َمِنَّ العْلّماءِ مَنْ يَعْلَمُ ذلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْجبُةُ السْبّبُ الأقْوَتٌُ لثغ 
وَاسْتِيلائهِ عَلَى النفس . 

7 8 0 5 000 5ع 0 يك 0 207 0 > اعهام اك 

فكان الحَوْف لِموسَى مَشْهُودا لهُ بما وَكَمَ مِنْ قَثلِه القَبِطئّ» وَتَضمنّ الخوفك حب 
النجاة مِنَ المَثْل . فَفْر لما خاف ؛ وَفِي لمعم مر لما أحب النجاةً من فِرُعَونَ وَعَمَّلِهِ 
بو. فُذَكَرَ السّبَبَ الأكْرَبَ المَشْهْوة لَهُ في الوَنْتٍ الَّذِي مُوَ كَصُورَةٍ الجسم لِلْبَسْرِ. 
وَحُبٌ النجاة مُضَمّن فِيه تَضْهِينَ الجَسْد لِلرُوح المُدبَر لَهُ. 

وَالَنبِيَاءِ صَلُواتُ الله عَلَبْهِم لَهُمْ لِسانْ الظَاهِرٍ به يَتَكُلّمُونَ لِمُمُوم الخطاب. 


0-4 


وَاعتمَادُهُم عَلَى فَهُمِ الشايع العالم. فقَلا يَعْتَبِرُ الْرّسْلْ إل العامّةَ لِعِلْمِهِم بِمَرْتبَةِ أل 


فِي الحالٍ 


2 


حسس ل ل ل ير يي سس 


ألا تراه): أي الحق سبحانه (كيف نفس عن الأسماء الإلهية): أي أزال عنها (ما 
كانت تجده) تلك الأسماء من الكروب (من عدم ظهور آثارها في عين مسمى العالم 
فكانت الراحة). بزوال كرب ظهور الأسماء بآثارها واندراجها في مرتبة البطون (محبوبة 
له تعالى ولم يوصل إليها إلا بالوجود الصوري) العيني الشاهدي (الأعلى والأسفل ذثبت 
أن الحركة مطلقاً كانت للحب فما ثمة حركة في الكون إلا وهي حبية فمن العلماء من 
يعلم ذلك ومنهم من يحجبه السبب الأقرب لحكمه). أي حكم السبب الأقرب 
(واستيلائه في الحال على النفس). أي نفس المحجوب (فكان الخوف لموسى مشهود له 
بما وفع من قتل القبطي وتضمن الخوف حب النجاة لموسى من القتل ففر) في الظاهر 
(لما خاف والمعنى: فر لما أحب النحاة من فرعون وعلمه به) الباء متعلقة بعلمه 
والضمير راجع إلى موسى, أو متعلقة بالنجاة والضمير للموصوف (لذكر) موسى (السبب 
الأقرب المشهود له في الوقت): أي وقت الفرار السبب (الذي هو كصورة الجسم للبشر) 
من حيث أنه هو السشهود أولا (وحب النجاة مضمن فيه)ء أي في السبب الأقرب أعنى 
الخوف (تضمين الجسد للروح المدبر له. ١‏ ش 


والأنبياء صلوات الله عليهم لهم لسان الظاهر). الذي تشهمه الخواص والعوام به 


يتكلمون لعموم الخطاب):: أي لعموم خطاب كل من أرسلوا إليه فيتبغي أن يكون 
خمطابهم على وجه تشهمه العامة (واعتمادهم على فهم السامع العالم) الذي يهم بمجرد 


الْفَهُم؛ ٠‏ كن 2 عله الشلام على عدوا انز العَطايا فَمَالَ: «إنّي لأغطي الرَّجُلَ 
وَغْيْرهُ أ حت إِلَىَ مِنْهُ مَحَافْدَ أنْ ِكِبُّ اللَّهُ ني الثَارِه . 


فَاغْتَبَرَ الضّعيف الْعَقْل وَالنْظرٌ أ الْذِء ي غلب عَلَيْهِ الظمَعٌ وَالطْبَع . 


35 عه 


ُكُذا ما جاؤوا ب مِنَ العُلُومٍ جاؤوا به وَعَلِْْ جِلْعَُ أذنى الهو ليقت من ١‏ 
غوف لعل الخلقة: 556 لُ ما أَحْسَن هذه الخْلْعَةً! وَيّراها غايّةً الْدَرَّجَةَ. 50 
صاحِبُ المَّهُم الْذَقِيقٍ الغائصٌ عَلى دُرَرٍ الحكم ‏ بما اسْتَوْجَبَ ذا «هزه الخلعة يد 
المُلِكِ" ». بر في َذرٍ الجلمَةِ وَصِفِها من الاب كيلم وثها كذ لقث علة» 
يميْرُ عَلى عَلْمِ لَمْ يَخْضْل لِغيْرهِ ء مِمَنْ لا عِلْمّ لَه بِمِثْلٍ هذا. 


ما سمع الكلام الملقى إلى العامة الحقائق بضرب من الإشارات الخفية التي لا يفهمها 
العامة (فلا تعتبر الرسل) في خطاياتهم 0لا الحامه للحي لمرية كل 01 فاكتفوا فى 

مخاطبتهم بإشارة غامضة وتنبيهات خفية متطوية ا ل 
على هذه المرتبة في العطايا وقسمتها فقال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليّ منه 
مخافة أن يكبه): أى يلقى (الله) ذلك الرجل على وجهه (في التار) لو لم أعطه (فاعتبر) 
رسول اله ص ني قسمة المطايا (الضعيف الحقل والنظر الذي غلب عليه الطمع والطيع) 


لزلز سي 30 


إما بفتح الباء أي الذين أشار إلى قوله: : #طيع أنه عن لوبهم [النحل: ]٠ ١2‏ كما قال: 


«يل ران عا عَلَ فلرييم» 11 لمطففين: ]١4‏ أو يسكونها وبه قيد النسخة المقروءة عليه رضي الله عته 
هوى الطبع فهو بحكمه لا بحكم الشر لشرع على الطبع فكما اعتبر رسول الله يقن الضعيفه 
العقل في العطايا . 

الح ا ير 0 00 ارا دوعا 1 الو 


الخلمة برل 0 الخلعة ويراها ا غاية الريك هذا مثال لعلماء الظاهر 

وإرسال إلى علماء الباطن بقوله: : (ويقول صاحب الفهم الدقيق قيق الغائص على درر 
الحكم)؛ عند الخوض في بحور معائيه (بما استوجب هذا): أي بموجب استحقاقه هذا 
القول (هذه الخلعة من الملك) هذا مقول ائقول (فينظر) بعد هذا القول (في قدر المخلعة 
وصنفها) بين , الخلع والفصاحة والب بلاغة وغيرهما وصنفها | (من الثياب) أعربية هي أم 
سريانية أو غيرهما (فيعلم منها قدر من خلعت عليه) من الحقائق والدقائق (فيعئر على 
علم لم يحصل لغيره ممن لا علم له بمثل هذا) الذي ذكر من قدر الخلعة وصنقها وقدر 


من خلعت عليه. 
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وله علقت الأنبياة ارخ وَالوَرقة أن فِي العالم وَفِي أَمّيِهِم مَنْ هو هذه 
المقانة». عدوا في العِبَارَة إِلَى اللَسانٍ الاجر الّذِي يَقَعْ فيه إشْتراك الخاصٌ رَالعامٌ 
َم مِنْهُ الخاصيٌ ما فَهمَ العامة نه وزيا مِمَا ضح لَهُ به اشم أنه خاصيٌ فَتََير به عن 
العائّي . فَاكْتَفَى المْبَلْمُونَ العُلُوم بهذا. 


فهذا حِكُمَةٌ قَُولِه : عليه السّلام: مورت مدكٌ لنَّ جنك »4 [الشعراء: )1١‏ وَلَمْ يقل 
روت ينعم كبا ون اللتلاقة والعافة: 

فجاء إلى مَذْيْن فُوَجَدَ الجاريتينٍ طسق لَهْمَا4 مِنْ غَيْرٍ أجر. «ثرّ نَل إل 
لِلٍ» الإلهيّ مَقَالَ: «نتٍ إن لمآ الت ِلك ين حَيْرِ مقي [القصص: 1.4 فجعل عين 
عمله السقي عين الخير الذي أنزل الله إليه, ووصف نفسه بالفقر إلى الله في الخير 
الذي عنده , 


َأراهُ الخضرٌ إقامَةٌ الجدارٍ مِنْ غَيْرٍ جر كَمتْبَهُ على ذلك فَذَكْرَهُ سقايته مِنْ غير 
أجرء إلى غَيْرِ ذلك مِمًا لَمْ نَذكْر حَتَى تَمَنَى رسول الله يق أن يَنْكُتَ مُوسى عَلَيِه 
لل لش 

(ولما علمت الأنبياء والرسل والورثة في العالم وفي أمتهم من هو بهذه المثابة 
عمدوا في العبارة) عن مقاصدهم (إلى اللسان الظاهر الذي يقع فيه اشتراك الخاص 
والعام فيفهم منه الخاص ما فهم العامة منه وزيادة مما صح له به اسم أنه خاص فتميز به 
عن العامي فاكتفى المبلغون العلوم بهذا) القدر من الإيمان والإشارة في حق الخواص 
(فهذا الأمر حكمة قوله «عَرَزث هدك لما حِنكك» [الشعراء: )]7١‏ حيث عير عن سبب فراره 
وحركته بالخوف الذي هو السبب الأقرب المشاهد للعامة (ولم يقل ففررت منكم حباً في 
السلامة والعافية فجاء إلى مدين فوجد الجاريتين «تَسَقَن لَهُمَاكِ من غير أجر «ثدّ نَل إِلّ 
ِل > الإللهي فقال: ©ثَقَالَ نَِ ِب لِمَآ أَرلتَ إِكَ من خَيْرٍ مقن [التصص: 4؟] فجعل 
عين عمله السقي) منصوب على أنه مفعول لعمله لأنه مصدر وقيل مجرور على أنه بدل 
قن مله أن عطقت نيان (عين الخير الذي أنزله الله ووصف نفسه بالفقر إلى الله في 
الخير الذي عنده)؛ لا إلى ما أنزل إليه ولهذا قال: لما أَرَْكَ إِلنّ» ولم يقل إلى ما 
أنزلت (فأراه الخضر إقامة الجدار من غير أجر فعتبه على ذلك فذكره بسقايته من غير أجر 
إلى غير ذلك مما لم يذكر) في هذا الكتاب بل في القرآن. 

روي عن الشيخ رضي الله عنه أنه اجتمع بأبي العباس الخضر صلوات الله عليه 
فقال له: كنت أعددت لموسى بن عمران ألف تفصيلة مما جرى عليه من أول ما ولد إلى 
زمان اجتماعه فلم يصبر على ثلاث وكان ما أعده الخضر لموسى عليهما السلام كثيراً 


2 7 لوه لم امد 5 ا 00 2 2ك" كك 2 م اله 


. م 
أنه 


لكي لك م 1 عر كفت + رثر” وللق مآ مع لق امعو د روك وه 0 
إذ لو غان عن عِلم ما أنعَرٌ مثن ذلك على الخشر الذي كذ شهد الله له عند 


عا 


موسى وَرّكاه وَعَدلء ومع هذ؟ غفل موسى عَنْ تزكية الله وَعَمَا شرطه عليه في اتياعةء 
رَحْمَةٌ بنا إِذْ نَسِينا أَهْرٌ الله . 


2 2 اال م 26 2 ع ع الخراس 05 

وَلَوْ كان مُوسى عاليما ذَّلِكَ لما قَالَ لَهُ الْخِضْرٌ ظنا لَر يط بوء حُبا» [الكهف: 
+ أي إِنّي على عِلْم لَمْ يَمْصُل لَتَ عَنْ دُوْقٍ تمما أت عَلى ِلمٍ لا أعْلَمُهُ أنا. 
مه و 2 
قائنضصت 

2 ع 2 ع رجور تبك إرة” مك 5ك لنث: م ال الل اك اام ير 

وَأْمَا حكمة فراقه قلأن الرسّول يَقَول الله فِيه: وما كم الرسول فحخدودة وما 
لش حلش مرو 000 ع ا 8 58 2 2 سمه ل 2 
بلك عند مأتتهوا * [الحهر: 80 قَوَكَف العُلَّماءٌ بَاللَّهِ الْذِينَ يَعْرِقُونَ قَدْرَ الرّسا 
«م كع إيةء وعاف تال او 2 0 ا له 2 ذَ 
عِْدَ هذا القَوْلِ. وَقَدْ عَيِمَ الخِضر أن مُوسى رَسْرِلَ الله فَأَحْذّ يَرْقْبُ ما يَكُونْ مِنْهُ ليوفي 
الأدَبَ حَقَهُ مَعّ الرّسُولٍ. 


لاي يي يي ا لي م 


(حتى تمنى رسول الله يي أن يسكت موسى عليه السلام ولا يعترض حتى يقص الله 
عليه)؛ أي على الرسول #دِدِ (من أمرهما)» أي موسى والخضر (فعلم بذلك ما وقف عليه 
موسى عليه السلام) من الأعمال (من غير علم منه) واختيار (إذ لو كان عن علم) فيما 
صدر منه من الأعمال (مأ أنتكر مثل ذلك على الخضر الذي قد شهد الله له عند موسى 
بالعلم): حيث قال: موَعَلَئْئَهُ من لَدُنَا عِلْمّا (وزكاه وعدله) حيث قال: وَلءَائْتَهُ رَحْمَةٌ 
يَنْ عندِنا» (ومع هذا غفل موسى عن نزكية الله وعما شرطه) الخضر (عليه في اتباعه) 
حيث لول ون أَبَحتَ لا متسل عَن عَنْءٍ حَقّ حت لك ينة وكا 49 [الكيف: ١"1ء‏ وإنما 
غفل موسى عما غفل (رحمة ينا إذا نسينا أمر الله)» فإنه لما نسي تركية الله ولم يؤاخذ 
بذلك علمنا أنه لم يؤاخدذ أحدا بالنسيان فكان ذلك رحمة ينا. 


(ولو كان موسى عالماً بذلك لما قال له الخضر) عليه السلام (لإن ل يط بوه شُرا # 
أي إنى على علم لم يحصل لك عن ذوق)»؛ فإن الخبرة هي العتم الحاصل من الذوق (كما 
أنت على علم لا أعلمه أنا فأنصف). الخضر عليه السلام من نفسه (وأما حكمة فراقه) 
ل 0 
الله فيه)ء أي فسي شأنه («ومًا عَانَدكم امول فَحَدُوه وما نهلك عه انتهر!) وَأنَّعَوا الله 
[الحشر: ؟9] (فوقف العلماء بالله الذين يعرفون قدر الرسالة والرسول عند هذا القول وقد 
ماتخ اضر أن عون رتتول اغاقاحد يرق ما يكتون بنهالبوتي الادث بجقه جع الرسل 


00 ةفاي اهل عزن م ا ا ا 5 2 0 م 
فُعَالٌ له: لا إن سألنك عَن شنم بَنْدَهَا قلا شق [الكهف: 02 فُنَهَاءُ عَنْ ميته . 

1 ماهم . 2 1117 3 2 3-5 ع 0 208 ًُ 2 

فلما وَمَعَْتَ مِنه الثالثة مَانَ: هذا فراق سي وَينِيِكَ * [الكهف: 4]. ولم يِفَل له موسى لا 


او > ا 1 2 00 ا يده 3 7 5 وة 
تفعل ولا طلب صَُحْبته لِعِلْوهِ بِقَذْرٍ الرئبّة التي هُوّ فِيهَا البِي أ نطقته بالنْهى عَنْ أن يم يصدحية . 


- 


مس مام 2م رف 2 2 1 0 0 01 ا 
فسَكت موسى وَوَكعٌ الفراق. فأنظر إلى كمال هذَيْنٍ الرَجِليْنَ فِي العلم ونورفية 
الأذب الالهئ حشه. 


وَإِنْصافبٍ الخضر عَلَيْهِ الْسّلام فيما اغترف به عِنْدَ موسى عَلَيّْهِ السَّلامِ حَيْتُ قَالْ 
. فُكانَ هذا الإغلامُ مِنَ الجر ذَواء لما جَرَّحَهُ به فِي فَوْلِهِ : «رَكَّ صَْيرُ عل م ل 
و خْيا 469 الكيف: 0د مَعْ عِلْمِهٍ بِعُلْرَ رُنبيهِ بِالرسَالَق وُلَيْمَتْ بَلكَ الدب 
للخِضرء وَطْهَرَ ذلك في الأمَةِ المُحَمييْةِ في حَدِيث إِنَار النخْلِء فَقَالَ عَلَيْهِ الشلام 
لأضحابه: «أنثم أَعْلَّمْ بمَصالِح ذنياكم» وَلا شَكُ أن العِلْمَ بَالشّيءٍ خيْرٌ مِنَ الجهل به : 


-. 
0 


5 


الى 
ع 5 
ف 6 مددكرن 


5-5 


نقال موسى له: «إن سَأَلنكَ عن عنم بَنْدَهًا ملا سبق فنهاه عن صحيته فلما وقعث منه 
الثالثة لمَالَ هَذَا هِراقٌ بين وَبنِيكُ» ولم يقل له موسى: لا تفعل ولا طلب صحبته لعلمه). 
أي لعلم موسى (بقدر الرتبة التي هو). أي موسى (فيها) وهي الرسالة (التي أنطقته بالنهي 
عن أن يصحبه فسكت موسى) عند إخبار الخضر إياه بالفراق (فوقع الفراق فانظر إلى 
كمال هذين الرجلين في العلم وتوفية الأدب الإلهي حقه)؛ فإن توفية كل منهما حق 


2 


الأدب بالنسبة إلى الآخر كان لله ومن الله فكان أدبيهما إلنهياً. 


(و إنصافه الخضر فيما اعترف به عند موسى عليه السلام حيث قال له: «أنا على 
علم علمنيه الله لا تعلمه أنت وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا"”'2 فكان هذا 
الإعلام من الخضر لموسى دواء لما جرحه به في قوله: ريق تَْيرٌ ع3 نا 3 مط بد جنا 
49 مع علمه بعلو مرتبته بالرسالة وليست تلك المرتبة للخضر وظهر مثل ذلك) 
الإنصاف الذي ظهر من الخضر من محمد وَيْةِ (في) شأن (الأمة المحمدية فى حديث إبار 
النخل فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: «أنتم أعلم بمصالح دنياكم0)”'' فاعترف 
بأعلميتهم في المصالح الجزئية (ولا شك أن العلم بالشيء) مطلقاً جزئياً كان أو كلياً 


لك روأه البخاري: كتاب التغسير: باب قلما جاوزا قال لفتاء. .. , حديث رقم (41530)[ج4/ 
ص0٠‏ هلا١].‏ وأبن حبأن فى صحيحه. سورة الكهف» قوله تعالى : #أرأيت إذ أويناكء حديث رقم 
)1١5١(‏ [جترصهه؟]. ورواء غيرهما. 

زفق روآه ابن حبانت فى صم محييحة ١‏ ذكر البيان بأن قوله مي : أفها أمرتكم بشيء6. .+ حذديث رقم 
إضفة ”5 والطبراني في المعجم الكبيرء حذيت رقم (1251)[ج؛ صن 58]. وروآه غيرهما. 


عتم 


ا ل ل لك زع > دعاس اذك 7 5 عوؤهفا ام 
وَلهِذا مَدَحَ الله نعسه يأنه بل شيء عَلِيم . ققد اغترف طليه بأنْهُم أَعْلَمْ بمَصالِح دُنياهم 


كُزنه لا َْرَة لَهُ بدَلِكَ فَإِنْهُ عِلْمُ ذَوْقٍ وتَجربَةٍ وَلْمْ يَتَترّعُ عَلَيْهِ السّلامِ للم ذلِكَ» 
دي - عدوي 5 رو مه 0 
بَلنْ كان شُعْلَهُ بِالأَهَمْ فَالْأهم. 


عر 
مده 
2 


2 


مَقَدْ نتَهْنُكَ عَلى أدب عَظيم تَنْتَفِعْ إن الععئلة تفشك فيه 
وَقَوْله: #فرهب فى رق غك يُربِدٌُ الخلافةً؛ ##وَجَمَلقٍ مِنَ الْمَرْسَِنَ# [الشعراء: ١؟]‏ 


> سا 


بُرِيدُ الرْسالَة: ما كُلُ رَسُولٍ خَلِيقَُ. فالحلِيقَةُ صاحِبُ السَيْفٍ وَالمَْلٍ وَالولاية. 
وَالِئَسُولٌ لَيِسَ كذَّلِكَ: إِنَّما عَلَيْهِ بلاغٌ ما أَرْسِلَ به. فَإِنْ قائل عَلَيْهِ وَحَماهُ بِالسَيْفٍ 
تيرق كين اكفر نو كمة ل عاك ل رتولا كَذَّلِكَ ما كل رَسُولٍ خَلِيفَةَ أيْ ما 
أغطى المُلكَ وَلا النّحَكُمْ فيه. 

وَأنًا حِكْمَةٌ سُؤالٍ فِرْعُونَ عَنِ الْمَاجِيَةِ الإلهيِّ فُلَمْ يَكُنْ عق جَهل نما كان عن 
بار حَتَى يُرى جوابَُ مع دوا الرْسالَةُ عن رَبُوِ ‏ وَقَد عَلِمَ فِرْعَونَ مَرْتبَةَ المُرْسَلِينَ 
ون العلم فَيَسْسَدن بجوابه عَلى صِدْقٍ دَغْواء. 
(خير من الجهل» ولهذا مدح الله نفه بأنه بكل شيء عليم» فد اعترف ظلِِ لأصحابه 
بأنهم أعلم بمصالح الدنيا منه لكونه لا خبرة له بذلك فإنه علم ذوق وتجربة ولم يتفرع 
عليه السلام لعلم ذلك بل كان شغله بالأهم فالأهم)؛ ما له دخل في أمر الرسائة (فقد 
نبهتك على أمر عظيم تنتفع به إن استعملت نفسك فيه): وتأدبت بين يدي الله مع عباد الله 
تعالى بالاتصاف وعدم الظهور بالدعوى والإنابة . 

(وقوله: #فوحب فى رف 2ك يريد الخلافة #يَبَمَلى من الْمرْسَلِيَ © [الشعراء: ]1١‏ يريد 
الرسالة فما كل رسول خليفة فالخليفة صاحب السيف والعزل والولاية)؛ بالظهور والغلبة 
(والرسول ليس كذلك إنما عليه البلاغ لما أرسل به) لا غير كما قال تعالى : ##ما عل 
ليسول إلا للم » [المائدة: 45] (فإن قاتل عليه). أي على ما أرسل به (وحماه بالسيف 
فذلك الخليفة الرسول نكما أنه ما كل نبي رسول كذلك ما كل رسول خليفة» آي ما 
أعطي الملك ولا التحكم فيه). 1 

ولما أظهر موسى عليه السلام مع فرعون ما كان عليه من أمر الرسالة والخلافة 
واقتضى الوقت أن يظهر فرعون أيضأ ما كان عليه من الكمال كما أشار إليه رضي الله عنه 
بقوله: (وأما حكمة سؤال فرعون عن الماهية الإلهية) مع تنزهه عنها إذا أريد بها الماهية 
المركبة من الجنس والفصل (فلم يكن) ناشئاً (عن جهل) من فرعون تنزهه تعالى عن التركب 
من الجنس والفصل (وإنما كان) ناشئاً (عن) قصد (اختبار حتى يرى جوابه مع دعواه الرسالة 
عن ربه وقد علم فرعون مرتبة المرسلين في العلم) يالته على ما هو المطابق تلواقع (فيستدل 


وَفَان سَوَالَ إيهام مِنْ أجل الحاضِرِينَ حُتَى يُعَرَفْهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعْرونَ يما 
شَعَرَ هُوَّ في لَمْسِهٍ في سْوْالِه . 

َِذًا أَجَابّهُ جَوابٌ الْعُلَّماءٍ بالأمرء أظهَرَ فِرْعَونْ - إِبْقَاءَ لِْمَنْصِبِهِ - 
أجابّه عَلى سُوْالِهِ . 

يتين عِنْدَ الحَاضِرِينٌ ‏ لِفْصُورٍ فَهُمِهم ‏ أن فَرْعُونَ الم توس ل لا 
قَالَ لَهُ في الجواب ما يَنْبَمِي وَهْرَ في الظاجِرٍ غَيْر جواب ما سيل عَنْهُ. 

َك عَلِمَ فِرْعَونْ أَنْهُ لا يُجِيب إلا بذلِكَ ‏ فَقَالَ لأضحابه ين مولي انر سيل 
آل لمَجَنْون* (الشعراء: 59) أي مَسْنُورٌ عَنْهُ عِلْمْ ما سَأَلبْهُ عَنْهُ إذ لا يَنَصَوّْرٌ أنْ يَعْلَمَ 
١‏ 


3 


أن مُوسى ما 


فَالْسَؤالَ صَحِيحٌ؛ فُإِنّ السُوْالَ عن المَاجِيةِ سُؤالٌ عَنْ حَقِيقَةٍ المَظلُوبِء ولا بد أن 
سس 
بجوابه على صدق دعواه) الرسالة (وسأل سؤال إبهام) يحتمل وجهين: أحدهما: أن يسأل 
بما في قوله: وما رب العائمين عن تمام وحدة المشتمل على الجنس والفصل كما كان في 
مصطلحاتهم المعهودة عندهم . وثانيهما : أن يسأل به عن حقيقته التي هو عليها في نفسه . 

وفي النسخة المقروءة على الشيخ رضي الله عنه سؤال إيهام بنقطتين تحته؛ أي 
سؤالا بوهم خلاف مقصود السائل فإنه قصد به السؤال عن حقيقته تعالى على ما هو عليه 
في حد ذاته لا عن الحد المشتمل على الجنس والفصل لكنه يوهمه وكان ذلك الإيهام في 
السؤال (من أجل الحاضرين) من أصحاب موسى وأصحاب فرعون (حتى يعرفهم) أن 
جوابه غير مطابق لسؤاله. فهو أعلم منه (من حيث يشعرون بما شعر هو في نفسه في 
سؤاله)؛ من احتمال الوجهين بل كانوا يحلونه على ما هو المتعارف عندهم (فإذا أجابه 
جواب العلماء بالأمر أظهر فرعون). بعد ما عرف صدق دعواه في رسالته (إبقاء لمنصيه 
أن موسى ما أجابه على) طبق (سؤاله فيتبين عند الحاضرين لقصور فهمهم) عن إدراك ما 
هو المقصود من السؤال ومطابقة الجواب له (أن فرعون أعلم من موسى ولهذا لما قال له 
في الجواب ما ينبغي) أن يجاب به (وهو في الظاهر). أي في ظاهر ما كان معتاداً لهم 
(غير جواب) منطبق على (ما سئل عنه وقد علم فرعون أنه لا يجيبه إلا بذلك). ويغهم 
من ذلك تصديقه برسالته باطناً وإن لم يكن معترفاً بها ظاهراً (فقال لأصحابه إن رسولكم 
الذي أرسل إليكم) على زعمه (لمجنون أي مسئور عنه علم ما سآلته عنه إذ لا يتصور أن 
يعلم)» على البناء للمفعول أي لا يتصور أن يعلم الح الحقيقة (أصلاً) أو على اليناء 
للفاعل: أي لا يتصور أن يعلم مرسلكم الذي أرسل إليكم حقيقة الحق أصلاً . 


(فالسؤال صحيح فإن السؤال عن الماهية سؤال عن حقيقة المطلوب ولا بد أن 


ده 


حون على جَقِيقَة في لَفْيدٍ. وَأمَا الَّدِينَ جعَلُوا الدُوة مُرَكْبةُ مِنْ جِنْسٍ وَفْضْلٍء فَذَلِكَ 
في كُلّ ما يَقَعُ فِيه الاشْتِرَاكُ وَمْنْ لا شن لَهُ لا يَلَْمُ أن لا يكن على حَقِيقَةَ في 
َيِه لا تَكُونْ لِغَيْرِه. فالسُؤالُ صَحِيحٌ عَلى مَذْهَب أهل الْحَنُ وَالِعِلُم الضّحجيح وَالْمَعُلٍ 
الْسُلِيمء وَالسجَواب عَنْهُ لا يَكُونْ إل يما أجاب به توي عله الشلام : ١‏ 

وَهُنا سِرٌ كُبيرٌء فَإِنّهُ أجاب بالفِغل لِمَنْ سَأَلَ عن الحَدٌ الذاتِي؛ فَجَعَلَ الحَدّ 
الذَاتِي عَيْنُ إضافته إلى ما هر به مِنْ صُوَرٍ العالّم؛ أو إلى ما ظَهْرَ ِب مِنْ صُوّر 
العالِم. فكانه قال له فِي جواب قَولِه: وبا رب الْعتيّبيت4 [الشعراء: 11 قال الَنِىي 
َْْهَرُ فيه صُوَّرٌ العالّمِينَ مِنْ عِلرٍ - وهو السماءً - وسِفل - وَهُوٌ الارضل - #إن كم 
مُوقِنِين4 [الشعراء: 4؟] أو يَظهَرٌ هوّ بها . 
يكون) المطلوب (على حقيقة في نفسه. وأما الذين جعلوا الحدود مركبة من جنس 
وفصلء فذلك في كل ما يقع فيه الاشتراك)؛: في الجنس فيحتاج إلى الفصل المميز (ومن 
لا جنس له) ولا فصل (لا يلزم أن لا يكون على حقيقة في نفسه لا تكون) تلك الحقيقة 
(لغيره فالسؤال صحيح على مذهب أهل الحق والعلم الصحيح والعقل السليم والجواب 
عنه لا يكون إلا بما أجاب به مومى عليه السلام)»؛ فإن تعريف البائط لا يكون إلا 
بلوازمها البينة (وهنا)» أي هذا السؤال والجواب (سر) مستور عن نظر العقل (كبير) 
جليل قدره فإنه حقيقة مسألة الترحيد ومخها وهو أن رب العالمين عين العالم والعائم 
عينه (فإنه)ء أي موسى (أجاب بالفمل)» أي بفعل الربوبية التي ليست الأظهر والرب 
بصورة المربوب (لمن سأل عن الحد الذاتي فجعل الحد الذاتي عين إضافته): أي إضافة 
الحن معبراً عنه بالرب يعني جعله عين الرب المضاف (إلى ما ظهر) اتح (به من صور 
العالم أوا ما طون له من صن العاله)؟ فيكون الظاهر صور العالم والوجود الحق مظهراً 
ومرآة لياء (فكأنه). أي مرسى (قاله له)؛ أي لفرعون (في جواب قوله: وا رب 
لْسَلّمِيت 4 قال) تأكيد القال الأول: رب العالمين هو (الذي يظهر فيه صور العالمين من 
علو وهو اللماء)ء. أي سماء الروحانيات المجردة (وسفل وهو الأرض)؛ أي أرض 
الجسمانيات المادية السافلة وما بيتهما): أي البرزخ الجامع بينهما وهو عالم المثال 
المطلق والمقيد (إن كنتم موقتين). أي أصحاب إيقان شهودي ولا تقييد في هذا الشهود 
فإن الصور لا تقيد المرأة فإن المرأة تسعها وغيرها. (أو يظهر هو): أي الحتى (يها)؛ 
وفيها ولا بد حينئبٍ من تقييد فإن الحق لا يظهر في مرآى الصور الكونية إلا بقدرها 
550 استحدادهاء فالآية باعتبار هذا المعنى من قبيل الجواب العاني؛ فلهذا أخر قوله: 
أو يظهر هو بها عن قوله: #إن كم مُوَقَنِينٌ# [الشعراء: 4"). ولما سمع فرعون هذأ 
الجراب قال لمن حوله: ألا تستمعون فتهيؤوا لماع كلامهم: فلذلك عدل إلى 


- فص حكمة علوية في كلمة موسوية 
فلم كال ورغون لأضحابهٍ: <إِنْمُ لَجَوْدُ4 [العلم: ]0١‏ كما مُلّنا في مَعْنى كَريِهِ 


5 


*' فِي العَلْم الإلهيّ لِعِلْمِهِ يأ فِرْعَونْ 
ده ل د 51 0 0 2 مماسه 8 > وى ا 0 00 م ال موسو عم 
2< .ع م 2 8 ع 2 ٠.‏ رك عرء ا ان 
وما بَيْنْهُما وَهْوَ قوله: « يكل شَيْء عَلِيئا © [البثرة: 59]. #إن َم مَفِلُونَ ؟ [الشعراء: م5 
٠‏ 6ؤدم . له مات .قات وميق 

0 0 3 100 4 
اي إن كنتم أضحات تشييل ؟ فإن العقل يقيذ. 


فالجوات: الأزل جَوابٌ الموقنين وَهُمْ أَهْلّ الكَشْفِ وَالوُجُودٍ. فَقَالَ لَهُم: إن 


زاة موسى فِي الباق لِتَغْلعَ فِرْعَون مَاتتته 


عع عا : 6 ا 30 سعاء ا ل ملة بع لل 
كم مَويَيِين 4 (الشعراء: 4؟] أي اهل قشف ووجود؛ فمد أعلمتكم بما تيقنتموه في 


و رت كا 

شهودكم ووجودكم. 
كإن لم تكوتوا يه هذا الضُنْفء لْقَدْ أجبثكم فِي الجواب الثاني إن كُثثم أمًا 

اث سي 


مخاطبتهم ومؤداه مؤدى الجواب الأول. 
و “قال ريك ورب كي الأول 4 [الشعراء: 111 فإن المشار إليه بآبائهم كماله 


وفى النسخة المقروءة عليه نفعنا الله وما ستر من الثلائي على صيفة الممجهول و 
دري انه موضع استتارات النيرات» فنبه على كل ما بطن من عالم الغيب وهو الاسم 
الباطن وإلى هذين الاسمين أشار بقوله: (وهو)ء أي ما يظهر وما يستر (الظاهر و) 
الاسم (الباطن) المذكوران في قوله تعالى: طهر الْأَلُ وَالأيضر وام وباي 4 [الحديد : +) 
(و) رب (ما بينهما). أي بين المشرق والمغرب (وهو). أي مايدل على ما بين الظاهر 
والباطن في الآية المذكورة. (قوله: وهو بعل شي علي ) فإن الشيء متناول لما بين 
الظاهر والباطن كما هر متناول لهما («إن كم سَيوْنَ*؛ أي إن كنتم أصحاب تقييد فإن 
للعقل التقييد) . 

وفي النسخة المقروءة: فإن العقل يقيد (فالجواب الأول جواب الموتنين وهم أهل 
الكشف والوجود فقال لهم: إن كنتم موقئين. أي أهل كشف ووجود فقد أعلمتكم يما 
تيقنتموه في شهودكم ووجودكمء فإن لم تكونوا من هذا الصنف فقد أجبتكم في الجواب 


حم ال 


00 الي ره 
عَنٍ الْمَاهِيَةٍ فَمَلِمَ أنه لبن سُوانُهُ عَلَى اضطلاح الْقُدَماءِ في فى السؤال بماء فلِذْلِك 
أجاب فَلَوْ عَلِمَ مِنْهُ غَيْرَ ذلِكٌ لْكْطَأَءْ في الوا 

فَلَمَا جَعْلَ مُوسى المسؤول عَنْهُ عَيْن العالم» حَاطلبَهُ فِرْعَونْ بهذا اللسان وَالقَومُ 


صوصه عر 2 


لا يَشْعْرُونَ. فَقَالَ لَه : للين أعَعَدَتَ إِلهًا عر َدْجْعلنَكَ مِنّ الْمَسْجْونِينَ # [الشعراء: 19]. 


وَالِسَيْنُ في «السّحِنَ* مِنْ حرو الزوائد: الم سْدُرَنَكَ فَإِنْكَ أَجَبْتَني بما أَيِدتَنِي 


ااا بي ب 


الثاني : إن كنتم من أهل عقل وتقييد تقييد وحصرتم الحق فيما تطلبه أدلة عقولكم) والسر في 
أن الكشف المسجره طن ل اد قارو لشفل التقييدء أن صاحب الكشف يعرف الحق 
أولاً على ما هو عليه من القدس والإطلاق ويتنزل من معرفته إلى معرفة مظاهره المقيدة » 
فهر يعرف الأشياء بالحىّ لا الحق بالأشياء. وأما العقل فلا يعرف الحق , إلا بالأشياء 
والأشياء مقيدات لا تعطي إلا ١‏ التقييدء كما أنك إذا لم تعرف زيداً أو وصل إليك كتابه 
قا قرف :إلا ونه كاتا فهذه المعرفة لا تعطي إلا التقييدء بخلاف ما إذا غرفت زيدا 
أولاً بما هو عليه فى نفس الأمر فتنزل من معرفته إلى معرفة كمالاتف فلا شك أن لا 
تقيده بالكتابة إذا كان هناك كمالات أخرء فإن قنت: كما من الائنين يحتمل الإطلاق 
والتقييد فلو حملتم الآية الأولئى على الإطلاق الذي وشنفي العفن والوجودء 
والثانية على التقييد الذي هو مقتضى العقل . قلتا: لئنات ب 0 
يناسب الكمال الموسوي والقرينة على ذلك قوله: «إن اشام م مُرِقِنِينَ © وطإن كم سيَلون4 . 


(فظهر موسى بالوجهين): الكشفي والعقلي (ليعلم فرعون فضله وصدقه) في أدعانه 
الرسالة (وعلم موسى أن فرعون علم ذلك أو) من بان سات لك الخرنة ال فين 
الماهية فعلم موسى أن سؤاله ليس على اصطلاح القدماء في فى الؤال بيما؛ فلذلك أجاب 
بالوجهين): الكشفي والعقلي. (فلو علم منه غير ذلك لخطأه ه في الؤال)ء ٠‏ فإن تمكين 
المخطىء على ١‏ الخطأ في قوة الخطأ حاشاه من ذلك فعلم من تمكين ا" 
بذلك . (فلما جعل موسى المسؤول عنه) يعني رب العالمين (عين العالم) بلسان التو 
وفرعون من العألم (خاطيه فرعون بهذا اللان والقوم لا يشعرون فقال له: : لين 5 
إِلْهًا عر لَديِعَكئكَ مِنّ الْمَسْجْرننَ )4 (الشعراء: 11 والسين في #السجن" من حروف 
الؤزوائد):؛ فلم يبق فيه من الحروف الأصلية إلا ما هو مادة الجنوت أعني الجيم والنون» 
وهذا الستر وإن لم يكن مضاعفاً فإن اعتبار ذلك إنما يكون في لسان العبارةء وأما في 
لسان الإشارة فيكفي في الدلالة على المعنى المشار إليه بعض حروف اللفظ الدال عليه 
فلا يعتبر الوضع الاشتقاق فيه كمن فهم من سعتر اسع ترى فوجد وجداً عظيماً ٠‏ قلهذا 


«اكا حش سكاس مر 7 5 
به أنْ أقولّ لَك مِثْلَ هذا القَولٍ. 
ده اج 70 لض 000017 تف الم دن 
فإن قلث لى : فمّد جَهَلتٌ يا فِرْعَون بِوَعِيدِكٌ إيأي» والعَين واجذة؛ فكيّف فرّقت 


َيَمُولٌ فرعون إِنْما فَرّقتِ المَراتِبُ العْيْنَ ما تَفَرَقْتِ المَيْنُ وَلا الْقَسَمَتْ فى ذاتّها. 
تركو ان م فيك يا وسى بالفغل؛ وَأَنا نت بالعَيْن وَغَيْرَك بالرثية . 

فلْمًا فَهِمَّ ذلك مُوسى مِنْهُ أغطاهُ حْمَّهُ فِي كوه يَقُولُ لَّهُ لا نقِدرْ غلى ذيِك؛ 
وَالرْئَُْ تَشْهَدُ لَهُ بالقّدْرةِ عَلَيْهِ وَإِظهارٍ الأئَّرِ فيه: لأنَّ الحَنُ فِي ريب فِرِعُونَ مِنَ الصُورة 
الظَاجِرَةٍء لها النَّحَكُمٌ على الوب الْيِي كان فيها ظَهُورُ مُوسى في ذَلِكَ المَجَلِس . 

فُقَالٌ لَه يُظهِرٌ له المائْعٌ مِنْ تَعَذَيهِ عَلَيْهِ وَل ناك و مين * [الشعراء: 50]. 
فلم يسم فِرعَونُ إل أن يَقُولَ لَهُ: ات بده إن كنت ين الصَّدنِنَ؛ [الشعراء: 81 حَتَى 


مكودع وعم 40ة روسن لقدحياه 3 2 ا :> اود كس0ة عدوم مي 3 
لا يَظهّْرٌ فِرَعَونَ عِنْدَ الْضَعَماءِ الرّأي مِنْ كُوْمِه بِعَدَم الإنصافي فَكاثوا يَرْتَابُونٌ فيه: وَعِي 


0-0 7 م 


آذآ اس سس لس 
قال بيان معناه (أي لأسترنك) تحت ظهوري وغلبتي عليك (فإنك أجبت بما أيدتني به) 
وهو قولك: رب العالمين عين العالم» وأنا من العاتم فأيدني هذا القول منك (على أن 
أقول لك مثل هذا القول) المشعر بظهوري عليك وسترك تحت ظهوري. 

ولما كان لموسى أن يقول في مقابلته كما أن قولي: يؤيدك كذلك يؤيدنى فإنه كما 
أنك من الكام الذي هن غين لسن كذلك أنا أيضاً منه فمن أين ظهورك علي؟ فدفعه 
فرعون بِموله: (فإن قلت): يا موسى (لي بلسان الإشارة فقد جهلت يا فرعون بوعيدك 
إياي) بالسجن والستر (والعين) الظاهرة فيك وفيَ (واحدة فكيف فرقت) بيننا بظهورك 
علي وانقهاري تحت ظهورك (فيقول: فرعون إنما فرقت المراتب) المتكبرة المتفرقة 
(العين) الواحدة. أي أريتها متكبرة متفرقة (ما تفرقت العين) في نفسها (ولا انقسمت فى 
ذاتها ومرتبتي الآن التحكم فيك يا موسى)». والظهور عليك (بالفعل)؛ والتأثير فيك بأن 
أسجنك وأسترنك بحسب مرتبتي (وأنا أنت بالعين وأنا غيرك بالرتبة. فلما فهم ذلك 
موسى منه أعطاه حقه في كونه يقول له لا تقدر على ذلك)» أو لا تقول فإن حقه أن لا 
يقول له ذلك كيف (والمرتبة تشهد له) أي لفرعون (بالقدرة عليه). أي على موسى 
(وإظهار الأثر فيه لأن الحق في رتبة فرعون من الصور الظاهرة لها التحكم على الرتبة 
التي كان فيها ظهور موسى في ذلك المجلس) لا في آخر الأمر (فقال) موسى (له). أي 
فرعون (يظهر له المانع من تعديه عليه) بالستر والسجن. 

(وَلوَ سِسْنْكَ نوو ثُبين »*) [الشعراء: 017١‏ أي وتفعل ذلك لو جنتك بآية مظهرة 
لي عليك (فلم يسع فرعون إلا أن يقول: طتَأتِ يده بن حكنت يرت ألصَّددِوِنَ؛ حتى لا 
يظهر فرعون عند الضعفاء الرأي من قومه بعدم الإنصاف فكاتوا يرتابون فيهء وهي 
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العَائْقَةُ التي امتسفها فِرعَونَ تَأُطاعُوهُ 8 إِنَهَمْ كنا قَرَمَ سَوْع فَنْسِقِينَ» [الأنبياء: 14 أي 
ما ام سه 3 8 2 5 0 ا 2 م 7 7 - 
العقّلء فَإن لَدُ دا يْتِفُ عِنْدَهُ إذا جَاوَرْء صاحِبٌ الكشْنب وَاليْقِينِ. 
1 5 08 5 8 راعج اع ا ان 5 54 2-0 يي لضان 
وتوزاححاء توس فن الخراب بما يَمِْلَهُ الْمُوقِنُ وَالعَاقِلٌ خاصّةً. تالت عضَاء» 
5 3 3 ا 5 5 5 ل ل ابرسن ور 4 دي 
وهى صورة ما عصى به فرعول موسى فى إبائه عن إجابة دعوته #إفإذا فى عبان تيك * 
[الشعراء: ؟*] أي 00 ظاهِرَةٌ . 


الظَاهِرُء فَالتَقَمَ مئال مِنَ الحَيَاتٍ مِنْ كُوْنْها حَمَةّ وَاعِصِيٌ مِنْ كُوْنْها عَصا . فُظهَرتْ 
لاحي ف حفم واعرة فى ورج عضر وكات وجال 

كانت لِلْحْرَةٍ جبالَ وَلَمْيَكنْ لِمُوسَى حَبْلُ. وَالحَبلُ الثّلّ الصّغِير أي مَمادِيرهُمْ 

ع 

الطائفة التى استخفها فرعون فأطاعوه "إنهم كانوا قوماً فاسقين؟. أي خارجين عما تعطيه 
العقول الصحيحة من إنكار ما ادعاه فرعون)» إفكاً (باللسان الظاهر) صدته (في) غريزة 
(العقل فإن له)؛ أي للعقل (حداً يقف) العقل (عنده)؛ أي عند ذلك الحذ (إذا جاوزه 
صاحب الكشف واليقين. 


ولهذا). أي لتفاوت مرتبتي العقل والكشف (جاء موسى في الجواب بما يقبله 
الموقن) المشاهد لإطلاقه (والعاقل) القابل بتقييده (خاصة فألقى موسى عصاه وهي 
صورة ما عصى به)» أي ملكه كفر وعناد عصى بها (فرعون موسى في إبائه عن إجابةً 
دعوته فإذا هي ثعبان)ء تثعب ننه وتنفجر منه عيون علم وكشف من ثعب الماء فانئعب» 
أي فجرجة قانقس (فبين)ء .ولا كانت العيات الحقيقية هى الحيات العالمية فسر الثتعيان 
المبين بقوله: (أي حية ظاهرة فانقلبت) العصا ثعباناً كما تنقلب (المعصية التي هي السيئة 
طاعةء أي حسنة كما قال تعالى : ©يَِرّلُ أَنَْهُ سَتنَائِهِمَ حُسَتَدتِ» يعني في الحكم) فإد 
الأعيان أنفسها لا تبدل ولن تنقلب أحكامها (فظهر الحكم هنا). أي في مادة انقلاب 
العصا ا (عياً متميزة)ء أي ظهور عين متميزة الأحكام (في جوهر واحد تفهي العصا) 
حيث كان يتوكأ عليها (وهى الحية) من حيث أنها يحس منها الحث والحركة (والثعبان 
الظاهر) باعتبار التقامها أمثالها من الحيات والعصي (فالتقم أمثاله من الحيات من 
كونها)ء أي من حيث كونها (حية والعصا من كونها عصا نظهر حجة موسى على حجج 
قرعون) الظاهرة (في صورة عصيٌ وحيات وحبال فكانت للسحرة الحيال ولم يكن 


بَالْسْبَةِ إلى قُدرٍ مُوسى عِنْدَ الله 00 الثَلالٍ الصَّغِيرَةٍ إِلَى الجبالٍ الشَّامِحّة . 


0 23 ةمه وو . 
فلمًا رَأْتِ السَّحَر خَرَةٌ ذلك عَلِىْ م ود وأن ١‏ الذي دأو لَيْسَ مِنْ 
0 البَشْرِ وَإِنْ 507 الكو قلا يحون إلا مِمَنْ مز فِي العِلّم المُحَمَنٍ 


عَنٍ التُخَيْلِ وَالإيهام؛ فَآمَئُوا برَبْ العالْمِينٌ رب موسي 0 اغا الوث الذق يذخو 
ار عار لِعِلْمِهِم بن القَوْمَ يَعْلمُونْ أنه ما دعا لِفِرْعون. 

وَلَما كان فُرْحُونَ فِي مَنصب مَنْصِبٍ التّحْكُمٍ صاجب الوَفْتء وَأَنهُ الحَلِيفَةٌ بِالسَّيْفٍ 
وَإِنْ جارَ في العُرْفٍ التائرسئ-_انِدلِك كان آنا ميم الأقّ» أي وَإِنْ كان الكل أرباباً 
بيِسٍَْ ما فَأنًا الأغلى ينهم يما أَعْطيتهُ في القاجر م من التْحَكُمٍ فيكم . 

ولك عنمت التي هُ صِدْقَهُ فيما قَالَهُ لم يُنْكِرُوهُ وَأَقَمُا لَه لَهُ بذَلِكُ فَقَانُوا 
#فأفضٍ مآ أت مَاضِنْ إِثّمَا لَتْضِى هزر ليو لديا » (طه: 06 فَالْدَوُلَةٌ لَكَ ٠‏ قْصَمٌ قَوْ 
آنآ ردي النّل»ك ١النازعات:‏ : 4؟) وَِنْ كان ءَ يْنَ الحَقْ فَالِصُورَة لِفِرْعَونَ. نَقَطمٌ الأيْدِي 


لموسى حبل والحبل التل الصغير) وهر الممتد من الرمل المستطيل الذي به يهندي 
الساري إلى بيته (أي مقاديرهم بالنسبة إلى قدر موسى عند الله بمنزلة الحبال). أي التلال 
الصغيرة (من الحبال الشامخة. 
فلمارأت السحرة ذلك علموا رتبة موسى) وعلو قدره (فى العلم وأن الذي رأوه 

ليس من مقدور البشر اه من متكؤر اندي قلا كود إلا امن له يبعي في انيلم 
المحقق عن التخيل والإيهام فآمنوا برب العالمين) 

وهذ! القول عند القوم كان ممجملا لاه دعاء فرعون أنه ذلك فبينوه بقولهم (لرَيَ موس 
وَهدرون : »> [الأعراف : “كلاء أي الوؤبت الذي يدعو إليه موسى يعارو ملهو بان 
القوم يعلمون أنه), أي موسى مع أ انيه هارون: : (ما دعا لفرعون). ادا فرعون فلا 
إجمال فيه (ولما كان فرعون في منصب التّحكم صاحب الوقت وأنه), ١‏ أي صاحب 
الوقت هو (الخليفة بالسيف). أي خليفة الدولة الظاهرة (وإن جاز فى العرف الناموسي) , 
أي وإن كان جائزاً بموجب الحكم الشرعي (لذلك): أي الكو مع بالسيف (قال: «أنا 
ري الل 4 أي وإن كان الكل أرباباً بنسبة ما ما فأنا الأعلى منهم بما أعطيته في الظاهر 
من التحكم فيكم . 

دح علمت السحرة صدته في ما قاله لم يتكروه وأقروا له بلك ع فقالوا له: إنما 
تقضي هذه الحياة الدنيا) المبني أمرها على النلبة بالسيف (فاقض ما أنت افر 
وحاكم عليه في هذه التشأة ا (فالدولة) التي هي الخلافة الصو لصورية ة (لك ة 


قوله لهم: 3 و | أت فإنه وإن كان عين الحق فالصورة التي تعينت العين بها 


َالأرْجُلَ وَصَلَبٍ بِعَيْنٍ َي ني صُورَةٍ بابلل لتيل مرايِبٍ لا نال إلا بدَيِكَ الفغل- فإن 
الات يم ان تَعطيلها لأنّ الأغياث الْتابتة انْتَضَمها ؛ فلا مَظْهَدٌ فِي الوّجُودٍ إلآ 
بصُورَةٍ ما هِيّ عَلَيْهِ في العُبُوتِ إِذْ لا تَبْدِيل عنماك الله : وَلَيِسَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ وى 
أَعيانٍ الْمَوجُوداتٍ» يست إِلَيّها انقِدّم مِنْ حَيْتُ تُبُوتِها وَيُنْسَبُ إِلَيها الحُدُوثْ مِنْ 
حَيْثُ وُجودِها وَظهُورٍها يما تَقُولُ حَدَتٌ اليّومَ عِنْدَنا إنسانٌ أو ضَيْفٌ وَلا يَلْرْمْ مِنْ 


َدُوئه أَنَّهَ ما كان لَهُ وُجُودٌ قبل هذا الحُدُوث . ولِذَلِكَ قَالَ تَعَالى فِي كَلامِهٍ العزِيز أي 
في إِنّيانِهمّعٌ قِدَم غلايه: طنَا بيهم ين صخر ين رَيهِمِ تُرَّث إلا انشع دنم 
يْمَبْويَ )4 [الأنبياء: ؟] وبا يأنييم ين وِكْرٍ عن اليم دش إلا كنا نه مترضين 46 
[الشعراء: ). والرَّحْمِنٌ لا اين إلا بِالرَّحْمَة. وَمَنْ أَعْرضن عَنِ الرّحْمَة استقبل العَذْاب 


وك همه 


1 فراممه 
الّذِي هُوٌ عَدَمْ الر حمة. 


2 04 3 2 . 0 م 
لفرعون فقطع الايدي والأرجل وصلب بعين حق في صورة باطل) فإن من جملة ما تعينت 


قال الشيخ أبو مؤيد الدين قدس الله سره: لا تذكر الباطل في طوره فإنه بعض 
ظهوراته <١وذلك)‏ القطع والصلب إنما عو (لنيل مراتب لا تنال إلا بذلك الفعل) أما من 
طرف فرعون ليظهر يحكمه وسلطنته لينقاد لها الآخرون وأما من طرف السحرة ليصلوا 
إلى الدرجات العالية والمراتب الكمالية وإنما لا تنال تلك المراتب إلا بالفعل (فإن) ذلك 
الفعل من قبيل الأسباب لها وأن (الأسباب لا سبيل إلى تعطيلها لأن الأعيان الثابتة) 
المرتبط بعضها ببعض بالسببية والمسببية في الغبوت العلمي (اقتضتها فلا تظهر في 
الوجود) العيني (إلا بصورة ما هي عليه ني الثبوت) العلمي فكل مسبب يكون مرتبطا 
يسبب فى الثبوت العلمي لا يتحفق فى الوجود العيني إلا به (إذ لا تبديل لكلمات الله: 
وليست كلمات الله سوى أعيان الموجودات فينسب إليها القدم من حيث ثبوتها)» في 
الحضرة العلمية (وينسب إليها الحدوث من حيث وجودها) في المراتب الوجودية 
(وظهورها فيها كما تقول: حدث اليوم عندنا إنسان زائر أو ضيف ولا يلزم من حدوثه أنه 
ما كان له وجود قبل هذا الحدوث لذلك قال تعالى في كلامه العزيز أي في) شأن (إتيانه 
مع قدم كلامه ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون): أي محدث 
إتيانه به وكذلك قوله تعالى ١‏ (وظزا ينيم ين يل ين اليم شت إلا نا عنة تيبي 409 
[الشعراء: 80: والرحمن سبحانه لا يأني إلا بالرحمة ومن أعرض عن الرحمة استقبل 
العذاب الذي هو عدم الرحمة) ثم إنه لما ذكر الحكم والأسرار التي تضمنتها الآيات 
الواردة في شأن موسى وفرعون آراد أذ ينين أن عمقل هذا الإيمان أي إيمان فرعون وغيره 


ري 


101 وله 7 5 بك مهم إيتئيم آنا َأَوا بلس سُنّتَ أشّ ألَتى 110 


[غافر: : 45] إلا قُومْ يونس ٠‏ فُلْمْ يَدْلَ ذلك عَلَى أنّهُ لا يَنْفْمُهُم فِي الآخِرَةٍ بقّوله فِي 
سباع إل نوع وس 


01 2 


فأرادَ أن ذَلِكَ لا يَذْفْعٌ عَنْهُمْ 
الإيمانٍ مِنْهُ. 


0 


هذا إن كان مره أمرَ مَنْ ييَقّنَ بَالانيقَالٍ في تَنْكَ الساعة. بع ا 
ما كان عَلَى يَقِيْنِ مِنَ الانْتقالٍ أنه عايّنَ المُؤْمنِينَ يَمْشُونَ على الطرِيقٍ يبس الْذِي ظظهَرٌ 


و 8 


يِضرَبٍ موسى بِعَْضَاهُ البخر. لم يتين فِرْعَونٌ باللا إِذ آمَنّ ادس المختّضر حَنى 
) يُلْحَقّ به 


ا ل ا ا داقع بف 
الآخرة وإن يكن نافعاً في الدنيا فتَال: (وأمّا قوله تعالى) في سورة المؤمن : (ل«طكَلَرَ يك 
يْفْعَهُمْ الكت لما ارا ا ا 3 ق هد خَلَتَ فى عبَادو) 4*) آشافر: 85] وكذا قوله مع 
الاستئناء » في سررة يونس فلولا كانت قرية أمنت» يعني عند رؤية العذاب فنفعها إيمانها 
(إلا قوم يونس فلم يدل ذلك) المذكور من الآيتين (على أنه)؛ أى ي أيمانهم عند البأس (لا 
ف الآخرة) وعدم هذه الدلالة إنما هو (بقوله)» أي بدليل قوله (في الاستثناء إل 
قوم يوش 6 فإنه لما استثناهم في عدم انتفاعهم بالإيمان عند رؤية البأس بين انتفاعهم 
اح مداه د + لما َامَنوا كُشَفنا عَنْهُم عَذَابٌ ألخزي ف لحر الدياكه وله 
يلزم من ذلك عدم انتفاعهمء أ يي انتفاع المستثنى والمستثنى منه جميعاً به في الآ خمرة ولما 
كان عدم انتفاع العنكي يني نار يمان فى اليا الدنيا مقطوعاً به بمقتضى الآيتين 
بخلاف عدم , انتفاعهم به في الآخرة. 


حملها الشيم لخ رضي الله عنه على ما هو هو مقطوع يه فقال (فأ راد) الس ىَ (أن ذلك). 
أي الإيمان عند رؤية البأس (لا يرفع عنهم الأخذ في الدنيا فلذلك).؛ أى م 
يرفع العذاب في الحياة الدنيا (أخذ فرعون مع وجود الإيمان منه هذا إن كان أمر)» أى 
أمر فرعون (أمر من تيقن بالانتقال) من الدتيا إلى الآخرة (في تلك الساعة وكرينه 2 
تعطى. انه كان على ينين مج ولك 1ل تار لأنه عاين المؤمتي منين يمشون في الطريق اليبس 
الذي ظهر بضرب موسى بعصاء البحر فلم يتيقن فرعون الهلاك إذا آمن بخلاف 
المحتضر)؛ أي حين آمن إيماناً ملتبساً بمخالقة إيمان المحتضر فإن إيمانه لم يكن على 
تيقن من الهلاك بخللاف المحتضر فإنه على تيمّن من الهلاك وإنما ! أن نْ على هذه الضدفة 
(حتى لا يلحق بيه). آ يي بالمحتضر في عدم قبول إيمانه . 


06 - فص حكمة علوية في كلمة موسوية 


2 0 مدمااة و 5 م تك م 3 اس َه - 
قَآمَنَ بالذي آمَنَتّ به ينو إسرائيل على التيقن بالنجاق فكان كما تَيمَنَ لكن على 
٠.‏ 8 2 00 ء تم وى عم 0 ا ا اي 0 - 
غير الصورةٍ اليَى اراب تجاه الله مِنْ عَذْابٍ الاآخرةٍ في نمسه» ونجا بدنه كما مال 
0 تو وح له ري مذ بضلا 0 
تعالى : « تئر تْنيكَ ِبَدَيكَ لتكت لِمَنَ لفك ايه [يونس: ؟9]. 
00705 ل هري 1خ ا 5" عن ا وحور لعا اع 1 
لأنه لؤْ غابٌ بصورته ريما كال فُوْمهِ احتجبٌ. فظهّرٌ بالصورة المَعْهُودَةِ مَيْتا 
عاتن 24 5 7 سس رم اا ُ م 0 
لِيْعْلمَ أنه 6 . هُمَّد عَمته النجاة حسا ومعنى . 


وَمْنْ حَفّْت عَلَيِْ عَلِمَةُ القذاب الأخراوي لا يُؤمِن وَلّرْ جاءثة كل آيةِ ُتى يَرُوا 
العَذابَ الأليمء أي يَذُوقُوا الفقات الأخرارى: 

فَكُرّجَ فِرْعَونٌ مِنْ هذا الك هذا هُرَ الظاهِرٌ الَّذِي وَرَدَ بو المُرآن . ثم إن تَقَولُ 
بعد ذلِك َالأمدُ فبه إلى الله ليما اسْتَثَرَ في تُفُوس عامَةٍ الل مِنْ شقائو» وما لَهُمْ نَضُ 
في ذلك يَسْعيدُونَ إِلَيْهِ. َأما آله فلهُمْ حَكُمٌ آَحَرُ لين هذا مَوضِعَهُ . 

ليلخ نه لا فض الله أحدا إلآ وَمْوَ مُؤمن أيْ مُصَدّقَ يما جاءث به الاخبار 


مل 


الإلهيّة : وَأغني مِنّ المُحْمَضَرِينَ ولهذا لِكْرَهُ مَْتُ المّجأةٍ وَمْثْلَ الغفلة. 


(نآمن بالذي آمنت به بنو إسرائيل على التيقن بالنجاة فكان). أي حصل (الأمر)ء 
أي النجاة (كما تيقن به لكن على غير الصورة التي أراد)ء فإنه أراد النجاة من عذاب 
الدنيا (فنحاه الله من عذاب الآخرة فى نفسه)» أي روحه حين وفقه للإيمان (ونجى بدنه 


نس * م م 


عن الغرق) بقذفه إلى الساحل (كما قال تعالى: طكَلَوْمَ تتَبيِكَ يديك لتكورت لِمَنْ لفك 
َايْدَ > لأنه لو غاب بصورته ربما قال قومه: احتجب) عن الأيصار فارتقى إلى السماء أو 
غاب ينوع آخر على ما اعتقدوه بالألوهية (نظهر بالصورة المعهودة ميتاً ليعلم أنه هو فقد 
عمته النحاة حساً) من حيث بدنه (ومعنى) من حيث نفسه وروحه (ومن حقت عليه كلمة 
العذاب الأخروي لا يؤمن ولو جاءته كل آية)؛ كأبى جيل فإنه قال لقاتله: قل لصاحبك 
د محمداً ي: ما آنا بنادم على مخائفتك في هذه الحال أيضاً («حَقٌ برها المَتَابٌ 


لم4 أي يذوقوا العذاب الأخروي فخرج فرعون من هذا الصنف. هذا هو الظاهر 
الذي ورد به القرآن ثم إنا نقول بعد ذلك والأمر فيه) موكول (إلى الله لما استقر في نفوس 
عامة الخلق من شقاته وما لهم نص في ذلك)» أي في شقائه (يستندون إليه) في إثبات 
الشقاء له (وأما آله فلهم حكم آخر ليس هذا مو ضع ذكره ‏ 


ثم ليعلم أنه ما يقبض الله أحداً إلا وهو مؤمن أي مصدق بما جاءت يه الأخبار 
الإلهية وأعنى بذلك من المحتضرين)» الذين حضرهم الموت واقفون عليه حاضرون به 
(ولهذا يكره موت الفحأة وقتل الغفلة). 


- فص حكمة علوية في كلمة موسوية 


فاما موت الفجاة فده أن يحرج النفّسٌ الداخل ولا يَدَحْلّ النْمْسُ الخارج . 
فهذا مَوْتْ الْفجأةٍ. وَهذَا غَيرُ المُخُئَضر. وَكَذْلِكَ كثل العْشْلةِ بضرب عله من وَرَائَه 
وهو لا يُشْعُرْ: فيِمْبَض عَلى ما كان عَلَيْهِ مِنْ إيمانٍ وَكْمْرِ. ولِذَلِكَ قَالَ عَلَيْهِ السّلام : 
#وَيِحْشْرٌ عَلى ما عَلَيْهِ مات. 

كما أنه قفن على كان ع 

وَالمُحْتَضْرٌ ما يَكُونْ إلآ صاحِب شُهُود فَهْرَ صاحِب إيمانٍ بما ثم فلا يبص إلة 
عَلى ما كان عَلَيْمء لأنَّ "كانه حَرْفٌ وجودي لا يَنْجَرٌ مَحْهُ الزّمانُ إلا بشَرائِن الأحوال: 
فَيُفرَّقَ بَيْنّ الكافِرٍ الْمُحتضّر فِي الموت وَبْيْنَ الكافر المَقَتُول غَمْلْة أؤْ المَيِّتَ فجأءٌ كُما 
ساس ا _ امس 
بنقطتين وكأنه صحفه الناسخون (فأما موت الفحأة فنحده أن يخرج النفس الداخل ولا 
يدخل النفس الخارج فهذا موت الفجاق وهذا غير المحتضرء وكذلك قتل الغفلة بضرب 
عنقه من ورائه وهو لا يشعر فيقبض على ما كان عليه من إيمان أو كفر ولذا قال عليه 
السلام: "ويحشر على ما عليه مات:”'' كما أنه يقبض على ما كان عليه. 

والمحتضر ما يكون إلا صاحب شهود)ء للملائكة وأحوال الآخرة قبل موته (فهو 
صاحب إيمان بما تم فلا يقبض إلا على ما كان عليه)ء أي على ما هو عليه عند الموت 
لا في زمان سابق عليه (لأن كان) الواقع عبارة الحديث النبوي (حرف وجودي): أي 
كلمة تدل على وجود خبرها لاسمها وثبوته (لا ينجر معه الرّمان): أي لا يدل على 
الزمان كقوله تعالى: يكار أمَّدُ عَِيكًا حَحكمًا» 2 وكان زيد قائماً فإن معناء ثبوت الخير 
للاسم ووجوده على الصفة المذكورة فلا يفهم منها الزمان (إلا بقرائن الأحوال) كما إذا 
قال الشيخ الهرم: كنت شايا قويا هذا والظاهر من علوم القواعد العربية أنه نص في 
الزمان حتى لا ينخلع عنه المعنى بدخول حرف الشرط مثل أن عليه. وانخلاعه عنه إنما 
يكون بالقرينة على عكس ما ذكرها هنا. 

وكان هذا ميل إلى ما اصطلح عليه أهل الميزان لجعلهم إياها رابط على أنهم أيضاً 
والميت فنحأة كما قلنا في حد الفجأة) الفرق بينهما ظاهر لكن الكلام في أنه هل ينشعه 


7 


)١(‏ رواه مسلم فى ضصحيسة كتاب الجنة وصفة تعيمها. . .2 حديث رقم [9م ‏ (8لم؟)]. وابن حبان 
فى صمحمييحه» ذكر الأخيار عن وصف ما يمعشر الناس علميه. .: حديث رقم (6١ا5ل)‏ ورواه 
غير هما. 


لذ 


8 


وَأْنَا حِكْمَةٌ التَجَلّى وَالكلام فى صُورَةٍ النارء كُلانّها كانت بُغْيَةٌ مُوسى عَلَيْهِ 


35 مر # 6ع ى لسهوز لي اي لخ ا لا وقد ا ار ف 1022 00 
السلامء مَتَجَلّى لَهُ فى مَظلُوبه لِيِغبِلَ عَلَيْهِ ولا يُعْرِضَ عَنْهُ . فإنه نُوْ تجلى له فِي غبرٍ 
2 “ميق 4 ا اع وم 5 91 - 0 0 2 
صُورَةٍ مَظلُوبهِ أعْرَضٌ عَنْهُ لاجتماع هّمه عَلى مطلوب خاص ١.‏ 


5 


0 7 
م مانس 


2-0 1 مام وم عوموم 2 3 م 58 05 9 32 1 2 ل 
وَلَوْ أغرّض لعاذ عَليد فَأَعْرَضٌ عَنْهُ الحق» وَهُوَّ مُصطفى معرب فُمِنْ قريه انه 
0 تك 52-5 00 لهام 
ب 5 7 7 5 5 قر دل 0 2 اراس اه 
كنار 05206 راها عَيِنَ حاجته وَهرّالاله وَلكَنْ ليس يدريه 


إيمانه بما لم يعتقده قبل ذلك وإن قبض عليه عند الموت قلم يخبر الشيخ رضي أل ير 


عن ذلك والحق أنه لا يتفعه لقوله تعالى : لير بأنِ بنش يني وَيْكَ كا يمع نما إبتئبًا لد تحن 
َامََتْ من قَبْلُ أو كَبَتَ ف إيمنيها يرا . 

(واما حكمة التجلي والكلام في صورة النار فلأتها كانت بغية موسى عليه السلام 
فتجلى له في مطلوبه ليقبل عليه ولا بعرض عنه فإنه لو تجلى له في غير صورة مطاوبه 
أعرض عنه لاجتماع همه حينئلٍ على مطلوب خاص). غير ما تجلى فيه (ولو أعرض لعاد 
عمله): أي حكم عمله (عليه فأعرض عنه الحق). أي جاراه بالإعراض عنه جزاء رفاقا 
(وهو مصطفى) لقوله: #إنٍّ آنْطبَبَيْكَ عل (مقرب) لقوله: قربناه نجياً (فمن قربه أنه 
تجلى له في مطلوبه وهو لا يعلم) أولاً لأنه هو المطلوب الحقيقي في صورة مطلوبه 
المجازي (كنار موسى رآها عين حاجته. . وهو الله ولكن ليس يدريه) وتذكير الضمير 
ك وهر الإله لتذكير الخبر وفي يدريه لأنه راجع إلى الإله أي ليس يعرف الإله المتجلي 
فيها أو إلى النار بالتأويل المذكورء ووفقنا الله معشر الطالبين لجمعية الهمة على مطلوب 
ينشق عن وجه جمال المطلوب الحق وجمال وجه المطلوب المطلق. 


الفصٌ الخالدي 
5 - فص حكمة صمدية في كلمة خالدية 


وما كك خائد بن سِنانٍ فَإِنَهُ اط رَ بدَعْواهُ الوه البرزّخيّة . 
لل الى اا بال ال سس ل 


فص حكمة صمدية في كلمة خالدية 


الصمد: الملجأ والمحتاج إليهء ولما كان خالد في قومه ملجأ لهم يصمدون إليه 
في المهمات ويقصدونه في الملمات جعلت حكمته صمدية ونسبت إليه كلمته. 
وقصته أنه كان في زمان الفترة وبين , نبينا يديد وبين , عيسى عليه السلام قريباً من 
مبعث النبي وَكةٍ كان مع قومه يسكنون بلاد عدن شرت ناز عظيمة بين تقار :ذا دكي 
الزرع والضرع»ء فالتجأ ! إليه قومه فأخذ خالد يضرب تلك الثار يعصاه حتى رجعت هارية 
مته إلى المتغاوة التي خرجت منهاء ثم قال لأولاده: إني أدخل المغارة خلف النار حتى 
أطفؤهاء وأمرهم أن يدعوه بعد ثلاثة أيام نامة فإنهم إن نادوه قبل ثلاثة لا لي بطر 
ويموت. وإن صبرو! 0 فلما دخل صبروا يومي مين فاستفزهم الشيطان 
فلم يصيروا تمام ثلاثة أيامء فظئوا أنه هلك فصاحوا فخرج عليه السلام من المغارة 
وعلى رأسه ألم حصل من صياحهم فقال: ضيعتمو 0 
6 ل 0 قن الغنم يقدمها حماراً أبتر 
مقطوع الذنب فإذا إحاذى فبره ووقف فاببشوا عليه قبره؛ فإن يقوم ويخيرهم بأحوال 
البرزخ والقبر عن يقين ورؤيةء فانتظروا أربعين يوماء. فجاء القطيع ويقدمه حمار أبترء 
فوقف احذاء الكبر تمع مزمتر ترمد أن ينبشوا عليه فأبى أولاده خوفاً من العار لكلا يقال 
لهم: أولاد | لمنبوش » فحملتهم الجاهلية على ذلك فضيعو! وصبته وأضاعوه فلمأ بعث 
رسول الله عد جاءته بنت خالد فألقى لها رداءه وأجلسها عليه. . وقال مرحباً بابنة نبي 
أضاعه قومه' . 
(أما حكمة خالد بن سئان فإنه أظهر بدعواه النبوة البرزخية. 


)001( رواه الحاكم في المستدرك على ! لصحيحين ١‏ ذكر نبي الله وروحه عيسى . . 35 حديث رقم (111/7) 
لج ؟ ص1 12] ونفظه: اا غق تمتها اد وجا عن عر تر يقال نه خالد بن 
سنان قال لقومه : إني أطفىء عنكم نار الأحدثان قال فقال له عمممارة بن زياد رجل من قومه والله ما 


5ءه 


7 فص حكمة صمدية فى كلمة خالدية .٠ه‏ 


َإِنّهُ ما أدّعَى الإخْبار يما مُنَانِكَ إلا ال لدي ال 
نيحد أن الحكُمَ في البَرْرّخ عَلى صُورَة السَياةِ الدُنْياء كَيُمْلَمُ بذلِكَ صِدْق الرسُل كُلهم 
فيما أَخُبَرُوا به في حَياتِهمُ الدُنيا . 

نُكانَ غَرَضيٌ خالد عَلَيْهِ المَّلام إِيُمانَ العالّم كُلهِ يما حاكلة يه الرسل لفكون 


2 عع دده 
ا 
رححمة د للجميع . فإنه 
2 


تقرف بِعُرْبٍ بوبه مِنْ نبو مُحَمَّد يله وَعَلِمَ أن الله أَوْسَلْهُ رحْمَة 

فإنه ما ادعى الإخبار بما هنالك)»: أي في البرزخ (إلا بعد الموت تأمر أن ينبش 
عنه فيسأل فيخبر أن الحكم في البرزخ على صورة الحياة الدنيا)ء في الألم واللذة 
والسعادة والشقاوة (فيعلم بذلك صدق الرسل كلهم فيما أخبروا به في حياتهم الدنيا)ء 
من أحوال البرزخ والآخرة (فكان غرض خالد إيمان العالم كله يما جاءت به الرسل 
ليكون رحمة للجميع)ء أي جميع العالم (فإنه تشرف بقرب نبوته من نبوة محمد بل 


قنت لنايا خائد قط إلا حقاً نما شأنك وشأن نار الحدثان تزعم أنك تطفئها قال فانطلق واتطلق معه 
عمارة بن زياد في ثلاثين من قومه حتى أتوها وهي تخرج من شق جبل من حرة يقال لها حرة أشجع 
فخط لهم -خالد خطة فأجلسهم فيها فقال إن أبطأت عليكم فلا تدعوني بإسمي فخرجت كأنها خيل 
شفر يتبع بعضها بعضاً قال فاستقبنها خالد فضربها بعصاه وهو يقول يدا بدا بدا كل هدى زعم بن 
راعية المعزى أني لا أخرج منها وثناي بيدي حتى دخل معها الشى قال فأبطأ عليهم قال فقال 
عمارة بن زياد والله لو كان صاحبكم حيا لفد خرج إليكم بعد قالوا ادعره باسمه قال فقالوا إنه قد 
نهانا أن ندعوه باسمه فدعوه باسمه قال فخرج إليهم وقد أحخذ برأسه فقال أئم أنهكم أن تدعوني 
باسمي قد والله قتلتمرتي فادفنوني فإذا مرت بكم الحمر فيها حمار أبتر فانتبشوني فإنكم ستجدوني 
حياً قال فدفنوه فمرت بهم الحمر فيها حمار أبثر فقلنا انبشوه فإنه أمرنا أن نتبشه قال عمارة بن زياد 
لا تحدث مضر إنا ننبش موتانا والله لا ننيشه أبداً قال وقد كان أخبرهم أن في عكن امرأته لوحين 
فإذا أشكل عليكم أمر فانظروا فيهما فإنكم سترون ما تسألون عنه وقال لا يمسهما حائض قال فلما 
رجمرا إلى امرأته سألوها عنهما فأخرجتهما وهي حائضى قال فذهب بما كان فيهما من علم قال فقال 
أبو يونس قال سماك بن حرب سأل عنه النبي يل فقال ذاك نبي أضاعه قومه وقال أبو رتم ان 
سماك بن حرب أن ابن خالد بن سنان أنى النبي يق فقال مرحباً بابن آخي قال الحاكم هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه فإن أبا يونس هو الذي روى عن عكرمة هو حاتم بن أبي 
طح : وقد احج حدما بد ؤاسيع النتارى بصبيح نايصع عن شكرمة فأما بزيث اله بن سات 
هكذا فمختلف فيه فإني سمعت أبا الأصبغ عبد الملك بن نصر وأبا عثمان سعيد بن نصر وأبا 
عبد ألله بن صالح المعافري الأندنسيين وجماعتهم عندي ثقات يذكرون أن بينهم وبين القيروان بحر 
وفى وسطها جبل عظيم لا يصعده أحد وإن طريقها في البحر على الجبل وأنهم رأوا في أعلى الجبل 
في غار هناك رجلا عليه صوف أبيض محتبياً في صوف أبيضى ورأسه على يديه كأنه نائم ثم يتغير منه 
شىء وإن جماعة أهل الناحية يشهدون أنه خائد بن سنان والله تعالى أعلم”. 


6.5" 53 . فص حكمة صمدية في كلمة خالدية 


و 


ا 


نْ يَْصُلّ مِنْ هذه الرّحْمَةِ في الرسَالَة 

م ا اي ان 3 5 الل 0 و و ا و - ع 4 
لمحَمْدِيّة عَلى حَظ وافِر. ولم يؤمر بالتبليغ' فاراد أن يحظى بذلِك فِي البرزخ ليكرن 
قوى في الهلم في حَن الخُلتي فاضاعَة قَوْمْهُ . وَلَمْ يَصِفٍ النبِيُ 8 كَوْمَه بأَنّهُمِ ضاغرا 
وَإِنَما وَصَفْهُمْ بِأَنْهُمْ أضاعوا نْيْهُمٍ خَيْتُ لَمْ يبَلُّوهُ مُرَادَه. 

ُهَل بَلَّهُ الله آخِرَ أُمبِِبه؟ قلا شاك ولا لاف أن لَه أجرّ أميبيه. وَإنّ 

ا جر أمِبْيتّه ولاج ر أمنيته. وإ 

٠ 8 ٌّ 5‏ 0 5 3201 َ 2ه كي 0 ع اي 2 يودي 
الشك وَالخْلافٌ في اجر المطلوب؛ هل يساوي تَمَني وقوعِه عَدَمْ ؤقوعه بِالْوُجُودٍ 
لام 
آم لاب 
3 0 اه 7+ 2 0 5 ف 2 وى الو ال وان 8 2 1 مان 
لي ار ا يؤيد التساوي في مُواضِعٌ كثيرة : كالاتِي لِلصَّلاةٍ في انجماعة 
5 2 3 م اي 2 عي جد" اعد ل ص سم * م ساكة امسوم 1-5 ١‏ 
فتفغوته الجَماعَة فله أخر مَنْ حَضَرٌ الجماغة ؟ وَكَالمْتَمَنيِ مَعَّ فُفْرِءِ ما هم عَلَيْهِ أضحابُ 
اك 3 05 و ان دام دم 5 م 2 عا 5 35 5 
الثروةٍ وَالمالٍ مِنْ فغل الخَّيراتِ فله مثل أاجورجم. وَلكِن مثل أجُورهم فِي نِيّاتِهم أو 
5 شاع ل د ا ابر ام م عروتتم 5 ا وام ع مرة» سه 
في عملهم فإنهم جَمعوا بَيْنٌ العمل والنية؟ ولم ينص النبئُ عَلِيْهِما وَل عَلَى واجد 
منهما. والظاهِرٌ أنه لا نساوي َسِنهْما . 


وعلم) خالد (أن الله أرسله). أي محمداً يني (رحمة للعالمين ولم يكن خالد برسول 
فأراد أن يحصل من هذه الرحمة في الرسالة المحمدية على حظ وافر. ولم يؤمر بالتبليغ 
قبل الموت؛ فأراد أن يحظى بذلك في أحوال البرزخ ليكون أقوى في العلم الذوقي)؛ 
الحاصل له (في حق الخلق) وأحرالهم البرزخية (فأضاعه ثومه)., كما علمت (ولم يصف 
النبي و قومه بأنهم ضاعوا)ء. لأنه لم يكن رسولة مأموراً بالتبيغ حتى تلزم من تضييع ما 
أمرهم به ضباعهم لو كان كذلك لكانوا هم الضائعين أولا (وإنما وصفهم بأنهم أضاعوا 
نبيهم). بإاضاعة و تسيده (حيث لم يبلغوه مراده). كما عرفت . 

(فهل بلغه الله أجر أمنيته؟ فلا شك ولا خلاف في أن له أجر أمنيته وإنما الشك 
والخلاف في أجر) العمل (المطلوب وأنه هل يساوي تمني وقوعه). أي وقوع العمل 
المطنوب مع (عدم وقوعه بالوجود). أي وجود العمل المطئوب (أم لا). فقوله بالوجود 
متعلق بتساوي . 

(فإن في الشرع ما يؤيد النساوي في مواضع كثيرة كالآتي للصلاة في الجماعة 
فتفوته الجماعة ذله أجر من حضر الجماعة). وظاهر أنه ليس للآتى لنصلاة مجرد التمنى 
بل مع السعي للجماعة (وكالمتمني مع فقره ما هم عليه أصحاب الثروة والمال من فعل 
الخيرات فله مثل أجورهم. ولكن له مثل أجورهم في نياتهم أو في عملهم فإنهم جمعوا 
بين العمل والنية ولم ينص النبي 8 عليهما ولا على واحد منهما. والظاهر أنه ل" 
تساوي بيئهما). فإن النسية بينهما نسبة الكل إلى الأجزاء . 


765 فص حكمة صمدية في كلمة خالدية باعه 


وَلِذَلِكَ طَلْبَ خالِد بن سِنانٍ الإبلاغٌ حتى يصع م لَه مُقَامُ الجمع بَيْنَ الأْمْرَيْنٍ 


حفن عن الاخزنيه: زالل أغلم . 


(ولذلك)» أي لعدم التساوي بينهما (طلب خالد بن سنان الإبلاغ) ولو في البرزخ 
(حتى يصح له مقام الجمع بين الأمرين)» تمني العيل والإثيات (قفيحصل على 
الأجرين): أجر التمني والعمل (وَاللّه سيحانه أعلم) وأعلى وأجل . 


الفضصٌ المحمدي 


لاا فص حكمة فردية في كلمة محمدية 


إنمأ كانت حِكُمَئَه فَدِيةٌ نَهُ أكمَلٌ مَوجودٍ فِى هذًا الْنُوع الإنسابيئ» وَلِهِذَا بدىء 
57 برا ار ال ,عر و لز الى 5 0 2 5 أن ا 00 2 
به الأَمْرٌ وَحْجِمَ فكان نبيا وَآدُمُ بَيّنَ المّاءِ والظين» ثم كان بِنْشأتِهٍ العُنْصرِيَةِ حاتم 


الك 


وأرَّلُ الأفْرادٍ التَّلائَدّء وَمَا زادَ عَلى هذه الْأَوَليُةَ مِنَ الأفراد فَإنّها عَنْها. 


يجيت عبج ا أ 2 25 6ر0 ا ا ا كت 
فص حكمة فردية في كلمة محمدية 


لا حاجة لنا أن نشتغل ببيان جهة توصيف الحكمة المنسوبة إلى كلمته قلا 
بالفردية» لأن الشيخ رضي الله عنه كفي مؤنة هذاالشغل عنا فقال: (إنما كانت حكمته 
فردية) لتفرده بالأكملية (لأنه أكمل موجود في هذا النوع الإنساني)؛ فإن الكاملين في هذا 
النوع هم الأنبياء صلرات الله عليهم أجمعين وكل منهم مظهر لاسم كلي وجميع الأسماء 
الكلية داخلة تحت الاسم الله الذي هو مظهره فهو أكمل هؤلاء الكاملين (ولهذا). أي 
لكونه أكمل النبيين (بدىء به الأمر)ء أي أمر النبوة (وختم) به ما بديء به بحسب 
روحانيته (وكان نبياً وآدم بين الماء والطين)0©, أي بين الروح والجسد وقيل: بين 
الصورة العلمية التي هي عينه الثابتة وبين صورته العنصرية (ثم كان بنشأته العنصرية خاتم 
التبيين) ثم يشير رضي الله عنه إلى وجه آخر في توصيف حكمته 4# بالفردية فنقول: 
(وأول الأفراد), أي الأفراد العددية (الثلاثة)؛ فإن الواحد ليس عددآ (وما زاد على هذه 
الأولية): أي على هذه الثلاثة التي لها الأولية (من الأفراد فإنه)؛ أي ما زاد عليها فهر 
متفرع (عنها). فإن الخمسة متفرعة عنها بإضافة جزأين منها إلى نفسها والسحة هه 


)4٠١5( حديث رقم‎ ٠ . . رواه الحاكم في المستدرك, ذكر أخبار سيد المرسلين وخاتم النبيين.‎ )١( 
)80737( [ج؟ ص576]» والطبراني في المعجم الكبير: عن ميسرة الفجر العقيلي؛ حديث رقم‎ 
)53007( ص ١ه "]. وابن أبي شيبة في مصنفه ما جاء في مبعث النبي 34. حديث رقم‎ ٠١ (ج‎ 
[جلا ص 14؟] ولفظه : عن عبد الله بن شقيق أن رجلاً سأل النبي يَكلِ: «متى كنت نبياً؟ قال: كنت‎ 


تبيأ وآادم بين الروح والجسد» 3 


طر٠‏ م 


ا فص حكمة فردية فى كلمة محمدية ات 


كان وق أَدَنَّ ليل عَلى رَبْه فَإنهُ أوتي جَوامِعَ اكلم الي جِيَ مُسَمْياتُ أسماء 
آدَمْ . كَأشْبّهَ الدَّلِيْلَ فِي تَنْلِييِه . وَالدَلِيلُ ذَلِيلٌ لنَفْسِم . 1 
وَلَمَا كانت عَقِيئَتُهُ تُْطى الفَرْدِيةُ الأولى بما هُوّ مُتَلْتُ النشأة لِذَلِكَ قال فِي باب 


7 
0 


المحبة التي عي أصل الوجود: «ححبّتَ إليّ مِنْ دُنياكُم ثلاث» يما فيه مِنَ التثْلِيثٍ. 
َم ذَكَرَ النّساء وَالظيْتَ وَجَعِلتٌ قرة عَيْنْه ني ا 
َابئَدَاً بكر النّساءٍ وَأَخّرّ الصَلاءً» وَذَلِكَ لأنّْ المرأةً جَرْءٌ مِنّ الرَّجْل في أضلٍ 


الخمسة المتفرعة عنها بإضافة جزأين منها إلى نفسها والتسعة بضرب الثلاثة في نفسها 
وهكذا إلى ما لا نهاية لهاء وكذلك نبينا يعد من حيث روحه وجسمه وحقيقته الكلية 
الجامعة لهما أول الأفراد الوجودية وسائر الأفراد متفرعة عنها إذ الكل أجزاء وتفاصيل له 
(فكان عليه الللام) مع فرديته الأولية التي هي الثلاثة (أدل دليل على ربهء فإنه أوتي 
جوامع الكلم التي هي) أمهات الحقائق الإلهية والكونية الجامعة لجزئياتها كما هي 
(مسميات أسماء آدم): أي الأسماء التى علمها آدمء أي أودعها في الحقيقة النوعية 
الإنسانية فهو أول دليل على ربهء فإن كل دليل يكون غيره فهر جزء من أجزائه 
(فأشبه) يت (الدليل في) دلالته (تغلينه) أما دلالته وتثليثه يغ فقد عرفتهماء وأما الدليل 
فدلالته على مدلوته. وأما تثليثه فباعتبار الأصغر والأكبر والحد الأوسطء نهو ييه فرد 
آخر فقوي فيه معنى الفردية؛ فلذلك وصف حكمته بالفردية؛ ولما شبه و بالدئيل فرع 
على هذا التشبيه أمراً آخر فقال: (والدليل): أي دليل كان فإنما هو (دليل لنفسه)» أي 
دلالته على مدلوله ذاتية لا يحتاج فيها إلى ما سوا وكذلك دلالته وَيِ ذاتية لا احتياج له 
فيها إلى غيرها بخلاف سائر الموجودات؛» فإنه لا يجيء منها شيء من غير استمداد منهء 
ثم فرع رضي الله عنه على فرديته #ِِ أمراً آخر فقال: (ولما كانت حقيقته تعطي الفردية 
الأولى بما هو مثلث النشء)» أي بسيب أن نشأته بحسب روحه وجسمه وحقيقته الجامعة 
ثلاث (ولذلك قال في باب المحبة التي هي أصل الوجود حبب إليّ من دنياكم ثلاث بما 
فيه من التثليث)» وتبرأ أي من ذلك؛ ومحبة هذه الأمور الثلاثة إنما انتشأت من نشأته 
الثلاث لكن وجهه خاف علينا (ثم ذكر) 8 في معرض بيان هذه الأمور الثلاثة: (النساء 
والطيب وجعلت قرة عينه فى الصلاة7'' فابتدأ بذكر النساء وأخر الصلاة وذلك لأن المرأة 
جزء من الرجل في أصل ظهور عينها) ومعرفة الجزء الذي هو المرأة مقدمة على معرفة 


)0 رواه الحاكم في المستدرك» كتاب النكاس» حديث رقم (511/5) ولفظه: عن أنس رضي الله عنه 
كال: قال رسول اله د : اليب إلي ألتساء والطيب: وجعلت كرَة عيني في الصلاة2» والنسائي في 
المجتبى » يبأب حب الندءء» حديث رقم (5959) اج» ص١١‏ ] ورواه غيرهما. 
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فَإِنْ شِنْت قُلْتَ لف الح ل ار والعجر عن وُصُولٍ فَإِنَُ سائم فيو وَإِنْ 
شِْتَ قُلْتَ بِتُبُوتِ المَعْرِفَةِ. كارن أن تغرف أن نَفْمَكَ لا تَعرِمُها قلا تَمْرِفُ رَبَكَ؛ٍ 


والثاني أن تَعْرِفَها تغرف رَبك . 


ؤْكَاث مصفز عله أخن 2 :1 عَلُّْ بكسب كلد خة دء > الْعَالْء لل" عد أنه 
ن محمد و3 اوضح دليل على رَبْه» فإن كل ججزء مِنّ لم ذليل عَنْى أصله 
1 هَ 


الذي هو رَبهُ قَافَهُم . 


وَإِنّما حُيّبٌ إِلَيْهِ النّمَاءُ د فْسَنَّ إِلَيْهِنْ لأنْهُ مِنْ بَابٍ حَنِينَ الكل إلى جُرْيِه 
َأَبَانَ بِذَلِكَ عْنِ الأمْرٍ فِي نُقْسِهِ مِنْ جانب الحَقٌ في قَوْلِهِ فِي هذه النَمْأَةٍ الإنْسابية 
لس ا _ل_ي سس سس لصي 
الكل الذي هو الرجل من أفراد الإانسان (ومعرفة الإنسان بنفسه مقدمة على معرفة ربه. 
3د افكرلت بريه اتبيجة ع معر لك ينلدي لذلك كال عليه ا السلام: ٠من‏ عرف نفسه فقد 
عرف ربههة)20 ٠‏ فمعرقة المرأة مقدمة على معرفة ربه ومن ألبيب: ن أن الصلاة مما تتفرع على 
معرفة الرب فلذلك قدمت النساء على الصلاة. 

(فإن شئت قلت بمنع المعرفة)ء » أي معرفة ربك بكنهه وحقيقة ذاته (في هذا الخبر 
والعجز عن الوصول) إلى غايتها (فإنه سائغ فيه). أي في هذا الشخبر (وإن شعت قلت: 
بثبوت المعرفة). أن مطرفة ريك تسفايه و قدالة: (فالأول أن تعرف نفسك لا تعرفها) 
أنت بحقيقتها أو كنه ذاتها (قلا تعرف ربك) أيضاً كذلك . 

(والثاني: أن تعرفها) أنت بصفاتها وأفعالها وآثارها (فتعرف ربك) أيضاً كذلك» 
تبالاعتبان الثاني تكو كل نفس دليلاً على ربها ومراة لمشاهدة صفاته واتعاله (وحان 
محمد يَكيْوْ) من حيث نفسه (أوضح دليل) لجلاء ء مرآته وصقالتها وأشملها لجامعيتها 
الكماللات كلها (على ربه فإن) ذاته ته وكين أحدية جميع أجزاء العالم ومن البين أن (كل جزء 
سن العالم دليل على أصله). والاسم (الْذذي هو ريه فافهم). 

ا ل هي أصول أجزاء العالم: وحيث حيب 
إليه النساء فحن إليهن حنين الكا ل إلى جزّئه عرف أن أصله اشتياق الح سبحانه إلى عبذه 
الذي نفخ فيه الروح اشنياق الكلي إلى جزته» وإلى هذا أشار رضى الله عنه بقوئه: (وإنما 
حبب إليه النساء فحن إليهن حنين الكلي إلى جزئه فأبان بذلك عن الأمر في نفسه من جانب 


دك أو رده العجلوني في كلف الخفا حديث ركم( 8/5 5]. 


فص حكمة فردية فى كلمة محمدية ١١اه‏ 


فُشَوْقٌ الْحَقٌّ لهؤلاءٍ الْمُعَرَبِينَ م ا 0 
فَأَشْبهَ قَوْلَّهُ : طح يََلَمَ» [محمد: ]١‏ مع كَوْنِهِ عالِما فَهُوَ سيِحَانَهُ وَتَعَالى يَشْنَا 


الحق في قوله في هذه النشأة الإنسانية العنصرية ونفخت فيه من روحي ثم وصف الحق 
نفيه). بعدما قال: ونشخت فيه من رو حي وأثبت بينه وبين العبد نسية الكلية والجزئية (بشدة 
الشوق إلى لقائه فقال) لداود عليه السلام (للمشتاقين): أي لأجلهم (يا داود إني أشد الناس 
شوقاً إليهم يعني للمشتاقين إليه وهو لقاء خاص) لا يكون إلا بعد المرت (فإنه و قال في 
حديث الدجال إن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت)' 6 كما ينتاف لبه لق لقاء العدزانيا 
له بعد الموت» وهذا هوا ا ا ابر عي ايف 7 
لمن هذه صفته). أي لا بُدٌ أن يشتاق الحق إلى من هذه الر ؤيا التي تك كون بعد الموت صثته 
(نتشوق الحق).؛ إنما يكرن (لهولاء المقربين)؛ أي إليهم (مع كونه يراهم) قبل موتهم 
(فيجب أن يروه) بعده حتى يراهم رائين له ولكن بهم (ويأبى المقام) الدنيري (ذلك) فما لم 

يخرج المقرب عنه با! لموت إراديا كان أء . طبيعيا فيرتفع عنه الحجاب الدنيوي لا يرى ربه ولا 
يراه ربه رائياً له به (فأشبه) رؤية الحق إناة راكنا لديه: 


(قوله : حتى نعلم مع كونه عالماً) 5 أزلاً الواينا فالعلم الحاصل بالا ختيار 
أثما هو العلم الحخاص! ل في صور المظاهر. فكذنلك الحو ىق سيحانه كاك براهم أز زلا وأبداء 
فالرؤية الحاصئة بعد الموت إنما سي في صورة المظاحى وكذلك رؤيته إياه رائياً له 


والشوق إلى هذه الرؤية كلها فى صور المظاهر (نهو سبحانه وتعالى يشتاق لهذه 


23 رراء الترمذي فى جامعه الصحيحة» كتاب الذتنء باب ما جاء في علامة الدجال: عن أبي: عهر 
قال: قام رسول الله اث في الناس قأئنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فال إني لأنذر كموه 
وما من نبي إلا وقد أنذر قومه ولقد أنذ: ره نوح قومه و ولكني سأقول نكم فيه قولاً لم يقئه نبي لعومه 


تعلمون أنه أعرر وإن الله ليس بأعرر راقاك الزهري وأخبرني عمر بن . ثابت الأنصاري أنه أخيره بععض 


أصحاب النبي يفك أن النبي يو قال يومئذ تلناس وهر يحدذره حي و كير اله زرو اعلدياكم 
ربه حتى يموت وإنه مكتوب بين عينيه كا فار يشرأه من كره عمثه قال أبو عيسى هذا حديث تخسر نْ 


عدحسة ف 


اه 7 - فص حكمة فردية فى كلمة محمدية 


الصّعْةَ الخاصّة التي لا وجُودَ لّها إلا عَنْدَ المَْتِ 

ييل بها شَرْقُهُم له كما ال تغالى في ديت ال هومن هذا الباب: ؛ 
تَرَدَّدْثُ فِي شَيءٍ أنا فال كتَرَدْدِي فِي قَبْضِ عَبْدِي المُؤمِن يَكْرّهُ المَوْتَ ود ة مساءثة 
وَلا بد لَهُ مِنْ لقائي" َبَشَّرْهُ بلِقَائهِ . 

وما قَالَ لَهُ وَلا بُذَّ لَهُ مِنَ المَُوتٍ لئلا يَعْمّهُ بكر المّوْت. 

وَلما الاي الخد الكو لوي كما وال لل السام إن أَحَدَكمْ لا 
يَرَى رَبّهُ حَتَى يَمُوتَ» لِذَلِكَ قَالَ تَعَالى: «وَلا بد لَهُ مِن لقائي». فَاشْتِياقٌ الى لرْجُودٍ 


5 0 1 و 


وتهفو التُفوينٌ ويَآبَى القضا فأشكُوالانينَ رَيَشْكُر الأفينا 


الصفة الخاصة). أي إليها. وهي رؤيته (التي لا وجود لها إلا عند الموث فَيْبَلُ بها). أ ٠‏ أي 
بتلك الصقة ١ل‏ لتى هي الرؤية 4 يسك بساء الوصال (شوتهم). أي حرارة شوقهم (إليه) 
وقولنا فين يناف إلى العنفة التى هي الرؤية بعد الموت باعتيار الاشتمال على ذكر 
اشتياقه إلى لقاء العبد. (كما قال تعالى في حديث التردد وهو). أي حديث التردد (من 
هذا الباب). أي من باب ذكر اشتياقه إلى لْمَاء العبد رما ترددت في شيء أنا قاعله 
ترددي) ؛ أي مثل ترددي (في قبض نسمة عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد 
له من لقائي” اديز أي عبذه المؤمن حباللقاء) حيث قال ولا بد له من ثقائي. (وما 
قال ولا بد له من الموت لثلا يغمه يذكر الموت. ولما كان لا يلقى العبد) !! لمؤمن (الحق 
إلا بعد الموت كما قال له عليه السلام “إن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت»2'92 لذلك قال 
تعالى ولا بد له من لقائي فاشتياق الحق ليس إلا لوجود هذه النسبة). 

وفي النسخة ١‏ المقروءة عليه رضي الله عنه فاكتياق الحق لوجود هذه النسمة» أي 
إلى وجود هذه الصفغة أعني لقاء ١‏ العيد فإنه لبه يرن ادن والعيد. (يحن العحبيب): أي 
العبد المؤمن (إلى رؤيتي. .. وإني أشد إليه حنيناً .. وتهفو النفوس). أي تضطرب 
لشوق لقائي (ويأبى القضاء) عن تلك الرؤية فإنه قدر لكل أحد أجلاً معيناً لا يمكن 
تقديمه ولا تأخيره. 


)١(‏ روأآه البخاري» كتاب الرقاق؛ ياب التواضم ١‏ حديث رقم (0805). وابن حبان في صحيحه ذكر 
الأخبار عما يجب على المرء م إلنئرة بان , 6ع هك احديكث ركم اع اج ؟ صل ه] وروأه غيرهها. 


(45) هذا! الحديث سبق تثريجه. 
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ل اموا امه 


ُلَما أبان أنه نَفْخّ فيه مِنْ رُوجِوء فما اشْتاقٌ إلا لِنَفْسِه. آلا ثَرَاهُ حَلْقَهُ عَلى 
صُورَيْهِ لأنَهُ مِنْ رُوحه؟ 

ولا انت نقا يق هذه الأزكان الْأرْبَعَةٍ المُسَمَاةٍ فِي جَسَدِهٍ أخلاطاء حَدَّتٌ 
عُن تَفْجْهِ اشْتِعَالٌ بما ف جَسَدِهٍ مِنْ الرّظوبَة فُكان روح الإنْسان نار! أجل تَشأتى 


ولِهَذًا ما كُلّمَ اللّهُ ُوسى إلآ فِي ضُورَةٍ النَارِ وَجَعَلَ حَاجَتَهُ فيهاء كَلَرْ كانث نَشْأه 
ووم * ” 1 0 


ع2 مم ع عه ل مك2 ا 22 ٠‏ 4 5 5 
وَكَنّى عَنّْهُ بالتّقخ يُشِيرٌ إلى أنه مِنْ نفس الرخمن» فإنه بهذأ النْمْسِ الذي مُوّ 


- 
الى 


النّنْحَةُ ظَهَرَ عيْنهُ وَباسْتِعدادٍ المَنْفُوخ فيه كان الاشعال ناراً لا ثورأء فُبَطنَ نَفْسُ 


الحىّ فِيُما كان به الإنان إنانا. 
2 ج22 ا م 21 7 5 2 
لَمْ اشْيَقٌ لَهُ شَخُصاً عَلى صُورَيَهِ سَمَاه امرا 


م قاع ما رةه تك 0 5 ل لا ات 5 ,ايد م وه 0000 
فحنت إليْه النسَاء» فَإِنَّ الله أحتٌّ مَنُ شُلْقَهُ عَلى صُورَبَهِ وأَسْجَد له ملائكته 


3 20 “ل 
5 ين م من" سات رو#”م 
0 - 


٠‏ فظيّرتٌ بصورَتَهِ فحن إليها حبين 


(فأشكو الأنين) من التحتن إلى حلول الأجل (ويشكو) المحب (الأنينا. . فلما 
أبان) الحق سبحانه» أي أظهر (أنه نفخ فيه من روحه فما اشتاق إلا لنفسه). فإن روحه 
ليس إلا نفس هويته منصبغة بصفة الحياة (ألا تراه خلقه على صورته)؛ أي صنعته (لأنه 
من روحه)ء الذي هو نفس هويته كما عرقت (ولما كانت نشأته من هذه الأركان الأربعة 
المسماة في جسده آأخلاطاً حدث عن نفخه) أي عن نفخ الح فيه (اشتعال بما في 
جسده) أي يسبب ما في جسده (من الرطوبة) التي هي كالدهن لللراج (فكان روح 
الإنسان) الحاصل من نفخه (ناراً لأجل نشأته) العنصرية (ولهذا ما كلم الله موسى إلا في 
صورة النار وجعل حاجته فيها؛ فلو كانت نشأته طبيعية) غير عنصرية كنشأة الملائكة 
السماوية (لكان روحه نوراً): أي ظاعراً في الصورة النورية لا الصورة النارية (وكنى 
عنها)ء أي عن الروح وإفاضته على البدن الإنساني (بالنفخ يشير إلى أنه من نفس 
الرحمن)؛ فإن النفخ لا يكون إلا من النفس (فإنه بهذاالنفس الذي هو التفخة ظهر عينه) » 
أي عين الروح في الخارج (وباستعداد المنفوخ فيه)؛ يعني البدن (كان الاشتعال نارا لا 
نور؟)ء لأنه عتصري لا طبيعى نوري (فيطن)؛ أي استتر (نفس الحق فيما كان به الإنسان 
لجان بعتن الصورة البدنية الإنسائية (ثم اشتق له شخصاً على صورته سما امرأة فظهرت 
بصورته فحن إليها حنين الشيء إلى نفسه وحنت إليه حتين الشيء إلى وطنه)؛ الذي كانت 
ف تئل اكشاقيا ورد حها امه 

(فحبب إليه الناء فإن الله أحب من خلقه على صورته وأسجد له ملائكته 


1 


لنُورِيَينَ عَلَى عَظم قَدْرِهم وَمَنْرِلَتِهِم وَعْلرْ نَشأيِهمُ الْطْبِيعِيَةِ . فَمِنُ هناك وَفْعَتَ 
ا 


كما كانت المرأة شَفَعْتُ برُجُودها الرّجْلَّ خُصَيَرْنْهُ رَوْجاً. 


نَظَهْرْتٍ الثَلانْه : حَقٌ وَرَجْلْ وَامرَأَةٌ؛ فْحَنٌّ الرَجلّ إلى رَبَِّ الْذِي هْرَ أَضْلَهُ حَنِينَ 
المُرأة إِلَيْه . شنب إليو ره النساة كما عت اللد من هو على مور 


اج عمس 


هما وَقَمَّ ال إلا لمن تَكُوْنَ عله وَقَذْ كان به لِمَن تَكَوّنَ مِنْهُ وَهُوَ الحق. 
5 لهذا قال: »حُبْتَ» وَلمْ يَقْلْ آخبد: مِن ند سه لِتَعَلو جبّه برَبْهِ الْذِي هُوَ غلى صُررَته 


4 


حْتَى فِي مَحبْتِه لامرَأيه ؛ فإنه ١‏ باه حلفا إلهياً: 


وَلَمَا أَحَبٌ الرَّجْلُ المْرأة ظَلَبَ الوضُلّة أي غَايّة الؤضلة التي تكون فى لمكي 


0 


فلم يكن فى طتورو لتنا العْنْصريّة أَعظمٌ وَضْلَةٌ مِنَ التكاح. ولهذاائعم الشيوة 


22-2 
التورانيين على عظم قدرهم ومنزلتهم وعلو نشأتهم الطبيعية)؛ الغير العنصرية (فمن هنا)؛ 
أي مقام أن المرأة على صورة الرجل كما أن الرجل على صورة ربه (وقعت المناسبة) بين 
المرأة والرجا ل ع م ا الأصل وب 
ما هي صورة هوهي بالجر على الإضافة بقرينة ما عطف عليه أعنى قوله . (وأجلها 
وأكملها فإنها)» أي الصورة (زوج أي شفعت) بوجودها (وجود الحق كما كانت المرأة 
شفعت بوجودها الرجل فصيرته زوجاً نظهرت الثلاثة) التي هي الفردية الأولى (حق 
ورجل وامرأة؛ فحن الرجل إلى ربه الذي هو الأصل) الذي أحبه اوررق اكه 
المرأة إليه). ااق الرجل الذي المرأة على صورته (فحيب إليه ربه النساء كما أحب 
الله من هو على صورته) اللاني على صورته (فما وقع الحب) من الرجل (إلا لمن تكوّن 
عنه)ء» أعني المرأة (وقد كان حبه): أي حب الرجل (لمن تكون) الرجل (منه وهو الحق) 
الذي خلق خلق الرجل على صورته (فلهذا قال ححبب ولم يقل أحببت) حكاية (من نفسه لتعلق 
حبه بربه الذي هو على صورته) في كل صفة (حتى في محبته لامرأته). التي على صورته 
(فإنه أحيها بحب الله إياه في حبه لها تخلقاً إِلْهياً) فإن كلا من الحنين حب من ذو وى 
الصورة إلى الصورة فيكون منشأ حبه هذا هو التخلف فلا يكون سند إلى نفسه فلذلك جاء 
بصفته حبب على البناه للمفعول ولم يسئده إلى نفسه. 

(ولما أحب الرجل المرأة طلب الوصلة التي تكون في المحبة فلم يكن في صورة 
النشأة العنصرية أعظم وصلة من النكاح). أي المجامعة مع المر ': (ولهذ! د تعم الشهوة 


لإلاداقض حكمة تردية فى كلمة محطدية هذه 


م 


أجزاءه كلهاء ولِذَئِكَ أ بالاغتسال ع فُعَمّتَ الظْهارَة كما عَم المتاءٌ فيها عند 
حُصُولٍ الشْهْوَةٍ. 

إن الحَنُ غَيُورٌ على عَبده أن يَمتق أنه يلد بْيرِه. طبه بالمُشْلٍ لِيَرْجِعْ بالنْظرٍ 
ليه فر يمن قبي فِيوء إِذ لا يَكُونْ إلا ذلك 


فَإِذًا شَاهَدَ الرٌ 0 ل الحَقٌ فِي راط لتقي اوري امال بد 


2 


وَإِذّا شاهَدَهُ في نَفيِهٍ مِنْ غَدِ اسْيُِضَارٍ صُورَةِ ما تَكَرَّنَ عَنْهُ كانَ شَُهُودُهُ في 
مُتْمُعل عَنِ الحَقٌ بلا وَاسِطة . 

لشكركة ل فين المرأة أَنَمْ وأكْمَلٌء أنه تقاهد الشق عن كتف هو فاعل 
ا ليل ا 2 


أجزاءه كلها ولذلك): أء يي لعموم الشهوة أجزاءه (أمر بالاغتسال منه)ء أي من النكاح» 
وكذا الحال في المرأة أيضاً (فعمت الطهارة). أجزاء كل منها (كما عم) الرجل (الفتاء 
فيها). والمرأة الفناء فيه (عند حصول الشهوة فإن الحق غيور) يغار (على عبده أن يعتقد 
أنه يلتذ يغيره)» وإئما قال: أن يعتقد لأن الغيرة إتما هي على هذا ١|الاعتقاد‏ ولا التذاذ 
بغيره في الواقع. 

وهذا الاعتقاد إنما هو شأن المحجوبين» فإن العارف يعتقد حال الإلتذاذ بها أنه 
يلنذ بالحق الظاهر فيها لا بالغير (فطهره بالفسل ليرجع)»: أي العبد عن هذا الاعتقاد 
د أي إلى النظر (إليه). أي إلى الحى ومشاهدته والالتذاذ به (فيمن فني فيه)» 

يعنتى المرأة ة (إذ لا يكون) في الو أقع (إلا ذلك). اال كن لا بالغير (فإذا شاهد 
الرجل الحق في المرأة»: من حيث صدورها عن !! لرجمز لى (كان شهوده في منفعل) عن 
الرجل وهو المرأة (وإذا إذا شاهده في نفسه من حيث ظهور المرأة عنه شاهده في فاعل) 
شاهده غي فاعله» وهو الرجل وعذان الشهودان إنما كانا تللرجل مع إستحضاره صورة ما 
تكون عنه (و) أمَا (إذا شاهده في نفسه من غير استحضار ع تكون عنه)؛ يعني 
المرأة (كان شهوده). إلا (في منفعل عن الحق بلا واسطة): وهو نفسه ولا شك أن هذه 
الشهودات الثلاثة متفصل بعضها عن بعض من غير لزوم اتصال ومعية بينها (فشهوده). 
أي شهود الرجل (الحق في المرأة) حين !! لمواقعة (أتم وأكمل) من هذه الشهودات 
(لأنه)ء أي الر ل ا ا 001 غير انفصال 
بينهما أما مشاهدة الح فيها من حيث هو ناعل فلأنها تؤثر في نفس الرجل بتهييج 
الرجل فيه وأما مشاهنته فيها من حيث هو متفعل فمن حيث تأثرها عنه حين المواقعة 
(و) لا يشاهد الرجل الحق (من نفسه)ء إلا (من حيث هو متفعل خاصة)ء أي بلا معية 
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فبِهذا أب 247 الناءَ لكمال شُهُودٍ الْحَقْ فِيهِنَّ» إِذْ لا يُشَاهَدُ الحنّ مُجَرْداً عن 
المَوادَ أبّداً. فِإِنْ الله بالذاتٍ غَِنّ عَن العَالْمِينَ. 

فإذا كان الأمْرُ مِنْ هذا الوْجهٍ مُمْتَيِعاء وَلَمْ تكن الشَّمَادَة إلا فِى مادق فَشْهُودُ 
الْحْقّ في التناء أغظ التهود وأكمله . 

وَأَعْظم ١‏ وَضْنْةَ النكاح رَهُرَ نَظيرُ الّوَجُِ الإلهِيَ عَلى مَنْ حَلْقَهُ على صُورَتهٍ 
لِيَخْلفَهُ فيرى فِيِهِ صُورَتَة بَلْ نَفْسَهُ فَسَرَا وَعَدَنَهُ 4 وَنَفَُحّ فيه مِنْ زوجه الَّذِي هْوَ نَمْسّْهُ 
ُظَاهِرهُ خَلْقٌ وبَاطِئهُ حقٌ. 

5-8 وَصَمَهُ بالتَدْبِيرٍ لهذا الْهَيِكلٍ ؛ فَإِنْهُ تغالى : ميري الْأَثرَ مرت التَآه» رَهْوَ 
العلد إل الْأَرَضٍ * [الجدة : ها وَهُوّ حل السَافِلين» انها أسفل 211001 

وَسَمَّامُنَّ بالنساءٍ وَهُوَ جَمْمٌْ لا واد لَهُ مِنْ لِمُضِدِه وَلِذَلِكَ قَالَ عَلَيْهِ الشلام: 


مشاهدنه من حيث هو فاعل» وذلك أن شاهده من استحضار ما يكون عنه أو من حيث 
هو فاعله خاصة.ء أي بلا معية مشاهدته من حيث هو منفعل» وذلك إذا شاهذه من حيث 
ظهور المرأة؛ وإ نما ترك هذا الشق الوط الما سد ؟ فإن قلت إذا شاهد الرجل الحق 
في نسه من ححيث إنه فاعل , مؤئر في الم رأة يمكن أن يشاهده فى نفسه من حيث إنه متأثر 
عن المرأة أيضاً فكيف يكرن شهرده في المرأة أتم وأكمل؟ قلنا: شهوده في المرأة إن لم 
يكن أتم وأكمل كما أنه أتم وأكمل كيفا فإنه لا فناء له في شهوده في المرأة على ما لا 


(نلهذا أحب يَفْةٍ النساء لكمال شهود الحق نيهنء إذ لا يشاهد الحق مجرداً عن 
المواد أبداً . فإن الله بالدات حي العالمين؟. لا علاقة بينه وبين شيء أصلاً بالشهود لا 
بغيره (فإن كان الأمر من هذا 0 ولم تكن الشهادة): أي الشهود (إلا في مادة 
فشهود الحن في النساء): عند قعة (أعظم الشهود وأكمله. وأعظم الوصلة)» نينخ 
الرجل والمرأة في وجودهما 0 (الكاح), يعني الموافعة (وهو نظير التوجه 
الإرادي على من خلقه على صورته ليخلفه). أي يصير خليفة له (فيريى فيه صورته) 
بأعتبار التعين (بل نفسه) باعتبار عينه المطاقة (فسواه وعدله ونفخ فيه من روحه الذي هو 
نفسه نظاهره). أي ظاهر ما سواه تنو اموزته (خلق وباطته) وهو عيته المطلقة (حق. 
ولهذا). أي لكون باطنه حقاً (وصفه).؛ أي رسمه (بالتدبير لهذا الهيكل) الجسماني 
(فإنه)؛ أي الحق (تعالى) به أي بالباطن (يدير الأمر من السماء وهو العلو إلى الأرض 
وهو أسفل سافلين لأنها أسفل الأركان كلهاء وسماهن بالنساء وهو جمع لا واحد له من 


1 يعن سسحت إردية الى كلنة تمل ااه 


«حبْت إِلَى مِنْ ذُنياكُمْ ثلاثٌ: أ ألنّساءٌه وَلَمْ يا ل الْمَرْأَة. 

قَوَاعَى تَأْخْرهُنَ فِي الؤجُودٍ عَنْهُ 3 ل انيه قال تَعَالى: ©إِنَّما 
أَلئِّمَهُ جاده في الكنر » ارية: 07 وَالبينُ يي ةك يعُولٌ بتَأَخْمر . فَلِذَلِكَ ذَكرَ النّساء. 

ما أَحَيَهنٌ إلا بالْمَرتَبَةَ أنه دس الافيانا . قَهن لَهُ كَالطبِيعَةٍ مم لبي فَتَحّ 
فيها صُورٌ العالم بِالتَّوَجُهِ الإرادي وَالأَمْرٍ الإلهن الّذِي هُوٌ يِكامٌ فِي عالّم الصُوَّرٍ 
العَنْصَرِية ةي عالم الأرواح الث ري وَتَرْيَيُبِ مُقَدْماتٍ فِي المَعَانِي للإنتاج . 
وَكُل ذْلِكَ يكاحم التروكد الأرلى فى كل و خافن هو وريه 

فُمَنْ اك اتناء غلن هذا الخد نير حت إلون» رمن أحبْهُن على جَهةٍ الشهوة 
الطّبِيعِيّةٍ خاصّةٌ نَقَصَهُ نَقَصَهُ عِلْمُ هذه الشَّهِرَقٍ فَكانَ صُورَةٌ بلا در زوع عند وَإِنْ كانت يَلْكَ 


حمس وس عا لد وس ا و ا ا او د ا لس ل الل يي الا ا ا ا قن 


لفظه ولذلك): أي لكونهن مسماة بالنساء (قال النبي عليه السلام حبب إلي من دنياكم 
ثلاثك: النساء ولم بقل المرأة فرعى تأخرهن في الوجر ل أي عن الرجل (فإن 
النْسّأة هى التأخير قال الله تعالى: «إِنَّمَا ألنِّىَهُ جاده في الحكُنر 4) [التوبة: الأ وذلك 
أن الكفار ما كائر؟ يصبرون على القتل والنهب والفساذ إلى أن تخرج الأشهر الحرام 
وكانوا يؤخرون الحرمة إلى أشهر أخر ويقاتئون فيها (والبيع ينسيئة أي بتأخير فلذلك): 
لكون النساء التأخر (ذكر النساء) لا المرأة (فما أحبهن إلا بالمرتبة)» أي إلا يسبب 
مرتيتهن التى هي التأخر عن الرجال ولذلك تراها مغلوبة تحت حكمهم (و) إلا يسبب 
(أنهن محل الانفعال) والتأثير من الرجل فأحبهن للالتذاذ بالتأثير فيهن وبظهور الآثار 
منهن كالأولاد (فهن له). أي للر جل (كالطبيعة للحق التي فتح فيها صور العالم بالتوجه 
الإرادي والأمر الإلهي الذي هو نكاح)؛ أي صورته نكاح ومواقعة بين الذكر والأنثى (في 
عالم الصور العنصرية)ء فإذا تعلق الأمر الإلهي بوجود ولد في العالم العنصري ظهر 
بصورة التكاح والوقاع بين ذكر وأنثى يترتب عليه الولد (و) كذا الأمر الإنهي هو (همة) 
وتوجه (في عالم الأرواح النورية). فإذا تعلمّ ولاس لالس بصدور نتيجة من الأرواح 
النورية تظهر صور همهم وتوجهاتهم إلى صدورها (و) كذلك الأمر الإللهي (ترتيب 
مقدمات في) عالم (المعاني للانتاج) فإذا تعدرّ تعلق الأمر الإللهي ببحصول صورة علطن تطرية 
فى ذمن أحد ظهر يصو رة ثرتيب المقدمات المتجة لها (وكل ذلك نكاح الفردية الأولى) 
وصورة جمعيته وهي الذات الأحدية والأسماء الإلهية والطبيعية الكلية وذلك التكاح هو 


الساري (فى كل وجه من هذه الوجوه) اكثلاثة. 


(نمن آحب النساء على هذا الحد)ء الذي ذكرناه من العلم والمعرفة (فهو): أي 


حبه (حب اللهى ومن أحبهن على جهة الشهوة الطبيعية خاصة نقصه علم هذه الشهوة 


لماه 1؟ - فص حكمة فردية في كلمة محمدية 


اك 2 كع انا دياه س2 ل ا 00 
الصورة فِي نفس الأمْر داس روجع ولكنها غير مُسْهودة. 
#مع ا .» 


لك ا ان الاي الى اميم ات د الإلْيذاجٍ ولى:ْ ؛ لا يَدرِي بْمَنُ جيل 


مِنّْ نَفْسِهِ ما يَجِهَلُ الغَيْرُ مِلْهُ ما لَمْ يِسَمّهِ هو بِلِسَابِهِ حَتَى يَعْلّم كما قَالْ بعضهم: 
صَح عِنْدَ التاس أني عاشئٌ غينو أن لم يرقا عتسفن لبدة 
كَذَْنِكَ هذا 0 المخَل الذي يكون فيد زحة القراء ولع غات 


3 


عَنْهُ رُوح المَسألَة َلْوْ عَلِمَها لَعَلِمّ بِمَنْ النَذ نوم التذ. .وكات كايلة : 

كما 1 لت المرأة عَنْ دَرْجَةِ الرّجِل بِقّولِهِ : طوَلِيَجَالٍ َن َهَةٌ4 لتر :]نول 
تار على الصُورَةٍ عَنْ دَرَجَةٍ مَنْ أنْشأة عَلى صُورتِه مَمْ كَوْْهِ على صُمٍ صورته. 

مُيَلَلك الذرحة الس تت بدا عَنُّْه بها كان غَيَيًا عَنٍ الْعالّمِينَ وَفاعِلاً أرَّلاً. فِإِنَ 
الصُورَةٌ فاعِلٌ تان 

نما لَهُ الارَلِيْهُ الي لِلْحَيّ. كُتَمِيّرَتِ الأعيانٌ بِالمَرَابِب: فَأغطى كُلّ ذي حقٌّ 
سا سس سس سس سي 3 
نكان صورة بلا روح عنده وإن كانت تلك الصورة في نفس الأمر ذات روح ولكنها). 
أي لكن روح تلك الصورة (غير مشهودة)» أعاعين معلونة (لمن جاء اعرأته أو أنثى) 
غيرها من السراري (حيث كانت لمحرد الالتذاذ ولكن لا يدري لمن) ذلك الالتذاذ في 
000 وممن 0 دي الع اللو 1 
ده والفهي للخو أن ل !ا 2 ا الوق 0 

والحاصل أن العارف لمحل الالتذاذ يظهر ذلك عند نفسه ويظهر للغير والجاهل به 
يخفى عند ذلك ويخفى للغير» وإن كان الالتذاذ بنفسه ظاهراً له ولغيره (كما قال بعضهم: 

(صح عند الناس أني عاشق غير أن لميعرفواعشقي لمن) 

(كذلك هذ|) أء يي الرجل الجاهل (أحب الالتذاذ فأحب المحل الذي يكون) الاإلتذاذ 
(فيه وهو المرأة ولكن غاب عنه روح المسألة. فاو ينها للم يمن ال ومن التذء وكان 
كاملا . وكما نزلت المرأة عن درجة الرجل بقوله موَيِجَالٍ عَيَيْنَّ دَرََةُ»* نزل المخلوق 
على الصورة درجة عن درجة من أنشأه على صورته مع كونه على صورته فتلك الدرجة) 
ال لاي يا الجن بان ها ا أي عن المخلوق على الصورة ركوله بهاء يدل 
من تلك أء ى بتلك الدرجة ! الرفيعة (كان) الحى تعالى (غنياً عن العالمين وفاعلاً أولاً فإن 
الصورة)» 9 المخلوق على الصورة (فاعل ثان). أي في المر تبة الثانية باعتبار مظهريته 
لفعل الحق (فما له)؛ أى ي للمخلوق على الصورة (الأولية التي للحن فتميزت الأعيان) 


انض الحكبة رديه فى علمة جعاتية 8م 


ع مور 


عَىْءٍ حَلقمٌ ‏ (طه: 50] وَهُوَ عَيْنُ حَقّه . 

نما أغطاهُ إل باستحقاق اسنَحَقَهُ بِمْسَمَاهُ ؛ أي بذ بذات ذلك المتحتكين. 

وإنما كُدَّم النساء لأَنْهَنّ مَكَلَّ الانفعال؛ كما تَقَدّمَتَ الطبِيعَةٌ عَلى من وَجِدَّ منها 
بِالصُورَةٍ 

وَلَئِمَت الظبِيعَة على الحَقِيقَةِ إلا النْمّسَ الرَّحْمانِيَ» فَإِنَهُ فِيه الْفَنَحَتْ صُوَّرٌ العالّم 
أغلاهُ وَأْسْمَلِهِ لسريان النَّنْحَةِ في البجَومَرٍ المَيْرْلانِيَ في عالّم الأجرام خاصّة. 

2 ثانها لوُجُودٍ الأرواح الثور رِيّةِ والأعراض قَذَلِكَ سَرَيان آخر. 


ُمَّ إِنَهُ تئة غُلَّبَ فِي هذًا احبر التََنِيَتَ عَنْى التُذكير لأنّه قُصَدَ التَّهَمُمَ بالنْساء 


الورجودية بعضها عن يعض حقاً كان أوخلقاً (بالمراتب. فأعطى كل شيء خلقه كما 
أعطى كل ذي حق). من أصحاب المرائب (حقه كل عارف فلهذا). ا لإعطاء كل ذي 
حق حقه (كان حب الناء لمحمد فييك عن تحبب إلهي)» لا عن محبة نفسانية شهوائية 
لأن حقه الذي يستحقه كان ذلك التحبب لا هذه المحبة (وأن الله ا 
وهو)ء أي ما أعطاه كل شىء (عين حقه): أي حق ذلك الشيء (فما أعطاه)؛ أي 
ذلك الشىء (إلا بالاستحقاق الذي استحقه بمسماه أي)» بذاته يعني (بذات ذلك) 0 
(المستحق وإنما قدم النساء)ء في الحديث المذكور (لأنهن محل الانفعال)؛ كالطيعة لا 
جرم تقدمت في الذكر (كما تقدمت الطبيعة)؛ بالذات (على من وجد منهما بالصورة)ء 
أي بصورته المعينة التي استحقها (وليست الطبيعة على الحقيقة إلا النفس الرحماني فإنه 
فيه انفتحت صور العالم) الجسماني . (أعلاه وأسفله) لكن لا لنفسه بل (لسريان النفخة)ء 
أي النقس الرحماني (أولاً في الجوهر الهيولاني) القابل للصور الجسمانية رفي عالم 
الأجرا م خاصة)؛ دون عالم الأرواح والأعرا ض واتقتاح تذك الصور فيه ثاتيا (وأما 
تراه اعد للأرراة الجر رية) ١‏ نل ورد إلا برالبيلة سوياهاةة فى الطبيعة الجوهرية 
السارية في | الجواهر الروحانية كلها (و) في (الأعراض) إلا بواسطة الطبيعة العرضية التي 
هي جنس للأعراض . وهذ! بخلاف ما عليه الحكماء من اله ةا السب تمقموما لها 
تحتها من الأغراض ذاتياً لها كالطبيعة || لجوهرية بل أمر عارض (فذلك) السريان لوجود 
الأرواح والأعراض (سريان آخر)ء مغايراً لسريانها في الهيولى الجسمانية . 


(ثم إنه عليه السلام غلب فى هذا الخبر التأنيث على التذكير لأنه قصد التهمم). 


0 


قَقَالَ: «ثلاسثٌ» وَلَْمْ يَقْلْ «ثْلاثَة يالهاء الزي فو لد ونال قراف ا في 
ذكَرٌ الظيْت وُمُو مُذَكُرٌ .. وَعَادَةٌ الغرّب أن تَُقْلْت التَذَكِيرٌ على العأنيث متَقُوَلُ 
“الفُواطم وَزْئْدُ رجاه وَلا نَقُولٌ خُرَجْنَ. فَعْلّْبُوا التذْكِيرَ - وإِنْ كان واجداً ‏ عَلى 
التَأنِيِث وَإِنْ كن جَماعَة؛ وَهْرَ عَربِيٌ وي فراعى المعنى الّذِي قْصِدَ بو في الَُحَيْبٍ ما 
عَلْمَهُ الله ما لم يَكُنْ يحل ركان قصل الله عليه ويم كَعَلّت الثابيت عَلن 
التذْكِيرٍ َقَولِهِ : 'اثلاث؟ بِغَيْر هاءٍ قُما أَعَلْمَهُ ييل بالْسَقَائْق وما أَشَدٌ رعايته للحقوق! 


ا لوس 2# كنمو م2 . أ الى ا سأقسم سودم 1 1 
إنْه جعل الخايمة نَظمِرَة الأولى في التانيث وادرج بينهما التذكيرء فيدا 
بالنساء وَحَثمْ بالصَّلاةٍ وَكِلْنَاهُما تَأَنِيثُ» وَالعيْبُ بَيْنَهْما كَهْرَ في وُجُودِ فَإِنَّ المَجْلّ 


يوسي #رعروبت 


ار "اع كه امود سس اله م 5 ان 1 م مام ديع د سم 75 2 3 1 
مدرج يمن داثت طهر عنها وبين امراةٌ صضهرا كت عنة؟» فهو بين مؤيثين : تائيث داث ٠»‏ 
, 0 


اح اوهإ 


07 يي 73 م 5 50 0 2 5 #2 رقى  #‏ دن 5205-5 اد 50 
وتانيث حمِيقَئٌ. كذلِك النساء تانيث حَقِيقيٌ وَالصَّلاةَ تأنيث غَيْر حَقيقىَ وَالطيْبُ مُذَكُرُ 


ع الاهتمام (بالنساء فقال: ثلاث ولم يقل ثلاثة بالهاء الذي هو لعدد الذكران) إذ فيها 
ذكر النساء (إذ همه فيها. ذكر الطيب) فالواو في وفيها للعطف عنى مقدر (وهو). أي 
الطيب (مذكر وعادة العرب أن تغلب التذكير على التأنيث فتقول الغواني وزيد خرجوا 
ولا تقول خرجن فغلبوا التذكير وإن كان واحداً على التأنيث وإن كنَّ جماعة فراعى يي 
المعنى الذي قصد به). أي بالتغليب وذلك المعنى هو التهمم بالنساء بترجيح التذكير 
على التأنيث وذلك التهمم إنسا هو (في التحيب)ء أي فيمأ يتحبب إليه عليه السلام (ما لم 
يكن يؤثر)؛ هو عليه السلام بنفسه (حبه): وهو النساء ووحاصله أنه عليه السلام راعى 
التهمم بالنساء فيما يتحببن إليه بناء على أصل إلهي من غير أن يؤثر هو بنفسه حبهن فما 
في قوله ما لم تكن موصلة وهي فاعل (فعلمه الله ما لم يكن يعلم). هو بلقشسه وهو 
المعنى الباعث على تغليب التأنيث على التذكير خلاف ما جرت به عادة العرف. (وكان 
فضل الله عليه عظيماًء فغلب التأنيث على التذكير بقوله “ثلاث” بغير هاء فما أعلمه َيل 
بالحقائق وما أشد رعايته للحقوق. 


ثم إنه يَخِ). تنبيهاً بلسان الإشارة على أن الخاتمة نظيرة السايقة الأزلية (جمل 
الخاتمة) في الحديث المذكور (نظيرة الأولى في التأنيث وأدرج بينهما التذكيرء نبدأ 
بالنساء وختم بالصلاة وكلتاهما تأنيث والطيب بينهما مذكر كهو)ء أي كالنبي 5 (ني 
وجوده فإن الرجل مندرج بين ذات ظهر هوا). أي ذلك الرجل (عنها وبين امرأة ظهرت 
عنهء فهو بين مؤنثين : تأنيث ذات» وتأنيث حقيقي . كذلك النساء تأنيث حقيقي والصلاة 


000007 بك #اسس نع ام ٍ- 0 و م9 بزعا انك “ما 07 007 ساي 0 0 
2١ . - 5 5 9 2 75 : 7‏ -1ك-20 
بيلهما كادم بين الذات المَوجَودٍ هو عنها وبين خواء المؤجودة عنه وَإِنْ شعت قلت 
يي 584 جم لظ كه 7 خنة ود الى ولف دو لال ع 2 سس 0 5 
الصّفة فمؤنثة ايضاء وَإِنْ شِئْتَ قلت المَدرّة فمؤنثه ايضاء فكنْ على أي مذهب شِنت» 


فإنك لا نجل إلا التَأنيت بَتَقدَمُ حَتَى عِنْدَ أضحاب العِلَةِ الَِّينَ جَعْلوا الحَنْ عِلْة في 
0 0 002 ِ 2 
وَودٍ العالم وألعله مؤنثة. 


وَأنَا حِكْمَةٌ الظِيْب وَجَكلِدَ بَعْدَ النساء فلما في النّساءِ مِنْ روائح الْتَكْرِينِ فَِنَه 
أعليَتُ اليب عِناق الحبيب. كذا قالوا في المثل السائر. 


وَنَمَا خُلِقَ عَبْدا بالأصَالةٍ ْم يرقم رَأْسَهُ قط إلى الاك بل م يْرَلُ ساجداً 
واقِفاً مُعَّ كيه مشْفيلة حتن نون الله 02 ها كرون َأَعْطَاءُ رُنْبَةَ الْمَاعِلِيّةِ فِي عالم 
الأئفاس الى هي الأغراف الطَيِية . نيب إِلَيْه العَلْبُ : فَلِذَلِكَ جَعَلَُ بَعْدَ النساء . 
تأنيث غير حقيقي والطيب مذكر بينهما كآدم بين الذات الموجود هو عنتها أو بين حواء 
الموجودة عنهء وإن شئت قلت الصفة). كالعلم والإرادة والقدرة (فمؤنثة أيضاً. وإن 
شعت قلت: القدرة فمؤنثة أيضاًء فكن على أي مذهب شئت فإنك لا تجد إلا التأنيث 
يتقدم حتى عند أصحاب العلة الذين جعلوا الحق علة في وجود العالم)ء وهم الحكماء 
وفي التعبير عنهم بأصحاب العلة إيهام لطيف . (والعلة مؤنئة. وأما حكمة) جعل (الطيب) 
مما أحب (وجعله بعد النساء) في الذكر مبنياً على تأخيره في الرتبة» أما الأولى 
(فلما في النساء من روائح العكوين). متضاعفة أي تكوين الله إياها في أنفسها وتكوين 
الأولاد منها وفيها مرتية» وأما روائحه فالتفحات الجودية والأنفاس الرحمائية الوجودية 
التي تشم منها من حيث أنفسها ومن حيث أولادها الذين منهم اتطيبون والطييات» فكما 
وجدت السناء ممقدكبى تقولد عبت إلة الا مرتية المحبوبين له ينه كذلك الروائح 
الطيبة الفائحة منهن عند لقائها وعناقها صارت محبوبة (فإن أطيب الطيب عناق الحبيب)؛ 
أي ما يعثمر عئاقه (كذا قالوا في المثل السائر)ء واحيث خبب إلية تلك الروائح يتيعية 
النساء حيب إليه كل طيب يكون وراءها لأنه صورتهاء وأما الثاني خلأن النساء في أصل 
جبلتهن للقابلية والاتفعال عما فوفهن. 1 ْ 

(و) النبى #َمْتهِ (لما مخلق عبداً بالأصالة): أي متفعلاً متأئراً عن سيده ومولاء في 
أصل جبلته (لم يرفع رأسه قط إلى السيادة»» التي هي الظهور بالفعل والتأثير (بل لم يزل 
ساجداً)» على جهة عبوديته (واقفاً مع كونه متفعلاً) غير متحاذر عنه أصلاً (حتى كون الله 
عنه ما كوّن فأعطاه رتبة الفاعلية والتأثير في عالم النفوس)» حتى أتى بجوامع الكلم 
(التى هي الأعراف الطيبة)» المتأخرة عن مرئية عبديته (نحبب إليه الطيب» فلذلك)؛ أي 


ترتب الأعراف الطيبة المترتبة على رتية فاعليته المتآخرة عن جهة عيوديته التي هي القابلية 


07373 ؟ - فص حكمة فردية فى كلمة محمدية 


قراعى الدَوَجَاتٍ الي لِأْحَنّ في فَرَلِهِ : مرَفِينٌ التَرَكتِ ذو الْمَرْش» [غافر: 5ح 
لاستوائه عَلَيْهِ باسجه الرّحمْنٍ . 


5 
7 


قلا يَبقى فِيمَن خوق عليه الع ا ا الإلهيّة : وله 
تَعالى : «وَيَحْمَيٍ وَسِحَتَ كُلَّ سن » [الأعراف: 01955 والعرش وسع كل تي 

والمسترٍه ني الرّحْمَنٌ لازي ايعس قد عابني زمر 
توصي ين هذا الكتَاب وَمِن الفتُوح المكي 


ا نب في هذا م الُكاحي في بّراءة عايشةٍ فُقَالُ: 119 ميس 
ا سين 7 2 ون للحي 9 عه ا ّ ننم 7 ولط مو بدت ربك 20 57 41 4 
0 ]| 


فُجَعَلَ رَوائِحَهُمْ طَيَْةٌ وآقوالهم صادقةٌ الو ار وَهُو غَيْنٌ الْرَائِحَة 
فيَخْرُج بالطيّب وَالْحْبِيثِ تييث غلى سب ما يُظْهَرُ في ضورَة النظق. 


والانفعال (جعله). أي الطيب (يعد التساء) ألمي هي صورة تلك القابلية والاتفعال 
ان د في هذا الحدذيث (الدرجات التي للحق) سيحانه (في قوله + «ارَفِيعٌ الدّيَحنتَ 
ذو العَرش») 0 : ١1]ء‏ والعرش إشارة إلى النفس الرحماني المعبر عنه بالطريعة الكلية 
(لاستوائه)؛ أي لاستواء الح (عليه باسم الرحمن . فلا يبقى فيما حواه) عليه ذلك 
(العرش). من 0 الجسمانية والجسدانية والروحانية و والمعاني الأسعائية الالينة 
والحقاتق الكونية المسماة بالأعيان الثابتة (م. ن لا تصييه الرحمة الإلهية وهو): ما يدل 
عليه (قوله تعالى: «س رت 2 4 والعرش) الذي هو التق لمان 
أيضاً (وسع كل شيء والمستوي) عليه الاسم , (الرحمن نبحقيقته) أ أي بحقيقة العرش أو 
بحقيقة إلا. سم الرحمن المستوي عليه (يكون سريان ع 0 
موضع في هذا الكتاب وفى في الفتوح المكية وقد جعل الطيب»: الحىّ (تعالى) و! 

(في هذا الالتحام النكاحي) المعلوم آخل واحد (في براءة عائشة رضي اله عتها فقال: 
«الَليِيستُ لِلْحنِينَ وَالْسيسُن لحي وَالطيَبت إِلطيبينَ وَالطيِمُونَ اليك أرنيك مرارك رقا 
مو )*) [النور : : ؟] في شأنهم من الخبائث التي قد نسبوها إليهم . 


(نحما ل روائحهم). أي أقوالهم الدالة على أحوالهم (طيية). أي مبرأة عن النقص 
والخبث (وأقوالهم صادقة لأن القول نفس وهو عين الرائحة فيخرج بالطيب وبالخبيث 
على حسب ما يظهر به) من الدلالة على | أعيانهم الموجودات وأحوالها (في صورة 
النطق): صدقا كان أو كذياً. 


م مخ إن 5 0 دعم مره م اه ره فل ا فح عله ا 2 
فمن حيث إنه إِلْهِيٌ بالأضالة كله طيب: فهو طيب! وَمِنْ حيث ما يحمد وريدم 


6 


م 2# 32 ا لخ عق مز ل اال لضت لامع 1 
قَثَالَ فى حُبِثِ الوم هئ شَجرَة أكره ريخها وَلْمْ يقل أكرهها. فَالعَيْنٌ لا تكرف 

ا 0 ولا دنه 1 اق قا وفك الصو الكو ا اق لاو عبيب 1م 3 
م لها. و| : ةا ا 3 ا لف أو 
وإنما يكره ما يتلهر منلها والكراف لديك م عرفا وْ بِعَدْم ملاءمّة طبع ف عر رع 


0 و 


217 22 5-58 2 3 55 . 8 2ه 0 تشماااع روممه 
وَوضصف الملائكة بانيا نتادى بالروائح !لخبي لما فِي هله النشاة العتصرية مِنَ التعفين 


2 
0-000 عادر 


:3 0 ل “وه هد لاقم ما ور ار * 0 ٠.‏ 2 2خ 2 2 
َإنَهُّ تَخْلُوقٌ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاٍ مَسْنُونٍ أي مُتمْيْر الرَبْحء فتكرهه الملايكة بالذات. 


ولتق لاخ إلن تحبيث وَطيّبٍ كما قَُرُرْنَاهُ حب إِلَيْهِ اليب دُون الحُبيث 


(فمن حيث هو إلهي) منسوب إلى الله (بالأصالة كله طيب فهو) بهذا الاعتبار 
(طليب ومن حيث ما يحمد) بعضه (ويذم) بعضه لانتسابة إلبنا (فهى طيب وخبيث خقال) ج32 
(في خبث الثوم هي شجرة أكره ريحها ولم يقل أكرههاء نالعين لا تكره وإنما يكره ما 
ظهر عنها والكراهة لذلك): أي لما يظهر منها (إما) وائعه (عرفاً): وعادة بأن تكون هذه 
الكراهة مجرد الاعتياد ومشاهدة عرف أبناء زمائه من غير ملاحظة غرض صحيح كما هر 
المشاهد من تلبس أهل كل بلد ينوع من اللباس يكره غيره (أو بعدم ملائمة طبع)؛ أي 
بسبب عدم ملائمته لطبع الكاره كالأعمال البدنية التي يكرهها لما في طبعه وجبلته من 
الكسل والبطالة (أو) بسبب عدم ملائمته (غرض) بأن لا يكون موافقا لغرض إنكاره 
كالحريص على اكتساب المال والجاه فإنه يكره كل أمر يعوقه عن ذلك الاكتساب (أو) 
بسبب عدم ملاءمة (شرع)؛ أي حكم شرعي كبعض المنكرات الشرعية التي يكرهها 
الشرع؛ كما أنها موافة لطبعه (أو نقص عن كمال مطلوب) عطف على عدم ملاءمة 
طبع أي أو يكون مبدأ الكراهة بسبب نقص المكروه عن الكمال المطلوب منه كما يكره 
بعضنا بعضاً لجهله وعدم اتصاله بالأخلاق المرضية والأفعال الحسنة (وما ثم) شيء 
يكرن سباً تكراهة (غير ما ذكرناه) من الأسباب الخمسة. 

(ولما انقسم الأمر إلى خبيث وطيب كما قررناه حبب إليه الطيب دون الخبيث) 
تحياً إلهباً لا حباً طبيعياً (ووصف) النبي ييه (الملائكة بأنها تتأذى بالروائح الخبيثة) 
وهذ! مبدآً كراهتهم الإننان (ثم لما في هذه النشأة العنصرية) الإنسانية (من التعفين فإنه 
مخلوق من صلصال) وهو الطين الجاف المنتن (من حمأ) وهو الطين الأسود المنتن 
(مسنون» أي متغير الريح فتكرهه الملائكة بالذات) لصفاء روحانيتها عن الامور 
المذعورة:-ولذلك أمرنا بطهارة الثوب واليدن ودوام الوضوء واستعمال الروائح الطيبة 
لتحصيل المناسبة بيئنا وبين الملائكة فيلحق بالطيبين وذلك لتضرر الأمور المتقابلة بعضها 


١ 


كما أن ماج الجُعل يَتَضَرْرْ برائحَة الوَرْدٍ وَحِيَ الرّوائْح الطَبَة. فَلَيِنَ رِيِح الوَردٍ 
عند الجمْل ريح طيبةٍ. وَمْنْ كان على مِذلٍ هَذَا المزاج مَثْنَى وَصُررَةٌ آضرٌ بالسَقٌّ إذا 
سَمِعَهُ وَسْرّ بالباطل: وَهُوَ قوله: «والريرت عامثوا ليلل وَكَتَرا م4 ؛ وَوَصْنَهُْ 
بالحُسْران فَقَالَ: 8أوْلَيِكَ هُمٌ الْخَّيرُود4 [المنكبرت: ]0١‏ «الييرت حَيروا أشي » 
[الأنعام: ؟1] فَإنهُ مَنْ 3 يدرك العَلِيِّبَ من الحُبيثِ فلا إذْراكٌ له. 


5 9م 7 َ 000 2 رماع ٠‏ ع 2 5 30000 
هما حَبْبَ إلى رَسْولٍ الله ب إلآ المِّيَبُ مِنْ كُلَ ءِ وما نمه إلا هوّ. وَعَل 
يتَصوّرُ أن يَحُونَ في العالّم مِرَاجٌ لا يَجِدْ إلآ | ليب مِنْ كل شَيءٍ ولا يَعْرِفُ الحبِيتَ أمْ 
لا؟ كُلْنا هذا لا يَكُونَ: فَإنَا ما وَجَدَْناهُ في الأضل الْذِي ظهَرَ العالَم مِنّهُ وَهْرَ الحَنُء 


كن م 4 م 32 3 معمه اه 2 0 0-4 0 - 
فَوَجَدَنَاهُ يَكرّه وَيُحِبٌ ؛ وليس الخبيث إلا ما يِكْرَهُ ولا الظيبٌ إلا ما يُحَبٌّ. 


وَالْعَالُمُ على صُورَةٍ الْحَقٌ وَالإِنْسانُ على الصَورنَيْنٍ قلا يحون ثَمّةَ مزاج لا يُدْرِكُ 
إلا الاق الواجدون كل شي ل نقة مراع يدولة العره وق لكيه ان علند بأ 
حي بالدرى علقت بنك الذري ليقيدلة إذراكً اليب مِنْهُ عَنِ الإخساس بِشْبْيه. 
بيعض (كما أن مزاج الجعل يتضرر برائحة الورد وهي من الروائح الطيبة) عند الإنسان 
(فليس الورد). أي ريحه (عند الجعل بريح طيبة ومن كان على مثل هذا المزاج). 
الجعلي في الأمور الجسمانية الحسية (معنى) في المكاره العقلية الروحانية (وصورة أضدٌ 
به الحق إذا سمعه). كما أضرب بالجعل رائحة الورد (وسر بالباطل): سرور الجعل 
بالرائحة الخبيئة (و) الذي يدل على ذلك (هو قوله: «وألريرت عامثرا بالكلل وسكا 
سه ورصفهم بالخسران فقال: #أَزْلتِكَ هم الْحَيِرُونَ» [العنكبوت: ؟5] الذين خسروا 
أنفسهم فإنه من لم يدرك الطيب) عبرا إيا م (منق الخبيث ذلا إدراك له فما حبب إلى 
رسول الله ين) بالتحيب الإلهي دون التحبب الطبيعي (إلا الطيب من كل شي وما ثم). 
أي في الوجود (إلا هو): أي الطيب (وهل يتصور أن يكون في العالم مزاج لا يجد إلا 
الطيب من كل شيء ولا يعرف الخبيث أم لا؟ قلنا: هذا لا يكون. فإنا ما وجدناه في 
الأصل الذي ظهر العالم منه وهو الحق. فوجدناه يكره ويحبء وليس الخبيث إلا ما 
يكره ولا الطيب إلا ما يُحبٌ. 


والعالم على صورة الحق والإنسان على الصورتين). صورة الح وصورة الخلق 
(فلا يكون ثمة مزاج لا يدرك إلا الأمر الواحد من كل شيف بم ثم مزاج يدرك الطيب 
من الخبيث). إذ لاا خبيث إلا وله نصيب من الطيب ولو بالنسبة إلى بعض الأمزجة (مع 
علمه بأنه خبيث بالذوق طيب بغير الذوق» فيشغله إدراك الطيب منه عن الإحساس بخيكه 


07 - فص حكمة فردية في كلمة محمدية نفك 


كه عش ل سأي در 3 5 3 و لعب روث وي ب 2 
مقااقة بكرن [أناوقع العييك نين العالب أ اين الكزو د وإ لا بيح. 
2 2 . 7 3 ا 2 م جك 3-8 . 00-7 م 
وَرَحَمَةَ الله في الخبيثٍ والطيب. وَالْحبِيتٌُ عِنْدَ نَفْسِهِ طَيْبٌ وَالطيب عِنْدَهُ 
- ٍِ 5 0 5 0 عام 00 ا 053 4 ا ل 
تحبيتٌ. فَماثْمّةَ شَيء طَيْبٌ إلا وَهُوَ مِنْ وَجِهٍ فِي ححَقٌ مزاج ما خحَبيث: وكذلِك 
6ه 2 01000 ا 2 

أنّا الغالِثٌ الّذِي به كَمُلْتِ الفرديه فالصلاة. 


فَقالَ: «وجُعِلَتْ ثءة عَيْيِى فِى الصّلاة» لأنّها مُمَاهَدَةٌ: وذَّلِكَ لأنها مُنَاجَاة بَينَ 
الله وَبيْنَ عبد تما قال: مادق أذكركم» . 


0 


. 2 3 98 8 1- ” 2 
22 هد لس فى لس عةا م ١‏ عا © م 2 ممم ,الع. _# * 1 ىا م ه إدمهة ّ 
وَهْيَ عِبَادَهَ مُفْسُومَه بْينَ الله وبين عبذه يتصعين ٠‏ فُيِضْفها لنه وَنِضْفها لِلعْبدِ كما 
عي زد 4 1 ع 5 2 - 2 م 2 2 5 2 
وَرَدَ فى الخُبّر الصَّحِيح عَنٍ الله تعالى أنه فال: اقسمت الضّلاة بَيْئِى وَبَيِْنْ عبدِي 
ل او و لله ره ابا ا ل 2 
يُصفين : قَيَضْمْها لِى وَنِضْمْها لِعْبِدِي ولعبدٍي ما سَأَلَ. يَقُولَ العْبْدُ: #يتسي أل 


اق[ جد 19 َقُونُ النّدُ: ذَكَرّني عَبْدِي. يَقُولُ العَبْدُ: «الحمد ينه رب 


ان 


الحليت 9©» بتو الله حَمَدَنِى عَبْدِي. يَقُولُ العبدُ: «أليَمْئنِ ليم 69+ يَقُولُ 
٠. ٠. ٠.‏ 5 
هذا قد يكون واما رفع الخبيث من العالم» أي من الكون فإنه لا يصح ورحمه الله) 


خبيث. فما ثم شيء طيب إلا وهو من وجه في حق مزاج ما خبيثء وكذلك بالعكس 
كما مر آنفاً . 


وأما الثالث الذي به كملت الفردية فالصلاة فقال: *وجعلت قرة عيني في الصلاة” 
لأنها)» أي الصلاة إذا وقعت على وجه الكمال كما قال علي رضي الله عنه لم أعتة ونا 
لم أره (مشاهدة) ومشاهدة المحبوب تقر عين المحب (وذلك): أي كونها مشاهدة؛ 
(لأنها مناجاة بين الله وبين عيده)؛ ولا بد من المناجاة من مشاهدة كل من طرفي 
المناجاة لالآخرء أو لأن المناجاة ذكر والمناجى ذاكر والذاكر جئيس المذكور والجليس 
كاهت اللي ركرق المداعاة بق الله وغيدء ككرت الذاكر يتنهم (كما قال) تال 
(« انون دكت » وهي)ء أي الصلاة (عبادة مقسومة بين الله وبين عبده بنصفين : فنصفها 


الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل يقول العيد: 
«نسي ام اقل امد ©4 يقول الله: ذكرني عبدي يقول العيد: #الحمد 


مب عد اها 


< دسجت 78 9 ل عا 0 000 
للم رب العدليينَ 49 يقول الله: حمدني عبد يقول العبد: ظاليمئن الرحيم 9 


ل 


النّدُ: أنْنَى عَلَىٌ عَبْدِى. يفول الْعَبِدٌ: : «مديكي وم الديب 6 © َقُولُ الله : : مُجَذَنِي 
عَبدِيِء فُرَّضَ إلى عَبْدِي. َهَذَا النْضَ كله له تغالى خالص . 0 
«إِيَاكَ تمد وَإِيَّاكَ فَنَيين43 بن الل : هذه بَبَنِي وَبْيْنَ عُبْدِي وَلِعْبْدِي ما 
اا اه 0 ٠‏ يَقُولُ العبد: #اهرا ! الصَرط ألْمْنييمَ م 
رط الذست> 22 لهم عر المنضوب عَلْهِم 3 لان 9 [الفائحة: 0000 
يُقولَ اللهٌ: فَهؤُلاءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي ما سُأَلَ ٠‏ فَحُلصٌ هؤلاء لِعْيْدِهٍ كما خَلّصَ الأول ذا 
تَعَانى. فَعُلِمَ مِنْ هذا ! ووب قراو «الصند يِه رب الَسَلبِدْ ©©» + فَمَن لم يَعْرَأها 


م مقس اأمة 


قما صَلَى الضصّْلاعّ الْمَعسُومَة 0 الله وبين عبدهة . 


7 كانت متنا جا 5 5 هئ وكرت ومن ذْكرَ الحَقٌ فُفْدْ جالسس الخ له لحن 


مي 
3 


فَإنَه 00 في الْخَبْرٍ الإله أن تَعْالَى قَالٌ: «أنا جَلِيِس من ؤْ- رئِي1. ومن جَانْسٌ من 
3 : ! 


1 م ومُوَ ذو بصر حديدٍ رأى جَلِيمَهُ. 


12 


يقول الله: أثنى على عبدي. يقول العبد: «مديك يوم انين 4623 يقول الله : مجدني 
ك3 سن الب عدي نهنا عات علطلا تال حالص . ٠‏ ثم يقول العبد: 8 إِيَّاكَ نَمَبْدٌ 
وَإِيَاكَ متنعية ف يقول الله : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فأوقع الاشتراك 
في هذه الآية يقول العبد: : #أهدنا ١‏ اقرط ليم © عمط اليرت أ نعمت عَلنْهِمْ 
غير الْمْضُوب عَلهمْ 3 لصَآلَينَ )4 االنائحة) يقول الله: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما 
سال :انخاس مولا ليد ه كما خلص الأولى له تعالى نعلم من هذا وجوب قراءة: 
«الحسمد ينه رب الْسَلَيِنَ )4 فمن لم بقرأها فما صلى الصلاة المقسومة بين الله وبين 
عبده. ولما كاتنت)ء أي الصلاة (مناجاة) لما قال عليه السلام لمن 06 ريه 
(فهي): ٠.‏ أع ي الصلاة (ذكر) للحن سييحائه لزه لا بد في مناجاة الحق من ذكرنا ل 
خطوره وحضوره في في القلب (ومن ذكر الحق فقد جالس ١‏ الحق وجالسه الح . ٠‏ فإنه صبح 

في الخبر الإلهي بأنه تعالى قال: «أنا جليس من ذكرني'”"' ومن جالس من ذكره وهو ذو 
فر رن 


220 رواه «عسلم فى ص محيححدء؟ كثابس الصللاف بياب وجحوب قراءة الفاتحة. .ءع حديث رشم زنع 


الملضة) ” وأبنن خزيمه في صحيححه. باب فضا ل قراءة فاتيحة الكنئاب» حديثك رقم (5 0 
حبان في صحيحه. ذكى ر كيفية قسمة فانحة الكتاب ,. .؛ حديث رقم (5لالا) وروأه غبرهم. 


هف رواه ابن أ بي شيبة في مصتفه» الرجل . يذكى ر الله وهر على اخلاء أو وهو يجامع» حديث ركم 
(554١)1ج١‏ صلم |]٠١‏ 
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5 5 مالظ رون 00 ها اي مد ود ادم . . مهو أب 
فَهذِه مُشاعَدَة وَرَؤْيّهِ . فإن لم يكن ذا بَصَر لَّمْ يَرَهُ. فُمِنْ ههّنا يَعْلْمْ المصلي رتبته 
هَل يَرى الح هذو الرُؤْيَةَ فى هذه الصّلاة: أَمْ لا؟ قَإنَ لم يره فلعيدة بالاثمان كانه 
8 دوع وق , 3 8 - 7 7 3 م م 
يراه كيكبك في وَبليه عِنْدَ مُناجاتهِ؛ وَيْلقي السْمَعَ يما يَرِدُ به عليِْ مِنَ الحَق . 
ا 5 ُ ١‏ 5 2 جا ول 12 سواه لإ اف ب 8 حل ا يه اه ند مل 
فَإِنْ كان إماما لِعالَّمهِ الخاص به وَلِلمَلابِْكَةٌ المُْصَلَينَ مَعَهٌ ‏ فَإِنَ كل مصل فهر 
ِو 2-0 00 - عع غم 5 00 55 5 0 عه ت» 2 07 5 ا 
إمام بلا شك» فَإِنْ المَلائَكَة تضلى لف العبدٍ»؛ إذا صَلَى وَحْدَهُ كما وَرَدٌ فِي الْخبرٍ - 


37 ليا 
0-0 مالك 


فََدْ حَصّل لَهُ وُنْبَةَ الرَسُوكٍ فِي الْصَّلاةٍَ . 


2 ات عي 4 ع او : كر 5 00 لمزتية م ات 2 
وَحِيَ التْابدٌ عن الله وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِذَهُ. فَيُحْيمٌ َقْسَهُ وَمَنْ خَلقَة بإ 
الله كذ سَمِعَه. 
5207 5 لام 0 5 مه 2 2 00 لم دي ٠‏ اماه 
فتقول الملائكة وَإِلحاضرُون رَينا وَلْك الحمد. إن الله قال عَلَى لساب عيدهو: 
- - 21 بام 5 اج 2 554 ,مم 2 00 1-7 اي 2م عا لزه 
سَمِمَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فانظر علو رتبة الضَّلاة وَإنى أيّْنَ تُنتّهَى بصاجبها. فَمَنْ لم 
و 50 مي عام رن ع 2 2 عون > وس 8 ع م كسم ان يتك 2 
يُحَصَلْ دَرَجَةَ الرّؤْيّةِ في الصّلاةٍ فما بَلْعْ غايتها ولا كان له قره عينء لائه ثم ير مِن 


5 
ثم 
8 0-6 


فهذه) الصلاة (مشاهدة) عيانية روحائية في المقام الجمعي (ورؤية) عبنية بصرية في 
المظاهر الفرقية (فإن لم يكن ذا بصر لم يره فمن هنا يعلم المصلي رتبته هل يرى الحق 
هذه الرؤية في هذه الصلاة أم لا؟ فإن لم يره فليعبده بالإيمان كأنه يراه)» وهو المسمى 
بالاحسان وهو المشاهدة وأعلى من الإيمان الغيبى» لأنه مشبه بالرؤية وهي الصورة 
الخبالية (فيخيله في قبلته عند مناجاته ويلقي السمع لما يرد به)» الباء للتعدية» أي لما 
أورده عليه (الحق) من الواردات الروحأانية والمعاني العينية. 


(فإن كان إماماً لعالمه الخاص يه) من الأشخاص المشاركين له في هذا العائم في 
الصلاة (وللملائكة المصلين معه)ء إن لم يكن إماما لعائمه الخاص به (فإن كل مصل فهى 
إمام بلا شك» فإن الملائكة تصلي خلف العبد إذا صلى وحده كما ورد في الخبر فقد 
حصل له رتبة الرسول في الصلاة). فإن الامامة للناس من مراتب الرسالة وقوله: فقد 
حصل له جواب الشرط (و) الصلاة (هى اليابة عن الله . وإذا قال) المصلى ثيابة عن الله 
لسمع الله لمن حمده فيخبر نفسه ومن خلفه بِأنٌّ الله قد سمعه)؛ أي قبل حمد من حمده 
(نتقول الملائكة والحاضرين): أي مع الحاضرين (ربنا ولك الحمد» فإن الله قال على 
لسان عيده: سمع الله لمن حمده. فنانظر علو رتبة الصلاة وإلى أين تنتهي بصاحبها. ذمن 
لم يخصل درتجة الرؤية في الضلاة هما يلغ غايتها )»ا البطلزية مها زولا كان 00140 را 
عين لأنه لم ير من يناجيه . 


إن لم يَسْمَعَ ما يِه ين الحَقْ عَلَيه ها كما هْرَ ِمّنْ ألقى السّممَ. ولا سْمِغةُ. 
مم وا آهة ار 2 شاع اس لسع لج ل ور “اله ١‏ نيل 3و مرا و - ور رن 2-1 لال ارت ا+» : 5 
وَمَنْ لم يَحضَرٌ فِيها مَعْ رَبّهِ مَعَ كُوْنِه لَمْ يَسْمَعْ وَلَمْ ير كلَيْسَ بِمْصَلّ أصلاء ولا لم 


:2 له 0 
ممن الى ١‏ وهو سهيا . 


5 
© م اس 


وَما ثم عِبَادةُ َمْنَمُ مِنَ التُصَرفٍ فِي غَيْرها ‏ ما دامت - سِوَى الضلاة. وَذِكْر الله 
فِيها أَكْبَرٌ ما فِيْها لَّما تَشْثْمِل عَلَيْهِ مِنْ أقوالٍ وأفعالٍ. وَكَدْ ذكرنا صِفَةٌ الرّجُل الكامل 
فِي الصّلاةٍ فِي المتّوحاتٍ المكيّة كيف تكون لأنّ الله تَعَالى يَقُولٌُ: «إرت الصحكزة 
تَنق عن الفَحكخ والشكرٌ 4 لانم شرع نِلْمْصَلّي أنْ لا يَمَصَرْتَ فِي غَيْرٍ هله الهِبَادَة 
مس سجس 

فإن لم يسمع ما يرد به الحق عليه فيها»» أي في الصلاة (فما هو ممن ألقى السمع 
ولا سمعه. ومن لم يحضر فيها مع ربه مع كوه لم يسمع ولم يرء فليس بمصل أصلاً ولا 
هو ممن ألقى السمع وهو شهيد. وما ثم عبادة تمنع من التصرف في غيرها ما دامت)» 
أي ما بقيت وثبتت» فما دامت تامةء ويحتمل أن تكون ناقصة والخبر محذوف. أي ما 
دامت كائنة قائمة (سوى الصلاة وذكر الله فيها أكبر ما فيها)؛ وإنما ثبتت الأكبرية لذكر 
الله فيها لما تشتمل. أي لأجل ما تشتمل الصلاة عليه من أقوال متعددة وأفعال كثيرة 
ومستحقرة بالنسبة إلى ذكره تعالى. وقيل: معناه ذكر الله أكبر فيها (لما تشتمل) الذكر 
(عليه من أقوال) في الذكر اللفنظي (وأفعال) في الذكر الفعلي الذي يتعلق بباقي الجوارح 
باطنة وظاهرة. 

(وقد ذكرنا صفة الرجل الكامل في الصلاة فى الفتوحات المكية) في باب طويل 
من المجلد الأول. (كيف يكون)؛ أي كيف ينبغي أن يكون الرجل الكامل فى الصلاة 
وإنما ذكرنا صفة ذلك الرجلء (لأن الله يقول: «إنت الصَكلزهٌ َنِم 0 لمخم 
وَالْصسكر 4 [المكبوت::15)) نونعي أنانبين التراد بالفعحاء والمك ع امسن عدينن 
المصلي ويكون من الرجال العامة في صلاتهم؛ فكل أمر يغاير الصلاة فاشتغال 
المصلي به حين هو مصل من قببل الفحشاء والمنكر (لأنه شرع للمصلي أن لا يتصرف 
في غير هذه العبادة ما دام فيها و) ما دام (يقال له) هو (مصل) فإذا تصرف في غيرها 
على خلاف ما شرع له فذلك التصرف منه من قبيل الفحشاء والمنكرء وفي الفتوحات أن 
معنأه بحسب الظاهر أن المصلي ما دام في الصلاة ما يتمكن من فعل الفدشاء والمنكر 
بقدرها. وبحسب الباطن أن العبادة الحقيقية تنهى عن الفحشاء والمنكر اللذين هما 
بمعنى الغير ورؤية نفس السالك المتوجه إلى الل فإن هذا هو الفحشاء والمنكر المنهى 
عنهما لا غيره ولما كان ذكر الله يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون من قبيل إضافة 
المصدر إلى المفعول وائثاني: أن يكون من قبيل إضافته إلى الفاعل . 


1 


1 


جيه فى سُرالِه . وَالدنَاهُ عَلَبْه أَكبَرُ مِنْ ذثُر العْبْدٍ رَبّهُ فيهاء لأنَ الكبْرياء لله تعَالى . 
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وَلِذَلِكَ َال: «أوَاسَهُ يَعْلدُ ما تَصَنَحُونَ# [العنكبوت: 45]. 


وَكَالَ: أز أَلْىّ التمم وَهْوَ سَهيدٌ» زق: “85 قَإِلْقَاؤُهُ الشّمْعٌ هُوّ لما يُكون مِنْ 
كر الله إِيَاهُ فيها . 

ون ذلِك أَنَّ الرُجُودٌ لَمّا كان عَن حَرَكَةٍ مَعْفُولَةٍ نقلت العالَمَ مِنَ العْدّمٍ إلى 
الدّجوة غمت الصَّلاهٌ جَمِيِعٌ الحَرّكَاتِ وَهِيّ لذت ا ل وَحِيَ حال قِيام 
التصليع زعاكة أئفنة وو بال تفرع المصلى» َحَرََةٌ مَمْكُوسَةٌ؛ وَهِيَ حال سُجُودهٍ 

وقد أشار فيما سبق إلى المعنى الأول أراد أن يشير إلى المعنى الثاني فقال: 
(ولذكر الله أكبر يعني قيها أي: الذكر الذي يكون من الله لمك متحي موه ان سؤالهرو) 
فى (الثناء عليه أكبر من ذكر العبد ربه قيها)ء أي فى الصلاة (لأن الكبرياء): أي العلو 
(لله تعالى) فى ذاته وصفاته وأفعاله (ولذلك)» ائ لأجن أن المراد بالذكر ذكر الله في 
مقابلة ما يصنع العبد من السؤال والثناء (قال تعالى: «وَأيهُ بلك ما تَصْتَمونَ)) [المتكبرت : 
5 يعني في سلامتكم من الأقوال والأفعال. 

(وقال: ظأو أَلقّ ألتَمْمَ وَمْوَ سَهِيدٌُ»* فإلقاؤه السمع هو لما يكون من ذكر الله إياه 
فيها. ومن ذلك) المذكور من الحقائق المودعة فى الصلاة (أن الموجود لما كان عن 
ا معقولة): لا محسوسة (نقلت العالم من العدم). أي الثبوت العلمي مع عدم 
اتصافه بالوجود العيني (إلى الوجود) العيني (عمث الصلاة جميع الحركات) الوجودية 
الطبيعية لأن الإرادية (وهي ثلاث: حركة مستقيمة وهي حال قيام المصلي)» فإنه لا 
يتحقق القيام إلا بالحركة من السفل إلى العلو على الاستقامة . فالمراد بالحركة المستقيمة 
ما يكون من جهة السغل إلى العلو وهو ما يضاد المتكوسة لا المستديرة كما هو مصطلح 
الحكيم (وحركة أفقية وهي حال ركوع المصلي) فإنه لا يتيسر إلا يتحريك رأسه (وحركة 
منكوسة وهي حال سحوده) فإنه لا يتحقق إلا بالانتكاس . 

(فحركة الإنسان مستقيمة)» فإنه لا يتحرك بالطبع في نموه حركة أظهر مما سواها 
إلا على استقامة قامته كأنه يصعد رأسه إلى السماء (وحركة الحيوان) ما عدا الإنسان 
(أفقية). فإنه يتحرك في نموه حركة أظهر مما سواها نحو الأفىئ (وحركة النبيات 
متكوسة)» فإن رأس النبات هو أصله الذي به يتنذى فجعل حركتها منكوسة أن يقال: 
انتكاس حركته إنما هو باعتبار عررقه النابتة فى الأرض فله حركتان: حركة مستقيمة 
وب ك3 باوقوسة م اواو جعلت العيارة المستقيمة عبارة عن الحركة من القدم إلى الرأس 
والحركة المنكوسة عبارة عن الحركة من الرأس إلى القدم لاستقام الكلام من غير تكلف 
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تخركة الإننان امتحيينة ورك يوان أَفْمَيْه وَحَرَكَة الات مَنكُوسَةٌ؛ وَلَبْسَ لِلْجَمادٍ 
حَرَكُه مِنْ ذاتِهِ: فإِذا نُحَرّك حَجَرٌ فَإنّما يَتَحَرّكُ غَيْرِه . 

ء 5 0 عا .2 > 0 3 5 2 م كوا ايه سورت 52 2 

وأمًا فوله: #“وجيلت قرة عَيْنِي فِي الضّلاة' ‏ وَلْمْ يَلسِبٍ المَغل إلى نَفْسِهٍ ‏ فَإنَّ 
نَجَلي الح لِلْمْصَلَي إِنّما هْرَ رَاجِمٌ إَِْهِ تَتَانى لا إلى المُصَلّى 

إن لو لم يذكر هذه الصْفَةَ غنْ نَفْبِهِ لامر بالصّلاةٍ عَلَى غَيْرٍ نجل مه لَه. 
كُلْمَا كان منه ذَلِكٌ بطريقٍ الامْيّنان؛ كانت المُسَاهَدَةٌ بظريق الاثينان. قَقَالَ: 
58 4 و 9 م م عم - عي 
وجعلت قرة غَيْنِى فى الصّلاة. 

د مل 50 اع مافى 3 2 5 0 5 2 200 

وَلِيسَت قرة عَيْنِهِ إلا مشاهدة المُحبوب التي تقر بها غَيْنُ المجبٌء مِنّ الاسْتَقَرَارٍ 
سس سس يي جح يي ص 
(وليس للحماد)» إذا خلى وطبعه من غير أن أخرجه خاصر من حجيرة (حركة من ذاته)» ولهذ! 
ا تحصرت الحركات الطبيعية في الثللادتك (فإذا تحركة حجر) إما بتحريك كاسر عن حيره أو 
مثا" أما بح ر كته إلى حيزهاء بعد ذلك التحريك (فإنما يتحرك بغيره) جا بذائه. 

ثم اعلم أن الحركات الثلاث التي للمصلي في صلاته إنما هى إشارة إلى حركات 
الو جود السارى فى حقائق العالم: أما لنقلها من العدم إلى الوجود وذلك حركة منكوسة 
مسن أعلى علبيين أعنى الشعبير الأول م أسفل سافلين 5 وجود الإنسان بصورته 
العاصرية» وإما لإيصائيا وإرجاعيها إلى التشائه ولا يتصور ذلك إلا في الإنسان فإن فى 
استعداده الرجوع إلى ما ابتدأ عنه وذلك حركة مستقيمة من أسفل سافلين إلى أعلا 
عليين: وإما لإيصال كل حقيقة من الحقاتق الآفاقية إلى كمالها اللائق بها وذلك حركة 
أفقية عرضية لا طولية ولا يبعد أن يجعل قول الشيخ رضي الله عنه: وئيس للجماد حركة 
إيماء إلى أن القعدة الأخيرة من الصلاة التي لا حركة فيها المنطوية على التشهد إشارة 
إلى أعلا مرائب الشهود الذي هو مستقر الكمل حيث لا يتحر كون عنها ولا يغارقونها أبذ 
الأبدين والله تعالى أعلم. 

(وأما كوله). أي حكمة قوله: (وجملت قرة عينى فى الصلاة). حبث أتى نصيفة 
الفعل المبني للمفعول (ولم ينسب الجعل إلى نفسه فأن تجلي الحق) بنتح الهمزة جواب أما 
أي الحكمة فيه أن تجلى الحق (للمصلي إنما هو راجع إليه تعالى لا إلى المصلي فإنه) . اين 
الحق سبحانه (لو لم يذكر هذه الصغة عن نفسه). ولم يظهر بها والمراد بها ذكره للعبد بتجليه 
عليه عند سؤاله والثناء عليه (لأمره بالصلاة من غير تجل فلما كان منه ذلك), أي ذكرة لشن 
بالتجلى (بطريق الامتنان كانت المشاهدة). المترتبة عليه أيضاً (بطريق الامتنان فقال: 
وجعلت قرة عيني في الصلاة) من غير أن يكون لنفسه دمل في هذا الجعل سوى استعداده 
الراجع إلى الفيضى الأقدس (وليس)» 4 قرة العين (إلا مشاهدة المحبوب التي تقر بها عين 
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و 


لومخ ]2 
- ا 


فتستكشر العين عِنْدَ رُؤُيَتِهِ فلا تَنْظرٌ مْعَهُ إلى شَيءٍ غَيْرِهِ في شيء وفى غير شيء. 


وَلِذَّيِكَ نهِيَ عَن ١‏ لالْينَاتِ فِي انصّلاةٍ: فإن الاليفات شَيء يَحَْلِسْهُ الشَيْطان مِنْ 
صَلاة العبْدِ فَيَحْرِمُةُ مُشاهَدَةَ مَخبويه. ل ؛ لَؤ كان مَحْبّوبَ هذا ١|‏ 0 لمُنْتَقِتِء ما التَمْتّ فى 
صَلاتِه إلى غَيْرِ قِبْلتِهِ بوْجهه. 


ا ري ار 00 العبادّة الخاضة أمْ 
لك فَإِن لمن حل فيه بصيرة © لك ألقّ معاذ يرم 12 العا ه١]‏ فَهْوَيَعْرِفُ 
ا او ل 


المحب)» والقرة إما من المقر لمقر يعني ١‏ اليرد فتكون قرة عينه كناية عن المسرة فإن عين المسرور 
0 المهموم تسخن لاضطراب باطنه . وإما من القرار فيكون المراد بقرة 
العين ما تستقر عليه العين . 

ولما كان المشهور أن قرة العين مأخوذة من القر بمعنى البرد كما ذكرنا أراد رضي 
أللّه عنه أل مشدين إلى جواز أخذها من القرار فإنه تست بالمقام وألطف فتمال: (من 
الاستقرار فتستقر العين عند رؤيته فلا تنظر معه إلى شيء غيره)ء سواء كانت تلك الرؤية 
(في شيء) من المجالي الصورية كما تجلى , لموسى عليه السلام في صورة النار ولنبينا كلل 
في صورة ة شاب أمرد (وفي غير شيء) من تلك المجالي كما في التجليات الذاثية الذوقية 

ا نج ني الواننق النساكة ارا اك ل ب الا 
صلاة العبد فيحر مه) الشيطان (مشاهدة محبوبه) في زمان الالتغات (بل لو كان) اللحق 
(محيوب هذا) المصلي (الملتفت) على صيغة | سم الفاعل (ما العفت) في صلاته (إلى غير 
قبلته بوجهه) الباء متعلقة بالالتفات أي ما التفت بوجهه ولا صرفه إلى غير قبلته التي هي 
يناد حشيوزية إذ لسن من كنان السحب أن بصرف نظره عن مشاهدة محبويه عند 
تيسرها . 

(والإنسان) وإن لم يزل يظهر حائه عند اثناس على أحسن وجه ويلقى معاذيره فيما 
يظهر لديهم من النقائص لكنه (يعلم حاله في نفسه هل هو بهذه المثاية في هذه العبادة 
الخاصة أم إحن فإن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره فهو يعرف كذبه من صدته 
في نفسه) + ٠‏ عندما يظهر حاله !| لى ائناس (الأن الشيء)» أي شيء كان (لا يجهل حاله فإن 
حاله له ذوقي)؛: أي در قابطا نه ل بدح ولتي اعإع دا إلى أمر خارج عنه فكيف 
يقارقدء وهذا التعميم بنا بناء على أن العلم لازم للوجود»ء فكل ما اتصف بالوجود اتصف 


00 27 0 


الا او 5 ل ارد قا كل م 0 امي « 9 5 رع مير 5 

نم إن سمهي الصّلاة له قِسْمُهُ أخرى ؛ فإنه تعالى أامرنا أن نصَلي له وَأ خبْرنا أنه 
ا 0390 ا مامه 

يصَلى عَلينا . فالصّلاة منا وَمِنْه. 


ذل كان المُصَني فأئما يُصلي باشيو الآجرٍء فيَتَأَخُرُ عَنْ وُجُودٍ العَيْدِ: رَمُوَ 
عبن السَيَ الَّذِي يَْلْقُهُ العبدٌ في قلبه. بِنَظرِه الفعخري أ بِتَفْلِيدهِ وَْوَ الإله المْعْتقدُ. 


- 0 جع ل 
2 32 


معوكى # ضام م اكول 2 > زليه 0 5000 م2 0 0 
المَعْرَفَةِ بَالْلهِ وَالمعارف . فال لؤن الماء لؤن إنائه. . وَعُوَ جَوابٌ ساد أخْبَْرَ غن الأمر 
يما هُوّ عَلَيْه. 


اح ا 3 
بالعلم لكن بحسب استعدادةه ثم إن مسمى الصلاة له قسمة أخرى)» فالمراد بمسمى 
الصلاة ما يسمى صلاة» فالمعنى المشترك بين الانقسام هو هذا لا المفهوم العامي كما 
يقال مسن أي ما يسكئ بهذا الاسم إما ذهب أو عين جارية أو ذات قائمة بنفسها أو 
غير ذلك. وهكذا كل مشترك لفظي يصح انقسامه بهذا التأويل. (فإنه تعالى أمرنا أن 
نصلي له وأخبرنا بأنه يصلي علينا). بقوله: طهُرٌ اليد بضَلٍ َل وتكيككة لير ين 


_ 


الظامت إِلَ الور 4 [الأحزاب: 45] (فالصلاة) منقسمة بالصلاة (منا و) بالصلاة (مته فإذا 
كان هو المصلي فإنما يصلي باسمه الآخر)ء فإن المصلي هو الفرس التابع المتأخر عن 
المجلى وهو السباق في حلبة السابق (فيتأخر)؛ أي الحق (عن وجود العبد وهو). أي 
الحق المتأخر (عين الحق الذي يخلقه العبد في قبلته بنظره الفكري) إن كان ذا رأي وقكر 
(أو بتقليده لغيره) إن لم يكن ذا رأي وفكر (وهو الإله المعتقد) ولا شك أن الاعتقاد تابع 
لوجود المعتقد فيتأخر عن وجوده. 


(ويتنوع) الإله المعتقد (بحسب ما قام بذلك المحل) القائم بهذه الصورة الاعتقادية 
به (من الاستعداد) لنصور تنوع الماء يحسب ما قام بمعحله أعني الإناء من الأعراض 
المحسوسة التي أجلاها التون (كما قال الجنيد حين سثل عن المعرفة بالله والعارف 
فقال: لون الماء لون إنائه). يعني جال المعرفة في مراتبها التقييدية إنما هى بحسب حال 
العارفه في استعداداتها المتفاوتة لالمغرفة» كما أن الماء له لوت فى د كانه ويثلون 
بالواة ظرفهء وإن كان ظرفه مما لا لون له فلا يتلون يلون بل يبقى على عدم لون لونيته 
(وهو). أي ما قاله الجنيد (جواب ساد)ء أي سديد صائب مستقيم أخبر (أخبر عن الأمر 
بما هو عليه)؛ وإن كان العارف من أصحاب الاعتقادات التقييدية فكرية كانت أو تقليدية» 
فحاله كحال الماء المتلون بلون إنائه المتلون؛ وإن كان هيولاني الوصف قابلاً لمجميع 
صور الاعتقادات تابعا للتجليات الإلهبة الأسمائية من غير تقيبد ببعضها فساله ما قيل : 


- فص حكمة فردية في كلمة محمدية 


نهدا شق اه :الى يضلي علينا : 
رَإذَا صَلَّيْنا نَحْنُ كان لّنا الإِسْمْ الآخرٌ فَكُنَا فيه تكما ذُكَرناهُ في حال مَنْ لَهُ هذا 
يوعد ” 00 2 ا 2 © م رع ثرع 6ه . 5 06 5 و 4 
الاسْمء فتكون عِنْدَهُ بحسب حالناء قلا يُنْظْرٌ إِليْنا إلا بصّورَةٍ ما حِمْنَاهُ بها فإن المضلي 
هُوَ المْتَأُخُرُ عَنِ الشَابيٍ فِي الحَلبةِ . 


ءءء 2 1 2 ا ا عر 22 مك ى ا وترسيع اث 00000 5 
وَقَوْله تعالى: # كل فد علم صلائم وَيَبِيِسَم* [النور: )4١‏ أي رتبته فِي التاخر في 
عِبَادَتِهِ رَبَّهُ وَتَسْبِيحِهِ الَّذِي يُعْطِيه مِنّ التنْزِيهِ اسُتعدادة. 


مه رموه 


3 5 6- 0 شاه ل 5 0 0_5 15 م سّ 
قْما مِنْ شَيءٍ إلا وَهُوَ يُسَبّحُ بِحَمْدٍ رَبْهِ الْحَلِيمٍ الغفورٍ. ولذلِك لا نفقه تسبيح 


يقول ون الماء لون إنائهء أنا الآن من ماءنا بلا لون (فهذا)» أي الإله المعتقد (هو الله 
الذي يصلي علينا)» كما جاء في الآية المذكورء أي يتجلى علينا بصورة اسمه الآخر 
(وإذا صلينا نحن كان لنا الاسم الآخر)ء وهو الأول (فكنا فيه بنا)» أي في مقام صلاتنا 
له متأخرين عنه (كما ذكرناء في حال من له هذا الاسم)؛ وهو الإله المعتقد الذي له 
الانتم الآخرء فكما أن في صورة صلاته علينا ثه الاسم الآخر وله الاسم الأول (فنكون) 
نحن (عتده بحسب حالنا)؛ أي بحسب أحوالنا التي نتحول فيها بحسب تقلبه في الشؤون 
والأفعال (قلا ينظر) الحق (إلينا)ء أي لا يتجلى علينا (إلا بصورة ما جثتاه بها)؛ في كل 
لحظة ولمحة من تلك الأحوال التابعة لتقلبه فى شؤونه وأفعاله» قباعتبار هذه القة ند 
مصلون له متأخرون عنه وباعتبار تجليه علينا بحسب استعداداتنا هو مصل علينا (فإن 
المصلي هو المتآخر عن السابق في الحلبة) فيصح التعبير به عن كل من الحق والعيد. 
والحاصل أن للحق سيحاته تجليي: : أحدهما: تجليه بصور استعدادات العبد من حيث 
تابعة لتقلبه في الشؤون 
والأ مان وانناي: تحليه عليه بحسب تلك الاستعدادات» فهو سبحانه في هذا التجلي 
5 للاستعدادات» قباعتبار الأول: نحن نصلي لهء أو باعتبار الثاني : عن يفلي عليناء 
أو بالنظر إلى هذين الاعتبارين حمل صاحب اللمعات قول الجنيد ثارة على لون معنى 
المحبوب لون محبه» وتارة على معنى لون المحب لون محبوبه. 
(وقوله تعالى : #غُلّ قد عَِمَ صَلَائهُ ركََيسَمٌ4) [النور: 41]: أي كلل منا ومن الحق 
فالعبد علم صلاته (أي رتبته في التأخر عن عبادة ريه وتسبيحه)» أي (الذي يعطيه من 
التنزيه استعداده) الفطري الأصلى فإن أصل الاستعداد إنما يعطى التنزيهء وكذلك الحق 
على صلاته: أي رتبة تأخره عن العبد فيما ذكرناء وتسبيحه: أي تطهيره العبد عن دنس 
النقائص الإمكانية (فما من شيء إلا ويسبح ربه الحليم)؛ أي المتنزل إلى رتبة من هو 
دونه وهذا التنزل هو ظهوره بصور الأشياء لاظهار كمالاته فهو ناظر إلى الحمد 
(الغفور)ء أي الساتر هذا التنزل كما هو متنتضى التنزيه والتسبيح (ولذلك): أي لعموم 


تقلبه في الشؤون والأفعال» فاستعدادات العبد في هذ!الجتجا 


" - فص حكمة فردية فى كلمة محمدية 


العَالم عَلى التَفْصِيل واجداً واجداً. وَثَمّةَ مَرْتَبَةٌ يَعْودْ الضُمِيرٌ غلى الْعْبّْدٍ المسبّح فيها 
في قَولِه : «أوإن ين شُوْء إلا شيم ع4 أي بِحَحْدٍ ذلِكَ الشيء. فَالصَّمِيرُ الذي في كَل 
لدي [الإسراء: 144 يَعُودُ عَلى الشيء أي بِالتَنَاء الْذِي يَكُونُ عَليْهِ. 

كما ُلنا في المْمتقدٍ نه نما يني عَلَى الإله الذي في مُحْتقيه وربَط بو تنس وَما 
كان مِنْ عَمْلِهِ فَهْوَ راجمٌ إِلَيْه فما أثنى إلا عَلَى نَفْسِدء فَإنَهُ مَنْ مَدَحَ الصَّنْعَةَ فَإنْما مُدَحَ 
الصَانعَ بلا شاكُء فَإِنَّ شنا وَعَدمّ محسنها راجمٌ إلى صائجها. وَإِلَهُ المُمتقِدٍ مَضلوح 


#ِ م 
م لماه 


5 0 لكوع > اسم ا 2 حجري 
ولهذا يذ معتفد غيرفا ولؤْ انضَف لم يُحْنْ له ذلك . 

5 22 3 : م 56 7 3 *- 0 ليه 0 5 8 
إلا أن صاحب هذا المَعْبِودٍ الخاص جاهل بلا شَكُ فِي ذَلِك لاغْتِراضِهٍ عُلى 


حب اح ا 
تسبيح كل شيء (لا نفقه تسبيح) أفراد (العالم على التفصيل واحداً واحداً). لأنا لا نقدر 
على الأطلاع على تفقاصيل الوجود وأسرارها بل لا نفقه على سبيل التفصيل إلا تسييح 
بعضهاء وأما تسبيح الكل فلا نفقهه إلا على سبيل الاجمال. 

هذا كله في التسبيح زاتحند اللديق قي مرتية خلاة الغبك فالمضلي والميسيم 
والحامد في هذه المرتبة هو العبد (وثم مرتبة)؛ أي وهي مرتبة صلاة الحق على العيد. 
فالمصلي والمسبح والحامد في هذه المرتبة هو الحق وحينئذ (يعود الضمير على العبد 
المسيح). على أنه لسان من ألسنة الحقٌ يسبح ويحمد به (فيها), أي في تللق المرتنة 
وذلك الضمير هو الضمير المجرور الذي (في قوله: #اوَإن ين حَوْء إلا ميخ عر »* 
[العتكبوت: 0144 أي بحمد ذلك الشىء فالضمير الذي في قوله بحمده يعود على الشىء)ء 
أي يسبح (بالثناء الذي يكون عليه)؛ فإن الحمد هو الثناء وثناء الحق على الشيء بما هو 
عليه مما يثنى به ثناء الحق على نفسهء فإن العبد مصنوع له تعالى وثناء الصنع راجع إلى 
الصائمع ركما قلنا في المعتقد إنه إنما أثنى). في صلاته التي هي صلاة العبد لنحق (على 
الإله) المجعول (الذي في معتقده فيربط به نفسه). ربط العبد بآلاته الغير المجعول (و) 
لكن (ما كان من عمله فهو راجع إليه فما ألنى إلا على نفسه فإنه من مدح الصئعة فإنها 
مدح الصانع بلا شك فإن حسنها وعدم حستها راجع إلى صانعها). والمدح والذم 
راجعان إليهما (والإله المعتقد مصنوع للناظر فيه)ء إن كان ذا نظرء وأما المقلد فيو إنما 
يقلد ذا نظر غالهه أيضاً مصنوع للناظر فيه (فهو صنعته) المعمولة له (فثناؤه على ما اعتقده 
ثناء على نفسه ولهذا يذم معتقد غيره). فإنه على خلاف ما صنعه (ولو أنصف) إنصاف 
عارف بالأمر (لم يكن له ذلك) الذم لمعتقد غيره. 

(إلا أن صاحب هذا المعبود الخاص جاهل) لا إنصاف به (بلا شك فى ذلك). 


نص مدكمة رديه في كمه لو وعدم 


5 


0 باس 5 م 
د لَوْ عَرَفَ ما قال الجنيد 0 الماء لَوْن ِنَائِِ َمَلَّمَ لكل ذِي اغْتِمَادٍ مآ ١‏ أعتقَدَة: 
وات كن مور مقن 
ا 0 اواو 0 20 5-5 م م 7 5 
فهو ظان ليس يعالمء فُلِذَئِكَ قال: «أنا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي١‏ أي لا أَظهَرٌ لَه إلا 
فى صُورَةٍ مُعْتَقَدِهِ : فَإِنْ شاء أَظَلَنٌ وَإِنَ شَاءَ فيد. 


فَإِلَّهُ المُعْتَمَدَاتِ تَأْجُِدَهُ الحُدُودُ وَهْرَ الالهُ الَّذِي وٌسِعَهُ قلْبُ عَبْدِوء فَإِنَ الإلة 
ل اه 0 


سس اس 


برع مسري سوم 


سي ل م 


لحضرة الحقٌ في صورة اعتقاده المعمول له (لاعتراضه على غيره فيما اعتقده في الله) 
الجامع لجميع الأسماء بحقيقته المطلقة الجمعية أ الأحدية (إذ لو عرف ما قاله الجنيد لون 
الماء لون إنائه لسلم لكل ذي اعتقاد ما اعتقده وعرف الله في كل صورة) . 

قال رضي الله عنه: 

عقدالخلائق في الإله عقائنلاً | وأناشهدت جميعمااعتقدوه 

(وكل معتقد فهو ظان)ء » ظناً غير مطابق للواقع باعتيار حصره في صورة معتقده وإن 
كان صادقاً باعتبار أنه من صوره فهو (ليس بعالم) بالأمر على ما هو عليه (ولذلك)»: أي 
لأجل أن كل معتقد ظان (قال تعالى: أنا عند ظن عبدي بيء أي لا أظهر له إلا في 
صورة معتقده فإن شاء) الأمر على ما عو عليه (أطلق) وشاهد الحق في جميع الصور 
الاعتقادية وغيرها . (وإن شاه قيد ببعضها) على ما هو عند أصحاب النظر والتقليد (فإله 
المعتقدات) : الإله الذي له نسبة إلى صورة خاصة من الصور المعتقدة بالنسبة إلى كل 
ل الشدو وهو الال الذي وسعه قلب عبده فإن الإله المطلق) من حيث 
إطلاقه (لا يعه شىء» لأنه عين الأشياء (وعين نفسه) قالء جود كله عينه ونفسه (والشيء 
لقان وح ر 101 مسووا اا ١‏ 

فإب ديك معنى إطلاقه الذاتي هذا هوا لقول الحق الذي لا سبيل إليه إلا من خلص 
من المقيد بالاعتقادات الجزئية الفكرية أو التقليدية (والله ال العبد (إوهر 
يَهُدى العَجِيِلَ 4) إليه وينصب الدليل عليه. 

قال مؤلقة ربعي اق : قد وقق للفراغ عن فك ختام هاذه الفصوص» وكشف 
إيهام هذه النصوص. العيد المتذلل بالشخوص بين يدي عموم أهل الخصوص عبد 
الرحمن بن أحمد اللجاميء تجاوز الله سبحانه عن مزال أقدامه ومزالق أقلامد. ا 
جمادى الأه وئى المنتظمة في سلك شهور منة ست وتسعين وثمانمائة» والله أعلم؛ تم 


تقديم 30011110104000 
ترجمة ابن عربي 00 
عقيدة الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي 17 
[خطبة المؤلف] ا جو وم لالم و ري 
الفصٌ الآدمي: ١‏ نصُ -حكمة إنهية في كلمة آدمية 1 
الفْص الشيئى: ١‏ فص حكمة نفئية فى كلمة شيثية 5-7 
الفص النوحي : * نص حكمة سبوحية فى كلمة نوحية 0 


الفصٌ الإدريسى : 5 فص حكمة فدوسية في كلمة إدريسية . 
الفصٌ الإبراهيمي : 5 - فص حكمة مُهَيْمِيّة في كلمة إبراعيمية 
الفصٌُ الإسحاقي: 7 فص حكمة حقية فى كلمة إسحاقية 5 


وعهاع ممم سم سس مما مم من مفو ووم ميمه امام مهس م هسه مم سه رين 


فوع مج مع مده هاورو وج هم مه سه ررس و م مدر مار به مم ورور 


وعمم وهم ورور مره ووو عر ررم ور اا جر رمن 


#عو مه دورو وو ةا هرهم مدر لياس و رمو هه ووو ور جر يميا مرحم 


و #قوفه قي سس سه م ممم هه جو ور ونج مه م ممم دايا مم مار مم م رن 


#مففوي مه ممه جر ير ور رمروم مد ممررو ممعم مييورو رزو مومه 


ا 000 


ل 0 


سه مس جه رمم وفوو عه ي واي يسم يدهي يورم نوو وه اير ييه 


وجوج ع جوع هم سسا ايعدم مومهم م وميه وعم م هم همهم ممم ميو 


ملا جر ع ميج عي را ورج عم سوه مم وي يي م يميا رو مم وروررة 


الفصٌ الإسماعيلي : ٠‏ فص حكمة علية في كلمة إسماعيلية 000 
النض اليعقوبي : 8 فص حكمة روحية في كلمة يحقوبية 1 م م ماه 
الفصٌ اليوسفي: 4 - فص حكمة نورية فى كلمة يوسغية 125070700 
القصل الهودي : “سافن اسكينة أبوية ف كلمة سودي ا 

الفصٌ الصالحي: ١١‏ فص حكمة فتوحية في كلمة صالحية 00 
الفصُ الشعيبي: ١١‏ فص حكمة قلبية فى كلمة شعيبية وكا وال دم ا و اا ا 1 
الفض'اللزطن :ماقف لكيه ملكي فى كلم وكليد 1 110111 
الفصُ العُرَيْري : 014 زه كد كدري فى قلي صزيية 1000 
الففل العيسوي 3 16د قفن حدكمة تبوبة فى كلمة عسوية اراي ااه قن او مالم ا 
الفص السليهاني 31:1 لمن عكمة رحدادية في كامة سليمائية اا ا 001 
الفصٌ الداودي : فص حكمة وجودية فى كلمة داودية ا 
الفصٌ اليونسي: 18 . فص حكمة نفسية في كلمة يونسية جو ضارا اا من الم او م 
الفص الأبوبي: ١9‏ - نص -حكمة غيبية فى كلمة أيوبية ماكح و ااه أي اد امال ول امو د 
الفص اليحيوى : ٠١‏ فص حكمة جلالية في كلمة يحبوية 0ط 
الفص الزكرياوي: ١١‏ فص حكمة مالكية في كلمة زكرباوية شاو الم 2 
القص الإلياسي : 7" قصنى حكمة إيناسية في كلمة إليأسية 0101000000 2# 


الفصٌ اللقماني : وف - قص لحكايوة إحسانية في كلمة لهمائية 
الفصٌ الهاروني: 514 - فص حكمة إمامية في كلمة هارونية .. 
الفصٌ الموسوي: ١5‏ فص حكمة علوية في كلمة مرسوية 
الفصٌ الخالدي : 1 ل غصر ى حكمة صمدية في كلمة خالدية 8 
الفصٌ المحمدي: 71 فص حكمة غردية في كثمة محمدية 


ضين 


ل ا 00 


ا ل ا 000 


#ي ع شيعه جع ووو ور وبيس سمه م مهدر ورم ووه ميم ه رمم مه يدون 


امعو م عجو ييه مب يمهو معو ووو ورم يم ميمه ممه هر رزيل 


«ووو رو وجي ةسع ممم مم بترم روس وم سس سس سي هم م جيم جور رررزلة 


هاتف 1117م ١‏ انكمم زة أحوب) : ا ك0 
< 950000 اا 0 


فاكس؛ 1١14417‏ زه لتقج) ١‏ إ 0 5 
ص:2ن: 2١-5412‏ بيروت - لبنان : : : 5 ا 


رياض الصلح - بيروت 11١١0 575١‏ 


م2ة ها ادتة- الالنا/لا//ءمغاط 9 27452100 
ممع طأقنز ام لاءلة2 دعوو باتهمدع 


66 القار) 1510831-10 51-1000211 001 ممما عروكة 7 7 


